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الخطبت الأولى: 

77 العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» أحمده تعالى وأشكره. وأتوب 
إليه وأستغفره؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إله الأولين والآخرين» وقَيُوم يوم 
الدين؛ وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المتقين» وسيد الخاشعين» وقدوة الناس أجمعين. 
صَلّ الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين» وصحبه الطاهرين» والتابعين لهم بإحسان إلى 
يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

أما بعد: 

فيا أمها الناس: اتقوا الله تعالى ربكم واشكروه على وافر نعمه» وأطيعوه واعبدوه. ما لكم 
من إله غيره» ولا رب لكم سواه؛ الزموا أمره» واحذروا نهيه» فبذلك أمركم وشرع لكم؛ 
#يتامها أدبن >امنوأ سوا الله وهُولُوأ ولا سينا( يضح لحم أعمنلي ويغف رلك ذُنُويَكم ومن 
بطع لَه ورسولة فقد فار فور عَظِيمًا # [الأحزاب: 1-17١‏ 7]. 

أيها المسلمون: لقد كرم الله تعالى بني آدم» وأنعم عليهم بوافر النْحَم وحَبَاهُم من 
الخيرات ما يعجزون عن شكره. والقيام لله سبحانه بحقه» وإن أفضل نعمة أنعمها الله على 
الإنسان وكرمه بها وميزه عن سائر المخلوقات: العقلّ والإدراك. وإن من تمام هذه النعمة 
اتباع الدين الذي شرعه. والويان بالإسلام الذي اختاره للعالمين ديئًا لا يقبل من أحد سواه. 

عباد الله: القلب هو مدار صلاح الإنسان» ومعيار استقامته وتقواه» إذا صلح قلبه أفلح 
وفاز» وإذا فسد قلبه خاب وخسر؛ عن النعمان بن بشير وَعَِيََعَنَهُ قال: سمعت رس ول الله َكل 
يقول: «ا حلال بين وا حرام بَيّنْ وبينهها مشبّهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى 


0 


)١(‏ ناصر بن محمد الغامدي. 


حقيقة الإيمان ومقتضياته 


المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كراع يرعى 
حول الجمى يوشك أن يرتع فيه؛ ألا وإن لكل مَلِكِ حمى. ألا وإن حمى الله محارمه؛ ألا 
وإن في المسد مضغه. إذا صلحت صاح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله. 
ألا وهي القلب"2". 

قال سفيان بن عيينة عليه رحمة الله: (من أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن أصلح 
ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه). 

قال سبحانه وتعالى: نَأل َالْوأْرَ هه كُجَ أسْتَعدَمُوأ كَتَمرَكُ لبه مالْمَكِكَةُ 
ألا ححَافوا ولا روا وروا دالت كسم يدوت * [فصلت:0١].‏ 

الإييان هو المقبول عند الله دون سواه وهو عصمة للإنسان في الدنياء وحفظ له في 
الآخرة» قال رسول الله يكلِ: «أُمِرّتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فمَن قال لا 
إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بِحَقَهء وحسابه على الله)("©. 

إن من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام ديئاء وبمحمد يك نيا ورسولًا فقد ذاق طعم 
الإيهان» وحلاوة الحياة» فعاش مطمئئاء ومات آمثاء لرحمة الله راجيًا؛ وإذا تمكن الإيهان من 
النفوس؛ وخالطت بشاشته القلوب» خرج الإنسان من ظلمات الجهل والشك والخرافة إلى 
نور الإيهان واليقين» وشرح الله صدره. ويسّر أمره» وأصلح له شأنه» فأصبح من أولياء الله 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

أنها المسلمون: الإيهان من أَجَلٌ نعم الله تعالى على العباد» لمن يُرِدِ مه أن يَهَدِيَه مَنَىََ 
صَدْرَه إلْإسْلوِ ومن سرد أن يضِلَُ يحص صذره. صَيَقًا حيَبًا حكأَنَمَا يضَكَدُ في الصَمَل 
كدك جل أنه لجس عل لد رومت »4 [الأنعام: 6 .]١١‏ 

ومعنى الإيمانٍ التصديقٌ والاعتقاد الجازم بأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه. وخالقه 
ومدبره» وأنه وحده الذي يستحق العبادة؛ من صلاة وصوم ودعاء ورجاء؛ ونحوف ودُلّ 
وخضوع, وأنه المتصف بصفات الكبال كلهاء المنزَّه عن كل عيب ونقص. 


)09230 روآه البخاري (07) ومسلم .)١1699(‏ 
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فالإيمان بالله تعالى وحده يتضمن توحيذه في ثلاثة أمور: في ربوبينه. وفي ألوهيته؛ وفي 
أسمائه وصفاته؛ وهذا يعني تفرده سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية» وصفات الكمال» 
وأسماء الجلال؛ لا كها فعل أهل الجاهلية الأولى الذين أقروالله بالربوبية» وأشركوا 
معههدهفي الألوههيةة؛ #وَإِدَاقِلَلهم امكدها ليحن قَالوُوم البحمان جد ل لما معنا 
وزادهم نويا © [الفرقان: 10]. 

وأركان الإيوان التي لا يسلم لأحد دينه مالم يؤمن بها إيمانا جازمًا هي: الإيوان بالله تعالى 
وملائكته وكتبه. ورسوله.» واليوم الأخرء وبالقدر خيره وشره من الله؛ ففي حديث جبريل 
المشهور حين جاء إلى النبي يَكهْ فسأله عن الإيمان. فقال: «الإيهان أن تؤمن بالله» وملائكته. 
وكتبه» وبلقائه» ورسله» وتؤمن بالبعث»0. 

هذه هي أركان الوريان التي مَن آمَنَ مها فقد نجا وفازء» ومن جحدها فقد خاب 
1" نّ ءامنوأ َامِسُوا أله ورسولوء وَالْكتب لَِى تَرَّلَعَلَ رَسُو 00 
ألَذى 1 0 ومن يَكَمر بأللّهِ وَمليَكّه كيو وَرُسُلِه وَالْبْوْوٍ الآخز هقد 


أذ م عو 


صَندلا بِعِيدًا # [النساء:75١].‏ 

أيها المسلمون: الإيهان قول باللسان. وتصديق بالجّنان» وعمل بالجوارح والأركان» يزيد 
بالطاعة وينقص بالعصيان» ولقد ضلت طوائف من أهل البدع والأهواء في معنى الإيمان؛ 
فمنهم من زعم أن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب دون عمل بالجوارح» أو نطق باللسان؛ 
ومنهم من زعم أن الإيهان جرد النطق باللسان. وحده دون تصديق أو عمل؛ ومنهم من زعم 
أن أهِل الكبائر مخلدون في النار؛ وطاتفة زجنموا أن من آمن بقلبه» ونطق بلسانه» فهو في الجنة» 
ولو ارتكب الذنوب العظام. 

وهذا كله جهل وضلالء وتخبّطٌ وفسادٌ ما أنزل الله به من سلطانء وهؤلاء يدَّعون الإيان 
اذّعاءء لا حقيقة له ولا دلائل عليه» إذ كيف يجيعلونه مجرد التصديق دون الانقياد والخضوع: 

والدّعاوى مَا يقيمواعليُها بات أضحائها أذعياةءً 


م 


)غ0 رواه البخاري (60). 
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يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: (ليس الإيمان بالتحلي» ولا بالتمني» ولكن هو ما 
وقرفي القلوب» وصدقته الأعمال). 

وصدق ويَمَدْآتَهُ: فإن الإيمان إذا تمكن من النفوسء» وخالطت بشاشته القلوب ظهرت 
نتائجه من خلال الأعمال» فكيف يزعم هؤلاء الجُهّال الصَّلّال أن الإيمان مجرد التصديق 
بالقلبء أو النطق باللسان» دون عمل واجتهاد» وكأن إبليس وفرعون وهامان لم يصدّقواء 
ولم يُقِرّوا بوجود الله تعالى وأنه المستحق للعبادة دون مَن سواه. وكأن أهل الجاهلية الأولى 
كانوا ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى؟ وقد قال الله: # وَلَين سَأَلْتَهُ ممَنْ حَلَقَ لسوت 
وَالارض ليقولرج أللَّهُ 4 [الزمر:8"]. 

أما أهل الحق والعدل فإن الإيهان عندهم قول وتصديق وعمل» يزيد بالطاعة» وينقص 
بالعصيان» ومما يؤكد ذلك أعظم التأكيد قَرْنُ الله تعالى في كتابة العزيز في مواضع عديدة بين 
الإيهان والعمل الصالح؛ بل لا تكاد تجد آية في كتاب الله تعالى تدعو إلى الإيمان إلا وتذكر 
العمل الصالح معه؛ تما يدل على أن مجرد التصديق أو النطق وحده لا يكفي. 

وأما أهل الكبائر من المسلمين عند أهل السنة والجماعة فهم تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء 
عَذَّم؛ وإن شاء غفر لهمء ولا يخلدون في النار ما داموا مسلمين؛ فإن الله تعالى لا يغفر أن 
يُشْرَكَ به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الإمام ابن عطية -عليه رحمة الله-: (وقد أجمعت 
العلماء -لا خلاف بينهم- أنه لا يُكمّر أحد من أهل القبلة بذنب» ولا نخرجه من الإسلام 
بمعصيته. نرجو للمحسنين» ونخاف على المسيئين). 

قال رسول الله يَكلِيِ: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده 
ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق» والنار 
حقء أدخله الله الجنة؛ على ما كان من العمل)17'. 


وقال يكَلِِْ: «فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»”"". 


000 رواه البخاري (570 7) ومسلم (5؟). 
69 رواه البخاري (570) ومسلم لرفرة ” 
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وعن أنس وَلعَنَهُ قال مسمعت رسول الله َك يقول: «قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم! 
إنك ما دعوتّني ورجودّني غفرتٌ لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك 
عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا ابن ادم إنك لو أتيتني بقراب اللأرض 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة»7". 

عباد الله: «الإيهان بضع وستون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»» والإيهان أمانة بين العبد وربه» وعهد بينه وبين الناس» 
فمن ضاعت أمانته ذهب إيمانه» ومن خان عهده قل إيرانه» فلا إيان لمن لا أمانة له» ولا دين 
لمن لا عهد له. 

الإيهان يحمل صاحبه على مكارم الأخلاق» وجميل السجايا والصفات» فيحب للناس ما 
يحب لنفسه. ويعيش مع إخوانه في العقيدة آلامهم وآمالهم, يحزن لحزنهم» ويفرح لفرحهم. 
يخاف الله ويتقيه ويعظمه عن أن يكون أهون الناظرين إليهء # إِنَّما الْمَوْمِبُورت الَدْنَ دا ذكرَ 
لَه وَجِلت قلو ممع امت علو يدهم إيملنا ول وهم يَحو كو نَ 290 اليرت يقيئورت 
أَلصَلَوْة وَمِمًا عَا ردقه ينَفِفُونَ 69 أَوْلتِكَ هم أَلْمَوّمو و 4 حَدَا لك تج عند ركو تقر وررة 
كريرٌ #* [الأنفال:5-7]. قال مجاهد: (هو الرجل يِبم بالمعصية فيتذكر مُقامه بين يدي الله 
فيتركها خوفا من اللّه). 

وأوثق عرى الإيهان الب في الله تعالى» والبغض فيه قال ابن عباس يََلئعَ): «مَن أحب 
في الله» وأبغض ف الله ووالى في الله» وعادى في الله» فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد 
طعم الإيان» وإن كثرت صلاته وصيامه» حتى يكون كذلكء. وقد صارت عامة مؤاخاة 
الناس على أمر الدنياء وذلك لايجدي على أهله شيئًا». 

قال الله سبحانه: #لا يحد قوما يُؤمبُورت يا َه اَيَو الآخر د بوادورت من حَاد الله ورسولة, 
وَلَوكاوا ا ا م وليك كيب ف قلويبة مَالإِيمنَ 
َأتَدَهُم . بروج : 2 وَيدْعْلْهُمْ جَنتٍ يحرَى من تحبا الأَتْهدرٌ خَديِيِنَ يفيه ر رض الله عَنْهُم 
وَرَصُواْعَنْةُ أوْلِيِكَ حَرْبُ لَه لان حِرْب لَه هُمُ هم المفْلحُنَ * [المجادلة:7؟]. 


حوا ده 


000( صحيح الترمذي للألباني (701). 
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وفي الصحيحين من حديث أنس ‏ بََآَةعَنهُ أن رسول الله يَكِْدِ قال: «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه تما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن 
يكره أن يعود في الكفر ىا يكره أن يقذف في النار)7١"2.‏ 

ومن كال الآناقرل اكب والصويت غ عنذاء» وحفظ فرق عازه والعد عن أذانة 
وإكرام الضيف؛ قال كَلِّ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيرًا أو ليصمت»7". 

الدع وود وي باو م وو وبي 

لله يك قال: ١لا‏ يستقيم إيهان عبد حتى يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. 
ولايدخل رجل الحنة لا يأمن جاره بوائقه»7". 

ومن علامات الإيمانٍ محاربة المنكّرات» ونشّر الخير» والدعوة إلى المعروف؛ قال يَكل: امن 
رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإنلم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. 
وذلك أضعف الإيان)7؟'. 

وعنده» من حديث ابن مسعود وَوَئََعَنَهُ أن رسول الله يك قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة 
قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحابء يأخذون بسنته» ويقتدون بأمره؛ : ثم إنها تخلف 
من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهمدهم بيده فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك 
من الإيمان حبة خردل»0* . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا بها فيه من الآيات والذكر الحكيم؛ أقول ما 
تسمعونء وأستغفر الله فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. 


.)57( ومسلم‎ )١7( رواه البخاري‎ )١( 
.)1١١4( (؟) رواه البخاري‎ 

ف صحيح الترغيب للألباني (5 .)١060‏ 
(5) رواه مسلم (59). 

2( رواه مسلم (60). 
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حقيقة الإيمان ومقتضياته 


الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوًا أحد؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: فاتقوا الله أيها الناس» واعلموا حر حمكم الله أن أكثر الناس -أو جُلّهِم- يدّعون 
الإييان» وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين! 

من الناس مَن حَظه من الإيهان مجرد الإقرار بوجود الخالق» وأنه الذي خلق السماوات 
والأرض وما بينهماء وهذا لم ينكره حتى عبادٍ. الأوثان والأصنام. 

وآخرون إيوانهم يرد النطق بالشهادتين. دون عمل أو متابعة. أو استجابة 
لله تعالى ولرسوله. 

وآخرون إيم|نهم عبادة لله تعالى على وَفق أذواقهم. ومواجدهم., وما تهواه نفوسهم. من 
غير تقيّد بها جاء به الرسول يَكلِدِ من عند الله سبحانه وتعالى. 

وطائفة إيواثهم ما وجّدوا عليه آباءهم وأسلافهم كائنا ما كان, ولو كان في عقيدتهم ما 

ع و 
يخالف الشرع ال حنيف. وفئام من الناس إيما نهم مكارم اخلاق» وحسن مَعَامْلة) وطلاقة وجه. 
وهذا حسن. لكنه لا ينفع بدون الشطر الآخر: فأين العبادات والطاعات؟ 

أين الشرائع والصلوات؟ « َيه الت اصثاأ أَدَخْلُوا ف اليل افد * 
[البقرة: ٠٠‏ ٍأمببثن بجني الككب وتسور ببَعْضٍ * [البقرة:88]؟ 

وفريقٌ من الناس إيهانهم تجرد من الدنيا وعلاتقهاء 5220 والزهد فيها؛ 
فمّن كان هكذا جعلوه من سادات أهل الإيهان» وإن كان منسلخًا من ربقة الإيهان علمًا 
وعملاء وهذه رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم؛ فإن الدين يسرهء ولن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه. 

وقل كان المصطفى جَكِْدِ وهو القدوة ؤالأسوة».وسيد العبّاد والمؤمنين» جامعا بين الدنيا 
والآخرة بقدر. فهو يعبد الله» ويعظم شعائره وشرائعه» ويعامل الناس بالحسنىء ويتحرى 
الحلال» يأكل الطعام» ويمشى في الأسواق» يجالس أصحابه؛ ويوازحهم. ويتزوج النساءء 
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حقيقة الإيمان ومقتضياته 


وهذه الطواتف كلها لم تعرف حقيقة الإيمان» ولا قام بهاء ولا قامت به؛ فالإيمان 
هو معرفة ما جاء به الرسول المصطفى كلك والتصديق به اعتقادّاء والإقرار به قولا 
ونطقاء والانقيادله حَحْبَةَ وخضوعاء والعمل به باطنًا وظاهرّاء وتنفيذه والدعوة 
إليه بحسب الإمكان. 

وكمال الإيهان يكون بكمال الحب في الله تعالى» والبغض فيه» والعطاء لله والمنع لله» ومنه 
محبة رسول الله ككِِ. كى) قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين70"'. 

ألا وإن من محبته يك محبة أتباعه» والمتمسّكين بسنته في كل زمان ومكان. واتّباع أمره. 
وتحكيم سنته» واجتناب ما عنه كبّى وزجرء وألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بها شرع. 
وما كان لِمُؤْمِِ ولا مُؤْمَِةٍ ذا قَصَى الله ورسوله: أمرا أن يكن طم لَه من أمْرِهِم ومن يحص الله 
ورسولهفْفَدَ صَلَّصَكلا مُبِينًا * [الأحزاب:7"]. 

أمها المسلمون: الإيهمان حصن حصين من الشهوات والمحرمات» ففي الحديث. عن 
أبي هريرة وََآئَعَنه أنه يِه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين 
يشرب وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولا ينتهب خهبة يرفع الناس إليه فيها 


أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن)”". 
وهو سبب للأمن والطمأنينة في الدنيا والآخرة؛ « الْدِبنَ ءامو موأ وتطَمَينٌ فأوبهم يذَكْر ) أ 


رح سس عر مدرو 


ألا نكر أن لَه تطمَين الْقَلُوبٌ * [الرعد:7/8]. 

الإمتود هم الام و داري اس رادي وهدائية وارتيق ف العداءا راصن مين 
المخاوف» وسلامة من المضايق يوم الفزع الأكبر؛ الي اموا وك تلَِحوًا إيكلتر بكر 
أوْلَعِكَ لَه الا لَاَمَنُوَهُم مُهِمَدُونَ # [الأنعام :6]. قال الحسن وَمَدْئَه : (لمم الأمن في الآخرة؛ وهم 
مهتدون في الدنيا). وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله ككِةِ: «قال الله: أعددت 


220 رواه البخاري .)١5(‏ 
»)0 رواه البخاري (751/0) ومسلم (/601). 
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وو عي ايا لصيني ا بو 0 قلب بشرهء فاقرؤوا إن 
: # قلا تعلم نفس مَاَلْمَِ كم : ش من فرَوَأَْينِ » [السجدة:97ع2370. 
وو 1101111ذظص ين إلى يوم 
الدين وارْضَ اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين» وعن التابعين وتابعيهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


46 ؤ4 4 
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كم كهادوم ‏ كواثوم 
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60 رواه البخاري () ومسلم (5875). 


الإيمان وأسباب زيادته ونقصانه 


الإيمان وأسباب زبادته ونقصاند”) 


الخطبت الأولى: 

ا لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله مسن شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن نبينا وحبيبنا حمدًا عبد الله ورسوله. وخيرته من 
رسله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه؛ معلم البشرية» وهادي البرية» ومجدد لواء 
الحنيفية» ومزعزع كيان الإلحاد والوثنية» بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في 
الله حق جهاده» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأخيار. وصحهبه الأبرار» والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد” 

عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله؛ فإن من اتقى الله وقاه» وأرشده إلى خير أمور دينه 
ودنياه» وإن تقوى الله جل وعلا سلاح المؤمنين في الأزمات»ء والأمة المتقية أمة منصورة» أمة 
عزيزة مرهوبة الجانب يهاها أعداؤها. 

ثم اعلموا - رحمكم الله- أن أهمّ ما يجب على العبد العناية به في هذه الحياة الإيمان» فهو 
أفضل ما اكتسبته النفوس» وأعظم ما حصلته القلوبء ونال به العبد الرفعة في الدنيا 
والآخرة» بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على الإيهان الصّحيح؛ فهو أعظم المطالب» 
وأجل المقاصد. وأنبل الأهداف. 

فبالويمان -عباد الله- يحيا العبد الحياة الطيبة في الدارين» وينجو من المكاره والشرور 
والشدائد. ويدرك جميل العطايا وواسع المواهب. 


)١(‏ عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر. 
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الإيمان وأسباب زيادته ونقصانه 


أمها الإخوة في الله: إن الإيان بالله سبحانه وتعالى طريق للسعادة في الدنيا والآخرةء 
وسبيل إلى الأمن والأمان: #الْدنَ َامَنُوأ ولد يَلَبِسْوَأ إيسلتهم بظلر أوْلَيِكَ لع الحَنُوَهُم 
مهَسَدُونَ # [الأنعامء 7 ]. ## وعد أله الزن اموأ مت وبصي أوا لصن لحنت لسَسَخْلفنَوَ في الأئض 
حكما أستخل اليس ين مهم ولد مَْتَنَ بهم الي أزتصّن لم وَليَبَرَ لمم من بَحَدِ 
َم يحْبدويق لامشركه 0 ح د سَيِعاومّنَ كَفَرٌ د للك فَأوْتِكَ هم الْميِمُونَ * [النور: 00 

بالإييان ينال ثواب الآخرة» فيدخل جنة عرضها كعرض السماء والأرضء فيها من 
النعيم المقيم والفضل العظيم ما لاعين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلي سر 

وبالإيمان -عباد الله- ينجو العبد من نار عذابّها شديد. وقعرها بعيدء وحرها أليمء 
وبالإيان يفوز العبد برضا ربه سبحانه؛ فلا يمسخط عليه أبداء ويتلذذ يوم القيامة بالنظر إلى 
وجهه الكريم» في غير ضراء مضرة. ولا فتنة مضلة. 

وبالإيمان يطمئن القلب» وتسكن النفس»ء ويسر الفؤاد # الَذِنَءَامنُوا ويَطمَين فلويهم ب بذَكْرٍ 


ع له م ا ات دم 2 


الله ألا بكر اله تطمين الْقَلُوبٌ * [الرعد:8 ١‏ ]. 
وكم للإيهان من الفوائد العظيمة» والآثار المباركة» والثار اليانعة» والخير المستمر في الدنيا 


والآخرة» ما لا يحصيه ولا يحيط به إلا الله: « قلا تعَلَم َس ما لُخِفى هم من فر عبن جَرَء'يمَا 
نوأ يحْمَلُوَنَ * [السجدة:17١].‏ 

عباد الله: إن الإيهان شجرة مباركة» عظيمة النفع» غزيرة الفائدة» كثيرة الثمر لما مكان 
تغرس فيه» وها سقي خاصء ولا أصل وفرع وثار؛ أما مكانها؛ فهو قلب المؤمن» فيه توضع 
بذورها وأضوقاء ومعه ينها أغضائا وفروعها» :وآما ستيها فهو ارسي المبين: كنات الله 
وسنة رسوله يَكِلْةِ فبه تسقى هذه الشجرة المباركة» ولا حياة لما ولا ناء إلا به» وأما أصلها - 
عبادَ الله-؛ فهو أصول الإيمان الستة: الإيهان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر. 
والإيهان بالقدر: خيره وشرهء وأعلى هذه الأصول الإيمان بالله؛ فهو أصل أصول هذه الشجرة 
المباركة» وأما فروعها؛ فهي الأعمال الصالحة» والطاعات المتنوعة» والقربات العديدة» التي 
يقوم بها المؤمن من صلاة وزكاة وحجٌ وصيام وبر وإحسان وغير ذلكء وأما ثارٌها؛ فكل 
خير وسعادة ينالها المؤمن في الدذنيا والآخرة» فهو ثمرة من ثار الإيمان» ونتيجة من نتائجه: 
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الإيمان وأسباب زيادته ونقصانه 
ِأْحْسَنِ مَاكانوايَعَمَلُونَ * [النحل:97]. 

عباد الله: والناس يتفاوتون في الإيان تفاوئًا عظيًا بحسب تفاوتهم في هذه الأوصاف قوة 
وضعفاء وزيادةً ونقصًاء فجدير بالعبد المسلم الناصح لنفسه أن يجتهد في معرفة هذه 
الأوصاف ويتأملهاء ثم يطبقها في حياته ليزداد إيمانه» ويقوى يقينه» ويعظم حظه من الخير 
كا أن عليه -عباد الله- أن يحفظ نفسه من الوقوع في الأمور التي تنقص الإيمان وتضعف 
الدين؛ ليسلم من عواقبها الوخيمة» ومغبتها الأليمة. 

عباد الله: وللإيهان أسباب كثيرة تزيده وتقويه؛ أهمها: تعلم العلم النافع» وقراءة القرآن 
الكريم وتدبره» ومعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» وتأمّل محاسن الدين الإسلامي 
الحنيف. ودراسة سيرة نبينا الكريم يِل وسير أصحابه الكرام» والتأمل والنظر في هذا الكون 
الفسيح وما فيه من دلالاات باهرة» وحجج ظاهرة» وايات بينة: #رَينَا ما خَلَقَتَ هنذا ينوللا 
سْبْحَلمَكَ فَقِنَاعَدَابَاَلثَارٍ © [آل عمران:١91١].‏ 

كما أن الإيمان يزيد بالجد والاجتهاد في طاعة الله والمحافظة على أوامره» وحفظ الأوقات 
في طاعته ومسا يق وب إليه: # وَالِينَجهَدُوأ فا ليت سبلن وَإنَ لَه 
َلْمْحْسِنِينَ * [العنكبوت:19]. 

عباد الله: وللإيهان أسباب كثيرة تنقصه وتضعفه يجب على العبد المؤمن أن يحترز منها وأن 
يحختاط عن الوقوع في شيء منهاء وأهمها: الجهل بدين الله والغفلة والإعراض» وفعل 
المعاصي» وارتكاب الذنوبء وطاعة النفس الأمّارة بالسوء» ومخالطة أهل الفسق والفجورء 
واتباع اهلهموى والشيطان, والاغترار بالدنياء والافتتان بهاء بحيسث تكون غايةً مُنى 
الإنسان وأكبر مقصوده. 

عباد الله: ولما تحقق لدى سلف الأمة وصدرها وخيارها عظم شأن الإيهان» وشدة الحاجة 
إليه» وأن الحاجة إليه أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب والحواء» كانت عنايتهم به عظيمة 
ومقدّمة على كل أمرء فكانوا يتعاهدون إيانهم» ويتفقدون أعمالهم. ويتواصون بينهم؛ كان 
عمر بين الخطاب وَإَنَةَعَنهُ يتقول لأصحابه: «هلموا نزدد إياثا»» وكان 
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الإيمان وأسباب زيادته ونقصانه 
إيانًا ويقيئا وفقهًا»ء وكان عبد الله بن رواحة رََدََدَْنَهُ يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: 
«تعالوا نؤمن ساعة. تعالوا فلنذكر الله ولنزدد إيانا بطاعته.» لعله يذكرنا بمغفرته»» وكان 


عبد الله بن مسعود وَعََئةعَنهُ يقول: «اجلسوا بنا نزدد إيانا»» وكان يقول في دعاته: «اللهم زدني 


أبو الدرداء صَدََيَدُعَنهُ يقول: «من فقه العبد أن يعلم أَمُزداد هوأو منتقص». أي من الإيهان» وإن 
من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه. وكان عمير بن حبيب الخطمي رََإيهعةه 
يقول: «الإيان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته ونقصانه؟! قال: إذا ذكرنا الله عرصم وحمدناه 
وسبحناه فذلك زيادته» وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه». والنقول في هذا 
المعنى عنهم كثيرة. 

عباد الله: ولهذا فإن العبد المؤمن اموق لا يزال يسعى في حياته بتحقيق أمرين عظيمين 
ومطلبين جليلين: الأول: تقوية الإيمان وفروعه» والتحقق بها عا وعملاء والثاني: السعي في 
دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة» ويداوي ما قصر فيه من 
الأول» وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل الفوات» والإقبال على الله 
جل وعلا إقباللا صادقًا بقلب منيب» ونفس مخبتة مطمئنة مقبلة على الله ترجو رحمة الله 
وتخاف عقابه» فنسأل الله الكريم بأسائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا جميعًا بتحقيق 
ذلك وتكميله على الوجه الذي يرضيه عنّاء وأن يرزقنا جميعًا إِيمانًا صادقاء ويقينًا كاملاء وتوبة 
نصوحًاء وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسللات. والمؤمنين والمؤمنات؛ إنه 
هو الغفور الرحيم. 


الإيمان وأسباب زيادته ونقصانه 


الخطبد الثانيت: 

12020202 011101ظص2 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يَكِهِ وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم 

أما بعد: 

عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله؛ فإن تقوى الله جل وعلا أساس الفلاح وعنوان 
السعادة في الدنيا والآخرة» وتقوى الله جل وعلا هي أن يعمل العبد بطاعة الله» على نور مسن 
الله يرجو ثواب الله. وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. 

فيا أيها المسلمون! إن العظمة الإنسانية والقوة الإيانية لا تعرف في الرخاء قدر ما تعرف 
في الشدة» والنفوس الكبار هي التي تملك أمرها عند بروز التحديء ألا ما أسعد المجتمع 
بالأقوياء الراسخين من أبنائه» وما أشقاه بالضعاف المهازيل الذين لا ينصرون صديقاء ولا 
يخيفون عدواء ولا تقوم بهم نبضة» ولا ترفع بهم راية. 

لقد ابيضت عين الدهرء ولم ترّ مثل المؤمن في قوته وبذله وفدائه. 

المؤمن لا يصرفه عن الحق وعدء ولا يثنيه عن الخير وعيدء ولا ينحرف به الطمعء ولا 
يضله هواهء ولا تغلبه شهوة؛ فهو داتً) داع إلى الخير» مقاوم للشرء آمرٌ بالمعروفء ناه عن 
المنكرء هادٍ إلى الحق» فاضح للباطل؛ لئن كسر المدفع سيفه؛ فلن يكسر الباطل حقه. 

المؤمن قوي؛ لأنه على عقيدة التوحيد وعلى طريق الحقء لا يعمل لعصبية جاهلية ولا من 
أجل البغي على أحد. إنه قوي بإيانه» مستمسك بالعروة الوثقى» يأوي إلى ركن شديد: 
مس يَكَُرٌ يموت وَيُؤي يله مد أستنسك يعوو الوق لا أنفصام خا وم يع 
عَلُِ 4 [البقرة:207] #وَبَيْرِ لذت َامَنُوا ولوأ ألصَدلِحدتٍ أن للم جَنّتٍ تجْرى من ها 


صء © 0-10 


-- محمد وو بده عر 10 لا م لي 2 3 2 2 وسار موه -ه -002 .6 
الأنهدر كلما رزهوا متها من ثمروَززقا قالوأ هنذا الذى رزونا من قبل وأنوا يو متتشيها وَلهُم 


1 


رس ةو م وو د 0 > كر 
فيا أَرْوجُ مطهرة وهم فِيهاخَإِدُوت * [البقرة:10]. 


الإيمان وأسباب زيادته ونقصانه 


المؤمن بإيهانه ليس مخلوقًا ضائعًاء ولا رق *ملاء ولو تظاهر عليه أهل اللأرض أجمعون: 
لَهُمْ آَلنَاس إِنَّ لئاس قَدَ جَمَعُوا لَكُمٌ كَأَحْسَوْهم قرَادَهُمْ إِيمَنًا وَقَالُوأْ حَسَبنا الله وَيْعَمَ 

و 5 س2 سه عمس ود كس مد 2 مساح عاص اص 2 

الوَحكيلٌ * [ال ان:77١‏ أ 9 وما | أل ننوحكل عل لله وقد هدننا سبلنا * 
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هل خيّب الله مؤمئًا قط؟ هل خذل متوكلا صادقًا قط؟ قال الله عن أحد المؤمنين» مؤمن 


٠ ٠ ٠ 1‏ 5 57 ع 5 ع ردس و ع سس ث2 
آل فرعون حين كاده فرعون وجنوده ففوض أمره إلى الله قائلا: #وَأفوْض أَمَرِى إَِالّهِ رت 


لله بصي باَلَعِبَادٍ * [غافر:؛ :] فاذا كانت النتيجة؟ # فوقلة أّهُ سَيَكَاتِمَاءَ كرو وحَافٌ 
بكَالٍ فَرَعَوَنَ سوء الْعدَابٍ * [غافر:5: ]. 

عباد الله.. ولكن مع طول الأمد وكثرة الفتن وطروء الغفلة فإن الإيهان يحتاج إلى تعاهد 
وتفقد وتجديد.روى الحاكمفي المستدرك, والطبراني في المعجم الكبيرء عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وَإِتَدَعَنَْا قال: قال رسول الله كَكِيْدِ: «إن الويان ليخلق في جوف 
أحدكم ى) يخلق الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيهان في قلوبكم»”". 

فوصف ذَلكِةِ الإيان بأنه يخلق ى) يخلق الثوب. أي أنه يبل ويضعف ويدخله النقص من 
جراء ما قد يقع فيه المرء من معاص وآثام» وما يلقاه في هذه الحياة من ملهيات متنوعة» وفتن 
عظام» تذهب جدة الإيهان وحيويته وقوته» وتضعف جماله وحسنه وبهاءه؛ ولهذا أرشد عليه 
الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم إلى تعاهد الإيان والعمل على تقويته» وسؤال الله 
تبارك وتعالى زيادته وثباته والله جل وعلا يقول: #وَلكنَ لَه حبب إِليَحم الإيمن وريه في 


1ع د 102 لاع 


20 و و 
و وك 1 ف والعصيانٌ وليك هم الررْيْدُوت * [الحجرات:2]» فمن الخير 
للعبد المؤمن -عباد الله- أن ينصح لنفسه في إيانه الذي هو أغلى شيء لديه» وأثمنُ أمر عنده. 


.)١595( صححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


ا 


الإيمان وأسباب زيادته ونقصانه 


والكيس -عباد الله- من دان نفسه وعمل لما بعد الموت». والعاجز من أتبع نفسه هواها 
وتمنى على الله الأماني» ألا فاتقوا الله رحمكم الله واستمسكوا بدينكم. وأحسنوا الظن بربكم 
#أصيرةأوصابروأ ورا يطوأ وَأنَّهُوا أله لَمَلَّكُمْ فيورك * [آل عمران:١٠7].‏ 

هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمركم الله في كتابه فقال: # إَِالَه 
وَمَلِحكََه يصون لالب اا أل ماص نعلي وَسَلِمُواْقْلِيمًا 4 [الأحزاب::5]. 
وجاء عنه عليه الصلاة والسلام الحث على الإكثار من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة 
ويومهاء فأكثروا في هذا اليوم الأغرٌ المبارك من الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله.. 
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الإيمان وأثره في توجيه السلوك 


الخطبت الأولى 
ل 
للمؤمنين» ونبراسَا للمهتدين» وشفاءً لما في صدور العالمين؛ أحمده تعالى على آلائه. 
وأشكره على نعمائه. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحيا بكتابه القلوبء وزكّى به النفوس» 
وهدى به من الضلالة» وذكّر به من الغفلة» وأمر فيه بالتقوى. فسبحان من يعلم السر 
والنجوى» ويكشف الضر والبلوى! 


1 مه 3 ا 2 م ِ و2 
إذا الحو 1 ينكس اياون القن تفلحِت عَريانها و إن كتيان كافيسيًا 
ويد اناس اللبرءطافيار عه ولاخيرٌ فِيمَنْ كانلهعاصيً 


وأشهد أن نبينا حمدًا عبده ورسوله. صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه؛ ومّن ترسّم 
خطاه وسار على نهبجه؛ ما تعاقب الجديدان» وتتابع النيّران» وسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فيا عباد الله: اتقوا الله كا أمركم في محكم كتابه: اب لذبن عامنواأ انوا أده 
أ قلا سيك و : صلخ لَك أعملك ويف رلك ذُنوَيَكُم ومن بطع اله ورسوله فَقَدَ ماو 
فور عَظِيمًا #* [الأحزاب:١1/1-1].‏ 

عباد الله: كم هي الآيات التي يدعونا الله فيها إلى الإيهان! ما تكاد تجد سورة في القرآن 
إلا وفيها دعوة صريحة. أو إشارة إلى أهمية الإييان وأه ه في حياة الفرد والمجتمع والأمة 
قال تعالى: كايا ألَذِينَ َامَنْوَا َامِنُوا باللَهُ وَرَسُولِوء واألككب ألَذِى دََّلَ عل رَسُولِهء 


0 


)١(‏ حسان بن أحمد العماري. 


الإيمان وأثره في توجيه السلوك 


آذآ - م 1 ل ا 4 اي كو أ مره «إي 0 226 سا نه 
والحكتب الْذِى أَنزْلَ من صل ومن يكفر الله وَملسِكَِة- وائيه- وَرَسلِو وَالَْوْوٍ الآاخز فقّد ص 


آذ 2 َو 
صللا بِعِيدَا # [النساء:75١].‏ 


وكم هي نداءات ال رحمن في القرآن الكريم لعباده بأعظم صفة وهي صفة الإيمان التي 
جعلها الله شرطًا لقبول الأعمال والعبادات» ورتب عليها الجزاء في الأخلاق والسلوك 
4 ل كرس ارا 


5 5 5 1 آ “كه 0 أذ + سلا آ--ه وّ- -_ 2 - ًّ ورور 
والمعاملات» فقال تعالى: # وَمَنيِعَمَلٌ مِنَ ألصَللِحَنتٍ مِن دحكر أو أنق وهو مَوٌمِن 
رع سس مه م مت اك له م ص 0 
ََوْلِيِكَ يَدَحَلُونَ ألْجَنَة ولا يِظلمون يَقِيرا #* [النساء: 5 .]١١‏ 


3 


لي 


نئ وهو مومن فلتحيينه. حيوة 


1 مغد وج ووريويرء ديعو لدري وس كي 


وقال تعللى: # مَنْ عَمِلَ صَلِحَا من دَكَر أَوٌ 


م ارح و< عابر 2 د أ + لح لاع م ' 1 5 01 د 6 وني ث7 
ولتجزيتهم أجرهم يِأَحْسَنٍ ماكانوا يعمار # [النحل:97]» وقال تعالى: ومن يعم لمن 


ل عرس وى وو دس ساس بر الى ح جع سد يي ساح سر 
.6 


لمتحت وهو مُرْصِرح فَلايحَافٌ ظاما ولاهضيمًا * [طه:7١١]»‏ وقال تعالى: '#وَمن ييه مُؤْمِسَافَدٌ 


هت سن سر 


1 


- 22 ل م 


ليست كوك لم الدرَحثالفل4 تط:ه/8. 

إنه الإيان بقوة الله وقدرته» وعلمه. وعظمته» وسعة ملكه وسلطانه؛ إنه الإيان بحكمه 
وعدله. وعفوه و رحمته» ونصره وتأييده لعباده المؤمنين؛ فالإيان هو حياة الإنسان الحقة. 
وبغيره يكون كالميت الذي لا حياة فيه: #أوْمَنَكانَ مما ََحِْئَهُ وَجَعَلمَا لَه ورا يَمْيْى يهف 
آلا كَمَن متك في ألظَلُمي ليس يناج يَتَْا [الأنعام: .]١77‏ 

والإيان قوة هادية؛ لأنه يحدد للإنسان وجهته» ويعرّفه غايته ومنهجه» فيحيا على نورء 
ويمضي على بصيرة: ومن يُؤْمِنْ أله هد قلبَ,# [التغابن:١١1]»‏ ومن َيَعَتَصِم بشو فَمَدَ هدِىَإِلَ 
صِرْط مُسَمَقِيم # [آل عمران:١١٠].‏ 

والإيهان ينير الطريق» ويحقق الطمأنينة والراحة النفسية» ويباعد بين المؤمن والقلق 
والحيرة» والهم والحزن» والتمزق داخل النفس؛ 2« الذِبنَءَامُوا وَتَطْمَن فلُوبهم بذ كر أله أل 


ريم دس سل ع رء عر 
و 34 مو 


بِنْصكر انه تَطمَنُ الْقُوبُ #4 [الرعد:11. #ومن يمر لله مَكَتّمَا خَرّ ون السَمَآءِ َسَخْطمَهُ 
م سءو كم .2+ احرعم ان سم > اس : 
الطيرٌ أو تهوى به الريح في مَكَانٍ سحت * [الحج:١].‏ 

فلا إله إلا الله كلمة عظيمة؛ من أجلها خلق الخلق» وبعث الرسلء وأنزلت الكتبء» 


وخلقت الجحنة والنار» فكان الإيمان بها وبمقتضياتها من أعظم الواجبات. 


اا 


الإيمان وأثره في توجيه السلوك ' 
فعن أبى سعيد الخدري قال: قال يَكْ: «قال موسى عه1مك: يا رب: عدَّمْنِي شيعًا أذكرك 
به وأدعوك به. قال: يا موسى: قل: لا إله إلا الله. قال: يا رب: كل عبادك يقولون هذا. قال: 
يا موسى: لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة» ولا إله إلا الله في كفة» مالت بين 
لا إله إلا الله)7 . 

والإيهان المطلوب من كل عبد أن يحققه في نفسه هو ذلك الإيمان الذي يورث الخشية 
والخنوف من اللّه» والحب لله والرجاء منه؛ وهو ذلك الإيان الذي هذب النفوسء ويقوم 
الأخلاق, وبه يستقيم السلوكء وينتشر الخير. 

وهذا الإيمان يزداد بالطاعات من صلاة» وصيام» وحجء وصدقة؛ وقراءة للقرآن» وتفكّر 
في مخلوقات الله» وغيرها من الطاعات؟ وينقص بالمعاصي والسيئات» حتى يمشي الرجل بين 
الناس وليس في قلبه مثقال ذرة من إيهان. 

إنَّ تنميةً العقيدة والروح الإيمانية أعظم ضماناتٍ لسلامة المجتمع الإسلامي؛ وأقوى 
أسباب تماسكه ووحدته؛ فهو يصهر الشعوب والقباكل والأعراق واللغات في رحاب 
المجتمع الواحد. الذي يعبد الإله الواحد. ويتبع النبي الواحد. ويؤمن بالكتاب الواحد؛ بل 
ويضبط التصورات والأفعالٌ والسلوكٌ وفق قيم واحدة» هدفها سعادة الإنسان 
في الدنيا والآخرة. ْ 

عباد الله: ولما كان للإيوان هذا الأثر العظيم في حياة المسلم فقد رأينا أن نتتحدث في هذا 
المقام حول الإيهان وأثره في واقع حياتناء خاصة وقد ظهر كثيرٌ من الأمراض الاجتماعية 
والنفسية والسلوكية والأخلاقية بسبب ضعف الإيمان» والتعلق بالدنياء وطول الأمل. 
ونسيان الآخرة» وبسبب هذه الحضارة المادية التي أهملت جانب الروح؛ فكان اهتمامها فقط 
بالجسد. فرأينا المخترعات العملاقة» والمنتجات المتنوعة» والصناعات المختلفة التي تهتم 
بجسد هذا الإنسان: كيف يأكل وكيف يشرب وكيف ينام.. 

فأين غذاء الأرواح الذي به تهذب النفوسء وتزدهر المجتمعات. وتبنى الحضارات؟! 
أين القيم والمبادئ والأخلاق؟! أين حب الإنسان لأخيه؟ أين الإيمان الذي يصنع الفرد 


.)1١١/١١( صحح إسناده ابن حجر في الفتح‎ )١( 


كك 


الإيمان وأثره في توجيه السلوك 

والأسرة والمجتمع صناعة تضمن هم جميعًا طمأنينة النفس» وراحة البال» وانشراح الصدرء 
وخبر الدنياء والنجاة يوم القيامة؟! 

إن آثار الإيهان كثيرة في حياتنا؛ فمن آثاره توجيه السلوك وتهذيبه» وإن من ينظر إلى 
سلوكيات وتصرفات البعض اليوم يجدها لا تسلم من البغي والظلم., والتقاطع والعقوق. 
والشدة والجفاءء» والحسد والبغضاءء ونكران المعروف وحب الذات. والتهرب من 
المسؤولية» والتنصل من الواجبات» بل أصبحت السلوكياتٌ بعيدةً عن أوامر 
الدين وتوجيهات الرسول الكريم يق لا نمحتكم إلى الشرع؛ بل إلى الهوى والمنافع 
الذاتية والمصالح الشخصية. 

إن الإعان كفيلٌ بعلاج الانحرافات؛ فهو يغرس في كل فرد قضيةً مراقبةٍ الله تعالى 
وخشيته» والسعي لنيل الأجر والثواب» والخوف من العقاب» فيحرص المؤمن على أن يكون 
سلوكه حسّا مع الناس جميعًا؛ بل حتى مع الحيوان والبيئة التي حوله. وهذه هي رسالة 
الإسلام» وثمرة من ثمار الويمان. 

والإيهان هو الذي يغذي القيم ويوجه سلوك العبد» مع نفسه. ومع خالقه؛ ومع أبناء 
جنسه. في البيت» ومع الجيران» وفي اسع وا و بدي ا واورااباتي 
ثابتة راسخة؛ ىا عن أبي هريرة وََإِيَعَنَُ قال: قال رسول الله كهِ: «مَن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخِر فلا يوذ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيَكْرمٍ ضيفه. ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لِيَصْمّت02. 

وعَنْ أبي در توئةعنة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «تَبَسُمُكَ في وَجْهِ أَحِيكٌ لَكَ صَدَقَة وَأمْكَ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَعَبِيِكَ عَنْ الْمُبْكَرِ صَدَقَة0. 

وفي صحيح مسلم. عَنْ أَبي ذَرٌ صفإعَنة نه قَالَ: قَالَ لي انب كللة: وني اعدو 
شَيْنَاء وَلَوْ أَنْ تَلَقَى أتحالهَ بوَجْهِ طَلْق700©. 
)١(‏ رواه البخاري (/501). 


(؟) صحيح الترمذي للألباني .)١9165(‏ 
فرة رواه مسلم (5)). 
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الإيمان وأثره. في توجيه السلوك ١‏ 
والإيهان يدعونا إلى نبج السلوك الحسن مع الخلق جميعًاء وتهذيب الأقوال والأفعال» قال 
يكل: «إِنَّ من أَكْمَل المؤْمنِينَ إِيَأنا أَحْسَنْهُمْ حلْقَاء وَالْطَفْهُمْ بأَمْليهه”'2 وقال يكلل: «إنَّ المُؤْمِنَ 
لمُذَرك بحسن 58 درّجة الصائم القائم»”"". وقال وَكِّ: «ليس المؤمن بالطَّمّانء ولا اللَّمَانَء 
ولا الفاحشء ولا البذيء76". 00 

والإيهان يوجه سلوك المسلم في أي ميدان من ميادين الحياة إلى الخير» فللتاجر الصدوق 
منزلة رفيعة يتسابق إلى بلوغ شرفها المؤمنونء.قد بشّر بها النبي كل في قوله: «التاجر الصدوق 
الأمين مع النبيّين والصدّيقين والشهداء»!؟“. 

وخرج رسول الله يك إلى المصلٌ بجانب السوق يؤمّاء فرأى الناس يتبايعون» فقال: «يا 
معشر التجار»» فاستجابواء ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه» فقال: «إِن التجار يبعثون يوم 
القيامة فجّارّاء إلا من اتقى الله» وبكّ» وصدق)06©. 

وانظروا إلى ماذا يصنع الإيهان» وكيف يضبط السلوك ويوجه التصرفات: ففي عام 
الرمادة» وقد بلغ الفقر والجوع بالمسلمين مبلعًا عظيًاء جاءت قافلة لعثمان بن عفان مؤلفة من 
ألف بعير» محملة بالتمر والزبيب والزيت وغيرها من ألوان الطعام» فجاءه تجار المدينة المنورة 
من أجل شرائها منه» وقالوا له: نعطيك ربحًا بدل الدرهم درهمين يا عثمان. قال عثمان: 
«أعطيت أكثر من هذا». قالوا: نزيدك» الدرهم بخمسة. قال لهم: «لقد زادني غيركم الدرهم 
بعشرة». قالوا له: من الذي زادك» وليس في المدينة تجار غيرنا؟! قال عثمان: «ألم تسمعوا قول 
الله تعالى: #من جاه بِأْلْسََةَ هَلَمه عر أَمكَاِهَا © [الأنعام:10]؟! أشهدكم أني قد بعتهالله 
ورسوله» فأنفقها في سبيل الله. 

فلولم يكن هناك إيمان لكان الجشع والطمع واستغلال حاجات الناس 
وظروفهم؛ لكنه الويهان. 


(1) رواه أحمد في المسند (5/ 49). 

(1) رواه أبو داود (/51/4) وصححه الألباني. 
فرة صحيح الجامع (6015). 

(4) صحيح الترغيب للألباني (17/85). 

() صحيح الترغيب .)١7865(‏ 
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الإيمان وأثره في توجيه السلوك 


عباد الله: والويان يمنع الغش والتحايل والخيانة» ىا جاء عن عمر بن الخطاب رََإيدعَنُ 
أنه كان يتجول ذات ليلة بالمدينة» ومعه خادمه» فأعياه التعب. فاتكأ إلى جدار بيتء وإذا 
بامرأة تقول لابنتها: قومي إلى اللبن فامزجيه بالماء» فقالت الفتاة: يا أماه: أَوَمَا سمعتٍ منادي 
الخليفة ينادي: لا يخلّط اللبن بالماء؟! فقالت: إن عمر لا يراناء فقالت الفتاة: إِنْ كان عمر لا 
يرانا فإن رب عمر يرانا. 

فلم)ا سمع الخليفة كلامها قال لخادمه: اعرف مكان البييت» ثم مضى عمر وََإَِةَْنُ في 
جولاته» فلما أصبح قال للخادم: امض إلى المكان فانظر مَن الفتاة؟! وهل لما زوج؟! قال 
الخادم: أتيت البيت فعلمت أنه ليس لما زوج فعدت إلى الخليفة فأخبرته الخبر» فجمع أولاده 
وقال لهم: هل فيكم من يحتاج إلى الزواج فأزوجه؟! فزوجها لابنه عاصم. فكانت جذة 
عمر بن عبد العزيز من جهة أمه» حيث إن ابنتها تزوجت عبد العزيز بن مروان» وأنجبت 
عمر بن عبد العزيز. 

آمنت وعرفت ربها وعرفت معنى مراقبته» والسلوك الذي يجب أن تلتزم بهء فعوضها 
ربها خيرًا وخلّد التاريخ قصتها لتروى للأجيال لتكون مثلا للاقتداء. فمتى ينتبه الموظف 
لسلوكه وتصرفاته في وظيفته؟! ومتى يدرك القاضي دوره ومسؤوليته؟! ومتى يشعر الجندي 
بواجبه في حماية الأعراض والدماء والأموال؟! عن ابن عباس. عن النبي كَكِةِ أنه قال: «عينانٍ 
لاتمسَّهًا النار: ين بكث من حَشية الله» وعينٌ بكث من خشية الله باتث تحرس في 
سد[ ه2200 , 

وفقى نولك الأعاء أغبية الريالأنا189 وسى :تقرء ار انيوانجيها ف التزينة ويتاء لمر 
المسلمة؟! إن ذلك كله لن يكون واقعًا في الحياة حتى تمتلىئ هذه القلوب بالإيان بالله. 

إنه الإيهان الذي يضبط السلوك حتى ني أحلك الظروف وأصعب الأزمات,ء فهذه 
الخنساء وَيوئَةءَا عرفت بالبكاء والنواح» وإنشاء المراثي الشهيرة في أخيها المنوفٌ إبان 
جاهليتهاء وظلت ترثيه سنوات» تقول فيه: 


.)71*77( صحيح الترغيب‎ )١( 
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الإيمان وأثره في توجيه السلوك 


دكن طحيو الشمس صخرا وَأَذكرٌة بكسل خِْرُوَن تسسمين 
7 0 لس 0 اي ب 1426٠6‏ 2 
ولولا كثشرةالباكين حولي علىإخوانهم لقتلت نتفسيي 
١‏ م ه ش جع 0 1 مر اع هه را اه ست 2 
ومايبكونمشل أخخي. وَلكِنْ أعزي النفسٌ عنه بالتأسّي 
وما إن لامس الإيهان قلبهاء وعرفت مقام الأمومة, ودّور الأم في التضحية والجهاد في 
إعلاء البيت المسلم ورفعة مقامه عند الله» وعظت أبناءها الأربعة عندما حضرت معركة 
القادسية تقول لهم: إنكم أسلمتم طائعين» وهاجرتم مختارين» وإنكم لابن أب واحد. وأم 
واحدة» ما خبث أباؤكم. ولا 53 أخوالكم. 
فلم) أصبحوا باشروا القتال واحدًا بعد واحد حتى قتلواء ولما بلغها خبرهم ما زادت على 
أن قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم» وأرجو رب أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. 
لَقَد قَصَدَّ الإسَلامُ أن يكُون الإنسان مَثَلَا صَاْنًا محمُود الخصال» شريف الشمائل» حسّنّ 
٠.‏ سمه ؟ سا سس لهم 5 تن 50 ءَءَ ع اسم ”> سلئآد هم © رع ع 
السلوكء إن تكلم صَدَقّ وإِنْ وَعَدَ وَقَء وإن اؤتمنَ في أمر أَدَى الأمائة وَ1يحَنْء وإن رَأَى أمرًا 
مُْكرًا غَيرهُ بيده فإن 1'يَسْءَ يَسْتَطمْ فبلسانه. فإن لم يس يستطع لبه وإن تَكَلم غضّ من صَوْتِه وَإِن 
مَسََّى ل يكن حْتَالُا ولا فخورًا في مشيته» وإِنْ رأى كَبيرًا وَقره أو صغيرًا عطف عليه. 
أو محتاجًا أعانه. 
اللهم رّيْنْ قلوبنا بالإيهان. قلت ما سمعتم» وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. 


ل 


الإيمان وأثره في توجيه السلوك 


الخطبق الثاني 
112020 1 01111111*ظ 

عباد الله: إن سلوك الإنسان وأخلاقه وتصرفاتِه في الحياة هي ثمرة ومظهرٌ من مظاهر 
عقيدته في حياته الواقعية قعية وممارساته اليومية» فإن صح الإيهان وصلّحت العقيدة صلح 
السلوك واستقام» وإذا فسّدت فسد واعوجٌ» ومن ثَمّ كانت عقيدة التوحيد والإيمان بالله 
ضرورة لا يستغني عنها الإنسان؟ ليستكمل شخصيته. ويحقق إنسانيته واستقامته» وقد كانت 
الدعوة إلى عقيدة التوحيد والإيان بالله أول شيء قام به الرسول وك لتكون المنطلق وحجر 
الزاوية في بناء الفرد والأمة المسلمة. 

إن الإيهان يجعل صاحبه قويًا في مواجهة العقبات» صلابًا عند حلول الأزمات» ليس 
هلوعا ولا جزوعا ولا منوعاء بل كريًا صبورًا قنوعاء لإيانه وثقته وحسن ظنه بالله» ومعرفته 
لحقيقة هذه الحياة. 

وإن الإيهان يوجه سلوك الفرد تجاه أمته ومجتمعه التوجيه الأمثل. فمن مقتضيات الإيهان 
ااار ا رو اين الخزاعي 
يِلَِدعَنَهُ قال: قال رسول الله جَكِةِ: «والله لا يؤمن.ء والله لا يؤمن. والله لا يؤمن»» قيل: ومن يا 
رسول الله؟ قال: «الذي لا يَأَمَنُ جَارَهُ بَوائقه)(١2.‏ قال ابن بطاليَمَدَآمّه : (وهذا الحديث شديد 
في الحض على ترك أذى الجار» ألا ترى أنه عا أكد ذلك بقسمه ثلاث مرات أنه لا يؤمن 
من لا يؤمن جاره بوائقه» ومعناه أنه لا يؤمن الإيمان الكامل» ولا يبلغ أعلى درجاته من كان 
بهذه الصفة» فينبغي لكل مؤمن أن يحذر أذى جاره ويرغب أن يكون في أعلى درجات 
الإيهان» وينتهي عما نهاه الله ورسوله عنه» ويرغب فيما رضياه وحضا العباد عليه)”"). 

ل حب الله ورسوله في 
قلوبهم الناشئة» لينهجوا م: منهج الصدق والعدل, والعفة والأمانة» والأدب والصيانة» قَصّوا 


.)5015( رواه البخاري‎ )١( 


تت 


الإيمان وأثره في توجيه السلوك 


عليهم قصص الأنبياء والصالحين» والأولياء والمؤمنين» اغرسوا فيهم مبدأً المراقبة لله» وحبه 
وخشيته والحياء منه» فتلك هي أصول القيم وجذور الأخلاق وينبوع الشمائل» لتنبت فيهم 
تواضعًا وإحساناء واستقامة وخيرًا.. 

أمها الناس.. المؤمن مبارك أينم| كان» فهو كالنحلة أو كالنخلة» وكالغيث أينم) حل نفع لا 
يعيش لنفسه وحسب؛ بل يعيش لمجتمعه وأمته» ويسعى دائبًا في نفع غيره؛ لأنه يعلم أن 
أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس» وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله» وأحب العمل إلى الله 
سرور تدخله على مسلم. 

وإن التعاون والتكافل عنوان المجتمع المؤمن» كما قال عليه الصلاة والسلام: «مَثزْ 
الْمُؤْمِنِنَ في تَوَادَهِمْ وَتَرَاحهِمْ وَتَحَاطفِهِمْ مكَلْ الْسجَسَدء ذا امْتَكَى ِنْهُ عضو تَدَاعَى لَهُ سَائْرٌ 
يكن بِالسَّهَرِ ال 11 

فيفرح المسلم لفرح المسلمين» ويحزن لحزنهمء ويتألم لمصاءهم» ويسعى لنصرتهم» ولا يوالي 
عدوهم؛ بل ويشاركهم في *مومهم وتطلعاتهم» ويبذل الوسع في ذلك» فيإن عجز عن شيء 
بلّغه صدق إيمانه وصحة نيته مالم يبلغه عمله» وانظروا إلى سلوك المسلمين في غزوة تبوك وقد 
دعاهم رسول الله للخروج للجهاد في سبيل الله في وقت شديد الحرارة» وقد بلغ بهم الفقر 
والحاجة مبلغا عظيًاء فخرج مَن خرج» وتصدق من تصدقء وجاء الفقراء يريدون مشاركة 
المسلمين في شرف الجهاد؛ لكنهم لا يملكون زادًا ولا راحلة» فتولوا وأعينهم تفيض من 


أ[ ساس ص <<“ 


الدمع» قال تعالى: لوَلاعَكَ أي إذَا مآ توك لهم فلت لآ أ مآ أجِلْسْ عليه 
ولوأ وهر تفِيِصٌ مِنّ ألدّمْع حرا يدوا مَاينْفِفُونَ © [التوبة:47]. 

اللهم حبب إلينا الإيمانء وَرَيْنْهُ في قلوبناء وكّرّهُ إلينا الكفر والفسوق والعصيانء 
واجعلنا من الراشدين. 


220 رواه مسلم (50/85). 
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الإيمان وأثره في توجيه السلوك 


هذاء وصلوا وسلموا - رحمكم الله- على الرحمة المهداة» والنعمة المسداة؛ نبينا وإمامنا 
وقدوتنا محمد بن عبد الله» فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: # إِنَاللَهَ 


20 200 2 ل لد ماه ع6 ل مس م امو وأ اورت د ااا ع 
وَمَكْبِحكبَه يِصلُونَ عل الب يكأيها لذِسءامَتُواص عليه وسَلْسُوا ليم 4 [الأحزاب:57]. 


اللهم صل وسلم وبارك على نبينا حمد. وارضّ اللهم عن خلفائه الراشدين» وعن 
ورحمتك يا أرحم الراحمين. 


َه 48 48 
اج ثح اع 
2 00 2 
حينكت حياتكض حينكت 
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سب يدا 
١‏ العمل 


2 الخطبم الاولى 
الحمد لله الذي عز جلاله فلا تدركه الإفهام» وسما كاله فلا تحيط به الأوهام» وشهدت 


أفعاله أنه الحكيم العلام» سبحانه هو الملك القدوس السلام» حبب إلى عباده الإيهان وشرح 
صدورهم للإسلام, تبارك اسم ربك ذي الجلال والوكرام. 

أشهد أن لآ إله إل مووعيده لذ شيك لن ندل عن العنية والفين والككفن» والتظرو وات 
على وجوده الآيات الباهرة» وشهدت على جوده نعمه الباطنة والظاهرة» وسبحت بحمده 
الأفلاك الدائرة» والنجوم السائرة» والسحب الماطرة» هو الأول فله الخلق والأمرء والآخر 
فإليه الرجوع يوم الحشرء الظاهر فله الحكم والقهرء والباطن فله السر والجهر.. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصفيه وخليله. وخيرته من خلقه. وأمينه على وحيه. 
أرسله ربه رحمة للعالمين» ومحجة للسالكين» وححجة على العباد أجمعين» فهدى به من الضلالة» 
وبصّر به من الجهالة» وأرشد به من الغواية» وكثر به بعد القلة» وأغنى به بعد العيلة» وتركنا 
على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين» وأصحابه اده الاين هنا اتقيالت هين 
دن أن ممعت أذ قوسل يله كردا اليهوم الديق: 

أما بعد: 

فيا عباد الله: اتقوا الله ىا أمركم في محكم كتابه: ##يتأمبا ألدِينَ اموا نموا أله حقَّ تمان وَل 


عون إلا نسم أ وير مُسَلِمُونَ # زآل غشراة ا .]٠١‏ 


الرد على الملحدين 


عباد الله: إن من فضل الله علينا أن أوجدنا وخلقنا في هذه الحياة» وأمدّنا بأصناف النعمء 
خلقنا في أحسن تقويم» وكرمنا أعظم تكريم» ومتّعنا بالأسماع والأبصار والعقول» وسخّر لنا 
ما في السهاوات وما في الأرضء وما في الجو والبر والبحرء وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. 
وفضلنا على كثير من خلقه بالفطر الصحيحة. والعقول الرجيحة. والجوارح السليمة» والنعم 
العظيمة» والمنن الجسيمة» كل ذلك ليحمل الإنسان الأمانة الغالية» والمسئولية الكبيرة» 
ليعرف في الوجود مكانته التي بوّأه الله إياهاء ووظيفته التي كلفه بهاء والغاية الى التي خلقه 
لأجلهاء والحق العظيم الذي عليه لله ربه» خالقه ورازقه» ومدبر أموره» ومالك ضره ونفعه. 
وحياته وموته. لا إله غيره» ولا رب سواه. 

أمها الإخوة الكرام: خلق الله تعالى الخلق عبيدا له ذليلين لجنابه جل وعلاء وقضى الله 
تعالى أن يوجد خالق ومخلوق» وربٌ ومربوب» وعبد ومعبود جل في علاه. 

ولقد قرر الله تعالى هذه القضية في القرآن» وبين الله عَرَِجََ أحوال الملحدين الأولين فذكر 
الله تعالى في كتابه إلحاد فرع ون لما جحد بها واستيقتتها نفسه» كها قال الله جل وعلا: 
#وحَحَدُوأ يها وَأسَتَيفنتها أنفسهم ظْلْما وَعَُوا * [النمل:5١]»‏ وذلك لما جاء موسى عَلَتواَكة إلى 
فرعون يدعوه إلى الإسلام فجحد فرعون بربنا جل وعلا وجعل يناظر موسى و يناقشه حتى 
كان الحلاك على فرعون: فل] بدأ به الغرق قال: لما منت أَنَهُه لاله إلا الى امت بده بنوأ إسَرهِيلَ 
أن مَِالْصْسَلِنَ © [يونس:٠4].‏ 

فذكر الله تعالى إلحاد فرعون. وذكر الله تعالى في كتابه الحاد النمرود الذي قال لوبراهيم 
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0 أنا احيى واميت! فقال له إبراهيم: داكت لَه يقبا ميس مِنَ المشْرِقٍ فأتٍ يها من 
مر و سا مت ع نقة رم بي مه و دو عدا كه 

الْمَْرِبٍ فَبهِت الْذى كر وَأنَهُ لا رى الْفَوْم ألظَدِلِمِينَ © [البقرة:5/8؟]. 


فذكر الله تعالى الإلحاد في كتابه» ولا يزال الإلحاد -أيها المسلمون- يطوف بعقول بعضص 
الناس» وإنك إذا تأملت اليوم في واقعنا وجدت أن مثل هذا الإلحاد بدأ يتتشر عند بعض 
المسلمين مع -الأسف !- فبدأت تظهر لهم منظمات ومنتديات من خلال شبكة الانترنت» 
وصار لهم مواقع» وصار لهم مناقشات ونواد يجتمعون فيهاء فتجد أحيانا في بعض البلدان من 
كانوا مسلمين أو هم لا يزالون مسلمين لكن عندهم شيء من اللوئة تتأثر بذلك الإلحاد أو 
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ببعض عقائده أو بقراءة بعض كتبه. أو المشاركة في بعض منتدياته أو ما شابه ذلك» 
بسبب الشبهة والشهوة. 

ولقد كان السلف هما انَهُ تُخذرون الناس مسن أن يقع في قلوبهم شك في وجود رب 
العالمين أو في أحقيته بالعبادة» ولقد ذكر أهل العلم أن الإمام أبا حنيفة وَمَدُكنَُ تعالى ناظر يوما 
قوما من السومانية» قال: وكان هؤلاء السومانيه قوما ملحدين يتكرون وجود الله تعالى 
ويقولون إن هذا الكون وجد هكذا صدفة من غير خالق» من غير موجد. وأن ما نرى من 
جبال وأحجار وأشجار و مخلوقات متنوعة على إتقانها وجلالة هيبتها ودقة صنعتها أن هذا 
كله إنم) وجد هكذا صدفة دون أن يكون له خالق و موجد جل في علاه. 

فناظرهم أبو حنيفة ريِمََأَنَهُ فإذا ‏ بهم يتأففون عنه ويترفعون عن حواره و يظنونه ضالا في 
عقيدته» فواعدهم من غده أن يلتقوا عند الأمير -يعني عند أمير البلد- فلا كان الموعد تأخر 
عليهم أبو حنيفة وََهُلَنَهُ فأخذوا يتكلمون عنه ويذمونه ويقولون للأمير: هؤلاء علماؤكم 
يتأخرون عن مواعيدهم! فلم| دخل أبو حنيفة قال له الأمير: تأخرت يا أبا حنيفة. قال: نعم؛ 
إني لم أجد مركبا ينقلني من ضفة النهر إلى الضفة الأخرى. قال له: فهاذا فعلت؟ (لمال تجد 
مركبا يحملك)؟ هل قطعت النهر سباحة؟ قال: كلاء بينها أنا واقف على جانب ضفة النهر إذا 
بسحابه تمر عليناء وإذا ببرق عظيم ورعد شديد. وإذا هذا البرق تنطلق منه صاعقه فتشق 
شجرة عظيمه إلى نصفين فيقع نصفها هكذا صدفة في البر ونصفها في البحرء وصدفة إذا 
بالنصف الذي في البحر تنطلق قطعة من حديد كانت موجودة على الارض ثم تلتصق بغصن 
من اغصان هذه الشجرة. ثم هكذا يلتصق هذا الحديد بذلك اللوح ثم يقبل على هذا الجزء 
الذي على الماء ثم يبدأ يقطعه حتى صنع منه قارب يستطيع إن يسير في الماء» ثم دنا هذا 
القارب صدفة إلى جانب الشط فركبت فيه» ثم صدفة هكذا انطلقت ألواح من يمين ويسار 
وصنعت مجاديف. والتصق بعض الأخشاب ببعض حتى صنعت مجدافين» ثم جعلت تجدف 
من نفسها دون أن يكون لها صانع؛ دون أن يكون ها مجدّفء دون أن يكون لها موجّه ولا بان 
يقود هذا القارب» فإذا نحن بعد قليل في الضفة الأخرى. فها نحن الآن بين أيديكم! 
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5 الرد على الملخدوزر 
قال: فالتفت السومانية إلى الأمير وقالوا: عالمكم هذا مجنون. قال لهم أبو حنيفة: لماذا؟ 
قالوا: أمعقول أن يوجد قارب كامل من غير صانع؟ ثم هذا الفأس يوجد من غير صانع» ثم 
ما هذه الصدفة التي قسمت هذه الشجرة نصفين وجعلت نصفا على البر ونصفا على البحر؟ 
ثم كيف يسير هذا القارب من غير قبطان يقوده و لا رجل يوجهه؟ أنت مجنون. 

فقال لهم أبو حنيفة: سبحان الله! الآن لم تصدقوني بأن قاربا واحدا وجد هكذا صدفة 
وصنع هكذا من غير صانعء وأنتم تقولون إن السموات و الأرض والجبال والشمس والقمر 
وما في الكون من الأفلاك الدائرة والكواكب السائرة كله تدّعون أن هذا الكون كله وجد 
صدفه! فحجّهم يدنه تعالى. 

وذكر أن أبا حنيفة أيضا جلس يوما مع بعض هؤلاء الملحدين فتكلم أبو حنيفة عن خلق 
الله تعالى للكون وإتقان صنعته قال ذلك الملحد: أنت تزعم أن الله هو وحده هو الخالق؟ 
قال: نعم؟ هو سبحانه الذي يوجد الشىء من عدم فيخلق ما يشاء. فالتفت إليه ذلك الملحد 
وقال: أنا أستطيع أن أخلق. قال: أنت تخلق؟! قال: نعم. 

فمضى ذلك الملحد بأبي حنيفة إلى شجرة فشق شيئا منها ثم أخذ قطعة لحم ودسه في 
الثقب الذي صنعه ثم غطى ذلك الثقبء وقال لأبي حنيفة: موعدنا هنا بعد شهرء فلما مضت 
الثلاثون يوما أقبل أبو حنيفة إلى ذلك الموضع ثم نزعوا ذلك الغطاء وإذا بذلك اللحم عليه 
شيء من الدود يسري عليه لما كشفوا الغطاء إذا بالدود يخرج من مكانه. فقال له ذلك 
الللحد: هل كان هذا الدود موجودا قبل أن نضع اللحم؟ قال أبو حنيفة: لا. قال: هل ترى 
موضعا يمكن للدود أن يدخل من خلاله وقد سددنا المكان؟ قال: لا؟ فقال: إني 
أنا الذي خلقته. 

فقال له أبو حنيفة: الخالق يعرف خلقه؛ أليس كذلك؟ قال: نعم. قال: كم عدد 
محلوقاتك؟ قال: لا أدري. قال: كم منها ذكور وكم منها إناث؟ قال: لا أدري. قال: ماهي 
آجاها؟ من سيموت منها قبل الآخر؟ قال لا أدري. قال: مَن وجد منها في الحياة قبل الآخر؟ 
ما أعمارها؟ قال: لا أدري. قال: سبحان الله! وتزعم أنك خالق عليم بخلقك وأنت لا تدري 
عن أعمارهم ولا عن آجالهم ولاعن ذكورهم من إناثهم؟!. 
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وإِذَاء هو فعلا لم يخلق إنم| هيأ بيئة لأجل أن تتحرك بعض الفطريات الموجودة أصلا في 
ذلك اللحمء هيأ لما بيئة ليصنعها الله تعالى وأن يخلقها ى) يشاء جل في علاه؛ كما يبيء الزارع 
البذرة والآر ض للنبات»ء لذا -أيها المسلمون- إن هذا المذهب -أعني مذهب الإلحاد- مع 
وجوده اليوم ومع ظهوره فإن عددا من هؤلاء الملحدين لا يزالون مقتنعين بها حدَنّهِم به 
دارون لما قال إن أصل الإنسان كان من قرد!. 

يقول أحد الدعاة: حاورت ملحا فقلت له: من خلقنا؟ قال: نحن تطورنا. قلت له: 
كيف تطورنا؟ قال: نحن كنا قروداء وقبل أن نكون قرودا كنا حيوانات أصغر من ذلك, ثم 
كنا ضفادع, ثم كنا خلايا صغيرة» ثم كنا أصغر من هذه الخلايا. فل| قال كنا قرودا قلت له: 
أما أنا فلم اكن قردا ولله الحمد! كل شخص يتكلم عن نفسه. أنا بشر ابن بشر» خلق الله تعالى 
أبانا آدم في السماء بشرا ونحن من ذريته» أما أن تكون أنت اجدادك قرود فهذا راجع إليك!. 

ثم قال: إن هذه الخلايا كانت قديمة. فقلت له: حسناء ارجع ايضا. قال: فلا تزال هذه 
الخلايا كونت من خلايا اصغر منها... حتى وصلنا إلى موضع لا يستطيع الاجابة عليه. قلت 
له: حسناء لما تناهت في الصغر وجعلت تصغر هذه الخلايا فتصنع تلك الخلية خلية قبلها 
وتوجد منها وتتطور حتى تكبر الخلية الأولى» من أوجدها؟ قال: هذه جاءت من الانفجار 
العظيم للكون. قلت: هذا الانفجار معناه أن هناك شيء كان موجودا وانفجرء أليس كذلك؟ 
قال: بلى. قلت: هذا الشيء الذي انفجر من خلقه؟ من أوجده؟ ماذا كان قبل ذلك؟ فسكت 
قليلا -ومعه ماجستير من امريكا- فقال: هذا السؤال الذي لا يستطيع احد إلى 
الآن الاجابة عليه. 

فقلت له: أما نحن فعندنا الإجابة: #نّهُ حَِقُكلَ شَْءِ # [الرعد:17]» وهو سبحانه وتعالى 
العزيز الحكيم» وهو العلي العظيم» وهو الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من 
طين, والله! إن كل خلية من الخلايا لتشهد أن الله تعالى واحد لا شريك له. 

وباعتاكيق تعصحي الالة آم قيس #حيي اناا 


وق اككنسعل لقن + البيية الجحة متيل عتبحل انيه وا سد 
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الرد على الملحدين 


إن كل ذرة من ذرات الكون تشهد أن الله واحد لا شريك له إنَّ كلّ جزء نراه في هذا 
ا ااا الا 
بحمد ربنا جل وعلاء كما قال الله -سبحانه وتعالى: #وإن مّن عَْءِ إلا ميم عر حرو ولكن ل 
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لفقهون تسَبِيحَهِمَ # [الإسراء:؛ 4]. 

وإن هؤلاء الملحدين ليعيشون في حيرة وحسرة» وهم وغم. لن يجدوا له حلا إلا أن 
يدخلوا في الاسلام ويوحدوا الله رب العبيد وبارئ البرايا سبحانه. 

يقول أحد الدعاة: اتصلت بي امرأة تستفتي فقلت: دعي زوجك يتصل بي فإذا زوجها 
يتصل وهي تستفتي: هل يجوز أن أبقى معه وهو ملحد أم لا؟ قلت: دعينا نناظره ونناقشه 
وننصحه. فتحدثت معه فإذا هو يقول لا إله! قلت: فمّن خلقنا؟ فإذا به يعود بي إلى نظرية 
دارون وأنه كان قردا. قلت له: حسنا! ما تقول في محمد يَكْة؟ قال: هذا رجل أديب واستطاع 
أن يصنع القرآن» وخدع الناس بذلك. قلت له: مادام أنه صنع القرآن؛ فلاذا ان لأحد 
صنع مثل هذا القرآن الآن من 5٠٠١‏ ١سنة‏ وقريش لم تستطع أن تصنع ولا سورة واحدة» وقد 
تحداهم وهم الأدباء والبلغاء والشعراء؟ لماذا لم يستطيعوا؟ قال: لا اعلم. 

قلت له: حسنا؛ والإعجاز العلمي الموجود في القرآن. لما يقول الله تعالى: #وَآَجْبَالَ واد 
[النبأ:7] ثم يكتشف اليوم الجيولوجيون بأن لكل جبل وتدا في داخل الأرض هو بمقدار 
ثلاثة أرباع الذي في سطحهاء ى) أنك تضرب وتد الخيمة فتجعل ثلاثة أرباعه داخل 
الأرض ليشدها وليثبتهاء كذلك سمى الله تعالى الجبال أوتاداء #وَاشْبَالَ سه 
[النازعات:7”7]. قلت له: من أين عرف محمد يك أن في الارض ثلاثة أضعاف هذا الجبل؟ 
قال: هذا جاء مصادفة. 

قلت له: وما يتعلق بالجنين وأنه كان مضغة وعلقة وإذا به ينشأ خلقا آخر ويكسو الله 
تعالى العظام لحما. كيف عرف محمد أن العظام تسبق اللحم؟ كيف عرف؟ قال: هذا أيضا 
كان صدفة. قلت له: حسنا! والكون لما قال الله تعالى: #وإنا لمُوسِعُونَ #* [الذاريات:147]) ولا 
يزال اليوم الناس يعلمون من العلماء في الفلك بأن الكون لا يزال يتوسع في ذراته؟ قال: أيضا 
هذا كان صدفة! 
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قلت: سبحان الله! ما أكثر الصدف التي وافقت الحقيقة من رجل عربي أمي لا يقرأ ولا 
يكتبء ولم يسبق إليها أحد غيره من الفلاسفة والأطباء والحكماء وغيرهم! 

إن صدقت بالأولى والثانية فلا ينبغي ان أصدقك في بقيتهاء ثم قلت له: أسألك بالله! متى 
كنت تشعر براحة أكثر وطمأنينة في قلبك وعدم اكتئاب وعدم قلق الآن حين أنكرت وجود 
الله وكفرت بالله العظيم وبدأت تنخرط في شهواتك ولذاتك دون أن يكون لك رقيب من 
داخل قلبكء أم لما كنت عابدا لله مصليا له تقرأ القران؟ فقال: لا تستعمل معي العواطف. 
قلت: أجب عن هذا السؤال. فقال: أما إن أردت أن أصدقك فوالله لقد كنت ني ذلك الحال 
في طمأنينة» أتمنى الآن أن أجد ولو ربعهاء ثم قال: والله إن ي أعسيش الآن في شتاتء ولا 
أستطيع أن أستقر على حال من القلق والاكتئاب؛ لكن مع ذلك أنا مصر على الرأي 
الذي أنا عليه!! 

فتذكرت حال الاولين الذين عاشوا في شيء مما كان يتعلق بالفلسفة والإلحاد. 

واعلم أن الفخر الرازي رَِِمَدُكَنَهُ الذي كان في زمانه أعظم أئمة التأويل؛ رجع عن ذلك 
المذهب إلى مذهب السلف. معترفا بأن طريق الحق هي اتباع القرآن في صفات الله. 

وقد قال في كتابه أقسام اللَّذّاتِ: لقد اختبرت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فلم 
أجدها تروي غليلاء ولا تشفي عليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن.. وقال: ومن 


جَربَ مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. 
وقد بين هذا المعنى في أبياته المشهورة الثي يقول فيها: 
(نباية إقدام العقول عقانلٌ وغايةٌ سغي العسالمين ضلالٌ 
واروافافق وعمون بوي وغابسية زناتنحا الى ووسحال 
ول نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أنْ جمعنا فيه قيلّ وقالوا 
وكم من جبال قد عنت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال) 


وقيل: إنه ذهب مره إلى نيسابور فمر بطريق من الطرق فاجتمع عليه بعض الطلاب 
يسألونه» فكانت عجوز جالسة عند بيتها فسألت: من هذا الذي ظلل عليه الناس واجتمعوا؟ 
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1 الرد على الملحدين 
فقالوا لها: هذا الرازي. قالت: أي شيء الرازي؟ ما هو الرازي؟ لم أسمع به! فقال لما 
أحدهم: هذا الذي أقام ألف دليل عقلي على وجود الله. فقالت: إيه! والله لولم يقم ني قلبه 
ألفُ َك لما احتاج إلى ألف دليل. فسمعها الرازي فرفع بصره إلى السماء وقال: 
(اللهم اعطني إِيانًا كإيمان عجائز نيسابور) أعطني عقيدة مطمئنة, ولا تجد هذه العقيدة 
المطمئنة إلا في الإيان بالله وحده. 

والشهرستاني يَمََآَنَهُ مر أيضا بشيء من تلك الفلسفة والخوض في العقليات» قيل: فلم) 
نزل به الموت جعل يقول: 
لقدطفت في تلك المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أرَ إلا واضعًا كف حائر على ذقنٍ أو قارعا سن ناد( 


يعني: دخلت على الملحدين وحاورتهم وناظرتهم. ودخلت على شتى العقاكئد ونظرت 
فيها وجربتهاء يقول: ما رأيت إلا محتارين» أو أقواما عندهم ضلال في عقائدهم. أو 
ما شابه ذلك. 

وأذكر أن أحد الملحدين قابل أحد العقلاء الحكماء» فقال له ذلك الملحد: أتزعم أن الله 
موجود؟ فقال: نعم؛ ربنا جل وعلا موجودء ىا سئل ذلك الأعرابي الذي قيل له كيف 
عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على البعير. إذا مشيت في البر ورأيت بعرة عرفت أن بعيرًا 
مرّء لم تقل مر صقر أو حمامة» قال: البعرة تدل على البعير» وأثر القدم يدل على المسير» فسماء 
ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء وبحار ذات أمواج, ألا تدل على العليم الخبير؟ ! 

فقال ذلك الملحد لهذا العاقل: هل تؤمن أن الله موجود؟ قال: نعم. فسأله عن إدراك ربه 
هل لمسته هل شممته؟ قال: لا. قال: إذن ربك غير موجود. 

فقال له المؤمن: هل عندك عقل؟ قال: نعم. قال: هل رأيت عقلك؟ قال: لا. قال: هل 
شممت عة ك؟ قال: لاا. قال: هل ذقت عقلك؟ هل لمست عقلك؟ هل سمعت عقلك؟ 


(1) نهاية الإقدام ص ("). 
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قال: لا. قال: إذن ليس لك عقل. قال: بلى؛ لي عقل لأني أرى آثار عقليء أرى أني أتصر_ف 
بعقل» وأتكلم بعقلء إذن لما رأيت أثار عقلي عرفت أنه موجود. قال: فكذلك ربنا جل في 
علاه. وحاجج بعض المسلمين ملحدا بقصة شبيهة لمذه القصة. لكنه قال له: هل تحب 
زوجتك؟ قال ذلك الملحد: نعم. قال: صف لي هذا الحب. كيف شكله ولونه؟ قال: لا 
أدري» قال: هل رأيته أو لمسته أو شممته؟ قال: لا.. قال: فبم تعرفه؟ قال: بآثاره. قال: 
فكيف تستغرب حين نقول: إننا نعرف وجود الله بآثاره ونعمه ومخلوقاته؟ فبهت الذي كفر. 

أيها الناس: لو شاء ربنا سبحانه وتعالى لرأيناه ولسمعناه» والمؤمن سيسمع ربه يوم 
القيامة» وسوف يرى ربه يوم القيامة؛ لكننا عرفنا ربنا اليوم بآياته ومخلوقاته» وهو جل وعلا 
الذي جعل في فطرنا جعل الإيهان به وحده لا شريك له؛ كما قال الله -سبحانه وتعالى: 
وإ ديك يق ادم ين ورد ري أدبم عل أشي اس ريك الوا بل طه دنا 


1 
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أت تَعُولوا يوم الِْيمَة إِنَاحكُئًا عن هلدا عَفِلِينَ (09 أو تَمُولوا ما شرك ءَابَآوْنَا من قبل وسكُنا درَيَة 
يع كا مل التطلرة * [الأعراف:11/7-11/7 ]. 

جعل الله تعالى في فطرنا على الإيان به وحده لا شريك له. والطفل لو سلم من شياطين 
الجن والإنس لنشأ على عقيدة التوحيد» وعلى عبادة الله وحدة لا شريك له؛ لذلك أرسل الله 
تعالى الرسل مبشرين ومنذرينء لم يرسل الله تعالى الرسل ليقنعوا الناس بأنه يوجد إله اسمه 
الله» لا؛ فهذا في فطر الناس يعلمونه ويدركونه؛ انا الرسل يبشرون المؤمنين بالجنة وينذرون 
المخالفين من النار» ويعلمون الناس كيف يصلون وكيف يتعبدون لربهم الذي استقر في 
قلوبهم انه موجود وحده لا شريك له. 

اسأل الله تعالى ان يُمَكن الإيهان في قلوبناء وأن يعيذنا من الشرك و الإلحاد. 

أقول ما تسمعون. وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا 
إليه» إنه هو الغفور الرحيم. 
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الرد على الملحدين 


الخطبم الثانيي: 

1120200 1 1 1 1 001111ذظ 
شريك له تعظيما لشانه» وأشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه» صل الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله واخوانه وخلانه» ومّن سار على نهجه واقتفى اثره واستن بسنته الى 
يوم الدين. 

أما بعد.. 

ايها الاخوة الكرامء إن مما يوقع عددا من الناس فيهما يتعلق بالإلحاد أو إنكار وجود ربنا 
جل وعلا أن بعضهم يدخل في حوارات مع الملحدين وهو لا يملك بضاعة يستطيع أن يرد 

ولقد بدأ بعض الشباب يدخلون في حوارات ونقاشات مع أقوام إما مع أهل البدع. 
سواء من الشيعة او غيرهم, أو أحيانا من الملحدين وما شابهبهمء فلكونه لا يملك الأهلية 
للمناظرة» ولم تكتمل بنيته العلمية في المسائل التي يناقش فيهاء فربما خلص إلى قلبه شيء من 
هذه البدع فلا يستطيع أن يردها عن قلبة فأحدث فيه شبهة وظلمة؛ لذلك نهى أهل العلم عن 
محاورة أهل البدع أمام العامة. 

لذلك لا ينبغي للإنسان من خلال هذه المواقع وغيرها أن يدخل على شيء من هذه 
المنتديات أو أن يناقش أهلها ويناظرهم إلا إذا كان أهلا لذلك وعنده معلومات تامة فيم| 
يحاورهم فيه» أما أن يدخل في حوار وهو لا يعلمه فلا ينبغي له ذلك. 

أيها الأحبة: وكلم) تعلم الانسان أساء الله الحسنى وصفاته العلى وتعرف على خالقه جل 
وعلا أيقن أن الاييان بالله وحده إذا استقر في قلبه حماه الله تعالى من صنوف الإلحاد والبدع. 
ومن كان بالله أعرف كان منه أخوفء. القراءة في كتب العقيدة الاسلامية» معرفة صفات الله 
وأسمائه والتفكر فيهاء معرفة ما يتعلق بالرد على أصحاب الشبهات من الملحدين وغيرهم. 
إذا تمحكن هذا في قلب الانسان حماه الله تعالى بإذن الله تعالى من أن يزيغ قلبه. 


ا 


ومما ينبغى التنبه له: أن يكثر المسلم من دعاء الله تعالى» وقد كان من دعاء المؤمنين قوهم: 
م ا هَدَيَْنَا وَهَبَّلَنَا صن لَدّنكَ رَحْمَةَ © [آل عمران:8]» وكان من دعاء إبراهيم 
تله وهو يبني البيت الحرام بأمر من الملك العلام أنه كان يقول: #وَأحشْبن وَبَومَ أن تَسَبَدَ 
الْأْصَاءْ # [إبراهيم:70]» ومن يأمن البلاء بعد ابراهيم؟ وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان 
أكثر دعاء النبي بَكِةِ أنه كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك272). 

أسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه» اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. 
اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلينء سلا لأوليائك؛: حربا على أعدائك. 
نحب بحبك من أحبكء ونعادي بعداوتك من خالفك. يا ذا الجلال والاكرام. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام, على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 
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)١(‏ صحيح الترمذي للألباني (؟76175). 


الإيمان بالملائكة 


الإبمان بالملائكة”" 


ع 66 


ال 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


- ٍّ- 
2 2 مه 


امَنُوأ توا أله حَقّ تعَايلو- ولا مون إلا 


شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ##يكامها اَلَذِينَ ءَامَنُوا 
وَأَنتَم مُسَلِمُوكَ © [آل عمران:7١٠].‏ 
أكى عَلفَيٌ ين تين دو وَكَلقَ هَارَوَجَهَا وَيَثّ هما رجالا كيرا وضآه 
وَأنَّعُوأ أنه ألَدِى شا لونبو الام م إنَّ اهكان عَلَيَكُمَ رَقِييا © [النساء: ١‏ ]. 
امنا كوأ هعوورلا سبك( ييح لك نلك وبنيزلك ديك 


م 
سى سد ساعن 2م 4 
200 عر 7 ٠‏ 7< 2 0 عو 


ومن بط أله ورسوله: فقد فار هوزا ععظِيمًا # [الأحزاب:١9/1-17].‏ 


5 0 4-0 م سسا سل لصح وت 2 وحم 2 كل ضً“ در لس ل رس لا 
يقول الله تعالى: #الحمد يله فاطر لسَّمنواتِ والارض جاعلٍ المليكد رسلا أو أحيحة مدي وثُلث 


ربكم يزيد في اَخَلقٍ مَانسَاءنَ هَل كل َىْءِ هي © [فاطر:١].‏ هذه الآية تبيّن مظاهر قدرة الله 
تعالى» وآثار قوته المشهودة في خلق السموات والأرضء وني خلق الملائكة العظام, الذين 
خلقهم من نور» وجعلهم رسلا في تنفيذ أوامره» وتبليغ وحيه وأحكامه. # الله يصَطفِى 
م المادكة رسلا وصِبى الْدّاس »* [الحج:ة /ا]ء وزاد في خلقهم حال وقوة أن جعلهم 
أصحاب أجنحة مثنى وثلاث ورباع. #يَزِيدٍ فى الذآيي معن لمعل ل ”7 * [فاطر:١].‏ 
ودقة المصنوع تدل على عظمة الصانع. 
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الملائكة آية من آيات الله» قال: «أذن لي أن أحدّث عن مَلَّكِ من ملائكة الله من حملة 
العوقيه [تاامابيين تيقمة ذو إل غارقه مسعر اسيس لابه 00 

كل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم والشمس 
والقمر والسحاب والنبات والحيوان فهي ناشئة عن الملاتكة الموكلين بالسموات 
والأرضء قال تعالى: #هَالْمرِيتٍ ماك [النازعات:0]. لهم مقامات مختلفة: لوَمَايًإِلَالَممعَاُ 
معُُوم © [الصافات:14١].‏ 

أثر الإيهان بالملائكة كأثر الإييان جملة» له آثار عقدية وسلوكية تقرّب العبد من ربه. 
وتشعره بحلاوة الإيهان» وهذا كان الإيان بالملائكة من البرّ ودليل التقوىء قال تعالى: ##ولكن 
لبر مَنْ َامَنَ باه وَالَْوّرِ الآز وَالْمَكِيِكةٍ والكتب وَالبَيْنَ © [البقرة:171]. نطق الحديث 
الشريف بمشهد عادل من مشاهد عبادتهم» بور جلالة عملهم وشموخ طاعتهم. قال: (إني 
أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعونء أَطَّتِ السَّيَاءُ وحُقّ لها أن تَتِطَّ» ما فيها موضع أربع 
أصابعَ إلا وفيها ملك واضع جَبْهَتَهُ ساجدًا لله)”'". سعادة أبدية واستقامة لا عَبَسَ فيهاء 
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الإيمان بالملائكة 


لا يعصوت الله مآ أَمَرَهُم وِيِفْعَلُوتَ ما يَوْمرُونَ * [التحريم:7]» # يِسَيَحُونَ الْيَلَ وَالئبَارَ 


ص حورو م 


يفَتروت # [الأنبياء: .]٠١‏ 

إن هذه النصوص تدفع أولي الألباب إلى الاتصاف بصفة الملائكة؛ بالتسبيح والحمد 
والثناء» قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم؛ لاسيما والقلب البشري سريع التقلّب» سريع النسيان. 
يشرق ويفيض بالنورء فإذا طال عليه الأَمَدُ بلا تذكير ولا ذكر تبلّد وقسا وأظلم وأَعْتم. إن 
النفس التي بين جوانحنا تفتقر إلى خلوة بعض الوقت في الذكرء وانقطاع عن شواغل 
الأرض وضحّة الحياة في عبادة للرب وترتيل للقرآن. 

سلك الملائكة موكب الثناء والحمد. وحياتهم كلها عبادة وتسبيح» فإذا كان يوم القيامة 
قالت الملائكة جميعًا: «سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إلا أنا لا نشرك بك شيئًا»0". 


)010( صحيح أبي داود للألبانيٍ (/71/اة). 
فرة رواه الطبراني في الكبير (7/ ). 


2 


|[ الإيمان بالملائكة 24 


والمسلم مهما بلغ في العبادة» وبذل في الدعوة» وأنفق من مال فلن يبلغ مقدار عبادة 
الملائكة» فهو أولى بدَئْذِ الكِبْر في الطاعة» والاغترار بالعمل» والعُجُب المخبط. 

أقسم سبحانه بطوائف منهم: #وَالحَتَفَّتٍ صَفًا 4 [الصافات:١]»‏ وفيهم يقول الرسول: 
«ألا تَصُفُونَ كا تَصُنفٌ الملاتكة عند ريها»» فقلنا: يا رسول الله كيف تَضفبٌ الملائتكة عند 
رمها؟ قال؛ يمون الصّمُوفَ الأوَلَ: وَيَتَرَاضّون في الصَّف2(0. 

وهذه دعوة إلى حسن النظام وإتقان العمل؛ استجابة للشارع واقتداءً بالملائكة الكرامء 
فتصطف الخلائق على نسق واحد في الأرض والسماء. ألاما أروعها من صورة» 
وأعظمه من دين! 

الملائكة عددهم لا يحصى» فقد أجاب جبريل النبي لما سأله عن البيت المعمور الذي في 
السماء السابعة» فقال: «هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا م 
يعودوا إليه آخر ما عليهم)”'". هذه عظمة المخلوق فكيف بالخالق! 

تصلي الملاتكة على من يحضر وينتظر صلاة الجماعة: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وعلى 
الصف الأولء وعلى معلّم الناس الخير» ومن صل على النبي صلت عليه الملائككة» وصلاة 
الملائكة لها تأثير في هدايتنا وإخراجنا من ظلمات المعاصي والذنوب إلى النور» قال تعالى: 
« هْوَالِك يضيلِ علخ وَمَككَنهُ لِمُخِسَؤينَ المت إِلَ ألثُور © [الأحزاب:"؟]. 

والصلاة من الملائكة للمؤمنين الاستغفار والدعاء لهمء تشفع الملائكة في المذنبين» ومن 
دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموككل به: آمين» ولك بمثل. 

حول اللاتبة باللسكينة لشراءةالقسرآذة سال لأمتسين بن مقس «تلك 
الملاتككة دنت لصوتكء ولو قرأت - أي: بقيت تقرأ- لأصبحت ينظر الناس إليها 
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لا تتوارى منهم 


)010( رواه مسلم (575). 
0( رواه البخاري )77١1(‏ ومسلم .)١15(‏ 
فر رواه البخاري (0))). 
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ومن أعمالهم تسجيل أعمال البشر وحفظها: # إِديلَ]لْمسلْقيَانِعِنِ اَن ونا مال مد » 
[ق:07١]‏ #امَايلِْظُ من وَل إِلَا َيه رَقِيبٌ يد 4 [ق3:١]»‏ والإنسان بمحضر الكرام من الناس 
يحتشم في سلوكه. ويستحي أن يُسِفٌ في قول أو يَتَبَذّل في حركة» فكيف به في حضرة حَمَظَّة 
من الملائكة الكرام؟! 

إن هذه الآيات تَسْتَجِيشُ القلبء وتُحرّكَ المشاعرء وتبعث الحياء؛ كي لا يصدر من المسلم 
إلا كريم الخصال وسَامِق الصفات. لا فرق بين خلوته وجَلُوته. هذا يُنَمّى الشعور بالمسؤولية 
ودوام المراقبة لله فهو في قرارة نفسه يعلم أن هناك ملائكة ترافقه» تحصي عليه كل لحظة من 
لحظات حياته» وكل حركة من حركاته» وهذا يبين أهمية الأدب مع الملائكة؛ والمخجل 
من اقتراف المعصية» فيكون إيانه بالملائكة حافرًا لعمل الخير وترك الشرء وحصئًا من 
الوقوع في المتككر» قال تعالى: «أْمَيحسَبوتَ أن لَاسسَمَعٌ يه وجوه ومسلا دبي 


م مارو 
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يَكتَووة 14[اليعنرف +11 قحال تعساق: « لد معقيلت تب يديه ومن لوو حفطاو 2 ردت 


م صر 


أمْ رِأَسَهُ © [الرعد:١١].‏ 

وَكَلّ سبحانه بابن آدم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهارء يحفظونه من المضار, يُحَصّبُونه من 
المهلكات. لا يفارقونه» بل يرافقونه من بين يديه ومن خلفه. وفي صحيحي البخاري ومسلم: 
اايتعاقبون فيكم ملاتكة بالليل وملاتكة بالنهار)(1). 

قال مجاهد: (ما من عبدٍ إلا له مَلَّكّ موكّل يحفظه في نومه ويقظته؛ من الجن والإنس 
والمحوام» فا منها شيء يأتيه يريده إلا قال له الملك: وراءكء إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه)0©. 
فلك الحمد - يا ربنا - على كريم فضلك. وجزيل عطائك. 

الملائكة - إخوة الإسلام - لا تدخل بيتا فيه تمشال أو صورة أو كلب. قال النبي: «لا 
تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة»7". فهل يفرّط العاقل في حفظ الملائتكة من أجل 
كلب أو صورة. 


)غ0 رواه البخاري (0605) ومسلم (1757). 
0( رواه ابن جرير في تفسيره /١(‏ «6”"). 
6 رواه البخاري (73777) ومسلم .)"2١ ٠5(‏ 
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الإيمان بالملائكة ١‏ 
من عِظَّم خلق الله وجلال إبداعه أن الملاككة تتمّل حسب المناسبة» فقد جاء جبريل 


َْيهسَكمُ بصورة بشر سوي الخلقة مريم يلتك يبشرها بغلام زكي هو المسيح عيسى 
0000 0 5 سّ 
ابن مريم» وجاء إلى إبراهيم عَلِاَلتَكمْ ملائكة في صورة شباب حِسَانَ ضيوف» وبشروه بغلام: 


ره 26> سم سا ال .2 مء ترا > ادير و رص سس اب سيف را ذو 2 
#هل ألنك حَديثُ صَيفِ بوهم لْمَكْرَمِيتَ 4 [الذاريات: 4 "] #إذ دَحَلُوا عليه فمَاُوا سلما قال سلم قوم 


سَكَرُونَ # [الذاريات:0 7]. وكان جبريل يأتي النبي بصورة رجل أعرابيء كما في يوم بني قريظة. 
فلما رجع رسول الله من الخندق وضع السلاح واغتسلء فأتاه جبريل هالت وهو ينفض 
رأسه من الغبار» فقال: «قد وضعتٌ السلاح! والله ما وضعته. أخرج إليهم». قال النبي: 
«فأين؟» فأشار إلى بني قريظة» فخرج النبي.”". قال أنس: «كأني أنظر إلى الغبار ساطعًا في زقَاقٍ 
بَني غَنْمِ مَوْكِبَ جبريل صلوات الله عليه» حين سار رسول الله كه إلى بني قريظة»)7". 

تنزل الملائكة على المؤمنين بالتأبيد والنصرة: اذ بج ويك إل المكتيكة أن بعكم يا 
لَب ءَامنُوأ4 [الأنفال:7١]»‏ وهذا يورث العرّة في نفوس الصادقين» بتحقق مَدَد وأنصار لمن 
نصر الدين. ثبت أن النبي قال لحسان: «اهْجُهُمْ - أي المشركين - أو مَاجِهِمْ وجبريل 


5 . -ه 6 1:2 16 ملو ا 76 نز 0 
معك0”". وقال: «إن رُوحَ الْقَدُسٍ مع حَسَّانَ مَانَافَحَ عن رسول الله . 


رثع ؟ع؟ 


«وإذا أحبّ الله عبدًا نادى جبريل: إن الله يحب فلانًا فأحبه» فيحبه جبريل» فينادي جبريل 
في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القَبول في 
الأرض»222). وهذه ثمرة الطاعة ونور العبادة» حب في الملا الأعلى يفيض على الأرض قبولاء 
ومن أهلها خبّاء ومن شؤم المعصية عَصَبٌ في الملا الأعلى» وبغضٌ في الأرض 
وصدود من الخلق. 

ولله ملائكة سيّاحون في الأرض يبلّغون رسول الله سلام أمته وصلاتهم عليه. ومن 
الملائكة من وُكل بنفخ الأرواح في الأجِنَّةٍ وكتابة الآجال والأعمال والأرزاق. وإسرافيل 


.)١779( رواه البخاري (75817) ومسلم‎ )١( 
.)5١١4( رواه البخاري‎ )0( 

رواه البخاري )77١11(‏ ومسلم (55/85). 
(5) رواه مسلم بمعناه (5595). 

(5) رواه البخاري )”5٠١9(‏ ومسلم (7577717). 
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الإيمان بالملائكة 


صاحب الصور ينفخ فيه بأمر الله النفخة الأولى» فيهلك من في السموات إلا من شاء الله ثم 
ينفخ فيه النفخة الثانية للبعث للحياة بعد الموت. 

حَرّنة النار ملائكة أقوياء أشداءء لا يُقَاوَمُون ولا يُعَالْبونء وعلى جهنم تسعة عشر من 
الملائكة» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله: «يؤتّى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زَِمَام» مع 
كل رمام سبعون ألف ملك يجرّونها»7١؛‏ وفي حديث الإسراء واجتماعه بالأنبياء عَتْلتَكَم. 
حانت الصلاة كما قال: «فَأَمَتُهُم فلما فرغت من الصلاة» قال قائل: يا محمد. هذا مالك 
صاحب النارء قَسَلَّمْ عليه. فَالْتَمَتَ إليه فَبَدَأَني بالسَّلآم0©. 

تقبض الملائكة الأرواح حين ينقضي أجلها: لقَلْيوَفَككُممَلكُ اموت الى وك يكم ثرإ 

يكم ُبَحَعُوت 4 [السجدة:١1]»‏ وهذا دليل على أن ال حياة الدنيا فانية لا تدوم؛ ويكفيك منها 
ل لو و ا ا ع و0 
بالبشرى والإيناس» إن أل دَالْوأْرسَا لَه دم أسْتهمُوا تَتَمَرْكُ عليه مْالْئَكِيِكَة ألا 
افوأ ولا ربوأ وأشروا بالسَوَالَى مسر عدوت *# [فصات:0]: وفي 3 كيد 
وتكيرء وسؤال وموقف عسيرء لا ينجو منه إلا صادق الإيهان. تحت الملائكة بالمؤمنين 
الذين فازوا برضوان الله قُ مقام عال رفيع» وفي جو راض ودع اجن ديعأو صل 
من اميم و زولجهم وَدريتهم لمك تيك يدَحَلُونَ نهم منَهلٍ باب 4 [الرعد:7؟] #سلم علد يماض قاس 
َعم عم ىلدا * [الرعد: 4 ؟]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكمء فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


000 رواه مسلم (5855). 
(0) رواه مسلم .)١77(‏ 
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الإيمان بالملائكة 


الخطبت الثانيي: 
»لظ 
سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. 

أمها الناس: الملائكة الحفظة تحضر عند صلاتي الفجر والعصرء قال رسول الله: «تجتمع 
ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة الغصر».؛ قال: «فيجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر»»ء قال: «فيجتمعون في صلاة الفجر»» قال: #فتصعد ملائكة الليل» وتثبت 
ملائكة النهار». قال: «ويجتمعون في صلاة العصر». قال: «فيصعد ملائكة النهار وتثبت 
ملائكة الليل»؛ قال: «فيسأهم ربهم» كيف تركتم عبادي؟» قال: «فيقولون: أتيناهم وهم 
يصلونء وتركناهم وهم يصلون»» قال سليان: ولا أعلمه إلا قد قال فيه: «فاغفر 
لهم يوم الدين)20©. 

وهذه عباد الله مزيّة كبرى» وفضل عظيم للمواظبين على صلاة الجماعة» خاصة في صلاتي 
الفجر وصلاة العصرء أما الذين يرفضون الخير» ويحرمون أنفسهم الفضلء ويفرّطون في 
صلاتي الفجر والعصر جماعة» فصفقتهم خاسرة» وفعلتهم بائرة؛ لأنهم لا يعرفون صلاة 
العصر إلا إذا غدت بين قرني شيطان. ولا يؤدون صلاة الفجر إلا إذا طلعت الشمسء ماذا 
ستقول عنهم الملائكة» وباذا يجيبون ربهم وهذا ديدنهم وحاهم؟! #يكأنها الإضن مَاعَرَبرَيْكَ 
الكرم :)الى حَلَقَكَ شَوَّنْكَ فَعَدَلَكَ 4 [الانفطار:7-7]» ما غرّك بربك الذي خلقك في 
أحسن صورة» وحَمّلك بأمبى خلقة» وأغدق عليك نِعًا لا تعد ولا تحصى؟! ماغرّك حين 
يناديك ربك فتقف أمامه مقصّرًا مذنبًا مفرّطاء حين ترى المساجد في صلاة الجمعة لا تكفي 
المصلين» وتمتلىئ بهم الطرقات»ء إذا هي تشتكي الوحشة وهجر المسلمين لما في صلاتي الفجر 
والعصر؟! وحينا تكتظ مدرجات الملاعب بآلاف الشباب» أين هؤلاء عن صلاة الفجر 
في بيوت الله؟! مشاهد محزنة تدل على عبودية اللهوى. وتفريطٍ من البعض بأعظم 


0# 
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الإيمان بالملائكة 


ركن من أركان الدين بعد التوحيد. وهو الصلاة» حتى صار كالعرّف العام. نسأل 
الله السلامة والعافية. 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله: إن لله ملائكة يطوفون في الطَّوقٍ يصون أهل 
الذكر» فإذا وجدوا أقوامًا يذكرون الله تنادوا : هَلّمُوا إلى حَاجَيَكُمْ قال: فحموءة عم بَأْجَنِحَتِهم 
إلى السماء الدنيا»"'2» وفي رواية مسلم: «حتى يملؤوا بينهم وبين السماء الدنيا»”". 

فاتقوا الله عباد الله» واعلموا أن ملاتكة الله يسبّحون الليل والنهارء لا يفترون ولا 
يسأمون. فإذا جاؤوا يوم القيامة فعاينوا أهوالها قالوا: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك! 
فها عسى أن يقول ابن آدم الذي يقضي معظم أوقاته في غير طاعة؟ لكن ليُعلم أن المؤمن قد 
يفضل الملائكة» ولو لم يبلغ مثل عباداتهم» لأنه تغلب على شهواته ونجح في اختبار ربه له. 

أبها الناس: علّموا أبناءكم صفات الملاتكة وأعمالهم؛ وأسماء من جاءتنا أساؤهمء 
كجبرائيل وإسرافيل وميكائيل.. واغرسوا في القلوب محبتهم» فإنهم أطوع الخلق لله وإن 
الإيهان بهم ركن من أركان الإيهمان. 

ألا وصلوا - عباد الله - على رسول الحدىء فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: #آ إِنَاللَهَ 
وَمَلَيِحكُنَه. ِصَلُونَ عَك لبي يكام الس ءَامَمُوأص نوكيه وَسَلْموأْشَلِيِمًا 4 [الأحزاب:51]. 
اللهم صل وسلّم على عبدك ورسولك محمد.. 


4 ه4 4 
ال-١‏ مل ل١‏ مس١‏ 
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عالم الملائكة 


عالم الملاككة 0 


الخطبم الاولى 
سد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وا 


#يتايها ألَذينَ ءامنوأ أتَفوأ اله حقّ تَمَايو- ولا عون إلا نسم مُسَلِسُونَ © [آل عمران:7١٠].‏ 


ْ 


هاي 0 هوأ ويك الى حَلفَوْ ون نفس ويحِدوَ وَلقَ 28 وت مما رجالا كثيرًا ذه 
وفوا أللهَالَرِى قا أونيو وأ 5 يام إِنَّا لله كان عَلَيَكُمْ ريما # [النساء :1 ] 

جما اين »امذا أتوا هوجولا مركا ييا (©) جنيح لك نكل وبنفز كك كله 
وَمَن يِطِع لله لَه ورسولة. فقد فار فور عَظِيمًا #* [الأحزاب:١0/1-1].‏ 

أما بعد: 

أيها المسلمون» حديثنا اليوم عن عالم من عوالم الكون العظيمة» وعن جندٍ من جنود الله 
العجيبة» صادق الإيمان لا يملك والله إلا أن يحبهم وينزهم قدرهم ومكانهم, ناصّروا الدين 
وحموه. وقاموا بالحق وبذلوه. يصرف الله بهم حادثات البشرء ويحفظ عباده من الحوادث 
وَالغِيرَء ويسوق سبحانه بأفعالهم العظات والعبر. من سمع عنهم بصدق طج لسانه بالتسبيح 
والتعظيم للذي خلقهم. وبإبداع محكم سوّاهم» ولك أن تعجب إذا علمت أنهم موجودون 
حتى في النارء وهم في الجنة كذلك» وهم في السماء» وهم في الأرض» وهم عند النطفة في 
رحم المرأة» ومع الميت في قبره» وما بينهما في الحياة» هم معه لا يفارقونه» شهدت لهم أراضي 
الجهاد. ولأمر الله هم دوما في انقياد إنهم رسل الله إلى عباده وأنبيائه» عليهم الصلاة 


0 


)١(‏ فيصل بن عبدال رحمن الشدي. 


والسلام, إنهم عالم الملائكة» فأعظم به وربي من عالم» عالم كريم» كله طهر وصفاءء. كرام 
أتقياء» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 
الإيهان بوجودهم وبما صح من أعمالهم وإنزالهم منازههم أصل أصيل من أصول الإيمان. 
: . 5 م مجح 4245ل 2-6 
بل لا يصح إيمان العبد مالم يؤمن بهم. قال تعالى: إءَامَنَالرَسُولُ يمآ أَنْرِلإلَمَهِ من دبَوء 


1-2 ع ور 22 ال سر 2 0ض 6 7 0 
وَالْمَؤّصُونَ كل امن بالله وملكيك- وهب ورسيو- لَاتْعَرَقُ بي أح رين رَسلِوءٌ 4 [البقرة:85؟]. 


جاء في صحيح مسلم أن الله خلقهم من نورء وأكرم به من نورء مالك إلا أن تسبح 
وتمَجّد الخالق سبحانه إذا علمتَ عن خلقهم, فهذا أمين الوحي جبريل عَليهسَكهُ جاء في 
وصفه في مسند الإمام أحمد بإسناد جوّده ابن كثير عن عبد الله بن مسعود قال: «رأى رسول 
الله جبريل وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق» يسقط من جناحه التهاويل 
من الدرر واليواقيت». 

وإن كان حملة العرش ثمانية فهاك وصمًا لواحدٍ منهم» روى الطبراني في معجمه الأوسط 
بإسناد صححه الألباني عن أنس قال: قال رسول الله: «أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة 
العرش» رجلاه في الأرض السفلى السابعة» وعلى قرنه العرش» وبين شحمة أذنيه وعاتقه 
خفقان الطير سبعماتة عام» يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت)222. 

فلا إله إلا الله سبحانه ما أعظمه! هذا خلق من خلقه. فكيف به سبحانه جل في علاه 


- 


ع 7 


وتقدس وعظم كبرياؤه في أرضه وسمه؛ « لَانُدَرِكُ هابص وهْوَيدَ رك البتصر وَهُوَ 
َللَطِيفٌ لَلَبِيرٌ 4 [الأنعام:١٠].‏ 

أودع الله سبحانه فيهم قوة تغنيهم عن الطعام والشرابء فلا يأكلون ولا يشربونء وما 
قصة أضياف إبراهيم من الملائكة عنا ببعيد» خير شاهد على ذلك. 

أما عددهم فأنى لبشر أن يعدّدهم أو يعلم ذلك؟! لماعك جود ريك لاه » [المدثر:١”]»‏ 
كفاك أن تعرف أنه جاء في الصحيحين أنهم في السماء السابعة يدخلون البيتَ المعمور» يدخله 


.)801( صحيح الجامع‎ )١1( 
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ويصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ماعليهم. في الله ما 

جاء في آيات القرآن وكتب السنة وظائف بعضهم. 00 
رسول الله لرسله من البشر ومبلغ الوحيء # نَرَلِيهِالوحالْامِينُ © [الشعراء:157] ا عَلّ 

لكو لذبت 4 [الشعراء:144]. ماي سباي وا وه 
النار» #وبَادوا ينملك فض عَلكََارَيك قَالَ َك كدو # [الزخرف:0/17]: وخخازن الجنة» وملك 
الموت الموكل بقبض الأرواحء والملك الموكل بالقطر والمطرء وحفظة بني آدم» والكتبة 
للحسنات والسيئات» وملك العذاب» وملك الجبال» وغيرهم وغيرهم؛ عز سبحانه كيف 
خلقهم ونظمهم وعلّمهم ل يَعلرُمَابيَ يدم ومَاحَلفَهُم وَلَاححيظو يو ءعِلْمًا © [طه:١٠1].‏ 

ولله ما أعظم عبادتهم» ديدنهم ذكر الله وأعظم ذكره تسبيحه» لذا وصفهم ربهم: 
يسَيَحُونَ اليل الا رَلَا يفَُرُونَ © [الأنبياء:٠7]»‏ وما كثرة تسبيحهم إلا لأن التسبيح أفضل 
الذكرء روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال: سئل رسول الله: أي الذكر أفضل؟ قال: «ما 
اصطفى الله لملائكته أو لعباده: سبحانه الله وبحمده». 

وما أعظم تقربهم بالسجود له سبحانه» فها هي الساء تثقل بسجداتهم للعظيم سبحانه. 
صح في الحديث: «أطت السماء وحق لها أن تئط» مافيها موضع أربعة أصابع 
إلا وملك ساجد)0". 

وها قد سمعت آنفًا عظم خلقهم وكُبرهم» وسعة جسمهم ومع ذلك هم أمام ربهم في 
خشية وخضوع وذل وخنوعء قال ربهم فيهم: #وهم من حَمْييِو مَشْفِفُونَ4 [الأنبياء:18]» 
وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي قال: «إذا قضى الله الأمر في السهاء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كالسلسة على صفوان»0". 
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الايمان بالكتب 


ويصف جبريل ليلة الإسراء يوم أن مرّ به بقوله: «مررت بجبريلٌ ليلة 0 بي بالماج 
الأعلى» و هو كالَلْس البالي من خشية الله عَرَوتخ2"17, فى| أظلم الإنسان بعد هذا وأجهله! ما 
أعتاه وأطغاه! عجبًا لك من نطفة حقيرة وجسم ضعيف. الشوكة تؤذيكء والحجر يطرحك. 
ومع هذا تتألى على ربك» وتتثاقل عن طاعته. وتستهين بحرماته» وتجاهر بمعصيته؛ في زهو 
وتكبر وتغطرس وتجبرء ألا ترى ملائكته؟! رحماك ربي بنا رحماك. 

وعلاقة الملائكة بابن آدم وثيقة» من يوم أن يمر على النطفة في الرحم ثنتان وأربعون ليلة. 
والله يبعث إليها ملكًا يصورها ويخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمهاء وبعد أربعة 
أشهر يبعث الله الملك فيكتب بإذن الله عمله ورزقه وشقي أو سعيد وينفخ فيها الروح؛ وها 
هي المعقبات تلازم الإنسان من أمامه وورائه طيلة حياته لتحفظه في نومه ويقظته من الجن 
والإنس واطوام. إلا إذا جاء القدر خلّت بينه وبينها ليصيبه ما شاء الله ذلك» وها هم واحدٌ 
عن اليمين يكتب الحسنات» وآخخر عن الشهال يكتب السيئات» # تَايلْفِظْ مِنعَوْلإِلَالدَيْهِ رك 
عيذ # [ق:14]» ولكأن حال هذين الملكين يعظان ابن آدمء صحيفتك قد بسطت لك. فالله 
الله املأها بالحسنات والصا حات الباقيات» وحذار من أن تلطّخ سجلاتك بالسيئات 
الطالحات» فكل شيء مكتوب. إما هنا أو هناك. رحمة الله على الإمام أحمد كان في مرض موته. 
وكان يئن من شدة حرصه على سلامة صحيفته ولو ما يكره. يأتيه من يبلغه أن طاووس 
يَمَهُلَنَهُ يقول: (يكتب الملك كل شيء حتى الأنين)» فلم يئن أحمد بعدها حتى مات وَمَدَأَلَ. 

وها هي الملائكة تحضر يوم موتك ورحيلكء. وها معك شأن أيا شأن» فملائكة تقبض 
الروح بإذن ربها وبارهاء لحََة ذا جه أحَدَحُم ألْمَوتٌ تَوفَسَهُرُسْلا وَهُمْ لا يُمَرَطُونَ * 
[الأنعام:١7]»‏ وملائكة تنزل عليه تبشره وتثبته» إن الس دَالْوأْرسَا امهم أسَعَعمُوأ 1 
افصلت: 1٠‏ © ححَنأولاوَكُم في الح دياوف الْضْرَةَ وَلَكُم ها مَاَمَحَىَ أَنَفْسَكُم 
وَلَكْفِيها مَاكَدَعونَ # [فصلت:١7]»‏ الله أكبر تتنزل ومعها كفن من الحنة وحنوط من الحنة» 
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عالم الملائكة 
بيض الوجوه. حسان المنظرء ما إن يراهم المؤمن عند الموت إلا ويفرح ويُسرٌء وملائكة أخرى 
تتنزل على الكفار والمجرمين» لتبشرهم بالنار وغضب الجبار» وتقول لهم: #أخرجوا 
الوجوهء وما إن يذهب الإنسان إلى قبره حتى يأتيانه فيساًلانه تلك الأسئلة الثلاث» فاز بها 
من أجاب» وخاب من تاه لسانه عن الجواب. فالمؤمن الموفق يفرشون له من الجنة» ويفتحون 
له بابًا إلى الجنة» والكافر يفرش له من النار» ويفتح له بابٌ إلى النار» نسأل الكريم سبحانه من 
فضله. ونعوذ به من عذابه. 


أقول ما تسمعون وأستغفر الله يي ولكم فاستغفروه.. 


الخطبت الثانيت: 
ا وحكم فشرّع»؛ وخفض من خلقه من شاء ورفع» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء أكرمٌ من أعطى وأحكم من منع» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
الشافع المشفع» صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السجّد الركع» ومن تبعهم بإحسان 
وإفضال إلى يوم معاذير الظالمين فيه لا تنفع. وبعد: 
العلاقة بين الملائكة وبين عباد الله المؤمنين وثيقة» فالملائكة تحب المؤمنين» في الصحيحين 
من حديث أب هريرة يقول: «إذا أحب الله عبدًا نادى جيريل: إن الله يحب فلانًا فأحبّه» فيحبه 
جبريل» فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه؛ فيحبه أهل السماء. ثم 
يوضع له القبول في الأرض'"'؟. 
وأنت راءِ هذا في الأرض بين الناس»ء من الناس من تحبه الناس وتألفه. وهو لم يعطها 
يومًا درهماء وقد لا يعرفهم, لكنها محبة السماء ومحبة الأرضء نسأل الكريم من جوده وبره. 
والملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم وتصلل عليهم. «هُوَ ألَرِى ص ع 
وَملتيكته. لِيخمَؤ ين الظَلْمتٍ إِلَ لدو 4 [الأحزاب:4]؛ وصلاتها بمعنى الدعاء للناس 
والاستغفار لهم» وهل سمعت بتلك الدعوات المباركات التي يدعو بها حملة العرش من 
الملائكة لعباد الله المؤمنين؟ يقول تعالى: 9# الذي لون الْعَركٌ وَمَنْ حوَله يحون يحَمْدِ ريج 


2 ع اساوره 
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ودَؤمنون يه وستغمرون للذبن ءَامَنوَأ رَيَنَاوَدِيِكَتَ كل سَىّءِ يَحَمَه وعلما فأغفر لِلّدِين تابوأ 


انعأ يك وَقهمْ عَدَابَ لج ([0) رَبَنَا وأَدَِلْهُمْ بت عَذَنِ أَلّى وَعَدنَّهُمْ وَمَن صَصَلَحيِنْ 
َابَآيهم وَأَرْوجِهمْ وَدْريَتِهِدْ إِنّكَ أنت الْعَزِيز الْحَكيِمٌ 22 وَقِهحْ الْسَيَكَاَ وَمَن بق 
لمعا تِيَوْمَيِذ مَقَدَ ته دك هْوَألْمََولْمَظِيمٌ 4 [غافر:4-1] سبحانك ربنا ما أرحمك 
وأكرمك. يُسخْر لعباده خلقا ممن لم يذنبوا فيدعون هم بالمغفرة» والرحمة ودخول الجنات» 


والوقاية من العذاب والسيئات. 
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عالم الملائكة 454 


وقد صح عند الترمذي أن الملائكة تصلي على معلم الناس الخفير”'؟. وهي تصلىي على 
المبكرين للمساجد المنتظرين للجماعة كا في البخاري وتقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه”"". 
كما أها تصلي على الصف الأول20©. 

وروى أبو داود في سننه وصححه الألباني عن على بن أبي طالب عن النبي قال: «مامن 
رجل يعود مريضًا ممسيًا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح.ء وكان له 
خريف في الجنة» ومن أتاه مصبحًا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسيء. 
وكان له خريف في الحنة»7؟2. 

وها هي الملائكة تبحث عن مجالس العلم وتشهدهاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: 
قال النبي: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق» يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قومًا يذكرون 
الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا»””). 

وها هي الملائكة الكرام تحضر يوم الجمعة وخطبتهاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجدء يكتبون الأول فالأول» 
فإذا خرج الإمام طووا صحفهمء وجلسوا يستمعون الذكر»”'» فيالله كم من سابق قد كتتب 
في أول صحفهم. هنيئًا له والله» وكم مبن المحرومين التي تطوى الصحف كثيرًا وم 
يدركوها بتأخرهم وتباطئهم. 

والملائكة تحبٌ القرآن وسماعه. ومنهم من يتنزل من السماء حين يقرأ القرآن» في صحيح 
مسلم عن البراء بن عازب قال: قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دابة» فجعلت تنفرء فإذا 
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الإيمان بالكتب 


ضبابة أو سحابة قد غشيته» قال فذكر ذلك للنبي فقال: «اقرأ القرآنء فإنها السكينة 
تنزلت عند القرآن)20. 

فأين أهل القرآن؟ أين أهل القيام؟ أين أهل التلاوة والترتيل؟ طوبى لهم ثم طوبى لهم! 

والملائكة تناصر الصا حين من العباد بإذن الله» ويأمرها الله بتفريج كربهم» جاء في السير 
أن أحد الصالحين كان في سفر لهء ومعه رجل قد أركبه خلفه بأجرء فل) انتهوا إلى مكان عميق 
ووعر غدره الراكب وسل سكينه وقصده؛ واستسلم الصالح بين يديه» وقال له: خذ الدابة 
وما عليها ودعنيء فأبى إلا أن يقتله. قال: إذَا دعني أصلي ركعتين, فقال: عجلء قال 
الصالح: فقمت أصليء فارتجٌ علي القرآن ولم يحضرني منه حرف واحدء فبقيت واقفًا متحيرًا 
وهو يقول: عجّلء فأجرى الله على لساني: #أمّن يجيب الْمصَبطرَّإِدَا دعام وَيَكُشفٌ لش # 
[النمل:77]» يقول: فإذا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمى بها الرجل فمات». 
فتعلقت به. وقلت: من أنت؟ فقال: (أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا 
دعاه ويكشف التبوء)0؟. 

والملاتكة تقاتل مع المؤمنين وتثبتهم في الحروب» وشهودها لبدر وأحد والخندق وغيرها 
أثبتها القرآن وصحت بها السنة. 

والملائكة تشهد جنائز الصاحين» روى النسائي عن ابن عمر وصححه الألباني أن رسول 
الله قال في سعد بن معاذ: «هذا الذي تحرك له العرشء وفتحت له أبواب السماء» وشهده 
سبعون ألفًا من الملايكة)(". 

وأخيرًا ما هو واجبنا تجاه الملائكة؟ 

واجبنا عدم إيذائهم: بتسميتهم إنانًاء فقد قال الله عن المشركين: « وَجمَلُوا الْمَلهكة الَدِينَ 
هش عندُ لمن إِنما أسَهِدُوأ خَلْقَهُمْ سَدَكبُ سَهندَ هم وَمسَلُونَ # [الزخرف:19]» ومن هنا 


.)745( رواه مسلم‎ )١( 
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عالم الملائكة 1 
نبى أهل العلم عن تسمية البنات ملاكاء وعلينا البعد عن الذنوب والمعاصي لأنها ئما تتأذى 
منه الملائكة» فالملائكة لا تدخل الأماكن والبيوت التي يعصى فيها الله سبحانه. أو التي يوجد 
فيها ما يبغض الله كالصور والكلاب» صح عن رسول الله قال: «لا تدخل الملائكة بِينَا فيه 
كلبٌ ولا صورةٌ)(2. ولعل قائلًا يقول: أين البيت اليوم الذي لا يخلو من صورة؟! أجاب 
عن ذلك الشيخ ابن عثيمين وَمَدْآنَه : (إن هذا مما عمت به البلوى» ويشق التحرز منه. لكن 
المقصود إن وجدت أن لا تكون بارزة ظاهرة). 

والملاتكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم من الروائح الكريهة والأوساخ., فينبغي إكرامهم 
والحياء منهمء فإنه قد يبلغ الحياء والمروءة والستر والعفة والصيانة عند المؤمن إلى درجة أن 
تستحي منه الملاتكة» كما كانت تستحي من ذي النورين عثان بن عفان وَرَِيدَعَنَه. 

وكم هي آلات اللهو والعبث التي تمتلئ بها بيوت المسلمين اليوم ممايمنع دخول 
الملائكة» ويجعلها مرتعًا للشياطين. فاتقوا الله عباد الله» واعمروا قلوبكم وبيوتكم بذكر الله 
وطاعته وتلاوة كتاب. 
هذا وصلوا وسلموا على النبي محمد.. 
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الإيمان بالكتب 


الإبمان بالكتب”' 


ع © © 


الخطبنّ الأولى: 

ا لله؟ نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلّْ رسالة ربه» وجاهد في الله حق جهاده. 
صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أيها الناس: اتقوا الله» وعظّموا أمره» واحذروا زواجره. واستمسكوا من الإسلام بالعروة 
الوثقى» الاستمساك بالدين هو ال هدف الأسمى.لكل مسلم, وهو السياج الحامي لكل حق. 

اغا النامن : 

الإيمان بالكتب -عباد الله-: هو التصديق الجازم بأن لله تعاليكتبا أنزلها على رسله إلى 
عباده» وأن هذه الكتب كلام الله تعالى» تكلّم بها حقيقة كما يليق به سبحانه. وأن هذه الكتب 
فيها الحق والنور والهدى للناس في الدارين. 

والإيهان بالكتب يتضمن ثلاثة أمور: 

الأول: الإيمان بأن نزوها من عند الله حمًا. 

الثاني: الإيهان با سمّى الله من كتبه؛ كالقرآن الكريم الذي نزل على نبينا محمدء والتوراة 
على موسىء والإنجيل على عيسىء والصحف على إبراهيم» والزبور على 
داود -عليهم أجمعين السلام-. 

الثالث: تصديق ما صح من أخبارها؛ كأخبار القرآن. 
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والإيهان بالكتب أحد أركان الإيهان؛ كما قال سبحانه: لذبن ءَامَنُوَا َ!مِنُوأ به 


ىلر 22 م 


وَرَسُولِو- وَالْككَِ الى تَرَّلَعَكَ رَسُولِه. وألحكتب ألدَى أ: “ل هن قَسَلْ #* [النساء ١36:‏ ]. 


فأمر الله بالإيهان به وبرسوله وبالكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن» كا أمر 
بالإيهان بالكتب المنزلة من قبل القرآن. وقال عن الإيوان: «أن تؤمن بالله. وملائكته؛ وكتبه. 
ورسله؛ واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)""". 

وقد أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد حرّفوا 
كتبهم» فلم تعد ني صورتها التي أنزهها الله تعالى؛ فحرّف اليهود التوراة» وبدلوها 
وغيرّوهاء وتلاعبوا بأحكام التوراة» قال تعاللى: فينَ ألَذِينَ هادوا يحرفون الْكِلمَ 
عَن مَوَاضْعِدء #* [النساء: 4 ]. 

كا حرفٌ النصارى الإنجيل» وبدّلوا أحكامه. قال تعالى عن النصارى: #وَإِنَّ مِنْهُمَ 
لمَرِيضًا يَلْونَ ألنَتَهم بالْكِنبِ إتحسبوه مِنَ الحكدب وَمَاهوَ صرت الكتابٍ ويقو لواو هو 
مِنّ عِند الله وَمَاهْوَ مِنّ عند اله وَيَقولُونَ عَلَ أَسَوالْكَنِبَوَهُمْ يَمَلَمُونَ #4 [آل عمران:8]. 

فليست التوراة الموجودة الآن هي التوراة التي أنزل الله على موسى عَكيْهِ1مكة» ولا الإنجيل 
الموجود الآن هو الإنجيل الذي أنزل عل عيسى ءيكة. 

إن التوراة والإنجيل التي في أيدي أهل الكتاب تشتمل على عقائد فاسدة» وأخبار باطلة» 
وحكايات كاذبة» فلا نصدّق من هذه الكتب إلا ما صدّقه القرآن الكريمء أو السنة 
الصحيحة؛ ونكذب ما كذّبه القرآن والسنة. 

ولا يجوز للمسلم أن يقرأ في شيء منها؛ فعن جابر أن عمر بن الخطاب: أتى النبي كله 
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتابء فقال: يا رسول الله» إني أصبت كتابا حسنا من بعض 
أهل الكتاب, قال: فغضب النبي كك وقال: «أَمُتهرّكون فيها يا ابن الخطاب؟! فوالذي نفسي 


010( رواه مسلم (8). 
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بيده» لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو بباطل 
فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني2172. 
إلا من كان عا لبيان بطلانها والرد على أصحابهاء أو ما كان على سبيل الحكاية تئمامالم 


3-4 0-8 > مه و 


خودي اصبواب موي ب و م مر ل: » 0 
الْكِتَابٍ يَقَرَؤُونَ التورَاة بِالْعِبرانية ويُمَسّرُوعها بالْعرَبيّة لأهل | 0 
ا أَهْلّ الْكِتَابٍ وَلا تُكَدَبُوهَمْء وَقَولوا: لأمَامتَ عَم 
[المائدة:4 0] الأآيةَ)7"'. 

فقد فضل الله هذه الأمة على سائر الأمم» يا فضل نبيها وفضل كتابها على سائر الكتب. 

فقد فضل الله القرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى المنزل على عبده ورسوله محمد 
المتعبد بتلاوته» المعجز بكل آية منه. 

وهو اسم لكتاب الله خاصة. ولا يسمى به شيء من سائر الكتب الساوية» هو الفرقان 
والكتاب والذكر والتنزيل» حفظه الله من التحريفه أنزله الله ليكون الكتاب المهيمن» 
والرسالة الخاتمة» والشريعة الباقية؛ رعاه عن عبث العابثين» وتحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» محفوظ منذ اللحظة الأولى لنزوله وحتى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء لا زيادة فيه ولا نقصان. منقول بالتواتر» لم يختلف في عصر من العصور في سورة ولا 
آبة ولا في كلمة واحدة منه: « لياه لكلل من بن يَدَيّهِ وَكَامِنْ خَلْفِوءْ # [فصلت:؟5]. 

عجز المشركين عن أن يأتوا بآية مثله» فضلا عن سورة» فضلا عن أن يأتوا بمثله» ما أخبر 
عن أمر إلا وقع كفلق الصبحء قال تعالى: #الم ترك عَلِبتٍ الروع ((ك) ف أَدق الْأَرْضٍ وَهُم يف 
بَعَدغْبهمْ سَيغْلبوت #4 [الروم:١-].‏ 

وقال: # بريشُوت ليطيؤئوا ثور أله فو هم والّه مم وو وَلَوْ صكرةالْكَفرونَ * [الصف:8]. 

وهو حبل الله المتين» والنور المبين» والشفاء النافع» عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن اتبعه» 
لا يزيغ فيستعتب» ولا يعوج فيقوم» ولا تنقضي عجائتبه» ولا يخلق من كثرة الترداد. 
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الإيمان بالكتب 


ورد هس 


ور و 5 . يميم 0ت و 
وتَطمَين قلوبهم يذكر أله ألا يزكر اله تطمين 


أس # لي آ رت وو 


راحة النفس وطمأنينتها: « الدِنَءَامنُوا 
الْقَلوبٌ »* [الرعد:8 ١‏ ]. 

شفاء و رحمة للمؤمنين: # برل من الْشَرءان ماهو شِفَاء ورحمة لَلْمَوَّمِنيتَ # [الإسراء: 87]. 

عجز عنه عدوه الوليد» فىا استطاع أن يكذب عليه لما سئل عنه» فقال عنه لما سمعه من 
النبي يك غضًا طريًا: (وماذا أقول؟! فوّالله» ما من رجل أعلم بالأشعار منيء ولا أعلم برجز 
ولا بقصيدة مني» ولا بأشعار الجنء والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذاء ووالله إن لقوله 
الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفله؛ وإنه ليعلو ومايعلى. 
وإنه ليحطم ما تحته)”١2.‏ 

خصه الله بمزايا كثيرة» وخصائص متعددة. ينفرد مها عن الكتب السساوية السابقة؛ منها: 

أن القرآن الكريم قد تضمن خلاصة الأحكام الإلهية» وجاء مؤيّدا ومصّدقالما جاء في 


هه 


الكتب السابقة من الأمر بعبادة الله وحده؛ وناسخا لجميع الشرائع قبله» قال تعالى: # وَأنْلناً 


ماهس 
.هه 


ِليَكَ الكتب اَلْحَيّ مِصدَ قا لِما ب يَدَيْهِ مِنّ وَمَهَيِْنًا عَلَيَهِ # [المائدة:48]. 


ومنها: أن هذا القرآن العظيم يجب على جميع الناس التمسك به ويتعيّن على جميع الخلق 
اتباع القرآن والعمل به بخلاف الكتب السابقة فهي لأقوام معينين» قال تعالى: #وَأُوح إل هن 
جح انير 2 0 م م مده 5 
لقان لِأنذِرَكم يه ومن بلع # [الأنعام:9١].‏ 

ومنها: أن الله تعالى قد تكفل بحفظ القرآن الكريم» فلم تمتد إليه يد التحريفء ولا تمتد 
إليه؛ كما قال سبحانه: 8 إِتَاحَحَنَ تَرلَنَا لد كرَوَنَا فظوت » [الحجر:ة]. 


أو 20000 رسخ ب 2 ا ال > 040017 5 1 
وَتَمت كلمت رَيْكَ صِدفَاوعدْلا لا مبَر لَ لكلمليهء وهو السَمِيع الْعليم * [الأنعام:5١١].‏ 


فضائله كثيرة شتى لا تنتهيء قال عليه الصلاة والسلام: (خسيركم من 
تعلم القرآن وَعَلنه0. 


40 رواه البيهقي (: ١‏ والحاكم (7/10/5) وقال: (صحيح الإسناد على شرط البخاري). ووافقه الذهبي. 
,0( رواه البخاري (1؟ ٠‏ 6). 
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الإيمان بالكتب 


وقال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلك عند 
آخر آية تقرؤها»"٠".‏ وقال: «إنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه)”"). 

وقال: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم 
حرفء ولكن ألف حرفء ولام حرف» وميم حرف»0". 

وقال: «الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»7؟). 

وقالعن البقرة وآل عمران: «يأتيان يومالقيامة كأنهها غمامتان 
تحاجان عن أصحابهه|»”*. وقال: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور 
ما بين الجمعتين»2)(0. وقال عن سورة الملك: اشفعت لرجل حتى غفر له»0©. 

وقال: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»40, 

وقال: «قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق ما تعوذ متعوّذ بمثلهما»7". 

وهذا غيض من فيضء قال تعالى: #قل لَوْكانَ ارود ادا لَكلِمتٍ رق لد لوقل أن نف دكلمَثُ 
رق # [الكهف:9١٠].‏ فاستمسكوا بالذي أوحي إلى نبيكم» وانهلوا من معينه؛ فإنه عنوان 
عزتكم ومادة سعادتكم. 

بارَك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم؛ ونقعني الله وإياكم بما فيه من الآياتٍ والذكر 
الحكيم» أقول ما تَسمّعونء وأستغفر الله إلي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. 
إنْه هو الغفورٌ الرّحيم. 
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الإيمان بالكتب 


الخطيم الثائيي 

ل وبعدل: 

عباد الله: إن للإيان بالكتب السماوية آثارًا متعددة؛ منها: 

عناية الله تعالى بعباده» وكيال رحمته» حيث أن لكل قوم كتابا هديهم به. ويحقق لهم 
السعادة في الدنيا والآخرة. 

ومنها: العلم بحكمة الله تعالى في شرعه. حيث شَّرّع لكل قوم ما يناسب أحوالهم ويلائم 
أشخاصهم؛ كما قال الله تعالى: لكل جَعَلَنا مَكم سْرَعَةٌ ومِنَهاجَا 4 [المائدة:48]. 

ا اه 
ومن ثم فيتعيّن شكر الله على هذه النعم العظيمة. 

إذا عرفنا كذلك بعض المزايا العظيمة والمخصائص الفريدة لحذه الأمة بتخصيصها بهذا 
القرآن الكريم: فا واجبنا نحو القرآن؟ 

أولًا: محبة القرآن» وتعظيم قدره. واحترامه؛ إذ هو كلام الخالق عَرَهِجََ» فهو أصدق 
الكلام وأفضله» ويعظم الكلام بعظم قائله» فالقرآن هو كلام الله العظيم المتعال: 9# لَوَأََلْنَامَدَا 
لْشُرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ ررَْنَهُ حَسْعًا مُتَصَدَّعًا يِنْ حَْيَةِ الله وَتِلَلكَ الْْمَسَلُ عَْرِيْها ناي 
لهم يسَفَكورت * [الحشر: .]7١‏ 

كما أن من حق القرآن علينا أن نقتطع له من أوقاتنا جزءا لتلاوته وقراءته» وأن نتدبر 
آيات القرآن سوره؛ وأن نتفكر في مواعظ القرآن وأخباره وقصصه. وأن لا نتكون كمن قيل 
فيهم: : 9# وقا َال البَسُولْيرَبٌ إن فى أَكَحَدُوأ هنذا الْفَرءَانَ َ مع مَهجُورا # [الفرقان: .]٠‏ 

ويجب علينا اتباع أحكامه والطاعة لأوامره وآدابه؛ سئلت عائشة وَعَُِمَنَا عن خلق النبي 
يك فقالت: «كان خلقه القرآن»27. ومعنى الحديث: أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو 
التطبيق العملي لأحكام القرآن وشرائعه. فقد حقة حقق كمال الاتباع لهدي القرآن. ومن ثم يتعيّن 
علينا الاقتداء برسول الله فهو القدوة الحسنة لكل واحد منا؛ | قال سبحانه: # لَمَدَكَنَ ل 
ف سول ادامر 2 سه لمن كان برجأ الله وَالْيوم) لخر وك أله كيرا * [الأحزاب:71]. 
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تعظيم القرآن الكريم 


تعظبم القرآن الكربم”"' 


الخطبة الأولى 

5 لله الذي لم يزل بالمعروف معروفاء وبالكرم والإحسان موصوفاء أحمده سبحانه 
وأشكره» كل يوم هو في شأن» يبسر عسيرًا ويجبر كسيرّاء ويغفر ذنوبًا ويستر عيوبّاء ويكشف 
كروباء ويدفع خطوباء ويغيث ملهوفاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادةً 
خالصة لمن فطر السماوات والأرض حنيفًاء وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسولهء جعله الله 
صادقًا أميئًا شريفًا عفيفًاء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. صلاةً وسلامًا 

تزيدهم تفضيلا وتكريًا وتشرية 
أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى: #يكاأيبا أَلَذبنَ !نوا َتَهُوا لَه حَقَّ 


--ه 


تعزو ولا مون إلا وأسُم مُسَلِمُونَ # [آل عمران:7١٠].‏ 

امنا القامن كانت البشرية تيش في ظلام دايس وقيل سيم » لعبت بعقولما انحرافاتٌ 
وخرافات, حتى أكرّم الله هذه البَشريّةَ وأنزل علّيها القرآن؛ بحرججها من الظلمات إلى النور 
ومن الخضوع للأوثان والأصنام إلى خضوع كامل للواجد الديان. 

أنزل الله القر آن معجزةً خالدة: و 1 الثقلّينء فأذعن لفصاحته بلَغاؤٌهم.ء وانقاد 
لحكيه حكّاؤهم. وانبهّر بأسرّاره عللاؤهم. وانقطعت حجّج معارضيه. وظهّر عَجِرْهم 
كيف لا وهو كلام الحكيم الخبير الذي لا يطاوله كلام ولا يجاريه أسلوب؟! قولٌُ 
إيجاز وآيات إعجاز. 

يسّر ذكرّه للذاكرين» وسهّل حفظه للدارسين» فهو للقلوب ربيعُها وللأبصارٍ ضياؤهاء 

جعله الله نورّاء وإلى النور ييدِي: حمًا وإلى الحقٌّ يرشد» وصراطًا مستقيرًا ينتهي بسالكيه إلى 


جِِّ الخلد» لا تملّه القُلوبُء لا تتعب من تلاوته؛ لأ يلق ممَّ كثرة التّرداد. 
ظ ا/ا 


6 عبدالباري بن عوض الثبيتي. 


ظ تعظيم القرآن الكريم 

القرآن دليلٌ درب المسلمين» دُستور حياة المؤمنين» هو كلَيّةُ الشريعة» عَمود الملّةِ» ينبوع 
الحكمة. آيّة الرسالة» نور الأبصار والبصائرء لا طَريقٌ إلى الله سواه» ولآ نجاةً بعَيره» وإذا كان 
كذلك لزم مَن رامً الى والتّورَ والسعادة في الدّارين أن ينََخِذه سَميرٌَه وأنيسّه» وأن يجعلّه 
جليسّه على مرّ الأيّام واللّيالي» تَظرًا وعمّلاء لا اقتصارًا على أحدهماء فيوشك أن يَفورٌ بالبُغية» 
وأن يَظفرٌ بالطّلبّة» ويجد نفسّه مم السّابقين وفي الرّعيل الأوّل. 

الجيلٌ الأوّل في صدر الإسلام ساروا على مج القرآن» فأصبّحوا خيرَ أمَةٍ أخرجت 
للناس» لم يكن القرآن عندّهم محفوظًا في السّطور» بل كان مكنونًا في الصّدور ومحفوظًا في 
الأخلاقٍ والأعمال يُسير أحذهم في الأرض وهو يحول أخلاقٌ القرآن وآدابه ومبادته. 

شَهد الأعداء بعظمة القرآنٍ وسمو معانيه» فقد أَنَى الوليد بن المغيرة مرةً إلى الرسولٍ 
يقول: يا محمّدء اقرّأ عل القرآنٌ» فيقرّأ عليه الصلاة والسلام: #إإنَ أله يَأْمُرُ يالْمَدْل وَالِإِحْسَدن 
بورك » [النحل:.1 وم يكد يتفرغ الرسونٌ ين تلاوتا حتى يطالب الخصم الال 
بإعادتها لجلالة لفظها وقدسيّه معانيهاء مأخوذا برَصانّة بنياهماء مجذوبًا بقوّة تأثيرهاء ول يَلبَثْ 
أن يسجّل اعتراقه بعظمةٍ القرآن قائلًا: والله. إِنّ له لحلاوة» وَإِنَّ عليه لطّلاوّة» وَإِنَّ أسمَله 
لمورقٌء وإِنَّ أعلآه لمثمر» وما يقولتهذ] بش 

يخبر الربٌ تبارك وتعالى عن عَظمةٍ القرآنٍ وجّلاله وأنّه لو خوطِب به صم الجبال 


لتصدّعت من خوبيية الله : # لوألا هَذَاالْضُرَءَانَ عَلّ جَبَلٍ َرَابْنَهُ حَنشِعًا مسد عا من 


حَشَيَةَالنَه 8# [الحشر ١:‏ ؟]. 
1 2 585 7 م 7 لو 0 ىد 28 5 ء- 
في إحدى غزوات النبي قام رَجل من المهاجرين ورّجل من الانصار بالحراسة ليلاء 
٠‏ 1 ست ااه 5 7 # ا 8 اوس ك2 عِ يً 
فاذ : المهاجري وقام الانصاري يصلىيء فجاءَ رجل من العدوء فلا رأى الأنصاري رماه 
بسهم فأصابّهء فنزعّه الأنصاريّ» حتى رماه بثلاثة أسهّمء ثم ركع وسجّدء فانتبّه صاحبه. 
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وهرّب الرجلء ولا رأى المهاجريّ ما بالأنصاريّ من الدّم قال: سبحان الله! ألا نبّهتّني أوّلَ 
مارمّى؟! قال: «كنتٌ في سورة أقرّؤهاء فلم أحبّ أن أقطعها»27©. 

أها المسلمون.. إِنَّ الكلامَ يعظُّم بعِظّم قائله» فكي ف إذا كان المتكلّم 
هوالله جبّار السووات والأرض؟! # ذَلِكَ ومن يِمَظِم سَعكير اه فَإِنّهَا من تَقَوف 
الْعَلوبٍ »؛ [الحج: .]١ ١‏ 

وعنوان الشعائر الإهيّة هو القرآنْ العظيم الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يدّيه ولامن 
خلفه. هو عظيمٌ عند الله» وهو في اللوح المحفوظء ل وَإِنَهُ ف أو الكتّب لَدَيْنَالَمنُ 
حَكيٌِ * [الزخرف:4]. قال ابن كثير في معنى الآية: (بيّن شرّقّه في الملا الأعل ليشرٌّقَه 
ويُعظّمَه ويطيعه أهل الأرض). 

وإِنَّ تعظيمَ كلام الله تعظيحٌ لله. قال النوويّ يَعَدلته في التبيان: (أجمع المسلمون على 
وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاقٍ وتنزييه وصيانته)» قال القاضي عياض َمَكْللَهُ: 
زعو سفت بالق آن أو بالمصحف أو بشيء منه فهو كافِرٌ بإجماع المسلمين). 

ا ان ان 

شرّعَ الله لكم أن لو 

إن تعظيمَ كلام الله ليس بِتَِيينِهِ وتفخِيم طباعته وكاتبته» وليسّ بتعليقه على جُجدرانٍ 
البيوت» وليس بقراءته على الأمواتء بل بإقامة حروفه وحدوده وتعظيم شأنه والسّير على 


عور هر 


منهاجه. «كتبٌ أله إليَكَ مرك لُتَترهَأ ليو وَلِتَدَكْر ولو لدبب * [ص:؟؟]. 

رون تعظيم كاني انه أن 0 يقر أهالأتسان وهو ستيووان لأضب الفبهعت إلا عل 
طهارة؛ لأنّ النبىّ كتّب إلى عمرو بن حزم أن لا يمسّ القرآنٌ إلأطاهر0". 

ومن تعظيم القرآن أنه لا يجوز الكلامٌ فيه يغير عِلم» يقول الإمام النوويّ وجة: : (ويحرم 
تفسيرٌه بغيرٍ علم والكلامٌ في معانيه لمن ليس من أهلهاء والأحاديث في ذلك كثيرةٌ والإجماع 
منعققد عليه؛ أمّا تفسيره للعلماء فجائرٌ حسّنء والإجماع منعققد عليه). 


(؟) صححه الألباني في إرواء الغليل .)١77(‏ 
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من تعظيم القرآن الكريم: ترك تفسيره بالظنٌ أخرّج أحمد والترمذيّ وحسّنه عن 
سَعيد بن جبير عن ابن عباس وَتلكمن عن النّيّ قال: «انّقوا الحدِيتٌ عن لما علمتم» فمن 
كذب عل متعمّدًا فليتبوٌأ مقعدّه من النار» ومّن قال في القرآنٍ برأيه فليتبوٌأ 
مقعدّه من النار)217. 

من تعظيمه إحضارٌ القارئ قلبّه في القراءة والتفكرٌ فيهاء روّى البخاريّ عن أبي سعيدٍ 
الخدري وَدَإِيَعَنَُ أنه قال: سَّمعت رسول الله يقول: «يخرّج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مّع 
صلاتهم» وصِيامكم مع صِيامهم» وعمّلكم مع عملهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حَناجرّهم. 
يمرّقون من الدّين كى) يمرّق السَّهمْ من الرميّة»”". 

من تعظيم القرآن التسوك وتنظيف الفم لأجلي القراءة بالسّواك والمضمّضة؛ روى 
البخاريّ عن أبي هريرة يتعَنة أنَّ رسول الله قال: «لولآ أن أشقٌّ على أمّتتي - أو على الناس - 
لأمّرتهم بالسّواك مع كلّ صلاة»”2» وظاهرٌ هذا أنه كان يفعّل هذا للصّلاة وقراءةٍ القرآن. 

من تعظيمه كراهية فطع القراءة لكلام الناسء فلا ينبغي أن يؤئِرَ كلام الناس على قراءةٍ 
القرآن» روّى البخاريّ عَن نافع قال: (كان ابن عمر يلما إذا قرّأ القرآنّ لم يتكلّم 

ومن تعظيم القرآن أيها الأحبة.. تلقيه من العدولٍ العلاء با أتَذوا وبا يؤدُونَهه روى 
مسلم عن أنس بن مالك وَيعَنُ أنّ رسول الله قال لأيّ: «إِنَّ الله أمرني أن أقرًأ عليك 
القرآنَ»» قال: الله سأني لك؟! قال: «الله سرّاك لي». قال: فجعل أي يبكي”؟). 

ومن تعظيمه ترك الماراةٍ في القرآنِء روّى البخاريّ عن جندب بن عبد الله عن النبيّ قال: 
«اقرؤوا القرآنَ ما اتتلّمّت قلوبكم, فإذا اختلفتم فقوموا عنه)”*» وروى مسلم عن 


)١(‏ صححه أحمد شاكر في مقدمة عمدة التفسير. 
() رواه البخاري .)6٠60/(‏ 

(”) رواه البخاري (/8/1). 

(5) رواه مسلم (07949. 

(6) رواه البخاري .)6١5٠0(‏ 
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عبد الله بن عمرو رَئةعَنهُ قال: هَجَّرتَ -أي: بكرت- إلى رسول الله يومًا قال: فسمع 
أصوات رجلين اختلّفا في آية» فخرج عَلينا رسول الله يُعرّف في وجهه الغضبٌ فقال: «إنم) 
هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب)27. 

ومن تعظيمه عدم السّفر بالقرآن إلى أرضٍ العدوء روى البخاري ومسلم عن 
عبد الله بن عمر قالّ: نبى رسول الله أن يسافرٌ بالقرآنٍ إلى أرضص العدوٌ”"'» وروى مسلم عن 
يوب عن نافع عن ابن عمرٌ تَِمَئها قال: قال رسول الله: «لا تُسافروا بالقرآن؛ فإني لا آمَن 
أن يَنالّه العددٌ)0©, قال أزوب: (فقدثاله العيدر وعدا هوكم ينه) قال الشووي ف شرت 
مسلم: (النهىّ عن المسَافرة بالمصحَفي مخافةً أن يَنالّه العدرٌ فينتهكوا حرمتّه: فإذا أمنّت العلّة 
فلا كراهة ولا مَنع منه). 

ومن تعظيمه: ترك اسئكالٍ الأموالٍ بالقرآن» روّى الترمذيّ وقال: (حديث حسّن) عن 


عمران بن حصين أنه مرّ على قاص يقرأ ثم سَألء فاسترجّع ثم قال: سمعت رسول الله: «من 
قرأ القرآنَ فليَسألٍ الله به» فإنّه سيجيءٌ أقواءٌ يقرؤونٌ القرآنَ يسألون به النّاس»9©؛ وروى 
البخاريّ ومسلم عن عل رََتَعَنَهُ قال: سمعت رسول الله يقول: «يأتي في آخر الزّمان قومٌ 
حُدَناء الأسنان سُفَهِاءٌ الأحلام» يقولون من خير قول البريّة» يمرّقون من الإسلام ىا يمرق 
السّهمُ من الرّميّة» لا يجاوز إيائهم حتاجرّهم. فأينًا لقيتموهٌّم فاقتلوهم. فإنَّ قتلّهم أجرٌ كن 
قتلّهم يوم القيامة»”"). 

والمعنى: سيظهر في زمَنِكم قوم يكثرون من العبادة» ولكن رياءء وسمعة؛» وهم بُعيدون 
عن الدّين كالسّهم إذا نقذ من مرمّاه بسرعةٍ» فينظر الرامي في النّصل والقدح والرّيشء فلا 
يرى فيها أثرّا للإصابة» قومٌ أصابتهم فتنة فحّموا وصمّوا. 


.)515151( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه البخاري (5995) ومسلم .)١1859(‏ 
(©) رواه مسلم .)١859(‏ 

(5) السلسلة الصحيحة للألباني (/101). 

(6) رواه البخاري (/6001) ومسلم .)١٠١151(‏ 
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قراءةٌ القرآنٍ رياءً لا أجرٌ فيهاء فقراءةٌ القرآن لا تكون إلا للإيانٍ والعمل به لله تَعالى» قال 
الله تعالى: 8 إِنَّهذا لفان بهدوى للَّى هل قوم وير الْمؤْمنينَالذِنَيعْمَُوتَ لصحت أن لم 
لجرا يرا © [الإسراء:]. 
بارك الله لبي ولكم في القرآن العظيمء ونمّعني وإيّاكم با فيه من الآيات والذكر الحكيم. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. إنه 


هو الغفور الرحيم. 
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الخطبت الثانية: 
1121020 01111”ظ 

إلهَ إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصّفات العلاء وأشهد أن سيّدنا ونييّنا 
محمّدًا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وضحبه ومن اقتفى. 

أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. 

ومن تعظيم القرآن المحافظة على الكُتب العامّة والكتب المدرسيّة والضَّحُف التي تشتهل 
على آياتٍ من القرآنٍ الكريم في غلافها أو داخلهاء لكن بعص المسلمين حينم| يقرؤون تلك 
الكتب والصَّحفَ يُلقيهاء فتجمّع مع القمائم وتوطأ بالأقدام» بل قد يستعملها بعضهم سُفرة 
لطعامه ثم يريمي بها في النفايات مع النّجاسات والقاذورات» ولا شك أن هذا امتهانٌ لكتاب 
الله العظيم وكلامه المبين. 

ومن تعظيم كلام الله أن يُرفَعَ فلا يوضّع في الأرضء لا سيما في الأرض التي ليسَت 
حترّمة» فإنّ وضعه في أرض ليست محترمَةٌ يدل على حدم مُبالاة الواضع به» وإذا كان الإنسانُ 
يقرّأ في مصحّفٍ وهو في المسجد أو في بيته ثم أراد السّجودَ ووضّعه بين يديه فإنَّ هذا لا بأسَ 
به ولا إهانة فيه للقرآن. 

ومن تعظيم القرآن أن لا قد إليه رجلّيكء وأن لا تولَيّه ظهرَك. 

يقول عمّر ينعن كما في صحيح البخاري: سمعت هشامً بن حكيم بن حزام يقرأ سورة 
الفرقان في حياةٍ رسولٍ الله» فاستمعثٌ لقراءته» فإذا هو يقرأعلى حروني كثيرة لم يقرئزيها 
رسول الله» فكدثٌ أساوره في الصلاةٍء فتصبّرت حتى سلَّمء فلَببيّهِ بردائه فقلت: من أقراك 
هذه السورةً التي سمعيّك تَقرَأ؟! قال: أقرَأنيها رسولٌ الله. فقلتُ: كدّبتَ فإنَّ رسول الله قد 
أقرَأنيها على غير ما قَرأتَ» فانطلقتٌ به أقودّه إلى رسول الله فقلتٌ: إن سيعت هذا يقرأ 
بسورة الفرقانٍ على حروني لم تقرئنيها! فقال رسول الله: «أرسلهء اقرّأيا هشام»» فق رأ عليه 
القراءةٌ التي سمعته يقرأء فقال رسول الله: «كذّلك أنزِلَت»». ثم قال: «اقرَأياعمّر)ء فقرأت 
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القراءةً التي أقرّأني» فقال رسول الله: «كذلك أنزلت. إِنَّ هذا القرآنَ أنزل على سبعةٍ أحرّفء 


فاقرّؤوا ما تيسّر منه70"©. 
أيها الناس: إن القرآن نعمة وعطية» وهبة وهدية من الله تعالى» لكنه لا يعطي صاحبه إلا 
بقدر ما يعطيه من وقته وصفاء ذهنه وخلو قلبه من الشواغلء فهل من عاقل يختطف له من 
وقته اليسير ليتنعم بتلاوته وتدبره. والتفكر في آياته والعمل با فيه» نسأل الله أن يجعلنا منهم. 
ألا وصلُوا - عباد الله - على رسول الدّىء فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: « إِنَه 


01 م‎ ١ 


وَمَلَهِصَكَنَهيِصلُونَ عل لبي يكأيها أل ءَامَمواْصَلُواْعكيِهِ وَسَلْمُواقَْلِمً] 4 [الأحزاب:57]. 


ؤ4 ط4 4 
و ١)‏ 1 ماق ١‏ 
اد د د 

5 00 الا ا “ل 4*2 
ع 07 را را 


200 رواه البخاري (5997) ومسلم (814). 
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الخطبت الأولى 
م0001111010000ظ”ظ( 
الماءء نشهد أن لا إله إلا هو أرسل إلينا خاتم الرسل وخير الأنبياء» وأنزل القرآن للذين آمنوا 
هدى وشفاءء فأضأت به قلوب العارفين و الأتقياء» وترطبت بآياته ألسنة الذاكرين 
والأولياء» نحمده تبارك وتعالى على النعاء والسراء» ونستعينه على البأساء و الضراء» ونعوذ 
به سبحانه من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء وشاتة الأعداء. ونشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته 
الأجلاء؛ وعلى السائرين على دربه والداعين بدعوته ما تعاقب الصبح والمساء.. 
#يكايها ألَذِينَ انوا أنَفُوأ أله حَىّ تقازاو- ولا مون إِلَا وَأنسْم مُسَلِمُونَ © [آل عمران:7١٠].‏ 
نايا اناس توويك الى حَلفَيٌ ين مين وحدَوَ مَكلقَ َهَادوَجَهَا وب نما رجالا كما وضاه 
الى يي لَمَكْمَ رَقِيمًا # [النساء: ١‏ ]. 
و وأ أله وفوا سيا ((2) يح كم غلك ويف رلك دوه 


96 م موك 


ومن بطع 0 #* [الأحزاب:١1-1ل].‏ 


عباد الله» لقد امتن الله تعالى علينا بنعمة جليلة حين أنزل القرآن الكريم على عبده ونبيه 
ا لازا ْ فاريوست أ تقرح با ربعن اعتبافا ا الاي ان تعالى: اما 


سخا ا و 


النّاس قد جاءة ةن و وسْفاء لَمَافى ألصٌدُور وهدى ورحمة لِلمُوّمِنِينَ 0 (80) قل بمَض لاه 


ع صر حو م ذلك كه > أ أهوّ ى وهر 


ويرحموه-فينالك فليفرحوا 4 [يونس:/ا0/8-6]. 


)١(‏ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي. 
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اوسسبييدي ا 
أنزل على الجبال الروامي لتصدعت وخشعت 9# لَوْأَنلَْهدَالْمَرءَانَ عل جل لَرَأيَه 
1 ل 1ك 4 الشترن:: إرردو لكاب اللاي كلل لاع مدان طن 
ول يكل حفظه إلى ملك أو نبي © إِنَّاحَحْنُ رلا ألزّكْرَوَإنا لمْلحفِظُوتَ 4 [الحجر:4]. 


وهو الكتاب المهيمن على ما عداه من الكتب التي أنزلها الله جل وعلا: 9 وَأَْلناإِليَكَ 


مار دو يو 


لكب يلحي مصد فا لما ب برح يديه ون ألحكتب وَمُهَيْمِنًا عَلَتَهِ #4 [المائدة:8:]» وفي السنة 
النبوية الكثير من الأحاديث التي تبين فضائل القرآن الكريم وما اختص به الخلال. ففي 
الحديث «إن هذا القرآن سببء طرفه بيد الله» وطرفه بأيديكم» فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا 
ولن تهلكوا بعده أَيد701'. 

وعن زيد بن أرقم أن النبي قال: «ألا وإني تارك فيكم ثقلين: أحدهما كتاب الله عزج 
هو حبل الله؛ ومن اتبعه كان على ال هدى» ومن تركه كان على ضلالة)0'). 

وكان إذا خطب يقول: «أما بعدء فإن خير الحديث كتاب الله» وخير المهدي هدي 
محمد0”"» فمن أراد النجاة والفلاح فعليه بكتاب الله تعالى» ومن أراد الخير الكثير والأجر 
الوافر فليقرأ كتاب الله تعالى يقول الله تعالى: <إذَ أن ثوب" تب الله وأقاموا الصَّلرةٌ 
فقوأ 0 يرا وعَلَانيَة يَرْجُوت جحدرة أن كسمو 5 را ورم 
وَيَزِيِدَهُم يّن فضلهء إِنَّه عَمُورٌ سحَكُورٌ 4 [فاطر:0-79+]» وعن أبي موسى: 9 
المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة» ريحها طيب وطعمها طيبء ومثل المؤمن الذي لا يقرأ 


القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو»”). 


دعا 


.)7/١( السلسلة الصحيحة للألباني‎ )١( 
.)١5504( رواه مسلم‎ )1( 

() رواه مسلم (/851). 

(5) رواه البخاري (0471) ومسلم (7917). 
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وعن ابن مسعود: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة» والحسنة بعشر أمثالما لا أقول: 


ألم حرف ولكن ألف حرفء ولام حرفء وميم حرف27". 

ومن قرأ القرآن ماهرًا به فهو يوم القيامة مع الملائكة السفرة الكرام البررة» فعن عائشة: 
«الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو 
عليه شاق له أجران»2"). 

وعن أب هريرة قال كِِ: «أبحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام 
سمان»؟ قلنا: نعم قال: «فثلاث آيات يقرأ بين أحدكم في صلاة خير له من ثلاث 
خلفات عظام سمان»”". 

وهذا قتادة ومَوَآنَهَ يقول: اعمروا به قلوبكم واعمروا به بيوتكم أي القرآن أخرجه 
الدارمي وكان أبو هريرة يقول: إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهبجره الشياطين 
ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن» وإن البيت ليضيق على أهله وتهبجره الملائكة و تحضره 
الشياطين ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن. 

وللقرآن الكريم مع أهله يوم القيامة مواقف عجيبة فعن أب أمامة: «اقرؤوا القرآن فإنه 
يأ يوم القيامة شفيعًا لأصحابه»!؟). 

وعن النواس بن سمعان: «يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في 
الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبه))0'. 

وعند تلاوة القرآن ومدارسته تتنزل الملائكة والسكينة وال رحمة» فعن البراء بن عازب 
قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين» فتغشته سحابة فجعلت 
تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي فذكر له ذلك» فقال: «تلك السكينة تنزلدت 
للقرآن» متفق عليه. وعن أبي هريرة ١ما‏ اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 


.)591١( صحيح الترمذي‎ )١( 

(1) رواه البخاري (/597317) ومسلم (/79). 
(9) رواه مسلم .)86١65(‏ 

)0( رواه مسلم (865). 

(6) رواه مسلم .)86١065(‏ 


كت 


خ# فضائل القرآن الكريم 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم 
الله فيمن عنده)2'17. 

وفي تلاوة القرآن الكريم أمان بإذن الله من الغفلة «من قام بعشر آيات لم يكتب من 
الغافلين» ومن قام بائة آية كتب من القانتين» ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين»”". 

عباد الله: وما يؤكد المكانة السامية لهذا القرآن أن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه كما 
أخبر بذلك النبي» وأن أحق الناس بالإمامة في الصلاة أقرؤهم. بل إن أهل القرآن لهم المكانة 
والرفعة «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين»”". 

عباد الله: إن القلب يصدأ ويقسوء والنفس تضعفء. وتهبط بها دواعي الشهوات 
ومشاغل الدنيا وما أحوجنا إلى ما يصلح نفوسنا ويلين قلوبنا ويربطنا بخالقنا سبحانه. وما 
تقرب عبد إلى ربه بأفضل من تلاوة كتابه والوقوف عند معانيه والتدبر في آياته. 

وقد كان من هدي السلف المستقر لديهم تلاوة ورد يومي من كتاب الله تعالى» بأن يجعل 
أحدهم له قدرًا يقرؤه يوميًا ويتعاهد نفسه عليه بحيث يختم القرآن في كل شهر أو عشرين 
يومًا أو أقل من ذلك. 

وما يدل على ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
النبي قال له: «اقرأ القرآن في كل شهر قال: قلت: يا نبي الله إن أطيق أفضل من ذلك. قال: 
فاقرأه في سبع» ولا تزد عن ذلك»)”4؟. 

وعن عمر بن الخطاب: «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فق رأه فيم| بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر كتب له كأنم| قرأه من الليل»”*". وثبت عن ابن مسعود وعثمان وتميم الداري 
وجمع من أئمة التابعين أنهم كانوا يختمون القرآن في سبعة أيام. 


.)5199( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح أبي داود للألباني (1794). 

(*) رواه مسلم (811). 

(5) رواه البخاري (5067) ومسلم .)١١59(‏ 
(6) رواه مسلم (/7/51). 
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ومن آداب التلاوة أيها المؤمنون تدبر كلام الله تعالى وتفهم معانيه» فهذا من أهم مقاصد 
القرآن الكريم «كتب أله إليَكَ مرك ندَبردأ يكيو وَلسَدَكرَ لدبب 4 [ص:4؟] وعن 
حذيفة أن النبي صلى فكان إذا مر بآية رحمة سألء وإذا مرّبآية عذاب استجارهء وإذا مرّ بآية 
فيها تنزيه لله سبح. النسائي وصححه الألباني. 

وقال أبو جمرة لابن عباس يََلنَعَنها: (إني سريع القراءة» وإني أقرأ القرآن في ثلاث)» فقال: 
«لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلى من أن أقرأ ىا تقول». 

وما يعين على تدبر القرآن تحسين الصوت في قراءته» وقد أجمع العلماء على استحباب 
تحسين الصوت بالقراءة وترتيلهاء وعن أبي هريرة: «ما أذن الله لشيء أي استمع ما أذن لنبي 
حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به»"'". 

وعنه: ليس منا من لم يتغن بالقرآن72"). 

وكان أبو موسى الأشعري حسن الصوت بالقرآن فقال له النبي: «يا أبا موسىء لقد 
أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود)7". 

وعن البراء بن عازب قال: «سمعت النبي يقرأ: #وَآلئِينِوَالَيوْنِ4 [التين:١]»‏ في العشاء. 
وما سمعت أحذًا أحسن صونًا منه على أن هذا لا يعني التنطع في القراءة والتكلف فيها». 

اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن 
في الدنيا والآخرة. 


000 رواه البخاري (55 5/ا) ومسلم (1/17). 
6 رواه البخاري (/1؟76). 
فر رواه البخاري 73 9 6). 
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الخطبت الثانيى: 
لي الحق وهو هدي السبيلء أحمده سبحانه وهو حسبنا ونعم الوكيل» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مثيل» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله 
ورسوله جاء باليسر والرفق والتسهيل» صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي 
المدى والتقى والتفضيل» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فلقد كان السلف رَمَهُآنَهُ أكثر الناس تعظيًا للقرآن وقيامًا بحقه. علمًا وعملاء 
تلاوة وتدبرّاء جاء عن الحسن بن علي رََيهمَنَهُ قال: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من 
رمهم فكانوا يتدبروها بالليل ويتفقدونما في النهار». 

وعن عبدالله بن مسعود وَوَلنهعَنَهُ قال: «ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس 
نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون. وبحزنه إذا الناس يفرحون. وببكائه إذا الناس يختالون» 

وقال عثمان بن عفان وحذيفة بن اليان وؤإقهة:: الو طهرت قلوبنا ما شبعت 
من كلام اللّه) . 

وعن الفضيل بن عياض قال: (حامل القرآن حامل راية الإسلام» لا ينبغي أن يلهو مع 
من يلهوء ولا يسهو مع من يسهوء ولا يلغو مع من يلغوء تعظيما لحق القرآن). 

وقال عبدالله بن عمر بن الخطاب رََإَئهَعَنَا: «لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان 
قبل القرآن» فتنزل السورة على محمد يك فيتعلم حلالحا وحرامها وآمرها وزاجرهاء وما ينبغي 
أن يقف عنده منهاء ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان. فيقرأ ما بين الفاتحة 
إلى خاقته لا يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه» ينثره نثر الدَّقل!». الدقل: 
أي التمر الرديء. 

وقال ابن مسعود يَيتئئَنة: «لا تهذُوا القرآن هذ الشعر» ولا تنثروه نثر الدقل؛ قفوا عند 
عجائبه وحركوا به القلوب, ولا يكن هم أحدكم آخر السورة». 

وقال عمر بن الخطاب وَعَيعَنهُ: «كنا نحفظ العشر آيات فلا ننتقل إلى ما بعدها حتى 
نعمل بهن» وروي عنه أنه حفظ سورة البقرة في تسع سنين.. و ليس ذلك للانشغال عن 
الحفظ أو رداءة الفهم» حاشاه وَدَِئعَنكُ ولكن بسبب التدقيق والتطبيق.. 
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وقال عبدالله بن مسعود وَدَئدعَنهُ: «إِنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل 
به وإِنْ من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به». 
وقال أيضًا وَعَِدعَنَهُ: «إذا أردتم العلم فانثروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين». 


عباد الله: لما ذكر الله تعالى في سورة الفرقان ما قاله النبي من الشكوى من ترك قومه 
للقرآن العظيم وهجره؛ فقال: # وَكَالَ الرَسولُير بن َو أححَدُوأ هنذا الْمَرءَانَ مَهْجُورًا * 
[الفرقان: ٠‏ ]» أي جعلوه متروكًا مقاطعًا مرغوبًا عنه. وللاشك أن شكواه عليه الصلاة 
والسلام من هجره دليل على أن ذلك من أصعب الأمور وأبغضها لديه. 

وقد ذكر أهل العلم أن هجر القرآن له درجات» ويدخل فيه صور مختلفة» فمنه هجر 
العمل به وهجر تلاوته» وهجر التحاكم إليه» وهجر التداوي به. 

فلنحذر أن نكون من الهاجرين لكتاب الله المحرومين من فضائله وبركاته» ولنقبل على 
كتاب ربنا تلاوة وتعلًا وحفظًا وعملاء ففي ذلك كثير الخير وعظيم الأجرء وما أجمل أن 
يكون لكل واحد منا قدرًا من كتاب الله يقرؤه يوميّاء يتدبر آياته ويتعلم معانيه» ولو كان ذلك 
يسيرًا فإنه مع الديمومة كثير» فقد علمنا أن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل وهاهو 
العمر ينقضي والأيام تمضي والساعات تضيعء فأين أهل الله وخاصته وأين أهل القرآنء وأين 
من ينورون قلوبهم وبيوتهم وقبورهم بالقرآن» أين من يربون أولادهم بالقرآن ويعلمونهم 
القرآن» فإن القرآن صاحب لا يخيب» وصديق لا يخذل. هو نور في القلب والقبر وبين يدي 
الرفعم و انلكة لوت العاليث: 
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الخطبتة الأولى: 

د وبحمده يستفتح الكلام» والحمد لله حمده من أفضل ما تحركت به الألسن 
وجرت الأقلام» أحمده تعالى على الدوام» وأشكره على ما هدانا للإسلام» وأبان لنا الحلال 
والحرام» وشرع لنا الشرائع وأحكم الأحكامء وأمرنا بالبر والاجتماع على الحق والاعتصام. 
ونبهانا عن الجحفاء وسائر الآثام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. المللك القدوس 
السلام» ولي كل إنعام» ذو الآلاء الجسام. والمنن العظام» وأشهد أن نبينا محمذا عبد الله 
ورسوله؛ هو للأمة بدر التمام» وللأنبياء مسك الختام» المصطفى من الرسل والمجتبى من 
الأنام» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله البررة الكرام» وصحبه الأئمة الأعلام. 
والتابعين» ومن تبعهم بإحسان. 

آنا تعد" 

فيا أيها المسلمون: اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوىء» فتقوى الله عروة ليس لها انفصام. 
وقدوة يأتم بها الكرام» وجذوة تضيء القلوب والأفهام؛ من تمسك بها سلم من محذور 
العواقب» ومن تحقق بحملها وقي من شرور النوائب. 

لنَائنوا الله وَآصْلِحُوأْدَاتَ يَنيصكُع وَألِيعُوأ أله وَرَسْوله إن كسم مُؤْمِنِينَ © [الأنفال:١].‏ 

عباد الله: إن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه مباركا ونورًاء وهدى وشفاء وموعظة. أنزله 
لنتدبر آياته؛؟ وتلاوة القرآن لها أجر عظيم» وتجويده له أجر عظيم» ولكن تدبره هو الوظيفة 


ظ /ا/ 


الأساسية للانسان. لماذا أنزل الله القرآن؟ ##لِينَبروا مَإيتِقِ # [ص:9١].‏ 


تدير ومدارسة القران ظ 

التلاوة تعين على التدبّرء والتجويد» ومعرفة الوقوف» وحق الحروف»ء وأما التدبر فإنه 
إعمال العقل في معنى الآية» وهذا يزيد الإيهان» ويدفع للعمل؛ ولذلك ذكر ربنا سبحانه 
وتعالى في كتابه أنه أنزله ليتدبروه. 

والتدبر قد يكون من الإنسان وحله: #قُلٌ م1 أَعِظَكُم يوأجدة أن تقوموأ لله معو 
وفردئ 5 شر كفحكروأ # [سبأ وقد يكون التدبر جماعيًاء وهو عملية مدارسة القرآن 
التي ذكرها نبي الله يَكدْةِ بقوله: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحمَنّهِم الملائكة» وذكرهم الله 
فيمن عنده)217) والسكينة هي الطمأنينة والوقار. 

التدارس عبادة عظيمة ونعمة جليله نسيها أكثر الناس» اجتماعك بأهلك للمدارسة مع 
الزوجة والأولاد لمدارسة القرآن» في اجتماعك مع أصحابك لمدارسة القرآن؛ مجالسنا كثيرة» 
مناسباتنا متعددة» اجتم|عاتنا ذات عدد, لماذا لا نستثمر فرصة الاجتماع للتدارس ولو لجزء من 
الوقت؟ هذه المدارسة قِمّتها أن تكون في المسجد عندما يقعد أهل الإيمان ويتنادون بقوطم: 
تعالوا نؤمن ساعة. ويتدارسون كتاب الله في) بينهم. 

عباد الله: إن هذا التدارس شأنه عظيم» وأجره كبير» وهذا التدارس هو القراءة بتمعن 
معرفة المعنى» وإنزال المعنى على الواقع؛ هذه المدارسة عبادة عظيمة نكاد نفقدها اليوم» وأكثر 
مايقوم الناس به تجاه القرآن هو التلاوة» لكن المدارسة قليل من يقوم بهاء إنه يشملها حديث 
النبي كلِ: «تعاهدوا القرآن)7. لأن التعاهد مراجعة الحفظ والتلاوة» نعم؛ ويدخل فيها 
أيضًا تعاهدوا واهتموا بالقرآن» ومنه هذه المدارسة. 

هذه المدارسة جعلت الصحابة من قبلنا يحرصون عليها؛ لأنها تزيد الإيهان» وتربط 
بال رحمن» وكل من فقه الكتاب أكثر اقترب منه أكثر» وكل من فهم مراده أكثر أحبه الله أكثرء 
وهذه هي أهمية المدارسة» أهمية التدبر» أن تقترب من ربك زيادة» أن يحبك ربك زيادة. 
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وكذلك فإن هذا التدبر يعين على الحفظ» يعين على رسوخ القرآن بالنفس؛ لأنك إذا فهمت 
المعنى فإنه يصعب عليك بعد ذلك أن تنسى الآية. 

وأيضًا يحقق الترابط والتآلف؛ لأن التدارس اجتماع مؤمنين حتى لو كنت مع أهلك من 
أجل تحقيقه. إنه يُزْكّي النفس؛ ثم ماذا نريد أكثر من أن تتنزل علينا الرحمة والسكينة؟ وتحفنا 
الملائكة؟ وأن يذكرنا الله فيمن عنده؟ وكل هذا مقابل هذه العبادة التي يقوم من قام بها. 

ومن السئن كما جاء في الحديث عن ابن عباس يَعِيَدُعَنه: «كان النبي و يلقى جبريل في 
كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فكانت المدارسة بين أفضل رسول ملكي وأفضل 
رسول بَشَّري تتم ليلاء دليلا على أهميتها. 

والنبي يك كان يحب أن يسمع القرآن من غيره أحياناء ى) أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه 
ليكون ذلك عونا على التدبر والتفكرء وأن تكون مدارسة. 

أءها المسلمون: لقد كان الصحابة يجلسون في المسجد يتدارسون القرآن. يتعلمون 
الفرائض والسننء» ويذكرون الله عَرَوجََ وكذلك كان النبي كَلْةٌ يعلمهم الإيمان مع تعليمه 
القرآن» كان الصحابة يجتمعون فتطرح قضية قرآنية» مثلا: أي آية في كتاب الله أرجى؟ هناك 
آيات تخيف. وآيات فيها ذكر رحمة تبعث على الرجاءء» فمثلا يقولون: أخوف آية في كتاب الله: 

مَن يَعَمَلٌ سوا يعجر يو * [النساء:177]. ما هي أرجى آية؟ حتى يعيش المسلم بين المخدوف 
والرجاء؛ فقال بعض الصحابة: «إن أرجى آية قول الله تعالى: لم ا َنزِبلُ كتنب من 
نَع رٍآلْعَلِِ و( حَاف الدب وَكَبلٍ ليوب سَدي رِألَِمَانٍ ذى الَو لاله لامي الْمَصِيرُ » 

[غافر:١-]؛‏ فقدم غفران الذنب على قبول التوبة»» وقال آخر: «إن أرجى آية: نّمم عبَاوِئ 
أيه أنا الْمَفُورُ ألتَحِيم (11) وَأَنَّ عَدَان هو الْمَدَابُ الْأَليِْ © [الحجر (-00]» فقدم المغفرة 
ازا اعد جار اجن لوي رو سو اعد دبي يي رفوأ 
لك نيح لا مقمَطوأ ِنيحمة أ إنَالَهيَطْفِ اذوب نيعا إن العو رايّحِمْ4 [الزمر:؟5] ) 
وفنا يمضهم: ل رجي ةي كاب له جل 6 نوأ ولد يَْبسْوَأ إيماتهم بِظلَر * 


[الأنعام: 87] يعني بشر ك طأأُوْلَيِكَ لهُمْ الْأموُوَهُم مُهَْمَدُونَ © [الأنعام: 2]47. 
هه ل 
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وهكذا كانوا حتى في استقبال المسافرين والتعامل معهم تحصل مناقشات ومدارسات 
للقرآن» قال معمر: بلغني أن عمر بن الخطاب يَعَيةمَنهُ مر به ركب فأرسل إليهم يسأهم مَن 
هم؟ ١مَن‏ أنتم؟» قالوا: جئنا من المج العميق. قال: «أين تريدون؟» قالوا: نريدالبيت 
العتيق. فقال عمر: «إن لؤلاء نبأ!» ما داموا بهذا الفقه وهذه الإجابات: جتنا من الفج 
العميق نريد البيت العتيق. 

فأمر رسوله أن يسألهم: «أي آية في كتاب الله أحكم؟» قالوا: #هَمَن يَعَمَلٌ مِتْقَالَ 


عر 0 2 سر عر سر 


دَرَوَ حيرا مره ((0) ومن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ شرا يَرَهر4 [الزلزلة:/ا-8]» قال: «فأي آية 


ا 
2 < مرح م< ىس «د 


أعدل؟» قالوا: إن الله يمر بِاْلْعَدْل وَالإحْسدن وإيتآي ذى اقرف وين عن الْفَحْمَاءِ 
والشصكر وَانَن 4 [النسل: قال: «فأي آية أعظم؟) قالوا: ا 22 هو الى 
لقيو © [البقرة :4 قال: فأي آية أرجى؟ قالوا: #كُلَ يَنبَادِى الَدِينَ أسَرَهُوا علكَ نمسي لا 


ا | 


نقَمَطوأ مِنْنحمَة أله إنَأََهَ ا اندض يما نهر ف الْعموراتسِم» [الزمر:”5]. فسألوا: «من 
فيهم؟) فإذا فيهم ابن مسعود. 

وعمر يََإيةعَنهُ كان يدخل ابن عباس برغم صغر سنه مع شيوخ المهاجرين والأنصار 
والصحابة الكبار معه في مجلس الخلافة» فيقول بعضهم: عندنا أولاد في مثل سنه فلاذا يُدخله 
علينا؟ حتى سألهم عمر يومًا: ما تقولون في قول الله عَتَتَنَ: لإا جاء نص رآ وألفَمَحُ 

وَرَأيَت أَلنَّاسٌ ير خُلُورح فى دين الله أفواجا ((5) ف مورك ركفو كد 
كان ابا [النصر:١-"]»‏ فقال بعضهم: «أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 
علينا». وهذا ظاهر الآيات! هذا كلام ليس به استنباط» هذا ظاهر السورة» وبعضهم سكت 
فلم يقل شيئًا. 

فقال عمر لابن عباس: «أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال: لا. قال: ما تقول؟ فقلت: هو 
أَجَلُ رسول الله ككل أعلّمَهُ له. فقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين 
الله أفواجَاء فذلك علامة أجلك ودنو موتك وقرب انتقالك» فسبح بحمد ربك واستغفره. 
قال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول)”". فِعلّا هكذا!. 


6 رواه البخاري (595 5). 


0 


لل دجط#ا ا ا ا بلخم سس سسسسسسسسحب جح 1 م 


تدير ومدارسة القران 


هذه الإشارة في السورة من يفهمها؟ أصحاب التدبر ومن فتح الله عليه» وهذا ما دعا به 
رسول الله يكِِ أن يفقهه الله في الدين» وأن يعلمه تأويل القرآن؛ وكذلك حصل في قوله تعالى: 
« بود أَحَدكُم أن تَكْو لَه جَنَّه من نحل وَأَعْنَابٍ تَجْرِ من تحتها الأذهثر لوه من كن 
َلتمرتِ 4 [البقرة:77؟]» عمر يسأل ابن عباس عن هذه الآية» فقال ابن عباس: «ضُربت مثلا 
لعمل. فقال عمر: أي عمل؟ فقال ابن عباس: لعمل». فقال عمر: رجل غني يعمل الحسنات 
ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. 

مثل نقرأه ولكن من الذي يعرف مدلول المثل؟ # أَيَود أَحَدْحِكُمَ أن تكو له 
تََخِلٍ » [البقرة:177]» جنة بستان عظيم ملتف الأشجارء وهذه الأشجار فيها بدائع وروائع 
الشار نخيل وأعناب. ليس عنبا بل أعنابء. لأن العنب أنواع» وبالإضافة إلى ذلك له فيها من 
كل الثمرات» كم نفاسة هذا البستان عنده؟ ما قيمة هذه الجنة عنده؟ كبيرة جذاء 


3 
حنه 


لنفاسة ما فيها. 

هذه حاله المادية» ما هي حاله الاجتماعية؟ #وأصابه الكبر4 [البقرة:177]» دخل في 
الشيخوخة, الآن هو ضعيف عن العملء فهذا البستان بالنسبة له : تقريبًا كل شيء في رزقه. 
مصدر المال في المعيشة» يعيش عليه أصابه الكبر» ليس عنده قدرة الآن على أن يكتسب شيئًا 
جديدًاء فهو محتاج إلى البستان جدّاء وليست القضية هكذا فقطء بل إنه كما قال الله: #وله, 
دري صُعق] 4 [البقرة:777]» عنده ذرية صغار وعجز عن العمل لعاهة أو لمرض» أصابه اكبر 
وهم ذرية ضعفاء» فكيف سيكونون في حالة ضياع البستان؟ كم حاجته من هذا البستان؟ كم 
هي؟ ومن أجل أولاده كم هي؟. 

كل الأمل في البستان» الحاجة ماسة لهذا البستان» فأصابه إعصار فيه نار فاحترق! ما هي 
النتيجة؟ هذا المثل لماذا؟ من الذي قرأ هذه الآية؟ هذا المثل لماذا؟ مَن الذي قرأ هذه الآية؟ 
فكر فيهاء ونحن ربا نقرأ وربما لا نقرأء ونقصرء نمر بالآية: ما هو معناها؟ مثل ضربه الله 
لأي شيء؟ لشخص عمل بالحسنات وله أعمال طيبة كثيرة» يوم القيامة في حاجة ماسة إليها 
جداء ولكن جاءه الشيطان في قضية الرياء والعجب. فصار يسمع ويتكلم ويسترحم. 


لك 


' تدبر ومدارسة القرآن. 
ما العمل؟ وهذه محبطات للأعمال. الرياء والعجب محبطات للأعمال» فصار على هذه 
الشاكلة» فماذا سيبقى له من الأجر؟ لا شيء» سيأتي يوم القيامة وهو محتاج جدا إلى الحمسنات 
في تلك الأهوال في المحشر عند الميزان إذا جاء الله لفصل القضاء. إذا وزعت الصحف 
وتطايرت» وأخذ كل كتابه. والنار أمامهم لها شهيق يسمعونه وزفيرء فكم تكون الحاجة إلى 
الحسنات؟ فلا يجد شيئاء لماذا؟ أذهبه العجب والرياء والاغترار والمنّ» #لا يَيَبِعُونَ مآ أنفَفُواً 
مََّا وَلَآ أذى »© [البقرة:77؟]. 

فوجد الله عنده فوفاه حسابه. كم تكون المصيبة حينئذ؟ كيف يكون الألم النفسي حينئل؟ 
إنه وقع الصاعقة» وهذا مثلء لكن من الذي يتدبر في هذا المثل؟ مّعٌّ مَن نتدارس 
لاستخراج الكنوز القرانية؟. 

ولذلك النصيحة -أيها الأخوة- أن لابد أن تكون لنا مجالس مدارسة» ولو مع الزوجة 
والأولاد» نأخذ آيات ولو آية نستعرض معناها من كتب المفسرينء ثم يبدأ التدبر والنقاش في 
ظل هذه المعاني» ما ارتباطها بالواقع؟ ماذا نستفيد منها؟ ماذا يستنبط؟ ما يستخرج؟ ما علاقة 
هذا بهذا؟ وهكذا يدور العقل في معاني ما أنزل الله على رسوله يَكنِ. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم با فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبت الثانية: 
ك2 

صاحبة ولا ولداء الله أكبر ولا إله إلا الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء بديع 
السموات والأرض»ء لم تكن له صاحبة» وخلق كل شيء فقدره تقديرًا. 

وأشهد أن محمدًا عبد الله إمام المتقين» وقائد الغرّ المحجلين, والشافع المشفع يوم الدين» 
حديها وسيدنا وقد وتناو اللموقناء عم د غيةاالله وغتل الل عله وعل الدوذريعة الطيين: 
وأزواجه وخلفائه الميامين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد الله: قضية التدبر هذه والتفكر والمدارسة وإعمال العقل في معاني التنزيل لا تكون إلا 
بعد معرفة التفسيرء فلو أخذت بعض كتب التفسير المختصرة التي تبين المعنى الإجمالي للآية 
لكان ذلك حستاء وهذه خطوة جيدة أن يعرف المسلم المعنى الإجمالي للآية» وهذه المفردات 
التي يقرؤها ما معناها. 

تسأل البعض: ماذا تحفظ؟ فيجيب: البعض من قصار السور؟ فتسأله: ما معنى الصمد؟ 
لا أدري» ما معنى الفلق؟ لا أدري» ماهو الغاسق؟ لا أدري» ما معنى وقب؟ لاأدري. 
لواَلْمْدِيتِ صَبّحا © [العاديات:١]‏ ما معنى ضبحا؟ لا أدري. ما معنى لإيلاف؟ لا أدري.. 
وهكذا.. فإذا كانت هذه السور القصيرة وفيها كثير» فا بالك بالسور الطويلة» وهذا القرآن 
أهم شيء في حياتناء هذا أهم من المطالعات» هذا أهم من كل الشروحات والكتلوجات 
والأوراق ومواقع الإنترنت والجرائد.. لكن القليل من يوفق لفهم كتاب الله. 

سبحان الله العظيم! بعض الناس يتابعون تفاصيل الأخبارء ويقرؤون الكتب العامة 
والتسلية» والقتصص. والروايات» وربما أصر على أن يطالع ما لا نفع وراءه من ذلك؛ وكتاب 
الله الكريم» هذا الأصلء الكتاب العزيز المبارك القرآن» هبمل وتضيق الأوقات إذا جتنا 
إليه» والله المستعان. 


م 
لمر و. 


ابم 7 ّ ةم رارم رعطة 
القرآن أيها الأحبة هو شرّفناء عزّناء سعادتناء # وَإِنَّه لذِكر لك وَلِمَوِمِكَ وَسَوفٌ شسَحَلُونَ # 


[الزخرف:: 5]. 
050 


1 تدبر ومدارسة القرآن 
قال عالم لطلابه: هل محبة الله فرض أم لا؟ قالوا: فرضء قال: ما الدليل من القرآن؟ فا 


ور وى لاب ترمو 


أجاب أحد. ما استحضر من دليل يوجب» هناك ايات تصف بهم و ونه 14 [المائدة: ؟ © ] 


.4 »ِ ب ٠‏ » ولل .ا اه - ب 2 سل رمسم طَّ 
و ا 124 ملي و 2 مر 5 2-6 عو أ 2ه سل لافير آذه هه ا 2< ساح لاس 1ه 
وَإِحوا وأزواج وع شير وَأمُول افترفتموها وبجدرة مخشور دها ومسلخن ترضونها 


هد را 


أحبّ إتحكم ين أله ورسولو وَجهادٍ في سبل فتَربّصوأ © [التوبة:4؟]. إذن محبة الله 
فرض؛ لأنه لا هدد على ترك مستحب ولا مباح, لا مهدد إلا على ترك واجب. 

أيها المؤمنون: كان علماؤنا وسلفنا يحرصون على ذلك. حتى كان الواحد منهم لا يخرج 
بعد صلاة العصر حتى يجلس مع صاحبه يتدارسان مع بعضهه) ولو آية؛ وكان بعضهم يرتب 
أياما معينة» كل أسبوع مرة أو مرتين» وهو كبير العائلة» يأتي الأولاد والأحفاد الذكور في 
يوم» والإناث في يوم» فالموضوع هو كلام الله ولو آية» لأننا سنسأل عنه يا عباد الله سنسأل 
عن هذا الكتاب. 

وهناك آيات تحل إشكالات كثيرة» هناك آيات إذا فهمت تعطي تحصينات قوية ضد 
شبهات مطروحة في الأجواء اليومية» هناك آيات تثبت الإنسان أمام المواقف الصعبة» الناس 
يتعرضون للحرام. للشهوات. لو تدبر أحدهم قول الله تعالى: لوَمَالَتْ هين للك مَالَ مَصَادٌ 
أََّهإِنَهُرَقَ أَحْسَنّمَعْوَاق4 [يوسف:+7]» لو تفكر الواحد وجلس في ظلال هذه الكلمات: 
وطالع بعض التفاسير فيهاء واستنبط بعض معانيها لكان في ذلك خيرًا كثيرا وأثرا عظيً). 
ففي هذه الآية نجد يوسف عَرهآج شابًا يدخل ويخرج بلا ريبة لأنه خادم في القصرء وكان 
عبدًا له الطاعة لسيدته» وكانت المرأة جميلة وكانت صاحبة منصب وكانت سيدته» وغلقت 
الأبواب» وغاب الرقيبء والزوج قليل الغيرة؛ لأنه قال يا يوسف أعرض عن هذا! ولم 
يقتلهم| بعد الحادثة! والذهن يمر ويجول في الآية ليقول يوسف: معاذ الله! ألتجيئ إلى الله؛ ما 
الكلمة التي يقوها الشاب إذا عرضت عليه فتاةً الحرام» أو عرض عليه الكترونيا أو هاتفيًا أو 
في رسالة جوال» باذا سيجيب؟ أو مر بموقف كهذا في مكان ما؟ ماذا يقول؟ ها هو يومسف 
جهلمكة َمل السَّجْنَ على الفتنة والقصر فيقول: 9 فَالَ ري أَليَجُنُ حب إن عِنًا 


مس در سس 


يدُعوني * [يوسف :#م]! 
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تدبر ومدارسة القران 1 

وهكذاء ولما تتأمل ## وَقَرَنَ فى بُوْيَكنَ # [الأحزاب:7] وتتأمل حل مشكلات النساء 
الآن على ضوء الآية» لأن القرار في البيت الاستقرار» يعني أكثر الوقت في البيت» # وَقَرنَ # 
[الأحزاب:””]» ما قال واجلسن. القرار في المكان: ملازمته» ستحل لك إشكالات كثيرة في 
ظل الدعوات التي تخرج اليوم في موضوع تحرير المرأة من الشريعة ومن الأحكام. أذن لكنّ 
أن تخرجن لحوائجكن. إذن فلابد أن هناك حاجة. وعلاقة الآية بالحديث. وكيف يفسر 
الحديث الآية؟ ارتباطات بين الآيات. 

يحل لك مشكلة الربا في النسب القليلة قول الله ويك لوَدَرُوأْمَابقَ مِنَ ابا * 
[البقرة:737]» ما بقي من الرباء يعني ولو كانت نسبة يسيرة. 

وهكذا كلام الله آيات لو تدبرها الإنسان يجد لها حل المشكلات الاجتتماعية والنفسية» لو 
تدبرنا كلام الله الخشعت واطمأنت القلوب وزكت النفوس وذرفت العيون واستعلى المسلم 
على أهوائه وشهواته. 

قال القرطبي في قوله تعالى: #الَوْأَرَْْاهَدَالضرََانَ عَلَ جل لَرَايْسَهُْ حَسِعًا مُتصَدعَا مَِنْ 
حَمْيَوَلَه ويك لامكل ريه لئاس لَعَلهر يفكت 4 [ا حشر ١:‏ ؟]. (حث على تأمل 
مواعظ القرآن» وتبين أنه لا عذر في ترك تدبر القرآن» فإنه لو خوطب بهذا القرآن. الجبال مع 
تركيب العقل فيهاء لانقادت لمواعظه. ولرأيتها على صلابتها ورزانتهاء خاشعة متصدعة 
متشققة من خشية الله). 

أيها الناس.. لقد ذم الله سبحانه وتعالى قوم لم يفقهوا القرآن ولم يتدبروا آياته. فقال: 
« وَمنهُم تن يست نك حو إدَا حرأ ون درك الوأ لذبن وبا للم دال اوليك ادن َه 
عل لوي وَأبَّعوأ أهواء هر (0) َالْننَاَهْتَدَوَأ رَادَهُرَ هُدّى ودَانَهُم تموبلهم # [محمد:5١7-1١].‏ 

قال ابن كثير وَمَوْآمَه : (وترك تدبره من هجرانه)» لقد مثل الله حال اليهود مع التوراة أقبح 
تمثيا فقال: طمَكَلُ اَن حُيَلوأ ترد ليح وهَاكمتَ لِالْحِمَارِيحِلُ أسَهَارا ينس مَكَلْ لقو 
لذن كدَّأسَا تله َأَسّهُلايرى الْقَوَمآَلطَامِينَ 4 [الجمعة:5]. 

قال الطرطوشي: (فدخل في عموم هذا من يحفظ القرآن من أهل ملتنا ولا يفهمه 
ولا يعمل به). 


ا 


! تدبر ومدارسة القرآن 
وقال الحسن البصري يَمَوْآنّهُ: (نزل القرآن ليتدبر ويعمل به» فاتخذوا تلاه عملاء وتدبر 
آياته: اتباعه والعمل بعلمه. أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. حتى أن أحدهم 
ليقول: لقد قرأت القرآن كله» فا أسقط منه حرفاء وقد والله أسقطه كله» ما يرى له القرآن في 
خلق ولاعملء» ومن أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن» وأن من كان قبلكم 
رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار). 
فياأمها المؤمنون: عليكم بالقرآن» باللسان ذكراء وبالقلب تدبراء وبالعقل تفكراء 
وبالجوارح عملا. 
فقديّر القراآنإن رمح الهدى فالعلم تححت تببر القراآنز 
يقول تعالى: « أفلا يسَدَيرونَ لْمَرَءَاتَ أم عل قلوبي أَقَمَالّهَآ 4 [حمد:؛ ؟]: وقال تعالى: 
«ألا ,نكر لَه تَطمَينَ الْقُوبٌ © [الرعد:18]» صدق الله العظيم» وبلغ رسوله الكريم 
ونحن على ذلك من الشاهدين. 
اللهم اجعلنا من أهل القرآن» اجعلنا ثمن يحل حلالك ويحرم حرامك.. 
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القرآن للذين آمنوا هجداو وشة] ١١‏ 


الخطبتّ الأولى: 

50 لله» نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك. ونثني 
عليك الخير كله. اللهم لك الحمد ىا ينبغي لخلال وجهك ولعظيم سلطانك؛. لك الحمد 
بالإسلام ولك الحمد بالقرآن» ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة» كبت عدوناء وأظهرت 
أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتناء فلك الحمد والشكر على ذلك كثيرّاء لك 
الحمد حتى ترضىء ولك الحمد إذا رضيتء ولك الحمد بعد الرضاء ولك الحمد على كل 
حال» سبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسكء» ونشهد أن لا إله إلا أنت 
سبحانك أنت الواحد فلا شريك لكء والأحد فلا نِدّ لك» شرعت الهجرة والجهادء لدرء 
الشر والفساد ووعدت عبادك المؤمنين بالنصر والفتح المبين» والعز والتأييد والتمكين. 

ونشهد أن نبينا حمدًا عبدك ورسولكء ومصطفاك وخليلك؛» شكر نعمتك وحقق 
عبادتك» وبلغ شريعتك» ونصح خليقتك؛ وهاجر وجاهد لإعلاء كلمتك؛ اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» وسلم تسليً) كثيرًا. 

أما بعد: 

فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى» عظموا الله عظموا أمر الله عظموا نهي الله لتكن 
الدنيا في قلوبكم حقيرة» ولتكن الآخرة في قلوبكم عظيمة فإن حقارة الدنيا وعظم الآخرة في 
قلب العبد المؤمن سبب السعادة في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. 
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أعبا المؤمنون: 


اج و- 


1 5 ايا عرس اس حر سس لوس ل لوول ل ورك وجو 21020 عردم - 
يقول الله جل وعلا: # وَنْنَزل من الفرءَانٍ ماهو سْفاء ورحمة لِلمؤْمِنِينَ ولا بزبد الظدلوين 


إِلاخَسَارَا © [الإسراء:87]. 

وقال جل وعلا في القرآن: #قُلٌ هو لبد ءَامَنُوأ هدَى وشصآه 4 [فصلت:؛ 4] فإن الله 
جَيَكهُ جعل هذا القرآن هدى للمؤمنين» وجعل فيه الشفاء. قال العلماء: الشفاء في 
القرآن ثلاثة أنواع: 

فمنه الشفاء من أدواء الشبهات والشهوات. التي من تسلطت عليه أضلته وصار ساعيًا 
في الظلماتء والله جَيََهُ جعل هذا القرآن هاديًا للتي هي أقوم # إِنَّ هذا الْفَيَانَ يبِوِى للق 
هم أَقَوَم # [الإسراء:9] فمن أراد السلامة من أمراض الشهوات ومن أمراض الشبهات» 
فعليه بالقرآن» فهو للذين آمنوا هدى وهو للذين آمنوا شفاء. 

النوع الثاني: أن القرآن شفاء لأمراض البدن بأنواعها. قال العلامة ابن القيم يَمََآمَه: (ما 
من داء إلا وفي القرآن شفاؤه» علمه من علمه وجهله من جهله. وآيات القرآن عند أهل 
العلم فيها من عجائب الاستطباب ومن عجائب التداوي بها ما لا يعلمه كثير من الناس). 

فانظر مثلًا إلى ابن عباس ,ِعََئََعَنهُ كيف تلا على الذي كان به داء الرعاف الذي استطال به. 


كان طريقة دواء ذلك الداء عند ابن عباس وََآََهُعَنهُ أنه كتب على جبينه آيات من القرآن وهى 
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و مد سم 


قوله تعالى: # وَقِيِلَ يكأرْض ابلص مآء كوَسنسمَاء أقلجى وَغِيص الْمَءُ وفضى الْأَمْرٌ # [هود:؛ ؛]. 
فشفى الله جل وعلا ذلك المريض. 

انظر إلى ذلك الرجل سيد الحي اللديغ الذي أصيب بسمٌّ من بعض ذوات السموم. فرّقاه 
أبو سعيد الخدري بفاتحة الكتاب» فجعلوا له قطيعًا من الغنم» فل) ذكروا ذلك للنبي كَكِةٍ قال: 
«قد أصبتمء اقسمواء واضربوالي معكم سهً))7١".‏ 


.)77١١1( ومسلم‎ :)75١157( رواه البخاري‎ )١١ 


ا 


القران للذين امنوا هدى وشفاء 


وهكذا القرآن فيه شفاء للأمراض البدنية. وقد عد العلماء من أنواع هجر القرآن التي 
تدخل في قوله تعالى: # وَوَالَ اللَسَولْيربَ إن قو أَعَخْدذُواأ هنذا الْمَرءَانَ مَهَجُورا © [الفرقان:0*]. 
عدوا من أنواع هذا الهجرء أن بهجر القرآن فلا يستشفي به. 

والنوع الثالث من أنواع الشفاء بالقرآن: الشفاء من الأمراض النفسية» ومن عين الإنس 
وعسين الجن ومن السحرء ومن جميع تلك الأمراضء التي قد لا تكون من 
جنس الأمراض البدنية. 

وقد أمر النبي بَلِةِ أن يرقى بعض أولاد جعفر لما رأى فيهم من أثر العين"'؟. وقد أمر 
عليه الصلاة والسلام بذلك» وقد رقى عليه الصلاة والسلام ورّقي أيضا. 

فالقرآن إِذَا أيها المؤمنون شفاءء والرقية بالقرآن سنة ماضية فقد رقى جبريل عليه الصلاة 
والسلام نبينا محمدًا عليه الصلاة والسلام'"؟. وقد رقى النبي يَكِةِ طائفة من الصحابة» ورقى 
الصحابة أيضًاء رقى بعضهم بعضّاء وهذا امتثالا لقول النبي يلِ: «من استطاع منكم أن ينفع 
أخاه فلينفعه)7" فالرقية بالقرآن وبالأدعية النبوية الواردة» فيها الشفاء بإذن الله» فهى سبب 
ينفع الله جل وعلا به. 

والقرآن فيه الشفاء للمؤمنين ولكن الظالمين لا يزيدهم إلا خسارًا. 

أمها المؤمنون: لأجل هذا شاع في الناس بكثرة من يرقي الناس ومن يتلو عليهم القرآن 
وينفث عليهم طلبًا لشفائهم ورغبة في ذلك. وهؤلاء الذين يرقون الناس بالقرآن وبالأدعية 
على ثلاثة أصناف: 

منهم من يرقيهم وهو عال بأمر الله عالم بشرعه عالم بمسألة الرقية وما تؤول إليه من الخير 


)١(‏ رواه الترمذي )7١55(‏ وابن ماجه )705٠١(‏ وصححه الألباني. 
ه66 رواه مسلم 25١1/86(‏ ك8م١‏ ؟). 
(*) رواه مسلم .)75١99(‏ 


- 
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والصنف الثاني: صنف جاهل لا يعلم أحكام الرقية ولا ما يرقي به الناس ولا ما تؤول 
إليه الرقية. إذا رقى تجده يمخحوض غمرة ذلك بجهله وإعراضه عن اتباع طريقة 
العلماء في ذلك. 

والصنف الثالث: من هو مشعوذ يتبع أساليب المشعوذين في القراءة. يوهم أن قراءته 
بالقرآن وبالأدعية» وهو في الحقيقة يستخدم طرقا غير مشروعة. منها أن يستخدم الجن في 
رقيته في إعلامه بحال هذا المريض. وفي إخباره ما حصل له ونحو ذلك. فتجده يبذل للجن 
بعض ما يُسرٌ به الجن ويستمتعون به لقاء ما يخبره به الجن. 

وهذا الصنف من الناس من صنف المشعوذين» من صنف الذين يرقون برقية محرمة؛ 
لأمهم في ذلك استخدموا طرقًا ليس عليها دليل من الكتاب والسنة» وقد انتشر القراء في هذا 
الزمان وكثروا جدًا؛ حيث إن الذين يرقون كانوا في الزمن الماضي قليلين ولا يرقي إلا الواحد 
بعد الواحد من قلتهم. 

وفي هذا الزمان تجد بعض من قلّت بضاعته من هذا العلم ومن فقه القرآن وتفسيره» قد 
أصبح من القراء المشهورين والناس يأتون إليه أسرابًا إثر أسراب يطلبون رقيته بذلك» مع أن 
الرقية تحتاج إلى علم وتفتقر إلى الدراية» وليس الزمن القصير بكاف لتعلم ذلك, لهذا كثرت 
الأخطاء في هذا الباب والله المستعان. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدََُهُ في كتاب النبوات: (إن نور العلم والإيمان 
والتوحيد إذا انتشر في أرض ضاق معه وجود الشيطان ووجود الجن الذين يستفيدون من 
الناس ويستفيد الناس منهم؛ فإن الرقية السبيل إلى ذلكء ولهذا نور العلم والإيمان» نور 
التوحيد إذا نتشر في بلاد الله كان مغنيًا عن ذلكء والجن والشياطين إنما ينتتشرون في البلاد 
التي يضعف فيها نور القرآن والسنة). 

واعتبر ذلك وانظر إليه في بلاد الله المختلفة تجد ذلك جليّاء وأكثر الناس طغيانًا فرعون 
كيف كانت أرضه ينتشر فيها السحرة الذين يستخدمون الجن كأعظم ما 
يكون من الاستخدام. 


القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء 
وعندما ضعف أمر التوحيد في قلوب الناس ضعفت حقيقة التوكل على الله حتى غدا 
التوكل على الله وتفويض الأمر إليه ضعيفًا فظهر في الناس ما ظهر من أنواع الخروج عمسن 
العلم في باب الرقية. 

انظر إلى حال كثير من البيوت كيف إذا ظهر ني البيت شيء غريب ظن الناس أن هذا من 
الأمراض» فصار النساء يذهب بعضهن إلى كل من سمعت بأنه قارئ يقرأ سواء كان من أهل 
العلم المشهود لهم أو كان من الجهال. المهم أنه يذكر اسمه وأنه قارئ» وبعض النساء يذهبن 
إلى كاهنات ومشعوذات أو إلى مشعوذين وبعض أولئك القراء قد يتعدون حدود الله 
وينتهكوا ما حرم الله» حين يرقي من رؤية النساء ومن الخلوة ببن» ونحو ذلك ما قد يستنزل 
غضب الله وغيرته وسخطه. 

هذا لا ينبغي للرجل أن يتسامح لنساته بالذهاب إلى كل من قيل عنه راق» لا سيا بدون 
محرم» وعليه أن يكون في ذلك ذا قوامة على أهله» وأمراض النفس والعين والسحر علاجها 
يكون بالقرآن» وتلاوته وتدبره» مع الذكر والابتهال والدعاء؛ وذلك في متناول كل مسلم. 

أيها الناس: لا تنفروا ملاتكة الله من بيوتكم؛ قال عليه الصلاة والسلام: «إن الملائكة لا 
تدخل بيتَا فيه كلبٌ أو صورة» 2١7‏ فانظر إلى ما شاع في الناس من انتشار الصور المحرمة في بيوتهم 
ومن تعليق الصور على الجدران. والملائكة ملائكة الحفظة ملائكة الرحمة تفر من البيت الذي فيه 
الصورة» وإذا فرت الملائتكة دخلت الشياطين فعاثت بالناسء والله جل وعلا حمى الإنسان 
بالملائكة الحفظة قال جل وعلا: لمعيب َي نِيَدَيّهِوَمِنْ خَلْفِوحَفَظوتمُوِنْ م رِألِّ 4 
[الرعد:١١].‏ يعني الملائكة تحفظ ابن آدم ما قد يصيبه حتى إذا أتى قدر الله خلوا بينه وبين ذلك. 

عباد الله: لقد قلت أو ضعفت أو انعدمت تلاوة القرآن في البيوت» والشيطان يفر من 
البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة؛ لأنه لا مكان له في مكان تقرأ فيه سورة البقرة. فكم تقرأ 
سورة البقرة فينا من بيت؟ من يقرأ في بيته هذه السورة التي أخذها بركة وتركها حسرة 
ولا تستطيعها البطلة؟ 


60 رواه البخاري (/596) ومسلم (5 .))2١ ٠‏ 


ظ القرآن للذين آمنوا هدى قا 

إن الشيطان يفر من المؤمن الذي يديم الاستعاذة بالله. يديم الأورادء يديم الذكر لأن 
القلب إذا خلا من ذكر الله تسلط عليه الشيطان وكان بيئًا للشيطان. وأما إذا عمر بذكر الله 
فرت الشياطين فإن الشيطان وسواس ولكنه خناس. قال المفسرون: (إذا ذكر الله خنسء وإذا 
غفل العبد أقبل). فكم منا من يتلو الأوراد ويستعيذ بالله من شر الشياطين عند إقبال الصباح 
وإقبال المساءء وهي فترات انتشار الشياطين. 

إن الرقى مشروعة» وأكمل الرقى أن يرقي العبد نفسه متوكلا على الله عامًًا أنما سبب» 
وأن الله جل وعلا هو الذي أمر بهذا السببء وأن القرآن شفاءء إذا أذن الله بذلك فليكن كل 
منا متوكلًا على الله راقيًا نفسه. راقيا أهل بيته» ولا يجوز أن يتساهل الناس في هذا الأمر بأن 
يأذنوا لمن يرعونه بأن يذهبوا إلى من هب ودب ممن يرقون؛ لأن كشيرين منهم ليسوا على 
الطريق الصحيحء وقد يزيدون الطين بلة والمرض تفاق). 

والانتفاع بالرقية أكثر ما يكون من جراء أن يرقي أولياء الله « الَدِيَءَامَنواْ مَحَكَانوأ 
تورك 4 يوسن ]هو لخدو الناس أن زعت هذا الأمو هبن التنيو يور قو مدل لذت 
السنة ومن الذين يستخدمون الجن ومن الكهنة والمشعوذين والعرافين تمن يدعون ماليس 
لهم به علم من أمور الغيب. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم با فيه من الآيات والذكر الحكيمء 
أقول قولي هذا وأستغفر الله يي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه حمّاء وتوبوا 
إليه صدقا إنه هو الغفور الرحيم. 


القرآن للذين أمنوا هدى وشفاء 


الخطبي الثائيي 

ل ل ل 
ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن أحسن الحديث كتاب الله» وخير ال هدي هدي محمد بن عبد الله» وشر اللأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضللة» وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة» 
لال 
لَه حَقّ تَمَازو ولا مون إلا وأسُم مُسَلِمُونَ © [آل عمران:7١٠]..‏ 

أيها المسلمون: العين حق. راف لماوح و بحم آنا ا زو نارين لافار 
المانعة بإذن الله من الأذى فعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه رََزَيَدعَنَُ حدثه أن 
رسول الله يكللةِ خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخزّارٍ من الجحفة اغتسل 
سهل بن حنيف و جون بودن رجلا ابم ,سيج الحسم واجخلد لظي إليهبعامربين ريم 
نه وهو يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد محْبَةِ قلط سهل فأتي رسول الله يك فقيل 
له يا رسول الله هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه وما يفيق قال: «هل تتهمون فيه من أحد) 
قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة فدعا رسول الله يَكْةْ عامرا فتغيظ عليه وقال: «علام يقتل 
أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت؟؟ ثم قال له: «اغتسل له» فغسل وجهه ويديه 
ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب ذلك الماء عليه فراح سهل 
مغ النامن لعن ب أ 0 

فإذا كان العائن معلوما فيطلب منه الاغتسال ويصب الماء على المعيون ويجب علي الغائن 
الاغتسال ويحرم عليه الامتناع لإمر النبي يَكةٍ العائن بالاغتسال. والأصل في الأمر الوجوب 
وإذا أخذ من ملابس العائن التي تلي جسده وغسلت باء واغتسل به المعيون نفعت بإذن الله 
لأمر النبي عامر بن ربيعة بغسل داخلة إزارة وهي طرف الإزار مما يلي الجسدء وإذا كان 
العائن غير معروف يرقى المعيون» فعن جابر بن عبد الله أن النبي ككلِ قال 


)00( رواه الإمام أحمد )١666٠(‏ وغيره بإسناد حسن. 


ظ القرآن للذين أمنوا هدى وشفاء. 
لأسماء بنت عميس ووَلِيَدعَنهَا: «ما لي ندع أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة»؟ قالت لا 
ولكن العين تسرع إليهم. قال: «ارقيهم)”". 

أيها الناس: إن الرّقية الشرعية تطبيقًا وعلاجًا تستوجبُ استنفار المّم» وتيرئة الذَّمّم في 
ماكز الأقطاء العييظ: والناضيل عو النعناة و التتصبيج: تاق وكا قرا ميقة طالدية بكي 
رسمية» تنطلقٌ بهذا العلم الدوائي إلى معارج النور والانتفاع. وَالتألّق والشفاء. حفظًا للأفراد 
والمجتمعات. وغيرة لجانب العقيدة العتيدة» وحِيّاض الشريعة البديعة الفريدة. لئلا يدخل 
فيها من ليس من أهلها ويستعملها من لا يتقنها. 

وإن مما ينطوي عليه حفظ جناب التوحيد: التنوية بآثار اليقين المتين الذي لا تشرّفه أوهامٌ 
التطّر والعرّافينء والكَهّنة والدجَالِينء ومن سلّط على نفسه امُعتقّدات الباطلة» وتشاءمًٌ من 
الشهور والأيام» والطيور وأضغاث الأحلام» وعان بالنجوم والمطالع والأبراج» بزعم دفع 
المكروه والانفراج؛ فقد عَبْنّت به الشياطين» ويُحْسّى على دينه من رق كمين. لوَإن يَنْسَسَكَ 
همسر مَاحكَاسِفٌ لملا هرَ و يرك بجَيرِقََا رك ِفَضْلِوء © [يونس:7١1].‏ 

فجلّ الله وتقدّسَ في عُلامء لا راد ل قضاه. ولا مُوثَّر في الكائنات سواه. 

وكيف تتهاوى العقول إلى هذا الحضيض من اللامعقول في عصر الارتقاء العلمي: 
تفي العقل البشريء والتفير لعلوماتي؟! شبحانك ريا 

أمة القرآن: إن الآدواء المعنوية العالمية لا تقل أهميةٌ عن الفرقيةو الستيية اننا افد 
الاستشفاء بالقرآن: أنتم أطباء امحضلات والأسقامء أنتم بقرآنكم الحَكَمُ امَرَضِينُ لكل اعتلالٍ 
مَرَهِْيَ» تحولون للعالً امُنْكَن بالجراح والأتراح الدواء الشافي» وتُضمّدون عِلَّلٍ الاحتراب 
بالترياق الكافني» وتجمعوا بين الدواء العضوي الطبيء والشفاء القرآني» وذلك لا يجتمع 
لغيركم إن أنتم أخذتم بالأسباب وتوكلتم على رب الأرباب. 

1 , 


ل م ِّ 011 7 2 2 - ا 1 4 0 عر م ور سه سخ 
ايها آلناس قَدَ جاءتكم مُوَعِظُه من ريحم وسقاء لما فى الصَدُورٍ وهدى ويمة 


لْلْمُؤْمِنِينَ * [يونس:/017]. 


.)5١9/( رواه مسلم‎ )١( 


ك١.‎ 


القرآن للذين أمنوا هدى وشفاء 


هذا واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله َك أثنى على الذين يتبعون أمره. وأمر بالصلاة 
على نبيه فقال جل وعلا: « إِنَّآلَهَمَكِهِصَكَتَهيُصَلُونَ لالب يكام ال ءامص لْعليِه 
وَسَلِْموأسَليمًا» [الأحزاب:155]. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد 
صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهرء وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء. الآئمة الحنفاء 


الذين قضوا با حق وبه كانوا يعدلون» وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. 
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أنبياء الله عَيَاسَله- 


القران فور الآنوار 


الخطبد الأولى 

لي 
للمؤمنين» ونبراسًا للمهتدين» وشفاءً لما في صدور العالمين؛ أحمده تعالى على آلائه. 
وأشكره على نعماته. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أحيا بكتابه القلوب» وزكّى به النفوس». 
وهلاق يهن الغتلالة .وذ ك ريشغ الفغلنة» وامر فيه بالتقون وأشهد أن عتما عبادة 
ورسوله وَلاةٍ. 

أها فعد: 

فيا عباد الله اتقوا الله | أمركم في محكم كتابه: ##يكأيها لذبن انوا أتَمُوا أله حَقَّ تعاب ولا 
عون إلا وأَنسُم مُسَلِسُونَ * [آل عمران:؟7١٠].‏ 

أيها الإخوة المؤمنون: حديثنا عن منبع الهداية ومعلم النور» الذي به حياة القلوب. 
وسكينة النفوسء ورشد العقولء. واستقامة الجوارح» وطيب الحياة الدنياء 
ونجاة الحياة الآخرة. 

كتاب الله سبحانه وتعالى كلامه العظيم» حكمته البالغة» شريعته النافعة» ذلكم في سياق 
حديثنا عن المبادئ التي هي أعظم أسباب القوة» وأول أسباب النهوض. وعندنا مبادئنا 
وعقائدنا وشرائعنا مصدرها الأول ومنبعها الأعذب. كتاب الله سبحانه وتعالى. 

وقفنا لننظر ما السر في نكوصنا وهزائمنا وضعفناء رغم ثبات مبادئنا ورسوخ عقائدناء 
وحفظ كتابناء ذلكم أن الصلة بيننا وبينه» وأن الأمر المطلوب منا له. ومعه. وبه» وفيه» يشهد 


١١ / 


القرآن نور الأنوار 
نقصًا عظيّاء وخللا كبيرًا. إن المهم الذي ينبغي أن نحرص عليه» والواجب الذي نركز فيه 
هو الفهم لكتاب الله واليقين بها جاء فيه. 

ونحن لا نزال في حاجة ماسة إلى قضية الفهم والتدبر» حتى نأخذ منها حظًا وافرّاء يقودنا 
إلى قوة اليقين» وعظمة الاعتقاد بكل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من غير شلك ولا 
اضطرابء ومن غير حيرة ولا تردد» الفهم والتدبر» والخشوع والتأثر. والخضوع والتمثل؛ 
هذه الثلاثة مدخلها الفهم والإقبال على القرآن إقبالا صحيحاء فهً يقود إلى تدبر» وخشوعًا 
يقع به التأثر» وخضوعا واستسلامًا يقع به الاستجابة والتمثل لما جاء في كتاب الله وسنة 
رسوله يك أما الفهم والتدبر فآياته وأحوال رسول الله َك وصحابته فيه عظيمة. 

«كتب أله إيّكَ مرك لُتَتروَأ ينيو وَلِتَدَكر الدب * [ص:؟١].‏ 

والتفكر في آياته المسموعة وآياته المشهودة» ولهذا أنزل الله القرآن ليُتدبر ويتفقه فيه. 
ويعمل به» لا لمجرد التلاوة مع الإعراض عنه كما ذكر ذلك ابن القيم وَمَدْلمَه. 


وأما مسألة الخشوع والتأثر. فنستمع إلى آية من كتاب الله: #اللّه مزل لَحْسَنَ كريب كنبا 


ءٍ- 
و 


َه عدن كَفْكيدٌ منة جلو ين جَنتؤت كم ثم طن جلودْهُمْ وَملُوبهُمْ إل 
ؤِكْر أله * [الزمر:7]. 

ووصف الله عَرَوِجَنَ للمتأثرين الخاشعين بقوله: # وَيخِرُوت لِلَأَذقَانِ بكو يريد هر 
حَشُوعًا © [الإسراء:9١٠].‏ 

قال ابن تيمية وَمَوْلتَه : (إن خشوع القلب للقرآن واجبء ولابد أن نستحضر ذلك 
الوصف الذي وصفته أساء في المتفق عليه عندما قالت وَئهَءها: كان أصحاب رسول الله 
يك إذا تليت عليهم الآيات» كان وصفهم كما جاء في كتاب الله تدمع أعينهم, وتخشع 
قلويهم» تصديقًا لما جاء في هذه الآيات العظيمة). 

وأما الخضوع والتمثلء فهو الغاية النهائية» الاستجابة الحقيقية» الامتثال الصادق. يقول 
فيه جل وعلا: #وهدًا كتنب أنرْلئنه مبَارَكُ نونفو لعَلّكُم 0 [الأنعام:65١].‏ 

الخشوع الحقيقي هو الانقياد للحق» ومن موجبات الخشوع الاستجابة والعملء وني 
حديث النواس بن سمعان وََآِتَدُعَنه قال النبي يَكِةِ: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة» وأهله الذين 
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2 ب ري وماساءم 
أنبياء الله عَكِخْته 


كانوا يعملون به؛ تقدمه البقرة وآل عمران». ثم وصفها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: 
«تحاجان عن صاحبه])(2©. 

وشاهدنا قوله: «وأهله الذين كانوا يعملون به». أولئك هم المنتفعون, أولكك هم 
المستحقون لشفاعة القرآن, أولئك الذين حييت به قلوبهم» وقويت به عزائمهم» ورشدت به 
عقولهم, واستقامت به أحوالهم» وكان حكن فيا بينهم» وفصلًا فيم| يقع منهم من خلاف. 
تصديقا لكتاب الله سبحانه وتعالى. 

قال القرطبي يَمَْآتَه: (فا أحق من علم كتاب الله أن يزدجر بنواهيه» ويتذكر ما شرح له 
فيه ويخشى الله ويتقيه» ويراقبه ويستحييه» فإنه قد حمل أعباء الرسل» وصار شهيدا في يوم 
القيامة على أهل الملل). 

ليس أمرًا هينًا كلام الله عرَوِجََ» كتابه وهدايته الأخيرة للناس» الذي تكفل بحفظه. 
فلذلك ينبغي أن يكون هذا هو الأصل الذي نتعامل به مع القرآن. حتى يحدث في نفوسنا 
أولا التأثير المنشود؛ ثم يفيض على قلوبنا ومن قلوبنا ونفوسنا إلى واقع حياتناء لتتحرك به 
ولنحرك به واقعناء ونقوّم به اعوجاجناء ونستدرك به نقصناء ونكمل به ما وقع من خلل في 
حياتناء وذلك هو التأثير المنشودء الذي عندما فقدنا كثيرًا منه» ظل القرآن في حياتنا كأنما هو 
غائب شاهدء وكأنم) هو قد عطل في واقع نفوسنا وقلوبناء فتعطل في واقع حياتنا وأحوالنا. 

وذلك ما كان أصحاب النبي يَكِةٍ يحذرون منه. ويستحضرونه دائّاء روى الإمام أحمد في 
كتاب الزهدء عن أب الدرداء وَدَِيةعَنََه وهو من أرق الصحابة وأكثرهم مواعظ. كانت مواعظ 
قلبه تفيض على لسانه؛ فإذا بها تلج إلى القلوب وتؤثر في النفوس. يقول في معاني الصلة 
بالقرآن الكريم وَعَتَِعَنَهُ وأرضاه: «أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: يا عويمر: أعلمت 
أم جهلت؟! قال: فإن قلت: علمتء لا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا أخذت بفريضتهاء الأمر 
هل اتتمرت؟! والزجر هل ازدجرت؟! وأعوذ بالله من علم لا ينفع» وقلب لا يخشع. 
ودعاء لا يسمع». 


)010( رواه مسلم (855). 


القران نور الأنوار 


هكذا كانت قلوبهم ونفوسهم., هكذا أدركوا أنه لابد من فهم وتدبر» يحصل به خشوع 
وتأثر» ينطبق ويليه استجابة وتمثل» وذلك الذي نحتاج إليه» ولعلنا هنا ونحن نريد أن نيمسر 
الأمر على أنفسناء وأن نعين أنفسنا على أن نبلغ مثل هذه الغايات» سيا في هذا الزمان الذي 
كثرت فيه الملهيات» وعظمت فيه المشغلاات» وكثرت فيه الفتن» وتعاظمت فيه المحن. 
وصرفت القلوب بالشهوات» وضلت العقول بالشبهات إلا من رحم الله» أفلسنا في حاجة 
إلى عصمة نعتصم بهاء وإلى ملجأ نلجأ إليه» فأي ملجأ أعظم من الله؟! وأي عصمة أعظم من 
عصمة كتاب الله؟! وأي نور يبدد الظلمات أعظم وأقوى وأبلج من نور الله عَرَوِجَ» ونور 
كلامه سبحانه وتعالى؟! كم نحن في حاجة ماسة إلى أن نعيد القول» ونردده ونكرره ونزيده 
في مثل هذه المعاني» ومهما زاد فإنه قليل؟ لأن البون شاسعء والمهوة سحيقة» والفرق عظيم 
وهائل بين ما تنزلت به الآيات» وما دعت إليه الشريعة» وما هو واقع في الحياة» بل ماهو 
مستقر في القلوب والنفوس. 

ولعلنا هنا نذكر بعضًا ب يعيننا على ذلك» ويؤدي بنا إليه في خطوات ميسورة بإذن 
الله عَرَوِجَكَ؛ لأننا لا نريد أن نلقي القول على عواهنه» ولا نريد أن يكون حديثنا بجرد كلمات 
عظيمة أو ضخمة أو بليغة» أو ربا يكون فيها شيء من التعظيم والتأثير المؤقت,. الذي لا 
ينبني عليه عمل» ولا نخرج به إلى تغيير واقع ولا نبدأ فيه في تغيير أحوالناء عل الله عَروِجََ أن 
يتداركنا بر حمته» ويغير إذا غيرنا ما في نفوسنا وما في واقعناء ى)| وعدنا الحق جِرَمكاله. 

خطوات: أولها: حسن الاستماع والإصغاء لكتاب الله عَروِجِلَ» كم نسمع من نشر_ات 
الأخبار؟! كم يسمع كثيرون من المعازف والأغنيات؟! وكم نسمع من الأخبار والأحوال 
والأقوال» وكل ذلك يصب ف قلوبنا كدرًا يخلط صفاء الإيان» وظلمة تطفئ نور اليقين» 
وأحوالًا تقسوبها القلوب؟! كم نسمع من غيبة ونميمة؟! كم نسمع من لعن وشتيمة؟! 
أليس لنا حظ نطهر به القلوب» من إصغاء يفيض على قلوبنا الخير والنور والهدى والتقى؟! 
كم نستمع قبل أن نتلو؟! كم نستمع من الآيات والقرآن؟ ونستطيع أن نسمعه إذا واظبنا على 
الصلوات في الجماعات. وهو يتردد في المحاريب أناء الليل وأطراف النهار. 


أنبياء الله عَيَخْلمَج 


ل ا لك ا 
الأول والمبدأ والفاتحة والبداية»# الَدِنَ ينْتَمِعُونَ الَْوَلَ فَكَّبِعُونَ أَحْسَمَهُة4 [الزمر:18١]»‏ وتأمل 
بلاغة القرآن المعجزة: # الَدِنَ صنت ترق 6 [الرغر8 ]رامن بستعوةفالانناء أعك تند 
السماع السماع كلام عابر يمر على أذنك. تكون سائرًا في طريقك. فهذا يتكلم لقد سمعته. 
لكنك لم تستمع له. لم تلق له بالاء لم تعطه أذنًا واعية» لم تعطه قلبًا حاضرًاء فذلك أمر آخرء إنما 
المقصود الاستاع الذي تتوجه له بكليتك» وتقصده بعنايتك» وتفرغ له من وقتك. وتهيئ له 
حا يح دل حاب اوري والار 

# لذن مَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ سكَّبِعُونَ لَحْسَكَهُه4 [الزمر:8١]»‏ وا إن كان 
استاعا حقيقيًا فثمة بإذن الله م بَمَِعُونَ أَحْسَكَهُه» [الزمر:8١]»‏ والله 
بعحانة زهان أمرنا تللق وين تنسح مناكة 0ن كت كتحيكون الْقَولَ عقون خسن 
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وليك ال ذِينَ هَدَسْهَجَ أشّه4 [الزمر:18]. 

والحق جل وعلايقول: #وَإِدًا فُرئت الْفُرْءَانٌ فَأسْسَمِعوأ له وأَنصِتُوأ لعا 
تَرَحمُوَنَ # [الأعراف:4 .]7١‏ 

وكذلك تأمل: لفَأسْسَمِعُوا له وََنِصِيُأ * [الأعراف:* 07١‏ ثم حينئظٍ تتنزل الرحمة» وتغشى 
النفوس والقلوب». ونرى حيئئذ آثار الخشوع والسكينة» والتدبر والتأمل» عندما نحسن 
هذا السماع والإصغاء. 

ومن كلام وهب بن منبه رَتمَوَْتَُ قال: (من أدب الاستماع سكون الجوارح» وغض البصرء 
والإصغاء بالسمع» وحضور القلب. والعزم على العمل» وذلك هو الاستاع كما 
يحب الله تعالى). 

ومن كلام سفيان الثوري يََدآمَه : (أول العلم الاستماع؛ ثم الفهم, ثم الحفظء ثم العمل» 
اشاب بوداي ووو ا او 0 
فرصة سانحة لينهل من هذا الكتاب العظيمء المشغول الذي لا يفرغ» ليست له حجة. عنده 
وقت في سيارته» عنده وقت وهو مستلق على فراشه» أن يستمع هذه الآيات» عنده وقت لأن 
هذه الأسباب قد توفرت وتيسرت,. لكنها الصوارف المشغلة؛ لكنها الاهتىامات المنافسة» 
لكنها الدنيا التي استولت على قلوب الناس إلا من رحم الله. 


« القرآن نور الأنوار 
الثاني: حسن النية: وقد أخرتها وحقها التقديمء لننظر أنها فاعلة في| قبلها وبعدهاء ونعني 
بذلك أن تُقبل بصدقء وأن نستمعء وأن نتلوء وأن نتعلق بالقرآن في كل أحواله وأحوالنا 
معه» بنية خالصة. بنية نبتغي بها وجه الله تعالى» بنية نتلمس بها علاج أدواء قلوبناء وبرء علل 
نفوسناء وذلك ما نحتاج إليه» نحتاج إلى هذه النية الخالصة حتى تتحقق لنا التتائج المثمرة» 
فإننا نعلم أن كل أمر وعمل بلا إخلاص لا ثمرة له. 

قال ابن القيم وَمَدآتَهُ: (العمل بلا إخلاص كالمسافر يملأ جرابه رملاء يُثقله ولا ينفعه. 
يحمل حملا كثيرًا لكنه تراب» ليس له منه إلا ثقل الوزن دون النفع والفائدة)» ومن هنا قال 
القرطبي: (إذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى» وسنة نبيه بنية صادقة ما الذي يحصل له؟! 
عامله الله سبحانه وتعالى بها يحب الله له» أفهمه ىا يجب» وجعل له في قلبه نورًا). 

ومن كلام ابن تيمية: (من تديّر القرآن طالبًا المدى منه. تبيّن له طريق الحق» والله عَرَعِجَكَ 
قد وعد من أقبل» أقبل الله عليه» ومن صدق وأخلص. أثاب الله عليه» ومن تجرد لله سبحانه 
وتعاللى أعطاه الله عََِجَلَ بقدر إخلاصه). ل وَالدَنَِاهَدُوأْضِنَ لمي سبلا 4 [العنكبوت:19]. 

وذلك أمر نحتاج فيه إلى مجاهدة نفوسنا. 

والثالث: حسن التلاوة: #ورَبلٍ الْفرَمَانَ ترتِلًا# [المزمل::] ؛ «ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن72١2,‏ ى) أخبر المصطفى كَكِةِ فيا رواه البخاري. قال النووي وَمَدََْهُ: (اعلم أن التلاوة 
أفضل الأذكار» ليس هناك شيء أفضل من ذكر الله عَرَيِجَِ» وأفضل ذكر الله كلامه سبحانه 
وتعالى» وتلاوة كتابه» فى| بالنا كذلك منقطعين عن ذلك إلا نزرًا يسيرّاء نقرؤه بلا روية» وبلا 
حسن ترتيل» وبلا استحضار معانٍء | ينبغي أن يكون الأمر). 

ولذلك قال العلماء: (المطلوب شرعا إن| هو تحسين الصوت. الباعث على تدبر القرآن 
وتفهمه. والخشوع والخنضوع. والانقياد والطاعة). ى) ذكر ذلك ابن كثير» ومن هنا قال 
النووي: (الترتيل مستحب للتدبر ولغيره)» فكم حظنا من ذلك؟! وقد أشرنا من قبل إلى أنه 


)23 رواه البخاري (/1؟7/61). 
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5 87 رى وص 
انبياء الله عمسم 


ينبغي أن لا ننقطع عن هذاء وأن يكون لنا حظ من تلاوة متأنية» نحيا بهاء ونحيا فيهاء ونحيا 
معهاء ونستعيذ الله سبحانه وتعالى في أو ماء لتنصرف عنا شرور الشياطين» ومضلات 
العقول» وصوارف النفوس الأهواء: # فَإذَا قرَأتَ الْقَنَكاسَتَعِدٌ سه 4 [النحل:48]. 

وذلك كله تبيئة للمقصد الأعظمء من بعد في حسن التفكر والتدبر» الذي لا يمكن أن 
يكون إلا بمثل هذه الأمور السابقة» وهو أمر عظيم وخطواته كثيرة» ونحن نشير إلى قليل؛ 
حتى يكون عونا لناء ونسأل الله أن لا يكون حجة علينا: 

اجعل لنفسك حظًا من تلاوة على الصفة السابقة» في الأوقات التي تستحضر فيها فكرك؛ 
وتحيي فيها قلبك. بعيدًا عن الناس» وعن دنيا الناس» وعن شواغل وصوارف الدنيا. 

وأفضل ذلك الليل؛ أوله وأوسطه وآخره. في أي وقت منه. عندما تخلد إلى بيتتك. 
وتسكن إلى راحتك». وتنعزل وحدك, اجعل أنيسك كتاب الله. فإن هذه التلاوة أعظم ما 
يفيض بها على قلبك النور وا هدىء وعلى عقلك الفهم والإدراك بإذن الله سبحانه وتعالى: 
#إِنَاسْئََ الج أَسَدَ وَطنَا قوم قيلَا4 [المزمل:1]. قالوا: هي أشد مواطأة بِينِ القلب واللسان. 
يتفق القلب مع اللسان ويندمج معه» ويكون معه؛ لأنه لا صوارف تصرفء. ولا شواغل 
تشغل» فحينئذ يكون الأثر أعظم, والطريق إلى التفكر والتدبر أيسر بإذنه سبحانه وتعالى» 
ومدارسة جبريل عَاتَهِ لسيد الخلق وَكْْةِ إنا كانت في الليل» وفي ليالي رمضان العظيمة» 
لماذا؟! لهذا المعنى الذي تشير إليه هذه الآيات العظيمة» قال ابن حجر وَمَدآَئَه: (المقصود من 
التلاوة الحضور والفهمء ومظنته الليل؛ لأن الليل مظنة ذلكء لما في النهار من الشواغل 
والعوارض الدنيوية والدينية» وكم في هذا من أثر عظيم). 

ثم كذلك أمر آخر: الوقوف مع دلالات الآيات» كا روى حذيفة عن سيد الخلق كَل 
عندما قال: «صليت مع النبي وَلْةِ ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى». 
فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضىء فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فق رأهاء ثم افتتح 


١1١7 


القران نور الأنوار 


آل عمران» يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبحء وإذا مر بسؤال سألء وإذا 
مر بتعوذ تعوّذ)"21. 

أحضر ذلك في نفسك وطبقه عندما تتلوء كلما مر تسبيح سبح كلما مر وعد اسأل الله 
7 
كان يفعله النبي يله ىا روى ذلك كثير من أصحابه -رضوان الله عليهم-», ومن المعين على 
ذلك استحضار أحوال النزول» وذلك عندما نعرف بعض أسباب النزول ونعرف الوقائع. 

ألسنا قد مرٌ بنا كثيرًا ما جاء من الآيات بشأن غزوة اللأحزاب» كيف كان هذا الوصف 
مؤثراء لمن كان عانًا وعارقا ببذه الأحداث وما مر فيها؟! 

«إذ جَمومم يِه هك ومن أسمَل سكم وإذ رات الابْصرُ وَيلتِ الث العكاير 


يبون به لوكا 1 هناك ابل المؤمموي وَرَلزْلُوا ِرالاسَدِيدًا © [الأحزاب: .]١1١-١١‏ 

عندما نتذكر كيف كان النبي كَل يربط على بطنه حجرين من شدة الجوع في ذلك الوقت» 
عندما نتذكر حادثة حذيفة عندما قال كَل «ألا رجل يأتيني بخبر القوم, جعله الله معي يوم 
القيامة»”"2) فلم يقم أحد من الصحابة» عندما نعرف تلك الملابسات» نعرف كم كان لمذه 
الآيات من عظمة» ويكون لا في نفوسنا تأثير؛ #الْدِنَ فَالَ لَهُم لتَاس إِنَّ لئاس هَدَ جَمَعْوا لكي 
فَأَحْسَوَهم* [آل عمران :“3 ]. 

أصحاب النبي في يوم أحد وبعد أحد: #فَرَادهمُ إِيِمئنًا و كَالْوأحَسَنَا ألَهُوَيحمَ 
الوَكيلٌ * [آل عمران: ١7‏ ]. 

وكثيرة هي الأحوال التي إذا عرفنا شيئًا منهاء أصبح للقرآن في قلوبنا أثرًا غير ما نقرأ بلا 
تمعن ولا فهم ولا معرفة» ولعلنا نستعين على ذلك بأمرين اثنين أختم بهما: 

أولّا: استحضار عظمة المتكلم سبحانه وتعالى» فهذا كلام رب الأرباب وملك الملوك؛ 
جبار السماوات والأرضء خالق الخلق وواهب الرزقء ليس كلامًا له مثيل في الحياة كلهاء 


000 رواه مسلم (017/175). 
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ليس له نظير فيا تسمعه وتقرؤه من كلام الدنيا وأهلها كلهم فإذا استحضرت ذلك 
كان له أثر. 


الآمر الآخر وهو: استحضار عظمة الخطاب؛ إنه خطاب لكء إنه كما قال الحسن: 
«(رأوها رسائل من ربهم.» كانوا يتفكرون بها ويتدبرونها بالليل» وينفذونها ويعملون 
بها في النهار). 

نسأل الله عرَقِجَنَ أن يرزقنا حسن الفهم لكتابه» وحسن العمل بأوامره ونواهيه. ونسأله أن 
يحي به قلوبناء ويرشد به عقولناء ويحسن به أحوالنا. أقول هذا القول. وأستغفر الله العظيم لي 
ولكم من كل ذنب فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


١١6 


القرآن نور الأنوار 


الخطبى الثائيي 

0 0ط 
آله وصحابته أجمعين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وعلينا وعلى عباد 
الله الصالحين. 

أما بعد: 

أميا الإعضوة الموافتوق: أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله فإن 7 تقوى الله أعظم زاد يقدم 
به العبد على مولاه» فاتقوا الله في السر والعلن» واحرصوا على أداء الفرائض والسنن» 
واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وإن ثمرة مثل هذه الخطواتء نراها في سيرة النبي 
يكل وسيرة أصحابه» أذكر بعضًا منها في هذه الومضات. 

أوها: الاستجابة الدائمة ليست المؤقتة ولا العارضة. ولا التي تنشأ عن تأثير محدد. بل 
داقّاء يكون حينئذ هذا الإنسان المؤمن قرآنيًا ىا كانت عائشة تقول وَعَزَتَدَعنَاه ليس في قولما: 
«كان خلقه القرآن»» فإن هذا معروفء ولكن قالت: «ما صل النبي يَكَِهِ صلاة بعد أن نزلت 
عليه: #إذا جماء نصراَلَهِ وَالْمَنّحَ [النصر:١]»‏ إلا يقول فيها: «(سبحانك ربنا وبحمدك. 
اللهم اغفر لي" لأنه جاءه الأمر فسبح بحمد ربك واستغفره. فجعلها النبي 
وروت عائشة قالت: كان النبي يك يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي» يتأول القرآن». يعني: أن يطبقه ويمتثله. 

انيًا: الاستحضار للاعتبار» إن هذه الخطوات تقودنا إلى هذا الاستحضارء الذي يقع به 
الاعتبار» ومثل ذلك في قصة أبي بكر وعمر يوم خرج هذا وخرج ذاك فلقيهما رسول الله يك 
فقال: «ما أخرجك) من بيوتكى) هذه الساعة؟!»» قالا: الجوع يا رسول الله قال: «وأنا والذي 
نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكى)». رسول الله يخرج من بيده من شدة الجوعء يلقى 
صاحبيه جائعين. يمضي إلى رجل من الأنصار فلا يجده في بيته» ثم يأتي الأنصاري فيه رح مهذه 


.)585( رواه البخاري (/59571) ومسلم‎ )١( 


١١5 


أنبياء الله عَيِخْامَاَهِ 


الغنيمة» برسول الله يكل وصاحبيه رضوان الله عليهماء فيذبح لهم» ويستعذب لمهم الماء. 
فيأكلون وجبة شهية هنية» فيقول النبي كله والقرآن حي في قلبه: «والذي نفسي بيده لتسألن 
عن هذا النعيم يوم القيامة»”١2.‏ نعيم يوم عابر» مر بعد جوع شديد. ومع ذلك استحضر النبي 
كلل « نم تسكن يَوْمَيِنٍ عن أَلتَعِيٍِ > [التكاثر:#]. 

لم تغب عنه الآيات» لم تغب عنه ذكراهاء لم تغب عنه موعظتهاء وإن كانت الحالة عابرة» 
فكم نحن في حاجة إلى مثل هذاء إذا أخذنا بذلك والعودة بعد الغفلة. 

مثلها قصة أبي بكرء لما أوقف نفقته على مسطح بن أثاثة عندما تكلم في عائشة مع 
المتكلمين» وخاض مع الخائضين, فقال أبو بكر: «والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبذا» 
فتنزلت الآيات: 9 وَلَا يأل ألو مضل متك والسّعةٍ أن يووا أؤلي ار والْمسكين والمهدجييت 


عد د 


دي سدنس بر 0 داسىس - سم 9 


وسيل أله وَلسعُوأولِيص حو ألا نون أن يفير لَه لكر وه عوك ّم © [النور: ١‏ 5]. 

قال أبو بكر : «بلى والله أحب أن يغفر الله لي» فأعاد النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبذا». 
تلك القلوب العائتدة» تلك القلوب المتذكرة» تلك الراجعة إلى الحق والآخرة. المرتقية إلى ذرا 
المعالي» عندما يحيا القرآن في قلويهاء كلنا نعرف قول الحق جل وعلا: #لن لَالوا الِْرَحَق فقوأ 
مِيَاحبُورس * [آل عمران:47]. 

نقرأ الآية مرارًا وتكراراء نرددها في صلواتناء أي شيء أحدثت في واقعنا؟! 

أنس يروي عن أبي طلحة» وكان من أثرياء الصحابة» وكان له بستان قبالة مسجد رسول 
الله يَكِدِ اسمه (بيرحاء)؛ فيه شجر كثير وماء عذبء لما نزلت الآية» تحركت في نفسه معانيهاء 
اشتاقت إلى ثوابها نفسّهء فجاء إلى رسول الله: إن أحب أموالي إل ببيرحاء» وإنها صدقة لله 
أرجو برها وذخرها عند الله» فضعها -يا رسول الله- حيث أراك الله» فأثنى النبي وقال: «بخ» 
ذلك مال رابح»» ثم قال: «أرى أن تجعلها في الأقربين»7". 


010( رواه مسلم .)5١778(‏ 
6 رواه البخاري )١5751(‏ ومسلم (/491). 


القران نور الأنوار 


ورواية ابن عمر قال: لما نزلت هذه الآية» بحثت عن أنفس شيء عنديء, فكانت له جارية 
رومية هي نفيسة ومحبوبة لديه» قال: «فأعتقتها لوجه الله» ولو كنت راجمًا في شيء لرجعت 
فيهاء فأنكحتها نافعًا». ذلك الذي كان يحركه إلى المعاللي. 

فمن منا يسعى لأن يكون القرآن ربيع قلبه؟ من يجعله بوصلة حياته ليوجّه أقواله 
وأفعاله؟ من الذي يترنم به ويتغنى ويستغني به عن اللهو واللغو؟ من منا يجعله نور قلبه في 
الدنيا في ظلمات الليالي» ليكون نور قبره في تلك الظلمة الطويلة؟ ألا طوبى لأهل القرآن 
ثم طوبى لهم.. 

نسأل الله عَرَعِمَنَ أن يحرك قلوبنا بالقرآن» وأن يقوي به عزائمناء وأن يرشد به عقولناء وأن 
يصلح به أحوالناء وأن يؤلف به قلوبناء وأن يجمع به صفوفناء وأن يقوي به عزائمنا. 


5 < 1 اال لم2 
0< يا ره ياه 
كلم كي كل 
صاكه تيم تلن 


١168 


أنبباء الله عَتَخْاتَك 


الخطبت الأولى: 

50 للهء نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء مَن يهده الله فلا مُضِلٌ له. ومن يضْلِلُ فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصفيه وخليله. وخيرته من خلقه. وأمينه على وحيه. 
أرسله ربه رحمة للعالمين» وحجة على العباد أجمعين» فهدى الله تعالى به من الضلالة» وبصّر به 
من الجهالة» وجمع به بعد الشتات» وأمَّن به بعد الخوف» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
الطيبين» وأصحابه الغْرٌّ الميامين» ما انَّصَلَتْ عيِنٌ بنظّر» ووعَتٌ أذن بخبرء وسلم 

آنا بعك 


و 


فيا عباد الله اتقوا الله ىا أمركم في محكم كتابه: ##يتاما ألَدِينَ موا أتَموأ أله حقّ تمَايو ولا 


4 


24 


عو إِلَاوَأنسْم كُسَلِمُونَ © [آل عمران:7١٠].‏ 

أمها الإخوة المؤمنون: روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي كك جلس إليه أبو ذر وََإِتَهُعَنه 
فقال: يا رسول الله: هل كان آدم نبًا؟! فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم, كان نيا مكلّاك 
فقال أبو ذر: يا رسول الله: كم هو عدد الأنبياء؟! فقال عليه الصلاة والسلام: «هم مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألًا»» قال كم الرسل من بينهم؟! قال: «هم ثلاثائة وبضعة عشر رسولَا», 


وفي رواية قال: «ثلاثائة وحخمسة اشر ونق وو/37 


.)0779( صححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح‎ )١( 


١716 


أنبياء الله عَيِخلتََهِ 


هؤلاء الرسل -أيها الإخوة الكرام- اصطفاهم الله جل وعلا واختارهم من خلقه جميعًا 
ليبلغهم جل وعلا رسالاته حتى يكونوا رسلا بينه وبين الناس» كما قال الله سبحانه وتعالى: 


حت ل ره 


11 ألهيسَظفى ون الَلَهِكة رسلا وص الثاينإت أله مسيم بيد 4 [المج:ه‎ ١ 
فجعل الله تعالى الرسالة اصطفاءً واختيارًا منه جل وعلاء لا يملك أحد أن يكون رسولا من‎ 
تلقاء نفسه. ولا أن يعترض على أحد من الرسل: لماذا اختاره الله جل وعلا؟!‎ 

ولما اعترضت قريش على إرسال نبينا وسيدنا رسول الله يَكيهِ: *9 وَقَالُوا لوا نَل هنذا الْمَرءانُ 
عل رَجَلٍ من الْمَرِسنِ حظِم # [الزخرف:١”]»‏ وحددوا رجلين كان لما وجاهة عندهم وعِظُمء 
هما: الوليد بن المغيرة من مكة» وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف. فقالوا: لو كان الله 
سيبعث نبا وسينزل قرآنًا لأنزله على أحدهماء فكيف ينزله على رجل نشأ يتيًا وكان منا ليس 
في غنى ولا في مال كثير؟! ولا نَل هنذًا لمان عل رَجلٍ مِنَالْمَرسينٍ عَظِيم # [الزخرف:1*] قال 
الله: 9# أَهْرَيقْسِمُونَ يَحْمَتَ # [الزخرف:7"]. 

الرسالة رحمة» الرسالة اصطفاءء لا علاقة لها بالمال والجاه؛ النبوة رفعة وعِزةٌ يمن الله 
تعالى مها على من يشاء من عباده.ء قال الله تعالى: # َهْريَقيِمُونَ يحت رَيَكَ كن قسَمَنَ يدم 
معيسَنَجْمَ © [الزخرف:”"] ؛ فدل ذلك على أن النبوة هي أرفع من غيرها من الفضائلء أرفع 
من العلمء وأرفع من الولاية» وإذا اختار الله تعالى رجلا فجعله نبيّا فقد أَعَزّْهُ وأعلى شأنه. 

والرسل -أيها الإخوة الكرام- قد جعلهم الله تعالى رسلا بينهم وبين الناس» وأوجب 
الله تعالى على الناس الإيهان بهم وتصديقهمء والرسل كثير» قد بيّن الله جل وعلا في كتابه 
عددًا منهم بأسمائهم. فذكر الله تعالى في كتابه خمسة وعشرين نبيّاء منهم من فصّل الله تعالى 
قصصهم كما فصل الله تعالى قصة موسى عدوت وقصة أدم» وقصة عيسى وعدد من أنبيائه 
-عليهم الصلاة والسلام-» ومنهم من لم يفصل الله تعالى قصته. وإنما ذكر الله تعالى اسمه كم| 
ذكر اليسع وذا الكفل وغيرهما من الأنبياء من غير أن يفصل الله تعالى صفاتهم. 

وجب علينا الإيهان بهم كلهم» سواء مَن علمنا أسماءهم منهم من الكتاب أو من السنة أو 
مَن لم نعلم» كا قال الله تعالى: # وَرَسَلا قد قَصَصَئهُمَ عَليَِكَ # [النساء:74١]:‏ فدل هذا على أن 
لله تعالى بعث إلى عدد من الأمم أنبياء كما قال جل وعلا: #وَإن من أمَةِإَِاحََا فِيَاَذرٌ * 
[فاطر:؛ ؟]» وقال: #وما ها مَعَدَّبِينَ حَقٌّ بََصكَرَسُولَا # [الإسراء:6١].‏ 


ردلا 


أنبياء الله عَيِخْامَكةِ 


وربما بعث الله تعالى إلى الأمة الواحدة؛ بل إلى المدينة الواحدة» بل إلى القرية الواحدة أكثر 
0 
نين فَكَدَبوهُما فحَرَرَا ِكَالِثِ فَمَالْوَا إََِِيَكُم مُرْسَلُونَ © [يس:١].‏ 

فبيّن الله تعالى أنها قرية واحدة بعث الله تعالى إليها ثلاثة من الرسل لإنذارهم وإخراجهم 
من الظلات إلى النور. 

أيها المسلمون: أمر الله تعالى بالإيران بجميع الأنبياء» وهو من عقيدة المسلمين: <ل ءَامَمَ 


2 2 سلسم 


يالل وملت بكدء ويد وَرُسلِوء 4 [البقرة:785]» لا يجوز أن تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام 


وتكفر بعيسى أو تكفر بموسى أو بنوح أو بلوط أو بغيرهم. 

فالإيهان بنبي واحد يقتضي الإيمان بجميع الأنبياء» ىا قال الله جل وعلا عن قوم عاد: 

بعاد أْمُرسَلِينَ © [الشعراء:77١]»‏ مع أنهم ما كذبوا إلا نبيًا واحدّاء لكنهم لما كذبوا نبًا 
واحدًا كذبوا بجميع رسالات الأنبياء. 

وقال الله جل وعلا مبيئا حال قوم نوح: «#كَدَبِتْكوْم نوج لمر سَلِينَ © [الشعراء:ه ٠‏ ٠]ءمع‏ 
أخهم ما كذبوا إلا نوحًا عَتَوالتَكَه. 

الإيهان بهم جميعًا بأنهم رسل من عند الله جل وعلاء لهم حق الطاعة, لهم حق الاحترام 
لهم حق الاتباع» لهم حق التصديق فيا بلغوه عن ربنا جل وعلا. 

ل ل ل ل 
يعض الاتاء و كتروق عيرس اكنال الله جيل وملا 9و[ لكل لهم #امترا ريم بِمَ] أَنرلٌ ألنّهُ 
فَالُوأ مُوْمِنُ يما أَنزِلٌ عَلِقَنَا ود كفرودت يما وَرَآةه: © [البقرة:41]» نحن نؤمن بها أنزل عليناء 
نؤمن بموسى وعيسى ويكفرون بما وراءه فجعلهم الله تعالى كفارًا بجميع الأنبياء. 

باس د 0 - فضّل الله تعالى بعضهم على بعضء فقال الله جل وعلا: ليلَكَ 


الرسل فضلنا د ته عل يتين بتك تل كلك اند ولق بَعضَهُمْ دَرَجَاتٍ # [البقرة: 907 ؟7]. 


وغوزان” تقول: إن أولي العزم هم أفضل الرسلء لكن لا يجوز أن تقول ذلك على سبيل 
التنقص من غيرهم. فإذا قلت مثلا: إن موسى عَداتََخ أفضل من فلان من الأنبياء جاز ذلك 


١1١١ 


أنبياء الله عَتَمْلتٌٍَِ 
كت تقد أذ هوم من اول العرع و انه فى نكن الك زد اكادى تفي تتقنا تدك 
النبي أو أن ذلك النبي قصّر في رسالته فهذا لا يجوزء ىا قال عليه الصلاة والسلام: «لا تخيّروا 
بين الأنبياء»”١2»‏ يعني: لا تقولوا: هذا خيرٌ من هذاء حمل أهل العلم الحديث على أنه إذا كان 
على سبيل التنقص للنبي الآخر. 

أمها الناس: لقد جعل الله تعالى للرسل أحسن صفات البشرء فأجمع أهل العلم على أن 
الرسل معصومون فيا يبلغونه عن ربنا جل وعلاء فلا يمكن أن يبلغ إلا الحق» ولا يمكن أن 
يغير ولا أن يبدلء فإذا أوحى الله تعالى إلى أي رسول بوحي فإن الله تعالى يعصمه من 
النسيان» يعصمه من الخطأ فيم| يتعلق برسالته. 

فهم معصومون فيا مي 0 ربنا جل وعلاء وهم أيضًا صادقون فيا يخبرونناء ى| قال 
الله جل وعلا: #وصَدَق الْمَرَسَلُورت * [يس:57]. 

م و 7 
أقبل رجل إلى سيدنا رسول الله يَكِْةِ وقال: يا محمد: اعدل؛ فإنك لم تعدل. غضب النبي كَل 
وذلك لآن الرجل اعترض على قسمة قسمها النبي كَل في مال لم يأخذ لنفسه منه شيئّاء وإنما 
قسمه على أصحابه» فقال عليه الصلاة والسلام: «يأمنني أهل السماء ولا تأمنونني؟!00". الله 
يأتمنني على رسالته. الله يأتمنني أن لا أزيد ولا أنقص.ء الله يأتمنني على أن أحكم بالقرآن 
فأعدل, وأنت لا تأتقنني على دريبهات قسمتها بينكم؟! 

اا 0 
لما قال لقومه: لاوَلكيَ رَسُولٌ ين رت اديت 00> أَفَي رست وق وَأصَحْ 
ل * [الأعراف:17-71]. 

كل الرسل بلغوا الرسالة تامة كاملة من الله جل وعلاء ولم يكتم رسول منهم أبدًا خبرًا 
واحذًا أمره الله تعالى ببلاغه. 


)21 رواه البخاري )55١5(‏ ومسلم (517375). 
(؟) رواه البخاري (5701). 


١" 


أنبياء الله عكْخ1تك: 5 


وقال الله جل وعلا: #يتأيهًا) رول [المائدة:٠4]»‏ يعني نبينا وسيدنا رسول الله 
ا يمول يك مآ أول تدك ين رَبك وإن لك مَل قا لنت كاله وام 00 
لئاس * [المائدة:717]» بلغ الناس ما نزل من ذم في اليهود والله يعصمك منهم. بلغ الناس 
حرمة الربا والله يعصمك من أذى المرابين» بلغ الناس بحرمة الزنا والله يعصمك من أذى 
اي ا وا و00 


و رد سح مرح ١‏ عرسا لسر دم جَمٍ 


بتليغك: ©يَلْمْ مآ أل إليلك ين ريك إن لَرْ عَفْمَلْ هَا بِلَنْتَ رسَالتَةٌ وَأنَهُ يحص غدكت 
98 ناس * [المائدة:317]. 
فمن جاء بعد ذلك من أهل الضلال وأهل الانحراف وأهل الزيغ والفجور. وزعم أن 
نبينا وسيدنا رسول الله يَكِْةِ كتم شيئًا من الرسالة يتعلق بصحابي معين» سواء كان من عامة 
الصحابة أم من الخلفاء الراشدين» أم من آل البيت أم من غيرهم, أو زعم أن نبينا وَل كتم 
شينًا من القرآن ول يبلغه فقد كذب بهذه الآية» وكذب بقول الله جل وعلا: 8 إِتَّاحَحْنُ ترا 
لذّكْروََِا لمحَفِظُوتَ4 [الحجر:4]. فإذا كان عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ الام وجب 
علينا أن نأخذ بكلامه جميعه -صلوات ربي وسلامه عليه-. 
أيها المسلمون: وجعل الله تعالى في الرسل شجاعة في قول الحق» فيهم شجاعة في سيادة 
البو مال الاك صل موادطيني وي الوواعة انرا جيه لحرن البو لمجاعة لي 
القتال والجهاد في سبيل الله. ألم تسمع ما ذكره الله جل وعلا عن نبيه إبراهيم حين ألقي به في 
النار فلم يتوان ولم يتراجع ولم ينكص ولم يضعف؟ ألم تسمع ماذكر الله عن نبيه هود 
عَِجهولهة:؟ ! لما هدده قومه وقف عَلوااسَه* أمامهم وقال: لوبي ثم لا ننظِرون #* [هود :هه] 


مجح سودم 


و ذلك لما قالوا: #يدشودٌ مَا مدنا بَيَسَةوَمَا ْنَا رِءَإلْهَنِنَاعن فَوَلِلكوَمَا نحن لك 
بمؤّمزيرت (00) إن تَعَولٌ إل َك بن اهنا بزو © اعدد 00 -54] #إن تَعَولٌ إل اعتريتك 
0 بعض َالِهينا د بسو # [هود :5 6 ] استمعوا للشجاعة لمَالَإِقَ ل ا شرف فا 

مركو (00) من دونه مكيدُوفِجِيا © [هود :-00]» أتحداكم! لأوكعِدُوفِجِيعَا ثم لاظرون »* 
ا ال وت عل الله رَقَ 


00 إلَاهْوٌ يِذ تَاصيَْآ 4 [هود:57]. 
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أنبياء الله عَتَعلتََهٌ 

يقول علي وَعَلِدعَنَهُ: كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله كَكلِلِ). 

وفي معركة حنين لما تقدم الصحابة مع رسول الله يككةِ إذا بعالك بن عوف وأصحابه قد 
كمنوا لهم واختبؤوا بين صخور في أعلى وادي حنين» فلما دخل جيش المسلمين» وكانوا اثني 
عشر ألفاء فإذا بهم يُمطرونهم بالنبل» فيتولى جميع الجيش إلا رسول الله يك ونسعة من 
أصحابه. فإذا به عليه الصلاة والسلام يتقدم ويقول: «أنا النبي لا كذب». أنا ما جئت أفتري. 
أنا ما جئت أفتح دياركم أبحث عن عز لقومي ولا شرف لمجدي ولا علو لذاتي» «أنا النبي لا 
كذب. أنا ابن عبد المطلب500'. إنه والله موقف تقشعر منه الأبدان» فلقد ثبت عليه الصلاة 
والسلام ثبات الجبال» ليكون ذلك برهان على أنه ليس بمُّدَّع ولا أفاك عليه الصلاة 


والسلام. 
وأحسَنُ منكمترّقطعيني راسد وتنك تلتمق الشبمساء 
خحلة به فو 0" 1 َ / 5 10 لىقة ) حالة حَ > 0 5 


لم يكن أحد من المرسلين خوارًا ولا جبانًا ولا موليًا دبره إذا حضر عدوه. كلا؛ بل كانوا 
شجعاناء أبطالاء خصهم الله تعالى بخصائص الكمال في البشر. 

أغنا السلمون: هؤلاء هم رسل الله تعالى» الذين أمرنا باحترامهم وتقديرهم ومعرفة 
مكانتهم» لقد اصطفاهم الله تعالى واختارهم على علم سابق منه جل وعلا بصلاحهم 
وسلامة صدورهم.» ومناسبتهم ليكونوا رسلا بينه وبين عباده. 

فصل الله على نبيناء وصل الله على جميع أنبياء الله ورسله ما ذكرهم الذاكرون الأبرار 
وصل الله وسلم على نبينا وعلى أنبياء الله ورسله ما تعاقب الليل والنهارء وأسأل الله أن يجعلنا 
من زمرتهم» وأن يحشرنا يوم القيامة في صفهم. 

أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا 
إليه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 


010( رواه البخاري .)5972١(‏ 
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أنبياء الله عَتَخْكتَكَهِ 


الخطبتة الثانين: 
- تبارك وتعالى وأثني عليه با هو أهله. وأستغفره وأستهديه وأتوب إليه وأؤمن به 

وأتوكل عليه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. 
وأشهد أن سيدنا ونبيّنا حمدٌ عبدٌ الله ورسوله الداعي إلى سبيل ربه صل الله وسلم وبارك 
عليه» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى أزواجه أمهات المؤمنين» وعلى أصحابه أجمعين 
والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أمها الإخوة المسلمون: من أعظم ما جعل الله عَرَيِجِكَ من صفات الأنبياء (الذكاء)» فكانوا 
أذكياء حفاظاء قادرين على قيادة الناس» وعلى المناظرة» وعلى المحاورة» وعلى التعليم؛ وعلى 
اتخاذ القرارات الصائبة الصارمة في المواقف الحالكة. 

لم يكن نبي من الأنبياء -عليهم أفضل الصلاة والسلام- تغيب عنه الحكمة في المواقف 
التي يحتاج فيها إليهاء مع وحي الله جل وعلا لهم فيهما يحتاجون إليه من أمور الأمة. 

أمها المسلمون: وقف إبراهيم عَدتََجْ أمام النمرود. فتحدث إبراهيم عن ربه جل وعلاء 
لدَالَ زعم رق الى يح ويْمِيتٌ © [البقرة:08؟]» قال النمرود» ذلك الملك الظالم: لَالَ 
أنأ أنبىء وَأْمِيتٌ © [البقرة:08؟]! ثم دعا رجلين قد حكم عليه بالقتل» فأمر بأحدهما أن يُطْلَقَ 
فأَطْلِقَ وأمر بقتل الآخر فقتلء قال: أنا أحيبت هذا وأمَتٌّ هذا! 

فقال إبراهيم يك وقد علم أنه يناظر رجلا مجادلًا لا نية له في أن يتبع ميزانًا ولا قانونًا 
هدي إلى التق لدَالَ رم ليق اسمس مِنَالْمَعْرِقٍ هت باون لْمَمْربٍ » 
[البقرة:108]! إذا أنت ربٌّ تتحكم في الكون وتفعل ما تشاء» فالوعد غدا صباحًاء الشمس 
كل يوم تطلع من الشرقء نريدك -يا من تدعي الربوبية- أن تُطَلِعَها غدا من الغرب! َال 
بهم كك لأ صمي مِسَالْمَقرِقٍ كت هاون ألْمَمْرِبٍ قت الى كخَر4 [البقرة:158]» لم 
يستطع أن يجادل فقد حاجّه إبراهيم. 

وأيضًا جاء عن سليان عََنهِتة أنه كان قد أوتي ذكاءً وحكمة وفهمً) كما أوتي غيره من 
الأنبياءء ومن ذلك أن امرأتين في عهده عََنتَكَه نزلتا إلى نهر كي تغسلا ثيابهماء وكان مع كل 
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ره أنبياء الله عَتَمْلتَة ْ 
منهما طفل حديث الولادة» فوضعتا ولديها وتوجهتا إلى النهرء فأقبل الذئب وأخذ ولد 
واحدة منهما ومضى به فاختلفتا في الولد الباقي» كل واحدة تقول: ولدي. 

فاحتكمتا إلى داود عَيِّكتَكة» فحكم به للكبرى, ثم احتكمتا إلى سليان عَيهآتَك» فلما رأى 
سليمان أن الكبيرة تبكي وتقول: هذا ولدي» والصغيرة تبكي وتقول: بل هو ولدي» وضعه 
أمامه ثم دعا بسكين» ووضع طرف السكين على رأسه. قالتا له: ماذا تفعل؟! قال: «أقسمه 
بينى|». يفعل ذلك لينظر قلب الآم متى يتحرك» قال: أقسمه بينكماء وإذا بالكبيرة تثبت. 
وتنفجر الصغيرة باكية وتلقي بنفسها على الغلام وتقول: لاء لا تقتله. أعطه إلى هذه. 
لا تقتله؛؟ فعلم أن هذه هي أمهء فحكم به ها. 

والقصص في كمه وفيا وهبه الله تعالى من ذكاء» وقصص الحكمة عند غيره من الأنبياء 
كثيرة متوفرة» فهؤلاء الأنبياء -أيها المسلمون- لهم جلالتهم, وينبغي الاقتداء بهم: 
«أوْلَهكَ لذن هَدَى أَمَدََُهُدَمهُمٌ فده 4 [الأنمام:40]» ل« لَمَدَكَانَ لَك في رسول الله أسوة 
حَسَكة لم كان يجو اله ايوم لخر وك كيرا * [الأحزاب:١1].‏ 

أببا الناس: كيف يفلح جيل يتخبط في اختيار القدوات بين أهل اللهو والغفللات؟ كيف 
يترك الاقتداء بأكمل الناس وأفضلهم وخيرهم من أنبياء الله ليبحث عن أراذل الناس 
فيعظمهم ويتقفى آثارهم؟ هؤلاء أنبياء الله أعطانا الله قصصهم هدية ونعمة وعطية» لتكون 
لنا منارًا في أزمنة الفتن والتباس الأمور, فعلينا أن نقتدي بهم وأن نتعلم سيرهم, وأن ندافع 
عنهم. وأن نعرف لهم مكانتهم وجلالة قدرهم. 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بأنبيائه في جنات النعيم.. 


4 ط4 ؤ4 
41 م لملفن١‏ م أسف ١٠/7‏ 
مر م ا 
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الرسل والرسالات 


الخطبت الأولى 

ا وسيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل الله عليه 
وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين» وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ ورضي الله عن الصحابة 
أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيا أيها الإخوة المسلمون» #إيكايها ألَينَ ا منُوا نموأ الله حىّ تَمَايو- ولا عون إلا وأنسم 
مُسَْلِمُوَتَ 1#[آل عمران:7١٠]»‏ وتَبَصصَرُوا حقيقة دينكم» وعوا قضية إيواتكم الذي 
به تلقون ربكم. 

إن من قضايا العقيدة التي تحتاج إلى تذكيرء الإيهان بالرسل والرسالاتء والإيهان بالرسل 
أصل من أصول الإيمان» قال تعالى: لءَامَنَألَسُولُ يمآ أُنرِلَإلِيَهِ من ريو مَالْموْمبونَ كل َامَنَ 
أله وملتيكدء وَكيوء ورسُلو- لا ترق بيت آحَرٍ ين سل 4 [البقرة:780]» وقال سبحانه: 
زِلَ عَلْكَدَا وَمآ أْرِلَ ع إبْوْهِيمَ وَإِسَمَعِيِلَ وَإِسْحَقَ وَيَْهُوبت 
الْأَسَبَاٍ ومآ أوقَ هوم وعسئ واليّيُورت هن رَيَهِم لا تقرف بِيْنَّ أحر مَنْهُم وَنَحَنُ له 
مَسَلِمُونَ # [آل عمران:84]. 

والذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ولكنهم يكفرون بأحد من الرسلء أو يتكرون شيئًا 
نما أنزل الله عليهم» هؤلاء لا يقدرون الله حق قدره؛ كما قال تعالى عن المشركين الذين أنكروا 


4ه 
2و ومهر 01 »و م فير و سم به وهو ده 


الرسالاات: ##وماقدروا لله دح ود و>-إذقا مآ أنْزل) ل أله عل بسر من شىْء # [الأنعام ا" 


١ / 


ضر الرسل الات" ظ 


وليس من الإيهان في شىء التفريق بين الله ورسله؛ قال الله تعالى: # إن لذبت يَكَمْرونَ 
> لخر هو لح سه ره 2 و مهم 


- بير - لاجر بره آ-ه جح ير 
2 ستربور هر يه آ#آ# ‏ ها 5 0 4 ورور م ها 5 جل م مال 
أله وَرَسَلِه وَيْرِيِدُوت أن يفرهوا بَيْنَ الله ورسِله ويف لوت نون سِعْضٍ وَبكمر سَعَضٍِ 


ص 


2 دي لد ص سس ا ح ابر د و مع ع ل سم 
وَنْرِيدُونٌ أن يَتَّخِذْوا بين ذلك سيبلا (0) أَوْلتِيكَ هما 'فْرونَ حَقَا #* [النساء:٠6١-151١].‏ 


-_ 


فقد نصت الآية على كفر من زعم الإيمان بالله وكفر بالرسلء كما في قوله تعالى: 
و ا و رح سه نت سير 


رِهُوأً سَيْنَ لله وَرَسَلِوء * [النساء:١5١]‏ ؟ ولهذا قال الإمام القرطبي يَمَدانَهَ في 
تفسير هذه الآية: (نص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفرء وإنما كان كفرا لأن الله 
فرض على الناس أن يعبدوه بها شرعه على ألسنة الرسل» فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم 
شرائعهم, ولم يقبلوها منهم» فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامهاء فكان 
كجحد الصانع سبحانه.» وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية» وكذلك 
التفريق بين الله ورسله). 

أيها الإخوة المسلمون: اقتضت حكمة الله تعالى في الأمم الماضية أن يرسل في كل منها 
نذير» #وإن مَنْأمَةِ لاحلا فا َي 4 [فاطر:+ 1]» ورسالة محمد يَكِِ كانت عامة للبشر كلهم. 
وكانت خاتمة فلا رسالة بعدها. 

واقتضى عدل الله ألا يعذب أحدًا من الخلق حتى يكون البلاغ وتقوم الحجة: #وما ف 
مَعَِتَ حَقٌ بعك رَسُولًا 4 [الإسراء:15] # رسلا مُبَشَرِينَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا يكو نَللئَ عل أله 
خجه عد اسل وَكانَ أللّهُ عبرا حكيمًا © [النساء:18١].‏ 

ولهذا كان الأنبياء والمرسلون عددًا كثيراء وجمًا غفيراء عن أبي ذر يََزَيهَعَنُ قال قلت: يا 


رسول الله» كم وفاء عدد الأنبياء؟ قال: «ماتة ألف وأربعة وعشرون ألقاء المدسل من ذلك 


د عت اسار 1 
#وَبْرِيِدُوتَ أن 


١١١ 


ثلاثائة ومس عشر جما غفيرًا)217. 
وهذا العدد الكبير يجب الإيهان بهم كلهم وإن لم نعرف منهم إلا القليل» ومحمد يَكِِ وهو 
2خ سا ع بي 5 


الموحي إليهدمنربهقا الله له: # ورسلا ذل قمه فْصِصتهم عَلَِكَ مِن قبل ورسلا لم 
دح ثراح روس َكل # [النساء:5"١].‏ 


.)0779( صححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح‎ )١( 
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الرسل والرسالات 4 


وم يرد في القرآن الكريم إلا ذكر خمسة وعشرين نبا ورسولاء وهؤلاء ذكروا بأسمائهم. 
وهناك من ذكرت نبوته ولم يذكر اسمه. وهم الأسباط أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
هلك وعددهم اثنا عشر رجلاء عرّفنا القرآن بواحد منهم وهو يوسف هآ أما الأحد 
عشر فقد أخبر الله أنه أوحى إليهم ويجب الإيران بها أنزل عليهمء # فووا ءَامَصَا اه ومآأَزِلَ 
ليما و1 أَنزلَ إل برعم وَإِسْمَهِيل وَإسَحَقَ وَيَْهُوب وَالْسْبَايِ 4 [البقرة:1]. 

إخوة الإيوان: ولقد بين العلماء يَمَهُمنَُ حاجة العباد إلى الرسل وتعاليمهم, فقال ابن القيم 
صَمَْلتَه : (ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وماجاء به. 
وتصديقه في) أخبر» وطاعته فيما أمرء فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا ولا في 
الآخرة إلا على أيدي الرسلء ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من 
جهتهم. ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم). 

فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به. فيهالميزان 
الراجح الذي على أقوالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل 
الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه. والعين إلى نورهاء والروح إلى 
حياتها. إلى آخر كلامه القيم يَمَدْلَنَة. 

ويفرق ابن القيم في كتابه القيم بين حاجة الأبدان إلى علوم الطب. والأرواح إلى تعاليم 
الرسل» فيقول: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء» ولا نسبة 
لحاجتهم إلى علم الطب إليهاء ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب ولا يكون الطبيب 
إلا في بعض المدن الجامعة؟ وأما أهل البدو كلهم» وأهل الكُفور كلهم» وعامة بني آدم, لا 
يحتاجون إلى طبيب (في غالب أحيانهم) وهم أصح أبداناء وأقوى طبيعة بمن هو متقيد 
بطبيب» ولعل أعمارهم متقاربة. 

إلى أن يقول: فليس الناس قط إلى شيء أبحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول كَل 
والقيام به» والدعوة إليه» والصبر عليه» وجهاد مَن خرج عنه حتى يرجع إليه» وليس للعالم 
صلاح بدون ذلك البتة» ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على 
هذا الجسر. اه. 
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كك الرسل والرسالات 
ع ع اير 0 
أيها المسلمون: أصل بكم إلى بيان وظائف الرسل ومهماهم فتعلموهاء ثم اعلموا بم) 
تطيقون منهاء وتنبهوا إلى أن من يقوم بها إن| هو من ورثة الأنبياء» فالأنبياء عَيِه51 لم يورثوا 
دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورثوا العلم. 

وأول هذه الوظائف للرسل البلاغ المبين» قال تعالى لنبيه يَكك: #يتأمها الرّسول يلِمْ مآ أنز 


ماح صب مكو م هود 


و عدار 2 موس ع : 
إِليدك من رَيِكَ وإن لَمَ تفعل فا بلَحْتَ رسالته, وله يَعَصِعك من لئاس # [المائدة:77]» والبلاغ 


يحتاج إلى الصدق والشجاعة وعدم الخشية من الناس حيث] يأمرهم بم| يستنكرون. أو ينهاهم 
مي مده صر 2 


عما يألفون -مما أمر الله به أو بى عنه- قال تعالى: 9# الْذَِ بَلْغْونَ رمللي الله ويضمونه, ولا 


©» وم 


سرحت سر جو صر 


يحْمّونَ لَحَدَا لاه 4 [الأحزاب:9*]. 

الثاني من وظائف الرسل: الدعوة إلى الله» فلا تقف مهمة الرسل وأتباعهم عند بيان الحق 
وإبلاغه للناس» بل عليهم دعوة الناس إلى الأخذ بدعوتهم, وترغيبهم في الخير» وتحذيرهم 
من الشر» وتحقيق هذا الخير في أنفسهم قولًا وعملا. 

وهذا لا شك يكلف الرسل وأتباعهم من الدعاة إلى الله والمصلحين» لكن من يتصدى 
لإصلاح الناس وتوجيه مسيرتهم وتعريفهم بربهم لا بد له من الصبر والتحمل وأجره على 
اله ألا ما أكرم المرسلين وأتباعهم من الدعاة والمصلحين وهم يجهدون أنفسهم في سبيل 
تقديم الخير للآخرين وإنقاذهم. 

وإليكم هذا المثل المعبر عن هذه الحقيقة» فقد جاء أن النبي وَل قال: «إني رأيت في المنام 
كأن جبريل عند رأسي؛ وميكائيل عند رجلي» يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاء فقال: 
اسمع سوِعَتٌ أذنك» واعقل عقل قلبك. إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى 
فيها بينّاء ثم جعل فيها مائدة» ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه» فمنهم من أجاب 
الرسول» ومنهم من تركه. فالله هو الملك» والدار هو الإسلام» والبيت الجنة» وأنت يا محمد 
رسولء من أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل الجنة 
أكل ما فيها»(). 


000 صحيح الجامع (510 5). 


ريل 


0 


الر سل والرسالات 35 
ومن وظائف الرسل التبشير والإنذار» فهم يبشرون من أطاعهم بالجنة والمغفرة» 
ويخوّفون وينذرون من عصاهم التعاسة والنار» وليست بشارتهم قاصرة على الآخرة؛ بل 
ييبشرون المداة الطائعين بالحياة الدنيا #9 مَنْ عَيِلَ صَلِلِكًا من دَكَر أ أَنق وهو مُرّمِنٌ 
فلْحِِينَّهُ حَيَوْة طْيَبَّةٌ * [النحل:97]. وفي المقابل يخوفون العصاة المجرمين بالشقاوة في الدنيا 
قبل الآخرة: ومن أعَرضَ عن زكر فَإِنَّ له ميشه صَتَكا * [طه:5؟١].‏ 

إخوة الإيهان: تأملوا هذا المثل الذي يوضح حال الدعاة والمدعوين» ويقرب الصورة لأثر 
الاستجابة لداعي الهموى» وعاقبة الإعراض لمن ضل وغوىء يقول إمام الدعاة محمد وكة: 
«مثلٍ ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قومًا فقال: يا قوم, إن رأيت الجيش بعيني» وإني أنا 
النذير العريان» فالنجاءَ النجاءً! فأطاعه طائفة من قومه فأدلجواء وانطلقوا على مهلهم فنجواء 
وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم» فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم؛ فذلك مثل من 
أطاعني فاتبع ما جئت به» ومثل من عصاني وكذب با جئت من الحق2172. 

نفعني الله وإياكم بهبدي كتابه» أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من 
كل ذنب فاستغفروه. 


() رواه البخاري 0078 ومسلم .)١١8(‏ 


2 الرسل والرسالات 2 | 


الخطبت الثانية: 
لعف عد اع الذاكرين» وأشهد ألا إله إلا الله رب العالمين» وأشهد أن سيدنا 
محمذا عبد الله ورسوله. وخيرته من خلقه؛ صل الله عليه وعلى إخوانه وآله. ورضي عن 
أصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
إخوة الإيان: اتقوا الله وأطيعوه؛ واهتدوا هدي رسوله ولا تخالفوه» واعلموا أن الأجل 
قصيرء والموت قريب؛ وكل آت قريب. 
ثم اعلموا أن من وظائف الرسل عَيِغْتَكهْ صلاح النفوس وتزكيتهاء وهذه من رحمة الله 
بعباده أن يحبي نفوسهم بالوحي» وينور بصائرهم بالهدى: وَكدَِكَ أوْسئ]إنَكَ روحم ريا ما 
كنت دَرى ما الكتب ولا الإِيِمنُ وَللِكن جَعَلنَهُ درا نَجَدِى بو من فَمَكهُمِنْ عِبَاونًا # [الشورى:07]. 
وتأملوا كيف سمّى الله رسالته روحًاء والروح إذا عدم فقدت الحياة» ثم تأملوا -كذلك- 
كيف يضرب الله المثل ويشبه الوحي المنزل من السماء على أيدي الرسل بالماء الذي ينزل من 
السماء» فتكون به حياة اللأرضء يقول تعالى: # أَنَرَلَمَِآلسَّمَِ مله هالت أَوَدِيَة بِقَدَرِهَا فَأحْتَمَلَ 


3 3 


م لس لي مد كو 2 سر مه - وريم ع سد ٠‏ صد2 ا 2 4 سس فرفر حار اج لاس بو هو 2+ ناس لصور و 
السَّيْلُ زبدا رابا وما يوودون علِيِهِ في الثار أبتغاء حِلَيَةَ أ متع زيد محلم كذلِك يَضْرِب أله الحق والْبَنطِل 


رط رر ء د 6 )سدم 


َم لبد َدْهَبُ جقة وم مَاِنَهَُ لاس مَِسَكْكُ في ادر ض كاك يضر ب أسَهالْمََالَ 4 [الرعد:17]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدآئَهُ معلقًا على هذه الآية: (فشبه العلم بالماء المنزل من 
السماء. لأن به حياة القلوب. كما أن المراد بالماء حياة الأبدان وشبّه القلوب بالأودية لأنها بحل 
العلم» كا أن الأودية محل الماء» فقلب يسع علً) كثيرّاء وواد يسع ماءًا كثيراء وقلب يسع علمًا 
قليلاء وواد يسع ماءً قليلا. 

وأخبر تعالى أنه يعلو على السيل من الزبد بسبب مخالطة الماء وأنه يذهب جفاءً» أي يرمي 
به ويختفي, والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقرء وكذلك القلوب تخالطها 
الشهوات والشبهات. ثم تذهب جفاءً» ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي نفع صاحبه 
والناس...) إلى آخر كلامه يَمَدُنَهُ. 


ضر 


الرسل والرسالات 4 


ومن وظائف الرسل عَبْآامَكهْ كذلك تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة» فحين كان 
الناس على التوحيد الخالص لله. والفطرة السليمة التي فطرهم الله عليهاء لم يحتاجوا إلى 
مرسلين عشرة أجيال بعد آدم عِّآئكة» فلم| تفرقوا واختلفواء ومالوا عن التوحيد إلى الشرك 
بيت اله فى الست لسسع مقالذهيء وتتريم ذا السرقد ين إكاري بريتقرا تسا / 
# كان اليا أَمَهَ ولد ف بعت الله لبن مش رس ومَنذِرِنَ # [البقرة 713]. أي كانوا أمة 
واحدة. فلا اختلفوا أرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين. 

وقد واجه الأنبياء ميتم مع أقوامهم من الشدة والأذى في سبيل إصلاح معتقداتهم 
وتقويم ما انحرف من سلوكهم ما الله به عليم» فهذا ينكر عبادة الأصنام ويبطلها بالحجة 
والبرهان» ونبي آخر ينكر على قومه الاستعلاء في الأرض كا فعل هود عَاتَهِ وثالث ينكر 
على قومه الفساد في الأرض واتباع المفسدين» كما هو شأن صالح عدي لتك ونسي يحارب 
الفواحش التي انتشرت في مجتمعه ى) فعل لوط عَلنْهمَك» وخامس يقاوم جريمة التطفيف في 
المكيال والميزان ىا صنع شعيب عَتَك ثم جاء خاتم المرسلين محمد يك ليحارب هذه 
الجرائم كلهاء ويتكر سائر المنتكرات والفواحش التي تقع في الأمة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

وما يزال أتباعه من الدعاة والمصلحين يكشفون تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» ويواجهون حربًا ضروسًا من أعداء دعوة الرسلء كان الله في عونهم» حيث لاا رسل 
ولا رسالات بعد محمد يلك فهم نواب الرسل» وليس لهم إلا عون الله؛ وميزان محمد كلك 
يتقدمون به ليسقطوا كل راية تخالف هديه» ويكشفوا كل دسيسة تحاول النيل من الدين. 

وإن أقل حقوق هؤلاء العلماء» والدعاة والمصلحين علينا أن نناصرهم ونناصحهم 
وندعو لهمء ونكون وإياهم يدا واحدة في سبيل الدعوة إلى الخير» والتحذير من الشر. 

أمها الناس: إن من وظائف الرسل عَبخةِ إقامة الحجة على الناس» فلا يعتذر أحد 
بالجهل» « رسلا مُبَضَرِينَ وَمَنَذِرِينَ لَِلَا يَكْوْنَ لئاس عل الله حبَة بعد اَلرّسلٍ 4 [النساء:70١1].‏ 

وهذا تسقط حجة المكذبين وهم يساقون إلى النار سوك 52 دتمم نَالْمَيفِلِ ما لق فا 
2 وج سام حوب حَرَئئا ألم يأَيَح تبر '(18 قَالوا بل قد جآءنا َذي فَُكَبََا وة 


الرسل والرسالات 


يال 1 ا 


صَكَ لكر 4 [الملك:9-8]» ثم يعرفون ويندمون حيث لا ينفع ذلك: وقالوا لَوَكنا مع أ وَنَعْقِلُْمَا 
كاف أضصب السّعير 1 َعترفوا بدني فسحَهًا لصح لعي رٍ» [الملك:١١-١١].‏ 

ولاس لضا رمال لوق ساي اودر لوطل ع التو لكيرة ين الداين 
في حياهم» ويجب أن يتحاكم الناس إلى هديهم بعد مماتهم: #وأححكم بيهم بم أبْرّلٌ أده وك 
تَيَبِعٌ أَهْوَآءَهُمَ #4 [المائدة:48]» هكذا قيل لمحمد يَكِدِه وقيل لداود عَكياتََة # يَندَاوردإِنَا جَعَلَْكَ 
حَلِيمَه فالْاَرْضٍ قحم بينَالنَا اَي © [ص:177]. 

وهكذا كان أنبياء بني إسرائيل ع يسوسون بني إسرائيل كلما هلك نبي قام نبي» كما 
ورد في الحديث عن النبي ك0 . 

أما الذين يشرعون للبشر من ذوات أنفسهم. أو يحكمونهم ويتحكمون فيهم بأهوائهم 
بعيدًا عن شرع الله» ويضعون لهم من القوانين الأرضية الوضعية ما أحق وأولى» فهؤلاء 
مخطئون في حق أنفسهم» وظالمون لرعاياهم» ومعتدون على حقوق ربهم؛ حيث شرعوا في 
الأرض مالم يأذن به وحكموا عباده بغير حكمه؛ وعليهم أن يتأملوا قوله تعالى: #وّمن لم 


ا 


م د يمآ أَنرَلَ ألَهُ كأوْلتيكَ هُمْ ) كفْرونَ ون * [المائدة:44]» #وّمن لم يحَحكُم يمآ أَنْرَلَ لله 
وليك هُمْ ألطَيِحُونَ 4 [المائدة:ه ؛]» «وسن لمتكم يمآ أل َه وليك هه أ الْعَسِعُورت » 


[المائدة:/ا 5 ]. 

أيها الناس: من منا يتأمل في سيّر الأنبياء؟ من منا يقصها ويعلمها لأولاده وأهل بيته؟ من 
منا يستخلص العبر ويستخرج الفوائد من ة تصص ؟ اليس جلي | بدا أذ بعلم معي تير 
الخلقء لعلنا أن نسلك طرييق الحتق #أوْلَيِكَ لذن هذى أنه ند بَمُدَنهُمُ 
أَقْسَدةٌ © [الأنعام: 40].. 


نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى.. 


4 
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600 رواه البخاري (556 ”) ومسلم (1855). 
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0 الخطبتة الأولى: 
الحمد 


لله على تقديره» وحسن ما صرف من أموره؛ نحمده سبحانه بحسن صنعه» شكرًا 

على إعطائه ومنعه. يصير الرزق للعبد وإن لم يشكره. ويستر الجهل على من يظهره؛ خوّف من 
يغفل من عقابه» وأطمع العامل في ثوابه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خير من 
يدعى لدى الشدائد ومن له الذكر مع المحامدء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب 
الوجه الأنور والجبين الأزهرء قضى بالحق وبه عدل» ربّى فصقل ووعد ففعل» اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثان 
وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه فاتقوه وراقبوه وأخلصواله ني السر 
والعلن» وتزودوا بطاعته فإن خير الزاد التقوى. 

أما بعد: يحلو الحديث عن الرجال العظيماء من الناس» ولكن الحديث عن هذا الرجل 
العظيم لا يجاريه أي حديث في روعته وحلاوته والطرب له والشوق إليه. رجل ملأ حبه 
القلوبء. واصطفاه الله على الناس» فجعله أكرمهم وأحبهم إليه. وكان خليل الله. 
إنه رسول الله. 

حديثنا اليوم عن الحبيب الذي تشتاق إليه النفوسء وبذكره ترق وتلين القلوب. وعند 
الحديث عنه تطمع النفوس المؤمنة إلى رؤيته والالتقاء به في الجنان» والموعد حوضه الشريف 
حيث ينتظر المؤمنين» يأتون إليه غرًا محجلين عن باقي الأمم كي يشربوا من حوضه الشريف 


شربه هنيئة لا يظمؤون بعدها أَبدًا. 


0 


هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من بني هاشم من قريشء أعز الناس نسباء 
وأشرفهم مكانة» ولد في بطحاء مكة» فرأت أمه نورًا أضاءت له قصور الشامء نشأ حين نشأ 
يتيّاء فكفله جده ثم عمه» واسترضع في ديار بني سعد أرضعته حليمة السعدية» فكانت 
أسعد الناس به» نزلت الملائكة من السماء فشقت صدره وغسلت قلبه. فنشأ نشأة طهر 
وعفاف في مجتمع جاهلي يعج بالشرك والظلم والمنكرات؛ لم يتجه يومًا بقلبه إلى صنمء ول 
يعاقر خمرّاء ولم يتسابق كغيره إلى النساء. صادق اللسان. لم يجرب عليه قومه كذبة واحدة» 
أمين وأي أمين. 

تزوج في شبابه وقبل مبعثه بأكرم النساء وأحصنهن وأعفهن وأرجحهن عقلًا أم المؤمنين 
خديجة وََِئدعَهَاه فأنجب منها جل أبنائه وبناته. حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه بعدما كره 
بفطرته السليمة ما كان عليه قومه من عبادة الأصنام. فكان يصعد إلى غار حراء» فيمكث به 
الليالي ذوات العدد ناظرًا للكعبة الشريفة والسماء. 

بشر بقدومه الأنبياء من قبله» وهتفت الجن ببعثته» وامتلأآت السماء حرسًا شديدًا وشهبًا. 
بعثه الله للناس على رأس أربعين سنة من عمره حين بلغ أشده واستوى. فلما اقتربت طلوع 
شمسه كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سمع: السلام عليك يا رسول الله فيلتفت فلا يرى 
إلا الحجر والشجرء فلا كان ذات ليلة على عادته في الغار وإذا بجبريل ء مه يأتيه رسول 
مرسل من ربه ب ##أقرا يس ريك ألذِى حَلَقَ (ر2) حَلقَ الإنسنَ مِنْعَقٍ 4 [العلق:١-17]»‏ فرجع بها إلى 
بيته خائمًا يرجف منها فؤاده قائلا: «زمّلونيٍ زملوني» 2١7‏ فسكبت عليه خديجة وََِيَْعََا أعذب 
الكلام وأروعه حتى هدأت نفسه: كلا والله, لا يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتصل الرحم وتحمل 
الكلّ وتُكيب المعدوم وتُّقري الضيف وتعين على نوائب الحق. 

ثم تتابع الوحي عليه من ربّه آمرًا له بالدعوة إلى الله؛ فخرج يدعو سرّا من كان يرجو 
قبول الحق» فلم| تكاثر المؤمنون من حوله أتاه الأمر: # فَأصَدَ يمَانَؤْمرٌ4 [الحجر:144]» فلقي 
منذ ذلك الوقت صنوف الأذى والسخرية والاستهزاء» وتحمل هو ومن معه من المؤمنين 


.)١1١( رواه البخاري (5965) ومسلم‎ )١( 
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حي حا 24 


الذين كانوا يزدادون يومًا بعد يوم الشدائد لتمسكهم بالإسلام والمحافظة على هذا الدين 
العظيم» ثم يموت عمه الذي كان يحوطه ويحميه» وتموت زوجه التي كانت تؤنسه وتواسيه. 
ليس بينهما إلا أيام قلائل» فاشتد عليه الكرب واستبد به الحزن. 

فلم| رأى من قومه الصدود والإعراض بدأ بإخراج دعوته خارج مكة» فوصل الطائف 
ولاقى من أهلها أكثر مما لاقاه من قومه في مكة» فأخذ يعرض دعوته على القبائل حتى هيأ الله 
له نفرًا من أهل المدينة قدموا مكة في الموسم» فعرض دعوته عليهم» فأوقع الله في قلوبهم 
الإيهان» فاتفق معهم على ا هجرة للمدينة وأن ينصروه ويمنعوه مما يمنعون أبناءهم وأهليهم. 
فكانت تلك الهجرة العظيمة وذلك الحدث التاريخي الذي قلب الأمور على الأرض رأسًا على 
عقب وانطلقت دولة الإسلام من المدينة» وبدأ الجهاد لما توافرت أسبابه» فجاهد رسول الله 
هو وأصحابه بأموالهم وأنفسهم حتى فتح الله له القرى وأمهاء ودانت له جزيرة العرب». 
وهابته الأعاجم في ديارهاء فكان من آخر أمره حجه بالناس» فنصح وبلغ رسالة ربه حتى 
حانت ساعة وفاته عليه الصلاة والسلام التي نقف عندها بعد أن نقف على شيءٍ يسير من 
صفاته وشمائله وخصائصه التي خصه الله بها في الدنيا والآخرة. 

فإن سألت عن شكل خلقته: كيف كان؟ فإنك تسأل عن القمر ليلة تمامه» فقد كان أجمل 
الناس وأبهاهم منظراء أبيض مُشْربًا بحمرة» ربعة من الناس» ليس بالطويل ولا بالقصيرء 
عظيم ال هامة» واسع الحبين» مقس الحواجب في غير اقتران» طويل الأنف مع صغر أرنبته» له 
نور يعلوه» كث اللحية» واسع الفم» مفلوج الأسنان. ليس بالنحيف ولا بالسمين» مستوي 
البطن والصدرء عريض الصدرء بعيد ما بين المنكبين» أشعر الذراعين والمنكبين والصدرء لين 
المللمس كأن يده الحرير. 

يمشي وكأن مشيته في منحدرء إذا التفت التفت بكل جسمه. نظره إلى الأرض أطول من 
نظره إلى السماء» تواضعًا وفكرّاء يمشى وأصحابه أمامه» طويل السكوت. دائم الفكرة» لا يتكلم 
في غير حاجة: يفتتح كلامه ويختمه باسم الله تعالى» يتكلم بجوامع الكلم» ولا يضحك إلا تبسماء 
لا يتكلم فيا لا يعنيه» يؤلف الناس ولا ينفرهم» يتفقد أصحابه ويسأل عنهم, يحلم على الجاهل 
والسفيه» ويصبر على من يحادثه حتى يكون محدثه هو المنصرف عنه» من سأله حاجة لم يرده إلا بها 
أو بميسور جميل من القول إن لم تكن عنده؛ قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا. 


يضنل 


ات 


' للد و 
مجلسه مجلس علم وحياء وأدب. لا ترفع فيه الأصوات. ولا تذاع فلتاته» سهل الخلق. 
لين الجانب» ليس بصخاب ولا فحاش ولا عياب» يبيع ويشتري» يضحك بمايضحك له 
الناس» ويتعجب مما يتعجبون. 

بين كتفيه خاتم النبوة» وهي غدة حمراء بها شعرات مجتمعات» كان شعره إلى أنصاف 
أذنيه» وعدت شعيراته البيضاء فبلغت عشرين شعرة» وقال عنها: #اشيبتني هود 
وأخواتها)'2. يحسبه الرائي له أنه يخضب بال حناء شعره» ولكنه كان وبيص الطيب الذي 
فيح عي الطبب واف اقلا رد الطنيه إذا أخدف: 

عاش عيشة الزهد» فلم يشبع من خبز الشعير قط» يمر على بيوته الحلال ثم الهلال ثم 
الحلال ولا يوقد في بيوت آل محمد نار» ربها وضع حجرين على بطنه ليسكت جوع بطنه. كان 
يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا انتهى بأدب. أحب من الطعام الدباء والحلوى والعسلء؛ 
وكان لا يذم طعامًا قط. 

قسم وقته داخل بيته ثلاثة» فقسم لله» وقسم لأهله» وقسم لنفسه. وقسم الذي لنفسه ما 
بينه وبين الناس. كان يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقّاء وكان يسمر مع نسائه ويحدثهن 
ويحدثنه فيستمع إلى أحاديثهن. 

كان راجح العقل» صادق الفراسة. ثابتا في الشدائد» صابرًا في البأساء والفمراء وحين 
البأس» حليًا وقورًا وفيا للعهد والناس» يصفح ويعفو عمن أساء له فعفاعمن سحره. 
وعفا عمن دس له السمء وصفح عن أهل مكة. كان وسطًا يحب الاعتدال» كريً 
سخيًا كالريح المرسلة. 

أيها المؤمنون: ولقد انفرد نبيكم عن إخوانه من الرسل والأنبياء والناس أجمعين 
بخصائص في الدنيا والآخرة لم تكن لغيره كرامة وتشريفا لهذا النبي الكريم. 
منها: أن الله أخذ العهد والميثاق على الأنبياء من قبله على الإيمان به ونصرته والبشارة به. 
ومنها أن رسالته كانت للناس كافة وكانت رسالة من قبله من الأنبياء لأقوامهم خاصة. 


.)017/17( صححه الألبانيٍ في تخريج مشكاة المصابيح‎ )١( 
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آذ ل كذكآذ111كثظغ ومنها أنه النبي الوحيد 


الذي خاطبه الله بوصف النبوة والرسالة» فكان القرآن ينزل ب# كمه آلنَىُ # [الأنفال:55] 


و#يكايها ال سَولٌ #* [المائدة :7 ونادى بقية الأنبياء بأسمائهم. 

ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام: أن جعل الله له ولأمته الأرض مسجدًا وطهورًاء 
ونُصر على أعدائه بالرعب» وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كانت معجزات الأنبياء 
من قبله وقتية تنتهي بموتهم وكانت معجزته خالدة إلى يوم الدين: القرآن الكريم 

تفرد عن بقية الأنبياء بالإسراء والمعراج حتى أدناه الله منه في سدرة المنتهى. 

خصه الله يوم القيامة فأعطاه الله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود» وهو مقام الشفاعة 
العظمى للخلائق عند ربهم حتى يفصل فيهم» ويشفع لأمته حتى يبلغوا ثلثي أهل الجنة. 

أكرم الله أمته كرامة له فكانت خير الأمم أخرجت للناسء وأحل الله لها الغنائم» ووضع 
عنها الآصار والأغلال التي كانت على من قبلهم» وتجاوز عنهم الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» وحفظ هذه الأمة من ال لاك والاستئصالء وجعلها أمة لا تجتمع على 
ضلالة» وأعطاهم الله الأجر العظيم على العمل القليل» ويأتون يوم القيامة غرًا محجلين من 
أثر الوضوءء ويسبقون الأمم إلى الجنة. 

أظهر الله على يديه من المعجزات ما يبهر العقولء. ففلق له القمر فلقتين. وتكلمت 
ا ا ا ا 
والشراب كرامة» وأخير بالمغيبات» فما زالت 5: تتحقق في حياته وبعد وفاته. 

فاللهم اجز نبينا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفره. اللهم وآته الوسيلة 
والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة» وأوقفهالمقامالمحمودالذي وعدته.إنك 
لا تخلف الميعاد. 

عباد الله: استغفروا ربكم يغفر لكم. إن ربكم لغفور رحيم. 


خريل 


الخطبي الثائيي 

ا 1 1 1 1111111ا210ذظ 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. 

أما بعد: فاتقوا الله أمها المسلمون. واعلموا أن الدنيا ليست بدار قرار. 

أءها المسلمون: لقد عاش نبيكم ثلاثا وستين سنة» قضى منها ثلاثا وعشرين في النبوة 
والرسالة والبلاغ والإنذار والجهاد, فلما أتم الله الدين وكملت الرسالة بدأت الإشارات بدنو 
ساعة رحيل الحبيب» فكان أول هذه الإشارات نزول قو الله عَروِجََ: «آلْيِوْمَ أَكْمَلت لَك 
دِيِدَح وَأَمَمَتُ علي نِعْمَت وَرَضِيِتٌ لَكم الْإسَلمْ ديا 4 [المائدة:7]» وقول الحق تبارك وتعالى: 
«إذابجةة م القت [النصر:١]»‏ وكان يقول في حجة الوداع: «خذوا عني 
مناسككم؛ لعلي لا أحج بعد عامي هذا)”'", وكان يخبر الناس بعد حجة الوداع: «إن عبدًا 
خيره الله بين الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه»9'. 

في العام الحادي عشر من الحجرة الشريفة وفي غرة شهر ربيع الأول رجع النبي من البقيع 
فدخل بيته ووجد أم المؤمنين عائشة يمتها تشتكي رأسها و تقول: وارأساه» فيقول لا النبي: 
«ابل أنا وارأساه يا عائشة»”"» فكان بداية مرضه وجعا في رأسه الشريف. ثم بدأت به الحمى؛ 
وأخذت تشتد عليه حتى بلغت منه مبلغا عظيًاء فكان يصب عليه من سبع قرب من الماء 
ليبرد» وكانت توضع على جسده الشريف القطيفة فيجد اللامس حرارته من فوقهاء وكان من 
شدتها بعد ذلك أن كان يغمى عليه المرة تلو المرة وهو يحاول القيام للصلاة بالناس فلا 
يستطيع» فيأمر صاحبه في الغار أن يصلي بالناسء فلما روجع في اختياره لأبي بكر لرقة أبي بكر 
في الصلاة أصر عليه الصلاة والسلام على إمامته للناس. واستأذن في أثناء ذلك من جميع 


زوجاته أن يبيت ويمرض ف بيت عائشة فأذن له. 


010( صحيح النسائي .)3٠17(‏ 
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محمدكة 4 


صل الناس في أحد أيام مرضه الظهر فوجد رسول الله خفة فخرج للمسجدء. وكاد 
الناس أن يفتنوا في صلاتهم حين| رأوا نبيهم وحبيبهم يخرج إليهم, فتأخر أبو بكر وتقدم 
رسو الله ليكمل الصلاة بالناس» فكان يصلىي جالسًا وأبو بكر يقتدي به والناس 
يقتدون بأبي بكر. 

واشتد المرض عليه» وكان يقول: «ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر» فهذا أوان 
وجدت انقطاع أببري من ذلك السم)"''» وكان يدخل عليه العارفون بالطب فلم يجدوا له 
علاجاء وكانت عائشة تأخذ يده الشريفة لتضعها بالماء ثم تضعها على وجهه 
الشريف رجاء بركتها. 

وفي مرض موته عليه الصلاة والسلام كان يوصي بآخر وصاياه للأمة من بعده» فأوصى 
الأمة بالصلاة» وأوصى الرجال خيرًا بالنساء» وأوصى أن لا يجعل قبره وثنًا يعبدء وأن لا 
تتخذ القبور مساجد. 

وفي صلاة الفجر من يوم الاثنين الذي مات فيه كشف الستار الذي على الحجرة ونظر إلى 
جموع المسلمين من أمته صفوفًا خلف أب بكر» فتقر عينه بهذا المنظر الذي كان ثمرة ثلاث 
وعشرين سنة من الدعوة والجهاد. 

وفي ساعته الأخيرة يدخل عليه عبد الرجمن بن أبي بكر مَعَلِتمَن) وفي يده سواك؛ فجعل 
النبي يطيل النظر إلى السواك ولا يستطيع الحديث. فتفهم عائشة يلعا مراده وتأخذ السواك 
من أخيها فتقضمه ثم تلينه بفمها له ثم تعطيه إياه» فجعل يستاك به كأحسن ما يكون لآخر 
مرة في حياته» وكان يشتد عليه الألم فيقول: «لا إله إلا الله إن للموت لسكرات»)2, ثم 
سمعت منه عائشة وََئةعَهَا وهو واضع رأسه الشريف على صدرها وهو يقول: «بل الرفيق 
الأعلى»» فكان آخر ما نطق به وخرجت روحه الشريفة الطاهرة إلى روح وريحان ورب راض 
غير غضبان» #يكأيتها آلتفْس الْمطميية (؟ اجو إل ريك راضيه مويه 2 فدح فى (0) ودش 
جتن 4» [الفجر:17؟-70]. 
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ومات نبي الله» وهو في حضن أم المؤمنين عائشة» بين سّحرها ونحرهاء مات رسول الله 
وبموته انقطع الوحي من السماء» وما إن علم الناس حتى طاشت منهم العقولء ودُهلت 
منهم الألباب. فيخرج عمر وََآَِعَنهُ هدد ويتوعد كل من يقول إن رسول الله قد مات. رافضًا 
وجدانه تصديق خبر موته» ولكن يصل أبو بكر الصديق وكان في ناحية من المدينة» ويدخل 
حجرة عائشة حيث رسول الله مسجىء فيكشف عنه ويقبله ويبكي قائلا: أما الموتة التي 
كتبت عليك فقد ذقتهاء والله لن يجمع الله عليك موتتين أبدّاء ثم خرج للناس وهم في هياج 
وحيرة» فحاول إسكات عمر فلم يستطع» فتوجه بكلامه للناس»ء كلامًا لا يصدر إلا من 
أبي بكر في مثل هذه المواقف: «أيها الناس» من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات؛ ومن كان 
يعبد الله فإن الله حي لا يموت»». ثم تلا على مسامعهم قول الحق تبارك وتعالى: # وَمَامحَمَدٌ 


1ه ير _-» ال كم 9 ماو وةويىى م 1 ورد - > بورع يا م ل 
لا رَسُولٌ هد حَلَتٌ يمن قله اسل أفيْن مَاتَ أو في لَأنقَلتَم عل أعقديكم ومن ينْقلبٌ عل عَعبِيهِ 


قد 
كت رو _ مهو 


فلن يَصرَالَهَ سَّيِكًا وَسَيْجَرَى أله ألتّدحكرِيَ # [آل عمران:4 1 »]١‏ يقول عمر بعد ذلك: «وكأني 
أسمع هذه الآية لأول مرة». فعقر عمر مكانه» وسقط حتى لم تستطع رجلاه أن تنهض به. 

ودفن عليه الصلاة والسلام في المكان الذي توفي فيه في حجرة عائشة» وهكذا تدفن 
الأنبياء» وأخذ الناس يدخلون عليه جماعات يصلون عليه. تقول فاطمة وََإَئعَنا 
لأنس بن مالك بعدما فرغوا من دفنه عليه الصلاة والسلام: «يا أنس: أطابت أنفسكم أن 
تحثوا التراب على رسول اللّه؟!». 

يقول أنس وعَرَتَدءَتهُ: «والله ما هو إلا أن دفنا رسول الله حتى أنكرنا نفوسنا». 

أمها المسلمون: تلكم لمحة عن الحبيب المصطفىء ألا وإن في القلوب ليب الشوق إليه؛ لا 
يطفئه إلا لقاؤه على الموعد في جنات عدن. فنساً الله بأسمائه الحمسنى وصفاته العلى أن لا 
يحرمنا رؤيته ولقاءه والشرب من حوضه يا رب العالمين. 

أيها المسلم المحب لرسول الله الحريص على اتباعه. والاقتداء به» والاهتداء بهديه وسنته 
وآدابه وأخلاقه» هنيئًا لك ذلك» فليس من يقتدي بخير الناس كمن يقتدي بغيره» لقد اختار 
الله لك خير قدوة وأعظم أسوة» فهل ترضى به بديلا؟ وهل تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو 
خير؟ كلاء حاشاك. 


١5 1* 


وأبشّرك بقول حبيبك: «المرء مع من أحب)2226» أي: تحشر مع من أحب ويكون معه يوم 
القيامة» ولكن ذلك الحب وحده لا يكفي: وتلك العاطفة وحدها لا تبلّغك المقصودء ولكن 
هذا الحبّ يجب أن يترجم إلى تعظيم لسنة الحبيب والعمل بها واتخاذه أسوة حسنة في أقوالنا 
وأفعالناء» في غدونا ورواحناء في يسرنا وعسرناء في منشطنا ومكرهناء في رضانا وغضبنا. 


نال الله أن يوفقنا لاتباع دنه نبيه ) وأن يرزقنا شفاعته. وأن قينا من حوضه شربة 
هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا.. 


4١ 4‏ 4 
مالل0 ١‏ ىلا١‏ ىاف / ١‏ 
سا م2 أ 1 

اتا ك2 2 كيج" 
حدالك دنه نك 


.)5115( ومسلم‎ )1١179( رواه البخاري‎ )١( 


١ 57 


قصة نوح عَوالنَة 


م قن ٠»‏ كم 21 1و(١)‏ 
قصة فوح عَِداسَاهِ ١‏ 


الخطبت الأولى: 

ا 21110”ظ 
رداهاء أحمده سبحانه وأشكره» شكر من عرف نعمه فرعاهاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له رضيت به ريا وإِهَاء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله» أرفع الخلق 
قدرّاء وأعظمهم جامًاء صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما يغل: 

أيها الناس: اتقوا الله» واعرفوا ما منّ به عليكم من النعم الكثيرة» فلقد أرسل الله لعباده 
رسلا يبشروهم وينذروهم ويرشدوهم لأفضل الطرق وأحسن السبل» ولقد جعل الله هذه 
الأمة خير أمة أخرجت للناسء فأرسل إليها خير رسله» وأنزل عليها أحسن كتبه. وهو 
القرآن الكريم الذي ننهل منه ونتعلم» أنزله لنا لكي نعتبر ونتذكر ونعرف سنن المرسلين وما 
حل بأقوامهم» #إنّفى دَِكَ كر لِسََكانَ لم هَلبُ أو َل أَلتَمْعَ وَهْوَ سَهيدٌ © [ق:7]. 

ربنا تعالى أكثر من قصص القرآن تثبيتا لقلب النبي» وأمره أن يقص القصص ليتفكر فيها 
كفار قريش وغيرهم لعلهم يتوبوا إلى ربهم ويعودوا إلى رشدهم.ء قال تعالى: قا قُصُصٍ 
لْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَرُونَ 4 [الأعراف:175]. ولقد أخبر الله نبيه بأنه لم يقتصص عليه 
جميع قصص الأنبياء: # ورسلا هد قَصصتئهم عَلِيَكَ من قبل ورسالا كَّ نَفَصصْهم 
عَلَيَلك #» [النساء:54١].‏ 


)١(‏ عبدالرحمن القايدي. 


١ 0 


قصة نوح عَلَداسَكَمْ 

وأول الرسل الذين أرسلهم الله إلى الأرض نبي الله نوح عَِنهِ أرسله الله إلى الأرض 
بعد أن انتشرت عبادة الأصنام» وحدث التبديل والتحريف في الدين» وانقلب الناس من 
عبادة الله وحده إلى عبادة الأولياء والطواغيت» وعظمت الضلالة والكفرء علم| بأنهم كانوا 
مسلمين» فعن عكرمة قال: (كان بين آدم و نوح عشرة قرون كلهم على الإسلام). 

فبدأ نوح يدعوء واجتهد في دعوة قومه إلى توحيد الله تعالى» ولكنهم كانوا معاندين؛ 
يرفضون حتى السماع له َالَو يَإق موت فى لَلَا هارا 5 فلم بد هر معله كةإلَا ارا * 
[نوح:5-0]. ولقي عَْه1مَه منهم الأذى» وصبر عليهم صبرا عظيا)ء ولم يلق منهم سوى 
التكذيب والسخرية» ولبث يدعوهم ألف سنة إلا خمسين» فلم يستجب لدعوته إلا القليل؛ 
بل إن زوجته وابنه لم يؤمنا به» وكانوا يتواصلون جيلا بعد جيل ويتواصون بعدم الإيمان به 
ومحاريته ومخالفته» وكان الوالد إذا بلغ ولده أوصاه أن لا يؤمن بنوح ما عاش أبداء فكانت 
طبائعهم تأبى الإيمان واتباع الحق» ولهذا قال: لوَلَابدوَأ اجا كَفَارَا4 [نوح:1]. 


_- 


ولا طال عليهم الزمن أخبره الله بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» وأمره بأن يصنع 
الفلك أي: السفينة» فكان قومه يمرون عليه ويسخرون منه؛ كيف يصنع سفينة في البر؟ !ء 
قال تعالى: لوَيسَئَ عاك وَحَكُلَّما مر عه مين قروم سَحْ وأ َال إن صَسَحَرُوأ نون 
تسْحَرعِتَكهْكَما َسَحَرُونَ © [هود:8]. 

ثم ازداد طغيانهم وتحديهم لنوح. 0 الوأ يَدنُوحٌ قد جد صما و رت جسَالَنَا َأَنمَايِمَاتعِدُنَا 
إن حكنت مِنَ ألصَّدوِينَ # [هود:157]» عند ذلك أدرك نوح استفحال الشر منهم وما هم عليه 


من الضلالة والجحود. والتجأ إلى الله وهددهم وأنذرهم, فلم| أدرك أنه لن يؤمن منهم أحد 
دعاعلهم: # وَدَالَ فوح رب اندر عل الارض من الْكفرنَ دَيّارًا# [نوح:77]» طالب 
من الله استتصالهم. 

وتأملوا في الجانب الآخر عن النبي الذي سماه ربه رؤوفا رحيهما محمد حينم آذاه قومه 
وأهانوه ى) ذكرت أم المؤمنين عائشة وَعَلَِعَهَا قالت: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ 
قال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي 


على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. 


َ 


١55 


قصة نوح عِيِواسَكمْ 


فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها 
جبريلء فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك 
ملك الجبال لتأمره بها شئت فيهمء فناداني ملك الجبال فسلم علي» ثم قال: يا محمد. فقال: 
ذلك فيها شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين»» فقال النبي: «بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا»17". الله أكبر! ما أرحمه من نبي! فلقد تمثل 
القرآن» وكان خلقه القرآن ى)| وصفته أم المؤمنين عائشة وََيدعَنهَا. 

معاشر المسلمين» وبعد أن صنع نوح الفلك وحمل فيها من كل زوجين اثنين | أمره ربه. 
قال له ربه بعد ذلك إذا حل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين أن لا يععاوده فيهم أو 
يراجعه. فإنه لعله تدركه رقة على قومه عند معاينة العذاب النازل بهم؛ ولمذا قال: 
لوكا لبن في الَدينَ ظَلموا يكم مُمْرَفْوْنَ 4 [هود:17]. 

وقال تعالى: # حََّه إِدًا جَآهَ أَمْرْا وَقَارَ أَلتَّيُْرْ # [هود:٠:]‏ ومعنى التنور هنا عند جمهور 


دعا عليهم قال تعالى: # فَمَتَحنَا وب السَمَله علو مُهمر (00) وَفَجَرنا رض ونا الت الْمَآم عل أمَرِ 


عه يي مس 0 


هد هدر 09 وَحمَلئَهُ عل دَاتٍ الوح ودْسر (05 جر ْنا جَرَآة صن كان كير (80) وَلَقَد يها ءاه 
فَهَلْ من مُدّكرِ (00) فَِفَْكَانَ عَذَان ودر © [القمر:15-11]. 

الله أكبر! السماء أصبحت أبوابا فتحت بماء منهمر شديدء والأرض تفجرت عيوناء 
فأصبح الوضع رهيبًا محيفا. وأهلك الله قوم نوح» كبيرهم وصغيرهم, ذكرهم وأنثاهم. وم 
ينج إلا أصحاب السفينة التي كنت تجري تحت عناية ورعاية المولى تعالى. 


نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة.. 


.)07771( رواه البخاري‎ )١( 


الخطبت الثانيت: 
0"110ظ ومن والاه» وبعد: 
فاتقوا الله عباد الله» واعتبروا با قص الله عليكم. فإنم) قص الله علينا هذه القصص لنعتبر 
ونحذر من الغفلة والبعد عن الله والإصرار على المعاصي التي وقعوافيهاء 
فيصيبنا ما أصابهم. 
فهكذا دمر الله كل الكفرة الذين على وجه الأرض من قوم نوح وغيرهم: قال تعالى: 


10> اير 


2 2 م لم آ ا ساسا _-2 >-. > م ع روج ملاح سس 0 ذه 2 
« وَقِيِلٌ يكأرض ابلص مآءك وَمنْسَمَاُ أقلجى وَعِيصَ الْمآه وَفَضِى الأمر وَأَسْنوَتٌ عَلَ البوويٌ ويل بِعَدًا 


سحو مر 
» 7 


ُلَمَوَ ِاَلظَدلِمِينَ * [هود:؛:] أي: لما فرغ من أهل الأرض وأبادهم ولم يبق بها أحد ممن عبد غير 
الله عوج أمر الله الأرض أن تبتلع ماءهاء وأمر الساء أن تقلع أي: تمسك عن المطرء #وَغِيصَ 
آلْمَآهُ © [هود:؛ 4] أي: نقص عما كان» لوَفْضِىَ الْأمْرٌ) [البقرة:١75]‏ أي: وقع بهم ما قدره الله 
صل مث -» -. راس ل 22 سس سه ل ل هه جر عد اعد ع ع عو ع خرساء بعرم 200 

ليل يدح أطيظ سل نوكت عَّكَ وَعَلكَ أمو عِمّن مَعدف وأْمم سَتْمِيَعهم مَيِمَسُهُم 
ماعدات ليك ي»* [هود:8: ]» هذه أوامر لنوح عَتهَلتَكة لما نضب الماء على وجه الأرض وأمكن 
السعي فيها أن يببط من السفينة التى كانت قد استقرت بعد سيرها على ظهر جبل الجودي؛ 
وهو جبل بأرض الجزيرة» أي: اهبط بسلام مبارك عليك وعلى أمم سوف يولدون من 
#وجعلنا ذريته. هر ألْبَاقِينَ * [الصافات:/1ا]» فكل من على وجه الأرض اليوم من سائر الأجناس 

أحبتى في الله: هذه من القصص التى استضاء بها النبى وتعزى بهاء فكانت له هداية 


8 شه 000 أ -- صوسه دالالى ار ساس و ل ار سحا سم عه . مع ير 
وتشيتا وتذكيراء # وَكلا نقصعلبّكَ من أنباء الرسل ما نثبت يهء فؤّادك وجاءك فى هنذوالحقٌ 


د ل 2 كد تن سر 


وَمَوْعِظَهَ وذِكركئ لِلْمُؤْمِنِينَ # [هود:١٠٠1]»‏ فكل القرآن لنا عبرة وتبصرة كما قال تعالى: #فَاعَيروأ 
تو الْأَيَصرٍ * [الحشر: .]١‏ 


إن سنن الله تعالى لا تحابي ولا تجامل أحذاء وإن الأمم السابقة 11111111 
وطغيانهاء واتباع شهواتها وأهوائهاء فهلا اعتبرنا؟ هلا اتعظنا وتذكرنا؟ ##إمَايدَمٌُ 
ولوأ لذبب » [الرهد:ة ١‏ ]: 

إن المتأمل في سير الأقوام والشعوب والمجتمعات والأفراد» يدرك أنه ما نزل بلاء على 
الفرد أو الجماعة إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة» فتوبوا إلى الله» فقد بلك الجماعة بالذنوب إذا 
كثر الخبث» تواصوا بالحق والصبر والمرحمة» وتعاونوا على البر والتقوى» وأصلحوا قلوبكم. 
وزكوا نفوسكم., فقد أفلح من تزكى. 

اللهم آت نفوسنا تقواهاء زكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها.. 


جر ار قير 


9 
قو ا 0 0 


١4 


إبراهيم عَلِواتَكَمْ 


كم 217 و( )١‏ 
إبراههم عَدسَاهٍ 


ا 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


دين +امنوا أتَفوأ أله م 


شريك له وأشهد أن حمدا عبذله ورسوله. #إيكايبا لد عامنواا الله حق فَا ولا موا إل 
وَأنْسْم ُسَلِمُونَ * [آل عمران: .]٠ ٠”‏ 
قوس 4 2و م012 رسو 020 مد سك له 2 تعر اساصوي أ لح هه ١‏ ل كي ١‏ و رس لسر ل عر ضع 
#يأيًا الناس أتَهُوأ ريك الى حَلفَك من تين ونحدوَ وَحَلَقَ مها رَوْجَهَا وبَتَّ هما رجالا كثيرا ويضآء 


-2 
2 


نأل نآ ووس 1]. 


و دده دس 


ل , [الأحزاب:١1/1-1].‏ 


أيها الأحبة: وقفتنا لهذه الجمعة» سوف تكون مع خليل الله أبي الأنبياء إبراهيم عات 

ولد إبراهيم عدبت ىا ذكر ابن كثير بأرض بابل» وكانت ولادته بعد أن بلغ والده من 
العمر حمسا وسبعين سنة» وكان اسم والده آزرء كها جاء في قوله تعالى: #وَإِدْ قَالَ إِبَرهِيمَ 
َيِه ءار أَتَتَجِدُ أَضِمًا أصتامًا سَنَامًا لَه إفَأرَكَ وَوَْمَلك فى صَللٍ مين * [الأنعام:74]. وكان مولد 
خليل الرحمن» إبراهيم عَيْوتَك» في عهد النمرود» وكان النمرود حاكمً) مستبدًا جباراء كانت 
رعيته تتقلب في دياجير الجهل وظلات الضلالة» ى! كانوا يعبدون الحجارة الصماءء والتماثيل 
البكماء. وقد استخف النمرود بقومه. فنصب نفسه إحالمم. ودعا الناس إلى 
عبادته» فأطاعوه. 


)١(‏ ناصر الأحمد. 


إبراهيم عَتواتََم 


وفي هذه البيئة الفاسدة» ولد إبراهيم عَيآتَكخِ. وكان أبوه آزر» من ألد أعدائه» وكذلك كان 
أقرباؤه وأشقائه وأترابه وهذا يعني أنه كان غريبًا بين أهله وذويه. ولما شب إبراهيم عَيّه عجولتَكه 
تزوج بامرأة تسمى سارة» وكانت من أجمل النساء؛ لكنها كانت عقي لا تلد. وقدعرف 
إبراهيمءَ تواتك منذ نعومة أظفاره بصائب رأيه» وثاقب فكره. ووفقه الله أن أدرك 
الوحدانية» وأن الله واحد أحدء ليس له شريك في الملك. وألقى الله في قلبه كره الأصنامء التي 
كان يعبدها قومه. لأنها لا تجلب لهم نفعا ولا تدفع عنهم ضرًا. 

عباد الله: ابتعث الله إبراهيم عَيَهآَك بالرسالة» وهو في بابل» فقام بالواجب الذي أمره الله 
به خير قيام» وصبر على الأذى والابتلاء» وقابل التهديد والوعيد. بعزيمة أشد رسوخا من 
الجبال» وعندما تأكد من إعراض قومه عن دعوته؛ هاجر ني أرض الله الواسعة» يبذر بذور 
الإيهان في كل أرض تطؤها قدماه» فاستحق بصبره ورأيه؛ أن يكون أيا للأنبياء»؛ وإمامًا 
للأتقياء» وقدوة للموحدين الأمناء. 

أعا المسيلعوق: ونظرًا لأهمية الدور الذي قام به إبراهيم عي 3 فقد ذُكرت قصته في 
حمس وعشرين سورة؛ وفي ثلاث وستين آية من القرآن. 

عباد الله: إن البيئة مارو و 0 الآههة» ونصبت فيها 
التهاثيل لعبادتهاء لذلك عزم إبراهيم عَِِتدِكَتَكَ على هداية قومه. وتخليصهم من هذه الأباطيل» 
وهذا ما يذكره الله لنا بقوله: وقد هه ريشّدهه من قَبَلُ وناب عَبلِمِينَ (100 إِذْ قَالَ 
لِدَيِدِ وَمَوْمِه- مَاهَاذِوِ أ التَمامِزأ ل شر طا عنكفونَ © َالُواْ وجَدَئَا ءَاسَآءَثَا ا علبي (00) قَالَ لَفَدَ 


و 5 وس 2 يت 0 الوا متنا اَي أَمٌ نت بن اللحبِيت ( 6 (5) قال بل ريك رب 


لوت وَالْارضٍ أ َزِى فطرهرجح ونأ عل دلكرمنَ الشّرهرت » [الأنبياء: ١‏ 55-6]. 

كان تعليل هؤلاء القوم لعبادتهم الأصنام» هو أنهم وجدوا آباءهم 1 لها فاقتدوا 
بهم» وهذا هو التقليد الأعمى الذي حذر منه القرآن الكريم» فإبراهيم عيّه1تكج» أراد أن يحرر 
قومه من عبادة الأصنام» وما يستتبع ذلك من الاعتقاد بالخرافات والأساطير قال تعالى: 
# َال أفْرءيم ما كشر تعبدوت (90) أنشر وءَابآوْحكم الأَقدموب (0) وَتَمْ عدو ل إلا رب الْعْلَمِينَ 


إبراهيم عَنْيَواسَه 


5 اذى حَلقَن مهَرَ جين (80 والرّى هُو مظعم وين( وَإِدَا مضت فهو يَشْفِينِ (زدا 
ولق 0 ثمَ جين وَأَلَدّىَ مع أن يَغْفْرَ لى حَطِيكَقٍ بوم أ لتم نٍ* [الشعراء:ه/ا-87]. 

هذا هو إيمان إبراهيم عَتيَكه يا عباد الله» إنه إيمان المستسلم لربه بكل جارحة من 
جوارحه. إنه الويان الذي ينزع من النفس همومها وأحزانهاء ويسبغ عليها طمأنينة وسعادة. 
إنه الإيان الذي يخلص النفس من الاستسلام للخرافات» فلا رازق ولا شافي» ولا محيي» ولا 
عميت». ولاغافر للذنب إلا الله رب العالمين. 

أيها المسلمون: كان والد إبراهيم في مقدمة عابدي الأصنام» بل كان ممن ينحتها ويبيعهاء 
وقد عر على إبراهيم فعل والده وهو أقرب الناس إلى قلبه» فرأى من واجبه أن يخصه 
بالنصيحة» ويحذره من عاقبة الكفر. ولكن بأي أسلوب خاطب إبراهيم أباه؟ لقد خاطبه 
بلبجا جة تسيل أد 3 لام مين لومز 0 بطلان عبادته للأصنام» قال تعالى: #وَادَّمٌ في 
0000 لا يمع ولا يبر ولا ينك 
: َك فَأتَبِعَْ أَهَدِكَ صِرَطَاسَويًا (50 يتأبتِ لا سبد 
اط و6 يقي ع 0ه يكأبتِ إِذ 55 أن يَمَسَّكَ عَدَابُ من لين ود 
ليطن ولا تس 5 قال راغب أت عن هتمهم له ل ل وال حزن ملي 
© اليل ميك سام عور لك 2007 فحنا وأ عََرِلَكم وما ا من 
ا 7 رق سَّقِمًا 4 [مريم:18-41]. هذا كلام يبز أعطاف 
السامعين انظر كيف استهل إبراهيم كلامه عند كل نصيحة» بقوله: 9يَابتِ»» توسلا إليه 
واستعطافا لقلبه. مع استعمال الأدب الجم. 


0| 


ومن ناحية أخرى يحاول إبراهيم أن يكسر بذلك الأسلوب الجذاب» حدة أبيه» حتى 
يستطيع أن يبلغه رسالة الله» وهذا أمر معلوم» فإن غالب الآباء هداهم الله» لا يمكن أن يقبل 
شيئًا من ولده لأنه يرى أنه أقل منه» وأنه خرج أساسًا من صلبه» فلا يمكن أن يصل إلى 
مستواهء وهذا الذي كان يفكر فيه والد إبراهيم بخ ولااشك أن هذاء تفكير غير صحيح» 
فقد يكون الوالد صا ًاء ويخرج أولاده على غير صلاح الأبء. والعكس أيضًا أمر وارد. 
فيكون الولد مهتديًا بنور الله عَرَيِجَِ والأب يعيشء في ظلمة الجهل وال هوىء كما كان حال 


١7 


إبراهيم عَداىَكة 


إبراهيم مع أبيه» فحاول إبراهيم أن يقيم الحجة على أبيه وهو هادئ غير ثائر» بعد أن ناداه 
بذلك الأسلوب الموجب للحنان والعطفء ل إِدْ َال له يتلم تيدم لا يسْمَمٌ ولا يمر ولا 
ِعْنى عنك سَّيمًا# [مريم: 47]. كيف تعبد يا أبت إَِا لا يسمعك إذا ناديته» ولا يبص رك إذا 
اقتربت منه» ولا يجلب لك نفعًا أو يدفع عنك مكرومًا. يكب تإِقٍ قد جَآءفِ م الْعِلَم مالم 
يأتِكَ فَأتََعْو أَهْدِكٌ صِرَطاسَوِيً 4 [مريم:4]. ل يبدأ إبراهيم عَيلتََخ» حواره مع أبيه؛ بالحديث 
عن غزارة علمه» وقوة حجته. وشدة ذكائه» ى! أنه لى يصف أباه بالجهل» ولو قال ذلك لكان 
صادقاء وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الأبناء» وهم يواجهون من هم أكبر منهم. سواء كانوا 
الآباء» أو من القرابات والأرحام, فإن طبيعة النفوس لا تقبل النصحية من هو أصغر منهاء 
ولو كان على علم ودراية. 

لكن كيف كانت مقابلة الوالد لولده إبراهيم لم يتقبل النصيحة؛ وصار يهدد إبراهيم 


2 حبذ 
م 00006 2-2 - 


عتدلتكح: « فَالَ أََاغِبُ أت عَنْ ماله ينهي لين ل ته لأرمسَك وَأَمْجُرْفٍ مَلِيًا * 
[مريم:47]. لئن لم تنته يا إبراهيم عن ضلالكء وتعود عن باطلك. لأرمينك بالحجارة» وما 
عليك الآن إلا أن تخرج من داري وتعتزل مجالسي. 

وهكذا طرد إبراهيم عَلدْهِ1مخ» من منزل أبيهء لأن ذلك الوالد, لم يرد الهداية» ولا يريد أن 
يكون ولده محافظًا على أوامر الله عَرَيِيَنَ أمامهء والأب يخالف الله» فأفضل حل أن يطرده 
ولا يراه أمامه. 


باذا قابل إبراهيم معاملة أبيه القاسية؟ لم يقابل والده إلا بقوله ##سَلم عَكِكُمْ » 
[الأنعام:514]. كما قال تعالى: « الل مك اتن أن ركان فى حَييًا »* 
[مريم:147]» أي لن يصلك مني أي مكروه؛ ولن ينالك مني أذىء بل أنت سالم من ناحيتي؛ 
وفوق كل هذاء سأدعو الله أن يغفر لك. مع أنك عاص لهء بألا يعاقبك. 

عندها خرج إبراهيم عَكِْهِِه من عند أبيه» واعتزل القوم كلهم» كما قال سبحانه: 
#وَأَعَتَزِلكم وما تَدَعْوت من ذون أله وأَدعُوأ رق عَمَ ألا أكون يدُعَكِ رق سَّقَيًا * 
[مريم:/5]. اعتزل إبراهيم أباه وقومه» فكان لا يحضر في أفراحهم ولا أعيادهم ولا ندواتهم. 
ومع ذلك كان يدعو لأبيه في ظهر الغيب» عسى الله أن هديه» ولكن هذه الدعوة لم تستمر 


١ 


إبراهيم عَيَِواسَكَم 
لجداد عل الازباد ا يكن اد يلدي وسرت يلقي الله مِجََ وهو كافرء أمره الله عَرمَحجَاءَ 
21 


أن يتير منه») قال تعالى: 4# وَمَاكا َآسْمَِعْفَارٌ ردهي رَ ليه ب مَوَعِدَةَ و 2 عدهآإد 


- 


0 بهي كاده ليه © [التوبة: 5 .]1١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. 


١ 


إبراهيم عَلَِواتَكَم 


الخطبت الثانية: 
110102 1111111ظضض 

له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أمها المسلمون: بعد ذلك» عزم إبراهيم عَيِّْه[مّة: على تحطيم أصنام القوم» ورأى أنها هي 
الطريقة العملية» لإقامة الحجة عليهمء بأن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع» فالبرهان العملي له 
في النفس البشرية وقع كبيرء هو أشد أثرًا من الوعظ والإرشاد. 

تحين إبراهيم الفرصة المناسبة لتحقيق ما عزم عليه» حتى كان يوم عيد عندهمء خرج 
معهم إبراهيم عَيّهِة» ثم انتهز فرصة غفلتهم» ورجع أدراجه نحو المكان الذي فيه 
أصنامهم» وكان قد صمم على تحطيمهاء وصل إبراهيم عَِكتَك إلى ا ميكل الذي أقيمت فيه 
أصنامهم» وكان بعضها إلى جانب بعض» يتصدرها كبيرهاء ورأى أمامها ما تركه القوم. 
قربانًا لحا من الطعام والشرابء لتأكله في زعمهمء فخاطبها إبراهيم ساخراء ألا تأكلون» فلم) 
لم يجبه أحدء قال: ما لكم لا تنطقون, ثم انحنى عليها ضربًا بيده فكسرها كلها بفأس كان 
معهء وجعلها قطعًا صغيرة» أما الصنم الكبير فأبقاه ولم يكسره. وهو أكبر الآلهة عندهم. 


وعلق الفأس بيده ثم غادر المميكل» قال سبحانه: « فَتَولَوَاعَنهُ مين (5) هَاءَ اهنم فَقَالَ 
انَأ ظُونَ (0) مالك لَانَِهُونَ (20) وَراء عَليح ريا مين © [الصافات:19-90]» وجاء في آية 


4م 


عَلَْهُمْ اله حغورت » [الأنبياء:/اه-8 5 ]. 

فإبراهيم عَيتَكت أراد بتحطيمه لهذه الأصنام أن يقيم دليلا حسيًا لقومه. على بطلان عبادة 
الأصنام» فلو كانت آلهة حقيقة لدافعت عن نفسها. 

رجع القوم بعد أن احتفلوا بعيدهم, فرأوا ما حل بأصنامهم» فراعهم ذلكء وتساءلوا في| 
بينهم عن الفاعل الذي نال من مقدساتهم» فقال بعضهم: سمعنا فتىّ يذكر هذه الأصنام بسوء 


١65 


إبراهيم عَيَواسََم 


يسمى إبراهيم» كان من عادته أن يعيبها ويستهزئ بهاء وهو الذي نظنه فعل بها هذا الفعل. 
وصل الخبر إلى الحكام» فقالوا الجنودهم: أحضروه لنحاكمه على مشهد من الناس» جيء 
به عليه الصلاة والسلام» فسأله الحكام نت فعلت هنذا بِتَاطقِمًا ب كَإيَرْهِيمَ # [الأنبياء:57]ء 
عندها وجد إبراهيم الفرصة سانحة ليبلغ قومه ويوصلهم إلى الحقيقة» فقال: مسَتَلُوَهُمْ إن 
كانوأ ينطِفُوت * [الأنبياء:77]: عندها أدرك القوم» فأطرقوا رؤوسهم من الخجلء لكنهم 
بكفرهم وعنادهم عادوا إلى مجادلة إبراهيم قائلين» إنك تعلم أن هذه الأصنام لا تتكلم. 
وميا لاي ا 0 
قوله تعال: ل« َالَسَعْبدُوت من ذو أله مالَإسَسَعُحَكُمْ ياوا ا 


ب 77 


ولعا سبدو فود و اكه أَفَلاتَحقُوت * [الأنبياء:77. /51]. 

وبعد ما رأى القوم أنه لا يمكن مناظرة إبراهيم عه نالهك بالحجة» استخدموا القوةمعه. 
فأصدروا حكمهم عليه بالموت حرقاء كا قال تعالى: ## فَالوا حرقوه وأنصرواً لمتكم إن كم 
فتعت 4 [الأنبياء:.174]» وهذا هو سلاح أهل الباطل» الذي يلجئون إليه دائً) في كل عصرء 
فأجمع القوم على إحراقه بالنار» ولكن أي نار بنوا بنيانًا شاهقاء ووضعوا فيه كميات كبيرة 
من الحطبء شارك القوم كلهم في جمعهاء قال تعالى: # مَالوأ وأ لَه بْيئا فَاَلُْومُ ف احير » 
[الصافات:47]» قال ابن إسحاق: (وجمعوا من الحطبء شهرًا ثم أوقدوهاء فاشتعلت النار 
واشتدت حتى إن الطائر ليمر بجنباتها فيحترق من شدة وهجهاء وعندما أرادوا حرق 
إبراهيم عَْهِكتَك لم يستطيعوا الاقتراب من النار لشدة حرهاء فوضعوه في المنجنيق» وألقوه من 
بعيد مكتفًا مغلولا). 

وفي تلك اللحظات كان إيمان إبراهيم بربه أشد رسوا من الجبال الرواسبي» وكان ثقته 
بنصر الله وتأييده أقوى من الأرض ومن عليهاء ولهذالم يكترث لجماهيرهم المحتشدة» 
ونيرانهم الملتهبة» وكلم|تهم النابية. عن ابن عباس وََإيْمَنا قال: «كان آخر قول إبراهيم حين 
ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل6"٠2.‏ وقالها أيضًا رسولنا محمد يد حين قالوا: 


.)56515( روآه البخاري‎ 21١) 


١ /ا6‎ 


إبراهيم عَيدِاسََم 


د وه ار 2ن 2 ساو زرح كد مرا ار .ىو أذ حت سس حر 5 ل ا ييا سر سس د روه 
إن ناس قَدَ جمَعوأ لَك فََحْسَوَهم راد هم إِيمنًا وَقَالُواْحَسَبْنَا أله وَيعَم الوصكيل (00 نبوا 


1 20 


بِنِعْمَةٍ ين أله وَفَضْلٍ لم يمْسَسَهُمْ سو 4 [آل عمران:174-177]. وكذلك إبراهيم انقلب بنعمة 


من الله وفضل ١‏ يمسسه سوء. 

فوالله إنها لكلمة نافعة في مواقف الضيق وعندما يشتد الكرب بالمسلمء لو قالها من قلب 
صادق موقن بنصر الله عَرََّجَنَ حسبنا الله ونعم الوكيل. عندها نزلت رحمة الله عَرّصَجِكَ على نبيه: 
« قلتايدتان كن يردا وسلمَا علإَِهِيم > [الأنبياء:4]14 فسُلبت النار الخاصية التي أعطاها الله 


عراس سا ع رلغرو د سىس > 


دجن وهي الإحراق. لتكون بأمره عَرَقِيِنَ بردًا وسلاما: #إنّما مره إِذ1 أراد سَيِكًا أن يفول له 
كن فَيسَكْورتٌ # [يس:87]. 
خرج خليل الرحمن من النار سليًا معافى» وقومه يشاهدونه ولا يتعظون. لأن الله قد كتب 
عليهم الحلاك بكفرهم وعنادهم. 
وأرادوا يه كيدا فجعلتنهم النّخْسريرت * [الأنبياء:١٠1].‏ 


ومن سنن الله أن ينصر رسله إذا بلغت الشدة بهم منتهاهاء ويخذل أعداءه قال تعالى: 


- ٍ- ررعة 
9 


لحَوَِذًا أسْيَيصّس الرسْلُ وَطئْوا تم قد حك ذبوأ جاه هم را مدي من شَنَاء ولا رد ًا 
عن الْمَوْم الْمْجَرمِينَ4 [يوسف:١١1].‏ 

أها المسلمون: نود أن نقف وقفة بسيطة» مع حرق نبي الله إبراهيم عْه2كخ بالنار» فنختار 
لكم قصة الوزغ. روى البخاري في صحيحه. عن سعيد بن المسيب» عن أم شريك وََإنهعَه 
أن رسول الله يَكِةِ أمر بقتل الوزغ وقال: «كان ينفخ على إبراهيم ء7جه1ة2170. وفي رواية أن 
امرأة دخلت على عائشة وَعَِئعَهاه فإذا رمح منصوب. فقالت: ما هذا الرمح؟ فقالت نقتل به 
الوزغ» ثم حدثت عن رسول الله يَكِةِ: «أن إبراهيم لما ألقي في النار» جعلت الدواب كلها 
تطفى عنه إلا الوزغ فإنه جعل ينفخها عليه»”"). 


)000 رواه البخاري (3"969)., 
6 صحيح الترغيب (11/5 7 ). 
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إبراهيم عَلْتَواسَم 


سبحانك يا ربء أي دين أعظم من هذا الذي هديتنا إليه ورزقتنا اتباعه. أية مشاركة 
وجدانية» تلك المشاركة التي أوجدها الإسلام بين أفراده. منذ آلاف السنين» وكلما رأى 
المسلمون وزعًا سارعوا إلى قتله» لأنه كان ينفخ النار على أبينا إبراهيم عَينتَكخ ولأن عدو 
إبراهيم عدو لكل مسلم» وسيبقى المسلمون على ذلك» حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء 
كالحسد الواحد» شعورهم واحدء مهما اختلفت أقطارهم وأمصارهم. وألوانهم وبلدانهمء 
بعضهم أولياء بعض. 

عباد الله: هل هناك قصص أحسن من قصص القرآن؟ وهل هناك أنفع مما ذكره الله من 
قصص أنبياته في غابر الأزمان؟ وإن قصة خليل الرحمن من أعظم القصص عِبرًا وفكّرّاء ومن 
أكثرها فوائد وفرائد» فتأملوها وربُوا أنفسكم وأولادكم وأهليكم على أخلاق الأنبياء. 
وشماتل الأولياءء وسيروا على ملة إمام الحنفاء» الذي جعله الله للناس إمامّاء والذي سماكم 
المسلمين من قبل» فلا ترتضوا لأنفسكم تسمية سواهاء ولا صبغةً غيرهاء #مبَعَة أل وَمَنْ 
حْسَحٌ يرح أله وِمبِعَةٌ وَغَْنَُمْعَنِيِدُونَ © [البقرة:178]. 

علّموا أبناءكم الثبات على الحق في زمن الفتن» ىا ثبت الخليل جمة؛ واصبروا على 
الشدائد ى) صبر أولو العزم من الرسل الكرامء 9 دكات ف مص عبره ولي أبنب 
مَأكانَ حرشا يفُترئك * [يوسف:١١١].‏ 


4 غ4 ه4 
> مج مج 
1 ا ا 
“ره او © و رارج 
0 © 9 0 
اكه حداك عدم كوه 
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إبراهيم عَواتَكَمْ 


الم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 


شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله #يايها لذن 2 مَنواً توا لَه حقّ نه نه ولا عو إل 
وت سرون # [آل عمران:7١٠].‏ 


2 و لي لل 


أ و 2 م ص 0 م د سد 7 47 4 . حي لو نيد رةه 
“يناما الناس أَتَهُوأ ريه الى لفك من نفس وتحدوَ وحَلق متها زوجها وب منْهما رجالا كثيرا وضآء 


«تأبها الذتَ > امثوأ وأ أله وعُولُوا مولا سيا( يضح لك أعمللك ويطفر كك ذنويَكم 
يو حو 


سخ كو دح بس ب 2 : 
ومن بطع الله ورسوله. فقد فار ورا عظِيمًا #* [الأحزاب:١٠9/1-10].‏ 


أمها المسلمون: نقف اليوم معكم حول مواقف من قصة خليل ال رحمن إبراهيم عَِآتَك. 

أيها الناس: من معالم صبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وثباته وصدقه مع نفسه أنه حرر 
العقل وتحرّى الحق. واتبعه وثبت عليه رغم وقوف جميع الناس ضده. وحارب الشرك فكسر 
الأصنام وحطمها جميعها إلا كبيرهم» علم القوم بأن إبراهيم هو الذي فعل هذا أجمعوا على 
حرقه عليه الصلاة والسلام بالنار» فأوقدوا له تلك النار العظيمة وألقوه فيهاء ولكن رحمة الله 
عَرّيَجَنَ وقدرته على كل شيء سلب النار خاصية الإحراق. فكانت بردًا وسلامًا على إبراهيم 
المؤمن الصابر المتوكل على الله» الذي لا يرهب سواه. 


60 ناصر الأحمد. 


إبراهيم عَلواسَم 
خرج عليه الصلاة والسلام من النار سالا معافى والقوم ينظرون إليه عندها أيقن القوم 
أنهم عاجزون عن قتل خليل الرحمن أو حتى زحزحته عن عقيدته التي يدعو إليهاء وعندها 
وقف طاغوتهم النمرود حائرًا لا يدري ماذا يفعل بعد أن عجزت نيرانهم المتأججة عن التهام 
ظفر من أظفار إبراهيم عدج أو حتى حرق قطعةٍ صغيرة من ملابسه. 


وأيقن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن جذور الشرك عميقة وعميقة جدًا في قلوب قومه 
وعقوهم. لقد أقام عليهم الحجج الدامغة» ورأوا معجزات تبهر العقول فى| زادهم ذلك كله 
إلا إصرارًا على الباطل وإعراضًا عن الحق وم يعد ينفع معهم أو فيهم النصح والموعظة؛ إذًا لا 
فائدة من بقاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أرض جرداء قاحلة لا تمسك ماء ولاتنبت 
كلأء وبين قوم يستعجلون عذاب الله ويزهدون برسله وأنبيائه» عندها جاء أمر الله سبحانه 
وتعال وأمره بالهجرة» أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يهاجر ومن معه من المؤمنين إلى 


لأرض الباركة كا قال سبحانه وتعال: «رأئا بو. كنا مهم الأفتيك _(2) 
> رس رحج ره ساس مام رو م رط ور 

يك وا كلد كو كاي ف اكليم ©) تملك نحو تت ك4 
2 9 وله ند يوذو يرا ” ويسم إِلْهمْ مَل الْحَيتِ وَإِقَامَ 


ا 0 


الصَلرو وَزِيسَاءَ الركرو وكانوأ لَنَاعديبِين # [الأنبياء: ١٠٠١-"ا/]‏ , 

هاجر الخليل عليه الصلاة والسلام كما هاجر نوحٌ قبله وكما هاجر محمدًا كَلِلَ 
بعدهماء أخرج البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة م بعَلئدْعَتهَا وعن أبيها: 
«أن ورقة بن نوفل قال لرسول الله كَِْةِ: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. يا ليتني فيها 
جذعاء ليتنيى أكون حيًا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله يكلِِ: أومخرجي همء قال: نعمء لم 
يأتِ رجلٌ قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرًا مؤزرًا»7". 

تخلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن وطنه وعن مسقط رأسه وملاعب صباه ى) تحلى 
عن أقرب الناس إليه من أهله وقومه» وفر بدينه عليه الصلاة والسلام في أرض الله الواسعة 
وليس معه من المسلمين إلا ابن أخيه لوط عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة» وهؤلاء 


.)"( رواه البخاري‎ )١( 
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إبراهيم عَلَوالسَكم 
الثلاثة إبراهيم ولوط وسارة هم جماعة المسلمين في ذلك الوقت. وليس على وجه الأرض من 
يذكر الله تعالى غيرهم. 

وفي هذا عبرةٌ يا عباد الله لمن يعول على الكثرة» ويقول بأن المسلمين قلة» وأن أعداءهم 
كثير» فهذا عذر غير مقبول في حقل العمل الإسلامي» فهناك مواطن قاساها الأنبياء 
والصا حون. كان أهل الإسلام فيها أفرادًا وبقية أهل الأرض على الشركء فإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» خرج من قومه وليس معه إلا زوجه وابن أخيه فصار يتنقل بأرض الله تعالى 
داعيًا إلى الله غير مكترث بالقلة» فهذا هو الواجب على كل مسلمء سار إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ومن معه حتى وصلوا إلى أرض حرّان في بلاد الشام» وكان أهلها يعبدون الكواكب 
من دون الله» فدعاهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله وعدم الإشراك به فلم 
يستجيبوا له» وبعد أن مكث في حرّان ما شاء الله له أن يمكث» رحل بعدها إلى أرض بيت 
المقدس وما والاها؛ ثم ارتحل بعد ذلك إلى مصر. 

وهناك جرت له قصة مع ملك مصر وقد ذكر هذه القصة الإمام البخاري وَمَدَاَتَهُ تعالى في 
صحيحه عن أبي هريرة وَعَِيهعَنَهُ قال: قال رسول الله يك «لم يكذب إبراهيم النبي عَكت5هِ قط 
إلاثلاث كذبات: ثنتين منهافي ذات الله» قوله: «إفِ سَقِيمٌ * [الصافات:84]» وقوله: 
«بل فعلهُ, حكييرهم هددًا # [الأنبياء:77]» وواحدةً في شأن سارة؛ فإنه قد قَدِم أرض جبار 
ومعه سارة» وكانت أحسن النساءء فقال لها -إبراهيم يقول لزوجته سارة -: إن هذا الجبار - 
هذا الملك الكافر الطاغية في هذا البلد- إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليكء. فإن سألك 
فأخبريه أنك أختيء فإنك أختي في الإسلام, فإني لا أعلم في الأرض مسلً) غيري وغيرك». 

فل صل ارضه راها بض اهل لبان اناددمذا التريي للجار اتى اخبارت فقالله: لقد 
قدم أرضّك امرأةٌ لا ينبغي لها أن تكون إلا لك» فأرسل إليهاء فأّي بهاء فقام إبراهيمء لَك 
إلى الصلاة» فلم| دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليهاء فقبضت يده قبضة شديدة؛ فقال: 
اذْعِي الله أن يُطْلِقَ يدي ولا أضركء ففعلت. فعاد» فقبضت أشد من القبضة الأولى» فقال لما 
مثل ذلك» ففعلت. فعاد» فيضت أشد من القبضتين الأولَيّينء فقال: ادعِي الله أن يطلق 
يديء فلكِ الله ألا أضرك» ففعلت وأَطْلِقت يده» ودعا الذي جاء بهاء فقال له: إنك إنم| أتيتني 
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إبراهيم عَلَوااتَكم 

بشيطانء ولم تأتني بإنسان» فأخر ها من أرضي وأعطها هاجرء قال: فأقبلت تمشي» فلما رآها 
إبراهيم ء َيَجهولم انصرف. فقال: مَهِيَم؟ قالت: خيراء كف الله يد الفاجرء وأخدم خادمًا قال 
أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء)”١2.‏ 

مكث إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مصر ما شاء الله له أن يمكث. ثم غادرها راجعًا 
إلى أرض بيت المقدس ومعه من الأنعام والعبيد والمال ما لا يحصى. ونعم الله سبحانه وتعالى 
التي أنعمها على إبراهيم عليه الصلاة والسلام تذكرنا بهجرة المسلمين إلى الحبشة وما لاقوه 
عند النجاشي من إكرام وحرية وأمن مما دعا الصحابي الجليل عبد الله بن الحارث بن قيس 
أحد المهاجرين إلى القول برسالة بعثها إلى إخوانه المقيمين في مكة يقول فيها وََإيِدَْنهُ : 


«ياراكبابلَمَنْ عني مغلفةً 2 من كانير جو بلاغالله والدينٍ 
كل امرئ من عباد الله مضطهد ببطن مكةمقهور ومفتون 
قدا وخحدنا جلةة الله وابسعة تنجي من الذل والمخزاة والهمون 
فلا تقيمواعلى ذل الحياة وخحزي في الممات وعيب غير مأمون) 


ما أشد بعد المصلحين اليوم في فهم معاني هذه الأبيات والتأسي بإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام في هجرته وغربته عن وطنه وأهله» لقد كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في غربة 
إبراهيم عَيمَم عن وطنه وأهله هي من أهم القضايا التي عالجها كتاب الله سبحانه وتعالى؛ 
فلم يتعلق قلبه عليه الصلاة والسلام بالأرض التي ولد فيها ولا على التراب الذي نشأ فيه 
فكيف بنا يا عباد الله ويا دعاة الإسلام لو فارق الشخص الوطن الذي يحنو إليه لعارض 
مؤقت جلس يكتب الرسائتل والقصائد التي تعبر عن حبه لوطنه وحنينه إليه» وإن العقيدة 
عند الأنبياء أهم من التراب والطين والوطن» وأغلى من الأهل والعشيرة والقوم, فثقتهم بالله 
سبحانه وتعالى أقوى من أن تزعزعها الأهواء والمحن وما يغلق في وجوههم في أرض يفتح 
سبحانه وتعالى لحم في أرض أخرىء قال عز من قائل ني هذا المقام: ومن مهاج في سَبيل الله 
جد في لض مرَعَمَا ا وَسعَدومن يج را ينيد هايم إ1 له ووو شم دوه لوث مَقَدوَقع بره 


عل أو وَكأن أله عَفور رَاتَحِيمًا # [النساء: و٠ .]١‏ 


)غ0 رواه البخاري (مه*"2)73, 
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إبراهيم عَتَواسَكم 


أءها المسلمون: عاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام.من مصر إلى أرض فلسطين ومعه 
زوجه والجارية هاجر وكانت نفس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترغب في ولد فدعى الله 


_- 


سبحانه وتعالى أن يبه ولدًا صالخا كما قال سبحانه: # رَيّهَبّ لى من الصَلِحِينَ © 
[الصافات: 1٠٠١‏ وكأن زوجه سارة شعرت بما يجول في خاطر زوجها فقالت له: إن الله 
حرمني الولد فأرى أن تتزوج جاريتي هاجر لعل الله أن يرزقك منها ولدا وكانت سارة قد 
تقدمت في السن وكانت عقيًا لا تلد ولا يرجى أن ترزق بولد. 

تزوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهاجر فولدت له إسماعيل» وبعد أن رزق إبراهيم 
بإسماعيل بدأت سارة تحس أن هاجر تتيه عجبًا وتعتز بهذا الولد مما أثار الحمسرة والغيرة في 
نفس سارة فطلبت من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إقصاءهما عن وجهها. 

استجاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى رغبتها لأمر يريده الله سبحانه وتعالى فأوحى 
الله إلى إبراهيم أن يأخذهما ويذهب بهما إلى مكة؛ وكان إسماعيل يومئدٍ رضيعًاء اصطحب 
إبراهيم الغلام وأمه هاجر وسار بهما سيرًا طويلاء إلى أن أمره الله سبحانه وتعالى بالتوقف في 
أرض خلاء بعيدةٍ عن العمران في المكان الذي سيبني فيه البيت الحرام. أنزل إبراهيمٌ هاجر 
وطفلها في المكان المقفر الذي ليس فيه ماء ثم تركها وقفل راجعاء تبعته هاجر عليها الصلاة 
والسلام وهي ملتاعة وقالت: إلى أين تذهب؟ ولمن تتركنا في هذا الوادي الموحش المقفر؟ 
وهو يمضى في سبيله لا يلتفت إليهاء عندئذٍ قالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم قالت: إِذَا لا 
يضيعنا الله عَرَعِجَنَ ثم رجعت إلى المكان الذي وضعها إبراهيم فيه مع ولدها. 

انطلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقلبه منفطرٌ أسىّ على فراق زوجته وولده لكن 
مشيئة الله عَرَوَجَنَ فوق مشيئة العبد فاستسلم لربه وقفل راجعا وهو يبتهل لربه ويدعوا بهذه 
الكلمات التي قصها الله علينا في كتابه بآ ِف سكنت من دويق بوادٍ عير ذى رَرع عند بَِيِكَ 
لمحي ونا يوا لَك َمل أقْدَ يت الت تبوعة ليح وَأردقهُم من اموت لملهمْ 
مَفْيُونَ (©) ربَنآ َك تلد ما نخْنِى وما من ومَا يخْقَ عل أنه يبن َي في الْرّضٍ وَلَا فى 
َلسَمَآءِ © [إبراهيم:/8-71]. 
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2 إبراهيم عَلَداسَكَمْ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم با فيه من المواعظ والذكر الحكيم. 
أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
إنه هو الغفور الرحيم. 
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إبراهيم عَيْواسَمْ 


الخطبت الثاني 
ل السماء وبانيهاء وساطح الأرض وداحيهاء وجاعل الجبال 
أوتادًا في أركانها ونواحيهاء أحمده سبحانه وأتوب إليه وأستغفره.. أنعم علينا نع لا 
نحصيهاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها.. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بشير 
البشرية ونذيرها وهاديباء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه.. رفعوا رايات الملة 
حتى علت مبانيهاء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الأيام بلياليهاء وسلم 
أقاامعة: 
أمها المسلمون: امتثلت هاجر إلى أمر الله عَوَوِجََ وتحلت بالصبر ومكثنت تأكل من الزاد 
وتشرب من الماء الذي تركه لما إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أن نفذ كله. فعطشت 
وعطش ابنها معها وجعلت تنظر إليه وهو يتلوى من الظمأء لم تحتمل هذا المشهد المؤلم وهبت 
قائمة» وسارت هائمة على وجههاء تعدو وتهرول وتكاد تفقد وعيهاء صعدت هاجر مكانًا 
مرتفعًا يعرف بالصفاء فنظرت لعلها ترى ماءً» فلم تر شيئّاء فهبطت وسعت سعي الإنسان 
المرهق» حتى أتت مكانًا مرتفعًا آخر يعرف بالمروة فنظرت فلم تر شيئًا ثم رجعت إلى الصفا 
فنظرت فلم تر شيئًا فعلت ذلك سبع مراتء ثم لما أشرفت أخيرًا على المروة» سمعت صونًا 
فتلفتت فإذا بملك من الملائكة عند موضع بثر زمزم» فبحث بجناحه حتى ظهر الماء وقيل في 
رواية أخرى أن إسماعيل عَِْدتَ5ِهِ كان يفحص بقدميه الأرض فنبع الماء من تحتها والله أعلم 
بالصواب وكله حاصل بأمر الله عَرَوِجَكَ وإرادته. 
رأت هاجر هذا المشهد المثير فغمرها الفرح والسرور ثم جعلت تغرف من الماء وتسقي 
ولدها وتروي نفسهاء ولا نبع الماء اجتذب الطير إليه وكان قوم من قبيلة جرهم يسيرون 
قرب هذا المكان فرأوا الطير تحوم حوله ثم سأل بعضهم بعضًا: إن هذا الطير ليحلق على ماء 
فهل علمتم أن بهذا الوادي ماءً قالوا: لا فأرسلوا أحدهم يستطلع الخبر فرجع يزف إليهم 
بشرى وجود الماء فجاؤوا إلى هاجر فقالوا: لو شئت كنا معك نوانسك. والماء ماوّك. فرحبت 


١ 1/ 


إبراهيم عَوااسَة 


بهم» فاستوطنوا بجوارها حتى شب إسماعيل عليه الصلاة والسلام ثم تزوج بعد ذلك بامرأة 
جرهمية وتعلم العربية منهم 

أيها المسلمون: ترك إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولده إساعيلٌ في مكة» ولكنه لم ينسه 
وم يغفل عنه بل كان يزوره من حين إلى آخرء وني إحدى هذه الزيارات رأى إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام في منامه أن الله يأمره بذبح ولده إسماعيل» ورؤيا الأنبياء حق يا عباد الله لأنها 
بمثابة الوحي من الله لذلك عزم إبراهيم على تنفيذ أمر الله ولم يثنه عن عزمه أن إسباعيل ابنه 
اااي ريد اع ع يي و 

يمح 

لتنى كا كاج َي فى الست 0 2 عدا اماف 0 
نك لدو نَالصيرنَ (2) لما سلما وه جين (7) وَيَدَيَئَهُ أن برهي (18) مَدْصَدَة مس 
جرى الْمُحَسِيِيتَ 13 إك هذا هَوَ الوا الِْينُ (5) وَعَدَيكَهُ يذج عَظِيِمٍ (03) وكَاعَلقِه 

في 1 3 لي ا سيت لْمْحَسِنِينَ (:20 إِنّهُه مِنّ عبَادنًا لزنيب 9 
ورك سحو سحَلقّ يَنيَّامَنَآَلصَلِحِيتََ # [الصافات:7-99١١].‏ 

2ش( 
ولده وكان وحيده آنذاكء إن هذا أيها الأخوة من أعظم الحوادث وأجلها في تاريخ 
التضحيات» وبالأخص إذا نظرنا إليهما من الزوايا التي أحيطت بهذه التضحية فإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام الحريص على الذرية والذي رزق ولدًا في سن الشيخوخة؛ هذا الولد الذي 
هو مهجة قلبه وأمل حياته ووارث اسمه يأمره الله أن يضحي به ليمتحن إيوانه ويرى مبلغ 
تجاه امر ايها وتدال وجرجة ظاعته حدت ماهير ولهون هذا القاد الخطير 
0 من الحزن فيجيبه إساعيل عَتَواتَ بقوله: #يتابت ) عل مَا مم مَرَ سَتَحدََ إن 


سآ 


أهَهُمِنَ ألصَيرِينَ # [الصافات:7١٠].‏ 

إن اللسان أيها الأخوة ليعجز عن وصف مضمون هذا القول الذي يتمثل فيه الرضا التام 
بتضحية النفس في سبيل الله تضحية من وجهين تضحية الوالد بولده وتضحية الابن بنفسه. 
هذه هي أرفع صور الإيمان وأجلها في تاريخ الإنسانية» فليس الإيمان يا عباد الله ادعاءات 


0 


١ 48 


إبراهيم عَيوااسَمْ : 
تلوكها الألسن» وليس الإيهان تسلية للأحزان لفترة ماء وليس الإيهان نظرية من النظريات 
يغوص العقل في كشف خفاياهاء بل الإيهان هو إيثار ما يحب الله على ما تهواه النفسء الإيمان 
هو الاندماج الكل في إرادة الله سبحانه وتعالى التي تتركز في العمل بوصايا الله وأوامره. 
والتضحية بكل غالٍ ونفيس في سبيله. 

ما أحوجنا إلى هذا الدرس في هذا الزمن الذي أصبح فيه المال والولذ والزوجة يستأثرون 
بحب الإنسان الذي يؤثرهم على ما يحبه الله ويرضاه. وما أحقر الإنسان يا عباد الله إذا تعلق 
بزينةالحياةالدنياالفانيةوترك الحقيقةالخالدة التي هي مصدر وجوده 
ومصدر استمرار حياته. 

فهل خاب إبراهيم حين) آثر ما يحبه الله على ما تحبه النفس؟ كلاء بل كل من تاجر مع الله 
رجع بأربح صفقة» فلقد أراد الله بهذا الاختبار والامتحان الصعب أن يلص إبراهيم من كل 
شيء يتعلق به قلبه سوى ربه. ليرفعه لمنزلة الخُلة, #وَاتحَدَ أسَترحِيمَخِليلا © [النساء:ه١1]»‏ 
وهكذا كل من ترك شيئًا لأجل الله أسرع إليه العوض من الله بأكثر مما ترك» ومن ترك شيئًا لله 
عوضه الله خيرًا منه» وهو أكرم الأكرمين سبحانه. 

وفوق هذا فقد رزق الله نبيه إبراهيم الذرية الصا حة التي كان يتمناهاء فرزقه إسماعيل من 
هاجر» ومن سارة إسحاق» وجعل في ذريته النبوة والكتابء فا من نبي بعث بعد إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام إلا كان من ذريته» وما من كتاب نزل من السماء إلا نزل على نبي مسن 
نسله وعقبه» سواء من بني إسرائيل الذي هو يعقوب بن إسحاقء أو على نبينا َككٍ الذي هو 
ابن إسماعيل عَكسََح. 

أيها المسلمون: ومرةً قدم إبراهيم يومًا إلى مكة وأتى بيت إساعيل فلم يجده. ووجد 
امرأته» وكانت تجهل أنه والد زوجها فسأها إبراهيم عن إساعيل فأخبرته أنه خرج يصطاد 
ثم سأنها عن حاهم فقالت: نحن في شدة وضيق وشكت إليه سوء الحال ثم قال ها إبراهيم: 
هل عندك ضيافة من طعام وشراب فقالت: لآء ليس عندي. ولما لقي منها إبراهيم من البخل 
والتسخط وعدم الرضا بقسمة الله سبحانه وتعالى قال لها: إذا جاء زوجك فاقرتيه السلام 
وقولي له فليغير عتبة بابه. 


١ 8 


إبراهيم عَلْتَواسَكم 

انطلق إبراهيم عَيمَكة وجاء الزوج وكأنه آنس أن أمرًا حدث خلال غيابه فقال: هل 
جاءكم أحد؟ فقالت نعم جاءنا شيخ كبير صفته كذا وكذا وسألني عنك فأخبرته» فقال لها: 
هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام؛ وطلب مني أن أقول لك أن 
تغير عتبة بابك» فقال إسماعيل: ذاك هو أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. 

ثم طلقها عليه الصلاة والسلام» وتزوج امرأة أخرى. غاب إبراهيم عن إسماعيل بعض 
الزمن ثم أتاه بعد فترة فلم يجده كذلك» ووجد امرأته الجديدة» فاستقبلته ورحبت به» فسأها 
إبراهيم: هل عندك ضيافة قالت: نعم فضيفته وأكرمته ثم سأها عن حالهم فقالت: نحن بخير 
وسعة والحمد لله وأثنت على الله سبحانه وتعالى» فقال لما إبراهيم: إذا جاء زوجك فاقرئيه 
السلام» وقولي له أن يثبت عتبة بابه. 

ثم انصرف عليه الصلاة والسلام» رجع إسماعيل بعد زمن إلى منزله في المساء فأخبرته 
زوجته بمجيء شيخ كبير في غيبته ووصفت له هيئته وأخبرته بوصيته له فقال لما إسماعيل 
عجولمكخ: إنه أبي وقد أمرني أن احتفظ بك وأن لا أفارقكء فلازمها إساعيل طوال حياته 
وكانت أمّا لأبنائه. 

واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه 
وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال عز من قائل عليم حكيم: # إِنَللَّهوَمكِِكَنَه. 
ُصَنُونَ عل الي يك ال ءامو سَل عليه وَسَيسُوأْ مم4 [الأحزاب:”0]. 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر 
وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين 
وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك 
وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمينء اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل 
الشرك والمشركنين واحم حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح 
أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين 
واغفر اللهم للمسلمين والمسلات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع 
قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 


١ 


إبراهيم عَيْيَواسَكم 
عباد الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمتكر 
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأييان بعد توكيدها 


وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تصنعون. 


4١ 0 0‏ 
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قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عَْعَااسَكَم 


الخطبت الأولى: 

8 لله بارئ اليريّات» غافر الخطيّات» عالم الخفيّات» ال مَْلِع على الضائر واليّات» 
أده حمدَ مُعترِفٍ بالتقصير» وأستخؤِرٌه استغفار مُذنب يخافٌ عذاب السعيرء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له أحاطً بكل شيءٍ علَاء ووسعَ كل شيءٍ رحمةً وجاءَاء وأشهد أن نبينا 
وسيدنا محمدًا عبده ورسوله نبيٌ الرحمة الداعي إلى سبيل ريّه باحكمة» صلَّ الله وسلّم وبارّك 
عليه وعلى آله وصحبه؛ وسَلم تسليم| كثيرًا. 

أما بعد: فيا أمها الناس.. اتقوا الله؛ فإن تقواه أفضم مُكتسّبء وطاعته أعلى نسَّب»ء 
#يتايها ألَذِينَ ءامنُوأ انوا أله حَقّ تَفَايلو- ولا مون إلا وَأسُم مُسَلِمُونَ * [آل عمران:7١٠].‏ 

أبها المسلمون: 

في سير السابقين عِظَةٌ وهداية» وفي قصص الأنبياء عبرةٌ ودلالة» وما أحوجَ الأمة إلى 


. 3 5 ا َ# م ٠س‏ 2ه مره ء- 
النظر في تلك القصص والأنباء؛ لتكون علا ومنارّاء وحبّة وإسفاراء # ولا تَفْصَعَلَيْكَ مِنْ 


ا ع سل دس بر 0 د سس 21 ل سح 7 


َه المسْلٍ ما تيَيَثُ بو- مواد كَ وَجَآءُكَ فى هذ الْحَقُ وَمَوْعِظَهٌ رودي لِلَمُومِيِنَ # [هود:١٠1].‏ 
وقصةٌ أبي الأنبياء وإمام الحُتفاء إبراهيم كله أشرف أُولِي العزم بعد نبيّنا وسيدنا محمد 
2-7 قصةٌ حُلّلة بالآيات والعظات: مُكذّلةٌ بالعبر والدلالات» إبراهيم الخليل الذي جعِلّت 
الإمامة مُتصِلةً بسببه» وباقية في نسَبهء وخالدةً في عقبه» لا يناهًا الظالمون من ذريّته. 
ومن خصائصه وفضائله: خلعة سني لا تُضامّى»ء ومرتبة عاليةٌ لا يُبِاهَى» وخصوصية 
فريدة لا تُسامّى. فكل كتاب أنزِل بعده من السماء على نبي من الأنبياء فذلك النبيٌّ من ذريته 


وسلالته. قال جل ف علاه: وجم علا في ذرِبيَهِ الشبوّة وآ كنب [| 2-6 ت:7/7ا7]. 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 
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قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عَيمَالسَكَمٌ 


وما كبر إبراهيمٌ وعقّمّت سارة اشتدّت لوعة الوحدة ومرارةٌ الوّحشة؛ فدعا إيراهيمُ ربّه 
أنيت لوه ضانقاء فنع سن شور سار شيعا هناتجر الأميقة ا لويقة فاتحتت له 
إسماعيل ع ومن هذا الفرع الشريف والعُصن اتيف خرجت الجوهرةٌ الباهرة والدَرَّهٌ 
الزاهرة وواسطةٌ العقد الفاخرة, وُوِد يد أهل الأرض على الإطلاق» وسيدٌ ولد آدم 
باتفاق: نبا وسيدّنا محمد يك الذي اختاره ربّه واصطفاه. ولم يُوجَد نبي من 
سلالة إسماعيل سواه. 

ودبّت الغيرةٌ في نفس سارة» وتشعّب لَبّهاء وثارٌ حزما وشجَنهاء وتمّت على إبراهيم أن 
يذهب بهاجر وابنها إلى حيث لا تراهماء فركِبّ إبراهيم بهها يطوي المراجل» ويحدو الرواجل» 
حتى جاء - بأمر ربُه - موضع البيت ا حرام في موطن مُقفِرٍ هواءء. ومكانٍ خلاء؛ وبلادٍ 
جرداء؛ ووادٍ مُوَحِشُ ليس به زرعٌ ولاضّرع. ولا أنيسٌ ولا حسيسء فتركههما| هناك لا 
يملكان سوى جراب به قليلٌ من الغذاءء وسقاءِ به يسيرٌ من الماء. 

فتبعته أمّ إسماعيل فقالت: يا إبراهيم! أين تذهبُ وتتركنا في هذا الوادي؟ إلى من تتركنا؟ 
فقال إبراهيم: إلى الله» قالت: رضِيتٌ بالله. وفي لفظ: قالت: إذا لا يُضيّعنا. 

فاه عفد متاذقة توقظ القائر وكر هف المقناعن انسل لقضاء الله وخضيت 
تكو انقاذات لمرو اواتر د د ولاق عون فيك أمزهاء وات لير مادوو تيت 
وجهّها إلى الحيّ الذي لا يموت. 

فلتأحذ المرأةٌ المسلمةٌ اليوم من هاجر المؤمنة زبراسًا في الاتباع» وقُدوةً في الانقيادء وأسوةً 
في الصبر والثبات. 

وانحدّرٌ إبراهيم مُفَارِقَا خشاشة نفسه. مُودّعَا قطعة قلبه. مُستسلً) للقضاءء. صابرًا على 
البلاء» داعيًا دُعاءً الوقن بإجابة الدعاء: #رَّيَنَآ يه سكنت من ذْرَيّقٍ بوَادٍ عَيْرِ ذى دَرَعٍ عِندَ 
عَلَهُم تون # [إبراهيم:77]. 

ومكدّت هاجرٌ تُعالِحُ القضاءً المحنُومً فنقَدَ زادُها وجفٌ ضرعهاء حتى لا تَحِدَ لابنها ماءً 
لبا ولا لبنًا تتندّى به شَمَتا في خمصة مُقسعة» ومسعَبَةٍ مُعطبة» فهاجها التِياعٌ طفلهاء 


يمن 
و م ع2 


ص الناس تهوئة إِلمهِم وارزقهم هن الشّمررتٍ 


>: 


قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عَيَمَالتَكة 


ونحيبٌ صغيرهاء وهو يتلوّى ويتلبّط» يفحص الأرضّ برجليّه ويضربٌ الصلط بِقدَمَيّْه 
كأنه ينشط للموت. 

فانطاقك كاه انانطل البحوقه تقطميق قاط (لبياس نقاقت عل العفا رشقت 
الوادي لعلها ترى أحدّاء ثم استبطنت الوادي ورفعّت درعهاء وسعّت جهدهاء حتى أتت 
المروةً فقامّت فوقهاء ونظرّت لعل أحدًا يأي نحوّها. 

فل| أت سبعًا بين الصفا والمروة إذا هي بصوت. فنادّت نداءً اللهفان» واستغاتّت 
استغاثة الظمآن: أغث إن كان عندك غواث» أغث إن كان عندك غواث. 

فإذاهي بجبريل 5 فبحث بعقبه الأرض»ء فانبتقٌ الماءٌوفاره وتفجّر 
نبع زمزم وحار. 

والله لا يُضيّعٌ من اتقاهء ولا يحيّبٌ من رجاه. 

فرحِمَ الله ضعمهاء وفرج ١‏ كربهاء وأنبَعَ الأرض تحتهاء فجعلّت مُحوّضُه بيديها وتغرفه 
بكمّيهاء وتسقي وليدّهاء وتملاً سقاءها. فقال رسول الله ككهِ: #يرحم الله أمَّ إسماعيل؛ لو 
تركت زمزم - أو لولم تغرف من زمرّم - لكانّت زمزم عيئا مَعينَا'). 

وها هي زمزمٌ تسقي - بأمر ربّما - المتجيجء وتُطِفِئٌ لحب الأجيج ويُسمّع ها نُجيج: 
خيُ ماءِ وُجد على وجه الأرضء يقول فيها رسول الله بلِ: إنهالباركة» هي طعامٌ 
طُعمء وكناء 1 

وحلّق الطيرُ فوق الماء» وحوَّم حول الرّواء» وصمّق بجناحَيّه في السماء» فرأَنّه رُفقةٌ من 
جرهم مُقبلين من طريق كداءء فأقبّلوا يستأذنونها في النزول بجوارها والإقامة في ناحيتهاء 
فألمّى ذلك أمّ إسماعيل وهي تحب جنسّهاء وأَزِنّت لهم حتى أضحوا أُنسّهاء وتواقدت أبياتٌ 
منهم عليهاء وهوّ أفئدةٌ من الناس إليهاء ونشاً إساعيل بين ولدانهم» وتكلّم بلسانهم» ونطقٌ 
بعربيّتهم» وأنفسهم فقرّبُوه» وأعجبهم فزوجوه. 


)00( رواه البخاري (5”)., 
00 صحيح الجامع (57326 .)١‏ 


ج قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عَليِهَاالسَكم 


ثم فجع إساعيل هئ بموت أمه الصايرة» وانتقال هاجر إلى الدار الآخرة» بعد أن 
أرضعته جميل الشمائل والخنصال. وبادّرّته بالتأديب حتى بلغ مبلغ الرجال. 

وتربية الأولاد هي مهمة المرأة العُظمى» ووقلنةتها الأر لويس قت فسافف: الانة 
واخاهاء وفسَدَت أوضاعها وأنخواها: 

وكان إبراهيم يفِدُ إلى ابنه لاما ويتفمّدٌه أحياناء مجه حُرقةٌ الاشتياق؛ ويُرَعِجه أله 
الذراق :و شوق إن الولك لكي صاره ول بسن 7ه امتقو 

فجاء يومًا وإسماعيل ييري نَبلّاء فلم| رآه قام إليهء فصنعا | يصنعٌ الوالدٌ مع ولده من 
الاعتناق عند التلاق بعد طول الفراقء ثم أخبر إبراهيمٌ ابته بها أمره ربّه؛ من بناءٍ البييت على 
أساس من التوحيد والحنيفية ونبذٍ الشرك والوثنيّة» فرفعَ إبراهيمٌ القواعد من البيت. 
وإساعيل بين عينيه. وطوعٌ يديه؛ ورهن كمّيهء يأتي بالججارة؛ ويُعينٌ أباه في البناء 
رايارت ال ارت لوديا اوعجر ترم علي انقتاع إبرا عل مدر العام حاف 
الندماة ب ىو الجاع ثارك الجارة رهد اولان رك شيا كانت 
آلسَّمِيعٌ الْعلِيمٌ * [البقرة:71١].‏ 

وما شأنْ العمل بلا قبول» وما قيمنّه بلا رضاء وما فائدتُه بلا أجر ولا ثواب؟! 

فاتخِذُوا من الإخلاص وسيلة إلى القَبول» ومن الموافقة والاتباع للرسول يل وسيلة إلى 
حصول الأجر والثواب المأمول؛ فالرائي لا ينتفِعٌ بعمله. والبتدِعٌ لا ياب على سعيه. 

وتم البناءً» وصدَح إبراهيم في الأرض بالأذان والنداءء» فأقبَلّت الوفود وتقاطّرت الحُشود 
من عهد أبينا إبراهيم يك وإلى يومنا هذا والمسلمون يأمُون الكعبةً المعظّمة والبطاح المقدّسة 
والمشاعر المحرّمة وقد توحّد منهم اللباس على اختلاف الأجناس, وتوحّدت المنايك على 
اختلاف البلدان والمالك» اجتمعوا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد 
ل وعلى ملَّة أبينا إبراهيم حنيمًا مُسلَِ) وما كان من المشركين. 


حل 


قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عَيْمَالسََة 


بنيان واحدء وحِسَّدٌ واحد. يسعَدٌ بسعادة بعضه» ويتأل لأله ومرضه. يقول رسول الله 
َلِ: «من صل صلاتناء واستقبَل قبلّتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم» الذي له ذْمَةُ الله وؤِمَةٌ 
رسولهء فلا تُحَفِروا الله في ذمّته»؛20©. 

وأصبحت الكعبةٌ المشرّفة قبلةً لأمة محمد وَكِِ: « وَلِكُلْ وِجْهةُ هُوَمُولَْا © [البقرة:48١]»‏ 
ولكل طريقة يرتضيهاء ووجةه السلم خيث توجّه به ديئه. لا يخرج عن جهته. ولا يائل غيره 
في نحلته وجليته» ولا يشاببه في سنته وهيئّته» ولا يقارممفي خلّقه وطريقته. 

وأنّى لأهل الإسلام أن يتوجّهوا لغيره والوحيٌ نزل عليهم» ورسولٌ الله وَكِدِ بعث فيهم» 
حتى صاروا ببركة رسالته ويمن سفارته ونور دعوته ودلالته خير الأمم. 

فالتََاتَ الثبّات - يا أهل الإسلام -» والحذر احذر أن تزِلّ بكم الأقدام؛ فديئكم هو 
القبلة الصحيحة» وشريعتكم هي الوجهة المستقيمة» وعقيدتكم هي الفطرةٌ السليمة. 

ّي الله وإياكم على الحق واشّدى حتى نلقاه. أقول ما تسمعون. وأستغفر الله إي ولكم 
ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئةٍ. فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


)010( رواه البخاري (391). 


يفنل 


قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عَيمَاالسَكَم 


الخطبت الثانية: 
اي أحمذه على جزيلٍ النوالي وكريم الإفضال. وأشهد أن لا إله إلا 

الله وحده لا شريك له تقدّس عن الأنداد والأضداد والأمثال» وأشهد أن نبيّنا وسيدنا محمدًا 
عبده ورسوله كريم الخصال وشريفُ الخلال» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب 
وأكرم آلٍ. 

أما بعد: 

فيا أمَا المنلمون: 

اتقوا الله عَرَويَك؛ فبالتقوى تحصّل البركة وتندفِعٌ الملّكّة, إن العاقبةً للمُتقين. 

واف ]راق فستالمة زفياات روي الالبادعد سوضة اذك ادبالههر تقل الرممالة 
شيحٌ كبيرٌ جالدَ الأيام» وأحيّته الأحداث الجسامء يُوْمَرٌ بذبح ولده» وفزي أوداج فِلدَّة كبده 
وإنهار دمه بيده. 1 ا 

أيّ نفس تُطِيقٌ هذا البلاء» وأيّ قلب يقوّى هذا العناء؟! وأيّ رجل يقوى على ما قوي 
عليه أبو الأنبياء؟ لكنه الابتلاء والاصطفاء من رب الأرض والسماء. 

ودخل إسماعيلٌ ليقصّ عليه أبوه رُؤياه وتُخيره بمحتته ويّلواه: #بَبَ إفّ أرئ ف الْمَمَامِ 
أنَ أَدْبحُْكَ فظرٌ مَادَا رَىَلب* 7الصافات:؟١٠5]»‏ فيقول إساعيل -طائعًا لريّه ومُلييا 
صابرًا ومُؤمَيّاه مُتقادًا وراضِيًا-: قَالَ يَتْتِ أمْعَلَ ما يومد سَتَيِدُنَ إن كك أَمَهُ من 
ألصَّكِيرِينَ #* [الصافات:7١٠].‏ 

#فْلمَا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ للْجَمِينِ4 [الصافات:١٠1]‏ طاوّعه الابنُ الصالحٌ بالتمكين» وكان لأبيه 


مه 


ا ج مج سس و رعذ َه 5 1 4 4 
خير مُعين #قاليتأبت أفعلٌ ما نَؤْمر سَسَحِدنَ إن سَاء أَهُمِنَ الصَّيرِينَ # [الصافات:7١٠].‏ 


هك 


فلا أمرّ على حلقه بالسكّين ناداه أرحمٌ الراحمين: « وَيَدَيْنَهُ أن يتإبراهيم (1) فَدصَدَقَتَ 


ع 


ليا نَاكَدِكَ حر الْمُحْسِيِينَ 5 إرى عندًا هَوَ لبوأ ألْحِينُ # [الصافات:4 »]٠١5-٠١‏ وقداه ريه 


بدح عيبيو أيه كي نير شيك ان البلا أبس اتعب »را 
للتمحيص والتهذيب. 


ويل 


قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عَيَمَااسَم 


فحينٌ تعّت شُعبة من قلب إبراهيم بمحبة إسراعيل» وقد تخ اله إيسراهيم خل يا مر 
بذبح المحبوب» فلما شرع في ذبجه دل على أن محبة الله أعظمٌ عنده من محبة ولده نفسه؛ 
فخلصّت الله من شوائب المشاركة؛ ول يبقّ في الذبح مصلحة. 

فأين من هام قلبّه» وتشتّت نفسّه في العشقٍ والوّلّه. والعلّق والسَّمّه. وال هوى والعَلّه: 

فيومًا بِالعُذّيبٍ ويومًا بِالخليصَاءِ 

وتارة ينتتجي نجدًا وآونة عب العقيق وطورًا قصر تياء 

حب لغير الله» وحلَةٌ لم تُؤْسّس على تقواه» موطمٌ زلّق» ومسلّكٌ خطرء وخزايةٌ لا تب 
وس الا تند ومعاة لا يُسَى. ولا يجتمعُ حب الرب الأعلى بحبٌ المعشوقٍ أبدًا: 
لوَالدنَ ءَامَنوَا أَسَدٌ حُيَا يِه 4 [البترة:170» #الْأجِْلَاهُ يَوْميِذٍ بَعَصْهُرْ لِبَعَضٍ عَدُوٌ 
إِلَا اَلْمَتَّيِ * [الزخرف:17]. 

فيا لحا من موعظة فأين السامع؟ ويا لها من تذكرةٍ فأين التائبٌ الراجع؟ ويا لها من مُوقَظة 
فأين النادمٌ الخاشع؟! يُوْمَرُ الخليل بذبح ولده. فيُبِاشِمٌ الذبحَ بيده» وتستكيرٌ نفوسٌ على 
الشرع الحكيم؛ وتستنكف أن تلِينَ وتستكينٌ لأحكام الدين. 

فويلٌ للمُستنكفين المستكبرين» الرافضين للحقء الُضلّ للخلق» يوم يُحَشّرونَ صاغِرين 
حقيرين ذليلين» #يوميذ يوسم أله دنهم الْحقَّ وبعلمون أنه هُوَالْحَقٌَألْمِينُ 4 [النور:ه ؟]. 

اجا المسملوون: 

لقد مضّت سنةٌ الأضاحي علا للملّة الإبراهيمية» وسنةً في الشريعة المُحمّدية تُذكُرٌ 
بالتضحية والفداءء والصدق والوفاء» والصبر والثبات عند المحنة والبلاء» وحسن 
الاستجابة لله في السرّاء والضراء. 

مضّت قصة إبراهيم وهاجر وإساعيل تبن بأن الإسلام ليس بمحض التسمّي والانتماء. 
ولا بمحض الانتساب والادّعاء؛ ولكنه إِيهان راسخ» يقن صادق, علامئه اللخُضوع والانقياد 
الذي لا يصِدٌَ عنه صادٌّ ولا يردٌ عنه رادٌ ولاايحملٌ على تركه مُضاد. 

مضت قصة الابتلاء العظيم تُذكَرٌ م الإسلام وهي تُعاليجٌ أمواج البلاء بأنه لا حجَّة في 
الزيغ عن منهاج الاستقامة» ولا شبهة للجياد عن وجه الحق» ولا لل للتعالي عن واضح 


ة#ينل 


قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عَيَمَااسَكَم 


المحبجّةء ولا معاؤيرٌ في الاين على حساب العقيدة والدين. فسلامٌ على أبي الأنبياء» وإمام 
الحنفاء» « سَلَمِ عل إِبهِيمَ # [الصافات:9١٠].‏ 

عباد الله: إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه. وثنّى بملائكته المسبّحة بقدسه. وآيّه بكم - 
أيها المؤمنون - من جنّهِ وإنسه» فقال قولًا كريًا: « إِنَلَهوَمَكِيِصكبَهِيصِلُونَ عل الي يكَأما 
لس ءَامَتُوْصَلُواْلَيِهِ وسََمُواْقَسِْيمً4 [الأحزاب:51]. 

اللهم صل وسلّم على عبدك ورسولك محمد. وارضّ اللهم عن خلفائه الأربعة. 
أصحاب السنة الممبّعة: أبي بكرء وعمر. وعثان» وعلٌٍ» وعن سائر الصحابة أجمعين. 
والتابعين لهم وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وعنًا معهم بمنّك وكرمك وججودك وإحسانك 
يا أكرم الأكرمين 

اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين. وأؤِلٌ الشركَ والمشركينء وأَؤِلّ الشركٌ والمشركين» ودمّر 
أعنزاةالديوووانضر غبادلة لديو ووةز الطغاة والتهاة والحتديو دك الطفاة والتحاة 
والندية ا زنك الغاليق: 

اللهم أصلح أحوالَ المسلمين في كل مكانء اللهم احقّن دماءهم, وصّن أعراضَهم. 
واحفظ أموالهم وأمتهم واستقرارهم يا كريم يا رب العالمين. اللهم ارفع الفتنَ والشرورٌ 
والحروت عن بلاد المسلمين. 

اللهم لا تُشمت تشيت بنا أحداء ولا تجعل لكافر علينا يدًا. 

ا 320011111111110 
يا رب العالمين. 

اللهم من أرادنا وأرادَ بلادّنا وأرادَ المسلمين بسوءٍ اللهم فأشغله بنفسه. واجعل كيده في 
نحره» واجعل تدبيرّه تدميرّه يا رب العالمين» اللهم اكشف أمرّه. واهتك سِترَه. واجعله عبرة 


يارب العالمين يا قويّ يا عزيز. 


غ4 غ4 5 
لع اللي للحم 
حرايى حري لنت 


ا 


عبر وعظات من قصة موسى وفرعون 


الخطيم الاولى 
”5 لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


«يأما الدبنَ !مو انما أ حَّ قاو ولا مَوْيح لوث مُسَلُِونَ 4 [آل عمران:؟١٠].‏ 


ووس مم ار 2 م > سك - َ. آ هت ل و .م 2 ع ل سح 
ايت و ين َف 5 ودر وَكَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا ويك هما رجالا كديرا ينمه 


وج وس ا 370 
وَمَن بع اله واي 1/]. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس: اتقوا الله تعالى حق التقوئق. 

عباد الله: لقد قصّ الله علينا نباً أنبيائه» ومنهم ما قصه عن النبي الكريم موسى 
الكريم» الذي هو أكثر نبي قصّ الله سيرته واستعرض مسيرته في الدعوة إلى دين الله 
والصبر على الأذى والعنت من بين إسرائيل» حتى أنه لم يذكر نبا في كتابه الكريم ى) ذكر 
موسى الكليم عليه وعلى نبينا أتم الصلاة وأزكى التسليم» ذلك لما فيها من العظات 
والعبر لمن تدبر واعتبر. 


)١(‏ عبدالعزيز آل الشيخ. 


م8١‎ 


عبر وعظات من قصة موسى وفرعون 


موسى بن عمران كليم الرحمن أحد أولي العزم من الرسل الذين قال الله فيهم: #دَآصَيرٌ 
كمَاصير ولوأ لمرو ِنَالْرْسْلٍ 4 [الأحقاف:75]» وهم المعنيون في قوله: #صَّرَعَ لَكُم منَألدينِ ما 
وص يو ًا الى أوحَنِمَآ إلِيَكَ وَمَاوَصَيْنا به ءإِنرسِم وَمُوسى وعيسوح 4 [الشورى:1]. 
ريّنا جل وعلا قصّ علينا في القرآن نباً هذا النبي الكريم في معظم آي القرآنء ما بين 
مبسوط وما بين موجّزء وما كانت تلك القصة عبثاء ولا مجرّد تاريخ يُحكىء ولكنها العبر 


2 ا 2 ف ع مح كر ة 2 2م‎ ٠. 
والعنفات. ل لَقَدذكا نت ف مَصَصِِجٌ عِبرَه لول الأبني مَامانحَرِيفشْرَى ولحكن‎ 


تَصدِيقٌ الى يبن يَدَيْهِوَتَفْصِيلَ كل سَىْءِ وَهْدَى وَيَحَة لفو يوبن 4 [يوسف:١١1].‏ 

قصّ الله علينا نبأ هذا النبي الكريم من حين ولد ذلك أنه عَياتََ ولد في عام كان فرعون 
يكل قد الدكرو موس [مرانل > وسعقى فد السام ولكن ناجل رغلا حلط هذا النية 
من كيدهم؛ حفظه من كيدهم» ووقاه شرّهم» وتربّى في بيت آل فرعون لم الله في ذلك 
من الحكمة البالغة. 

عندما ولدته أمه ضاقت بها الأرض ذرعاء وتعلمٌ أنه إن علم به قتل» فأوحى الله إليها: 
«كَألْقِيهِ ف الْرّ 4 [القصص:١]»‏ ترضعه» وتضعه في صندوق وتلقيه في البحر» 9وَلَاتَحَافِ 
وَلَا خرن روه َلك وَجَاعِنُوه يس الْمْرْسَِت 4 [القصص:"]. إنه وعدٌ حت لا شك فيه 
ترضعه أمّه وتلقيه في اليم» لمَالَْقَطدُه ءال رعو يحون لَه عَدُوَا وَحَرَيًا 4 [القصص:]» 
ولكن الله ألقى في قلب امرأة فرعون محبته والشفقة عليه والحنان عليه» فصارت أعظمَ من أمه 
رفقًا ورحمة به #وَلنَهُ عَالِتٌ عَلح أمْرِو. وَلكنَّ كر الئاس لَايَمَلمُورت * [يوسف:١؟].‏ 

بْحث له عن مرضعة» ولم يلتقم ثدي أيّ مرضعة» وامراة فرعون حريصة على حياته وعلى 
سلامته» فحرّم الله المراضع عليه لما له في ذلك من الحكمة» وتبعث امرأة فرعون من يبحث 
عن مرضعةٍ وإذا أخته تخبرهم عن مرضعة له» فجاؤوا بها فالتقم ثديّ أمه. وقرّت أمّه عينًا 
نوهل لذ قاء تمه :ذلا قزيت أله واكرميك ولا بعلمون اننا أنهو نايع ونا مرفي 
أجيرة» تأخذ أجرة على الإرضاعء والله حكيم عليم فيما يقضي ويقدر. 

بلغ هذ النبِيٌ أشذده واستوى وآتاه الله حكمة وعلمء #وَكَدِكَ جرِى 
لْمَحْسِنِينَ # [الأنعام: 84]. 
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أمره الله أن يأتي فرعونّ الذي يقول: إنه الرب الأعلى» أن يأتيّه يدعوه إلى الله» وإلى عبادة 
اللهء وأن يل بينه وبين بني إسرائيل. وشدّ عضده بأخيه هارونء فأتيا إلى فرعون يدعوانه إلى 
الله ويرشدانه إلى الحق» والله يقول لم|: # هفولا لَهمعَلَا ينا مََميتَدَكر ويح 4 [طه: ؛]. ولما 
خافا قال لم|: #إنَنى ممجحكما أسْمعٌ وَأرَوك * [طه:17]» فقوي قلب موسىء قوي قلبه. 
وعظمت ثقته بربه» فجاء لذلك الطاغية» يدعوه إلى الله وإلى عبادته» ويترك ما هوفيه من 
الباطل والضلال» ولكن فرعون لج في طغيانه» وتمادى في باطله» وقال لموسى مستهزنًا: 
فمن رَيُّكُما مُوسئ # [طه:؟4]» وقال: #ومارب العتلميت4 [الشعراء:77]» والله يعلم أن 


خا رمو 


فرعون كاذب في دعواء» يعوا هشه طذماوعرا اط ركيقَادَ 
عَلقِبَة المفسِيين * [التمل: .]1١2‏ 

دعاه إلى الله» وناظره وجادله» وأقام الحجة والبراهين على فساد طريقته» وأن ما هو عليه 
باطل وضلال» وطلب فرعون آيةَ من موسىء وكان إذ ذاك» كان السحرة في عهد فرعون لهم 
الشأن والقوة» وكانوا المقدّمين في الأمور» فأعطى الله موسى من الآيات الباهرات ما حيّر 
عقولٌ السحرة كما سيأتي بيانه» فطلب آيةَ من موسى» فأخرج موسى يده فإذا هي بيضاء 
تحاكي الشمس في قوتها وبياضهاء وألقى عصاه فإذا هي حيّة تسعى, فعند ذلك أصابٌ 
فرعونٌ ما أصابه من المخوف والمخنجلء. وعلم أن ذاك حقء ولكن الشقاوة إذا غلبت على العبد 


00 


فليس فيه حيلة» ##وما تن ابت وَالددُر عن فو ولا مؤْصُونَ # [يونس:١١٠].‏ 

أقام موسى يدعو فرعون إلى الله» وينشر دين الله» ويدعو إلى عبادة الله ويقيم حجة الله 
على خلقه. إنها لدروس وعظات. إنها لدروس وإنها لعظة وعبرة» تبيّن للداعي إلى الله أن 
الدعوة إلى الله طريقٌ الأنبياء والمرسلين» وأن الدعوة إلى الله لا بد للداعي فيها من صبر وقوة 
جأش وتحمّلٍ لكل الأمور, ولا بد من علم وحجج يقيمها على المعاند» ولا بد من يقين أن الله 
ناصرٌ دينه» ومعل كلمتّهء وأن الباطل مهما عظّم فإن الباطل زهوقء #8 بَلْ نَقَذِفُ لي عل 
البكيلل مدْممه هذا هْوَ رَاِيٌ 4 [الأنبياء:1]» « وَقُلَ جَ ألْسَن وَوَعقَ البدط ل إنالبن 56 


-_ 


رَهُوقًا # [الإسراء:١4]»‏ وبالصير والثبات والاستمرار على الخير يتحقق بتوفيق الله للعبد ما 
د د حو 


يريده» إما هداية» وإما أن يلقى الله على ما هو عليه من الخيرء» #وكات حَقًا عَلَيمَا نَصَرٌ 


الذيالا 


عبر وعظات من قصة موسى وفرعون 
لْمُؤمنِينَ 4 [الروم: 40]» مأوَلْعدَ سبق كما لباو آلْمرسِيَ (50) ِنَع لحم المنصوروة (08) وَإِنَ بسكا طم 
لْعَتَبُوتَ * [الصافات:1/1١17/7-1].‏ 

استمرٌ موسى في دعوته» ومضى في طريقه» فضاق بفرعون الأرضٌ بها رحبت» وعلم أن 
استمرارٌ موسى في هذا المنهج سيقضي عليه وعلى أتباعه؛ لأن موسى جاء بحق» وفرعون على 
باطل» وفرعون يتناقض باطله» تحوّل موقف الكبرياء والعظمة بالإنكار» ثم طلبوا المناظرة 
والآيات» نما 0 على تناقض الباطل وضعفه أمام قوة الحق والهدى. 

طلب من موسى المناظرة» وأن يجتمعا في يوم من الأيام في يوم الزينة» لِيُظهر مَن المحق من 
المبطل» وحشد السحرةً على اختلافهم» ووعدهم ومناهم أنهم المقرّبون عنده» وأن لهم النفودً 
عنده» فأجابوه واجتمعوا هناك» اجتمع فرعون وسحرته وجنده؛» وجاء موسى يحمل عصاه 
وحده وموس مآ مق ومن نَكوَْأولَ من اق (2) فَالَبَل الصا يجاح ويه محل 
لَه من يحرج أَمَا تس 4 [طه:ه77-7]» فعند ذلك امتلاً الوادي من العصيء وامتلاً من كل 
شيء. ظنّه من يراه حقيقة» ولكنه تيل وسحر من أنواع السحرء #قَأَوحَس في تَفْسِه خِيفَةٌ 
موس # [طه:717] مما رأى وشاهدء فقال الله له: # قُلنا لا نف إِنَلكَأَنتالأغل > [طه:8]» وأمره 
الله أن يلقي عصاه التي يحملهاء #مَآلْصَْهَا مَِدَاهَ َيه نع #4 [طه:٠7]»‏ أتت على كل ما في 
الوادي فابتلعته كله فرأى السحرة بقوة فكرهم وعقوهم أن هذا أمرٌ لا قدرة لهم به وآبة لا 
يستطيعون مقاومتهاء وأن هذا أمرّ ربانٌ هم عاجزون أن يقفوا أمامه؛ عصًا يحملها في يده. 
يلقيها فتفتح فاها فتلتقم كلّ ما في الوادي!! ولولا هروب البشر لالتقمتهم معه. إنما لمعجزة 
عظيمة» وآية عظيمة» خسرّ السحرة لله ُجداء #قَالوأء! ميرب هرون وموس * [طه:١0]»‏ 
وتوعّدهم فرعون وتهدّدهم» ل قَالوان مورك عل مَابَآءَنَا لدت وَالَدِى فَطرَنا فَفْض ما أَنَتَ 
حير وبق # [طه:7/ا-"7]» دخلوا الجنة وما عملّهم إلا كد تسحدوها للّهء فختم الله بها 
أعماللهم» وعذبهم فرعون إلى آخر ذلك. 

أيها المسلم: إن الحقّ يعلو ولا يُعلى عليه» وإن الباطل أمام الحق ضعيفء لككن إذا وُجد 
أهل الحق وال هدىء ذوو الصبر والتقى والإخلاص لله واليقين بنصر الله. 
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إن السحرة أمام الحق ذهب سحرهم. وتبعثر سحرهم. ذاك أن الساحر إنما عمدته شرك 
بالله» واستعانة بالشياطين» واستعمال الأمور التي يُظَن أنها حقائق. ولكنها باطل وكذب» 
فالساحر أمام صاحب الحق لا بد أن ينهار» وإذا قرئ القرآن عليه يَطّل سحره وذهب باطله 
الذي كان رائجا عنده. إن الحقٌ يعلو ولا يُعلى عليه» إنها دعوةٌ موسى وسائر أنبياء الله» تلكم 
الدعوات الصادقة التي أخلص فيها أنبياء الله في دعوتهم.ء وصدقوا الله في دعوتهم. 
فوفقهم الله وأعانهم. 

وبعد ذلك ما زال فرعونٌ في مكيدته بموسى ومن معه. فعزم موسى على مفارقة دار 
فرعون. وخرج وقومه يقصدون البحرء فجاء فرعون بقوته ليقضي عليهم, فلما قرب من 
البحر قال له قومه: #إإنًا لَحَدَرَكونَ (00) لذن مو رق سهان © [الشعراء:11-11] ا 
الله إليه: #أن أَصرِب بَعَصَاك الْبْحْرَ © [الشعر اء:77]» فضربه بعصاه. فانقسم البحر إلى أثني 
طريقاء عَِذَةَ قوم موسى» سلكوه ه آمنين مطمئنين» #ينسا لَاضَلفُ درك ايا “/0]. 
رأى فرعون تلك المعجزةً فظن أنه سيظفر بهاء فتقدَّم فلم| اكتمل عددٌهم أمر الله البحر فأطبق 
عليهم فأغرقهم, فلما أحس بذلك قال: ءا منت أَنَّهُ لا لَه إِلَّا الى ءَامنَت بوه بأ إسرَِيلٌ وأنأ من 
لْمُسَلِِيتَ © [يونس:٠14]»‏ فانظر إلى نصر الله» وتأييده لنبيه؛ وهكذا المسلم الداعي إلى الحق 
اي ا اي 0 
ومنهج قويم» فالنصر لأولياء الله» #إِنا لنَنَصْرٌ رُسْلَنَا الس ءا منوا ف يو الديَاوَيوم 
َوه لد * [غافر:١0].‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفره 
وتوبوا إليه» إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبي الثائيم: 
هه كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ى| يحب ربنا ويرضىء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 

لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وصحبه» وسلم تسليًا 
كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس: اتقوا الله تعالى حق التقوى. 

عباد الله: لما أنجى الله موسى وأغرق فرعون صام موسى عمج يومَ العاشر من محرم 
شكرًا لله على نعمته وفضله عليه بإنجائه وقومه وإغراق فرعون وقومه» صامه موسى عَكتَج) 
وتلقته الجاهلية من أهل الكتابء فكانت قريش تصومه في جاهليتهاء وكان 
النبي يصومه معهم. 

قدم المدينة مهاجرّاء واليهود إذ ذاك بباء فوجدهم يصومون اليوم العاشر»ء سأهم: ما 
سبب الصيام؟ قالوا: يوم أنجى الله فيه موسى ومن معه؛ وأغرق فرعون ومن معه. فصامه 
موسى شكرًا لله فنحن نصومء قال لهم: «نحن أحق وأولى بموسى منكم)"'؛ نحن أحق 
وأولى بموسى من أهل الكتاب. أجلء إن محمدًا وأمته أولى بموسى وأولى بكل الأنبياء؛ لأنهم 
آمنوا بالأنبياء» وصدّقوا رسالاتهم, لءَمَنَ ليسول يآ أُنرِ لله مِن ريه وَالْمؤْصوَنَ عُلَءَامَنَ 
لَه وَمَلَكيدء وكيد ورسإو- لا ترق بيرت أحَد من رَسلِوء # [البقرة:180]. ## إرك أوْلَ أَلَّاسٍ 
بإزهب للَدِنَ اموه وعندًا الي وار امنأ وله ولالْموْمنِينَ # [آل عمران:74]» فصامه محمد 
شكرًا لله على ما منحه موسى هك فصامه وأمر الناس بصيامه. وأرسل إلى قرى الأنصار: 
امن سبع ساق قل صوعةه ومن أكن قلخ نا ريومة) "اقلا لاز و رمطنانا السدرهيد 
أن من شاء صامء ومن شاء لم يصمء لكنه رعّبنا في صيامه فيقول عبد الله بن عباس وََلكعَنا: 


«مارأيت رسول الله يصوم يومًا يتحرّى فضله على الأيام من هذا اليوم يعني: يوم عاشوراء. 


2000 رواه البخاري »)١9٠5(‏ ومسلم ..)١١12١(‏ 
(0) رواه البخاري )١975(‏ ومسلم .)١1175(‏ 
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وهذا الشهرء يعنيى: شهر رمضان». وقال أبو قتادة: قال رسول الله: «صوم يوم عاشوراء 
أحتسبٌ على الله أن يكفر السنة التي قبله)”2©. 

صام تسعّ سنين صامً عاشوراءء وفي العام الأخير قال: «لئن عشت إلى قابل لأصومنٌ 
التاسع)”"©» يعني مع العاشرء وتوفي قبل أن يصومه. وقال لنا: «صوموا يومًا قبله. أويومًا 
بعده» خالفوا اليهود»”". نسأل الله أن يوفقنا لكل عمل صالح. 

أيها الإخوة: قد يورد إنسان سؤالًا فيقول: صّمتم يوم عاشوراء لأن موسى صامه؛ لأن 
الله أنجاه من فرعون وأغرق فرعون. أفلا نصوم يوم مولد النبي؟! أفلا نصوم صبيحة ليلة 
الإسراء؟! أفلا نصوم يوم الهجرة؟! أفلا نصوم يوم البعثة؟! 

نقول: يا أخيء إن عبادتنا ليست بأهواتنا واستحسانناء وإن! نعبد الله على ما شرع لنا 
على لسان نبيه» فلو شرع لنا صيامَ يوم المولد بذاته لقلنا: نعم» لكن شرع لنا صيامَ يوم الاثنين؛ 
لأن الى بويا قله بو ديوع أربحي: له تدويوه لعن قم لكا قوع إن اماد تيوه 
توله ايوم هيعرة» إن لحن تصوء 5] أمرناء قضيالبنا يوه ها تور ءاقلا تتيتاه وضيامةا 
يومَ الاثنين ويومَ الخميس اقتداء بالنبي» فعباداتنا لا تنطلق من مجرّد أهوائناء إننا هي من 
تشريع الله لناء فلو كان مولد النبي وافقٌ اليومَ الثاني عشر من ربيع الأول يوم الجمعة أو يوم 
السبت أو يوم الأحد أو يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء قلنا: لا يشرع لنا صيام ذلك اليوم؛ لأن 
النبي ما علق الصوم بذات الولادة» إنها شرع لنا صيام يوم الاثنين في عموم السنة» شكرًا لله 
على إنزال الوحي إليه وعلى بعثته» لكن لو كان للثاني عشر في غير يوم الاثنين لم يشرع لنا 
الصيام لأن الصيام يوم الاثنين لم يختص بشهر معينء وإنما صيامه عام في السنة» والمسلم يتبع 
ولا يبتدع» # لَفَدَ كانَ لَكُمْ فى رسول أله أسوة حسَكة لمن كان يرجأ الله واليوم اليد وك لَه 
كيرا © [الأحزاب:71]. 
)١(‏ صحيح الجامع ("7”861) وأصله في مسلم .)١١77(‏ 


هه رواه مسلم .)١١55(‏ 
(*) صحيح ابن خزيمة )7١46(‏ وصححه الألباني موقوفا. 
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واعلموا رحمكم الله أن أحسبن الحديث كتاب الله» وخير الحدي هدي محمد» وشر الأمور 
وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد امتثالا لأمر ربكم حيث يقول: # إِنَلَهَ 


هه 700 ل سد مه 0 م م صم و ه ذه رس م كب 
وَمَكبِصكيَه بِصلُونَ عل الب يكاب الس ءا منْوا صَلواعَليهِ وسَلْمُوا تسَلِيِمً 4 [الأحزاب:5]. 


اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.ء وارض اللهم 
عن خلمفائه الراشدين.. 
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“و ارو حون انو حول رج 
حت حجنت حت 
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ف 8 مو و! ٠.6.‏ عَم لَك 7- 


ف لوه مو تتقاى و11 ."٠ه‏ علجاسَ22") 


الخطبت الأولى: 

111 20011111”ذظصص 
حليم إذا عصي تجاوز وعفاء أحمده سبحانه وأشكره على ما بسط من آلاكه وأوق» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو حسبي وكفىء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله 
ورسولهء أزكى البرية أصلاء وأعلى الأنام شرفاء صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه الأئمة الحنفاء.. السادة الخلفاء. والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على 
نبجهم واقتفى. 

أما بعد: 

فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله روج فاتقوا الله - رحمكم الله- فإن تقوى الله 
عروة مالا انفصام» من استمسك بها حمته -بإذن الله- من محذور العاقبة» ومن اعتصم بها 
وقته من كل ناتبة» فعليكم بتقوى الله فالزموههاء وجدواني الأعمال الصالحة واغتنموهاء 
فالزمان يطوي مسافة الأعمار» وكل ابن أنثى راحل عن هذه الدار. 

أمها المسلمون: تحدثنا في خطب سابقة عما في سورة الكهف من العبر والجكم. وذكرنا 
أصحاب الكهف وقصتهم. واليوم سوف نتحدث عن قصة موسى عَيهةة مع الخضرء فلقد 
روى البخاري ومسلم من حديث سعيد بن جبير قال: قيل لابن عباس يَعَِتُعَن: إن نوفا 
البكالي يزعم أن موسى الذي صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل» قال ابن عباس 
كذب عدو الله حدئي أن بن كعب عن النبي قال: «خطب موسى في بني إسرائيل يومًا حتى 
ذرفت العيون ووجلت القلوب. فلم انصرف تبعه رجل فقال: يا نبي الله هل هناك أعلم 


)١(‏ عبدال رحمن القايدي. 


احيال 


قصة موسى والذض 2 


منك في الأرض؟ قال: لاء فعتب الله عَرِجِنَ عليه إذ لم يُرجع العلم إليه» قال: بلى إن لي عبدًا في 
مجمع البحرين هو أعلم منك» قال موسى: وكيف لي به؟ قال: خذ حونًا واجعله في مكتل - 
وفي رواية: خذ نوا ميتاء والنون هو الحوت وإليه يُنسب يونس عَبَنيتهِ في قوله تعالى: 9 وذا 
آلنُونإذ ذهب مُعْنْضْبًا * [الأنبياء:41]» فالنون هو الحوت-» قال: خذ نونًا مينًا فاجعله في 
مكتل فحيث فقدته فهو ثم» -أي: حيث يفقد هذا الحوت فالخضر هناك-. فانطلقا حتى إذا 
كان ببقعة من الأرض قال موسى لفتاه: لا أكفلك كثيرًاء أيقظني إذا رد الله الحياة في الحوت. 
قال: ما كَلَّفتء ثم إن الحوت ارتدت إليه الحياة» وقفز في البحرء فأمسك الله عليه الماء 
وحبسه. فلم يستطيع أن يذهبء فل استيقظ موسى نسي غلامه أن يخبره أن االحوت قفز إلى 
الماء» فانطلقا بقية يومههما وليلتهماء فلا كان من الغد قال موسى لفتاه: ماما غَدَآءَنَا لَقَدْ لََِنَا 
من سَمَرِبَاهْذَانصبًا # [الكهف:17]» عند ذلك تذكر الفتى أن الحوت المشوي الذي كانا 
سيتغذيان به قفز إلى اللماء» # قَالَ أَرمَيْتَ د نآك ألصَّحَرََ مَِي يت لوت وم أَنسَينيةٌ| لا 
السّيِطنن أن اذكه 4 كه الآية فَارْتَدًَا عَلَ آثَارهمَا قَصَصًا -أي: أنهها رجعا يقصان 
الآثار مرة أخرى-» فلم| وصلا إلى هناك وجدا رجلا مسجى ببردة خضراء تحت قدميه وتحت 
رأسه - كالذي يلتحف بلحاف فيجعله تحت رأسه وتحت قدميه-» فسلم عليه موسىء 
فكشف عن وجهه وقال: وهل بأرضي سلام؟! -أي: وهل في أرضي هذا من يعرف 
السلام؟!- قال: من أنت؟ قال: أنا موسىء قال: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم-وهذا 
هو الشاهد الذي قال من أجله ابن عباس وَوَزِيدعَه): كذب عدو الله؛ لأن الخضر عَيدكَكة قال: 
أنت موسى بني إسرائيل- قال: وما تريد؟ -أي: ما تريد بمجيئك إلى هنا؟-» قال: أريد أن 
أتعلم 9# فَالَنكَ أن سَسْتَيم مي صَرا 4 [الكهف:70] ال َال سَتَحِدُفِ إن سَاء لَه صَارا ولد أَعَصِى 
َك مرا 4 [الكهف:4+]؛ فجاء عصفور فنقر من ماء البحر نقرة» فقال الخضر: 
يا موسىء إن مثل علمي وعلمك بجانب علم الله عَرَيِجَنَ كمثل الماء الذي أخذه هذا العصفور 
بمنقاره» ثم واصل وقال له: لا َلَكَانِ بعتت قلا َل عن َىءٍ حَقَ أُحْدتٌ لَك مِنْهُ و 4 
[الكهف:١٠7]»‏ فانطلقا ووقفا على شاطئ البحر» فمر مركب فأراد الخضر وموسى أن يركباء 
فقال الغلمان: عبد الله الصالح لا نحمله بأجرء فل| استقرا في السفينة عمد الخضر إلى مكان في 


ل 


قصة موسى والخضر عَلِْمَالسَكمٌ 

السفينة فخلع منه لوحًا بقدوم ووضع مكانه خشبة» قال موسى: قوم حملونا بغير أجرة تخلع 
لوحًا من سفينتهم لتغرق أهلها! هذا جزاء الإحسان؟ لقد جىت شيئًا إمراء # َالَأَلمأَكلُ 
نلك لن تسْمَطِيع مِىَصَبرا # [الكهف:77]» قال نبينا محمد: «وكانت هذه من موسى نسيانًاء فلم) 
نزلا من السفينة وجدا أغيلمة يلعبون» فعمد الخضر إلى ولد وضيء جميل فأخذه وأضجعه 
اال ار ل و ب ل 
بغير نفس! لقد جئت شيئًا نكراء فقال الخضر عَدآتَكه : © قَالَ لأف لَك إِنَكَ لن مَسمَِمَ مه 
صَبرا # [الكهف:20]» قال نبينا: #اوكانت هذه شرطًا لأن موسى عَيهمَكهِ قال له: #إنسألئك 
عَن سَىْءٍ بَحَدَهَا قا حب هد بلحت من لَدَقّْ عَذْرَا © [الكهف:77]). 

فهناك فرق في التحذيرين» بين المرة الأولى والثانية» ففي المرة الأولى قال له الخنضر: # قَالَ 
لم أَقل إن أن سَسْمَِيمَ م صَبْرا * [الكهف:77] وفي المرة الثانية قال له: ا مَالَ أل اقل لَك إِنَكَ لن 
تسْنَطِيمَ مَعِىَ صَبرا 4 [الكهف:75] فكأنه استدار إليه والتفت إليه وحذره وأشار: ألم أقل لك - 
أي: في المرة الثانية-: إنك لن تستطيع معي صهبراء «فدخلوا قرية وكانوا جوعىء فلم 
مضي اخ ووكاسيم: دالنا خروجيي دن الخزية وبجدا تداز عن وتياك اللستوطء 
فقام الخضر فأصلح الجحدار بيده حتى لا يسقط. فقال موسى: لالَوّشِئْتَ لَتَحَدْتَ عَيهِأَجرا * 
[الكهف:77] واشترينا به طعامّاء فقال الخضر: #هددافراق ببنىويديك يسك اويل ما لَرَشَسَِع 
عَتَِهِصَبْرا #* [الكهف:78]. قال نبينا: (يرحم الله موسى وددنا أنه صبر حتى يقص الله عَرصَحَهَ 
علينا من أخبارهما""'"؛ وكل ذلك من علم الغيب الذي يصعب علينا كبشر 


فهمه لأول وهله. 
قفر الله وإياكم بالقرآن والسنة» أقول قولي هذاء وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم 
لسائر المسلمين من كل ذنب. 


)غ2 رواه البخاري ١(‏ ومسلم(52980). 


١4١ 


قصة موسى والخضر عَلْعَااسَكَم 


الخطبت الثانيت: 

02000 المعيدء الغني الحميدء ذو العفو الواسع والعقاب الشديد» نحمده 
سبحانه وتعالى على إحسانه المديد.» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفعال لما يريد 
ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين» اللهم صل وسلم وبارك وأنعم 
عليه وعلى آله أجمعين. 

أما بعد: 

فهكذا -أيها المؤمنون- قام الخضر عَيّهآمَكه ووضح لموسى أسباب خرق السفينة بأنها 
كانت لمساكين» وفي الطريق يوجد ملك جبار يأخذ كل سفينة صا حة تمر بالطريق بالقوة. 
فألهم الله الخضر أن يقوم بأخذ لوح كبير منها لتبدو غير صا حة» فتسلم من الملك الجبار. وأما 
الغلام فكان أبواه مؤمنين» فكان بعلم الله كافرا لو كبرء» وحتى لا يفتن أبواه أماته الله مبكرًا 
قبل أن يبلغ الحلم حتى يدخله معهما الجنة؛ لأنه لو أبقاه حتى يشب ربها حب والديه له قد 
يجعله| يكفران. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة التي أهلها بخلاء» ترك لما أبوهما 
كنرًا وبنى عليه جدارا ليخفيه من أهل القرية اللئام» وأوشك هذا الجدار على السقوطء ولو 
سقط لوجده أهل القرية وضاع نصيب اليتيمين» ولكن الله أللهم الخحضر أن يصلحه وقبل 
مسحه بيده فاستقام الجدار حتى يكبرا وبعد ذلك يتمكنان من الاستفادة من هذا الكنز. 

أيها المسلمون: يستفاد من هذه القصة أشياء كثيرة: 

فأولا: التواضع بالعلم» فإن الله عتب على موسى إذ لم يرد العلم إليه» وأيضًا: تواضعه 
عَدواتَكخ بعد ذلك وحرصه في الذهاب إلى مجمع البحرين» وتواضعه مع الخضر عَكاتَك. 

انيّا: صلاح الآباء سبب في حفظ الأبناء» كما قال تعالى: #وَكَانَ أَبوَهُمَا صلَِا * 
[الكهف:١4]‏ فحفظ الله كنزهما بصلاح أبيهماء وقيّض للجدار من يصلحه ليحتفظ 
بالكنز حتى يكبرا. 

ثالمًا: قدر الله لا يدركه الإنسان ولا يعرف حكمته إلا بعد أن يتحقق ويفسرء ولقد رأينا 
موسى عَدّهِ[مَل يتعجب من تصرفات الخضر الفورية ولايرى ها تفسيرًا؛ لأن هذا قدر مؤجل 
النتائج» وأيضًا قد يشتد حزن أبوي الغلام عليه لفقده» ولكنهما لا يدركان أن تلك رحمة من 


الله لا نقمة. 


١04 


قصة موسى والخضر عَلْعَاالسَكَم 

فعلى المسلم أن يرضى ولا يتضجر بقضاء الله وقدره لأننا لا نعلم شيئًاء #وما أُويِسُمِمَنَ 
لعا إِلَا قبلا * [الإسراء فأي شيء يحدث لك أو لغيرك لا : تقول: تقول: لو كان كذا لصصار 
كذاء «فإن لو تفتح عمل الشيطان ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل)"١2»‏ وتذكر ما حدث لك 
من مصائب وكيف تحولت إلى خير وأنت لا تدري» ولولم يترك سيدنا إسماعيل وأمه في 
الصحراء لم يكن ماء زمزم الذي نشرب منه ولولا أن فدى الله إسماعيل بكبش لأصبح علينا 
أن نضحي بابن من أبنائناء ولو أخذنا نعدد قدر الله الذي استبان لنا لوجدنا العجب. فعلينا 


أن نرضى بقدر الله حتى نعيش سعداء في هذه الدنيا. 

فمثلًا الذي تأخر عنه أمر يتمناه لا تقلق» فيا تدري كم من الخير ينتظرك ما دمت قد 
أخذت بالأسباب» وأنت الذي تبحث عن عمل أو وظيفة لا مخف على رزقك ورزق 
أولادك» فأنت لا تدري ما هو مدخر لك حتى يأتي وقته» ولا أقصد بذلك أن نتواكل ونترك 
البحثء بل كا قيل: الجوارح تعمل بالأسباب» والقلوب تتوكل على رب الأرباب» فاسع 
وتحرك وكل ميسر لما خلق له. وكما سَّأل عمر بن الخطاب يعن الرسول حينم| نزلت هذه 
الآية #مَمِنْهُمَ سفن وَسصِيدٌ #4 [هود:5 »]٠١‏ فقال: فعلى ما نعمل؟ على شيء قد فرغ منه أو على 
شيء لم يُفرغ منه؟ فقال النبي: «بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمرء ولكن كل 
ميسر لما خلق له06"©. 

عباد الله.. هل يدرك الإنسان عواقب الأمور؟ هل يعرف الغاية من المقدور؟ كلاء فذلك 
مرح ل ل رس سرت لص ا 
ويه عَنقبَةٌ امور 4 [الحج 47]. 

فاتقوا الله أيها المسلمون: واسعوا لرضوان الله» وارضوا بقدر الله ولا تسخطوا. 

ثم صلوا وسلموا على صفوة خلق الله ى| أمركم بذلك.. 


000( رواه مسلم (511515). 
(؟) صحيح الترمذي .)3١١١(‏ 


١ 


دروس وعبر من قصة يوسف عَلوااسَكم 


دروس وعبر من قصة ببوسعف عَيْهِ1نَه'' 


الخطبتّ الأولى: 
ةيند ونستعينه ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليًا كثيرا. 
أما بعد: 
فيا عباد الله اتقوا الله | أمركم في محكم كتابه: #إيكامها الذي ءامنوأ أمَفوا الله فووا 6و 
سَييكا © ييح لك أعمنلك ويغفر لكُم ذنويكم ومن ييلع اله ورَسُولكُ فَقَدَ َارَ هنا 
عظِيمًا #* [الأحزاب:١٠071-1].‏ 
أيها الناس: نقف اليوم وإياكم مع قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم» 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم وعلى نبينا أتم الصلاة وأزكى التسيلم. 
قصة يوسف عَيوكه من أعجب القصص في القرآن» وقد ذكرها الله جميعًا متصلة. 
وأفردها بسورةٍ واحدة مطولةٍ مفصلةٍ تفصيلا واضحًاء ساق فيها سبحانه وتعالى حَالةً 
يوسف من ابتداء أمره إلى آخروء وما بين ذلك من التنقلاتٍ واختلان الأحوالٍ وقال فيها: 
#الَقَدَكَانَ فى يُوسَف وَلِحْوَيوَ ينث لِْسَّيلِينَ * [يوسف:7]» وقد اشتملت هذه القصة على جملة 
من الفوائد والعظات نذكر طرفا منهاء فنقول: 
أولًا: إن هذه القصة من أحسن القصصي و أوضحها لما فيها من أنواع التنقنلات من حالٍ 


إلى حال» ومن محنة إلى محنة» ومن محنةٍ إلى منحة ومنة» ومن ذلٍ إلى عزء ومن أمن إلى خوفي. 


دروس وعبر من قصة يوسف عَيَِواسَكَم 
ومن مُلكِ إلى رق» ومن فرَّقَةٍ وشتاتٍ إلى اجتماع وانضمام» ومن سُرور إلى حزنٍ» ومن رَخَاءِ 
إلى جدبء ومن ضِيقٍ إلى سّعه. 

ثانيًا: ما فيها من أصولٍ تعبير الرؤيا المناسبة» وأن عِلمَ التَعبير عل مهم يبه الله لمن شّساءَ 
من عِبادو» وهُو دَاخَلٌ في المٌتوى» فينبغي لمن لا يسن الوص في بحره ألا يلج فيه لئلا 
يَنْدمَ على ذلك. 

ثالنًا: حَيثٌ قصّ الله ما فيها من الأدلة والبراهين على نبوة نبينا محمد هذه القصة الكاملة 


»و 20 
أَبَاء 


مانت ءِ 3 ءَ 0 : 200 
الواقعة وهو لم يقرأ كُتبٌُ الأولينء بل هُو أَميٌّ لا يقرأ ولا يكتب. وصدق الله: # دَلِكَ مِنْ , 
لْمَيِسِنوسِهِ إِلَيَكَ وما كت لَدَمهِمٌ إذ أجمعوأ أمرض وهم يَكرون 4 اتوت 10 ]: 


- خم اه .ه 


ومن الفوائد: أنه ينبغي للعبدٍ البعدٌ عن أسباب الشرّ وكتان بعض أموره التي يخشى 
مضرة من إفشائها والتحدث بهاء وقد وجه يعقوبٌ ابنه بذلك قائلا: #لا نقصص رَءَيَاكَ عَلكَ 
ِحْوَيِكٌ مَبَكِيدوا لَك مدا [يوسف:5]. 

ومنها: أن النعم الكبيرةٌ الدينية و الدنيوية لابد أن يتقدمها أسبابٌ ووسائل إليها لأن الله 
حكيمٌ ولَهُ سن لا تتبدل ولا تتغير» قَضى سُبحائّه بأنَّ المطالبٌ العالية لا تال إلا بالأسباب 


النافعة خصوصًا العُلوم النافعة وما يتفرع عنها ولهذا قال: # وَكُدِكَ يريك ويُمِلَمُكَ من 


ويل الْماديث وَيْدٌِ يِشْمَنَهُ عَليلَكَ4 [يوسف:1]. 

ومنها: أن العدل مطلوبٌ في جميع الأمور الصغار والكبار ومن ذلك مُعاملة الوالدين 
للأولادٍ فلابدٌ من النّسوية بينهم» وعدم إيثار بعضهم على بعض» ومتى حصل ذلك اختلّ 
نظامٌ الأسرة ووقع ما يكدر الصفو ويعكر طعم الحياة» وهذا ما حصل ليعقوب كتاج 

ومن أهم ما نستفيده من قصة يوسف: الحذرٌ من شّؤْم الذنوب وعواقب الطمع فكم من 
ذنب واحدٍ اسْتَيْع ذُنُويًا كثيرة» وهذه حال إخوة يوسف همكح لما أرادوا التفريقٌ بينهُ وبين 
أبيه» وهذا ذنبٌ عظيمٌ ترتبٌ عليه ذُنوبٌ كثيرةٌ من الكذب ورمي يوسف. وهكذا الطاعة 
تتبعها في الغالب الطاعة» وهذا دليلٌ على بركةٍ الطاعةٍ وشُوْمٌ المعصية. 
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دروس وعبر من قصة يوسف عَيَْداسَكم 
ونيا ؛ أن العرة بالفياءة لا بالبنانة وهكذ] كان آم اتموة يويك واوا قروا 


وسَمحَ لهم يعقوب ويوسف وإذا سمح العبدٌ فالله أولى بذلكَ وهو خير الراحمين. 


ومنها: أنَّ بعض الشرٌ أهونُ من بعض» فرمي يوسف في البثر أهونٌ من قَتلوِه وهذا أخدّ 
الإخوة بهذا الرأي وكان من تدبير الله ليتحققٌ ليوسف ما كتب الله له. 

ومن أبلغ العير: الحذرٌ من الخُلوةٍ بالنبساءِ الأجنبياتٍ وخصبوصًا اللاتي يُخشى منهنٌ 
ا#او ا ع عو 

ظيمء ومن حام حول مواطن الشبهات والشهوات لم يكد يسلم منهاء ولذا قال الله: 
0 َو أله 4 [الإسراء 7]. 

وأيضًا: الهم بالسوء والتفكير بالمعصية.الذي يعرض للإنسان إمّا أن يد ما يدافعه من 
نوازع الخير فهنا يتقزم هذا الهم ويتضاءل ويتزول؛ وإمّا ألا يجدَ ما يُقاومة فينمو ويكبر 
ويتحقق» وهكذا حال يوسف عَيتَجِ رأى البزهان من ربه فطرد همه وامرأة العزيز لم يوجد 
عندها من نوازع الخير ما يقاوم مها فاستمرت وطالبت بأن يتحقق واقعًا. 

من الفوائد: أن العبد إذا ابتلي بمواطن الريبة وأماكن الفتنة فينبغي له أن يهرب لئلا تُدركه 
أسبابٌ المعصية فيقغ ثم يندم» وكان هذا حالٌ يوسف عآنج فرّ هاربًا وهي تُُسك 
بوبه من خلفه. 

ومما أخدّه العلماءً من قصة يوسف عَِنت أن القرينة يُعمل بها عند الاشتباه في الدعاوى 
إذا كانت شهادةٌ الشاهدٍ على القرينة: #إن كارت قم َمِيضْه قد من قبل © [يوسف: وكذلك 
وجود الضّواع في حل أخيه وقد أخذ يوسف بهذه القرينة واستبقى أخاه عنده. 

ومن أبرز الدروس المستفادة: ما كان عليه يُوسف عَياَج من الال الظاهر والباطنء أمّا 
الظاهرٌ فهو الذي بسببه حصل له ما حصل من الابتلاء من امرأةٍ الغزيز ومن النساءٍ اللاتي 
كن يَلمنها على فعلهاء وما جما الباطن فهو الوفةٌ العظيمةٌ مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع 
السُّوءِ منهء لكن ما قذف الله في قلبهِ من الإيهان والإخلاص وقوةٌ الحقٍ طَّردَ عنةٌ الرَّذيلة 
وجعله يَعيدًا عن السّوءء وهذا ما جعلة عَظيا في نُفُوسهم أجمعين. 
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دروس وعبر من قصة يوسف جه 

ومنها: اختيار يوسف عَدديمَخ السّجن وتقديمه على الوقوع في المعصية»ء وهكذا ينبغي 32 
اعد إذ كان الخباربينأمرين أحدهما توبة له تَاجلة تؤول إلى أجر عظيم في الآخدرة 
والأخرى تتعصية» فينبخي آلا يتردد في ذلك ويقدم ما فيه الخير له في الآخرة وإن كان ظاهرة 
عقوبة في الدنّياء وقد كان السّجِنٌ طَريقًا ليوسف إلى العزة في الدَنّيا والفورٌ في الآخرة. 

ومنها: أن العبد الصادق مع ربهِ ينبغي أن يلتجئ إليه ويحتمي بحماه عند وجود أسباب 
للعصية؛ ويتبرأ من حَوله وقوته لأنه عبدٌ ضعيفٌ» وقد كان ذلكَ من يوسف اتام لإقإلَا 
َصَرِفْ عق كَدَهْنَ أُصَبْ إِلعِنَّ وأ من َلْتهِاِينَ4 [يوسف:]ء 

أيضا: على العبدٍ أن يعبد رَ ب حَالَ الرّخاء والشّدةٍ على حدٍ سَواءِ فيوسف يتا لم يزل 
يدعو إلى الله قَلَّا دخلّ السّجِنَ استمر على ذلك ودعا من يتصل به من أهل السجنء ودّعا 
القتيين إلى التوحيد» وهاهما عن الشركِ وذلك قبل أن يُعبر هما الرؤياء وهكذا الداعيةٌ إلى الله 
ينبغي أن يغتنم الفرص فيدعوا إلى الله في كل مكانٍ وزمانٍ بها يتناسبٌ مع الظروني والأحوالٍ 
والأشخاص» وكم أدركَ الدَّعاةٌ الأكفاءٌ والعلماءٌ والأعلامُ في هذه المناسباتٍ 
من المكاسب العظيمة. 

]لاع يفول تال « لَعَد كت في صم عإر برد لَأوْلِ الْأَبَي مَاكنَ حدية 
يفَرَىك والحكن تَصَدِيقَ لَى بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل سن سىّءٍ وَهَدّى ور حمة لفوير 


َوْمِوَنَ © [يوسف:١١١].‏ 
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الخطبت الثاني 

ججح 00011111ذظظ 
إلا الله ول الصالحين» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله إمامٌ الأنبياءء وقدوةٌ الدعاةٍ الصالحين 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: 

أيها الأحبة: من الفوائد واللطائف القيمة التي نستفيدها من قصة يوسف عيه[: أن من 
وَقعّ في مكروهٍ وشدة فلا بأسّ أن يستعينَ بمن لهُ قدرةٌ على تخليصه بفعله أو الإخبار بحاله. 
وهذا ليس شّكوى إلى المخلوقٍ بل هُو من فعلٍ الأسباب المعينةٌ على الخلاص من الظلم 
وَالشّدةٍه ولِذا قال يوسف للذي ظرٌ أنه ناج منهها: <أدْسَكُرْنٍ عند رَيْلَكَ 4 [يوسف:147 

وقيل: إن التعلق الأكمل بالله أن لا تسأل الناس شيئًا ولا ترجو شفاعة من مخلوق. ولذا 
لبث يوسف في السجن بضع سنين لما رجا شفاعة الرجل. 

ومنها: أنه ينبغي للمعلم والداعي إلى الله استعمال الإخلاص النَّام في تعليمه ودعوته. 
وأن لا يمل دلك وسيلة إلى معاوضه يمال أو جاء أو نمع دنبوي ع لا يمتنع من التعليم إذا 
م يستجب المتعلم لا كلفه به المعلم» وهذا حال يُوسف وصّى أحد الفتيين فلم يُنفذ الوصية؛ 
ثم رجمَ نفسٌُ المّتى يَسألُ يوسف عن الرّؤيا فأجابة ولم يعتّمه أو يوّبخه أو يحاسبه على 
عدم تنفيذ الوصية. 

ومنها: لضا اي عسوي ماد اا مي اولع وتوا 
كان في ذلك مصلحة للناس»ء وسَلمَ من الكذبء لقوله: «اجْمَل لانن لاس رو ع1 
عَلِيمٌ 4 [يوسف:105]» فليس هذا من التباهي والتفاخر وإنا لئلا يتولى على الناس من يعبث 
بأموالهم ويفسد معايشهم غير يوسف. 

من الفوائد: أن حُسن التدبير مطلوبٌ والإخلاصٌ في العمل شط لقبوله» وقد تحققّ 
ذلك ليوسف فكثرتٍ اخيرات في عهده؛ وهكذا من ولي من أمر المسلمينَ شيئًا سَواءٌ كانت 
الولايةٌ صغيرة أو كبيرة عليه أن يَرفقّ بهم» وأن يُساعدهّمء و أن ينصح لهم ليتحققّ يديه 
الخير لهم - إن شاء الله -. 


ل 
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ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها من سنن المرسلين: #الاترو أن أوفي الْكيْل وأنأ حير 
َلْمُنزِلِينَ # [يوسف:54]؛ أي المضيفين. 

ومنها: جوازٌ استعمال الأسباب الرافعة للعين وغيرها من المكاره أو الرافعة لما بعد نزوها 
غير ممنوع وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء ء الله وقدره فإن الأسباب أيضا من القضاء والقدرء 
لقوله يعقوب 1ك يبون لاس حُلوأء منْبَابٍ وَبحِرٍ وَأَدْحَلوْمِن بوب ممَفَرفةَ وَمآ أن عدَكُم 
مر ألنَّه مِن ىع # [يوسف:17]. 

ما يستفاد من قصة يوسف: أنه لا يسوغ أن يشهد العبد إلا با علم وتحقق منه برؤية أو 
ساع: وما سَهِدَنَآ لا يمَا عَلِمْنَا4 [يوسف:١8].‏ 

ومنها: إذا حصلت النعم على العباد فينبغي أن يتذكروا ما كانوا عليه في السابق من أجل 
شُكر النعم لأنها إذا شّكرت قّرتء وإذا كفرت قّرت. 

من الفوائد: الإلحاح على الله بالدعاء وسّؤاله التثبيت لأن قلوب العباد بين أصبعين من 
أصابع ال رحمن يقلبها كيف يشاء. 

من أبلغ العبر: فضيلةٌ الصبرٍ والتقوى وأن عواقبه حميدة» وهكذا كان حال يعقوب 
ويوسف يم قال الله: #إِنَّهُه من يَمَّىَ وَيَصَيرٌ ور الله هلا يضضِيعٌ أَج رَاَلْمْحَسِينَ لمحسنن * 
[يوسف:0١1]‏ فقد اجتمعت التقوى والصبر والإحسان في يوسف. ومن كان كذلك كانت 
عاقبته إلى رفعة وتمكين ولا بد. 

ومن آخر هذه الفواتد القيمة: أن يوسف كان مملوكا في القصر وبيع لعزيز مصره فلو 
أطاع شهوة لحظة -وحاشاه- لم ينل ما ناله من الرفعة والمكانة» ولم يؤت النبوة» ولم يذكر في 
كتاب الله ويكون له لسان صدق في الآخرين إلى قيام الساعة» فلقد أصبح بعفته وصبره 
وخشيته لله في الغيب: ملك القصر وعزيز مصرء ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. 

ومنها: حسن أخلاق يوسف حيث قال لإخوته: #لا مَثْرِيبَ الوه يعْفِر أنه لك » 
[يوسف:47] أي: لا عتاب. فلم يعاتبهم بل لاو ا ور ا ا 
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وبين إِخْوَتت © [يوسف داو ات اردع اسرد يار المعو ايد ري له 


لأبويه: #وقد أَحَسَنّ ىتإذ أخر 


و و”* 


دروس وعبر من قصة يوسف عَيواسَام 3-7 
والجب أخطر من السجن لأنه مظنة الموت والهملاك» من أجل أن لا يحرج إخوته بتذكيرهم 
بعاضيهم وخطئهم» ثم قوله: من بَحَدِ أن سَرَعَ ألشَّمِطنُ بين وَيَدنَِخوَقتِ 4 [يوسف:١٠٠1]:‏ فرد 
الأمر إلى نزغ الشيطان» وجعل الأمر مشتركا بينه وبين إخوته عاذرًا لهم من الغيرة التي كانت في 
قلوءهم والتي نفخ الشيطان فيهاء وهذا غاية في المروءة والتغافل» وهو من الصفح الجميل. 

فمتى ترانا نتعامل بمثل تعامل يوسف عَِلْهة؟ تصافحوا وتسامحواء فمه| لقيتم من 
بعضكم لن تبلغوا إلى ما بلغ الأمر بإخوة يوسف أن يحاولوا قتله وإبعاده» وأن يتسببوا له 
بالغربة والعبودية والسجنء ومع ذلك فلم ينتقم وقد كان قادرّاء بل ١‏ يؤنب ولم يعاتب» 
« وَمَايلْفَِهَ] إلا ألَدِينَ صَبْروأ وَمَا يلق هَإِلَّادْحَطٍ عَظِيمٍ © [فصلت:ه*]. 

وهذه القصة مليئة بالعظات والعبر ولعل قراءتها والتمعن في تدبر آياتها يجعل العبد يفقه 
كثيرًا من أسرارها. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجمعنا بيعقوب ويوسف و بمحمد ووالدينا 


وأحبابنا في جنات النعيم. 
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فوائد من قصة يوسف مع امرأة العزيز 


كوآكد من قصة بوسف مع امرأة 00 


0 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
كت مت ل لال رمم 1 در مما ري مب دوه 3 
16 لين ءامنوا اموأ الله ف نمايو لا عو إلا وأَنسُم مُسَلِسُو 9 نَ # [آل عمران:؟ .]٠‏ 
وس م ع م ر سس م مد سك ل 2 وح ا لت لل ىذ ل ل سس 
“#إيتأيبًا الناس أَتَهُوأ ريك اذى لفك من نَفْس وتْحدةَ وَحَلَقَ مها رَوجها وبَثّ مهما رجالا كثيرا وضآه 
220 بسني َعَلتِ َقبي 4 [النساء:١].‏ 


«كأيها اين >امنوأ توأ لله ومُوأ ولا سا © يبلح لكت ملك وَيَذفز لك دثويَكم 
ومن يلع الله 0 # [الأحزاب: 1-1٠١‏ /ا]. 

هيا بعل: 

أيها الناس: لا شك أن مرحلة الشباب هي ذروة مراحل العمرء ولذا يسأل العبد عن 
عمره فيما أفناه» ثم يُسأل سؤالا خاصًا عن شبابه في| أبلاه» مع أنه جزء من العمرء والأمر 
يكون أكثر جدية ويحتاج أكثر عناية في زمان كهذا الزمان الذي تلاطمت فيه فتن الشهوات 
والشبهات» وتتضاعف المسؤولية على الشاب في أن يبصر مواضع قدمه. وأن يبادر هذه الفتن 
بالأعمال الصا حة قبل أن يدهم عليه الليل فتذهب به أهواء النفس كل مذهبء. فلعل مشكلة 
تأْجْج الشهوة في تلك الحقبة من العمر وانتشار دواعيها مع كثرة المغريات هي واحدة من 
أكبر هذه المشكلات» وأهمها لدى الشباب.. 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 


[' فوائد من قصة يوسف مع امرأة العزيز 

وإذا كانت العفة مطلبًا شرعيًا واجتماعيًا صيانة للدين وحفاظًا على المجتمع بحفظ 
أهم طبقة فيه فلا يخفى صعوبة هذا المطلب في مثل زمانناء زمان الفضائيات 
والكليبات والشبكات العنكبوتية والتي تتكاتف جميعًا لعولمة النمط الثقاني والاجتماعي 
الغربي والشرقي غير المسلم بها فيه من إباحية وهدم للمنظومة الأخلاقية» ومغايرة 
للمفاهيم الإسلامية والشرقية. 

وكل هذا يجب أن لا يحملنا على اليأس والاستسلام والرضا بالواقع» بل على العكس 
ينبغي أن يحث الهمم ومبيج على العمل لدرء الفتن وصيانة الشباب. ويبقى الأمل في نفوسنا 
وحسن ظننا بشبابنا بايا ندخل منه لدعوتهم وتحفيزهم لتحصين أنفسهم ومجابهة الفتن 
والشهوات وعدم الرضوخ لا والوقوع في أسرها. 

أمها المؤمنون.. وإننا حين نتحدث عن مواجهة الشهوة لا نتتحدث عن أمر معجز يستحيل 
الحصول عليه» وإنما مطلب واقعي ممكنء وإن كان صعبًا. وقد قص علينا القرآن قصة من 
قصص الشباب مع الشهوة ليتخذ شبابنا منها قدوة وأسوة ودرسًا عمليًا في كيفية التعامل مع 
مثل هذه المواقف. ويتعرف على الأسباب المعينة على الخلاص من ورطاتها. إنها قصة نبي 
الله يوسف عَكواتَكه. 

إن الواقع الذي عاشه يوسف عيْوِ1ِمكج هو في الحقيقة أشد من أي واقع يقابله شاب مناء 
فلقد تبيأت له كل أسباب الفاحشة ودواعيها: 

فالشباب والقوة والشهوة متوفرة؛ فقد كان في عنفوان شبابه» وهو يحتاج لتصريف 
شهوته وهو عزبء ولا مصرف له حلال» وقد بذلت له ولم يسع إليها.. والمرأة جميلة؛ فهي 
زوجة العزيز ومثله لا يتزوج إلا بأجمل النساء. 

ولا خوف من العقوبة؛ فالمرأة هي الطالبة والراغبة» وقد طلبت وأرادت بل وراودت» 
فكفته مؤنة التلميح أو التصريح بالرغبة. 

ثم إنهاقد أغلقت الأبواب عليه ليكوناني مأمن, ولترفع عنه حرج 
الخوف من الفضيحة. 


فوائد من قصة يوسف مع اعرأة العزيز 


ثم هو غريب في بلد لا يعرفه أحد؛ فلا خوف من أن يفتضح.ء وهو خادم وهي سيدته: 
فهو تحت سلطانها وقهرهاء فلا خوف مين إجابتها إلى ما أرادت» بل يخناف إن لم يجبها 
أن يطوله أذاها. 

وقد عانى عظم الفتنة وشدة الإغراء.. فالمرأةة لا شك قد أعدت للأمر عدته وبيتته بليل 
وخططت له. فدخلت وأغلقت الأبواب كل الأبواب» وبدأت في المراودة» ومثل هذه لابد 
أنها تزينت بكل زينة وجمعت كل فتنة» فا ملك إلا ال هربء وأنقذه هذه المرة وجود سيده لدى 
الباب رغم أن ردة فعله كانت مهيبة للآمال. 

ولقد تكرر الموقف لا شك مرات»ء وقد هددته وتوعدته وخوفته بالسجنء» ورأى جرأتها 
على زوجها وقدرتها على الاحتيال لتنفيذ أمرهاء وإصرارها على تحصيل مبتغاها في اتباع 
هواها وقضاء وطرهاء والإعلان بذلك أمام النسوة في وقاحة وعدم حياء أو خوف. مع أمنها 
مكر زوجها؛ فهو ضعيف الغيرة» وهذا ظاهر من قوله: «يِوْسْتُ أَعَْرِضْعَنْهْدًا وَاسْتَغْفِيى 
لِدَّيْكِ إِنَقِ حكنب مِنّ لَلْنَاطِعِينَ 4 [يوسف:9١].‏ 

لقد أعلنتها صريحة: لوَلقَد ود نيتحص وين قعل مَآءاموُ مجن ولك 
منََلصَدعْرِينَ # [يوسف:””7]. فما وجد يوسف الصذّيق بعد كل هذا إلا أن يعتصم بالله. وأن 
يقدم رضًا الله على هوى النفس»ء بل ويرضى بالسجن (وأرجو أن نلاحظ ذلك) ترك اللذة 
والشهوة» وآثر عليها السجن ب| فيه وهو لا يدري متى سيخرج منه» ولعله لا يخرج أبذاء 
لكنه كان أحب إليه من رغبة الشباب ولذة الحرام» فأطلقها صريحة: رب أليَجَنٌ حب إل 
مَِايدَعوِلَه اصرف ع قَكَبَدَهْنَ أَصَبْ إلِتِنَوأٌ نَلَليهإِنَ4 [يوسف:]. 

إننا يا شباب نحتاج إلى استحضار هذا الموقف وأشباهه لنتخذه أنموذجًا يحتذى. ومثلا 
يقتدى» ونتشبث با تشبث به يوسف لننجو من أغلال الشهوة وذل المعصية. 

لقد تمسك الصادق العفيف (يوسفب) بأمور كانت سببًا بعد توفيق الله وحفظه في عصمته 
وصيانته» ولو تمسك بها كل واحد منا لبلغ بأمر الله بر الأمان | بلغه يوسف: 

أوما: خوف الله وتعظيمه ومراقبته.. فلقد كان ني خلوة لا يراه من البشر أحدء 
والضغوط كلها عليه» ومداخل الشيطان كثيره: فا بحث عن تبريزات» ولا استسلم لوخز 


5,606 


كدمن نصة رو سف فق فر 6 الهزرل 
الشهوات واستحضر في ذلك الموقف العظيم خوفه من الله تعالى ومراقبته له» وتعظيمه الحق 
الله تعالى فقال لماراودتهيملء فيه: #معاد أله # [يرسف:7]ء نهملا يفل امون 
[الأنعام:١؟].‏ وما أجمل هذا الخوف وما أجل عاقبته التي أخبر بها نبينا ل في حديث السبعة 
الذين يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله ومنهم: «... ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وحمال فقال إني أخاف الله...2"00. 

ثانيها: توفيق الله وحفظه لعبده: 

فل) رأى الله تعالى منه صدقه وصبره صرف عنه السوء وصرفه هو عن السوء صيانة له 
وتكريها وجزاء عل عفنت ه: كرك لنَصَرِفَ عَنْهُ ألسُوء وَالْفَحَمَآء إن مِنْ 
عِبَادِنا آلْمُخْلصِيرت # [يوسف:: .]١‏ 

الثها: فراره عن اياف لعفني وتر له واستعلائه بعفته على أهواء النفوس: 

فللا رأى منها ما رأى» وخاف على نفسه فر منها وهرب إلى الباب يريد الخروج» وهي 
تمسك بتلابيبه وهويشد نفسه وينازعها حتى قدت قميصه من شدة جذبها له 
وشدة هربه منها. 

وهذا الفرار هو أعظم أسباب النجاة» فالفرار من الأسواق المختلطة, والفرار من 
المتنزهات. والفرار من الخلوة بالأجنبيات» وصيانة النظر عن رؤية المحرمات والعورات» 
والبعد عن مواقع الشهوة والعري في النت والفضائيات» كلها من أسباب الات والفرار 
بالدين من الفتن.. وخلاصتها غض الأبصار عن الوقوع في حمى الأخطار. 
خا تسوس سي نابي التظبر ود نار ب مد ابره 
كم نظرة بلغت من قلب صاحبها 2 كمبلغالسهمبينالقوس والوتر 
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فوائد من قصة يوسف مع امرأة العزيز 


ومن صدق الفرار أن يفر الواحد منا من قرناء السوء الذين يذكرونه بالمعاصي» ويحدثونه 
عنها وعن سبلها ووسائلها وكيفية الوصول إليهاء بل ويمدونه بها ويبسرونها عليه»» فهؤلاء 
معرفتهم في الدنيا عار وفي الآخرة خزي وبوار. 

ومن أراد السلامة فليلزم أهل التقَى ومواطن الخير وأصحاب العبادة كا قال العالم لقاتل 
المائة نفس: «ودع أرضك هذه فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون 
الله تعالى فاعبد الله معهم)"2©. 

رابعها: الدعاء والالتجاء إلى الله: 

فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيف يشاءء فهو سبحانه 
القادر أن يثبت قلبك ويصرف همم أهل السوء عنك. والتوفيق كله بيده والخنذلان أن يكلك 
إلى نفسك. وقد علم يوسف ذلك؛ فالتجأ إلى احصن الخصين والركن الركين: #وَإِلَاصَسْرِفُ 
ع قَكَبدَهْنَ صب تن وأ بن لله (2) دَأسْمَجَات د وَيْهُ َرَت عه كِيْدَهُنَ ند هو اليم 


ّمه 


ص 
2د >2 


لْعَلِيمُ * [يوسف:5-77"]. فإذا أردت العصمة فاعتصم بربك: #(ومن يعنصم بالل فعَدَ هدٍ 
رط مُسَكَقيم © [آل عمران:١١٠].‏ 
وتفكر في عقوبة الآخرة» فهانت عليه عقوبة الدنياء فاختار السجن ومرارته على أن يلغ في 


عرض لا يحل له. أو أن يقضى وطرًا في غير محله: # مَالَ رب ليحن حب إِلنَ مِمَا يَدَعْونق ليه # 


[يوسف:77]. 

سادسها: الاعتصام بالويهان: 

فالإيهان يصون أهله ويحمي أصحابه» ومن حفظ الله تعالى حفظه الله في دينه ودنياه وأهله 
وأخراه» وما عصم يوسف هت إلا الإيان بربه وصدقه معه وإخلاصه لهء وقد سجل الله 
له ذلك فقال: إن مِنْ عِبَاوِنا أَلْمُخْلْصِيتَ * [يوسف:: .]١‏ 


.)717757( رواه مسلم‎ )١( 


< فوائد من قصة يوسف مع امرأة العزيز 

أبها المسلمون: ومن أسباب العفة والعصمة: الزواج أو الصوم.. 

فلقد عالج رسول الله يَكِْةِ مشكلة الشهوة عمليًا بدعوة القادرين على سرعة إعفاف 
النفس» وكذلك الآباء القادرين على سرعة تزويج أبنائهم لرفع الحرج عنهم وجلب 
الاستقرار النفسي والاجتماعي» فإن دعت الظروف وامتنعت القدرة فاللجوء إلى الصوم. فإنه 
يقطع الشهوة ويحطم جموح النفسء» وهذه نصيحة نبوية: ايا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوجء فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء)7“. 

ومن الأسباب: تذكر عاقبة العفة.. 

وهو أمر معين.للشاب على هجر الفاحشة ومقاومة الشهوة الجامحة أن يتذكر عاقبة العفة 
الدنيوية والأخروية. فأهل العفة هم أهل ثناء الله وفلاح الآخرة: #قَذ فلح مَنكرككٌ 4 
[الأعلبى: : ١‏ ]. « وَالَدِينَ هم قر هم حَفِظونَ #* [المؤمنون:6].. « أرلجء هم الْوربُون © 
ليرت يَرِثْونَالْفرَدَوْسَ هُمْ فِهَا حَِدُونَ * [المؤمنون:١٠١-١١].‏ 

وأهل العفة هم أهل المغفرة والأجر العظيم: #وا لظي فْرُوجَهُمْ والْحَدفِظدت 
والرصكرت لله كشيرا والدحكرات أعد الله كحم مَغْفِرة وأ أْجَرَاعَظِيمًا * [الأحزاب:ه"]. 
وأهل العفة هم أهل الجنة: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجحنة)”"). 

ثم تذكر الإحساس بلذة الانتصار على النفس والشيطان» والتخلص من رقة المعصية 
ومذلة الذنب وكسرة النفس والقلب» وخوف عقوية الآخرة. 


.)١5٠٠( رواه البخاري (0055) ومسلم‎ )١( 
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فوائد من قصة.يوسف مع اعرأة العزيز 


الخطبت الثانيم: 
ذإ 
جحد به وكفرء وأشهد أن محمدًا عبده ورسؤله سيد البشر» والشافع المشفع في المحشرء صلى 
الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر. 

أما بعد: 

يقول الإمام ابن القيّم الجوزية وَمَدَتَهُ متحدثًا عن الفتنة بالصور: 

(ونختم بفصل متعلق بعشق الصور وما فية من المفاسد العاجلة والآجلة وإن كانت 
أضعاف ما يذكره ذاكر فإنه يفسد القلب بالذات وإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال 
والأعمال وفسد ثغر التوحيد.. والله سبحانه وتعالى إنما حكى هذا المرض فأخبر عن عشق 
امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به وأخبر عن ال حال التي صار إليها يوسف بصبره 
وعفته وتقواه مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبز عليه إلا من صبره الله عليه فإن موافقة الفغل 
بحسب قوة الداعي وزوال المانع وكان الداعي ها هنا في غاية القوة وذلك من وجوه: 

أحدها: ما ركب الله سبحانه في طبع الرجل من ميله الى المرأة... 

الثاني: أن يوسف عَللتَك كان شابا وشهوة الشباب وحدته أقوى. 

الثالث: أنه كان عزبا لا زوجة له ولاسرية تكسر قوة الشهوة. 

الرابع: أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى لغيره في 
وطنه وأهله ومعارفه. 

الخامس: أن المرأة كانت ذات منصب وجمال» بحيث أن كل واحد من هذين الامرين 
يدعو الى مواقعتها. 

السادس: أنها غير ممتنعة ولا آبية» قإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة 
إباوّها وامتناعها. 

السابع: أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد. فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة 
إليهاء بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. 


فوائد من قصة يوسف مع اعرأة العزيز 


الثامن: أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرهاء بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له. 
فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. 

التاسع: أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها فإنها هي الطالبة والراغبة» وقد 
غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. 

العاشر: أنه كان مملوكا لا في الدار» بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه. 
ركان الأس سا عل الطلي رفون أقرى الدواعي وأخطرها.. 

الحادي عشر: أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال من النساءء فأرته إياهن وشك- 
حاها إليهن لتستعين بهن عليه؛ فاستعان هو بالله عليهن فقال #وَإِلَّاصَرِف عَيَكبَدَهْنَ أَصَبُ 
تنوك من لَلْحهِينَ4 [يوسف:"]. 

الثاني عشر: أنها تواعدته بالسجن والصغار وهذا نوع إكراه؛ إذ هو تبديد من يغلب على 
الظن وقوع ما هدد به» فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. 

الثالث عشر: أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كلا منههما عن 
صاحبه» بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسف ##أَعَرض عن هآ © [هود:75] وللمرأة 
«وَاسْتَغْفْرى لِذَّيْكُ إِنَيِ حكني من لَلْنَاطِيِينَ 4 [يرسف:4!] وشدة الغيرة للرجل 


: 


من أقوى الموانع. 

وهنا لم يظهر منه غيرة» ومع هذه الدواعي كلها فلقد آثر مرضات الله وخوفه وحمله حبه 
لله على أن اختار السجن على الزنا فقال 9 قَالَ رت أَليِجَنُ أُحبٌ إِكَ مِمَايَدَعُوتَق كيه * 
[يوسف:””"] وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه. وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف 
عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه وكان من الجاهلين» وهذا من كال معرفته بربه وبنفسه. 

ثم يقول ابن القيم: وفي هذه القصة من العبر والفواتد والحكم ما يزيد على الألف فائدة 
!! لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل). انتهى من كتابه الرائع الماتع: (الجواب 
الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني)» والذي ألّفه جوابًا على سؤال سائل وقع في العشق 
المحرم» فكان فيه أحسن جواب.. 


:فونه قن فحدة وونرية هم اكز أة الكررة 

فالموفق من استعلى على هوى نفسه. وغض بصره. وجاهد خطراته وأفكاره قبل أن 
تستحكم وتستفحل ويصعب علاجهاء فإنها دركات كلم| نزلت صعب الصعود منهاء أو 
كخيوط العنكبوت لا تلبث مع الاسترسال فيها والتهاون بها أن تنقلب أغلالا من حديد. 
عافانا الله وإياكم وكفانا بحلاله عن حرامه. 

أنها الناس: إن دور الأسرة عظيم في غرس القيم والفضائلء والآداب والأخلاق؛ 
وتربية الجيل على العفة والصيانة» والصدق والأمانة» والترفع عن سفاسف 
الأمور ومرذول الطباع.. 

إننا ونحن ندعو شبابنا للعفة ومقاومة الشهوة لا ينبغي أن نغفل دورنا كآباء وولاة أمورء 
بل الواجب على الوالدين تيسير أسباب العفة للأبناء» ودفع غوائل الشهوة عنهم. وغرس 
الإيهان ومحبة الله وتعظيمه في القلوب بحسن التربية والتنشئة» وسد ذرائع الشهوة بإخراج 
آلات الفتنة واللهو والإغراء من البيوتء والعلاقة الأخوية ورابطة الصداقة مع أبنائنا التي 
تحمي من قرناء السوء؛ وحسن الاستاع والإنصات لمشكلات الأبناء» مع البحث عن العلاج 
السليم» مع فتح باب المصارحة لإيجاد أيسر الحلول من أقرب الطرق.. كلها معينات للأبناء» 
ولا تنسوا حديث رسول الله َكِِ: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»("©. 

نسأل الله أن يصرف عن شباب المسلمين كل مكروه وسوء. والله خير حافظا 
وهو أرحم الراحمين. 
كما نسأله تعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. 


40 48 48 
“اوه او ره واد ره 
مرا ل ارا 


2000 رواه البخاري (897) ومسلم .)١18579(‏ 
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قصةَ عبسى بن مربم وأمك”) 


الخطبت الأولى: 

11 11111ا12100ظ 
أن لا إل «ه!لااللهوحه لاشريك ل هه إإنَّمآأَمَرَهة د أراد سَيِكًا أن يَقُولَ لَهُ. 
كن فَيسَكُوتٌ © [يس:87]. 

وأشهد أن محمذا عبد الله ورسوله إمام المتقين وخاتم النبيين» صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آم أجمعين» وارض اللهم عن الصحابة والتابعين 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


6 


ورساء 


حوس م آ كر 


ل 2 أ 2 2 دصسة - 43 ا 20 2 عر سه ور 
#يتأيها الناس أَتَُوأ رَبك الى خَلفَكْ من نفس ويحِدوَ وخلق مها زوجها وبتّ مهما رجالا كثيرا 


ممووع +٠‏ جر م3 سس اد م ا ري ل د يل 7 
أنَعُوأ أله الَذِى مسا لوبو والارحاء إنَّألَهَكَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيًا © [النساء: ١‏ ]. 


حديثنا في هذه الجمعة عن مسيح الهدى عبد الله ورسوله المسيح عيسى بن مريم (عليه 
وعلى أمه السلام) والذي سوف ينزل في آخر الزمان ويحكم بالإسلام ويقتل المسيح 
الأعور الدجال. 

انا العلمون: 

إن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار « أَلَهيضطيى ون الَْكهِكةٍ رسلا وم ناس » 


يما 7 


ا ل ال ا 
٠ ٠‏ 9 
9 


[الخحج:ة/الء وقال تعالى: # أنظر صف صَلنابِعصَهم عل بعض وللااخرة درجلي 
وَأكيْ تَفَضِيلا # [الإسراء:١؟].‏ 
)١(‏ صالح بن عبدال رحمن الخضيري. 


النلمل 
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وراك برستي واب جني الطيرائء قال لطل :010 أله أممطفح ادم ونوا 
وَءَالَ إبْرَهِيمَ وََالْعِمْونٌَ عَلَالْعلمِينَ (05) ذْرِيَة بعضها من يعض وَأنله مهِيعٌ علي 
[آل عمران:75-77]. 

والمراد بعمران في هذه الآية هو عمران والد مريم البتول الذي هو جَدٌ عيسى من جهة 
مه. وقد كان بين عمران الذي هو والد مريم وبين والد موسى مدة قرونًا كثيرة. 


ع 
ا 


و ا 0 


هذا ولقد نّصّ الله تبارك وتعاللى على اسم والد مريم في قوله تعالى: #ومري أب عمَر نلو 
أَحْصَنتْ فرنَجَهَا # [التحريم:7١].‏ ا ل ال ا 
عمران صاحب صلاة , شن إرائل فق زمانة:وكانت أنها من النابدات#ركتان زكريادة 
ذلك الزمان زوج أخت مريم أو زوج خالتها""". 

ثم قال تعالى مبيئا كيف حملت أم مريم بمريم وأن الله تعالى أجاب دعاءها حيث اشتهت 
ل ل ل 0 
المقدس معرضًا عن شواغل الدنيا قال سبحانه: # إِذْ قَالتِ مرت عِمَونَ رَبَ ِف ددرت الك مافي 
بن محررا َتَعَسَلْ م إِنَكَ أنت التَهيعٌ اكليم (20) وي رَبٌ إن وَصعيها أن وَأَّه علد يمَا 
وَصَعَتٌ وَلِنْسَ ألذَّك #* [آل عمران:ه7-7] أي في القوة والجلّد في العبادة وخدمة المسجد 
الأقصى وفي كون الأنثى لا تختلط بالرجال. #وَإِقّ سَمَيْيهًا مرَيَمَ وَإِقّْ أَعِيذُها بلك وَدُرَيَتَهَا من 
ليطن لتحيو # [آل عمران:7"]. أي عَوّدْتها بالله عَرَهِجََ وحَصّنتها به سبحانه من شر الشيطان 
المطرود من رحمة الله» وعوذت ذريتها كذلك. 

وم يكن لمريم ذرية قط إلا عيسى عَدتكة» وقد استجاب الله سبحانه لأم مريم فد روى 
البخاري ومسلم عن النبي كك قال: لما من مو نون الافينة ليطن جووبيو سكير 
صارحًا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها» ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شتتم: 
#وَإِي أَعِيدُهَا لَك وَدُرَيَتَهَا مِنَآلشََيِطن لتحيو * [آل عمران:7]1". 


.)05 /7( ذكر ذلك ابن كثير رَجمَهُاانَهَ في البداية والنهاية‎ )١( 
.)250( البخاري (0 )) ومسلم‎ 0( 
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مه 


فاستجاب الله دعاءها | تقبّل نذرها # فََمَبَلَهَا ربها بيعَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا ينا حَسنَا * 
[آل عمران:77] فسوّى خلقهاء ويَسّرَ لما أسباب القبول» وقرنها بالصالحين تتعلم منهم العلم 
والدين فلهذا قال: #وَكَفَلها ددرا # [آل عمران:77] فجعل الله زكريا عَهئ6ة كافلا لما ليتْمِها 
وإننا تمت له كفالتها بالاقتراع بين شيوخ بني إسرائيل أيهم يكفل مريم وتخاصمهم في ذلك 
لشدة حرصهم عليها بسبب ما ألقاه الله عَرَقِجََ في قلوبهم من حبها وتكريمها قال عَرَوِجَكَ: #وما 
كُنتَ لَدَيهِمْ إذ يلقو أقلمهم أيهم يَكَمُلُ مَرْيمَ وَمَا كُنتٌ لَدَيْهمَ إذ يَخَْصِمُونَ # 
[آل عمران:4 4] فوقعت القرعة لزكريا وهو نبي كريم ورسول عظيم كان زوج أختها أو خالتها 
وقد وصف النبي يك يحي بن زكريا وعيسى ابن مريم بأنهما ابنا الخالة | في الصحيحين. 

هذا وقد أنزل زكريا مريمَ في أكرم غرفةٍ فكانت تتعبد فيها وقد لاحظ زكريا أنه 
كل وغل علبها الممذراب :آي الغرفة التى ضيه انها ود حتدهااووكا قال بيد المسدرين: 
وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. قال تعالى: #كّما مَخَلٌ عَلَيّهحَا 
ويا الْمِحرَابَ وَجدَ يدها رده َال يمر أنَّ َي هنذا فَالنْ هْرَ من ند أ إن هون من :115 بيدا 


حِسَابٍ # [آل عمران:77]. 


ببسم 


قال المفسرون”2؟: (اتخذ لها زكريا مكانًا شريمًا لا يدخله سواهء فكانت تعبد الله وتقوم بم 
يجب عليها من سِدَانة البيت إذا جاءت نوبتها وتقوم بالعبادة ليلّها ومارها حتى صارت 
١‏ و 1 : ال 5 5 3 
يضرب بها المثل بعبادتها في بني إسرائيل» وعرفت بطهارتها وقنوتها لله رب العالمين قال تعالى: 


ل الى ل كه آ ص 


رس حب سه 00000 سه سح سدح هسه ص سه جه 5 و سك كر 
وميم آبنت عِمَرنَ أل أخصنت فرجها فتفخنا فيه مِن رَوحِنَا وَصَدَقَتَ د 0 ريها وكتبهء 


سا هه صم 


7و مه 


وَكَانتَ من الْمَننئِينَ * [التحريم: .)]١7‏ 
وقال النبي يَكِِ: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون 
ومريم بنت عمران...2"72. ووصفها الله سبحانه بأنها صديقة في قوله تعالى: ما الْمسِيحٌ 


م عو له -دوالخل بهء مد 6 مه لما وي غيم سل عر 
أبرك مَرَيّم إلا رسول قد خلت من مله الرسل وَأمّدهه صِدَيفَة #* [المائدة:76]. 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير. 
6 رواه البخاري (518 0) ومسلم .)١157١(‏ 


اما 


قصة عيسى بن مريم وأمه 


وأخبر جل وعز أن الملائكة بشرتها باصطفاء الله لها من بين سائر نساء العالمين في زمانها 
وأنه طهرها قال تعالى: # وَإِدهَالتالْمكإكة يمد يريم إِنَّ آله اصطفَكِ وطهرَكٍ وأصطمَلك عل فسأ 
العتيت 00 0 ساتران اماوزائي 6 افيه 1 االسرو 1 


سي سه سر 20 على 7 وخ مولس سا 000 1 ل عل سا مج ورم سس 

ري د أ ةده ننه ايخ عيسى ]7 مريم وو يا فى الدي والأآخرة ومن المقربين 
أ سبروا ص يس سا 3. وماس >> ء ا 22 لس عور غ18 سد سه 2 

وطق وَمِنَالصدلحيت 53 قَالتَ ب أذ ب نَ لى ولد وَلمَ يمِسَسنيى 
- جه م سس َ. َه م - ير 2< ل جر 

بسي كَالَ ككدَلِكِ الله يخلق ما مكلهُ إِذَا قَصَح أمرا فَإِنّما يفول لَه كن يَكُونٌ (20) ويعلمة 


لكب وَالْحِحكمَةَ والتورسة والاضيل 0 وَرَسْولًا إل بن إِسَرءِيِلَ أن هد جِنَعَكُم بِعَايّر مّن 
يحض 4 [آل عمران:54-55].. الآيات. 

وفي سورة مريم حين) تعجبت من إتيان الولد لها بدون زوج بيّن الله سبحانه أن حككمة 
حَلْقِه لعيسى من أم بغير أب ليجعل ذلك آية للناس: أي علامة دالة على كمال قدرته وأنه 
تعالى يخلق ما يشاء كيف يشاءء إن شاء خلقه من أنثى بدون ذكر كما فعل بعيسىء وإن شاء 
خلقه من ذكر بدون أنثى ى) فعل بحواء» وإن شاء خلقه بدون الذكر والأنثى معًا كما فعل 
بآدم» وإن شاء خلقه من ذكر وأنثى ىا فعل بسائر بني آدم. 

قال عَرَوِعَك: #وَادْكُرْ فى الكتتب مَرْيْ إذ أَنتَبَدَتْ مِنْ أهلها مكنا سَرْقيًا ((5) فَأَعَحَدَتَ من 
دونهم جمَابا كاسنا ليها رَوحَمًا فتَمَثّلَ لها اراس )لذي نأموذلتتكرية شتيب 
'(0 قَالَ إنّم1 أَنَأرَسُولُرَيَكِ لهب لَكِ عُلما رَحبكيًا (10) َال أن يكن لي غلدم اص 
بسي وَلَجَ أك بغي (.5 قَالَ ع و ع و 
مرا مَقَضِيًا (5) فَحَمَلَنْهُ نيدت يه مَكَانًا قَصِيًا (51) فَأَجَاءَ ها الْمَخَاضُ إِل زع التَخْلَاآَتْ 
عي َبَلَهدَاوَكنتٌ تَسْمًا مَنِسيًا * [مريم:7١-15].‏ 

فلقد عرفت أنها ستبتلى وتمتحيٌ بهذا المولود الذي لا يمل الناسٌ أمرها فيه على السداد. 
ولا يُصَدّقونها في خبرهاء وبعد ما كانت عندهم عابدةً ناسكة» تصبحٌ عندهم في) يظنون 
عاهرة زانية وحاشاها من ذلك. 

دهان تم ألا حرق دجمل ويك سنا 4 [مريم:4؟] والسري هو النهر الذ 
تشرب منه. #وَهْرَىَإِلْكِ يجذع التَحَلوَ سقط ع عَلَيِكِ رطْبَاجنثًا (8) فج وَأشْرى وَقَرى عَيِنَا | 


سا م 


- 5 


يِ 
مَّا 
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آ#ك ٍّ م ره سر سير 2 لاحت مح مر 


م صم سار مما يه دس الم _- 2 سس 5 2 
ترين من البشراحدا فقوك إن درت لِليْمن صوما فلن أكلم الوم إنيسيًا © [مريم:ه١-5؟]‏ 


_- 


6خ مج > » لل ا مر ع ا ترون 2 - 00 ءَِ 
فأخذت عيسى #قأتت يه- قَوْمَهَا تَحَمِلْهء فَالُوايمَرْيَمُ لَقَدْ يدت سكا فيا 4 [مريم:77]. أي 


- 
_ _- 


- شل بير 


أمرّا منكرًا عظيًا. ثم قالوا ها: يتحت هَْرُونَ # [مريم:148] وليس المراد به هارون بن عمران 
أخا موسى كا يظنه البعض وإنا هو رجل صالح من بني إسرائيل يسمى هارون فقد روى 
مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة قال: الا قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون 
ليحت هِنْرُونَ 4 [مريم:14] وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلما قدمت على رسول الله يكل 
سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسبمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم". أي: 
أن أخاها هارون إنما سمي على اسم نبي الله. هارون» ومعلوم أن هارون أخا موسى قبل 
مريم بزمنٍ طويل. 

ليخت هنروت اكات بوك أمْرأسوْء وَمَأكَانت مك بضيًا(52) َأسَارت ليه انوأ كف تكلم من 
كا فِالْمَهْدٍ صَيًِا 4 [مريم:0-148] وقد أخبر يَكلِِ أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: ااعيسى 


ابن مريم وصاحب جريج...2 الحديث”". 

فأنطق الله بقدرته هذا الصغير في مهده» فقال عيسى ما أخبر الله: # قال إِفٍ عبد آله تلن 
الك مكل بج وتلق مار أن تاخكات وأوصق بالصَلرووا كز تا ذشك 2 0 
ورا ْدَق وَلَمْ يجْمَلْقٍ جبَارا يدا ((5) وَالْسَلَم عل ْم لدت وَيَوْمْ أمُومث وَيَوْم بصت حا 4 
[مريم:0٠-77]‏ وهذا إثبات منه لعبوديته لله عَرَقِيَكَ وأنه مخلوق من. خلق الله يحيا ويموت 
ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق.ما يكون على العباد. 


صلوات وسللانة ليو . 


ولما بلغ عيسى عه أشذه أرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل وأيّده بالمعجزات وبجبريل 


يلتك كما قال تعالمى: لوَءَاتَمنَعِيسى أبن مريمَ دكت وَأَيدَنَيرُوح الفدُسِ 4 [البقرة:41] وأعطاه 


٠ 


60 رواه مسلم (0؟11١5).‏ 
إه6 رواه البخاري (577 ”) ومسلم .)506٠(‏ 


(*) تفسير ابن كثير (/ 115). 
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الله الإنجيل قال تعالى: #وَقَفسَئًا بعيسى أبن مَرْسَمَ وَءَايدَهُ لض [وَجَعَلمَا فى قُلُوب ازيرت 
و 1 يد ساس جسم 


أيّعُوهُ رَأَفَةٌ وَيَحْمَدٌ # [الحديد:7]. 


وكان مما أيده الله به وأعطاه إيأه ما ذكره 5 قوله سبحانه: ل 0 


والتوربنة وَالِايجيلَ © وَرَسُولُا ِل بف إِسَرِيلَ أن قد حِفْمَكم بِعَايَقِر من 5 يكم أنه لق لكم 
مرح ألظِينٍ مهي كَةَ ألطظيْرِ كََنمُح فِيه فَيَونُ طَيرأ باذ وي ا 
أعمى #والْأَبرصص وأ الْمَوْقَّ بإِذْن أله ل ما تَأْهُوْنَ وَمَا نيروف يُوْتِكُمْ #أي يخبر 

الواحدّ منهم با أكل في يومه وما دخره في يبته اخده إل لك كيك لبك كر ثؤيني (0) 


عم هو وم ير ص عم 2 م بير 


َمْصَدًْا لبت يَدَّ مت التَدةٍ وَلفِْلَ لَحُمبَعَسَ الى خُرْمَ يكم وَيظْدَك بكَايَةٍ 
00 © د بحت َلمبدُوه عدا صراط يقبف (10 4# 
َلَمَآ لَحَسّ عِيسَى مِنَه ها لْكْفْرَ قَالَ مَنْ أتصساركة إل َه الك الْحواري. توربج تحن أتصاد أ امنا باهر 
وأَشْهَد يديم # [آل عمران:57-48] # فَخْمَلَفَ 20010 وَيَلُ للدت 
ظَلَْموامِنَ عَذَابِ يو و أو * [الزخرف:10]. 

ولما أقام عيسى بن مريم عَئْهِتَخ على قومه الحجج والبراهين استمر أكثرهم على كفرهم 
وضلاههم وعنادهم وطغيانهه 7" فانتدب له من بينهم طائفة صا حة فكانوا له أنصارًا وأعواناء 
قاموا بمتابعته ونصرته وذلك حين هم به بنو إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك الزمان 
فعزموا على قتله وصلبه فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين أظهرهم وألقى شبهه على أحد 
أصحابه فأخذوه فقتلوه وصلبوه وهم يعتقدونه عيسى وهم في ذلك خاطتئون» وللحق 
مكابرون. وسَلَّمِ لهم كثير من النصارى ما ادعوه وكلا الفريقين في ذلك مخطئون. قال تعالى: 
#ومكررواأ رتس افو حَيداَلْمَدكينَ * [آل عمران:04] وقال سبحانه: #وما كلوه وما 

و 


َو وليكن يد ا ويد الي تدوأ فد ليِى كك مَنَهٌ ما للم بد مِنّ عِلْرِ إِلَّا إَاءَ العَلِنَّ وما 


مع ودر م 


.] ١61/:ءاسنلا[‎ 4 


)١(‏ البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. 
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هذا ولقد تعنت اليهود في شأن عيسى وفرّطوا وسعوا إلى قتله فخابوا وخسروا وانقلبوا 
أذلة صاغرين وزعموا (قبحهم الله) أن عيسى ولد زنا (عياذًا بالله) فردً الله عليهم وفضح 
كس ا ء : 5 : 0 : 5 إو اه 5 5 سلا الى ”ص سس لس 
أكاذيبهم في مواضع من هذا القرآن العظيم. ومن ذلك قوله تعالى: # وَيَكْفْرِهِم وَقَولِهمْ عَلّ 
مريم هتنا عظِيمَا # [النساء:57١].‏ 

وقابل هذا غُلّّ النصارى في شأن عيسى حيث زعموا أنه الله. وقالوا إنه ابن الله (تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا). قال الله سبحانه: # لَقَدَ كم ر اَذ تالواإك لله هو المسيخ أبن 
ل ته ع س2 سا وس 20 2ت 0 ص ضمي ووه لاس اماد 2 أ حت ليسا لاحت ل ل لا ليه 
"ريم وََالَ الْمسِيحٌ يلبق إِسَره يِل أعبدو الله رق وربحكم إِنَّه من شرك باه فقد حرم انه عليه 
د مه سم 2 2 5 2 
الْجَنَة ومأوئه أَلثَّارَ وَمَا إلظدلميت مِنّ أنصحارٍ * [المائدة:7/]. وقال: ما الْمَسِيحٌ أبرك 


6 ل وانغا بء سدس يِه ملب وير رجي 9 و ل سه ميت ىل 
مَرِيَمَ إلا رسول قد خلتٌ من قبإوالرسل وأمّهه صِدَِيفَة كانا يأكلان الطعام أنظرر 


كيف نيت لهم الْآي'تِ مم انظر اود فس * [المائدة: 76 ]. 

فكيف يضل بعد هذا البيان ضال؟ وكيف يزيغ بعد هذه الحجج زائغ؟ نسأل 
الله الهداية والشثبات. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا جميعًا بهدايته ووفقنا لتدبره والعمل به. 
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الخطيم الثاتيى: 
ايدب 0001111ظ”ظ 
مخمدًا عبد الله ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسل 
أما بعد: فإن رسالة عيسى عن قد نُسخت بهذا الدين العظيم والقرآن الحكيم الذي 
بعث به رسوله محمدًا كل فلا يقبل الله من أحدٍ إلا الإسلام: « ومن يَبْيَعْ عير الإِسَلمِدِينًا فلن 


رح لا م ع و لا ررم 


قبل سه وَهُو في اَلْآخْرَةَ مِنَ ألْكَيرينَ 4 [آل عمران:]. وقال يك ىا في الصحيح: «والذي 
نفسي بيده! لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)7١'.‏ 

وأهل الإسلام أولى بعيسى من النصارى خيث صدق كثير من جهلة النصارى اليهود في 
زعمهم, ولهذا قال يك مبينا ثواب الاعتقاد الصحيح في عيسى وغيره: «من شهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»"". أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق» ونسأل الله أن يدخلنا برحمته الجنة 
ويقينا من النار. 

عباد الله: ثم إن عيسى سوف ينزل في آخر الزمان بعد خروج الدجال وإفساده في الأرض. 

ويكون نزول عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام واضعًا كفيه على أجنحة 
ملكين. ونزوله من أشراط الساعة وهو ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة المتواترة ففيه من 
الأحاديث أكثر من ثلاثين حديثًا عن رسول الله كَكِلِ. 

ولعلّ من الحكمة في نزول عيسى دون غيره: أن في هذا ردًا على اليهود في زعمهم أنهم 
قتلوه فبيّن الله كذبهم وأنه أي عيسى هو الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال. وإذا نزل فإنه 
يحكم بالشريعة المحمدية ويكون من أتباع رسول الله محمد كَلِ. 


)000 رواه مسلم (؟61١).‏ 
ه64 رواه البخاري (570 7) ومسلم (5؟). 


حرل 


قصة عيسى بن مريم وأمه 


ويكون زمن عيسى زمن أمن وسلام ورخاء تخرج الأرض ثمرتها وبركتها كما ثبت 
ف 

ويبقى عيسى في الأرض بعد نزوله سبع سنين ليس بين اثنين عدواه ثم يتوفى بعد ذلك. 
وهذا كله ثابت في الصحيح. 

اعنا"التتلمون: 

بقي أن يُعلم تفسيرٌ قول الله سبحانه: # إِذ قَالَ أله ينيسح إن مَُوَوِيلك وَرَافْعَكَإِنَ 
وَمُظِهَرَكَ م الْدِينَ كدرو 4 [آل عمران:00]... فالوفاة هنا إلقاء النوم عليه إلى أن رفعه 
الله إلى السماء ببدنه وروحه ولقد سمى سبحانه النومً وفاة في قوله: #وَهو الى يتَوَضََحكُم 
َيل وَيَمْلَمُ ما جَرَحَمّم يلار © [الأنعام:10].. 

وأما قوله تعالى: في شأن عيسى عدالتك: «وَإِنِيَنَ أهل الك إلا لوو عل مويو ووم 
الْقِمَةِ يَكونُ عَليحَ َهِيدًا # [النساء:09١]‏ فالمعنى والله أعلم. على ما ذكره كثيرٌ من المفسرين: أن 
جميع أهل الكتاب يصدقون بعيسى إذا نزل في آخر الزمان لقتل الدجال فتصير الملل كلها 
واحدة وهي ملة الإسلام الحنيفية (دين إبراهيم عْهج). فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن 
به جميع أهل الكتاب عند نزوله في آخر الزمان ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم ولهذا 
قال: #وَإِنمَنَ أه ل الْكتب إلا لمَؤْمِكنَبه- قبْلَمُوَيء # [النساء:159] أي قبل موت عيسى عله[ 
الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب #وَبَوم الِْيمَةِ يكن عَلَيّجَ َبِيدًا # 
[النساء:59١]‏ أي: بأعم الهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض”7. 

أيها المسلمون: ينبغي أن يزيدنا ما سمعنا يقينا وإيانا وتعظيً) لله عَرَِجََ فهو القادر على كل 
طيء ماين دَآجةٍ إلَاهْوَ ءا دايا رق عل صرّط مُسَتَقم4 1[هود:] فتأمل كيف 
اصطفى من شاء ومن عليهم بالهدى والرسالة العظمى؛ وكيف خلق عيسى من أم بلا أب بل 
بكلمة منه سبحانه. ذلك تقدير العزيز العليم ثم أرسله برسالته وأيده بآياته. ثم رفعه إلى 
السماء بروحه وبدنه» وسوف ينزله إذا شاء سبحانه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 


اجر ينار سار 
2 هد مادم 22:5 
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عيسى عَلَْواسَكَم والاحتفال بما يسمى الكريسمس 


الخطبّ الأولى: 
اس 5710000 أحد. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى 
عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أما بعد: 

فإن الله كان ولم يكن شيء غيره» فخلق السموات والأرض وما بينهما بالحق؛ ليعبد وحده 
لاشريك له فأضلت الشياطين الناس عن عبادة الله الذي خلقهم. فأرسل الله إليهم الرسل 
وأنزل عليهم الكتب ليعبدوه وحده؛ وتبشرهم بالجنة إن أطاعوه؛ وتحذرهم من النار إن 
عصوه. وقد حرف اليهود والنصارى التوراة والإنجيلء» وحفظ الله القرآن الذي أنزله على 
محمد خاتم النبيين ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور» وأظهر بالقرآن - الذي هو كلام 
رب العالمين - ما كان مخفا عند أهل الكتاب» وقص عليهم فيه أكثر الذي هم فيه يختلفون. 
فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. 

فالتوراة التي أنزها الله على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام كانت واحدة فصارت 
التنخ الشتهوزة للتوراة كارف انسخ: 

النسخة العبرانية وهي المعتبرة عند اليهود وجمهور علاء البروتستانت» والنسخة اليونانية 
التي يعترف بها نصارى الكاثوليك والأرثوذكسء والنسخة السامرية المعتبرة 
عند اليهود السامريين. 

والإنجيل الذي أنزله الله على نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام كان واحداء فصار سبعين 
إنجيلا! ولما أراد الإمبراطور قسطنطين جمعَ النصارى على ملة واحدة» اجتمع بأحبارهم في 


ارضريل 


عيسى عَبديَة والاحتفال بما يسمى الكريسمس 
جْمّع نيقية سنة (75م)) وأمر بإحراق تلك الأناجيل كلها إلا أربعة أناجيل وهي التي 
بأيدي النصارى اليوم: 
إنجيل متى» ويوحناء ومرقسء ولوقاء وفيها تحريف وزيادة ونقصان. فقد ادعوا وكذبوا 
على الله أنه ثالث ثلاثة» وأن عيسى ابن الله» ثم ناقضوا أنفسهم فادعوا أنه صلب! 


والحق في عيسى هو ما أخبرنا الله في كتابه القرآن أن عيسى هو ابن مريم» وأن الله خلقه 
ب خرات] حجان اذم بن عات لالم ردلاك اعجيه وال عل كل كو داوازيز» قال الله 
كاده :ا إِندَمَكَلَعِسئْعِندَ َو كَمَكَلٍ 51م حَلككهُ َيه خَلَْهُدمن تراب شم فَالَلهُ كن يحون رت الْحَقّ من 
ريك فَلاسَك مِنَالْمْمَينَ # [آل عمران:1:0-09]. 

الى #فلٌ هو ألَّهُ أحدٌ 0 أنه ألصَسمَدُ 0 لم كيذ وَلَمَ 
ولد 0 وَلَمَ حفوا لخد # [الإخلاص:١-1].‏ 

بسي و0 عت لَه 
وأنبياء بني إسرائيل أن يبينوه حق التبيين» فالعجب كل العجب أن تكون شريعة موسى خالية 
عن بيان هذه العقيدة التي هي مدار النجاة على زعم أهل التثليث,ء ولا يمكن نجاة أحد 
بدونها نبا كان أو غير نبي ومع ذلك لم تذكر في التوراة التي يسميها النصارى العهد القديم! 

والعجب كيف يدعي النصارى أن التثليث والتوحيد لا يختلفان» فيقولون: الآب والابن 
وروح القدس إله واحد؛ أي: ١و١و١ ١>‏ ومعلوم أن ١و١و1-",‏ ولكنهم أضل الناس». 
وقد سماهم الله الضالين في أم الكتاب سورة الفاتحة. 

أيها المسلمون: اعلموا أنه رغم تحريف الأناجيل» فإنه ما زال فيها أقوال كثيرة تدل على 
التوحيد وتنقض عقيدة التثليث وادعاء الربوبية لعيسى يوت منها: 

ما في إنجيل يوحنا (/117/ ”3) أن عيسى قال: (وهذه هي ا حياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي 
وحدكء ويسوع المسيح الذي أرسلته). وفي إنجيل مرقس :)39/١7(‏ (الرب إلهنا رب واحد). 

إن المسيح عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله وهو بريء من هذه العقيدة الكفرية 
عقيدة التثليث» ولم يعبد أي نبي من الأنبياء الصليب» بل كلهم كان يعبد الله وحده لا شريك 
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لهه ول شك أن في كتاب ربنا ما يغني عن قيلهم» وعي في أناجيلهم؛ والمسلم مكفيٌ بكتناب 
ربه وسنة نبيه» فقد جاعنا بها عليه الصلاة والسلام بيضاء نقية» لكن من باب إقامة الحجة 
عليهم من كتبهم» وأيضًا ىا قيل: 

والحق ما شهدت به الأعداء 

أيها الناس: يقول الله في كتابه القرآن المجيد: ا مَا كن إِبَهِيمُ مبُوديًا ولا اننا ولَيكن كات 
المي وه ب :3] وقال سبحانه: ل 
بوركم وآ أَحمَلنَا ولَكُمْ أعماذكم وحن لَه مخِصُونَ (159 آم نَمُولُونَ !"َعم وَإِسْمَنيلَ 
وَإِسْحَلو و هُودًا أَوَ صر قل َس َل أو أنه من أظلم مِمَّن 
ا عِنْدَهء مرح لله وَمَا) لَه يعَفِلحَمَا مما َمَلُونَ # [البقرة:9 50-1 .]١‏ 

لقد أخبر الله في القرآن بأن عيسى بشر بمحمد يَكَهِ فقال: واد َال عسى أبن ممم يك 
سر يل إفِ وَسُول آم يك مُصرََالَا بن يدن الي مرا بول يق ين رى تمد مد لا دهم 
بيست قَالُوأ دا سح مين # [الصف:1]. 

وما زال في الأناجيل التي بأيدي النصارى اليوم هذه البشارة بمحمد يَكِهِ ومن ذلك: ما 
في إنجيل يوحنا (17/ لا 217 :)١7‏ (لكني أقول لكم: الحق إنه خير لكم أن أنطلق؛ لأني إن 
لم أنطلق لم يأتكم الفارقليظ”'» فأما إن انطلقت أرسلته إليكم. وإن لي كلامًا كثيرا أقوله لكم 
ولكنكم لستم تطيقون حمله الآن. وإذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق؛ لأنه لا 
ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بها سيأي». 

بلاس سوا بر اياي + لَدِبنَ يتَبَعْوتَ ألر سوْلَ لب المح > الى 
حذوكة. 00 دَهُمْ في الَوْراةٍ هيه يَأْمُرُهُم يِالْمَمَرُوفٍ وَيَتْبَهُمْ عَنِ الْدُحكر 
2[ تقد اتوك وز فقي النيك ويك عنقم نرقم والكتان الى انك 
عَتهِمَ 0 اي بوه وَعَرَرُوهُ وَنَصسَروه وَاتَبعُوا الور الّذى أَنزِلَ معةء أو 
هم الْمَمْلِحوَ *# [الأعراف:1517]. 


6 ولفظ: فارقليط معرّب من اللفظ اليوناني» ومعناه محمد أو أحمد. 
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إن النصارى قد سبوا الله بمقالة لم يتجرأ بها أحد غيرهم. قال الله سبحانه محذرا لهم: 
« وَيَزِرَ الست قَالُوا كد الس وآ ١‏ 00 
مِنْ أَفوهِهم إن يَمُوُو إِلَّا كَذِبَا 4 [الكهف:5-4]» وقال سبحانه : # وَقَالُوا اد اليَحَنُ ولد 
(0) لَعَد دم عت شَيِعًا ادا 40 تصكاد السمنوادتٌ يفطن ونه ويَنْمَّقٌ لض 0 
© ل مرا يي يل 29 وى رت أن يِذ دا 05 إن كل 7 من بق اموق 
وَانْرّضٍ لق امن عَبَدَا () لَقَد أَحصَدم وَعَدَّهُمْ عدا (8) وَكلهُمْ انيه يو الْقِيمَة 
فردًا»# مو 


«» ب س1 سو ميرد 


سا0 
بالذي أرسلت بهء إلا كان من أصحاب النار»”"2. 

إن من المؤسف أن نرى بعض المسلمين بلغ به الجهل بدينه أن يحب النصارى أو يتولاهم 
بويا رو اباو امد عوك ل ويا 
الكريم: # لَمَدَ كم لد 0 هر الميفيخ تمل الت يبوه 
مْبذُ كله و وَرَيَصكُمْ ِنَم ؛ مرك ب ا اي 
مِنَ أتصحار 27 لَقَدْ كَفرٌ اَن فَالُوَا رك لَه كَتُ كَلَدمَةَ ومسا مِنْإله إلَه له وحِدُ وَإن 


يي أ سس دج عو عرسا 


َه فقد حرم ألله عليه لجَنَة 


١ 
3 


مسرا ما شراررة 
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كلك وه 707 ييَحِيِمٌ 0 ما الْمَسِيحُ أبث مَرَيِمَ إِلَا رَسُولٌ هَدَ خَلَتْ من 

سل وَأ أن رِيكَة حك يَأَسصكُلانِ الملا انز مكبِف بيب له الْآياتٍ 

كم أنظز أ يُؤفكوت هل أَكَبَدُورت من دُوبٍ أله ما لَا يَمْلِكَ أَحكُم ًا ولا 

تن أ وله هو التويغ انيلخ (2) فل يداهل السيكتب ل ناوا يكم حَيْم لحي ولا 
2 


تيموا أهواء كوم قد صَحَلو من قبل 
أليّكبيل # [المائدة: ؟لا-/ا/ا]. 


0010( رواه مسلم .)١61(‏ 


امل 


عيسى عَْتَواسَة والاحتفال بما يسمى الكريسمس 
عباد الله: لقد ذكر الله أن النصارى أقرب مودة للمؤمنين» من اليهود والمشركين» ولكن 
ذلك ليس على إطلاقه» بل إن منهم قسيسين ورهبان لا يستكبرون. وإلا فلا ينبغي الركون 
إلى من أشرك بالله وادعى له الولد» فقد حذر الله من طاعتهم والركون إليهم» فقال سبحانه: 
« يتما ان ءامَْوَ أ إن تُطِمِعو أمرِسَا نان أوفوا الْكِتب يدوم بعدميي كفْرنَ * 
[آل عمران:١٠٠5]»‏ وإن الناظر في التاريخ القديم والمعاصر يجد أن ما أصاب المسلمين في 
الحملات الصليبية النصرانية المتعددة من ظلم وقتل للمسلمين» واحتلال لبلادهم» ونب 
لخيراتهم أضعاف أضعاف ما أصابهم من اليهود» كم قتلوا من العباد وخربوا البلاد» كم 
هتكوا من عرض وأفسدوا في الأرضء وهل اليهود المحتلون لفلسطين إلا سيئة من سيئات 
النصارى؟! فمن احتل فلسطين إلا النصارى الإنجليز ثم سلموها لليهود؟! ومن احتل 
معظم البلاد العربية إلا النصارى؟! 

كم قتل النصارى من المسلمين في تلك البلدان الإسلامية التي كانت تجاهد لتحريرها من 
احتلالهم؟! في الجزائر فقط قتل النصارى الفرنسيون الملايين! وكم قتل النصارى الإيطاليون 
من المسلمين في ليبيا؟! وكم قتل النصارى الأميركيون من المسلمين في كثير من البلاد 


2 7 5 07 ا ره ل ل ا ا 2 ا ل 2ه 5 
الإسلامية قديً) وحديثا؟! وصدق الله إذ يقول: #ولا يرَالونَ يمَليلونكم حف بَردذوكُم عن سكم 
إن استطلعوأ # [البقرة:/0١ ١‏ ]. 


لن يزالوا يقاتلون المسلمين إلى قيام الساعة ما دام المسلمون متمسكين بدينهم» #ولن ترْصَئْ 
عنك الود ول التصرئ 0 تيع مِلَْم © [البقرة: »]١١١‏ ل يَكِدونَ هِدا َأَكِدُ صِّدا» 
[الطارق:6١-5١]‏ يكيدون بالمسلمين عسكريًا وثقافنًا واقتصادياء وقد أخيرنا اللّه عن سعيهم 


ل عِ 0 : ع كوس ص ع سام نرم سا مي بر كو عر م 
5 إفساد أمور المسلمين فقال سبحانه , « يام الذبنءامئواً لا تَنَخِدْواً يطائة من دونك د 
ر6لعر رسغر أذ ار م ل سه ار ساح سرس وح سرج سر صم 4م 2 +" ى داق 2ه حج 72 سلطا 
يَألوتكم حَبَالا ودوأ معدي هَدَ بدت الْبِعْضَاءُ من أفواههم وما مخف صدورهم أَكير هد بِينَا لك 


6 د د عء ره 0 
الْدَيتِ إن كنت تَفَلُونَ * [آل عمران:8١١].‏ 
أيها المسلم: عليك أن تعتز بدين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده» وتتبرأ من كل دين 


جر مره دس وس عر و ل 


سواه كما قال الله سبحانه : #قل يتأيها الحكفروت 0 لا أعبد ما سَبدون 1 ولد أَنسم 
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عيسى عَيوِكَسَة والاحتفال بما يسمى الكريسمس 


ْ م 2س ره اس ً.' عاسم جك رح 2 زر مع مر هر 2 
نيدوت مآ أَبِدُ (5) وَل أَنأعَايدٌ مَاعبَدتمَ (2) ولا أَسْم عليدونَ مآ أَعبِدٌ (2) لك ديك ولي 


28 


_ 


دين [الكافرون:١-1].‏ 


أمها المسلم: عليك أن تعلم أن الإسلام هو الحق وتدعو من استطعت من الكفار إليه 
بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن. قال الله سبحانه: #قْلْ يتأهْل الكتب 
تَعَالوا إل مكلمق سوا بَيْسَنَا وين ألا سَبْدَ إلا اله وَلَا مْرِكَ يو- سينا وَلَا يَتََحِدَ بَعَضْنَابعَضًا 


9 


ف ع 6 م 2 وى ص و ©” غم 
رابا من دون أل قن تَوَلوَاْ مَمُولُوا شهدا يأَتَّامْمَلِمُوت * آل عمران:14]. 


عيسى عَيَواسََة والاحتفال بما يسمى الكريسمس 1 


الخطبت الثاني 
لي ااا 

فمن ضلالات النصارى احتفاهم بها يسمى عيد الكريسمسء ويعتقدون أنه اليوم الذي 
ولد فيه عيسى عليه الصلاة والسلام » ويدّعون أنه ابن الله ويعبدونه مع الله» ونحن المسلمين 
نؤمن أنه عبد الله ورسوله؛ فنحن أحق بعيسى منهم: ولا يجوز للمسام مشاركة النصارى 
الكفرة في أعيادهم الشركية» وكيف يشاركهم المسلم في عيدهم أو مبنئهم عليه وهم يحتفلون 
بمسبة الله ويزعمون أن هذا يوم ميلاد ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا؟! فهذا من 
التعاون على الإثم والعدوان والله سبحانه يقنول: #وَتَمَاونوا عل أَلْيرَ وَالتَقَوَىْ ولا كْمَاوفواعَلَ 
لاج وَالْمدُوانِ وَأتَّهُوا أمَمَإِنَ أ َدِيدُ لْعمّابٍِ © [المائدة:؟]. 

وهل يرضى مسلم بأن مهنى أحذا من سماهم الله الضالين» على ضلاله وشركه؟ إن في هذا 
اعتراف وإقرار لهم على شركهم. ثم كيف سيدعوهم إلى الهمدى وقد هنأهم على الضلال؟ 

وقد أفتى أهل العلم القدامى والمعاصرون بحرمة ذلك وننقل لكم فتوى الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين وَمَوْآتَه: حيث سثئل وَمَوْلنَه : ما حكم تهنثة الكفار بعيد الكريسمس؛ 
لأنهم يعملون معنا؟ وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يقيمونها بهذه المناسبة؟ 
وهل يأثم الإنسان إذا فعل شيئًا ثما ذكر بغير قصد وإن| فعله مجاملة أو حياء أو إحراجًا أو غير 
ذلك من الأسباب؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب وِمَُلتَهُ بقوله: تهنئة الكفار بعيد الكريسمس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام 
بالاتفاق ى) نقل ذلك ابن القيم وَمَْلنَهُ في كتابه أحكام أهل الذمة حيث قال: (وأما التهنئة 
بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم؛ فهذا إن سلم قائله من 
الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب؟ بل ذلك أعظم إِثّ) عند الله 
وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمرء وقتل النفسء وارتكاب الفرّج الحرام ونحوه. وكثير بحن 
لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل» ؛ فمن هنأ عبدًا بمعصية أو بدعة أو 
كفر؛ فقد تعرض لقت الله وسخطه). 
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عيسى عَبوايَة والاحتفال بما ينسمى الكرسمن. 
وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حرامًا وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم؛ لأن 
فيها إقرارًا لما هم عليه من شعائر الكفر ورضا به لهم» وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر 
انتيده لكن جوم غل المستلتم أن برضي بشعائر الكفر أو عقي جا اغيره) لآن اللهتعال لا ير ضري 
بذلك كما قال الله تعالىى: « إن مَكْفر هلله عَعسك ولا رد اعقاو لكر إن كقكترا هه 
كم 4[الزمر:] وقال تعالى: الِوْمَ َكَتُ لَك دي ومست عَليَكُْ نعمت وَرَضِيتُ لَك 


ل هم 


لْإِسَلم دينًا © [المائدة:؟]. 

وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا 

وإذا هنؤونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك لأنها ليست بأعياد لناء ولأنها أعياد لا 
يرضاها الله تعالى؛ لأنها إما مبتدعة في دينهم وإما مشروعة لكن نسخت بدين الإسلام الذي 
بعث الله به محمذًا وَلكِِ إلى جميع الخلق وقال فيه: « ومن يَبَْع عير آلِِسَلِدِينًا قن يِقَبَلَ مِنْهُ 0 
وهو فى ا الأشرة مِنَ الْحَلسريس # آل عمران:80]. وإجابة المسلم دعوتهم مبذه المناسبة حرام؟ لآأن 
هذا أعظم من تبنئتهم لما لما في ذلك من مشاركتهم فيها. 

وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة أو تبادل الهدايا أو 
تشبه بقوم فهو منهم)27. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم 

ومن فعل شيئًا من ذلكء فهو آثم؛ سواء فعله مجاملة» أو توددّاء أو حياءً» أو لغير ذلك من 
الأسباب؛ لأنه من المداهنة في دين الله» ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم. 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


غ4 4 
م مج مج 
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خرص 


قصة حكمة سليمان بن داود عَليعَالسَكم 


رده 2 


الخطبتّ الأولى: 

20202 1011111ذظ2 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يَكَِِ وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فاتقوا الله -عباد الله - وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. 

عباد الله: يقول تعالى: « وَلَهَدَ مَائيَادَاوود وَسَْيَمنَ جِلْصَاوََ لا كلَيَدِيَوالرّى مَضَّلنا عل كثير من 
عبد اومن (5ا)ووَرت يمن داودد وكَالَ ييا ناس مما مَِقَ الطير وأويسا من كل َع إن هادا 
طْوَالْمَضَلٌ ألْمبِينُ * [النمل:5-15١].‏ 

لقد وهب الله عَرَوِيََ املك لداود على بني إسرائيل» وشدّ الله ملكه؛ وآناه من كل ما 
يحتاجه الملكء وآتاه الحكمة وفصل الخطابء فهو يحكم بينهم» ويدلون بحججهم عنده 
وهو يفصل بينهم. 

ثم وهبه الله عَرَِجَكَ سليان عَِّنهَكة» وعندما كان سليان في الحادية عشرة من عمره وكان 
أبوه شيحًا كبيرًا في السن دنت به السنون إلى الأجل المحتوم» فأصبح دائب التفكير في أمر 
قومه» مهمً]ا بمن تكون له الولاية من بعده؛ يرى أبناءه من حوله وسليمان وإن كان صب إلا 
أنه يفضلهم علًا وحكمة» وأصبح سليمان في هذا السن -الحادية عشرة- قادرًا على أن 
يصرف الأمور تصريف الناقد البصيرء وكان من عادة داود أن يحضر ابنه سلييان مجلسه» 
والخصومات ويريه القضايا التي ترد بين يديه حتى تزداد قوة معرفته ورأيه» فكان سليمان 
ملازمًا لأبيه في مجلسه. 


(1) مسفر بن سعيد الزهراني. 


خرص 


حر قصة حكمة سليمان بن داود عإّم21]ه 

وفي مجلس من مجالس القضاء جلس النبي الملك داود. وجلس بجانبه ابنه سليهان» فأتى 
خصان. قال أحدهما: إن زرعا له قد آتى ثمره ودنت قطوفه وصار مهجة الناظر وعتاد 
الزارع» فانتشرت فيه غنم خصمه ولم يردها رادّ» بل سامت وانسابت في الزرع ليلا فأهلكته 
وأبادته حتى صار أثرًا بعد عين» ولم يدفعه ولم يرد دعواه صاحب الغنم بحجة ولا دليل؛ 
فلزمته الحجة» وحقت عليه كلمة القضاءء فحكم داود بالغنم لصاحب الزرع يأخذها 
خالصة مقابل زرعه الذي أكلته وأتلفته» وجزاء إهمال صاحبها الذي تركها فنفشت الزرع 
بالليل -أي رعته ليلا بلا راع-. 

ولكن الصبي سليان وقد آتاه الله علا وحكمة وأوقفه على دقيقات هذه الخصومة انبرى 
في مجلسه. وفك عقال صمتهء واستأذن والده في الحكم فقال: «غير هذا أرفق» ودون هذا 
أوفق: تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها وأشعارهاء وتسلّم الأرض إلى 
أصحاب الغنم يقومون على زراعتها حتى تعود كما كانت.ء ثم يترددان فيأخذ كل ما كان تحت 
يمينه» وبذلك لا يكون هناك غرم ولا غنم فهذا أقرب إلى العدل وأصح في الحكم وأولى في 


-_ + 
ا ل 10 ور ده عو 


القضاء»» قال الله تعالى في ذلك: # ودود وَسَلِيَمنَ إذ يمكْمَانِ في الحرثِ إِدْنَفَسَتٌ فيه عنم 


ا اليكل لست راض بك فيررك * [الأنبياء:79-174]. فكان هذا مبدأ ظهور أمر 
النبي سليمان عَيآتَكَ الذي كان خير خلف لأبيه فيما بعد. 
أمها الناس: لقد ورث سليان داود في الملك والنبوة» فاتجهت همته إلى بناء بيت المقدس 
بالشام تسهيلًا لأسباب العبادة» فأقام بنيانه شامحًاء ولماتملهذلك اطمأن 
أتى الله نبيه سليهان العلم والحكمة وعلمه منطق الطير وآتاه من كل شيء» قال تعالى: 
وَوَنِتَ سين اود وَكَالَ ييا ألنَّاسش عُلممَا مَنطِىَ الطير وتنا من كل شع إن هلدا هَوٌ 
لْمْضَلٌ أَلْمَيِينُ * [النمل:7١].‏ 
لقد وهب الله عَرقِجَنَ لداود سليهان -2122خ-» قال تعالى: #« وَوَهَبا داو سُلِيَمن يعم 


مد 
مل عم 


لْمبَد إِنَّه: أوابُ (52) إِذْ عرض عَليِهِ لمث ىَألصَكفْسَتُ لْلْيَاد © [ص:70-١8]‏ أي: الخيل التي تقوم 
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قصة حكمة سليمان بن داود عَيْمَاليَكَم 


لا 0 


على يد ور جلء السريعة الجريء #فَقَالَإِقلَحبَدَتُ حب اير عن ذِكرِ رَقَ حَقٌَ نَوارتٌ 
لجاب # [ص:”"]» أي شغلتني الخيل عن ذكر الله حتى أغربت الشمس حتى فاتت عليه 
صلاة العصرء وها عي في مَسََنا سوق وَالْأَمَْاقٍ » [ص:*7]ء أي: أخذ يذبحها تقربًا 
إلى الله عيَوِجَمَ حتى لا تشغله عن ذكر الله وطاعته. 

ثم قال تعالى: # وَلْقَدٌ فَتَنَاسْلمنَ وألِينا عل ا سد ثم نأب * [ص:"]ء أي: ابتليناه 
بأن ألقينا على كرسي ملكه صدّاء وكان ذلك أمرًا عارضًاء ثم رجع إلى الله بالتوبة والاستغفارء 
ورجّح بعض أهل العلم أن المقصود بهذا الجسد: هو شق غلام جاءت به إحدى نسائه» حيث 
إنه - كا في الصحيحين- قال يومًا لجلساته: «لأطوفن الليلة على مائة امرأة» تأي كل واحدة 
منهن بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له جليسه - وكان ملكا -: قل إن شاء الله» فلم يقلء؛ 
فلم تأت إلا امرأة منهن بشق غلام». 

ولقد روى الأثريون ها هنا قصصًا مطولة ومختصرة مؤتلفة ومختلفة. قال ابن كثير: 
(وكلها متلقاة عن أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون بنبوة سليان يتك فالظاهر أنهم 
يكذبون عليه» ولهذا كان في سياقها منكرات): 


والمراد هنا فتئنة سليان أنها اختبار من الله له عَيواتََةِ لما آتاه الله من الملك ومدى طاعته لله 


حتى ظهر فضله فقطء ثم بعد ذلك آتاه الله الملك العظيم» قال تعالى: #قَالَ رَبٌ أَغَفْرَ لي وهب لي 
ث2 دير رم رس نحذ سا 76م د كت 1 يس له مس -- م ممر 8 
م لا ينسَنى لأحر مَنْ بعر إِنك أنتالوهاب فسخرنا له لي جر بأمروء يمه حت صاب "زوم 


و وَإنَّلهُعْدَنا للق وَحسَنَمَعَابِ # [ص:ه”-١‏ 5]. 

.وني يوم من الأيام جمع سليهان عساكره من الجن والإنس والطير» فرأتهم نملة متوجهين 
إلى وادي النمل فصاحت ببن: #يكأَيها التّمْلُ دحلو تايمك سايمنن ووجتودة 
وهر لا سْعرُونَ# [النمل:18]» أي لا يعلمون بمحكانكم. فنادت. وأمرت. وعد وك و أددوس: 
وبرّرت واعتذرت لسليان وجنوده بأنهم لا يشعرون. فيا كان من سليمان عَيهآتَ إلا أن تبسم 
ضاحكًا من هذا القول البديع حين أسمعه الله قولها وأفهمه لغتهاء ودعا الله توبك معترفا 


تذرض 


قصة حكمة سليمان بن داود عَتعَااَايَمْ 


مبتهلا أن يلهمه شكر نعمه عليه وعلى والديه» وأن يعمل صا ًا يرضى الله وأن يدخله 
ب رحمته في عباده الصا حين. 

ويومًا آخر.. تفقد سليان الطير فوجدها حميعًا إلا المدهد» وقد كان يطلبه ليدله على الماء. 
فلم يجده. فأقسم ليعذبنه أو ليذبحنه إلا أن يأتي بحجة واضحة يبين فيها عذره ويزيل ما 
يخالج النفس في أمره. وهذا من عدل سليان وأناته وعدم تسرعه حتى مع مخلوق صغير 
وطائر حقيرء ولكن الهدهد غاب مدة قصيرة وعاد يخفض رأسه وذنبه متواضعًا لسيده. 
وتقدم الطائر « فَمَكُتٌ عَيْرَ بيد فَقَالَأَحَطتٌ بِمَا كم يحط به وَِمْتلكك من سَيَا بيقن (83) 
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ِف مَبَدتُ آْرَءٌ سَْلِصَكُهُمْ وَُويتَ من َكل مَوْءِ وها عَرَشُ عَظِيمُ 50 وجَدتها وَقوْمَهَا 
جدود شين من دون للَّهورَيَ لَه لطن لمَْلَهُحَ فده عن اليل مهم لَايَهَمَدُوَ (8) ألا 
سَجدُوأ ِنَهلرّى يحرج الْحَبْءَفٍ اموت والْارضٍ وَيَحَلرُ مَا ححْفُونَ ومَانضَلدُونَ 0 اه كد لهل 
هورب العرش الْعظير * [النمل:77-77]. 

وهنا ندرك تواضع سليان عمهمةة حينم| قال له الحدهد: #أَحطتُ يمَالَمْ تحط بهو * 
[النمل:177]» وهذه لفتة للأب والمربي وحتى الصديق وكل إنسان أن لا تأخذه العزة بالإثم أو 
الكبرياء واحتقار الآخرين» أو تسفيه آرائهم قبل استماعها ووزنها بميزان الحق والعدل» مع 
الأناة والتثبت» كما فعل سليهان مع ا هدهدء فلم يستعجل في العقوبة: ولم يحكم بالشبهة 
والظن» بل ترك للهدهد الفرصة في الدفاع عن نفسه وإبداء حجته وعذره. 

دهش سليمان لهذا الأمر العجيب» ورأى أن لا يرد المدهد في خبره» وقال #قَال سَتَنظرٌ 
صَدَقتَ أ كنت من الْكبِينَ 59 أَذْهَب بكم ىككددًا ليه لوم ثم ول عنْه فأنظر مَاذَ يَسْحِعُونَ 
[النمل:8-717؟] إن كان الأمر ى) وصفت فهذا كتاب اذهب به وألقه إليهم ثم تنح عنهم إلى 
مكان تنتظر رأءهم وترقب جوابهم» فحمل الهدهد الكتاب. ثم سار به إلى بلقيس ملكتهم. 
فوجدها في قصرها في مأرب باليمن» فطرح الكتاب أمامهاء فتلقفته وقرأته فإذا فيه: 9# إِتَهُدمِن 
سُلَيْمنَ وَإِنَهُه مسي الله آليحمن ليحي (:5) ألا تعلوأ عل ونون مُسلِمِينَ # [النمل:1-0]. 

فجمعت الملكة بلقيس أمراءها وأكابر دولتها إلى مشورتها لتخبرهم عن أمر هذا الكتاب 


وتأخذ رأيهم فيه. فقالوا: نحن أبناء حرب وجلاد لا أهل رأي وسداد. وقد تركنا أمورنا 
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ظ 5 
قصة حكمة سليمان بن داود عَيمَاَليََه 4 
لتدبيرك» فانظري ماذا تأمرين نكن طوع أمرك. لمحت الملكة في كلام رجاهها ميلا إلى الحرب 
والمدافعة» فخطأت رأيهمء وأبانت لهم أن الصلح خير وأحسن. فقالت: إن الملوك إذا غلبوا 
قرية ودخلوها عنوة بحرب خربوهاء فأبادوا حضارتهاء وجعلوا أعزة أهلها أذلة. فذلك 
دأبهم ما تعاقبت الأيام وتوالت الأزمان» وإني مرسلة إلى سليمان بهدية فيها من كل غال 
وثمين» أصانعه بها على ملكي» وأتبين بها سبيله وماذا يريدء وكانت ذكية عاقلة. 

ثم بعثت إلى سليمان بهدية مع رجال من كرام القومء فانتقل الرسل بالهداياء وأقبل ا هدهد 
إلى سليمان يبثه الخبر» فاتخذ سليمان للأمر عدته» وأمر الجن فزينوا له بناءً عجيبًا وصرحًحًا 
مشيدًا يسلب الألباب» ويبهر أعين الناظرين» فلم| دنا القوم نظروا إليه فبهتوا وأقبل عليهم 
سليان بوجه طلق يرحب بقدومهم با حملوا من هدايا ونفائس يبتغون بها رضا وقبولا 
من النبي الكريم. 

فعف سليمان عما في أيديهم وقال للرسول: ارجع إليهم بهديتهم, فإن الله أعطاني الرزق 
السخي والعيش الرضيء ومد لي أسباب النبوة والملك. وآتاني مالم يؤتٍ أحدًا من العالمين» 
ولا يمكن أن أقبل بال يلهيني عن الدعوة إلى الله» فأنتم ببديتكم تفرحون. ارجع -أيها 
الرسول- إليهم فلنأتينهم بجنود لا قدرة لهم بهم ولا احتمال» ولنخرجنهم من أرضهم - 
أرض سبأ- أذلة صاغرينء ذاهبًا عنهم العز والملك والسلطان. 

عاد الرسل فأخبروا بلقيس با رأوا وما سمعواء وشاهدوا من الملك العظيم» والسلطان 
الواسعء والقوة التي لا مثيل لهاء فقالت: ليس لنا بدٌ من السمع والطاعة:؛ فلنبادر إجابته 
ونسارع لقبول دعوته. 

وكان ذلك من عقلها وحكمتها وأناتها» ورّب امرأة فطنئة فيها من رجاحة العقل ولف 
الجواب وحسن التدبير ما ليس في بعض الرجال.. 

نفعني الله وإياكم مهدي كتابه وسنة خاتم رسله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم 
الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


عرض 


قصة حكمة سليمان بن داود عَِتَعَانَمِ 


الخطبت الثاني 
لظ لا إله إلا الله وحده 

لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يَكِِ وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى 
التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أمها المسلمون: لما سمع سليان بقدوم بلقيس وقومها عليه ووفودهم إليه» قال لمن بين 
يديه ممن سخره الله له من الجن: أيكم يأتيني بعرشها -أي كرسي الملك- قبل أن يأتوني 
مسلمين؟! قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن ينقضي مجلس حكمك فتقوم من 
مقامك. وإني لذو قوة على إحضاره. وأمين على ما فيه» ثم قال الذي أوتي العلم والحكمة: أنا 
آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفكء أي نظرك بالعين» أي في سرعة هائلة. 

وصل عرش بلقيس إلى سليهان في لمح البصرء فا كان منه إلا أن قال وهو في قمة عزه 
وملكه. وقوته وسطوته. هذا من فضل رب علّ» وتلك نعمة من نعمه. ليبلوني أأشكر أم 
أكفر» ومن حسنت النعمة لديه وصادفت من قلبه مكانًا فشكر ربه فإنما يشكر لنفسه. لأنه 
المستحق للشكرء وأما من كفر بنعمة ربه فإنم| هو من الذين خسروا الدنيا والآخرة. والله غني 
عن العالمين. لم تغرّه الجنود المحتشدة» ولا الملك العظيم» بل اعترف للمنعم» وشكر النعم. 
وهذا هو سبب دوامهاء خلاف ما قاله قارون حين اغتر بم آتاه الله من الأموال» فقال: ##قَالَ 
نما ١‏ أُويسُهعَلَ عِلْوِعِددىَ © [القصص :]» فخسف الله به وبداره وأمواله الأرض. 

ثم قال سليمان لجنوده: نكروا لها عرشهاء فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟! فاستبعدت 
أن يكون ذلك عرشها وقد خلفته بأرض سبأء ولكنها في نفس الوقت رأت معالمه وتبينت 
بعض علاماته ومحاسنه. فدهشت لذلك الأمر الغريب فأجابت بجواب متوسط. لا بإثبات 
مطلقء ولا بنفي مطلق» بل قالت: #تَأنَهمَهُوَ4 [النمل:47]» وهذا من عقلها أيضًا. 

وكان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاج أبيضء ثم دعا ملكة سبأ إليه» فلا رأته حسبته 
لجة» أي ماءً عظيّاء فكشفت عن ساقهاء أي للخوض فيه» فقال لها سليمان: إنه صرح ممرد من 


مر 


قصة حكمة سليمان بن داود عَِعَااسَة 9-5 
قوارير» أي إنه صرح مملس من الزجاج» عند ذلك انكشف حجاب الغفلة عنها وعلمت أن 


يت الاج لير سحو 


هذه خوارق لا تكون إلا لنببي» فقالت: 9 إِقظَلَدْتُ نَدْيىوَأَسْلمَتُ مَعَ ليم نيرت 
الْعنلمِينَ # [النمل:4 4]» فدعت الله عَرَوجََ واعترفت أنها مالت زمئًا عن عبادته» وضلت عن 
رحمته» فظلمت نفسها وحبستها عن نور الله» أما الآن فقد أسلمت مع سليهان خالصة الإيمان 
بالله متوجهة إلى طاعته» فهو رب العالمين وأرحم الراحمين. 

أمها الناس: لقد أسال الله رقن لسليمان القطر أي النحاس المذاب» وهي عين مصطهرة 
تقذف بالنحاس من باطن الأرضء فيقبل عليه صُتّاعه من الجن للانتفاع به في شتى أعمال 
الإصلاح والتعمير» ومن الجن من يعمل له ما يشاء من محاريب وتقاثيل وجفان كالجواب 
وقدور راسيات» -المحاريب: مساكن ومحال شريفة أو مساجد. والتماثيل: صور ونقوش 
منوعة على الجدر والأسقف والأعمدة. وجفان كالجواب: أي صحاف كالحياض الكبارء 
والجفان جمع جفنة» وهي كالصحفة والقصعة» وقدور راسيات: أي ثابتات» فهي لكبرها 
وعظمتها لا تزال في مواضعها التي وضعت فيها. 

عباد الله: وأما عن موت سليان عله فقصته عجيبة» فبين| كان يصل عَْهاع في 
محرابه» مات وهو متكىمٌ على عصاه. وكما نعلم بأن الشياطين والجن كانوا مسخرين له 
عيداتّكة» وأن مثلهم مثل الإنس لا يعلمون الغيب» فبقي كل منهم يؤدي المهمة التي كُلّف بهاء 
وهم ينظرون إليه» ولا يعلمون أنه قد مات» فصارت دودة الأرضء تأكل من عصاه. فإنهار 
الجزء الذي أكلته فاختل توازنه» فسقط عه عندها علم الناس والجن أنه قد مات. وذلك 
قول الله عَْويخ: « فَلَمَاقصيسَا ع اموت مَادَطم عل مويو إلا دا الْدرْضٍ بَأْصكُنُ ونسأبة كلم 


9 
.و و 2 


ره در 


ريدت لك لمكم ليما لوأف مدب لين 4 [سبا:؛ .]١‏ 

اللهم علمنا علمًا نافمًاء وعملا صالًا متقبلاء ونسألك اللهم قلبًا خالصًاء 
ولسانًا ذاكرًا صادقا.. 

وصلوا -عباد الله- وسلموا على خاتم رسل الله نبينا محمد وَكللِ. 
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يخرض 


أشراط الساعة 


أشراط الساعة”» 


الخطبت الأولى 
ل فيكون» يُعذبِ من يششاء ويمرحم من 
يكنا وإليه تقليوينة لحَلفَكُم ين ثرا ثم إدآ سم بسر شرو نتشرورت # [الروم: »]١ ٠‏ أحمده سبحانه 
وأشكره ترادّفت علينا نعمه وتوالّت آلاؤه. « وَمَا بكم منَيْمَمَ هنَأ و3 شمَّإِدًا مَسَكم اص 
ليه تحَكَرُونَ # [النحل:*07]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةٌ خالصةً مُلِصة تنفع قائلها يوم لا ينفع 
مال ولااينون؛ وأشهد أن سيدا وثبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي المصطفى والرسول 
المجتبى الأمينٌ المأمون» صل الله وسلَّم وبارّك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار 
الذين هدّوا بالحق وبه كانوا يعدلونء والتابعين ومن تبعهم بإحسان» صلاةً وسلامًا دائمين 
إلى يوم يبعثون. 

أما بعد: فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله عوج فاتقوا الله - رحمكم الله-. 
واطلبوا الكرامة في التقوىء والعبادة في الورع؛ والأنس في كتاب الله. والنصر في الصبرء 
والغنى في القناعة» والنجاة في الصدق, والشكر في الرضاء والراحة في ترك الحسدء. وثقل 
الميزان في حسن الخلق» والسلامة في حفظ اللسان. ونِعم الصاحبٌ العمل الصالح. 

« يتما الدبنَ >اممُوأ أَهُوا الله اموأ رَسُولو- مُوْيَكُ كِفَلينِ من تَحَيو وَمجعَل لَحكْم ورا 
تون و و رلك واه َمُور َي * [الحديد:7]. 

أمها المسلمون: لقد اعتنى أهل السنة بتحقيق المسائل عالية الرتب» فكان النصيب الأكير 
والحظ الأوفر لمسائل الاعتقاد التي هي سبيل النجاة في الدنيا ويوم المعاد. تنوّعت في ذلك 


رض 


أشراط الساعة ظ ظ 


أساليبهم وتعددت تآليفهم. سطروها بكلام رصين» وتدوين متين» قائم على الأدلة الجلية من 
كات اللل.وستة وسولة عون فى تقززل موائنة وو افوا عقف ' 

أبها الإخوة: إن الإيمان بها صح به النقل واجب محتم» فيما شهدناه أو غاب عناء نعلم أنه 
صدق وحقء سواء في ذلك ما عقلناه ومالم نطلع على حقيقته ومعناه من أنباء الإسراء 
والمعراج» وأشراط الساعة, وأمارات القيامة» وأحوال اليوم الآخرء وأهوال يوم الحشرء وكل 
ذلك مما صحت به الأخبار من آي الكتاب وبينه نبينا محمد ووضحه: 3# فَهَلْيَنظَرُويَ إِلَّاآَلسَاعَة 


عط 


أن نيم بَمْتَه هقد 1 أشراطها أن لم داهم وهم © [حمد:18]. فرت آلسَاعَةُ وأنَق 


م 


وح سا ع ”> معاي م 


الْعَمَرُ © [القمر:١].‏ #ومايذرِبك لعل السّاعَدَ َكْونٌ فَرِيًا © [الأحزاب:17]. 

وعن حذيفة وَتَِئَدَعَنهُ قال: «لقد خطبنا النبي خطبة ما ترك فيها شيئًا إلى قيام الساعة إلا 
ذكره علِمّه من عَلِمّهه وجهله من جهله؛ إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما يعرف 
الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه يعرفه)17'. 

وعند البخاري ومسلم أيضًا من حديث عبد الله بن عمر يَعَِنكَعَ قال: «قام فينا النبي 
مقامًا فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلههم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من 
0 0 00000000 

أيها الإخوة: ولما كان أمر الساعة شديدّاء وهوها مزيدّاء وأمرها قريبًا ليس بعيدًا كان 
الاهتمام بشأنها أكبر» وبيان النبي لها أجلى وأبين» فقد أكثر عليه الصلاة والسلام من بيان 
أشرطها وأماراتها وأخبر عما بين يديها من الفتن القريبة والبعيدة» ونبِّه أمته وحذرها ليتأهبوا 
لتلك العقبة العظيمة: « يومكَوَوتَهَاتَدَهَلُ حكُلُ مُرْضِصة عَمَاأيْصَعَتَ وَتَصسَعٌ مكل دَاتٍ 
حَملٍ حمْلَهَا وى الاس سشكرى وما هم يسكدرئ وَلِدكنَّ عاب أو سَدِيدٌ 4 [الحج:١].‏ 
هذه العلامات وهذه الأشراط هي من علم الغيب الذي أخبرنا به ربنا جلا وعلا في 


القرآن» ورسولنا في سنته» وهذا الغيب من الأمور التي ينبغي للمؤمن أن يصدق بها؛ فإن من 


)230 رواه البخاري (5 )159١‏ ومسلم (5891). 
6 رواه البخاري )5١195(‏ ومسلم (5891). 
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أعظم صفات المؤمنين الصادقين أنهم يؤمنون بالغيب كما قال تعالى: #المّ 0 ذَلِكَلسكتبُ 
ا حُدَى إنعَنَ من هم # الس بوْصونَ بلعب ويعِيونَالصَّلة وما ريَفَهُمَ يفِفُونَ # [البقرة:١-؟].‏ 

أمها الناس: إن الإيمان بهذه الغيوب والتصديق بها من صميم الدين الذي جاء به 
الرسول », أخبر بها القرآن وجاءت بها السنة وتعلمها الصحابة رضوان الله عليهم واهتموا بها 
اهتمامًا كبيرّاء نعم صحيح أن كثيرًا من المسلمين شُغْلوا وشَعْلوا أنفسهم بالأخبار الغيبية التي 
لم يكن عليها دليل صحيح من الكتاب والسنة» نلوم أولئك الذين أقعدهم عن العمل لهذا 
الدين انتظار لحدوث الخوارق والأمارات من خروج المهدي وغيره. 

ومن الناس من ذهب مذهبًا بعيدًا فأنكر على الناس هذه الأمارات والاتعاظ بهذه 
الأشراط حتى يوقن بوقوع الساعة» ويقال هؤلاء الذين أنكروا الاشتغال بهذه الأمور: ما 
بالكم لا تنكرون على الذين يشتغلون بالبحث عن المجهول؟ أما نرى في البشرية في هذا 
الزمان سعيًا إلى كشف الغطاء عن كثير من الأمور التي غابت عنهم في الماضي أو في الحاضرء 
فهم يجوبون الفضاء ويجوبون فجاج الأرضء لكي يكشفوا المجهول. 

وإن في النصوص الواردة عن نبينا علمًا حول ماضينا وحاضرنا ومستقبلناء فجدير 
بالمسلمين أن يدرسوا هذه المعلومات ويتأملوها وينظروا في معانيها وأن يصدقوا بهاء وجدير 
بهم أيضًا أن يوقنوا بتبعاتها وبمؤدى هذه الأشراط» وهي الساعة العظمى التي حذرنا الله 
سبحانه وتعاللى منها وإذا تكلمنا على الساعة وعلى أشراطها فينبغي أن نفهم ونعي تمامًا بأن 
الساعة علاماتها مختلفة» فهناك علامات صغرى وهناك علامات كبرى عظمى. 

فأما العلامات الصغرى فهي علامات وقعت وانتهت,. وهناك علامات وقعت 
ومستمرة» وهناك علامات لم تقع وإذا وقعت فهي إيذان بقرب العلامات الكبرى؛ ونذكر 
من العلامات التي وقعت وإن في ذكرها زيادة إيمان بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخرء 
وكذلك فيه استعداد للعلامات الأخرى التي لم تقع. 

أولا: بعئة المختار ووفاته عليه الصلاة والسلام: 

كانت بعثته أول آية من آيات الساعة وكانت وفاته ارهاصة من ارهاصات قدوم الساعة» 
ففي الحديث عند البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي قال: رأيت رسول الله قال 


52١ 


أشراط الساعة 


بأصبعيه الوسطى والتي لي الإبهام وفي رواية مدهما عليه الصلاة والسلام وقال: «بعثت أنا 
والساعة كهاتين» بعثت أنا والساعة كهاتين»7١2.‏ وجاء عنه بسند صحيح: «بعثت في نسم 
الساعة»)7"©» قال ابن الأثير: (نسم الريح هو بدايته)» فالرسول بعثته من أول أشراط الساعة» 
وعند البخاري عن عوف بن مالك رََإِيَدْعَنهُ قال: قال النبي في غزوة تبوك وهو في خيمة: 
أعدد ستا بين يدي الساعة» موتي أي وموته هو ثم فتح بيت المقدسء ثم موتان يأخذ فيكم 
كعقاص الغنمء ثم استفاضة المال حتى إن الرجل يعطي مائة دينار فيظل ساخطًا ثم فتنة لا 
يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم 
تحت ثانية غاية تحت كل غاية اثنى عشر ألفًا)0"» فهذا الشاهد فيه قوله: «موتي» فهو علامة 
من علامات الساعة. 

ثانيًا: من العلامات التي وقعت انشقاق القمرء وقد اتفق ق العلماء على أن القمر قد انشق 
لسريو يي سيو ووو 
وعلامة على اقترامها انشقاق القمرء وقد جاء في الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه بذلك منها 
ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله أن يريهم آية 
فأراهم انشقاق القمر مرتين» وفي رواية بينما نحن مع رسول الله بمنى إذا انفلق القمر فلقتين 
فلقة وارء الجبل وفلقة دونه» فقال لنا رسول الله: «اشهدوا اشهدوا)”؟2 فهذه علامة من 
علامات الساعة قد وقعت. 

العلامة الثالثة من علامات الساعة التي قد وقعت: نار الحجاز وما أدراك ما نار الحجازء 
نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل بالبصرىء ثبت ذلك في الصحيح عن أبي هريرة عنعن 
قال: قال رسول اللّه: «لا : تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء أعناق الإبل 


.)851/( ومسلم‎ )56٠5( رواه البخاري‎ )١( 
.)58595( صحيح الجامع‎ 0)»0 

(9) رواه البخاري .)5١15(‏ 
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بالبصرى)7". وهذه الآية العظيمة قد وقعت على الصورة التي أخبر بها رسول الله » نار 
تأجج من أرض الحجاز أضاءت منها أعناق الإبل بالبصرى. وبصرى كا قال الإمام النووي: 
(مدينة ببلاد الشام» وهي مدينة حوران بينها وبين دمشق مراحل قليلة). 

قال الحافظ ابن كثير وَمَوْآََهُ تعالى في كتابه البداية والنهاية: (أن هذه النار كان خروجها في 
سنة ستماتة وأربع وخمسين من الهجرة النبوية» قال العلامة ابن كثير في أحداث سنة ستائة 
وأربع وخمسين: وهذه النار قد خرجت في أرض الحجاز عند مدينة رسول الله فأحرقت 
الحرات الشرقية منها وحصل قبلها زلزال شديد دام سبعة أيام فارعوني الناس إلى ربهم 
ودخلوا المسجدء دخلوا الحرم واستغفروا الله جماعات وذهبوا إلى أمير المدينة وباللأخص 
قاضيهمء فوعظوه فرد المظالم وأعتق عبيده واستمرت النار إلى رجب أو أكثر من ذلك وقد 
أفرغ المؤرخون لهذه الحادثة وأثبتوا أنبا من علامات الساعة التي أخبر بها الرسول ويخبر كثير 
منهم ومنهم العلامة أبو شامة في بعض كتبه عن هذه الحادثة وقال بعضهم في بيات وهو 
يصف هذه النار» حتى إن طلبة العلم في ذلك الزمان كانوا يكبتون بنور هذه النار التي 
أضاءت مدينة رسولناء وقد حدث الأعراب أنهم مكثوا ليالي لا يوقدون سراجًا وإنما يمشون 
على هذه النار التي أوقدت في أرض ال حجاز وقد نظم بعضهم فقال: 


يا كاشف الضر صفحًا عن جرائمنا لعغد أحاطت ,بها يارب بأساء 
نشكو إليك خطوبًا لا نطيق لما حملا ونحن بهاحقاأحقاء 
زلازل تخشع الصم الصلاب لما وكيف تقوى على الزلازلشاء 
أقام سيفًا يرج الأرض فانصدعت غدة متظر فيةعين القمين عكنواء 
بحر من النار تجري فوقه سفن من المضاب لمافي الأرض أرساء 
تنشق منها قلوب الصخر إن زفرت رعبًا وترعد مثل السعف أضواء 
فيالماآايةمن معجزاترسو ل الله يعقلها لق ووالألباهء) 


فهذه آية من آيات وقوع الساعة الصغرى وقعت. 


.)59107( ومسلم‎ )/١18( رواه البخاري‎ )١( 
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رابعًا: من العلامات التي وقعت أيضًا: توقف الجزية والفراج عن المسلمين» كانت 
الجزية التي يدفعها أهل الذمة في الدولة الإسلامية والخراج الذي يدفعه الذين يستغلون 
الأراضي التي فتحت في الدولة الإسلامية كسواقي العراق والشام» كانت كل هذه الأموال 
تصب في بيت مال المسلمين وقد أخبر الرسول أن هذه الأموال ستنقطع عن المسلمين» ففي 
صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة وَعَِيهعَنهُ قال: قال زسول الله: «منعت العراق درهمها 
وقفيزهاء ومنعت الشام مدها ودينارهاء ومنعت مصر إردبها ودينارهما وعدتم من حيث 


بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم» قال أبو هريرة: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه''» وقال 
في ذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما سئلوا: لما؟ قالوا: لأن الأعاجم أخذوهاء وهذا يدل يا 
إخوان على صدق نبوة رسولنا. 

وهناك علامات وقعت وهي مستمرة أو وقعت مرة وممكن أن تتكرر وسنذكرها إن شاء 
الله تعالى من ذلك الفتوحات والحروب أخيرنا الرسول أن هناك فتوحات للمسلمين من 
ذلك قوله: «تغزون فارس فيفتحها الله لكم» وتغزون الروم فيفتحها الله لكم. تغزون جزيرة 
العرب فيفتحها الله لكمء وتغزون الدجال فيفتحه الله لكم)*'', وأخبرنا أن المسلمين 
سيزيلون ملك كسرى وملك قيصرء وأن أمواهما ستنفق في سبيل الله» ثبت ذلك في البخاري 
عن أبي هريرة رَيَإِيَعَنَهُ عن رسولنا أنه قال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك 
قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله تعالى»7". 

وأخبر أن المسلمين سيغزون الهندء قال: «عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار 
عصابة تغزو ال هند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عه1ةج24!2) وبشرنا بفتح القسطنطينية 
عاصمة الدولة الرومانية» كذلك أخبرنا بفتح روما مقر الفاتيكان ثبت ذلك عن نبينا عن 


.)5845( رواه مسلم‎ )١( 
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عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله سُّئل أي المدينتين تفتح أولا أرومية أم قسطنطنية؟ 
فقال النبي: «مدينة هرقل تفتح أولا)(", 

وقد وقع بعض ما ذكر النبي وفتح المسلمون فارس وفتح المسلمون الروم وزال ملك 
كسرى وقيصر وأنفقت كنوزهما في سبيل الله تعالى» ففتحت بكنوز كسرى وقيصر ما والهما من 
البلاد التي حوها والتي كانت تحتهم وغزا المسلمون الهند وفتحها الله لمم حتى وصلوا إلى 
حدود الصين؛ وفتح المسلمون القسطنطنية مقر النصرانية الشرقية» وسيكون للمسلمين في 
مقتبل الزمان ملك عظيم ينتشر فيه الإسلام وتفتح روما قال: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل 
والنهار ولا يترك الله بيت وبر ولا مدر إلا دخله هذا الدين» بعز عزيز أو بذل ذليل» عرًا يعز 
الله به الإسلامء وذلا يذل به الكفر»("©. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بام سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه. 


.)5( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)١658( (؟) صححه الألباني في تحذير الساجد‎ 
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الخطبي الثائيي 

د كثيرًا طيبًا مباركًا فيه | يحب ربنا ويرضىء والصلاة والسلام على الرحمة 
المهداة محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد: 

أها امتلموة: 

كذلك من العلامات التي أخبر بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الموى رسولنا 
والتي وقع بعضها خروج الدجالين أدعياء النبوة فقد أخبر بأنه سيكون هناك كذابون 
وسيكون هناك دجالون يدَّعون النبوة وسيقرب عددهم من ثلاثين وفي بعض الروايات أنهم 
جح وو لكات المي لا ثة تقومٌ السَّاعَةٌ حنّى يُبِعَتَ دجّالونَ كذَابونَ 
تروت اهن الاق على باع ند سيول الله""» وفي رواية قال: «يكون ني أمتي كذابون 
جعالوة سم وعغروة مني أريحة تادرو ادانخراتى الفبيين لانت يعدي ! "'» وقد وقع بتعض 
ما أخبر النبي فخرج مسيلمة الكذاب في عهد الصحابة وكذلك الأسود العنسيء وفي عهد 
التابعين خرج المختار الثقفي فادعى النبوة وخرج كذلك في زماننا الحسين مرزا الذي ظهر في 
طهران والتف الناس حوله وسيكتمل العدد الذي أخبر به رسولنا. قال العلماء: والمراد 
بهؤلاء الكذابين أدعياء النبوة أولئك الذين يلتف الناس حوهم.ء وإلا فإن أدعياء النبوة كثير 

ومن الأشياء التي أخبر بها الرسول ووقع بعضها الفتن التي تعصف بالمسلمين» حدثنا 
رسول الله كثيرًا عن الفتن وأخبرنا بأنه سيكون هناك هرج وسيكون هناك قتل» من تلك 
الفتن التي أشار بها علينا قوله لعثمان بن عفان وَعَإِئَةُعَنَهُ مبشرًا إياه بالجنة على بلوى تصيبه. 
وقوله لعمار بن ياسر «تقتلك الفئة الباغية»©. وقوله مثلا «ايكثر الهرج»!؛؟'» ووقع من ذلك 
مقتل عمر بن الخطاب الباب الذي كسرء ووقع من ذلك مقتل عثان بن عفان ومقتل 
علي بن أبي طالب وِعَِتَهعَن ووقع من ذلك أشياء كثيرة والفتن لازالت. 


0010 رواه البخاري (7”709) ومسلم .)١61/(‏ 
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وأخبرنا أن بؤرة هذه الفتن تكون في المشرق ثبت ذلك عن نبينا في صحيح البخاري حينما 
وقف على حرة المدينة وأشار إلى جهة المشرق وقال: «من هاهنا جاءَت الفِتنٌ)7'. وقال: 
«اللهم بارك في شامناء اللهم بارك في يمننا»» فقال رجل: في نجدناء قال: «ذاك قرن الشيطان 
تكون منه الفتن)9". 

قال الخطابي: (نجد المدينة وهو العراق وما يليه من النجود وهي الأراضي المرتفعة). 

وقد حدث ما قاله فالفتن خرجت من أرض العراق ففتنة الرافضة وفتنة الخوارج 
الحرورية الذين التفوا حول الكوفة وقاتلهم علي بن أبي طالب رَعَإِيِهَعَنكُ وفتنة الزنج التي 
عصفت بالدولة الإسلامية» فتنة القرامطة فتنة التتار كل ذلك ظهر من تلك المنطقة» وأخبرنا 
بأن الدجال سيكون من قبلهاء وإن الخراسانيين من اليهود يأتون من قبل أرض العراق 
فليتفون حول الدجال ويكونون عضدًا له. كل ذلك أخبر به رسول الله ووقع بعضه وسيقع 
كله كما شاء الله تعالى. 

كذلك مما أخبر به من العلامات التي وقعت وستقع إسناد الأمر إلى غير أهله» جاء رجل 
إلى النبي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فأخبره بعد إذ أتم الحديث قال «إذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة» فقال الرجل: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة»)0", وما وقع في الأمة الإسلامية أنه وُسد الأمر في بعض حقب الأمة 
الإسلامية إلى غير أهله فعصفت بالأمة الإسلامية موجات من الفتن» هذه بعض ماذكر 
النبي مما وقع. 

أمها الإخوة: كل ذلك من أنباء الغيب نؤمن به لا قام عليه من الدليل والبرهانء» ولو 
غاب عن شواهدنا وقّصّرت عنه حواسّناء ولكنه حاضٌ بأدلته القطعية وبراهينه العلمية. 

وإنكم لتعلمون أن الماديين من أهل هذا العصر والعلمانيين هم من أشدٌّ الناس تجاهلًا 
للساعة وأشراطهاء وأكثر الناس صدودًا عنهاء وما كانوا في كثير من الأقطار إلا دعاة لعبادة 


.)0919( صحيح الجامع‎ )١( 
.)7/١95( رواه البخاري‎ (0,0 


فر رواه البخاري (1945)). 
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الجسد وعبادة الدنيا ما يذكرون الله ربهم في جليل ولا خطيرء ولا يُذكٌرون بلقائه لاني ليل 
ولا في نهار. لقد تواطأ على ذلك ملاحدة الشرق والغرب شيوعيوهم وزنادقتهم, إنهملم 
يرفعوا أيديهم إلى السماء قط. لقد ولّوا وجوههم عن الآخرة؛ في قلوب فارغةٍء وعقائد خربة. 
عصرٌ ماديّ طافحٌ بالرغبات الجامحة والغرائز المدللة. 

ومن العجب أيها الإخوة: أن التقدم المادي الكبير الذي أحرزه أهل هذا العصر في مضمار 
العلوم التجريبية زعزع عندهم كثيرًا من العقائد الإيانية والمعتقدات الغيبية» بدل أنذي 
دهم على الخالق. 


إن في علوم العصر ومعارفه ومكتشفاته ومخترعاته ومواصلاته واتصالاته ما يجعل هذه 
الأشياء جديرة بالتصديقء. ممكنة الوقوعء معقولة التصور ممالم يدركه السابقون 
أو يعرفه المتقدمون. 

وما العجب وقد رأى أهل هذا العصر ما قرّب البعيد وطوى المسافات وقارب الزمن» 
بل إن هناك آيات في الأنفس من أمراض لم تكن معروفة فيمن سبق وكثرة موت الفجأة. 
والحوادث والحروب والفتن والصراع على موارد المياه وما يسمُونه بالسلع 
الاستراتيجية والموارد الطبيعية. 

ألم يكن في الأشراط والأمارات والمتغيرات المتسارعات ما يذكّر أهل الغفلة ويزيد في 
بصر أولي البصائر والأبصار؟؟ لعلهم أن ينتهوا من الذنوبء وتلين منهم قاسيات القلوب. 
ويغتنموا المهلة قبل الوهلة. 

وبعد أيها الإخوة» فإن أهل العلم والإيمان يؤمنون بم| جاء من عند ربهم وأخير به نبيهم» 


تطمئن به قلوبهم» وتنشر_ح به صدورهمء #يعُولُونَ امنا بو - لمن عند رين ومَا يدم إلا أولوأ 


لذبب * [آل عمران:7]. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #هل ينظرونَ إلا أن تَأْيهُمْ الْمَكهَكه أو يق ربك أوَيَزُنت 
بض ايت ويك يَوْمَ يق بض > يكت وَيَكَ لَاينقمٌ تس يمال تَكْنَ منت ون قَبَلُ أوَكْسَبتَ ف إيمندبا 
حيرا هل انظروإنًا منَكَظِرُونَ # [الأنعام:158]. 


لل 


أشراط الساعة 24 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ثمن يعمل للساعة وممن يصدق بها وبأماراتها اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد ى) صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على تحمد 
وعلى آل محمد كا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 
سبحانك الهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. 
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الساعة وأشراطها1”» 


الخطبت الأولى 
10102 10111ذكص 
والباطنة» ونسأله من فضله المزيد» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش 
المجيد» وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد عبده وزسوله المبعوث بالدين الحق والملوصوف بكل 
عمل صالح رشيد.. 
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: فاتقوالله بالإعداد للقائه والاستكثار من الطاعات قبل نزول بلائه 
والشكر على آلائه. 
أها الناس: إن ربنا أخبرنا با نحن فيه من خير أو شر ومحبوب ومكروه ولذات 
وسيم . فقال -وهو أصدق القائلين-: # أَعَلموأ أََما للْيَوةالدَيْيا لحب ولو وزيئة ويَفَاحرا 
بسي وَيَكَائ” ف الول وَالْدْوَْركَمَلٍ عِثِ أَعمبَ الْجُنَا يحب ادر اه م ييخ فترنة مضفرًا ثم يكون 
ل الك عت كد ا ورطْو وب ليه الديآ إِلَّا متم الْشُيُورٍ » 
[الخديد:0+]» وقال تعالى: « كل قيس ذَايِفَة الموب وَتبلُوكم شر كل ف 
وَللَيِنا تَحَعُونَ # [الأنساء :ه"]. 


وقد خلق الله هذا الكون المشاهد بالحق» وقد جعل له أجلا مسمى ينتهي إليه» وكل 
مخلوق في هذه الدنيا له وقت لا يعدوه كا قال تعالل: « ألم يتَفَكَروأ فيه مسيم ما حَلَقَ الله 
آأ هه ا ا ساس 1 وام عا قد سا # ره 


لسوت وَالْأرضَ وما يسم إل بيالح وَأَجلٍ مُسمَى وَإنَّ © 2 نما من لاس يلقي رَيَهمْ ليون 4 
[الروم:8]» وقال تعالى: «وَيكلٌ أو أب ا ذا جا أَجَلْهُمَ 6 لا سرون سا 00 214 ولا سستفَدمورت « 


)١(‏ علي بن عبدالرحمن الحذيفي. 
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[الأعراف:4"]» وقال تعالى #9ومَا كان لِنَفْس أن تَمُوتَ إلا بِإذْنِ اسه كما 
موبلا # [آل عمران:55١].‏ 

فإذا بلغ الكتاب أجله. واستوف هذا الخلق المشاهد عمره واستوفى مدته التي أرادها الله - 
أفناه الرب -سبحانه تعالى - وبدله. وطوى الدنيا وأزلهها.. فتشققت السماوات ودكت 
الأرض واضمحلت الجبال فكانت سرابا وكورت الشمس وخسف القمر وانتكدرت النجوم 
وتنائرت وسجرت البحار» وصعق من في السماوات ومن في الأرض ففاتوا إلا من شاء الله 
من نحو الحور العين. 

وأقام الله القيامة وأتت الساعة» وطرق الخلق أهوال عظام لا قبل لهم بها.. قال 
تعالى -: #يِكَأَيُها آلنّاسٌ أتَّهُواْ ركم إرك وَلْرلَة ألتساعة و مَى #عظيم 0 يوم تَرْوْتَها 
ل ا ا 8 
مسكترئ ولد َعَذَا ب الله سَدِيدٌ * [الحج:١-1].‏ 

عن أبي هريرة وََلَيَدعَنهُ قال: قال رسول الله يَكِيْهِ: «ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان 
ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا 
يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليق حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى 
فمه فلا يطعمها»(2). 

ويخلق الله للساعة وما بعدها عالمًا آخر وكونًا غير هذا الكون.. يتنعم فيه الصالحون 
لأعملهم الحسنة ويعذب فيه أهل السيئات بالعذاب الأليم.. قال الله تعالى: ٍِ ا دل 
الْدَرضُ حر لاض وَالسَموبة وَبَرروأ له الْوحِد الْفَهّارٍ ((2) وترى المجرمين يومِيذٍ مُقَرَِينَ في 


لْكْسْفَادٍ (8) سَرَابِيلْهُم من فَِرَانِ ويَْبَو ع ١‏ 6 ]ريال عاق 
رتم تم التاق يبن يتتتؤرست 2 كنا ليست امثراوحيا التصيحي مَمْرفي 


واي 


.)7١7١1( رواه البخاري‎ )١( 
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وقد أفى الله الساعة ععن كل أحد.. قال الله تعالى: طيككَعنلتََيََ مر سها قل ا 


1 مح برسم # 2 2< . صن سام مر سل ار مه 011 
ِلْمهَا عند رق ايها لوقه لاهو نعف لسوت وَالْرضٍ لا داك إلا فد عوك كانه 
على صما - 


قَلَإِنَمَا عِلْمُهَاعِندَ الله ولك كر ألَا لَابِعلَمُونَ © [الأعراف:1410].. 

ولكن الله تعالى جعل للساعة أشراط وعلامات تدل على قرب وقوعها ليستكثر الناس 
من الطاعات ويبتعدوا عن المحرمات؛ ولتكون هذه العلامات أحد المعجزات لنبينا وَل 
الدالة على صدق رسالته.. 

وأشراط الساعة وعلاماتها ثلاثة أنواع... 

- النوع الأول: علامات وأشراط صغرى.. قد وقعت ومضت. 

- القسم الثاني: أشراط الساعة الوسطى.. التي تتكاثر حتى تتصل بالكبرى. 

- القسم الثالث: أشراط كبرى.. التي تعقبها الساعة. 

ا يت 0 

بعثة النبي وَكِلّعن بريد ةَرَدَإِئعَنهُ قال: سمعت النبي كَكِلَةِ يقول: «بعثت أنا والساعة جميعًا.. إن 
كادت اع 11 

وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيث تيت النبي يَلِلِ في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم. 
فقال: «أعدّد سنا بين يدي الساعة: مويء ثم فتح بيت المقدسء ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص 
الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل ماثة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت من 
العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون.. فيأتونكم تحت ثمانين 
غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا»7".. 

وعن أب هريرة وَوَِيَمَنهُ قال: قال رسول الله يَكِةّ: «لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس 
في البنيان»0©, 


)0)0( حسنه ابن حجر في الفتح ١(‏ /2)2. 
00( رواه البخاري (ك/ا١‏ ؟). 
ف صحيح الأدب المفرد ٠(‏ 60 7). 
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يف 


وعن حذيفة وَوَإَئَدْعَنهُ قال: قال رسول الله جَكِْةِ: «من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون 


خصلة: إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة» وأضاعوا الأمانة» وأكلوا الرباء واستحلوا الكذب. 
واستخفوا بالدماء» واشتغلوا بالبناء» وباعوا الدين بالدنياء وتقطعت الأرحام. ويكون الحكم 
ضعفا والكات صيدقا والخرير لاضاء:وظير المون وكقر الظلاق» ودورت الفيهاة واتدمة 
الخائن وخوّن الأمين وصدق الكاذب وكذب الصادقء وكثر القذف. وكان المطر قيظًا والولد 
غيظاء وفاض اللئام فيضًا وغاض الكرام غيضًاء وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال» 
وحلف بغير الله وشهد المرء من غير أن يستشهد. وسلم للمعرفة وتفقه لغير الدين» وطلبت 
الدنيا بعمل الآخرة» ويقل الأمر بالمعروف. وشربت الخمورء وعق الرجل أباه وبر صديقه 
وجفا أمه وأطاع امرأته.. الحديث)"2. 

ومنها قوله يَكِْهّ: ااوستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة.. 
قيل: من هي يا رسول الله» قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي»)”"'. 

والنوع الثاني: الأشراط الوسطى للساعة.. وهي كثيرة أيضاء لا تزال تظهر حتى 
تتصل بأشراطها الكبرى. 

ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس وََِيةعَنهُ قال: قال رسول الله يَك: (إن من 
أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل» ويشرب الخمر» ويظهر الزنا»7". 

وعن ميمونة زوجة النبي َِْدٌ ورَدةعَهَا قالت: سمعت رسو ل الله يَكْةِ يقول: «لا تزال 
أمتي بخير مالم يفشوا فيهم ولد الزنا؛ فإذا فشا فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله 
َروِيَنَ بعذاب»)!؟2. 


.)١١ا/١( وضعفه الألبانٍ في السلسلة الضعيفة‎ )5٠١ /7( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)511٠( ف صحيح الترمذي‎ 

(*) رواه البخاري (85) ومسلم .)75717/١(‏ 

(5) حسّنه الألباني في صحيح الترغيب .)75٠5(‏ 
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وعن سلان وََرِيدََنهُ أنه قال: «إن من اقتراب الساعة أن يؤذي الجار جاره)7١'.‏ وعن 


مرداس الأسلمي يَئعَنُ قال: قال رسول الله كل «يذمّبُ الصا حونَ» الأول فالأوّلُ» ويبقَى 
خَمالَةٌ كحفالة الشعير» أو التمر» لا يُبالِيهم الله تعالى بِالَه)(".. 

وعن أبي هريرة يَإِئَهَءَنهُ قال: قال رس ول الله يَكِ: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تكثر 
الفتن ويظهر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر المهرج.. قيل: وما 
الهرج؟ قال: القتل»7". 

وأما الأشراط الكبرى التي تعقبها الساعة؛ فمنها: خروج المسيح الدجال.. 

وهو رجل من بني آدم أعور العين اليمنى يدعي أنه رب العالمين» يأمر السماء أن تمطر 
فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت» ويمر على الخربة فيقول: أخرجي كنوزك فتخرج 
كنوزها.. فتتبعه كيعاسيب النحل» ويحي الموتى -بإذن الله- وتطيعه الشياطين فيتصورون على 
صور الأموات ويدعون إلى الإيهان به» ويتصورون على صور الأنعام التي ماتت للبادية 
فيتصورون على صورهاء ثم يدعون الناس إلى أن الذي خرج هذا -وهو الدجال- يحي 
الموتى» ويدعون له ليؤمن الناس أنه رب العالمين.. 

وقد جعله الله فتنة للناس ليعلم المؤمن من الكافر.. مكتوب بين عينيه (كافر).. يقرأه كل 
مؤمن -كاتب وغير كاتب-.. فمن آمن به لم ينفعه عمل صالح سلف. ومن كفر بهذا الدجال 
غفر الله له. 

ثم يخرج عيسى بن مريمء ثم يقتله ب (باب لد) بفلسطين. 

ومن أشراط الساعة الكبرى: طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة؛ وهي دابة تخطم 
المؤمن على أنفه فيبيض وجهه وتخطم الكافر فيسود وجهه. ثم خروج يأجوج ومأجوج. 


.)77170 1/( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)1575( رواه البخاري‎ )0( 
.)١161(ملسمو‎ )١ ٠٠750 فرة روآأه البخاري‎ 
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أيها الناس: كان الصحابة يإيَةعَنهر في بجالسهم يتذاكرون الساعة وأشراطها لأن ذكر 
الساعة وأشراطها يزيد في إيهان العبد ويرغب في الآخرة» ويجعل الإنسان على حذر من الدنيا 
وشهواتها ويزيد في الإيمان.. 

عن حذيفة بن أسيد يََنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تقومٌ السّاعةٌ حبّى تروا 

شرٌ آياتٍ: طلوعٌ السَّمسِ من مغريهاء ويأجوجٌ ومأجوج؛ والدَابّةُ وثلاثةٌ خسوفٍ خسفي 

بالمشرق وخسفي بالمغرب وخسفي بجزيرة العرب ونارٌ تحرج من قعر عدنَ تسوق النَّاسَ أو 
تحشر النَّاسَ فتبيتٌ مهم حيثٌُ باتوا وتقيلٌ معّهم حيتٌ قالوا»(". 

أها الناس: اتقوا الله» واعلموا أن كل ما هو آت آت وكل آت قريب.. 


ءءء امزوا و 


. عد 
- 7 سي 
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دبي آئَه كم يبر : < مهل ينظروي| 
جَآء هم ذكردهم * [محمد:6١]..‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم با فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
ونفعنا مهدي سيد المرسلين وقوله القويم.. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ إنه 
هو الغفور الرحيم. 


0)00 صحيح الترمذي .)5١17(‏ 


لتلا 


ظ الساعة وأشراطها 44 


الخطبة الثاني 
ا الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له القوي المتين» وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد عبده ورسوله.. بعثه الله بالهدى واليقين.. 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله -أيها المسلمون- واجعلوا تقواه ذخرًا لكم في دنياكم وفي أخراكم؛ فقد سعد 
المتقون وخاب الخاسرون العصاة المفسدون. 

أ الناس: إن الساعة أمرها عظيم» وإن الساعة آتية لا ريب فيهاء وإن الله تبارك وتعالى 
يبعث من في القبور» وإن أقرب من ذلك هو موت أحدكم.. إن أقرب من الساعة موت 
الرجل» وهو قيامته؛ لأن الموت الانتقال بعده إلى الآخرة.. 

فمن مات أصبح من أهل الآخرة» واطلع على ما كان من عمله واطلع على ما يكون من 
جزائه؛ فمبشر بالجنة من كان من الصالحين ومبشر بالنار من كان من العصاة الفاسقين.. 

فاتقوا الله -أها المسلمون- رامدو اناك ارإفحياة ارم ء الحقيقية هي ا حياة الأخرى.. 
يقول الله تبارك وتعالى: # وجأى* وميد جهتم بوميِذٍ ييَدَكر الاضين و أن له الؤكرى (25) 
يَعُولُ لمن دمت لياق (0)) يَدَمذ لَايصَزّبُ عذايهدد َمل © [الفجر:7١-5؟].‏ 

ألا. يلوو و او و م و10 
عليه في قوله عَرْقِجَ1: « إِنَللّه وَملرِحكبه مكمه يصَلُونَ عل الى يكارت ءَامَنواْصَ لكيه 
وَسَلْمواْتَلِيما» [الأحزاب:57].. 

وقد قال يَكِ: «من صلى علي صلاة صل الله عليه بها عشرا»”'؛ اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد ىا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.. اللهم وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 


وسلم تسلي) كثيرًا.. 
1ل 2# م 
0 
)١(‏ صحيح أبي داود (0177). 
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ْ ا 
كواكد تربوبة من آشتراط الساعة ١‏ ] 9 
/ 


الخطبت الأولى: 

59 لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد يَكِْدّه وشر اللأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عباد الله: اتقوا الله ى] أمركم في محكم كتابه: #إينأيها ألَاس أَتَفُوأْ ريك الى حلمو ين َف 
وبْحِدَوَ وَكَلَقّ وبا رَوْجَها وبَكَّ مِنْهمَا رجالا كيرا ورضاك وَأتَُّوأ َه الى صََلَلُونَ بو لارام إنَّ أله كان 
عَلَيَكَُ رَقيبًا © [النساء١].‏ 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #أقتريتِ آلسَاعَةٌ وَأنمَقّ الْقَمَرُ © [القمر:١]»‏ 
وهكذا يحذرنا ربنا في كتابه» وقال لنا نبينا كله «بعثت أنا والساعة كهذه من هذه17'؛ 
وأشار بالسبابة والوسطى لقربهما من بعضههاء قال: «إن كادت لتسبقني»7©؛ وهذا نذير لنا 
من النذر العظيمة» 8 فَهَلَ بَظرُونَ إِلّا آلمَاعَةَ أن كَْنهُم 06 َقَدَ جا أشرَاطهاً كَأَنَّ لحم إذَا 
جَأء هع ذكرنهم 4 لعمد:6 ١‏ ]: 

هناك أشراط صغرى للساعة» وأشراط كبرىء فالأشراط الصغرى تتقدم الساعة بأزمان 
متطاولة» وتكون من النوع المعتاد غالبًا؛ كقبض العلمء وظهور الجهل» وشرب الخمرء 
والتطاول في البنيان» فليست في غرابتها والأعجوبة التي فيها كأشراط الساعة الكبرى التي 


010( رواه البخاري )67١١(‏ ومسلم (851). 
6 مجمع الزوائد »)27"١5 /٠١(‏ وأورده ابن حجر في الفتح /١١(‏ 7557) وقال: (إسناده حسن). 
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تكون قرب قيام الساعة مباشرة» وفيها أمور عِظام» ليست بمعتادة؛ كظهور الدجال» وخروج 
يأجوج ومأجوج. والخسوفات الثلاثة العظيمة في العالم؛ في شرقه» وغربه» ووسطه» وظهور 
النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهمء. وخروج الدابة» وطلوع الشمس 
من مغربهاء وهكذاء ولا يشترط أن تنتهي جميع أشراط الساعة الصغرى حتى تبدأ الكبرى. 
قداث افق عقي السفزى بدااية الكروق. 

والأشراط الصغرى منها ما وقع وانتهى كانشقاق القمر» وبعئة محمد ركد وظهور النار بأرض 
الحجاز؛ ومنها ما وقعت مبادئه وأوائله وم تستحكم بعد؛ كتقارب الزمان» وكشرة الزلازل» وكثرة 
الحرج» فقد وقع شبيء من هذاء ولكن سيكون المزيد من الزلازل؛ والمزيد من القتل» وهو الحرج. 

ومن أشراط الساعة الصغرى مالم يقع منه شيء بعد؛ كأن يحسر الفرات عن جبل من 
ذهب وأن تعود جزيرة العرب مروجا وأنهازراء وأن يحرج المهدي من عقب 


النبى ككل وهكذا. 
وقد ظهرت أشراط كثيرة» أخبر عنها نبينا يكل تُنبىئ المسلم بأن نهاية العالم قريبة» وأن 
الأمر قد دنا. 


ومما ظهر من الأشراط التي أخبر عنها النبي كَكِلََ وهي من دلائل صدقه ومعجزاته؛ 
بعثته» وموته» وفتح بيت المقدس. وكثرة التجارة» واستفاضة المال» وكثرة الشح. وظهور 
الفتن من المشرقء» وإتباع هذه الأمة لسنن الأمم الأخرى؛ وتشبههم بهم: وظهور مدعي 
النبوة» وقتال الثّرِك والعجم» وضياع الأمانة» وقبض العلم؛ وظهور الجهل»؛ وكثرة الشُّرطء 
وانتشار الزنا والرباء وظهور المعازف. وكثرة شرب الخمر» وزخرفة المساجد والتباهي بهاء 
والتطاول في البنيان» وتقارب الزمان» وذهاب البركة من الوقت» وتقارب الأسواق» وكثرة 
الأسواق» وسرعة العلم با فيهاء وظهور الشرك في هذه الأمة» وقطيعة الرحم؛ وسوء الجوار» 
وارتفاع الأسافل» وتشبب المشيخه» والتماس العلم عند الأصاغرء وكثرة الزلازل» وذهاب 
الصالحين» وأن يكون السلام للمعرفة فقطء وصدق رؤيا المؤمن» وظهور الكاسيات 
العاريات» وانتشار الكتابة» وانتفاخ الأهلة» وكثرة الكذبء وكثرة شهادة الزور» وكتم الحق» 
وكثرة النساء» وكثرة موت الفجأة» وتناكر القلوبء وأن يتمنى الموت لشدة البلاء. 


5” ٠ 
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وسيكون مزيد من أشراط الساعة الصغرى؛ ككلام السباع والجهادات للإنس»ء وكثرة الروم 
وقتالهم للمسلمين» وفتح القسطنطينية غير الفتح الذي حصلء فإن هنالك فتححاني آخر الزمان 
سيكون بالتكبير» وخروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. وقتال اليهود. واستحلال 
البيت» وهدم الكعبة» وخراب المدينة» ونزول الخلافة الأرض المقدسة وبلاد الشام. 

عباد الله: إنها أمور مخيفة» وإنها أمور تزلزل كيان الإنسان, وتؤكد له أن الدنيا فانية: 
وأن القدوم على الله قد اقترب» وأن خراب العالم قد دناء ومّن علِم اقتراب الساعة قصر 
أمله. ولم تركن نفسه إلى الدنياء وقام بالتوبة» وطرد الغفلة عن نفسه؛ #اقر بلِلنَّاس حِسَابَهَمٌ 


مم 9 


ل لطر 1 


وَهُمْ في عَفْلْوْ مُعَرصُونَ 20 ما يأليهم يّن ِكَرٍ من رَيْهم عُحَدَبْ إلا استمعوه وم 
يلْعَمُونَ # [الأنبياء: ١‏ -7]. 

لكن -يا عباد الله- ماذا نستفيد من إخبارنا بأشراط الساعة؟ 

- التهيؤ لحاء والعمل الصالح, والتوبة» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «بادروا 
بالأعمال ستا»» أي: قوموا بالأعمال قبل أن تظهر ست خصالء وعند ذلك قد لا ينفع العمل 
«طلوع الشمس من مغربهاء أو الدخانء أو الدجالء أو الدابة؛ أو خاصة أحدكم. 
أو أمر العامة)7©. 

وقال لما سأله الأعرابي: متى الساعة؟: «وماذا أعددت لها؟)7"©؛ هذا هو السؤال الكبيرء 
فإذا استشعر العبد قرب قيام الساعة انشغل قلبه خوفا من ربه» ورجاء له وتوكلًا عليه 
وإنابة إليه» وصدقا معه. 

- أشراط الساعة تؤكد علينا الثبات على الدين» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«بادروا بالأعمال فتئًا كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمئا ويمسي كافراء ويمسي مؤممًا 
ويصبح كافرّاء يبيع دينه بعرض من الدنيا»”". 


0)00 رواه مسلم (/5951). 
00 رواه البخاري (3"584). 


فر رواه مسلم .)١١4(‏ 
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- أشراط الساعة تعلمنا قضية العبادة حتى لو اضطربت الأمورء وعمت الفوضى» قال 
عليه الصلاة والسلام: «العبادة في الحرج»» أي: الفتن وكثرة القتل» «كهجرة إِليّ2270؛ أي: في 
الأجر والثواب, فإذا غفل الناس» وانشغلواء وقام هذا يعبد ربه فمعنى ذلك أن قلبه معمور 
بمحبته» والإنابة إليه» والصدق معه؛ والانشغال بذكره؛ وهكذا المؤمن في وقت الهرج والمرج 
متصل بالله تعالى. 

- إذا عرفت -يا عبد الله- حديث: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم 
من الدجال»”"©؛ وأنت تعلم أن قيام الساعة قريب؛ فتحفظ هذه العشرة» وتتعرف على 
معانيهاء وتذكر نفسك أنه مهما جاءت فتن كبار فعندك من الآيات العظام ما تتلى أمام هذه 
الفتن الكبار فتكف بأسها عنك, «ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير 
من الماشي)2"7» معنى ذلك: التباعد من الفتن» وعدم المشاركة فيها. 

وكذلك: «من سمع بالدجال فليناً عنه»”؟». فلا تحسن الظن بنفسكء. فلا تدري إذا 
اقتربت من الفتن قد تمبوي» وإذا تعرضت لطا قد تقع فيهاء فابتعد عن فتن الشهوات» وفتن 
الشبهات؛ لأنك لا تدري إذا فتحت الشاشاتء ونظرت بالعينين في هذه الصور والأشكال» 
وإذا سمعت بأذنك لتلك الشبهات. فقد تتأثر وتفتتن مها. 

- أشراط الساعة تعلمنا كيف أن علم ربنا العظيم أعجز علوم البشر» «إستاو يسحَلوتكَ عن ألسَاعَةَ 


سر <3 عرسم «ن و - 0 


أن م سنها ل عله عند وق ليها لوقه إلَاهو نَعلتْفٍ لسوت وَالْخرضٍ لا تأي5 إلا يقد 4 
[الأعراف 17 )» الساعة لا تقوم إلا فجأة. الساعة لا تقوم وهناك أحد يتوقع قيامها» تباغغت 
ا جميع» وتفاجئع الجميع عند قيامها. 
عل روي انطباق أشراط الساعة في الواقع يزداد المسلم إيماناء #هذذا مَاوعَدَا الله ورسوله 
ودف الله ور 07 وم اده إلا يمنا وتّسَلِيمًا * [الأحزاب:77]. 


6 رواه مسلم .)86١9(‏ 
() رواه أحمد (/ 79): وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيح). 
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- أشراط الساعة تعلمنا التىاس المكسب الحلال؛ لآن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر: 
بين يدي الساعة يظهر الربا»277» ينتشر على الشاشات. وبالبطاقات» والحسابات» وفي 
الأعمال» والوظاتف. والصفقات. ينتشر كأنه غبار يطير» ويدخل كل منخر. 

ولذلك فأشراط الساعة تعلمك -يا عبد الله- أن تتفقه في أحكام المعاملات» البيع 
والشراءء والإجارة» والكفالة» والحوالة» والرهن» فلا تدخل في باب من أبواب المعاملة إلا 
بعد أن تعرف أحكامهاء ىا قال عمر: «لا يبع في سوقنا إلا من قد تة تفقه في الدين». لماذا؟ لأن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أشراط الساعة: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بم 
أخذ المال أمن حلال أم من حرام»”"©. 

- أشراط الساعة تُربي فينا منهج الاستعفاف, فمهما كان الشيء كبيرًا إذا كان فيه محظور 
شرعي فنحن أغنياء عنه» | جاء في الحديث: «لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل 
م را 0 
أكون أنا الذي أنجو)7"؛ ولذلك قال بعض الرواة لهذا الحديث يوصي ابنه: «إن رأيته فلا 
تقربئه»» ليس فقط لا تأخذ منه شيئاء لا تقربنه 

- أشراط الساعة تربينا على استقلالية الشخصية الإسلامية» وعدم التشبه باليهود 
والنصارى والكفار» لا في ملابسهم» ولا في قصاتهم» ولا في عاداتهم» ولافي أعيادهم, أي 
شيء من خصائص تلك الأديان لا نتشبه بهم فيها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام حذرنا فقال: 
«لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرًا بشبر» وذراعا بذراع»» فقيل يا 
رسول الله: كفارس والروم؟ قال: «ومّن الناس إلا أولئك؟:0*؟. وني رواية: اليهود 


النصارى؟ قال: «فمه ؟)00)؛ أئ: م غيرهم؟ فهذا نجي عن التشبه بمعجوس فارس.». 


010( صحيح الترغيب .)١1851١(‏ 
(؟) رواه البخاري .)5١87(‏ 
إفرة رواه مسلم (5845). 

(5) رواه البخاري .)7/7١9(‏ 


(4) رواه مسلم (5579). 


رقص 


2 فوائد تربوية من أشراط الساعة 
واليهودء والنصارىء. وماذا سيكون ويحل بهؤلاء من الإثم. وشرار الخلق الذين 
تقوم عليهم الساعة. 

اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة» ونسألك الإخلاص يارب العالمين 
ونسألك القصد في الغنى والفقر» ونسألك نعيًا لا ينفد» وقرة عين لا تنقطع» ونسألك لذة 
النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائكء في غير ضراء مضرة» ولافتنة مضلة؛ اللهم 
اجعلنا هداة مهتدين. 
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الخطبت الثانيت: 

ل وقدر فهدىء أشهد أن لا إله إلا هو وحده لاشريك له. 
رب الأولين والآخرين» وملك يوم الدين» وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين» صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته الطيبين الطاهرين» وأزواجه. وخلفاته الميامين» والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين» اللهم صلّ وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد إمام المتقين» 
وقائد الغر المحجلين, حبيبناء وقدوتناء وإمامناء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

عباد الله: هذا ما أخبر عنه نبيكم يك من أشراط الساعة لنحذر الشر الذي فيهاء ومن 
ذلك ما يكون في آخر الزمان من خسف,. وذهاب بعض الأرض تحت بعضهاء وانشقاقهاء 
وذهاب ما فيها وغورهاء فقال: «يكون في آخر الأمة خسف ومسخ). أي: تُغير الخلقة إلى 
صور الخنازير والقردة» «وقذف»» أي: رمي من السماء بحجارة ونحوهاء فقالت عائشة: يا 
رسول الله! أخبلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعمء إذا ظهر الفبث)0') وقد أخبر عن أسباب 
الخسف والقذف والمسخ. فقال: «إذا ظهرت القينات»» أي: المغنيات» والرقصات» 
«والمعازف وشربت الخمور»”". 

- ولذلك يجب علينا أن نتعلم كتاب الله وسنة رسوله يله وننشسر العلمء والدورات 
العلمية» وكتب العلم» ونغشى حلق العلماء» وطلبة العلم؛ لأنه قال: «إن من أشراط الساعة 
أن يرفع العلم» ويثبت الجهل»)7". 

- وكذلك أشراط الساعة تربينا على الرجوع إلى الأكابر من أهل العلمء «إن من أشراط 
الساعة قال: أن يلتمس العلم عند الأصاغر»”؟)؛ أي: ليس صغار السن» وإنما أهل البدع. 
والذين عندهم قلة في العلم. 


.)75١185( صحيح الترمذي‎ )١( 
.)55؟١١( ضعيف الترمذي‎ )( 
.)١511١( فر روأه البخاري (85) ومسلم‎ 
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وكذلك حذرنا من أناس سيظهرون يفتوننا بغير ما أحل وما حرم سبحانه» قال عليه 
الصلاة والسلام: «سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم مالم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. 
فإياكم وإياهم)17©. عجائب وغرائب الفتاوى» أحاديث موضوعة مكذوبة تنتشر بالبريد 
الإلكتروني» ورسائل الجحوال. 

- وكذلك علمنا عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزلت الملمات والمدلمات أن نرجع إلى أهل 
العلم» هاجت ريح حمراء بالكوفة» فجاء رجل ليس له هجيرى -يعني: شأن- إلى 
ابن مسعودء قال: يا عبد الله بن مسعود. جاءت الساعة؟ وكان ابن مسعود متكثًا فقعد فقال: 
«(إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراثء ولا يفرح بغنيمة» رواه مسلم. وهكذاء 
أهل العلم يبينون. 

- وكذلك فإن أشراط الساعة تذكرنا بصلة الرحم» وحسن الجوار» وإفشاء السلام على 
الجميع؛ لأن من أشراطها انتشار العقوق» وسوء الجوار» وعدم السلام إلا للمعرفة. 

- أشراط الساعة تحثنا على أن نكون أمناء» ونضع الأمناء في مواقع الأمانة؛ لأنه: «إذا 
ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» رواه البخاري» هذه أبرز علامة من علامات الساعة الصغرى 
التي علمها للأعرابي» «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»”). 

- أن نقوم على أهليناء وزوجاتناء وبناتناء وأخواتنا بأمرهن بالعفافء والسترء والحجاب» 
والحشمة؛ لأنه ذكر لنا من أشراط الساعة» «نساء كاسيات» عاريات, مميلات» مائلات» 
رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة» لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحها»”". 

- أن نحذر الفوضىء والدخول في سفك الدماء؛ لأنه قال لنا: «والذي نفسي بيده! لا 
تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيمَ قتل» ولا المقتول فيم قُتل»9©). 


0)10 رواه مسلم (8). 


(؟) البخاري برقم (09). 
فر رواه مسلم .)5١7548(‏ 
62 رواه مسلم (595/8). 
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- أن نحذر من التفاخر بالدنيا؛ لأنه قال: «وإذا تطاول رعاع البهم في البنيان فذاك من 
أشراطها"”2؛ ليس العيب أن تنشأ عمارات طُولية لحل أزمة السكان؛ لأن البناء الرأبي مع 
قلة الأراضي وحاجة الناس حل من الحلول» لكن العيب والذم أن يحدث التباهي والتفاخر 
بذلك. والتعلق بالدنيا. 

- البصيرةً البصيرةً! يعلمنا إياها الشاب الذي يخرج للدجال» «شاب من خيرة أهل 
المدينة» هو أخيرهم في ذلك الوقت» يقول للدجال: أنت الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله 
إل فيشقه الدجال نصفين ويعيده كها كان, فيقول الشاب: ماازدت فيك إلا 
بصيرة» أنت الدجال»00"). 

الباطل لابد أن يعرف أنه باطل» وأن يقر أنه باطل» وأن يتضح أمر الباطل حتى لا يروج 
على الناسء والنبي يك أخبرنا عن فرج للمسلمين عظيم في آخر الزمان» عندما ينزل 
عيسى بن مريم من السماء في خضم الأزمة» وشدة الكربء. وإمام المسلمين المهدي من ذرية 
النبي يكل بؤمهم. وفيهم عيسىء وشريعة محمد وَكِْةِ تحكم إلى آخر الزمان» حتى 
عيسى يحكم بها. 

وهكذا تتم المعركة الفاصلة بين المسلمين واليهود» فلا بود بعد ذلك اليوم, والمعركة 
الفاصلة بين المسلمين والنصارىء فلا نصارى بعد ذلك اليوم, فنتعلم ترقب الفرج من 
ربنا سبحانه وتعالى. 

عباد الله: لابد أن نعتبر» وهناك عبر كثيرة تحدث الآنء لكن ما أكثر العِبَر! وما أقل 
المعترين! لوَيَزْكَ الْأيام نَدَاولُها بَيْنَ لياس # [آل عمران:٠4١]»‏ غنى بعد فقرء وفقر بعد 
غنى» شدة بعد رخاء» ورخاء بعد شدة» مرض بعد صحة» وصحة بعد مرض» وخوف بعد 
أمن» وأمن بعد خوف. والدنيا تتقلب بأهلهاء والله يصرف الأمور سبحانه وتعالى» ومن العبر 


كيف أهلك الله الطغاة من فرعون وقومه وقارون» وقوم نوح» وقوم عاد. وقوم ثمود. 


)غ2 رواه البخاري (50) ومسلم (9). 
0( ع الجامع 6 .)٠‏ 
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كم من ظالم تعدى وجارء فا راعى الأهل ولا الجارء بينا هو يعقد عقد الإصرارء حل به 
الموت فحل من حلته الأزرار! ما صحبه سوى الكفن إلى بيت البلى والعفنء لو رأيته وقد 
حلت به المحن» وشين ذلك الوجه الحسنء فلا تسل كيف صارء سال في اللحد صديده. وبلٍ 
في القبر جديده. وهجره نسيبه ووديده» وتفرق حشمه وعبيده والأنصار. 

أين مجالسه العالية؟ أين عيشته الصافية؟ أين لذاته الحالية؟ أين المال والجاه؟ والكبرياء 
والخيلاء؟ كم تسفي على قبره سافية! ذهبت العين وأخفيت الآثار» تقطعت به جميع 
الأسباب» وهجره القرناء والأحباب» وصار فراشه الجنادل والتراب» وربما فتح له في 


خلا -والله- ب| كان صنعء واحتوشه الندم وما نفع» وتمنى الخلاص وهيهات قد وقع. 
وخلاه الخليل المصافي وانقطع» واشتغل الأهل بها كان جمعء وتملك الضد المال والدار 


فاعتبروايا أولى الأبصار! 

باثُواعل قُلَّلٍ الأَجبَالٍ تَحرسُهُمْ 
واسئْنزِلُوا بهد عِرُ عن معاقِلهم 
نادَاهُمُ صارخ من بَعدٍمادُفنوا 
أين الوجوءٌ التي كانت محجّبَة 
فأفصح القبرٌ عنهمُْ حينَ ساءهم 
قدطلما أكَنُوافيهاوماتربوا 
وطاللما كتّرُواالأم وال وادحروا 
وطاللما شسيدُوا دُورًا لشَخص تَهُمْ 
أَضِحَتٌ مساكثهم وحُسًا معطَّلّة 


ع و َه ه رم صم ير 
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0 و - 3 مس الء دلرو و 4 
غلب الرّجَالٍ فلم تنفعْهمُ القلل 
م 7 1 
وأسكنوا خفرًا يا بوؤسٌ مانزلوا! 
5 رع و و و 
أين الأسِرَّة والتيجان والخُثل؟ 
من دونما تُضْرَبُ الأستارٌ وَالكِلّلٌ؟ 
تلك الوجوةٌ عليها الدودٌيَقَيِلٌ 
8 2 ا 2 َه و 
فأصبًحوابَعْدَ طول الأكل قدأكلوا 

و يرو 

م 

ففارقواالذدورٌ والأهلينّ وانتقلوا 
وساكئوها إلى الأخداثٍ قدرَّحَلوا 


0 ى _.ه ّ - م 


فوائد تر بوية من أشراط الساعة ٠‏ 
أين العبيدٌ التي أزصدتَهم عَدَدَا أين الحديد وأين البيضٌ والْأَصَلُ 
اهن القعواس بوالق بان ميا مبتهرا ابن العيو ان رتفت ايديل 
فيوس اتا كقفو ضسة) ولا دنشهوا عنك المنيةإذاواقٌ بك الأَجَلٌ 


اللهم اغفر لنا أجمعين» وتب علينا يا أرحم ال رحمينء لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفورء 
وعمل مبرورء وسعي متقبل مشكورء اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا يا أرحم الر حمين. 


4 4 4 
ا ء#> ‏ او دارج" .> رج 
كام لابين اوداك 


الخطبتٌ الأولى: 
اي 00(ظ(ظ2 لا إله إلا 
الله الواحد القهارء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المختار صَلٌ الله وسلم وبارك عليه وعلى 
آله وصحبه الأبرار. 


أما بعد: 

فاتقوا الله -يا عباد الله- واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله» وحاسبوا أنفسكم عند وداع 
عامكم, وتوبوا إلى ربكم توبة نصوحًاء ومن كان منكم أحسن فيا مضى من أيامه. فليحمد 
الله على ذلك» ويستمر عليه إلى المات؛ ومن كان مفرطًا في شيءٍ من الواجباتء أو مرتكبًا 
لشيء من المحرمات فليتب إلى ربه» ويندم على فعله» ويقلع عن معصيته. ويعزم على ألا يعود 
إليها في مستقبل أيامه وأعوامه. 

عباد الله: إن أهم ما ينبغي للمسلم أن يعنى به من أمور دينه: أمور العقيدة» خصوصًا 
الغيبيات» لأنها تدخل في قوله جل وعلا: #الَنينَ بوْمِنْونَ الِب * [البقرة:]» فمن عقيدة أهل 
السنة والجماعة: الإيهان بأشراط الساعة الكبرى» ومن أشدها وأعظمها خروج المسيح 
الدجال آخر الزمان كما أشار إلى ذلك القرآن» وأخير به المصطفى َللِةِ. 

والدجال هو مسيح الضلالة» يفتن الناس بما أعطاه الله من الآيات كإنزال المطرء وإحياء 


5/١ 


اح سوست 


وسمي بالدجال: لأنه يغطي الحق بالباطل» بتمويهه بالكذب». وهو رجل من بني آدمء له 
صفات كثيرة» جاءت في السنة لتعريف الناس به وتحذيرهم من شره؛ حتى إذا خرج عرفه 
المؤمنونء فلا يفتنون به» ومن هذه الصفات أنه رجل شابء أحمر قصير أفحج» جعد الرأس» 
أجلى الجبهة» عريض النحرء ممسوح العين اليمنى» وهذه العين ليست بناتئة ولا جحراءء كأنها 
عنبة طافية» وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة» مكتوب بين عينيه (ك ف ر) بالحروف المقطعة. 
أو (كافر) بدون تقطيع» يقرؤها كل مسلم كاتب وغير كاتب. ومن صفاته أنه عقيم لا يولد. 

وهذه الكتابة التي بين عينيه حقيقية على ظاهرهاء ولا إشكال في رؤية بعض الناس لهذه 
الكتابة دون بعضء وكذلك قراءة الأمي لهاء قال ابن حجر رَمَُكتَه: (وذلك أن الإدراك في 
البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاءء فهذا يراه المؤمن بعين بصره.ء وإن كان لا يعرف 
الكتابة» فيخرق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم» لأن ذلك الزمن تخرق فيه العادات). 

أمها المؤمنون: إن فتنة الدجال فتنة عظيمة:» أخرج مسلم في صحيحه من حديث 
عمران بن الحصين قال رسو ل الله يكِِ: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق 
أكبر من الدجال)17'. 

ولقد أمر المصطفى يك الناس بالاستعاذة من فتنته في دبر كل صلاة» أخرج مسلم في 
صحيحه من حديث أب هريرة قال رسول الله يَكِهِ: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع؛ 
يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والمات» ومن 
شر فتنة المسيح الدجال»”2"). 

ولقد حذّر المصطفى يك أصحابه وأمته من فتنة الدجال» بل لقد حذّر منه كل نبي. 
وذلك لعظيم فتنته؛ أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال رسول الله كَك: 
«ما من نبي إلا وحذر أمته الأعور الكذاب»7". 


.)7457( رواه مسلم‎ )١1( 
.)08/( ه606 رواه مسلم‎ 
.)19737( ومسلم‎ )1/١7١( فر رواه البخاري‎ 


ىس 


ظ المسيح الدجال 24 


وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر قال: قام النبي كك في الناس فأئنى 
على الله بها هو أهله؛ ثم ذكر الدجال فقال: (إني لأنذركموه. وما من نبي إلا وقد أنذره قومه. 
ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور»(". 

ولقد كان السلف رَمَهُمآَنَهُ يحذرون منه ويعلمون أولادهم الاستعاذة منهء قال الإمام 
السفاريني وَمَُآتَه : (ما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء 
والرجال» ولا سيا في زماننا هذا الذي اش رأبت منه الفتن وكثرت فيه المحن» واندرست فيه 
معالم السنة» وصارت السنة فيه كالبدع» والبدع شرع يبتع). 

أمها المسلمون: إن بين يدي خروج الدجال علامات تدل على قرب خروجه. جاءت 
موضحة في السنة» فمن ذلك: أن تنقطع ثمرة نخل بيسان» وبيسان مدينة بالأردن. 

ومنها: أن يذهب ماء بحيرة طبرية» ومنها: ذهاب ماء عين زغرء وهي عين بين الحجاز 
وبيت المقدس» ومنها: انتصار النبي يَكِةِ وظهوره على العرب» وهذه العلامات منها ما قد تم» 
ومنها ما بقي» وهذا يدل على أن وقت خروجه قد اقترب. 

ولقد أوضحت السنة بعض أعماله ومقدار لبثه بعد خروجه؛ أخرج مسلم في صحيحه 
من حديث النواس بن سمعان وََإِيِهْعَنَهُ أن الصحابة سألوا رسول الله َك عن الدجال فقالوا: 
وما لبئه في الأرض؟! قال: «أربعون يومّاء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة., وسائر 
أيامه كأيامكم». قالوا: وما إسراعه في الأرض؟! قال: «كالغيث إذا استدبرته الريح, فيأق 
على القوم فيدعوهم فيستجيبون له» فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت...». حتى قال: 
«ويأتي على القوم فيدعوهم فيردون عليه ما قال» فينصرف عنهم فيص بحون ممحلين ليس 
بأيديهم شيء من أموالهم, ويمر بالخربة فيقول: أخرجي كنوزك فتتبعه كيعاسيب النحل0”". 

أخرج مسلم في صحيحه من حديث حذيفة قال رسول الله يكلِّ: «لأنا أعلم بها مع الدجال 
منه» معه هران يجريان» أحدهما رأي العين ماء أبيضء والآخر رأي العين نار تتأجج». 

اللهم أعذنا من فتنة المسيح الدجال» ومن جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


0010 رواه البخاري )1/١11(‏ ومسلم .)١19(‏ 
(؟) رواه مسلم (/1977). 


إرفف 


الخطبت الثانيى: 
0 11111”ظؤظ 

من قبل المشرقء كما جاء ذلك في حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم من 
كلام كيم الداري. 

واختلف الصحابة ومن بعدهم في صاني بن صياد هل هو الدجال» والصواب أنه دجال 
من الدجاجلة» وليس بالدجال الأكبر المشهور. 

قال ابن تيمية وَمَوَْنَه : (إن ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة» فظنوه الدجال» 
وتوقف فيه النبي يل حتى تبين له فيم| بعد أنه ليس هو الدجالء وإنم|ا هو من جنس الكهان. 
أصحاب الأحوال الشيطانية). 

وقال ابن كثير وَمَدآمَه : (والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان 
قطعًا؛ لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية -وفي حديث الجساسة- فهو فيصل في هذا المقام). 

أما مكان خروج الدجال فهو من جهة المشرق من خراسانء من يهودية أصبهان. ثم يسير 
في الأرض فلا يترك بلدا إلا دخلها إلا مكة والمدينة» فتحرسها الملائكة فلا يستطيع دخولماء 
أخرج الترمذي من حديث أب بكر الصديق قال حدثنا رسول الله يَكِةِ قال: «الدجال يخرج 
من أرض بالمشرق يقال لها خراسان)”1". 

وأخرج الإمام أحمد من حديث أنس قال رسول الله يِِ: «يخرج الدجال من ببودية 
أصبهان معه سبعون ألفًا من اليهود»”"» قال ابن كثير: (فيكون بدء ظهوره من أصبهان من 
حارة يقال لما: اليهودية). 

وأكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك» وأخلاط من الناس غالبهم الأعراب 
والنساء» أخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس قال رسول الله يَكِ: «يتبع الدجال من 
يبود أصبهان سبعون ألفًا عليهم الطيالسة»0©. 


.)73777( صحيح الترمذي‎ )١( 
وحسنه المحققون في طبعة مؤسسة الرسالة.‎ )١6 /51( رواه أحمد‎ )١( 
.)5955( رواه مسلم‎ )”*( 


ا 


ثم إنه لا يزال يعيث في الأرض فسادًا حتى ينزل عيسى ابن مريم عَداتَع فيقتله يباب لد» 
وهي بلدة في فلسطين قرب بيت المقدس» أخرج مسلم من حديث النواس بن سمعان 
الطويل في الدجالء وقال فيه: «فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله)7". 

أمها المسلمون: لقد أرشد الله النبي َكِةٍ أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجالء فها من 
خير إلا ودل الأمة عليه» وما من شر إلا حذرها منه» صلوات ربي وسلامه عليه. 

فأول واقٍ -بإذن الله- من الدجال وفتنته: التمسك بالإسلام» والتسلح بسلاح الإيمان» 
ومعرفة أسا)ء الله وصفاته الحسنى التي لا يشاركه فيها أحدء واتباع السنة في جميع الأمور. 

ومنها: التعوذ بالله من فتنة المسبيح الدجال وخاصة في الصلاة» | سبق بيانه. 

ومنها: حفظ فواتح سورة الكهف. العشر الآيات الأول منهاء ىا روى ذلك مسلم في 
صحيحه من حديث النواس وفيه: «من أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف”". قال 
الثوري: سبب ذلك ما في أوهها من العجائب والآيات التي مَنْ تدبرها لم يفتتن بالدجال. 

ومنها: الفرار منه عند السماع بخروجه وعدم الذهاب إليه» أخرج الإمام أحمد من حديث 
عمران بن الحصين قال رسول الله ككهّ: «من سمع بالدجال فلينأ عنه» فوالله إن الرجل ليأتيه 
وهو يحسب أنه مؤمن.» فيتبعه ما يبعث به من الشبهات»7". 

أنها المؤمنون: إن فتنة الدجال من أعظم الفتن التي تمر بالناس» فعلى اللبيب العناية بها 
ومعرفتها للخلاص منهاء وكثرة الدعاء والاستعاذة بالله تعالى من شرهاء في أدبار الصلوات» 
وفي كل وقت وحين. فإنه لا معصوم إلا من عصمه الله وثبته. 

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن 
فتنة المسيح الدجال. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن... 


2000 07« 20 2< 00م 
كانه اكلم لحنت 


000( رواه مسلم (59717). 
(؟) رواه مسلم .)١9390(‏ 
هرة صحيح أبي داود .)5757١9(‏ 
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كفى بالموت واعظ]”' 


الخطبتّ الأولى: 

ا الدارء وأمر بأخذ العدة لدار القرار» أحمده تعالى 
وأشكره وأتوب إليه وأستغفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خلق الموت 
والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاء وأشهد أن نبينا حمدًا عبده ورسوله. أزهد الناس في 
الدنياء وأكثرهم للموت ذكرًا وللآخرة استعدادّا» صلى الله وسلم وبارك عليه؛ وعلى آله 
وصحبه أهل الفضل والتقىء والتابعين ومن تبعهم بخير وإحسانٍ واقتفى. 

أمها الناسن: أوصيكم ونفسي بتقوى الله فمن لا يتقي الله تشاببت عليه السبل: #إن تَنَقوأً 
أنه يجَمل لَك فرَقَانًا > [الأنفال:79]. 

عباد الله: حقيقةٌ قاسيةٌ لا محيد عنهاء وقضية رهيبةٌ مسلمةٌ لا مفر منها تواجه أهل الدنياء 
قلا شط غوق ذا رداول يطلكون ها دفماء عقيقة كر ركز لظلة» وتعايعها مره بعد اهزة) 
والناس سواءٌ أمام هذه الحقيقة المسَلّمة» والمصير المحتوم» يواجهها الآباء والأبناء» والأغنياء 
والفقراء» والضعفاء والأقوياء» والرجال والنساءء والمرءؤسون والرؤساء. والعامة والعلماء؛ 
والمغمورون والوجهاء. وأهل الشجاعة والجبناء» يقفون منها موقفًا موحداء لا يستطيعون لما 
حيلة» ولا يملكون لردها وسيلة» ولا يقدرون تخاهها دفعًا ولا تأجيلاء إنها حقيقة النهاية 
والغناء والموت»الموت الذي لا مفسر ولا تحجيد مسن الاستسلام لله. ولاايملك 
البشر حياله شيئًا. 

عباد الله: من خاف الوعيد قصر عليه البعيد» ومن طال أمله ضعف عمله.؛ وكل ما 


هو آت قريب. 


0010 صالح بن حميد. 


ا 


كفى بالموت واعظا 


إن ربكم لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سداء فتزودوا من دنياكم ما تحرزون به أنفسكم غدا. 
فالأجل مستورء والأمل خادع. 

تمر الجنائز بالناس يجهزونها ويصلون عليها ويسيرون خلفها يشيعونها محمولة إلى القبرء 
فتراهم يلقون عليها نظرات عابرة» وربها طاف بهم طائف من الحزن يسير. أو أظلهم ظلال 
من الكابة خفيف. ثم سرعان ما يغلب على الناس نشوة الحياة وغفلة المعاش. 

أنها الإخوة: أهل الغفلة أعمارهم عليهم حجة: وأيامهم تقودهم إلى شقوة. كيف ترجى 
الآخرة بغير عمل؟ أم كيف ترجى التوبة مع الغفلة والتقصير وطول الأمل؟؟. 

ويل لأهل الغفلة: إن أعطوا لم يشبعواء وان منعوا لم يقنعواء يأمرون با لا يفعلون» ينهون 
وهم لا ينتهون» هم للناس لوامون ولأنفسهم مداهنون. 

يا أهل الغفلة: هذه الدنيا كم من واثق فيها فجعته؟؟ وكم من مطمئن إليها صرعته؟؟ 
وكم من محتال فيها خدعته؟؟ وكم من مختال أصبح حقيرا؟؟ وذي نخوة أردته ذليلا؟؟ 
سلطانها دول» وحلوها مرء وعذبها أجاج» وعزيزها مغلوب. العمر فيها قصيرء والعظيم فيها 
يسيرء وجودها إلى عدم» وسرورها إلى حزن. وكثرتها إلى قلة» وعافيتها إلى سقم» وغناها إلى 
فقر. دارها مكارة» وأيامها غرارة» ولأصحابها بالسوء أمارة. الأحوال فيها إما نعم زائلة وإما 
بلايا نازلة وإما منايا قاضية. عمارتها خراب» واجتاعها فراق» وكل ما فوق التراب تراب. 

أهل الغفلة لا يشبعون مهما جمعواء ولا يدركون كل ما أملوا. ولا يحسنون الزاد لما عليه 
قد أقدمواء يجمعون ولا ينتفعون. ويبنون ما لا يسكنون. ويأملون ما لا يدركون: # ذَرَهُمٌ 
يَأْسحُفوأويتمتحوَأ َل الْأمَلَ مسَوْف ين 4 [الحجر:0. 

طويل الأمل: يبني ويهدم» وينقض ويبرم» ويقدر فيخطى التقدير. يقول ويفعلء ويخطط 
ويدبر وتأتي الأمور مخالفة للتدبير. يسيء في الاكتساب ويسوف في المتاب» ثم ها هو قد تم 
أجله وانقطع عمله وأسلمه أهله وانقطعت عنه المعاذير: #« أَفَسَيتَإن متهم سين (3) ثدّ 


مسر عو ل 


جاء هم مأ نوأ بوعدويت> (83) مآ أَعْقَ عنم ما كانوأ يستصويت »© [الشعراء: 1-٠٠8‏ ؟]. 


أمها المسلمون أبها المسلمات: «أكثروا من ذكر هادم اللذات»)7٠2‏ بهذا أوصى نبيكم محمد 
يكإل. كلام مختصر وجيزء قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة؛ فمن ذكر الموت حق ذكره حاسب 
نفسه في عمله وأمانيه ولكن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة - ى) يقول القرطبي يَمَهآَكَه - 
(تحتاج إلى تطويل الوعاظ وتزويق الألفاظ). 

أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات. «فما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا 
وسعه» ولاسعة إلا ضيقها»”". 


ويم الله ليوشكن الباقي منا ومنكم أن يبلى» والحي منا ومنكم أن يموت وأن تدال 
الأرض منا كما أدلنا منهاء فتأكل لحومنا وتشرب دماءناء | مشينا على ظهرها وأكلنا من 
ثمرها وشربنا من ماتها ثم تكون كا قال الله: #وَبْفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى ألسَّموتٍ وَمَن في 
لاض ِلَّا من صَآء أله شّهمِْحَ يه أُخر َِدَاهُمَ يام يتظرونَ # [الزمر:14]. 

لقد وقف نبيكم محمد وَكْةٌ على شفير قبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال: «يا إخواني لمثشل 
هذا فأعدوا»”"» وسأله عليه الصلاة والسلام رجل فقال: من أكيس الناس يا رسول الله؟ 
فقال: «أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له» أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا 
وكرامة الآخرة»7؟2. «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت)20'. 

يقول الحسن يَتَلّهة: (إن الموت قد فضح الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا). 

ويقول يونس بن عبيد: (ما ترك ذكر الموت لنا قرة عين في أهل ولا مال). 

ويقول مطرّفٌ: (إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم» فالتمسوا نعيا لا موت 
فيه» لقد أمِنَ أهل الجنة الموت فطاب لهم عيشهم وأمنوا الأسقام فهنيئا لهم طول مقامهم). 


)01 صحيح. رواه أحمد (7/ 7947)» وصححه الألباني بشواهده. إرواء الغليل (5857).. 

(؟) هذه زيادة على الحديث السابقء رواها ابن حبان (734917), وحسنها الألباني» إرواء الغليل (1857). 

(*) رواه أحمد (5/ 7945): وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة ..)١78١(‏ 

(5) رواه ابن ماجه وغيره (5709). وحسّن الألباني الحديث بطرقه. السلسلة الصحيحة .)١785(‏ 
والجملة الأولى منه صحيحة» رواها البخاري )1١079(‏ وغيره.. 

(5) رواه أحمد (5/ 5 )١7‏ وضعفه الألباني» ضعيف الجامع .)87١5(‏ 
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أعها المسلمون: اذكروا الموت والسكرات» وحشرجة الروح والزفرات» اذكروا هول 
المطّلع. من أكثر ذكر الموت أكرمه الله بئلاث: تعجيل التوبة» وقناعة القلب» ونشاط العبادة. 
ومن نمي الموت ابتلي بثلاث: تسويف التوبة» وترك الرضى بالكفاف, والتكاسل في العبادة. 

كفى بالموت للقلوب مقطعاء وللعيون مبكياءوللذات هادما. وللججاعات 
مفرقا. وللأماني قاطعا. 

استبدل الأموات بظهر الأرض بطناء وبالسعة ضيقاء وبالأهل غربة» وبالنور ظلمة 
جاءوها حفاة عراة فرادا. 

اللحود مساكنهمء والتراب أكفاهم» والرفات جيرانهم لا يجيبون داعياء ولا يسمعون 
مناديا. كانوا أطول أعمارا وأكثر آثاراء فا أغناهم ذلك من شيء لما جاء أمر ربك» فأصبحت 
بيوتهم قبوراء وما جمعوا بوراء وصارت أمواهم للوارثين» وأزواجهم لقوم آخرين. حل بهم 
ريب المنون» وجاءهم ما كانوا يوعدون: #أفحي جسم أَنَّمَا حَلفتكُم عَبَثا وَأ عبَعًا وَأفكَي إل ل 
ترَيحَعُونَ #* [المؤمنون:5١١].‏ 

هل تفكرت يا عبد الله يوم المصرعء يوم ليس لدفعه حيلة» ولا ينفع عند نزوله ندم. أَزِلُ 
عن قلبك غشاوة الغافلين» فإنك واقف بين يدي من يعلم وسواس الصدورء ومن يسأل عن 
لحنفات العيونء ويحاسب عل إصغاء الأسمع: #يَوْمَيذٍ تَعَرَصُونَ لا تَحضض 
مِسَك افد # [الحاقة ١186:‏ ]. 

تذكرالموت يردع عن المعاصيء ويلين القلب القاسيء ويمنع الركون إلى 
الدنياء ومهون المصائب. 

تذكروا الموت لعلكم تسلمون من حسرة الفوت. 

يقولالحسن يديه : ١(‏ تقاللهيا بن آدم, لا يجتمع عليك خصتلتان: سكرة 
الموت وحسرة الفوت). 

احذر السكرة والحسرة يفجأك الموت وأنت على غرة فلا يصف واصف قدر ما تلقى ولا 
قدر ماترى. 


كفى بالموت واعظا 


احذر لا يأخذك الله على ذنب فتلقاه ولا حجة لك. 

أمها الإخوة: أين الخائف من قلة الزاد؟ وأين المتخفف من أثقال الدنيا؟ أين الوجل من 
بعد السفر ووحشة الطريق؟ اكتفى من الدنيا بطّمريه”')» ومن طعامه بقرصيه. استعان على 
دنياه بالعفة والسداد فكفاه في دنياه القليل من الزاد. لقد استحيا من ربه حق الحياء تذكر 
ال موت والبلى فحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى أراد الآخرة فترك زينة الحياة الدنيا. 
آثر ما يبقى على ما يفنى ذلكم هو كيّس الأكياس 

ألا فاتقوا الله رحمكم الله واحفظوا الله ما استحفظكم وكونوا أمناء على ما استودعكم. 
فإنكم عند ربكم موقفونء وعلى أعمالكم مجزيون وعلى تفريطكم نادمون. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # ل تفيس ذَآبِمَهُ لْوْبَ وَإِكَمَا موت أجورَكُعْ يوم 
لْقسَسَدٌ هَمَن مُحْرَِ عَنِ آلكَارِ وَأْدَجْلَ الجكة مَمَد هَاذّ وَمَا الحيَوهُ لديا إلا مكنم 
أَلْمْرُورٍ # [آل عمران:185]. 


(1) الطّمر: بالكسر الثوب الخلق البالي. 
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0 
ال حمد لله غير مقنوط من رحمته» ولا مأيوس من مغفرته» أحمده سبحانه وأشكره على 


سوابغ نعمته» وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ومصطفاه من رسله. وخيرته من 
بريته. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نبجه 
واستمسك بسنته وحافظ على شريعته وسلم تسليهما كثيرا. 

أما بعد: 

أمها المسلمون: توبوا إلى الله قبل أن تموتواء «بادروا بالأعمال قبل أن تشغلواء فهل 
تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال 
نع غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأم2306. 

لا تكونوا - رحمكم الله - ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة لطول الأمل. وقد 
علمتم أن الموت يأتي بغتة. 

أكثروا من زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة. اعتبروا بمن صار تحت التراب وانقطع عن 
أهله والأحباب», جاءه الموت في وقت لم يحتسبه وهول لم يرتقبه. 

وليتأمل الزائر حال من مضى من أقرانه» أكثروا الآمال وجمعوا الأموال انقطعت آمالهم 
ولم تغن عنهم أموالهم, محا التراب محاسن وجوههمء وتفرقت في القبور أشلاؤهم» وترملت 
من بعدهم نساؤهم وقسمت أموالهم ومساكنهم: #ولقد جِتحمونا فرادى كما حَلقَيَكُم ول مرق 
ركم مَاحوَلَكُم ورآء ظْهُوركُه 4 [الأنعام:44]. 

يامن بدانياه اشتغل وغره طول الأمل 


.)١577( ضعيف. رواه الترمذي (751*07) وفيه علّة خفية ذكرها الألباني» انظر: السلسلة الضعيفة‎ )١( 


بحيلا 


كفى بالموت واعظا 
اتقوا الله رحمكم الله وارجوا الدار الآخرة فتلك دار لا يموت سكانهاء ولا يخرب بنيانهاء 
ولا مهرم شبابهاء ولا يبى نعيمهاء ولا يتغير حسنها وإحسانها وحسائاء يتقلب أهلها في رحمة 


2 


ع اس انرس فم اا سم صا ”د 0 أ م 
أرحم الراحمين: # دَعَوَنْهُمَ ذ فِبَاسْبْحَتَك اللّهُمَ وَييَمْجُمْ فيا سَلَدم وََايجْرٌ دَعْوَسهُمْ أَنِ للحم يِه 


رب رب المدلميرت * [يونس:١٠].‏ 


01 جر تر 0 
2 


ا 0 
.1 0 ك0 1 


2« م 


لذي 
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البعث والحشر والحساب”" 


الخطبت الأولى 

ا لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من هده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
تروك له واتسهد أن عمداعيده ورسولة عل الل علي :ول النةواضنيفانة 


#يكايها ألَذِنَ ءامنواً أتَهوأ أله حَقّ تَمَايو- ولا عون إلَاوأنسْم مُسَلِسُونَ © [آل عمران:7١٠].‏ 

#يكأيها ألنّاس أتَهُوأ ريك الى حَلفَحْ ين تين وإجِدوَ وَحَلَقَ مهَارَوْجَهَا وب ِنَهُمَا رجالا كثيرا ويضسآء 
وَأتَّمُوأ أله الى صََ لوي وَالْارْحَام إن مدان َلَيَحُ ريا * [النساء:١‏ ]. 

ويا لين نذا أت لوغملا توما © يتح لك تلك ينيز كك ذو 
ومن بطع الله ورسولة. فقد فار فور عظِيمًا © [الأحزاب:١71-107].‏ 

اما بعد: 


عباد الله: هناك أمور نعرفها جميعًا ونؤمن بها ونعتقد حدوثهاء لكن مع زحمة الحياة وكثرة 
المشاغل والنفس والهوى والشيطان وكثير من الأسباب الأخرى التي تتجاذب الإنسان تجعله 
ينسى كثيرًا من هذه المسلمات والحقائق؛ لذا فكم نحن بحاجة إلى أن يذكر بعضنا بعضًا بهذه 
الأمورء ومن أهم هذه الأشياء التي تسَاغَلنا عنها ما نحن مقدمون عليه يعد الموت من أمور 
عظيمة وأحداث هائلة» سوف يمر بها كل واحد مناء فلا أدري هل تأهبنا لها؟ ! 

أءها المسلمون: إننا مقدمون على أمور عظيمة وأحداث هائلة يوم القيامة» ينبغي أن تكون 
منا على بال دامّاء وأن نستعد لهاء ويسبق ذلك أحداث سوف تغير أشياء كثيرة في هذا الكون. 


)١(‏ ناصر بن محمد الأحمد. 
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ليه م السماء. وتتنائر النجوم. وتتصادم الكواكب» وتتفتت الأرض» وتغعدو صعيدًا جرزاء 


ىف 
روم ردير مح 2 ع سام صح م م 2 


وتصبح بال كثيبًا مهيلاء « يَوم يدَلُ الاررضٌُ جر الْرْضِ وَالسمتُ وَيَرَرُوأ ينه الود 
لْقَهكَارٍ # [إبراهيم:144]» ويكون هذا على إثر النفخة الأولى ينفخها إسرافيل بأمر ربه» فيصعق 
كلّ من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله» قال الله عرَقِج: #وَبُقِحَ في الصُورِ فَصَعِقَ 
من فى لسوت ومن في الْدرْضٍ إِلَّا من كآء أله ثم مح فيه فرك فَإدًا هُمْ جام يترون » 
[الزمر:14]» وقال تعالى: #هَِدا فِْمَ في الور نفَحَه ويسرَهٌ (5) وَحِلتٍ الْايْصُ وَلْْبَالُ كدض كه وبِحِدَةٌ 
5 يَوْميِذِ وَقمتِ الواوعَةٌ (2) وَنقّتِ لمك مه يوذ وَاهيَةُ4 [الحاقة:2]13-1 وروى 
البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي كَلةِ أنه قال: «يقبض الله الأرض» 
ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟)220. 

ثم يكون بعد ذلك النفخة الثانية» وقد أشار الله عرَوِجَنَ إلى النفخة الأولى والثانية في قوله 
تعالى: يوم رجف الراجقة 2 تتبعها ألرَاوِفة 4 [النازعات:7: 7]» فالراجفة ىا يقول ابن عباس: 
«هي النفخة الأولى» والرادفة هي الثانية»» فتعود الحياة إلى الأجساد الميتة» وهذاهويوم 
البعث وهو إعادة الإنسان روحًا وجسدًا كما كان في الدنياء ثم يخرج الله الناسّ من الأجداث 
أحياء» فيقول الكفار والمنافقون حينئل: # قَالْوأيوَيلَا من بِعَمًا من مَرْقَدِنَا © [يس:07]» ويقول 
المؤمنون: #هنذا مَاوَعَدَ يمن وصدَقَ المرسلورت * [يس:57]. وقد وردفي الأحاديث 
الصحيحة أن الرسول هو أول من يخرج من قبره» فقد روى البخاري في صحيحه أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «يصعق الناس حين يصعقون, فأكون أول من قام؛ فإذا موسى آخد 
بالعرش. فها أدري أكان فيمن صعق»7". 

ثم بعد ذلك يقوم الملائكة بحشر الخلائق إلى الموقف, يوم حشر الْمتَّقِينَ إل لسن وَفدًا 
سم وَسُوقَ الْمُجْرمنَإلجَهُمَ وزدا »# [مريم:280 87]. والحشر يا عباد الله هو سوق الناس جميعا 
إلى الموقف. وهو المكان الذي يقفون فيه انتظارًا لفصل القضاء بينهم» فبعد بعث الناس يأمر 


)201 رواه البخاري )561١9(‏ ومسلم (/771). 
68 رواه البخاري 0م مومسلم 71/9 ؟). 
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الله ملائكته فتسوقهم إلى الموقف. وحالهم ى]| خلقوا أول مرة. حفاة غير منتعلين» عراة غير 
مكتسين. غ رلا غير مختتنين» فقد صح عن عائشة وها فيه| اتفق عليه الشيخان أنها قالت: 
سمعت رسول الله يقول: اليحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلًا»» قلت: يا رسول الله 
الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! قال: «يا عائشة» الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى 
بعض )57 وروى ابن عباس يلعا قال: خطب رسول الله فقال: «يا أيها الناس. إنكم 
محشورون إلى الله حفاة عراة غرلًّا»» ثم قرأ: َمَدآ وَل اق سيد وَِدَا ينانا 
فنْعِلِيرت 4 [الأنبياء:4 ]٠١‏ إلى آخر الآية» ثم قال: «ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة 
إبراهيم» ألا وإنه يجاء برجال من أمتي» فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يارب أصحابي! 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول كما قال العبد الصالح أي: عيسى عِ2كه: 
وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم» فلا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فيقال: إن هؤلاء م 
يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم»”". 

عباد الله: وفي الموقف يصيب الخلائق كرب شديد, فقد روى المقداد بن الأسودعن 
رسول الله أنه قال: «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. 
فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى 
ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يُلجمه العرق إلجامًا» وأشار بيده إلى فيه”". 

وفي أثناء ذلك يكون أناس تحت الظل الذي يخلقه الله تحت ظل العرش كما أخبر 
المصطفى عليه الصلاة والسلام فيا رواه البخاري ومسلم في صحيحيههما من حديث 
أبي هريرة وأبي سعيد يَعَِئَهََةا أن رسول الله قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
الإمام العادل» وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه معلق في المساجد. ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه؛ ورجل دعته امرأةٌ ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله 


60 رواه مسلم (5864). 
68 رواه البخاري (5175). 


فر رواه مسلم (5855). 
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ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شهاله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله 
خاليًا ففاضت عيناه)2'17. 

فإذا اشتد الأمر بالناس وعظم بهم الكرب في هذا الموقف العظيم استشفعوا إلى الله عَرَوِجَكَ 
بالرسل والأنبياء أن ينقذهم مما هم فيه ويُعجل لهم فصل القضاءء وكل رسول يحيلهم على من 
بعده» حتى يأتوا نبينا حمداء فيشفع فيهم» وهذه هي الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا محمد من 
بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» وهي من المقام المحمود الذي 
وعد به الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: 9 وَمِنَ ألَلٍ مَتَهَجَّدْ يه ناو َك عمق 


هه 


أن يبِعَكَكَ ريك مَقَامَا كَحْمُووًا 4 [الإسراء:74]» فينصرف الناس بعد ذلك إلى فصل القضاء. 


٠ - 


ل ل 
و 


وغفدها ازع كل إنان بز كبس ف انكاة الدثنا من كي اشر قال تال طن 1 ال 


م 


و تر 2 و --ه رس “ير مس 


هله انها وهم من فرج يومف امون ((25) ومن جَآء سعد فَكْبتَ وِجُوههُحَ في ألنَّارِ هَلْ ُجَرَورت| 
ماسر تعْمَنُويَ 4 [النمل:84: »]14٠‏ وقال رسول الله فيها يرويه عن ربه عَرَوِجِنَ: «يا عباديء إنم) 
هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه»”". 

وهناك تنصب الموازين» فتوزن بها أعمال العباد خيرها وشرهاء وهو ميزان حقيقي له 
لسان وكفتان» وهذا إظهار لعدل الله عَرَوِجَِ» قال تعالى: 9 ونضع الْمَوزبنَالْقِسط ِو مِالْقيَدمَةَ قلا 
نُك دن شَبِعا ون كات تقال حبكو من حر ابه وك يتاحنيبييت» 


طش 0 
6 
5 2 71 9 مجامج ل دوم ان م س2 لم ل لم 6س الا يا 40 
[الأنبياء:417]» وقال تعالى: #وَآلْوزْنُيوَمَينٍ ألْحَنٌّ هَمَن تَقَلَتَ مو زيش فَأَوْليِكَ هْهْالْمَفْيحُونَ 2 
ات موازينه, ١‏ وَلتيِكَ لذِينَ حَسِ روا آمهم بِمَا كانُوأ بكَاينَا يِظلِمُونَ * [الأعراف:8» أ وقال 


7 سس يس سس ابر . رن مح يا 
أايضاأا: 2 فَأمامى تقلت موازينه, فهوفي عِيشَمَ رَآضضِيَةَ 0 وأمامن خفت 


41 4+ 
موزِسِمهء ((4) فَأَمّهُئهَاوِيَة 4 [القارعة:4-7]» فتوضع الحسنات في كفه والسيئات في 
كمه. فمن ثقل ميزان حسناته كان من المملحين الفائزين. ومن ثقل ميزان سيكاته والعياذ بالله 


000 رواه البخاري (155) ومسلم .)1١751(‏ 
(؟) رواه مسلم (101/9). 
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ع نر ع ساع وه 4 8 
(افا تص دقان اع ال العبا ونح طيومالعرض ف الميزان 
وكذاك تقل تارة وتحف أخ رق ذاكبق السسممر ان ذو يسان 


ولمسةالسنيياة كتعميناة تيت والعفتبييبانان البةناظ سيان 


آ 


1 


ماذاك أمرّامعنويًابلهوال محسوس حقاعند ذي الإيمان) 
عباد الله: ثم تنشر الدواوين بعد ذلك وهي صحائف الأعمال» #قَأمَا مَن أوق كنب 
يمو (3) فَسَوْفَ يحَاسَبُ ساب يرا (ي2) ينطب إلك هلو مسرو (ر*) وأما من أو ف كبهء ورا طهرو. 
َو يدوأ ُووا ((1) وَيَضَلٌ سَيرا4 [الانشقاق: 21١1-1‏ ويقول: وما من وق تبه َالو 
قعُولُ يَكَئنِ ل أوتَ كِتبية (250 وَلَر أَدْرِ مَاحِسَإِييَة 4 [الحاقة:؟- 1]» قال تعالى: #الْكنّبُ فَرَى 


لَحصَنها وَويجَدُوأ مَاعوأْحَاضما ولاِيظيِمَيّك لَحَدا © [الكهف:49]. 

ثم بعد ذلك يعرض الناس على ربهم وتقام عليهم الحجج. ويطلعون على أعمالهم 
ويقرؤون صحفهم» فيجب أن نؤمن يا عباد الله بالعرض والحساب وقراءة الكتاب» فجميعها 
حقٌء دل عليها الكتاب والسنة قال تعالى: #قيوْمَيذِ وَقَحتٍ الواقِعة (00 وَأَنشَقّتٍ السَمله فَهىَ يوْميذٍ 
ايه (5) وَالْملكُ عل أيه وَحجِلُ عَرشٌ ريك مهم يوبن يبه 080 يَومَيذٍ مرَضُونَ لا عق سك 
حَافيَةُ 4 [الحاقة:١-18]»‏ وقال تعالى: # وَعْرصْوأْعلَ ريك صَفَا لَقَدنْسْمُونَا كَمَا لقت وَل َيل 
رَعَبَمّرَ أن عحَملَ لك مَوِْ لا 4 [الكهيف :18 ]: 

كل عبد يعرض على ربه» فيتولى سبحانه وتعالى حسابه بنفسه وبدون وساطة» عن 
عدي بن حاتم أن النبي قال: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم.القيامة ليس بينه وبينه 
ترجمانء فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر عن شاله فلا يرى إلا ما قدم., وينظر 
أمامه فلا يرى إلا النار» فاتقوا النار ولو بشق تمرة70©» فإن كان من أهل النجاة وهو الذي 


.)1١١5( ومسلم‎ )9/5١1( رواه البخاري‎ )١( 


يض 


م البعث والحشر والحساب ظ 


يؤتى كتابه بيمينه تجاوز الله عن ذنوبه ولم يناقشه الحساب وأدخله الجنة ولم يعذبه بالنار 
فنسأل الله عَرَيِجَنَ أن يجعلنا من هؤلاء. وأما من كثرت معاصيه والعياذ بالله وأوتي كتابه بشماله 
فذلك الذي يناقش الحسابء ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة» فقد حدثت عائشة وَِيدعَتَا أن 
عر راد ري تداس يروم الاي ل جا ابيا يور اانه أليس قد قال 


2 ص سر لد 


الله : ماما من أو ق كنب بيمينه- فسوفٌ يحاسَبُ حسانا يسِيرا # [الانشقاق :1 فقال 
رسول الله: «إنها ذلك العرضء وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب*2©2. والمراد 
بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير وترك المسامحة» كما 
ذكر صاحب الفتح. 

وأما عن كيفية الحساب فنؤمن با ورد في القرآن عنها وفي حديث رسول الله لا نزيد ولا 
ننقصء ولا نسأل عن أكثر مما وردء فنؤمن أن الله سبحانه وتعالى يذكرٌ كل عبد ب| قدمه في 
الحياة الدنيا من خير أو شرء ويشهد على العباد جميع من يستشهدهم الله عليهم» فتشهد 
الأرض با حدث على ظهرهاء قال عَرَوِجَةَ: إن رُلْزتِ الأرض زَِلْرَاهًا 0 وَأخْرَجَتٍ الْأَرَض 
أَنْصَالَهًا 1 000 يَوَمَيِذٍ تحَرّثُ أخبارها 25 بِأنّ ربك أي لها (ره) 
يوَمَمِذٍ يَصَدَرَ لاس أَشْتَانً روا أعمدلهم 2 فْمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرَا مره (/0) 
وَمَن يَعَمَلٌ مِتْقَسَال 42 ا 8-1]. 

تقد وردغن أن هريزة قال قرأ وسول الله يَوْمَهِد تحدث أخازها فقنال«أعدوون ها 
أخبارها؟». قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما 
عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا قال: فهذه أخبارها»)7". 

بارك الله فلي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم با فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه؛ إنه 
هو الغفور الرحيم. 
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الخطبت الثاني 
10111111ظ2ذظ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصيرء وأشهد أن 
نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسولّه البشير النذير والسراج لني صلل الله وبل وبارّك عليه 
وعلى آله ذوي القدر العلل وأصحابه أولي الشرف الكبير» والتابعين ومن تبعّهم بإحسانٍ ومن 
على طريق الحق يسيرء وسلّم التسليم الكثير. 
أما بعد 
أيها الإخوة: وما يشهده الله عَرَيِجَنَ على عباده أيضًا في ذلك اليوم أعضاء الإنسان من 
الألسنة والأيدي والأرجل والجلود وغيرهاء وقد أخبر الله عَرَصَجِكَ أن أعداء الله يحاورون هذه 
الأعضاءء قال تعالى: « وَيَوْمَ يَحَصَرْأعدَاء سه إل الثَارِ هه بورَعُوبَ (00) حدما جَآمُوهَا دعل 
سَمعهم برهم وده يعون (لن) وه كَالُواْ لوده لم سهد عَليَاقَالُوا أنطقما أَمّه 
0 أنطى عل شَىْءِ وهو مو دول مرو ليه يحون (50) وما كسم ديه 1 سيروت أن يشَسَدَ عَيِكُم 
2 رولا جود ولككن طتَنشم أن أله اكد يعلد كرا مِمَا عَمَلوْنَ4 [فصلت:9١77-1]‏ 
وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر ويََلِنهَعَكَا أنه قيل له: كيف سمعت رسول الله 
يقول في النجوى أي: مناجاة الله لعبده المؤمن في الآخرة؟ قال: سمعته يقول: «يدنو أحدكم 
من ربه حتى يضع كنفه عليه» فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم» ويقول: أعملت كذا 
وكذا؟ فيقول: نعم» فيقرره؛ ثم يقول: إن سترت عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم» ثم 
يعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهمء ألا لعنة الله على الظالمين)”"©. 
عباد الله: وبعد الحساب والعرض والميزان ينص رف الناس من الموقف ليمروا فوق 
الصراطء وهو الجسر المنصوب على جهنم» وجاء في وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من 
السيف». وكل إنسان سواء كان طريقه إلى الجنة أو النار والعياذ بالله لا بد وأن يمر على 
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الصراطء والمرور على الصراط عام لجميع الناس الأنبياء والصديقين والمؤمنين ومن يحاسب 
ومن لا يحاسب إلا الكفار» ومن استقام على صراط الله الذي هو دين الحق في الدنيا استقام 
على هذا الصراط في الآخرة» وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن الناس يمرون عليه بقدر 
أعم الهم في الدنيا؛ فمنهم من يمر كانقضاض الكواكبء ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من 
يمر كالطرفء ومنهم من يرمل رملاء فميرون على قدر أعماللهم» حتى يمر امل ني العمل 
الصالح تخرٌ يد وتعلق يد» وتخرٌ رجل وتعلق أخرى» روى البخاري ومسلم في صحيحيها في 
حديث طويل لأبي هريرة حتى يقول الرسول في آخر الحديث: «ويضرب الصراط بين ظهري 
جهنم» فأكون أنا وأمتي أول من يجيزء ولا يتكلم يومئذٍ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئإٍ: 
اللهم سلم سلم)"'". 

إذا كان الرسل يا عباد الله وهم مضمونٌ لهم الجنة يقولون على الصراط: اللهم سلم اللهم 
سلمء فماذا يقول غيرهم؟! ماذا يقول ذلك الذي لم يأتمر بأوامر الله عَرَوِجَكَ ولم ينته عن نواهيه؟! 
ماذا يقول ذلك المتهاون المتكاسل عن صلاته» يصلي واحدة ويترك أخرى؟! بل ماذا يقول 
النائم عن صلاة الفجرء المؤذن يقول: الصلاة خير من النوم» وهو يقول: النوم خير من 
الصلاة» وإن لم يقلها بلسانه فإنه قد قالها بفعله؟! وماذا يقول الآباء الذين تهباونوا في تربية 
أولادهم إلى حد التفريط وانشغلوا هم في دنياهم؟! بل ماذا يقول ذلك الموظف الذي استغل 
منصبه حلب منفعة لشخصه أو قرابته؟! بل ماذا يقول علماء الأمة الذين تركوا النصح لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إلا من رحم ربي وقليل ماهم؟! وماذايقول 
المرابي؟! وماذا يقول المقامر؟! وماذا يقول الظالم؟! وماذا يقول وماذا يقول وماذا يقول؟!! 
اللهم سلمء اللهم سلمء اللهم سلم. 

عاد اقول ووعل الصراظا هن الورووة اللنكوو ا قوله تجا لظ إن در رقا 
أن عل ريك حَتْما مُقضِيًا © [مريم:١7]»‏ فإنه لا ينجو منه أحد | روى الإمام مسلم في صحيحه 


أن رسول الله قال: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها». 
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فقالت حفصة: «وَإِن يسك إِلاوَاردها # [مريم:١7]»‏ فقال النبي كَكلِ: «قد قال الله عَرَصِجع: 
١‏ ثم َب لذ نَأتَّعوأْوَتَدَراللِمِيت فْبَاحِئيًا4 [مريم:200]77). فأشار عليه الصلاة والسلام 
إلى أن ورود النار لا يستلزم دخوهاء فالجميع يمرون من فوق جهنم فوق الصراط» وينجي 
الله المؤمنين» ويذر الظالمين فيها جثياء ثم إذا عبر المؤمنون الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة 
والنار» فيّقتص من بعضهم لبعض» فإذا هذبوا أذن لهم في دخخول الجنة» روى أبو سعيد 
الخدري فيما أخرجه البخاري في صحيحه عن الرسول أنه قال: «يخلص المؤمنون من النارء 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء 
حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أمدى 
بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا»7". 

عباد الله: هل من مشمر للجنة؟ هل من مستعد لاستقبال تلك الحياة؟ هل من متأهب 
للموت وما بعده من الأحوال والأهوال؟ 
6 كان لك 7 مر و#وسعتتك وأهيسيؤالعظنباء 

سوف نحشر إلى ربنا -عباد الله- حفاة لا منتعلين وعراة لا مكتسين وغرلا لا مختونين» 
الأبدان عارية تماما ليس عليها شيء يسترهاء والأرجل حافية مكشوفة غير مغطاة بالخفاف أو 
النعال أو الجوارب» ونحن غير مختونين» نحشر على ال حال التي ولدنا عليهاء رجالا ونساء لا 
فرق» الحال واحدة» يظل الناس على صعيد واحد» شاخصة أبصارهم؛ تحت حر الشمسء» 
خمسين ألف سنة» لا يأكلون أكلة» ولا يشربون شربة» حتى تنقطع الأعناق جوعًا وعطشًا 
وخوفا وهلعًاء إلا من أظلهم الله في ظله؛ ومن رزقهم الأمن في ذلك اليوم» ومن وقاهم من 
هول المطلع» ومن يسّر عليهم الحساب» وعافاهم من العذاب.. نسأل الله عَرَقِجَِ بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل جنته ورضوانه» إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ اللهم إنا 
نسألك رحمة تبدي بها قلوبناء وتجمع بها شملناء وتلم بها شعثناء وترد بها الفتن عناء وتصلح 
بها دينناء وتحفظ بها غائبناء وترفع مها شاهدناء وتزكي بها علمناء وتبيض بها وجوهنا. 


7 ,> 7 > -. ,ج*> 
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الخطبت الأولى 
1121111111ظ 

الأبضار أو حيط به الات العظمة رداؤه» والكرياة إزاثهاقمن تازع فيو انان النات» 
أحمده سبحانه وأشكرٌه على خيره العَميم وفضله الكاير» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادةً حقٌ ويقينٍ تُنجي صاحبها يوم تبك السرائر» وأشهد أن سيّدنا ونبيّتا محمذا 
عبدٌ الله ورسولُهء صاحبٌ المقام المحمود» واحوض المورود والشافع الُشقّع في الصخائر 
والكباثر» صل الله وسلّم وبارَك عليه وعلى آله الطيبين» وأصحايه الُر اميامين أولي الألباب 
والبصائر» والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» بملم قم كثيرًا مزيدا ذُخرًا في 
القيامة من أعظم الذخائر. 

أما بعد: 

فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله» فاتقوا الله - رحمكم الله-؛ فتقوى الله عر من 
غير عشيرة» وعلجٌ من غير طلبء وعِنَّى من غير مالء وأَنْسٌ من غير جماعة. 

#وَلْتَنظرٌ تس مَا قد مب لِسَد وَأتَقُوأ أله إنَّ أله حيرا يمَا تَعَمَنُونَ4 [الحشر:18]. 

أيها الناس: تمر الجنائز محمولة على الرقاب منقولة إلى مثواها ومصيرهاء تمر في منظر 
رهيب» ومشهد مهيب» تقشعر منه الأبدان» وترتجف له القلوب» ولكن نفوسًا أخرى تمر بها 
هذه المناظر فتلقي عليها قليلًا من دموع وعبرات في نظرات عابرات» وربها صاحب ذلك كآبة 
حزن أو سحابة أسى» ثم سرعان ما يطغى على النفوس لهو الحياة فتسهى ثم تنسى. 
وتذهل ثم تغفل. 
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1 11111ذظ2 
مهال عليه التراب؟! 


ذلكم هو ظن الذين كفروا. إنهم الماديون والملاحدة, والكفار والزنادقة لآ يرون في الموت 
إلا انتهاء قصة ال حياة» لا يبقى عندهم بعد ذلك إلا أخبار تروى» وآثار تحكىء والأخبار هذه 
مآنها النسيان» والآثار مصيرها الاندثار: #وَكَالأْمَاهَإِلَاَائنَ الدتَاسسوتٌ وض 1 ده 
الحم َك مِنْعِل إن مم إِلَايظنُونَ # [ الجاثية: 4 1]. 9# وَقَالُوا لوِدًا صَلَلَمَا 9 ف الْأارض ونا لتى حَلْقٍ جَديل 
بل هم بلقا ف ري رون « [السجدة: ٠١‏ ]. 
إنها المسألة الكبرى بعد الإيان بالله» والقضية العظمى بعد توحيد الله» تكفل بها الوحي. 
وبرهنت عليه الكتبء وبلّغتها الرسل. 
إنه البعث والنشور. والخروج من الأجداث والقبور» والوقوف بين يدي الكبير المتعال 
للحساب والجزاء وعرض الأعمال. ثم المصير إما إلى الجنة وإما إلى النار» #هّمن رحرْجَ عن 


ل ترلى” سرس 0 


الكان دعل الك كوك ايز يك م أَلْعْرُورٍ # [آل عمران:180]. 

ما من شيء في دعوة رسل الله استبعده الكفار وأنكرته الملاحدة واستهزأت به الزنادقة 
أشد من إنكارهم لليوم الآخرء فتراهم أجيالا من بعد أجيال من أمم الكفر والإلحاد يتكرون 
ويستهزئون ويستبعدون. ولقد سجل القرآن الكريم افتراءهم العظيمء وإفكهم المبين: 
لوَأَقسَمُوا باس جَهَدَ أَيَمِنِهحٌ لَايِبَحَتُ أنه من يَمُوتٌ 4 [النحل:8]. 

1 0 ور ب) وعظنمًا أب خرجوت 0 عَيَهَاتَ هيات لِمَا عدون (10) إن 
إِلَاحياننَ دنا تَموت وَححْيَا وَمَاححن بمَبعُوث )إن مو يلأ 1 0 
ومنت 4 [المؤمنون:50-00]. « وي كز ململ عل يمل يمك ذا مزقشر عل مرق 
نكم لَنى حَأقٍ > بجحديدٍ (0) أفترك عل سه كَذِبًا أم يو جِنَهُ يعمو ا ا 

وف أء ذا كنا كر ري أن فى حَْقجَدِ يل لالم 

«بل يبُوأ أن جَكَهُم مُددْدٌ نهم عَعَالَ الكَيرونَ هَدَا عنم جيب (5) لْودا يننا وا واب ولكَ 


رءوم- فر 


رجع بعيد # [ق:؟-"7]. هذا هو افتراؤهم وهذا هو عجبهم!! 


ويتولى القرآن الرد والبرهان» فحين! يتطاولون على الله بعنادهم» وحين) يكشفون عن 
بلادتهم» يأتي الدليل ناصمًا بِنّاه والحجة جلية ظاهرة: # وَبَقُولُ الْإننُ أوِدَا مَامِتٌلَسَوفٌ أخْر 


2 دح سور 
١‏ 


حي (03) أَولايزٌ حك را لانن أنا حَلقنه مِن قَبَلُ ولَرَيِكُ شيعا © [مريم:117-77]. ثم تأتي الغيرة 


و سر 2 


مووة دح عر > عر 


الإغية من خلال هذا القسم العظيم: #فوريك لحشرنهم وطن ثم خضرت هحول 
جَهَمَ ني © تَرْعَتَ من كل ييعَةٍ أ أَسَدّعِلَألتمنِعِي * [مريم:14-58]. 


لدَالَ مَن يحي الم وي رمخ (20قلَ الى أنناها وَل مَرَوْوَهْوَبَكُلِ حَلْقٍ عَلِيمٌ 
(9) الَذِى جَعَلَ لكر مِنَ آلشَّجَ رِالْخَمْضَرِ ئارًا دآ أنثر هَنْهُ مووِدُونَ 18 أوَلِيْسَ الى خَلَقَ 
لصوت وَالْأَرْصَ بِقَددِ رٍعَلَ أن ِلُق مِتلَهُم بك وَهْوَلَلّنُ الْعليز (2) !نمآ أمرُوْد دآ أَرَادَ سكا 
أن يَقُولٌ لمكن فَيِسَكْوتٌ * [يس:8/ا-87]. 

ليك نفدي يوق © مك علَهََُقَ صر (50) ليه ازج لكر ولق (80) لسك 
شَدِرِعَكَ أن يخِىَ الَو 4 [القيامة:/50-7]. سبحانك فبلى» سبحانك فبلى» سبحانك فبل. 

أيها الناس: خلق آدم من عدم» وخلق حواء من غير أم؛ وخلق عيسى بكلمة ألقاها إلى 
مريم وروح منهء وقال له: كن فيكون. 

مساكين أهل المادة والإلحاد ينساقون وراء ماديّاتهم ويغرقون في دناياهم في طيش وغفلة» 
محجوبون عن البصر والتبصرء ثم يتساءلون: #عميََآَلُونَ 0 عن النَّبَلْعَِيٍ» [النبأ:١-1].‏ 


#بل يريد لاضن لِيفْجَرَأمامه. (رى) يَسَحلْأيَانَهم و4 [القيامة:ه-1]. 

وما كانت هذه النزعة المادية النزقة التي تملأ رءوس هؤلاء وأشياعهم وأشباههم إلا 
لاتباع ال هوى وتعطيل العقل: لاقلا يَصَدَّنّكَ عَنَهَا مَن لَا يُؤمِنُ يها وَأتّبَعَ هَوَبِدهُ مََرْدَئ » 
[طه:7١].‏ #آألة إن لذبن يَمَارُوت فى أَلسَّاعَةِ لنى صَكلٍ بيد © [الشورى:16]. #أفير عل أله 


كَذِبًا أم يو سه بل لذبن لا بؤْمِنون بالاآخرة ف العدَاب وَالصَل لِالْبَعيدِ © [سبأ:8]. 


يا هؤلاء: هل يسيغ العقل أن ينفض سوق هذه الحياة وقد نهب من نهبء» وسرق من 
5 5 5 1 :1 كل 2 8 ا 
سرق» وقتل من قتل» وبغى من بغى» ومجير من تجبر ثم لا ينال أحد من هؤلاء عقابه؟!! 


وهل يسيغ العقل أن قومًا آخرين أحسنوا وأصلحوا وأنفقوا وجاهدوا ثم لا ينالون 
أجر ما قدموا؟!! 


ألأنهم كانوا صادقين مخلصين؟! ألأنهم كانوا مغمورين متواضعين؟! إن كان في الساقة 
كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة)7١"2.‏ 

أم لأن الحسدة والجبارين تنكّروا لفضلهم؟ ووقف الظالمون في طريقهم؟ آذوا وعدَّبوا 
وشدّدوا واضطهدوا؟؟ هل يسيغ العقل أن يبقى المجرمون في أمنٍ وعافيةٍ وأمانٍ في العاقبة؟! 
لا وربك ثم لا... وكلا وعزة الله وجلاله ثم كلا... لابد من موقف ويوم يجزى فيه المحمسن 
على إحسانه؛ والمسيء على إساءته» هذا هو نبج العقل والإيعان» والعلم والشكية برهان ذلك: 

وما حلَقد لمك وَادرضَ وما يتما بكلا" دَِكَ عل اين كرا وي دين كقرُوأ ونَألَآر © 1ص :/73]. 

«آم يب اَن ووأ يات أن يمه ْكَلسنَءَامَنوأ لوا صرحت سوام اهم 
عاتم سك مَا كوت (5) وَحَلقَ أنه لسوت وَالأرسَ لي وَلجرَّى كل تين يها 
صحسبتٌ وهم لا يظامونَ # [الجاثية: 37-1١‏ 7]. 

ثم هذا الإنسان المكرّم المفضل سخَّر الله له ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليه 
نعمه ظاهرة وباطنة» هل يعامل معاملة التراب والجاد؟! إن الحكمة تقتضي أن يُسأل كما 
أعطي. ويحاسب على ما عمل وأنجز. 

ثم ما الذي ينكر من عجائب البعث والنشور؟! يقول بعض علمائنا المتقدمين يَعَهْمآمَهُ: 
(إياك أن تنكر شيئًا من عجائب يوم القيامة لمخالفته قياس عقلك ومحسوس إدراكك!! فإنك 
لولم تكن قد شاهدت عجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشدَّ إنكارًا لما. 
وفي طبع الآدمي إنكار كل ما لم يأنس به). 

ولقد قيل للكفار والمنكرين: #قل مثأحِجَارة أوْحَدِيدًا (2) أوْحَلمَمَئَيكبر ف صُدُووة” 
سمو من يدا ل الى طَطرَ هَل مَوَوْ ُو لِك وهم ويثورت مق هو كل 


سق نيرك قرا © [الإسراء::-01]. 
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أءها الإخوة: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة والذين يكذبون بيوم الدين يعيشون في بؤس 
وشقاء لا أمل لهم ولا رجاء. لا يرجون عدلا في الجزاء ولاعوضًّاعم يلاقون في 
الدنيا من عناء. 

الذي لا يؤمن بيوم الحساب لا يعدو نظره حياة الدنيا القصيرة القاصرة في حدود أرضه 
الضيقة» ومسافة عمره القصير» فهو من ضيق إلى ضيق ومن بؤس إلى مسكنة. 

لقد ضلوا وأضلواء وما ضلوا إلا بها نسوا يوم الحسابء وما اجترأوا على حرمات الله 
وأفسدوا في أرض الله. وما ظلموا وتظالموا إلا لأنهم كانوا لا يرجون حسابًا. 

لأرَءَيْتَ ألَدَى بَكَزبُ يلتك 0 فَدَلِلَك أليّى يَدُعٌ َلْسِْتيِمَ * [لماعون:١-؟].‏ 

نَل لاييجوس لِقَآءنا وَوَصُوأ َي دنا وأطمأ يبا وألدِت هُمْ عَنْ َايَينَا عَفِلُونَ (50) 

ُوْكِلَكتَ مَأُوَه م ألدَّارُ يما كانوا يَكسبورت + [يونس:/ا-8]. 

أما المصدقون بيوم الدين» والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. فاستقاموا على الحق 
والتوحيد» ونبذوا الشرك وأصلحوا عملهم» وأخلصوا لربهم #فنكان رحوالقء ريه فليَعْمَل عملا 
صَبِلِحَا وَلَاسْرلك عبَادوَ ريد لَحدَا * [الكهف: .]١٠١‏ 

يحملهم إيمانهم باليوم الآخر والتصديق بلقاء ربهم؛ يحملهم على الصبر والتحملء والبذل 
والإحسانء لا يبتغون من أحدٍ غير الله جزاءً ولا شكورًا #نودون/الدَرِوياوون يومَاكان سَرْمه مسَمَطرا 
0 يمون ألطعَام عل حي سكي وا يرا (/2) إمَا فوشك لوجه أله لا نيد جر ولا شرا ((:) 
إِنَاعحَافُ من رَيَنَاوْما حبسا فتطريرا 00 فوفَهم أََهُسَرَدلِكَ اليو ِوَلْفَّهُحْ نَضْرَةٌ وَسْرُورَا © [الإنسان:/1-١١].‏ 

وما ثبتت أقدام المجاهدين» ولا تبينت مواقع الشهداء إلا بمقدار إيمانهم بلقاء الله 


و غير مهمه 


5 يا‎ ٠. 200 _ّ هه‎ 04 2 11 32 ٠. اع‎ ٠. َ 6 


-ه 


دص م 


و ى . ص 2 ) .> 1 
عَبَتَوِمَةٌ حكديرة بِإِدْن لَه وأَسَهمَعَ ألصَكديرىّ 4 [البقرة:49 ؟]. 
ا ٠‏ أأأنات ٠:‏ كح ١‏ ااا ل سن و م 
ايها المسلمون: أيها الناس: ورب السماء والارض لتخرجن من قبوركم ولتحشرن إلى 
5 1 000 م 2 : : 
ربكم ولتحاسبن على أععالكم ولتجزون با كنتم تعملون. لتجزون على القليل والكثيرء 
والنقير والقطمير وذلك على الله يسير. 


1 


يوم البعث أيها المسلمون يوم مشهود تعددت أساؤه لعظيم أهواله وأعماله. فهو 
يوم الحشر والنشورء ويوم الفصل والقيامة» ويوم الدين والحسابء ويوم ترجف الراجفة. 
تتبعها الرادفة» حين تحق الحاقة» وتقع الواقعة والقارعة؛ وتجيء الصاخة والطامة. 
يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين» ذلك يوم الخروجء يوم تبلى السرائر 
وتتكشف خبيئات الضهائر» لبي لهم الى بيد َه وَلِيَعَرَ الت روا مج كاذو 
حككزبينَ # [النحل:9؟]. 
وحينئذٍ يكون كل إنسان حسيب نفسه ورقيب عمله # أفرأ كبك كف يِتَفْسِك الوم عَليِكَ 
حَسِيبًا# [الإسراء: 4 .]١‏ تشهد عليه صحائفه. وتحكم عليه أعماله وتنطق عليه جوارحه: # الوم 
نحم عَلكَ أفواههم وَيُكَيْسَآ يدم وَتَشْبدُ أِجِلْهُم يِمَا كَانوأْيَبُونَ © [يس:10]. حَهَةإدَامَا 
كوا بد عَلهِم سَمَعُهم وَأبصَلرُهُمْ وَجُلُودُهُم يما كانوأ موب (5) وَقَالُوأ ِجَلُودهِمْ لم هدم 
اهالوأ أنطقنا لهأ ىأنط ىكل سَىْءِ وَهُوَ خَلَفَك أَوَلَ مَرَوَ وليه يعون © [فصلت:١1-7؟].‏ 
ل فين يما كَبَتْ وَهِيئَةُ4 الدثر:88. #ولا تكييب كل تين إِلّا علْبَاً علا ْرُ وازرهٌ 
ور أ » [الأنعام: .]١714‏ 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: «وَعمَال كاك ل يبأل بك ور قتشم لماعم 
َك عل موي )معأ ولد وى يموحد (2) يروو 


ىب مم 


4 
00 


مء ين سا أ 1 عرو _ وح له غ1 نس رو م دمر هو سس 202 ره ع ه َه 
الأنهدرٌ حَدِرت فيها أبدا ذللكتَ الور ألْمَظِيم (2) والديت كفروأ حزنوا تايآ أؤلتيك 
2 1 م 2-2 4 الك ع ع 

أضح بآلا رِخَلِدِينَ فِبَاوَينْسَ الْمَصِيرَ © [التغابن:9-١٠].‏ 


الخطبت الثانية: 
اذ 
الآخرة هي دار القرار. أحمده سبحانه وأشكره على خيره المدرار» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا حمدًا عبذه ورسوله النبي المختار» صلى الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين والأنصارء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى 


امنا يعد 

فاتقوا الله عباد اللّه» واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله يومئذٍ تعرضون لا تخفى منكم 
خافية» يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجًا حفاةً عراةً غرلاء في موقف يذيب هوله 
الأكباد» تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعتء وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس 
سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد, يجمع الله الأولين والآخرين في 
صعيد واحد يسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء يجمع الله فيه بين كل عامل وعمله. وبين كل 
نبي وأمته. ومظلوم ومظلمته: الوم رك كل فيس بم حكسَتَ لا ظلم اليوْم أله 
سَرِيعٌ أَلسَانِ * [غافر:7١].‏ 

الأبصار شاخصة. والشمس من الرؤوس دانية» قد علا أهل الموقف العرقء في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة» يفرٌ فيه المرء من أخيه» وأمّه وأبيهه وصاحبته وبنيه» لكل امرئ منهم 
يومئذٍ شأن يغنيه» أهوالٌ شداد. وأحوالٌ عظام. تُبِدَّل الأرض غير الأرض والسموات. 
فالساء فرجت وكشطت وانشقت وفتحت فكانت أبوايًاء والشمس كورت وخسف القمر 
وجمع الشمس والقمر. والنجوم انكدرت وطّمست وانتثرتء أما الأرض فسجّرت بحارها 
تسجيرًاء ودكت جباها دكًا ونسفت نسفًا وسيرت فكانت سرابّاء وزلزلت الأرض زلزالههاء 
والؤرسيت أثقافاء وددنق اعارهاة:والق عاافها ولت 


ولقد سألت عائشة يََلِئَءَهَا رسول الله َك أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات؟ قال: «على الصراط) ٠"‏ وفي حديث ثوبان: «إنهم يكونون في 
الظلمة دون الجسر)7". 

وحينئذٍ يحشر المتقون إلى الرحمن وفذا فنعم الموفد ونعم الوافدون» ويساق المجرمون إلى 
جهنم وردًا ظمأى عطشىء يتمثل لهم السراب كالماء وما هو إلا الجر والسعيرء والنار 
والزفير» عياذًا بالله من غضبه وأليم عقابه. 

ألا فاتقوا الله رحمكم الله» وأعدوا العدة ليوم العرض والحساب وقراءة الكتاب» وجواز 
الصراطه وإثقال الميزان فالساعة آتية لا ريب فيها لا تأتيكم إلا بغتة» ولايجليها لوقتها 
إلا الله جَرّمكذة. 


4 ه4 ه4 
رامق ٠١‏ ركلقف7 ٠١‏ راف7 ٠خ‏ 
74 لخدا 4 خا 4 بدا 
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إله الخطلية الأو 
الحمد لله فاطر السماوات والأرضء وجامع الناس ليوم المعاد والعرضء ومورد الخلق 


4 00 س»‎ 2-6 
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على الصراط يوم الععرض»ء ليْوْمَ تِدُ كل تن ماع لت من حبر وا وَمَاعَع1مت ون صو لود 
و أن بسسهاوبَينَة: أمدا بَعِيدًا # [آل عمران: ١‏ "]. 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وأمينه على 
وحيه وخيرته من خلقه. بعثه الله تعالى للإيهان مناديّاء وإلى دار السلام داعيّاء وبالمعروف آمرّاء 
وعن المنكر ناهيا. 

وفرض على العباد طاعته» والقيام بحقوقه» وسد جميع الطرق إلى الجنة فلم يفتحها لأحد 
إلا من طريقه» فبلغ رسالة ربه» ونصح لعباده. حتى لحق بالرفيق الأعلى؛ وترك أمتهعلى 
المحجة البيضاءء فسلكها الراغبون في جنات النعيم» وعدل بها المخذولون إلى طريق الجحيم» 
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما يعد: 

فيا عباد الله اتقوا الله ى| أمركم في محكم كتابه: #إيتامها الَدِبنَ ءامثوأ توا أله وقُولُوا َو 
سَييكا © يمح لك أعمنلك وَيَمفِر لك ذُنويَكُم ومن بعل الله وسو فَقَدَ كَارَ هنا 
عَظِيمًا # [الأحزاب:١٠71-1].‏ 

عباد الله: إذا قامت القيامة» وحشر الله الخلائق» وقام الناس من قبورهم لرب العالمين. 
ووقفوا بين يديه سبحانه وتعالى» فهناك يلاقي العباد في ذلك اليوم شيئًا عظيًا من الأهوال 
والكروبء والشدائد والمصاعبء ولن ينجو من تلك الأهوال إلا من أعدّ لذلك اليوم عدته 


)١(‏ إعداد الفريق العلمي بملتقى الخطباء. 


من الإيمان والعمل الصالحء ثم يساق العباد في ختام ذلك اليوم إلى دار القرار: إما إلى الجنة 
وإما إلى النار. 


وقبل دخول الجنة أو النار يمر الناس بهبول عظيم» وكرب شديدء. وعقبة كؤود. إنها عقبة 
المرور على الصراطء هذه العقبة التي لا مفر من ولوجهاء ولا مناص من المرور عليهاء وقد 
أقسم الرب بَيعكاُه وعز كاله أن يورد عباده عليهاء فقال: وَإِن سك إلاوَارد ها كانَعَلَ رَيكَ 
حَتْمَامُقضِيًا 80 مم مت ىا لَذِينَ أتََّوأوَئرَرَا المي فبَاجشمًا © [مريم:١0/1-1]»‏ فورود المسلمين 
موي سي بد و0 للنار أن يدخلوها. 

إن أعظم الكرب وأخطر المواقف يوم القيامة موقف الصراط والمرور عليه فالرهان 
الحقيقي يكون عليه» والسباق المصيري يكون فوقه. فمن نجا فقد فاز بالعلاء ومن سقط فإلى 
ير يقول الله سبحانه وتعالى: #وَلَوْ شَمَآءُ لَطْمَسَمًا عل عنم فاقوا لاطا 
ضح رويك * [يس:17]. 

يببب7ب1-7 1 07 
الشعرة» تزل فيه الأقدام وتدحضء وطريق موحش مسود حارق» على حافتيه خطاطيف 
وكلاليب من نار معلقة» يجتازه كل الناس» وكل فرد منا سيمر عليه» فإما أن يكمل العبور 
بسهولة» وإما يعبره بمشقة وصعوبة» وإما أن ينتكس ويسقط! أعاذنا الله وإياكم! 

روى سلان الفارسي يَبئعَن عن النبي يك قال: «... ويوضع الصراط مثل حد الموسى» 
فتقول الملائكة: من يجوز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك! ما 
عبدناك حق عبادتك)20“. 

وقال أبو سعيد الخدري وَوَلِيدَعَنهُ: «بلغني أن الجسسر أدق من الشعرة» 
ودين ال 

وروى أبو سعيد الخدري وَعَئعَنَُ أيضا أن النبي وَل قال: «... ثم يؤتى بالجمسر فيجعل 
بين ظهري جهنم)» قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: «مدحضة مزلة»» أي: طريق زلق 


.)44١( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)١187( (؟) رواه مسلم‎ 
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ظ الصراط 4 


تزلق فيه الأقدام» «عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة. لها شوكة عقيفاء تكون بنجد 
يقال لها السعدان)(2©. 

قال الشّراح: الكلاليب جمع كلوب وهو حديدة معطوفة الرأس يُعلق عليها اللحم. 
والخطاف الحديد المعوجة كالكلوب يختطف بها الشيء» والحسكة شوكة صلبة معروفة» 
وقيل: نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم والمفلطحة يعني العريضة. والعقيفاء أي 
المعوجة. وشوك السعدان نبات ذو شوك يرعى البدو إبلهم عنده مشهور بنجد. يقال مرعى 
ولا كالسعدان, له شوك أراد النبي يك أن يقرب لهم كيف تعلق هذه الكلاليب بأجساد 
الناس وكل تتخطف هذه الخنطاطيف الناس وتعلق بأجسادهم مثل شوك السعدان الذي 
يعلق وإذا نشب لا يخرج. 

كل هذا وأضف إليه أن الأمم سيكونون على هذا الصراط يوم تبدل الأرض والسموات» 
فيا الله! كيف يكونون على صراط أحد من السيف. وأدق من الشعرة؟ سبحانك 
ربنا ما أعظمك! 

تقول أم المؤمنين عائشة يَبوئّه: سألت رسول الله يكل عن قوله عَرَوِجَنَ: # يوم تبَدَلّ 
لاض عير الارض وَالسَمواتُ # [إبراهيم:14]» فأين يكون الناس يومئذ يا رسو الله؟ 
فقال: «على الصراط)7'". 

وفي رواية عند أحمد قال: «هم على جسر جهنم 

فالمرور على الصراط من أخطر كرب يوم القيامة» إن لم يكن هو أخطر الكربات وأعظم 
الأهوالء لأن فيه من الشدائد والخوف والرعب ما لا تتحمله عقول الخلق ولا نفوسهم. 

فعن عائشة وََإَبَدَعَنهَا قالت: «ذكرت النار فبكيت». فقال رسول الله يَللِةِ: ما يبكيك؟ قلت: 
ذكرت النار فبكيت؛ فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله يَلِ: أما في ثلاثة 


0 


.)7479( رواه البخاري‎ )١( 


0( رواه مسلم (51/41). 
(*) السلسلة الصحيحة (؟7/ .)١١7‏ 


مواطن فلا يذكر أحدٌ أحدًا: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل» وحيث الكتاب 
حين يقال: #إهاؤم أمْرءوأكدبِيَة # [الحاقة:4١]‏ حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم شماله أم مسن 
وراء ظهره. وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهني2200. 

فانظروا -أيها الناس- إلى هذا الحول العظيم» حتى إن المرء لا يذكر ني تلك الساعة إلا 
نفسهء وذلك لشدة المول والفزع. 


إن هذه الأحاديث توضح لنا جليًا أن نصب الصراط يعد كربًا من الكرب الكبيرة التي 
تستوجب علينا الحرص على الأعمال التي تنجينا منه؛ لذا قال معاذ بن جبل وَعَيعَنهُ: (إن 
المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه». 

بل إن من هول الصراط وشدته وصعوبته يأتي رسولنا وك بنفسه. ليحضر هذا الموقف 
رحمة منه وشفقة بأمته -بأبي هو وأمي يَلِيهِ-. فعن أنس بن مالك وَتعََتَةعَنهُ قال: «سألت النبي 
كه أن يشفع لي يوم القيامة فقال: أنا فاعل. قال: قلت: يا رسول الله» فأين أطلبك؟ قال: 
اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني 
عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض. فإني لا أخطئ هذه 
الغلاث المواطن)9'". 

ومن شدة هوله أنه لا يتكلم عند إجازته إلا الرسل داعين الله تعالى بالسلامة لمن عبره من 
أتباعهم. | روى أبو هريرة يعََِعَنَهُ أن رسول الله كك قال: «فيضرب الصراط بين ظهراني 
جهنم» فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته» ولا يتكلم يومئفٍ إلا الرسل» وكلام الرسل 
روكذ اللو سيل 9 

أمها المسلمون: إن المارين على الصراط ينقسمون عند المرور عليه إلى أربعة أصناف: 
فمنهم من يمر عليه سريعًا كالبرق فينجو منه» فلا يمسه حر جهنم ولا كلاليب الصراطء 
)١(‏ رواه أبو داود (4106) وسكت عنه؛ وقال في رسالته لأهل مكة: (كل ما سكت عنه فهو صالح). 


0( صحيح الترمذي 5995 .)5١‏ 
فر رواه البخاري )8١05(‏ ومسلم .)١185(‏ 
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الصرد 44 


ومنهم من تخدشه كلاليب الصراط أو تقطع لحمه ثم ينجو. ومنهم من يحبس على الصراط 
فيعاني الشيء العظيم من لفح جهنم وغير ذلك من أصناف العذاب وألوان الخوف والرعب 
الذي تنخلع له الأفئدة حتى ينجوء ومنهم من يوبقه عمله فيسقط في النار والعياذ بالله. 

يقول النبي يَكِةِ: «يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان؛ ثم 
يستجيز الناس» فناج مسلّم» ومخدوج به -أي: مخدوش- ثم ناج» ومحتبس به ومنكوس 
فيها)(2. 

وأول من يجوز الصراط من الأمم أمة النبي محمد يك لكرامتها عند الله عَرَقِجََ» وأول من 
يجوز من هذه الأمة هو سيدنا ونبينا محمد يَكِِ روى أبو سعيد المخدري ‏ يعن أن النبي كلل 
قال: «والأنبياء بجنبتي الصراطء وأكثر قوهم: اللهم سلم سلمء فأكون أنا وأمتي أول من 
يمرء أو قال: أول من يحجيز»9''. 

وأول من يجوز من هذه الأمة بعد نبيها تكِهِ هم فقراء الملهاجرين» فقد جاء عن ثوبان 
يَوَهعَنهُ مولى رسول الله يك أن حبرًا من أحبار اليهود سأل النبي يله عدة أسئلة كان منها 
قوله: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله يَكلِِ: 
«هم في الظلمة دون الجسر»» قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين»7©. 

وأما آخر الناس مرورًا على الصراط فهو الذي يمشي مرة ويكبو مرة» فعن 
عبد الله بن مسعود وَدََيِدُعَنهُ أن رسول الله َكِةِ قال: «آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على 
الصراطء فهو يمشي مرة» ويكبو مرة» وتسفعه النار مرة» فإذا جاوزها التفت إليها فقال: 
تبارك الذي نجاني منك؛ لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين»7). 


.)7 517/7( صحيح ابن ماجه‎ )١( 

(؟) السنة لابن أبي عاصم (715) وقال الألباني: (إسناده جيد على شرط مسلم). 
فر رواه مسلم .)5١6(‏ 

62 رواه مسلم .)١1/(‏ 


عباد الله: إن مرورنا على الصراط يكون على قدر أعمالناء فعلى قدر عملك سيكون قدر 
مرورك» فأعمالك الصالحة هي التي ستحدد مقدار سرعتك عليه» وهي وقودك ومطيتك على 
الصراطء لأنها هي التي تجري وتمشي بك في هذا الجمسر الرهيبء لذا فإن كشرة الأعمال 
الصالحة تزيد من سرعتك واجتيازك للصراط بسلام. 

والناس ستتفاوت سرعاتهم على الصراط تبعا لمراتبهم وتفاوت أعماللهم الصا حة» فالرجل 
الذي يأتي يوم القيامة على الصراط فلا يستطيع السير إلا زحفاء لماذا؟ إنه لقلة عمله» وانتهاء 
وقوده الذي يدفعه إلى المثى للأمام» ولعدم مسابقته في الدنيا إلى الخيرات. 

بين| تراه يسابق على حطام الدنيا ويجاهد نفسه فيهاء ونسي أو غفل عن الآخرة والصراطء 
فكان جزاؤه من جنس عمله؛ فتباطؤه وتأخره عن الأعمال الصالحة في الدنيا جعله يتأخر في 
الصراط. لآن الأعمال الصالحة هي التي تجري بالمرء على الصراطء. فلن يجري به نسبه.ء ولا 
حسبه» ولا شهرته» ولن ينفعه في تلك الساعة إلا أعماله. 

وتفكروا فيمن على الصراط وهو يزحف فوق الصراط وتحته النار فيأتيه من طيبها 
وسمومها ما يزيده شدة فوق شدتهء وعذابًا فوق عذابه» فمتى سيقطع الصراط وهو على هذه 
الحالة؟ وكم سيعاني من حر النار ولهيبها؟ نسأل الله السلامة والعافية. 

أبعد هذا يجرأ أحدنا على تضييع وقته وتسويف توبته» وأمامنا عقبات وكرب وأهوال؛ لا 
يكون الخلاص منها سوى بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى والإكثار من الأعمال الصالحة. 
والاستغفار من الذنوب! 

يحرص الناس في الدنيا على وسائل النقل السريعة للتنقّل في أسفارهم؛ ولو أّى ببعضهم 
إلى دفع مبالغ باهظة» فترى أحدهم يفضل السفر إلى البلد البعيد بالطائرة رغم ارتفاع تذكرتها 
عن غيرها من الوسائل» ليس إلا رغبة في الوصول بأسرع ما يمكن, ولئلا يصيبه عناء السفر. 
أليس أولى بالمسلم أن يجاهد نفسه في الدنيا بالإكثار من الأعمال الصالحة كي يجتاز هذا 
الصراط بأسرع ما يمكن؟ فإنه طريق ليس مفروشًا بالورود والمناظر الخلابة» وإنما طريق 
مزلة» كله كلاليب» وأهوال» وعذاب. 


ظ الصراط 4 

يقول الإمام القرطبي رَمََاََهُ: (فتفكر الآن فيها بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط 
ودقته» ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته. ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظهاء وقد 
كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالكء واضطراب قلبكء وتزلزل قدمك, وثقل 
ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشى على بساط الأرض»ء فضلًا عن حدة الصراط؛ فكيف بك 
إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته» واضطررت إلى أن ترفع القدم الثاني 
والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون» وتتناوهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب» وأنت 
تنظر إليهم» كيف يُنكّسون فتسفل إلى جهة النار رؤوسهمء وتعلو أرجلهم. فيا له من منظر ما 
أفظعه! ومُرْتَقَىَ ما أصعبه! ومجاز ما أضيقه!)(2. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا بها فيه من الآيات والعظات والذكر الحكيم. 
قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه؛ فإن التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له. 


)١(‏ التذكرة. 


ست 


الخطبت الثانية: 
0001000000 
المصيرء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» يزكيهم» ويعلمهم» وإن كانوا من قبل 
لفي ضلالٍ مبين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أها تعد: 

عباد الله: مما يزيد من هول الصراط وكربته الظلمة المطبقة التي عليه» فمع أنه أحدّ من 
السيف. وأدق من الشعرة: إلا أنه أيضًا مسود مظلم لا يستطيع أحد الرؤية عليه إلا من آتاه 
الله نورًا ميتدي به في تلك الظلمات»؛ #ومن ل عل أله له ورا قما هن نور [النور: ٠‏ 5]. 

وهذا النور يعطيه الله للمؤمنين» كل مؤمن على قدر عمله ليبصر به في ذلك الظلام 
الدامس» ويعطيه أيضًا للمنافقين مكرًا بهم فبين| هم يمشون على الصراط إذ ذهب ذلك 
النورء وأما الكافر فإنه يمشي في ظلام بهيم ولا يعطى من النور شيئًا. 

فعن أب الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله وهم يسأل عن الورود فقال: «نجيء نحن 
يوم القيامة عن كذا وكذا انْظَر أي ذَلِكَ قَوْقّ النَّاسِء قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت 
تعبد» الأول فالأولء ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربناء 
فيقول: أنا ربكم» فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم يضحك. 

قال: فينطلق بهم ويتبعونه» ويعطى كل إنسان منهم منافقا كان أو مؤمنا نوراء ثم يتبعونه. 
وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله» ثم يطفأ نور المنافقين» ثم ينجو 
المؤمنون» فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر؛ سبعون ألفا لا يحاسبون, ثم الذين 
يلونهم كأضواأ نجم في السماء» ثم كذلكء ثم تحل الشفاعة» ويشفعون. حتى يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شَّعِيرَة فيجعلون بفنَاء الجنة» ويجعل أهل 
الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه؛ ثم يسأل حتى 
تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها»7١2.‏ 


)١(‏ رواه مسلم. 
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ولقد وصف الله لنا مشهد المؤمنين وهم يسعون في نورهمء ومشهد المنافقين وهم 
يتخبطون في ظلمتهمء وينادون المؤمنين أن ينتظروهم ليقتبسوا من نورهم ليروا طريقهم: 
فقال الله تعال ى: #يَوم تر الْمُؤْمِينَ والْمُؤْمنتٍ يتسعئ نودهم بين دِيم ويأتْمدِج مفرك الوم يت جر من 
يها لتر كَدِنَ ذه لِك هو الْمَودُ العيج (05) يوم يفول الْمفقونَ ولمعت لذت اموأ أنظروتا 
مو وي الْمَصِيرُ 4 [الحديد:7١6-1١].‏ 


قال عبد الله بن مسعود وَعَْتَعَنهُ في قول الله عَرَقِجَ: يسع نورهم بين أَيِيهِجَ # [الحديد:7١]‏ 
قال: ايؤتون نورهم على قدر أعمالهم» منهم من نوره مثل الجبل» وأدناهم نورًا من نوره على 
إبهامه يطفئ مرة ويد مرة)(١؟.‏ وفي رواية أخرى له ينعن أنه قال: «على قدر أعمالحم يمرون 
على الصراطء منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مشل النخلة. وأدناهم نورا من 
إمهامه. يتَقدٌ مرة ويطفىئ مرة»(". 

وإن أهم الوسائل المعينة على الثبات على الصراط وعلى جوازه سالا دون أن تلفحك النار 
ودون السقوط منه: التقرب إلى الله تعالى بكل ما يحبه ويرضاه؛ وتجنب كل ما يسخط الله تعالى 
ويأباه من شهوات محرمة؛ وكبائر ذنوب توعد أصحابها بالنارء أو اللعن, أو الغضب» 
أو العذاب الأليم. 

فالإكثار من الأعمال الصالحة عموماء والمنجية من النار والمسرعة على الصراط والكاشفة 
للظلمة التي عليه خصوصا؛ واللمبادرة إلى الاستغفار من كل ذنب نقع فيه؛ خاصة الكبائر» هو 
سبيلنا الوحيد للنجاة من هول هذا الكرب. 


0010( صحيح الترغيب .)0737٠5(‏ 
)١(‏ صححه الألباني في شرح الطحاوية .)5١6(‏ 


ومن فرّط في ذلكء وَأَْتَهُ حياته عن آخرته. ولم يأخذ الأمر بالجد. ندم أشد الندم, 
ولات ساعة و ياسيينه الكري.وركوي الفردان» والغيوز غل الضوافلة يقول | الله 


سبحانه وتعالى: إن م 
مُدَخَلا كرما # [النساء:١7].‏ 


نيوا كبا رم 0 مون 5 5 0 5 و عِلْحكُم 


لقد كان أسلافنا الصالحون يعيشون هم هذا الصراط» ويجعلونه نصب أعينهم في كل 


أُبِتْ نفسي تتوبٌ فم احتيالي؟ 
وفجافوافين قبصسوزهم سكارَق 
وقد تُصب الصراطً لكي يجوزوا 
ومنهم من يسيرٌ لدارِعَذنِ 
يقول ل هالْمُهَيْمِنُ باوَليّي 
وقال آخر: 

إذامد تيد المسسوراط على جحسيم 

فَوْمٌني المحيملممتبورٌ 
ونان لحن والكشان السيتطن 


إذا ا برزالباهد لني الجلال 


باوزار كأمشال الججال 
لجو سين كنس عسل التنييال 
شعي العبعراتٌ ب الفرال 
غَمَرتَ لك الذنوب فلاتبالي 
د سل مارآ عَطِيا 
وقوةٌفي الجتانلحهممَقيل 
وطال الويلٌ وانّصَل العويل 


اللهم اجعلنا من يمر على الصراط كالبرق يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بوجهيك 
العظيم من أن نكون من المنتكسين على الصراط أو المخدوشين. اللهم ا رحمنا يوم المرور على 


اللهم اشرح صدورناء ويسّر أمورناء وثبت الإيمان في قلوبناء اللهم اشغلنا دومًا بطاعتك 


اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجناتء وأن تباعدنا عن النار دار الملكاتء وأن 


الله وسلم على نبينا حمد وآله وصحبه أجمعين. 


دلدين 


الخطبتّ الأولى: 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
تيك لدو اهن ان عب اعبدهورسو ل وسيل الاعلية وفكل الاو اصيهاه 


ل م ل صا لبر وم و صر ساي مي ول و ملم - < - 
«ياما اَن اموا انوا أ حقَّ تاو وا كوي لوأ ملسن © [آل عمران:7١٠].‏ 

و ليس وغ أ دح م دس 22 ا ال ا ال اريس لل كر سر 
م2 الناس أتفوأ رد -0 من نفس و2 ير مق ورَارييها ويك يتا و1 يها نلا 
عَم ِنَأ اهكان عَلَتَكمَ رَقيبًا 4# [النساء: ١‏ ] 


013 الزن م2 اد او ]ا سيك © بن يلح لحم أعمللي ويخفرلكم دنوب 
0 0 و-- 522 


رسولهء فقد ار هوزا عظِيمًا * [الأحزاب:١٠71-107].‏ 


لتر ل سا صر اسارج رمه 

يقول الله تعالى: #مَن دا الى ات # [البقرة:755]. وقال تعالى: #مامن 
سَّفِيعإ لان بعد إِذْيدء # [زيونس 

وقال تعالى: 9# بع وََدَا سبحا 0 عباد مُكرمورت 0 لا سيقونه 
بالْصَوليِ 00 00 5 يعلم ل م بين دِيم ومَا حَلْمَه ولا يَتْمَعوت 7 3 
ا ا ا 


210101011011159 
دما كاك مق او او 0 


() اللجنة العلمية بمسجد التوحيد. بلبيس. 


رنلين 


ل ا 0 


وَحَسَّعَتٍ الأصواتٌ لِليَحمنِ فلا سم [/ همسا (9:)) وميا تنفع الشّفلعَة | إلا من أؤن 
مهولا * [طهنه .]١٠ ١9-1١‏ 


1 هه لا رهج .4 م 4 7 ليم عي ر وء ره هر حر © سر ا 2 نين إن 
وعن أبي هريرة وََلَنَُعَدَهُ قال قال رَسول الله َلآ «أنا سَيد وَلَدٍ أدَمَْ يوم الْقِيَامَةِ اول من 


1-00 و امع 


يَنشَق عله القاة وَأَوَلَ شَافِع رارل د 

عن جابر فق نل َلَ: (أَطِيتُ عنما ليه أحدٌ قيل تت بالأغب مسي 
شَهْر» ولت بن الأَزْض مَسْجدًا وَطَهُورًا َأ رَجُلٍ مِنْ أمٌتَى أَدْرَكنْهُ الصَلاهٌتليُصَلٌ 
وَأعلك ن المتان أو ري واشت الداع بولق بدت 1 اك 


خاصة. وَبَعِثْتٌ إِآ 1 عَامَة)() 
م هم © هر به سل افره - 0 هس 0 6 
وَعَر أبن هْرَيْرَةَ لويف أنه قال قَلْتٌ يار سُولَ الله مَنْ أَسَعَدٌ انامس بِسَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَة 


ص0 سمه وير 


ان ارك آذ اننال 13862 لخديف اعد | ل فاق تنا ران هرا 


ص 


عزفك هل الخويفه سعد حَدٌ النّاسٍ يِسَّفَاعَتَى يوْمَ الْقِيَامَِ مَنْ قَالَ لا إِلَه 


قبل نفسه00". 

ااا 0 
مب ب سي 
الشفاعات الواردة له ولغيره َكل وينفون الشفاعة التى نفتها الأدلة من الكتاب والسنة. 
يقول العلامة حافظ الحكمى يَمَدَادَ 

(فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السنة والجماعة؛ كما آمن مها الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ ودرج على الإيمان بذلك التابعون لهم بإحسان رََئهعَنهُر ورضوا عنه)!؟). 


.)517178( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) البخاري(770) مسلم (071). 
(9) البخاري(١/161).‏ 

(4) معارج القبول (57/ 307). 


5١ : 


سٍ 4 


أمها الناس: وللشفاعة شروط حتى تقبل عند الله تعالى» منها: 
قدرة الشافع على الشفاعة | قال تعالى في حق الشافع الذي يطلب منه وهو غير قادر على 


2 مه زر ## جعرعروم عور م وسم ارصم وس 


0300 و م2 شري بجع ديدم 1 7 
الشفاعة: # وَيعَبْدُوت من دوبب اللوما لا يضرهم ولا ينقعهم ويقولوت هلوْلاء شفعكؤنا 


أ 5-2 ل 


عند أله قَلْ أَتْيْمُوت أله يمَا لا يَمْكَمُ في السَّموتٍ وَلَاف الْارْضٍ سْبْحَننة وَل عمًا 
دشرت * [يونس:18]» وقال تعالى: #وَلَايَمْكُ لد يَدَعُوت من دونه الشَّمعَةَإِلَامَنِسَيِدَ 
أَلْحَقّ وَهُم يَعْلَمُونَ # [الزخرف:47] فعلم من هذا أن طلب الشّفاعة من الأموات طلب من لا 
يملكهاء قال تعال: « إن يصُومرٌ اكاسوأ 6ك وو موأ ما أستبكائرا لكك ويم الب 
يكفرون دشب اسيك منْلصيرٍ » [فاطر: 5 .]١‏ 

ومن شروط قبول الشفاعة: إسلام المشفوع له. قال الله تعالى: #ملِلطَليلِِينَ من جيم ولا 
سَّفِيعيْطاعٌ # [غافر:18]. قال البيهقي: (فالظالمون هاهنا هم الكافرون» ويشهد لذلك مفتتح 
الآية إذ هي في ذكر الكافرين)(". 

ومنها: الإذن للشافع. كم قال الله تعالى: #من ذَا الَذِى يَسْمَعٌ عِندَه: إلا بإدنو- * 
[البقرة: 06 ؟7]. 

الشرط الرابع لقبول الشفاعة: الرّضا عن المشفوع له قال تعالى # يومَيذ لام لفحلا 
لم1 وَرَضضَ هفولا 4 [طه:5١٠]»‏ وقال تعالى: #وَلا ستّمَعورك إِلَّا لمن اربص وهم مِنْ 


صر <ه مر 


حَشبيَو مَشْفِفُونَ* [الأنبياء:8؟]. 
والنبي يَكِةٍ له شفاعات يختص بها دون غيره.. 
يقول شيخ الإسلام وَمَوَآئَهُ: (فله يَكِلشفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد. وشفاعات 
يشركه فيها غيره من الأنبياء والصا حين» لكن ما له فيها بَكلهِ أفضل مما لغيره؛ فإنه أفضل 
الخلق وأكرمهم على ربه عَرَقِجَنَ» وله من الفضائل التي ميزه الله بها على سائر النبيين)”"". 


.)35١6 /١( شعب الإيان‎ )١( 
.)717 /١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


710 


ومن هذه الشفاعات: 


الشفاعة العليى' وهذه الشفاعة أجمع عليها أهل الإسلام. قال تعالى: # وَمِن ألْتَلٍ 


نهد يوء تافِلةٌ لك عمس أن يبَعَكَكَ ريك مَقَامَا تَحَمُودًا 4 [الإسراء:109]. 


وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال أب وَسُولُ الله كله يما لخم َع إل الام وَكَانتْ تُعْجِبَهُ فنَهَسَ 
مِنْهَا مَيْسَةٌ فََالَ «أنَا سَيدُ يّدُ انس ب القِيامة وَل تَدُون بم دينع ل يَوْمَ الْقيَامَةِ الأوَّلينَ 
وَالآخْرِينَ فى صَعِيدٍ وَاحِدِ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعى وَيَنْفْدُهُمُ البَصَرٌ وَتَد 0000 
َعَم وَالْكَرْبٍ مَا لا يُطِبقَُونَ وَمَا لأ يحتَوِلُونَ فيَقَولُ بَعْضُ النَّاسٍ لِبَعْض ألا تَرَوْنَ مَا أَنْنُمْ فيه 
ا 2 م لَكُمْ إِلَ رَبَكُمْ فقول بَعْضُ النَّاسِ لبَحْض انْتُوا 
آدم. فَيُونَ آدمَ فيقُولُونَ يَا آدمْ أَنْتَ أبو ابر حَلقكَ الل ده وَتَمَحّ فيك مِنْ رُوحِه وَأْمَرَ 
الْمَلاَبَْكَةَ فَسَجَدُ تحُِوالَكَ الال ره 7 
يَقَولُ آدمُ إن رَبّى غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا 21 'يَعْضصَب قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَعْضبَ بَعْدَهُ مِثْلّهُ وَإِنَهُ تحانى 
5000000 روب 
ُو أنتَ أو اسل إل الأ وَسََاك عبد شَكُورًا اشع َناك َب ع 
فيه ألا ترَى ما قَد بَلَعَنا قَيَقَولُ م إن رَبّى قَدْ غَضِبَ الْيوْمَ عَضصَبًا [يَعْضَبْ قَبْلَّهُ مِئْلّهُ وَلَنْ 
يَعْصَبِ بَعْدَهُ مِثلَهُ وَِنّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتٌ بها عَلَ قَوْمِى نَفْسِى نَفْسِى اذْهَبُوا إِلَ إِبْرَاهِيمَ 
ل كَبأنُونَ رايم فبقُونُوَ أنْتَ بن الله وَحَلِيلة من أهْلٍ الأزض اشْفَعْ لا ِل َبّكَ ألآتَرَى 
إِلَ مَا نَحْنّ فيه ألا ثرَ ى ِل ما هد ول َم يرام ب إِذ ري قَذ عضت البزء مَعَضَبًا 1 
يَعْصَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلاَيَعْضصَبْ بَعْدَهُ مثلّه. وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ فى نَفْسِى اذْهَبُوا إِلَ غَيْرى اذْهَبُوا إل 
وس ُو ُوسى وق يود مُوسَى َنْتَ رَسُولُ الله قَصَّلَكَ الله برِسَالآْهِ وَيتكْلِيِمِه 


ره سل سر 


عَلَ النَاسٍ اشْمَعْ لا إِلَ رَبك بك أ ألآكرى إل مانن فيه ألاَى ما دبول كم مو 

إن َبى كد حَضِبَ الْيْمَ طب أ 'يَخْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَعْصَب بَعْدَهُ مِثلّه وَإِنّى قَتَلْثٌ 

ما ]أعز ييه يى تذيى اذيك جسى فل دجس فى ألست 
ا و 


آ ره صر 


لآير هقخ فيه الأترى ما كذ بلفتا فقول كز عيتى كل إن رَبَى قذ عفييت البْءَ عَصَنًا 


3 0 


لين 


مقي قله ونه وان يفضين بهد وكلة كو 1 يذكر له ذل 
مَبُوا إِلَ حَمَدِ يله ميأنُونَى 0 نَيَا محمد أَنْتَ 000 
دين تنشو اق لَنَاإِلَ رَبك أَلأَتَرَى ما نَحْنُّ فيه ألاَتَرَى مَا قَدْ بَلَعَنَا فَأَنْطَلِنٌ 
ماي اسه لرَبَى مُه يَْتَحُ لي 
َي يَفتَْهُ لأحَدٍ قيل ثم م يقَالُ يَا محمد و ا ا فَأَرْقَمُ رَأيسى 


7 وري و 37 


َأهُولُ يَارَبٌ أُمتِى أُمّتى. فَيْعَالُ يَا محَكَدُ أذخلٍ الْجََة مِنْ أَمَِكَ مَنْ لآَحِسَابَ عَلَيْهِ من الْبَابٍ 


لمن مِنْ أبوَابٍ الْجَنْوِوَهُمْ شر ءانس فا وى َلِكَ من اباب وال كس حك 
يدان مَابَيَ امضرَاعين من مَصَاريعالْجَنِ كم بَنَ م مَكَةَ وَهَجَرٍ أَوْ كَنَا بَيْنَ 


ك2 
و مع م 


)١( سم‎ 


ومن الشفاعات: الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة بعد الفراغ من حسابهم: 

من الأدلة على هذه الشفاعة حديث أنس بن مالك تَبَيعَنُ قال: قال النبي وَكِ: «أنَا أَوّلْ 
يع في الجن يُصدَفْ ِنَّ من أن ما صُدَقْتُ إن من الما يُصَدفُهُ ف انه 
إِلأَرَجُلٌ وَاحذُ00). وحديث 5 هُرَيْرَة صِوَإيَعنهُ أن رَسُولٌ الله بَِِفَالَ: «لَكَلٌ ‏ بي دَعوَة 
يَدْعُوهَا فَأِيدُ أنْ حت دَعْوَت صَفَاعَةَ لمي ْم الْقِيَامَةه7"". فهذه الأحاديث وغيرها تدل 
على أن النبي يكَكِةِ أول الشفعاء لأهل الجنة في دخوها. 

ومنها: الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب: 

ومن الأدلة على هذه الشفاعة: 

حديث العباس بن عبد المطلب ووَآيَدعَنَهُ أنه قال: يا رَسُ سُولَ الله هَل تَمَعْتَ أب طَالِبٍ بشيء» 

2 


قَإِنَّهُ كَانَ يحُوطَّكٌ وَيَغْضَبٌ لَكَ قَالَ «5 نعم َعَمْ ُو في صَسخضّاح من نَارء َوْلا نا لَكَانَ في الدَرَكِ 
الأسْفَلٍ من م الثار 266 


.)١45( مسلم‎ ))7*5٠0( رواه البخاري‎ )١( 
.)195( (؟) رواه مسلم‎ 
.)١198(ملسم‎ )5( 


62 روآاه البخاري (6) مسلم .)5١9(‏ 


51/ 


سق 2 


و مدقو 


أبى يد الذي تق همع لني وده عد قال عله تك 
شفاعتي يَوْمَ الْقَيَامَة » َيُجْعَلُ في ضَحْضّاح مِنَ الَارء يبل كعييه ا 


ليل الاسادوك وين ]نسب ااه الرسرل إلا لع أن لانن ل لقان الغانأن عه 
هو دفاعه عن الرسول يَكلِةِ ونصرته له. وهو مات كافراء والله سبحانه وتعالى أخبر أن 
الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولكن شفاعة الرسول يَكِةِ لعمه شفاعة خاصة. حتى 
ورد أنه أهون أهل النار عذايا يوم القيامة. 

وهذه الأنواع الثلاثة من الشفاعة خاصة بنبينا محمد يَكِ. 

الشفاعة في أهل الكبائر من أمته من دخلوا النار بذنوبهم أن يخرجوا منها. 

فقد تقدم ني الأحاديث أن الله يخرج من النار من قال لا إله إلآ الله وكان في قلبه مثقال ذرّة 
من إيهان.. وذلك بفضل شفاعة النبي يَكِِ. وأهل الكبائر يدخلون فيهم لأنهم قالوا لا إله إلا 
الله. ومع ذلك فقد جاءت أحاديث خاصة في ذلك. 


ه ©# 0 4م 0 أ 1 زان ات 1 م نوا ل 52 
عَنْ أبى مُوسَى اللأشعري وََلِيهعَنهُ قَالَّ: قَال رَمُ سول الله وَكوٌ اخير ت بَيْنَ الشفاعة وَيَيْنّ أن 


2 


يَدْحَلَ نِضْفتُ أمتي الْجَ فَاحيرْتُ الشّفَاعَة لأ 1 ع وأكفق الرويتا عا لِلْمْتَقِينَ لأ وَلَكِنّْهَا 
2 الْحَطَّائِنَ الْجْتَلَوَنِينَ200. 

عَنْ أَنسِ صََلعَنة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِّ: «شفاعتي لأَهُلٍ الْكَبَائرِ مِنْ أمتي»0©. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَوْآتَه: (أجمع المسلمون على أن النبي َك يشفع للخلق يوم 
القيامة بعد أن يسأله الناس ذلكء وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة» ثم إن أهل السنة والجماعة 
متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» واستفاضت به السنن من أنه 
يكل يشفع لأهل الكبائر من أمته ويشفع أيضا لعموم الخلق)!؟. 

ومنها: الشفاعة لإدخال قوم الجنة بغير حساب. 


.)75١١( رواه البخاري (7”885)» مسلم‎ )١( 

(1) ابن ماجه في سننه (1 471 )وصححه الألبان في صحيح سئن ابن ماجه(47/8). 

(*) رواه الترمذي (7576) وابن حبان (5574") وصححه الألباني في ظلال الجنة (877). 
629 جموع الفتاوى .)71١7 / ١(‏ 
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69 
ع 


ويدل على ذلك كم جاء في حديث أبي هريرة وفيه قول النبي وَكٌ: «مَأَرْهَعُ رَأيِي فَأَقُولُ يَا 


2 4 و ورر وو 


رَبٌ أمَتِي أُمِي . يقال يَا عحَمدُ أَذخلٍ الْجَنَهَ مِنْ أُمتِكَ مَنْ لآحِسَابَ عَلَيِْ مِنَ الْبَابٍ الْأَيْمَنٍ 
هذا ألراف الحنة و وَهَْ شُرَكَاءٌ النََّسِ فيا سوَى ذَّلِكٌ ممِنَّ الأبْوَاب. 200, 


000( رواه البخاري .)775٠(‏ مسلم .)١95(‏ 


عدن 


الخطبة الثاني 
دده لله والصبلاة والسلام على رسول الله» وآله وصحبه؛ وبعد: 
فإن شفاعة النبي يك هي الشفاعة العظمى التي لا يشاركه فيها غيره. ثم هناك شفاعات 
أخرى غير شفاعة النبي كك منها: 
شفاعة المؤمنين والملائكة والأنبياء: ودليل هذه الشفاعة: ما جاء في حديث أبي سعيد 


الخدري كتتئتة في حديث رؤية الؤمنين ربهم بوم القيامة والشفاعة الطويل» وفيه: اقول 
0 ماع عر 
الله عَيَوِجَنَ سَفَعَتِ الْمَلائَكَة وَشَهَ َهَم الَو وَعَهََ امُوْمُِونوََيَنقَ إلا أزمْ الاين 
رةه د لم 2 ال مفو 5ع مه 8 1 
ا يَعْمَلُوا خَيرٌ اَذ عَادُوا نم هم في در في 
كي وه 


أَفْوَاِ الْجَنّة يُقَالُ لَهُ كبر الْسحَبَاة ة ميَخْرجُونَ كا ترج الْحِبَهُ في ل السَيْلٍ لكر َرَوْعتَا حون 


َِ 4 
إِلَ الْحَجَرِ أو إِلَ الشّجَرِ ما يَكُونُ إل السّمْسٍ أَصَيْفِرُوَأَحَيْضِرٌ وَمَايَكُونُمِنْهَاإِلَ الل 
00 ( َقَانُوايَا رَسُول الله كأنَكَ كُنْتَ َرْعَى بِالْبَاديَةٍ يَوَقَالَ «مَيَخْوْجُونَ كَاللّوْلُو في 
بم الْحَوَاتِمُ يَعْرِفهُمْ أَهْلُ الجن مَوُ وَل عََُاُ الله الَِّينَ أدحَلَهُمُ لله الجَنَه بَعَيرِ عَمَلٍ 

0 كدوم بول الوا اجن ُو فهو و رط رك اا فا 
تعْطٍ أَحَدَا مِنَ الْعَامِنَ . فيقولُ لَكُمْ عندي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا َيَقَولُونَ ن يَا رَبَنَا أي شىء أفضّل مِنْ 
هَذَا . فبَقَولُ رضاي قلا أسخَط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أب أل71'. 
«لِلنّهِيدٍ عِنْدَ الله يت خصّالٍ: يَغْفِرٌ لَهُ في أَوَّلٍ دُفْعَةٍ مِنْ 5" َيْرَى مَفَعَدَهُ مْنْ الْجَنْدِ وَيجارٌ 
امن 6 ررح م ههه 0 1 ار رفن 
مِنْ عَذَابٍ الْقَيِْ وَيَأمَنُ منْ المَرَّع الأكير وَيحَلَ حل الإييانء وَيُرَمح مِنْ الْحُور الْعِيِنِء 
نا 

ومنها: شفاعة أولاد المؤمنين لآبائهم يوم القيا : نتن أب مر اق قال قال سول 


الله عَكلِدِ: ١مَا‏ مِنْ مُسْلِمَئْنِ يَمُوتُ كا تَلاَنَهَ أَوْ د 1 يَبْلُْعُوا الْحِنْتَ 


6 رواه البخاري 7/60 مسلم(187). 
(0) الترمذي .)١777”(‏ ابن ماجه (717/44)» وصححه الألبانى في المشكاة(5 417 7). 
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الشفاعة 4 


تنه انيح : وعَال عال كه اكخل | اليك قال فقو لون كني قم 2 نا 
بفضل رَحمته جله. و 5 هُمْ اذخلو حنه. فيقولون حتى يجىء بو 
تلات مَرّاتِ - فَيَقَولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ فَبَعَالُ هَمْ اذخلوا الجََة أنتُمْ وَأَبَوَاكُُ200. 

عن أبي هريرة يَِتَعَنَهُ قال: قال رسول الله يكلِ: «إِنَ الله عزون ليرفع الدّرجة للعبد 
الصالح 5 الحئة فيقول: 5 رت أنى لي هذله؟ فيقال: باستغفار ولدك لك)2)"0, 


الأعمال التي تشفع لأصحابها يوم القيامة: 
٠‏ 3 2 ىه هو سمه سُّ > َه - ١‏ اا 
شفاعة الصيام والقرآن: عَنْ عبد الله بن عمرو يَعَلِنَمَها أن رَسول الله يكلهِ قال «الصيام 


0-1 1 


_- 


ات تال 


عو م س ٠‏ 


زرا © لي م د بر وأسواء لز رثل 2 ا 7 ديعو 5ك كن 8 م - 
وَالْقَرْآن يَشْمَعَانِ للَعَبْدِ يَوْمَ القيَامَةِ تقول الصّيَامُ أي رب مَبَعْنَهُ الطَعَامَ وَالشْهَوَاتِ بِالنْهَارٍ 
> م 5ه ٠‏ 0 4 ل ردوقو 27 5 وهاه 7 م وه ار 5 49 / 
فشفعني فيه. ويقول القران منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان» ". 
2*6 -ه 6ه ؛ ره ص وس 2 ١‏ وه 7 ست 2 0000 ا 
عَنْ أبى سَعِيدِ مَوْكَ الْمَهْرىٌ أَنَّهُجَاءَ أبَا سَعِيدٍ الْخَذْري وََلَعَنه لَيَاَ الْحَرَّةِ فَاسْتَشَارَهُ 


في الجَلاءِ مِنَ الْمَدِيئة وَسَكَا إِلَبْهِ أسعَارَهَا وَكَتْرَةَ عِيَالِهِ وَأَخَبَرَهُ أن لآَصَبْرَ لَه عَلَ جَهْد 
ا ٠.‏ انق عزو اما 7 ل شق اه بح عاو م ل د ا 06د بز 0 وك سه 
الْمَدِينَة وَلَأَوَاِئِهًا. فقال لَه وَححَكَ لا آمُرَك بذَلِكَ إن سَمِعْت رَسُولَ الله يِه يتقول: «لا يَضصِيرٌ 


013 ود لاس 


أ 7-0 م يوه جو مع . سل #م > > ل اه 2 200 
أَحَدٌ عَلَ لأَوَائِهَا فَيَمُوتَ إلا كنث لَهُ سَفِيعًا أو شََهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَة إِذَا كَانَ مُسْلَ)90). 


ًَّ 5 1 7 ع وَيَانَء )5 0-2 36س 2؟ سو _ م م او 9 5 ِ 
٠‏ اب ٠‏ ادها التبى قال: «ن٠‏ استطاء أذ ت بالمديئة - 
عن ابن عمر للك ل و 3 سٍِ ١ع‏ الايموت | دينة فليمت فإنى 


أشْفَعٌ ين يَمُوتُ يب2*001. 
الصلاة على النبى يه وطلب الوسيلة له: 


4 


عَنْ جَابِر بن عَبْدِ الله :6 أن رَسُولَ الله بكلله قَالَ «مَنْ قَالَ حِينَ يَسمَعٌ النْدَاءَ اللّهُمَ رَبّ 


)١(‏ رواه أحمد 7/ ,.0٠١‏ والنسائي (4/ »)7١5‏ وصححه الألباني في صحيح سئن النسائي. 

.)١59/( رواه أحمد 5094/57 وحسنه الألباني في الصحيحة‎ )١( 

(*) رواه أحمد في مسنده 7/ .١175‏ والحاكم 4٠ /١‏ وحسنه الآلباني في تمام المنة. 

620 رواه مسلم .)١5215(‏ 

(5) أحمد(5/5١٠).‏ والترمذي (417), وابن ماجه(7١١”)‏ وص ححه الألباني في صحيح 
الترمذي .)5١1/5(‏ 


42 


هَذْوِ الدَّعْوَةِ النَامَةِ وَالصَّلاَةٍ الْقَايِمَةِ آتِ حُحَمّدَا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَةَ وَابِعَنْهُ مَقَامًا تَحْمُودًا الَذِي 
عَدَنَّه حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْعَ الْقيَامَةِو277. 


عن لير فس موت قاعيع ادي 8 َفُولُ: ادا َعَم هودن 
فَقَولُوا مِثْلَ مَا ر قُولُ نّم صَلُوا عَكَ فَِنَّهُ مَنْ صَلٌّ عَكَ صَلاَةٌ صَل الثه عَلَيْهِ يا عَشْرَا ثم سَلُوا الله 
ل الْوَسيلة فَإِتَّا مَنْلةٌ فى الجن لتَْبَغى إلا لِعَيْدِ مِنْ عِبَادِ الله وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أنَا هُوَّقَمَنْ 
َال 1 الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَه السّفَاعَة0). 

ه-المصلون على الميت الموحد لله عَرّعِجَكَ 

نا مقت عن لني قال: ل عا مر 6د مَيّتِ يَصَلّ عَلَيْهِ 
مائَة كُلَّهُمْ يَشْمَعُونََهُ إلا شُفُعُوا فيه»0”. 

وعنده من حديث ابن عباس رديه مقن قال: قال رسول الله يككة: «مَا مِنْ وَججلٍ مُسْلِم 
يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَ جَتارَه أََْعُونَ رَجُلّا لآمُْركُونَ بالله شيك إلا سَفْعَهُمُ الله فيه 9». ْ 

كثرة السجود لله: عَنْ زِيَادٍِ بن أبى زِيَادِء مَوْلَ بَنِى حَخْرُومِ عن حادم للنبي يَكِك رَجَلٍ أو 


1 


معو ا 


ال امن لوه 


3 


9 تر 0# 


امْوَأَةِ قَالَ: كَانَ البى كل ما يَقَولُ للْخَادِم: «ألَكَ حَاجَة؟) َالَ: حَتَى كَانَ ذَاتَ يَوْم قََالَ: يا 
رَسُولَ الله حَاجتِيء قَالَ: «وَمَا حَاجْيُكَ؟» قَالَ: حَاجتِي أَنْ تَشْمَمَ لي يَوْ مَ الْقَِامَق قَالَ: : (وَمَنْ 
دَلّكَ عَلَ هَدَا؟) قَالَ: رَبّى عَرَقِجِمَء قَالَ: «إِمَا لا فَأَعِنَى بِكثْرَةٍ ايو 
عباد الله: وهناك أسباب مانعة من الشفاعة على المسلم اجتنابها والحذر منهاء ومن ذلك: 
الشرك بالله عَرَعِجَكَ يِتمَ والكفر به: الشرك أعظم ذنب عصي الله به. ولا يغفر الله سبحانه 
لصاحبه إلا بالتوبة» وقد دل على أن الشرك يمنع الشفاعة قوله تعالى: « َأَيِدُ من ذوندء 


0110( رواه البخاري .)1١5(‏ 


ف رواه مسلم (37/85). 
(*) رواه مسلم (/451). 


(4) رواه مسلم (/44). 
0( رواه أحمد (؟/ 0 5 )» وصححه الألباني في الصحيحة (7 .))"١١ ٠‏ 


حون 


الهحةً إن يِرِدْنٍ ايحن يضر لا تَعْن عَوِ سَمَدعَتُهُمْ سَيْمًا ولا ينَقِدُونِ 20 إِيّْإذا لني 
صَلَلٍ مَيِينٍ © [يس:4-71 7]. 


عَنْ أبى هْرَيْرَةَ تعن أَنّهُقَالَ اا ال ست لتر 
قَقَالَ: «لَمَد ظَدَنْت يَا أبَا هَرَيْرَةَ أَنْ لا ا عَنْ هَذَا الحديث أَحَدٌَأَدَلُ منكٌ. ا اتا 
حِرْصِكٌ عَلَ الْحَدِيثِْء أَسْعَدٌ النّاسٍ بشفاعتي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَنْ قَالَ لاَإِلَهَ إلا الله. حَالِصًا مِنْ 


قبل تفسو200. 
ومنهم: اللعن واللعانين بخير حق: عَنْ أبى ال تتقفة سَحِْتُ وَسُول الله يول 
«إنَّ اللّعَاِِنَ ليَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلصْفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ06©. 
الظلم في الحكم والغلو في الدين والتشدد با ليس فيه. 
عن أبي أمامة وَعَِتَدَعَنَُ قال: قال رسول الله يَكِهِ: «صِنفَانٍ مِنْ 
حكم الاستشفاع بالرسول كَكِةِ في الدنيا في حياته وبعد مماته. 
إن طلب الشفاعة من الرسول يِل في أمور الدنيا حال حياته من الأمور الجائزة بل هو من 
الأمور التي حث عليها هو كَكِهُ؟ لآن فيها نفعا للمسلمين» وكان الصحابة يعَنَعَنهْ يتوسلون 
إلى الله عَروِجَنَ بدعائه وشفاعته كلك وأما طلب الشفاعة من الرسول وَكةِ بعد موته فهو من 
الأمور المحدثة المبنية على ال هوى. 


ه تم 2 : 2 .0ه 
عَنْ أَنْسِ وَوَئَاعنة أن عْمَرَ بن الْخَطَابِ و عَاكَدُعَندكَا بَنعناكَانَ إِذا قَحَطُوا اش 1 0 اسن يرد عند 


و 
َه 
أم 


متي لَنْ تَنَاهَ) شمَاعَتَى: إِمَامْ 


الْمُطَّلِبٍ فَقَالَ اللّهُمَإِنَّ 5 كا نوكبي قوسل ليل يك بِعَم َِينَا قَاسْقِنًا. قَالَ 


و ََ 


00 . فَكَانُوا في حَيَاةِ التي يك يتسا بِدعَائِهِ وَسَمَاعَيَهِ لُمْ ك) يَتَوَسّل به الا 


_- 


س ©6 


يوم 


.)561١( رواه البخاري‎ )١( 

6 رواه مسلم (/509). 

(*) رواه الطبراني في الكبير (4/ .)780١‏ وحسنه الألباني في الصحيحة .)51١(‏ 
(5) رواه البخاري .)٠١١١(‏ 


تقض 


ص 


00 ده يبيو م ار رعب * ولدوو. 7 9 ع - ث جب > 
الْقِيَامَةِ وَيَسْتَسْفِعُون به إِلَ رَمُِمْ فيَأدَنَ الله لَهُ في الشفاعة فِيَشْمَعْ م فلم مَاتَ النبي يَكهِ 1 
7 ال لي 


رمع هو 01 مورت رين # اس و م 
يَكُونُوا يَدَعْونَهُ وَ يستعيثول به و يطلبون وبا و يلي يديه 


ِ 9 
9 نْ عنا كز ولا قير غَيْرِهِ لكر ه بير سس / رك شم حول أَمْرَه ويس نْءَ ع و 
7 5 يي ل م 6 7 
وَيَفومون ا حَمّهُ الله معال ب 00 ادو 32 


48 
9 2 ؟‎ 4 2 “+ 
39 5 9 2 ١ ١ 


..)549 /١١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


١7 


الجنة وصكات أجلها”") 


الحمد لله المبدئ المعيدء ذي العرش المجيدء الفعال لما يريد أحمده سبحانه وأشكره؛ 
فبالشكر تدوم النعم وتزيد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا 
ونبينا محمدًا عبده ورسوله أنذر القريب والبعيد, صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وأزواجه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

آما وعد 

فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عَرَوِجَكَ: #وَأَتَفوا يوا ترجَعُو رك فيه إل َه »* 
[البقرة:181] اتقوا يومًا الوقوف فيه طويل والحساب فيه ثقيل. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن 
سلعة الله الجنة. 

بنا سدلمة اراهن العف عه بلأنتغالية على الكسلانٍ 

يا سلعة ال رحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لا اثنانٍ 


يا سلعة ال رحمن لولاأنمها خحجبت بكل مكاره الإنسان 
ما كان عنهاقط من متخلفي ؤوتعطلت دار الجزاء القاني 
فاجمع قواك لما هناك وغمّض ال مسعيئن وافقنس سسنباعة اسان 


فيا عباد الله: إن الله أمرنا بأوامر في كتابه العزيز ونهانا عن أمور ووعدنا إن نحن امتثلنا 
لاع 0 مو ار 


53770 


وبين لنا العذاب الأليم لمن خالف وعصى » وقد تواترت الآيات والأحاديث عن رسول الله 
كله في وصف الجحنة التي بها يجازي الله جل وعلا من سار على أمره وحذر نهيه فمن ذلك قول 
لعي مرغبًا لعباده المؤمنين في دخول جناته: 9# رك الْمَنقِينَ فى يت وعيُون 


©ة خُلُوهَا سكم ءَإمِنينَ ((50) وَبَرَعَنَا ما فى صَدُورِهم منْ عل إِحونا عل سوير مَنْقتبِليتَ 0 آ 


0 و 32م [الحجر:ه 5 -58 ] والنصب هو التعب: هوم 2 هم ينها د وحلم تين * 


[الحجر:8/:] ومن ذلك 0 يعِبَادٍ لا د 1 ايز 57 درك كك 
ل ْوأ بايا َحَكَانُوأ مُسَلِمِيتَ # [الزخرف:14-178] فهؤلاء هم أهل الجنات 9# أَدَخُلُواأ 


ل مرا 


و بر مسا 


لَه سم وأ تب بت 4 [الزخرف:١7]‏ أي تسرون 9# يطاف علهم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ 
5 وفيها ما شَمجَهِيهِ فين ل ديرك انسور فها خَدلِدُوتَ # [الزخرف:١7]‏ 
فصحافهم التي فيها طعامهم من ذهب وأكوابهم التي بها يشربون من ذهب وفيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين # وَيََكَ لَب الى أُوْرِئْسُمُوهَا يما شُثْرٌ تَعَمَلُ ملو # [الزخرف:7/ا] بسبب 
أعمالكم الصالحة في الدنيا نلتم هذا الجزاء العظيم لَك فبهافكهة كثيرة مَنْهَا تاطُوت * 
[الزخرف:7] ويقول جل شأنه: # إن آلْمتَقِينَ في مَقَامِ مين (51) (5 في حتت وَعمُوي '(ون) 
يََسُونَ مِن سند س وَإِسَيَيْرَقٍ مُتفتْبليرت * [الدخان :-08] لباسهم في الجنة الحرير ولذلك 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة”'2 ومن لبس الذهب في الدنيا لم يلبسه في 
ك0 «كَدَِك مَرّجْكهُم مور ا و با 06 
بدوقورت يها لمر كنلا الْمَوَحَدَ الأول وَوَسَنوَيرَ عَدَانَ كلتيو 2 فَضصَلامُن رَيْكَ يكَ لِك هُوٌ 
لْمَوْرٌالْعَظِيمَ #* [الدخان:4ه-017] وأي فوز اعتلم من اد يزحزح ناد 0 الجنة 
«كَمَن مَُرَ عَنِ الككار وَأَدَينْلَ البجكة هقد هَاذّ وما الْحيَهٌ الدئَآ إلا متدم الْمرُور » 
آل 0 :] وأي خسران أعظم من أن يدخل نار جهنم نسأل الله العافية 000 
لذن ص حيرا أفْهح اهَل َم اليم لَادلِكَ هوَكلْسرَانُ لْمرِينُ بين # [الزمر:0١]»‏ ومما جاء في كتاب 


الله في وصف ا حنة قوله جل شأنه إن الأَرارلتى تير () عل ارا يك يظرون (1)25 3 تَعْرفُ فى 


)030 رواه البخاري (20©» مسلم ١" ٠1/1(‏ ). 
)١(‏ مسند أحمد .)١١9-708/9(‏ 


المردن 
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ل 
2 

ىور سح ضام و ا دصح وي 

8 -2 


0 و مور 0م ار لاج بير ايشم لوو ص تل 2 سام ع سي 
جو ضر اليم 19 يُسْعَوْنَ من حبق مَحَمُومٍ (8) يختامة مسك وَفِ ذَلِكَ فلاس الْمنتْفْسُونَ 


ص عبر 


(5؟ وَمرَاجْهُ 4 [المطففين:7172-77] أي مزاج هذا الرحيق #وَمرَاجهُ من شَسْني و50 عَيًا يَشْربُ يبا 
لْمَمَرّجورت* [لمطففين:78-77]) والآيات في كتاب الله كثيرة جذًا أكثر من أن تحصر في مقام 
واحدء وأما الأحاديث فقد صح عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث كثيرة منها 
ما جاء عن جابر وآَِهْعَنْهُ قال: قال رسول الله ككِ: «يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا 
يتغرطون ولا يمتخطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك يلهمون 
التسبيح والتكبير ى) يلهمون النفس»"١؛.‏ 

وعن أبى هريرة وَيَنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «قال الله تعالى أعددت لعبادي 


الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علي قلب بشرء واقرءوا إن شكتم 
0 قلا َعَم فس ما لْخْفىَ هم من فرَهَ عن 4 [السجدة:70]117"». وصح عن أبى هريرة أيضًا عن 
رسول الله يَكِ أنه قال: «أول زمرة يدخلون الجنة علي صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم 
على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون 
أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة - والألوة هو عود الطيب - أزواجهم 
الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء»”". وفي رواية 
أخرى لهذا الحديث: «آنيتهم فيها الذهب ورشحهم فيها المسك ولكل واحد منهم زوجتان 
يرى مخ سوقه) من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل 
واحد يسبحون الله بكرة وعشيًا»!؟». وصح عنه كك قال: «سأل موسى عليه الصلاة والسلام 
ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: 
أدخل الجنة. فيقول: أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟. فيقال له: 
أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟. فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك 
)١(‏ رواه مسلم (5876). 

(1) رواه البخاري (7755) مسلم (5875). 


(*) رواه البخاري (/77751) مسلم (1587'5). 
64 رواه البخاري (77505) مسلم (5875). 


73/ 


ومثله ومثله ومثله فيقول في الخامسة رذ ضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما 
اشتهت نفسك ولذدت م عاك فيقول: رذ صيت ربي. قال ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولتك الذين 


أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر 
على قلب بشر)(2©. 

وعن ابن مسعود وَئهَعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِهِ: «إني لأعلم آخر أهل النار خروجًا منها 
وآخر أهل الجنة دخولا الجنة» رجل يخرج من النار حبوّاء فيقول الله كروب له: اذهب فادخل 
الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى فيقول الله عَرَوِجَنَ له: 
اذهب فادخل الجنة. فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى فيقول الله 
َوقِجَنَ له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشر أمثاما. فيقول: أتسخر بي وأنت 
الملك. قال فلقد رأيت رسول الله يَكلِةِ ضحك حتى بدت نواجذه صلوات الله وسلامه عليه. 
فكان يقول: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة)2''9. 

وعن أبي موسى وَََِعَنَُ أن النبي يك قال: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة 
بحوفة طولها في السماء ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا 
يرى بعضهم بعضًا»7". 

وعن أبي سعيد الخدري وَعَِئدُعَنَهُ عن النبي كَكةِ قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب 
الجواد المضمر السريع مائة سنة لا يقطعها»!؟؟. 

وصح عن النبي يك قال: «إن أهل الحنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون 
الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله 


.)١189(ملسم رواه‎ )١( 
.)١185( مسلم‎ )1/5١١( (؟) رواه البخاري‎ 
.)5878( رواه البخاري (58/85) مسلم‎ )©( 
.)587/( رواه البخاري (5067) مسلم‎ )5( 


رون 
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تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلا والذي نفسي بيده. رجال آمنوا 
بالله وصدقوا المرسلين)37"©. 

وعن أبى هريرة وَعَيَهعَنهُ عن النبي كَل قال: «لقاب قوس في الجنة خير نما تطلع عليه 
الشمس أو تغرب»)20©. 

وصح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «إن في الجنة سوقًا يأتونها كل جمعة فتهب 
ربح الشال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد 
ازدادوا حسنًا وجمالا فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسئًا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله 
لقد ازددتم بعدنا حستا وحجرالا)0",. وعنه أيضًا عن أنس وَإَئَةعَنَهُ قال: شهدت مع النبي وك 


2 


بجلسًا وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه: «فيها ما لا عين رأت ولا أذن 


سمعت ولا خطر على قلب بشرء ثم قرأ يَكِ: « اق جَنُويُهُم عن المصَايح يذغود ميم 
حَوًَا وَطمَعًا وَمِمًا رهم يفِقُونَ (5) كلا َعم تقس مَآ فى هم من فرة أحين جر يمأكانوأ 
يَعَمَلُونَ © [السجدة:5١17-1]».‏ 

والأحاديث يا عباد الله في وصف الحنة كثيرة جدًا أكثر من أن تحصىء. فنسأل الله العلي 
العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهلها وأن يوفقنا وإياكم بالعمل الصالح 
والعلم النافع إنه ول ذلك والقادر عليه. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


)غ2 رواه البخاري )١565(‏ مسلم (5875). 
(0) رواه البخاري (31/97) ولم أجده في مسلم. 
(*) رواه مسلم (5877). 


ف 


لو 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَكلِةِ تسليّ) كثيرًا. 


أما بعد: 


فيا عباد الله: مما ورد أيضًا في وصف الجنة ما رواه أبو سعيد وأبو هريرة وَرَلِنَهَءَنه عن 
رسول الله كَلِهِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادى منادى: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن 
لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا 
تبأسوا أبدَا)(١2.‏ وعن أبي هريرة أيضًا عن رسول الله يك قال: «إن أدنى مقعد أحدكم من 
الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم فيقول له: إن لك ما 
تنبت ومثله معه0(". 


وعن أبي سعيد رَبَلئهعَنَهُ عن رسول الله كَكَِةِ قال: «إن الله عَرَوِجََ يقول لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة. فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا 
نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: 
وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أَبدَا)7". 
وعن جرير بن عبد الله البجلي يَآََِمَنَهُ قال: كنا عند عن رسول الله وَل فنظر إلى القمر ليلة 
البدر وقال: «إنكم سترون ربكم عيانًا ى) ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته)”*). 
وعن صهيب وََإيِدَعَنهُ عن رسول الله يَكِِةِ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» يقول الله تبارك 


فيكشف الحجاب فا أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم»”*؟. اللهم إنا نسألك 


.)5/870( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)١85(‏ 

() رواه البخاري (5659) مسلم (5859). 
(5) رواه البخاري (1/575) مسلم (117). 
(6) رواه مسلم .)١81(‏ 


ين 


بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن لا تحرمنا النظر إليك. اللهم إنا نسألك الجنة وماقرب 
إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك 
بأسهائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيننا على أسباب دخول الجنة. اللهم إنا نسألك الهدى 
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خضل 


الخطبت الأولى 
700 ب العالمين» أعد النار بعدله للأشقياء الكافرين» وحذر من عذابها الأتقياء 
المؤمنين» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة إلى يوم الدين» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله أنذر أصحابه من النارٌ وطلبهم أن يستعيذوا منها ني الصلاة لرب 
العالمين» صلى الله وسلم.عليه وعلى آ له وصحبه الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم ا أما بعد: 

فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى #يَتامها ألدِينَ اموأ توأ أله حقّ تَفَايو- ولا عو إلا وَأنسُم 
مُسَلِمُونَ © [آل عمران:7١1١]إِنْ‏ القلوب بحاجة جد ماسة إلى أن نوردها المواعظ ونخوفها بم 
خوفها الله به وخوفها به رسوله يَكِْق فكم كان رسول الله يتعاهد أصحابه بالمواعظ التي 
توجل منها القلوب وتذرف منها العيون وترتعد منها الفرائص. عَنْ أُنسٍ بن مَالِكِ قَالَ: 
«بلّغ رَ سُول الله يك عَنْ أَصْحَابِهِ مَيْءٌ قَخَطَبَ فَقَالَ: عُرِضَتْ عَلالْجَهوَالارُ لم أ كيم 
في الْحَيْر وَالدَّهٌ وَلَوْتَعْلَمُونَ نَ مَا أَعلَمُ آم أ 


حِكُدَمْ قَلِيلا وَلَبَكَيْتُمْ كَثيرًا قَالَ ما أنَى عَلَ أُصْحَابِ 
رَسُولٍ الله “ يله يَوْمٌ أشَدَ مِنْهُ قَالَ عَطَّوَا رُعُوسَهُمْ وَهُمْ حَنِينَ70". فلم يتم النبي كلامه إلا 
والصحاء: قد خفضوا رؤوسهم وأكبوا على وجوههم ولهم ضجيج وخنين بالبكاء. 

أمها المسلمون: ما أحوج نفوسنا إلى المواعظ فهي بحاجة جد ماسة إلى أن نوردها المواعظ 
والنذرء ونذكرها ب| ذكرها الله به وذكرها به رسوله. 

أعها المسلمون: إنها النار» كم حذرنا المولى منها وأنذر. كم حذر عباده أشد التحذيرء 
وأنذرهم غايةالإنذار من عذاب النار» ومن دار الخزي والبوار فقال تعالى: 


)١(‏ منديل الفقيه. 
6 رواه مسلم (52909). 


تفرض 


عو 


- مو جام 


”دود ؤَناراتَطَ » [الليل: 5 ]١‏ وقال: © إنَبَا لإحدى اكير :(20) درا لسر [المدثر :5 77-7] كم في 
كتاب الله من وصف للنار. لقد وصف الله في كتابه حرّها ولظاهاء ووصف طعامها وشرابهاء 
ووصف أغلالما ونكالماء ووصف جحيمها وغساقهاء ووصف أصفادها وسرابيلهاء 
ووصف حال أهلهاء حتى إِنّ من يقرأ القرآن بقلب حاضر ويسمع وصف عذابها لكأنا أَقِيم 
على شفيرها فهو يراها يحطم بعضها بعضًاء ولكأن| يرى أهلها وهم يتقلبون في دركاتهاء 
ويسحبون في أوديتها. كل ذلك من الله تحذير وإنذار وتخويف لنا من النار. 

أءها المسلمون: لقد خوفنا رسول الله من النار وحذرنا منها وه والشفيق على الأمة 
الحريص على نجاة العباده فخوف وحذر أنذر فعن النْعمَانَ بن بَشِيرِ يَقَولُ قَالَ رَسُولُ الله يكل 
انتَرْكُمْ التارَ آلدزئك التاو حت لذ كان وخل كان فق أنْصَيى الشوق شوق وَمَِحمَ أغل 
السّوقٍ صَوْتَهُ وَهْوَ عَلَ الْمِنْيرِ”". 

أمها المسلمون: ذكر جهنم أطار نوم الخائفين» ونصب أقدام المتهجدين» وأسبل عبرات 
المشفقين» ونغص عيش الصا حينء أما اليوم فقد أصبح الحديث عن النار حديثًا لا تستشعره 
القلوب. وقل أن تذرف له العيون» حتى إنك إذا تحدثت عنها في مجلس قوم قالوا لا تعقد 
الحياة ودعنا نعيش وكأن النار لم تخلق لهم. أها المسلمون: وليكن الحديث اليوم عن النار 
وأهواها لعل القلوب القاسية تلين ولعل الغفلة عن قلوبنا تذهب فإن سألتم عن النار فقد 
سألتم عن دار مهولة» قعرها بعيد» وعذابها شديد» وماؤها صديد» وطعامها ضريع وزقومء 
روى مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدِ الله قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله يكلل: «يُوْتَى بِجَهَنّمَ يَوْمَيِذٍ لها سَبْعُونَ 
لف مَام م كل رمام سَبْحُونَ لف ملك يبرو »97 كوا كك الرش 6566( وبا 


- 4 
- وء؟ دار هص 2 نَم يه 1 لي رح مر اه َو ور« .م بير 429 ب مم 2 
رَبك وَاَلْمَلكَ صَفا صَفا 20 وجاىء ومين يهم بَومِيذٍ يَدَكَر لاضن وأ له الزكْرى » 


[المجر١١ 1١‏ -17] إن بكى لا ينفعه البكاء وإن ندم لا ينفعه الندم. 


.)051١5( صححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)5855( رواه مسلم‎ (00 


١7 


ما ظنكم يا عباد الله بحر نار أوقد عليها ألف عام حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف عام 
حتى أبيضت ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا يرى بها 


ولا يضيء شررها. 

تحر رار ا ار لحرا ردنا جر وعدي وان جراعر ار و 
عَنْ بي هُرَيْرَةَ تقعنة أن رَسُولَ الله قَالَ ١تَارْكُمْ‏ جزْءٌ منْ سَبْعِينَ ًا من نا جَهَنْمَ قِيل 
5 رَسُولَ اللهإِنْ كَانتْ لَكَافِية َدَقَالَ مُصَلَتْ عَلَيْهنَّ. شعة وَيسيّنَ زا ع مل كد هاه (0. 

ماظتكم ياغباة الل بناز غسنة واحدةفيهااشتى تغيم النتيا كله عَنْ أنس بن الك قال 
قَالَ َل وَسُول لهؤت بم أل الذنيا من أل اذ َم لِْيامة وض في لذ َم 
لآق كل ران كنا ماه[ + مرك نيم قط فقُولُ لا وَاله ياو 00 

كمي عه اله بار يسقط الجر من شيو فلابصل مها إل بعد سبي 


خرينًا فعن أبي هر يقال كنا كنا مَعَ رَسُولٍ الله وك إذ سَمِعَ وَجْبَةَ َقَالَ التي يك «تَدْرُونَ ما هذا 
قَالَ قَلْنا الله وَرَ سُولَّه أَعْلَمْ قَالَ هَذَّا حَجَرٌ رُمِيَّ به في النَارِ مُنْذُ سَبْعِينَ حَرِيًا فَهُوَ ِ يَمْوِي في الثَار 


الآنَ حَتى انْتَهَى إِلّ قَعرهًا»0". 
ما ظنك يا عبد الله بنار اشتكت إلى ربها من شدة حرها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضًا 


و ل 


فعن أبى هرد رَةَ تعن يَقولُ قَالَ رَسُولٌ الله ل «اشتَكَتْ الثَارُ ِل رَيَا قَقَالَتْ رَبّ كَل بَعْضِي 


يي 


ص 
و 


نضا أن حا ين تقس في لوقي في الصّيْفٍ اكد ما دون مِنْ لحر وَهَدُ تا 
تجِدُونَ مِنْ الرّمْهَرِير»7؟2. ما ظنكم -يا عباد الله- بنار يقول المصطفى -فيا رواه البزار 
وأبو يعلى - عن بعض أهواها «لو كان في المسجد مائة ألف أو يزيدون ثم تنفس رجل من أهل 
النار لأحرقهم)”"). 


)١(‏ رواه البخاري (50؟71). 

(؟) رواه مسلم (78037). 

(*) رواه مسلم (5855). 

(5) رواه البخاري (7775) ومسلم (/117). 

(4) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)56٠١9(‏ 


لف 


أمها المسلمون: هل يقوى أحد منا على حريق نار الدنيا؟ والجواب كلا. فإذا كان هذا 
الخال مع نار الدنيا فكيف الحال مع حريق نار الآخرة؟ وأين حريق من حريق في شاته أو 
مدته؟ فحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق» وحريق الآخرة بنار يوقدها الخالق» حريق الدنيا 
لحظات وينتهي. وحريق الآخرة آباد لا يعلمها إلا الله» وفوق حريق الآخرة 
غضب الله وسخطه. 
وإن سألتم عن أبواب النار فلها سبعة أبواب #هَا سَبَعَةُ أبوب لكل باب ينوم جرم 
مَمَسُوم » [الحجر:ة:] وإن سألتم عن طعام أهلها فاسمعوا ما يقول ربها وخالقها والمتوعد 
بعذاءها 9 ثم نح أيهَا الصا لون تكبو نَ 5 لاون من سَّجَرِمن وم [الواقعة:١107-01]»‏ م قَإِنَّهمْلأكلُونَ 
نا َمَائوْتَ ينها البظون (5) ثم إِنَّ لَهُمْ عَلَيَا لَسَوْمًامَنْ حيو (00) ثم إن مَرَحِمَهمْ لَِلَ للحم » 
[الصافات:757-]» 9 فَسَرِبونَ عليه مِنّ كفم ع 0 هَسَرِبُونَ شرب أطي تزه هذا نر يوم أَلّين © 
[الواقعة:11-05] 96إتٌ سَجَرَتٌ الرَّفُو م (05) لعَامُ ليم 2 كَلْمَهَلٍ يَمْل في البظون (0) 
كع لْالْحَمِيمٍ © [الدخان 157-43 فما هي شجرة الزقوم؟ يقول تعالى عنها: : # أَدَلِكَ رتولا آم 
عَبَرَهُ ار 8 إِنابعَلتهاوتة ديت 5 إِتمَامَجَدَ رع ف أسْل احير 2 طَلقهًا 
و ألشَطين » [الصافات:55-5757]» وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كةِ: «لو أن 


قطرَةٌ من الزّقوم قَطِرَتْ في دار الدنياء لأفسدث عل أهل الدنيا معايسَهُم» فَكَيْف بِمَنْ تكون 
طعامّة؟02١2.‏ وليس الزقوم وحدها هي الطعام بل من طعامهم ىا أخبر تعالى: #إِنَّ لديئآ 
أنَكَالا وحِيمَا (0 وَطْعَامًا دا عْضَّةَ وَعَذَابًا أَلِيِمًا» [المزمل:7١-1]‏ قال ابن عباس: «وطعامًا ذا 
غصة قال شوك ينشب في الحلق لا يدخل ولا يخرج»؛ ومن طعامهم كما قال تعالى: ليس لم 

َم ين رد (5) لجنا مين جع [الغاشية::-/] قال ابن عباس: «الضريع شجر في 
جهنم؛ ومن طعامهم القيح والصديد الذي يسيل من جلود أهل النار ومن فروج الزانيات 


و _- >4 


يأكلونه قبل أن تأكله النار افليس لَه الوم مها حم 52 ولا طْعَام إلَامِنْ حِسَلِينٍ © [الحاقة:80-"]) 


.)0760( صحيح الجامع‎ )١( 


ارون 


والغسلين قال عنه ابن عباس: «هو صديد أهل النار». وإن سألتم عن شراب أهل النار 
فاسمعوا إلى ما يقول تعالى: #هَسَرِوْنَ عليه من كلسم (50) سمو شرب فر 4 ا 
وَسُفُوأ مَآه حمِيمَا فَفَطَءَ أمُمآدَهْر © [محمد:5١]‏ #وإن يِسَتَغِيِمُوا يعَانُواْ يمأو كالمهل يَنْوى الوجوه 


بش الشَّرابُ وَسَآءَتٌ مُرْتَقَقَا © [الكهف:5؟] فمن شدة حرارته أنهم إذا 0 


سقطت فروة لحم وجوههم من شدته وحرارته وإن شربوا منه قطّع أمعائهم في بطوهم حتى 
تع من أدبارهم قال تعالى ( ين وده هم وق مِن ماو مكيار 5 يسجَرَّعْهُ ولا 

أذ شيل راع النزة روسك ووه نر يقد تنس اروكذ 
5 عب 

وإن سألتم عن سلاسلها وأغلالها يقول تعالى مبيئًا ومحذرا ومنذرًا: «ثْمَ في سلْسِلَت درْعها 
سَبَعُونّ ذراعا فَاسْلكْومٌ © [الحاقة:7] ويقول تعالى: « إذ لامكل ف أعَتنْقهمٌ والسلتيل مكيون 
© في للحيو ثم في أَلثّارٍ مُتجَرُوت * [غافر:2]71-01 #يعرف الْمُجَرمُونَ يهم وْحْدْ 
الوص وَالْأَعَْام » [الرحن:٠:]‏ فتجمع ناصية رأسه إلى قدميه وراء ظهره » ويقول تعالى 
© إنَّ لدي أنكَالَا وَحجِيمَا © [المزمل:؟1] والأنكال هي القيود قال أبو عمران الجوني: (قيود لا 
تحل والله أبدَا) عن أبي سنان. قال: تلا الحسن: # إنَّ يمآ أََكَالا © [المزمل:؟١]‏ قال: (قيودا)؛ 
ثم قال: (أما وعزته ما قيدهم مخافة أن يعجزوه. ولكن قيدهم لترسى بهم النار). 

وإن سألتم عن لباس أهل النار فهو مصنوع من نار « لم مِن فوته ظكلٌّيِنَ ألتَا رومن كَنومَ 
كَل © [الزمر:5١]‏ #وَأَحَصَب الشَمَالِ مآ أححبالتمال ((5) في سوم وحمي 10 وَظِلَ من مور (5)) 


لديا ينا 45-417]. 


جا سَأَلَتْ رَسُولَ الله يك عَنْ قَوْلِهِ: وَالْارضُ بيصا 


يفرضس 


> 2م 


ْصَحُهُ بوم الْقيَدمَةَ وَالسَّموتُ مَطويت َيِه # [الزمر:17] فَأَيْنَ النّاسٌ يَوْمَئِذِيَا 


رَسُولَ الله كالَ: هُمْ عل جر جهَنم77ٍ 

وعَنْ أبِي هُرَيْرَة عَنْ ِكَل (إنَ عِل جل الكافر اتاد نِ وَأَرْبعُونَ ذِرَاعَا وَإنَّ ضِرْسَهُ 
ِل أحد وَِنَ سه من جَهَتّمَ حابن مَك وَالْمَدِيئة7©. 

ولأحمد عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحَدْرِيّ عَنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: «مَقَعَدٌ الْكَافِ رفي النَّارِ مَسِيرَةٌ 
تلاقة َي وَكُلْ ضرْس يفل د وَقَحِهفْلْ وَرِقَااوَحَلْدُهيسوَى مه 
وَخَظَاِك أَرَْعُونَ ؤرَاع] 29 


وإن سألتم عن حالٍ أهلٍ النار فحاطُْم شر حال وهوائهم أعظم هوان. وعذابهم أشد 
عذابء ما ظنكم يا عباد الله بعذاب أهون أهله عذابًا من كان في أسفل قدميه جمرتان يغلي 
ننه ذه 2ه وعن النَانَ بن بشير سَِحْتُ اليك َقُولُ: إن أ هْوَنَ أَهْلٍ النَّارِعَدَاَاَوَْ 
الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوضَعٌ في أخمص قَدَمَيْهِ تمْرّتان يَخْليِ مِنْهها دمَاغَة0». 

ما ظنكم يا عباد الله بعذاب أهون أهله عذابًا من له نعلان من نار يغلي منها دماغه ما يرى 
أن أحدًا أشد من عذابًا وإنه لأهونهم عذابًا عَنْ النعمَانٍ بن بَشِير قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله يكلِ: «إنَّ 
هون أهْلٍ الَرِ عَدَبَا مَنْ لَهُتَعْلَان وَشرَاكَانِ من نر يغ نهم وما عُهُ ك] يَفْلٍ الْمِرْجَلُ مَا 


3-7 


نَ أَحَدًا أَسَدُ مِيْهُ عَذَابا وَإِنهُ َه لَأَهوَميمْ عَذَابًا)(0*. 


آ ره 


يرَى أ 
ما ظنكم يا عباد الله بقوم قاموا على أقدامهم خمسين ألف سنة ونزل عرقهم في الأرض 
سبعين ذراعًا ولم يأكلوا أكلّا وم يشربوًا شرابًا حتى تقطعت أعناقهم عطضّاء واحترقت 
أمعاؤهم واحشاؤهم جوعا ثم انصرف ٠‏ بهم إلى النار فيسقون من عين آنية» فلو رأيتموهم وقد 
سكنوا دارًا ضيقة الأرجاء؛ مظلمة المسالك» مبهمة المهالك» قد شدَّت أقدامُهم إلى النواصي» 


.)١٠١7 /7( السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(؟) صحيح الترمذي (/ا/501). 

(*') حسنه الألباني في صحيح الترغيب (077417). 
(4) رواه البخاري (56071) ومسلم (717). 
(5) رواه مسلم .)7١7(‏ 


بدن 


واسودت وجوهم من كثرة المعاصي» يسبحون في النار على وجوههم #وتحشرهم يوم الْقِيمَةٍ 
عَلَ وجوههم عميًا ويكنا وَضْمًا © [الإسراء:47]» الذي يحسَروت عَلّ وُجُوهِهمٌَ إل جَهَنَمَ 
ولك كس سَكَانَا وَأصَكلٌ سيلا * [الفرقان :4"] عن أَنّسٌ بن مَالِكِ أن رَجُْلُا قَالَ يَا رَسُولَ 
كيف يدَْرٌ الْكَافْرٌ عَلَ وَجْهِهِ يَومَ أ َقيَامَة؟ قَالَ: «أكيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَ رِجْلَيْهِ في الدئيا 
تارراعل ققدي عل وخيه بره لْقِيَامَةِ)؟ قَالَ قَتَادَةٌ بل وَعِرَّةِ رَيمَا10). 

* يوم مسَحَبُونَ في أَلدَارِ عل وُجُوهِهع دُوفوا ص سَمَرَ © [القمر:48] فيس حبون على وجوههم 
مغلولين» النار من فوقهمء والنار من تحتهمء والنار عن شائلهم, والنار عن أيمانهم. 
فغطاؤهم من نارء وفراشهم من نارء وشرابهم من نارء ولباسهم من نارء ومهادهم من نارء 
فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران» وجر السلاسلء يتجلجلون في أوديتها 
ا الا ا د ا ا ا ا ا 
بين مكة والمدينة وضرسه مثل جبل أحد عََنْ أبي هُرَيْرَ رَهَقَالَ قَالَرَ سُولٌ الله يكة: ١ضِرٌ‏ س 


و ماس 


الْكَافِر أ نات الْكَافِر مِعْلُ أَحَدٍ وَغْلَظُ جِلّدِهٍ مَسِيرَة د 1 
تغلى بهم كغلي القدورء ويهتفون على أنفسهم بالويل» ويدعون عليها بالبثور 9لا ئدعوأ 


الوم تُبورا وحدا وأدعو ابورا كيرا # [الفرقان:5١]‏ فهل هناك خسارة أعظم من هذه الخسارة 

للا جَرم أَمَفٍ الألَخْرَةَ هم اللَخْسَرُورت * [هود:17] يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس 

صفقة في الدار الآخرة؛ لأخهم استبدلوا بالدركات عن الدرجات» واعتاضوا عن نعيم الحنان 
2 2 

بحميم أن» وعن شرب الرحيق المختوم يُسموم وحميم» وظل من يحموم» وعن الحور العين 

بطعام من غِْسلِينء وعن القصور العالية بال هاوية»؛ وعن قرب ال رحمن ورؤيته بغضب الديان 


وعقوبته» فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. 


69 رواه البخاري (51/55) ومسلم .)58٠55(‏ 
فق رواه مسلم .)58601١(‏ 


رضن 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


وبعدل. 


النار منزل أهلالكفركلهم 


طباقها سبعةً مسودة الُفر 
لمالسعير وكلالهول في سقر 
موي هم أبذا في حسر مسستّعر 
قلوبهم شدة أقسى من الحجر 
وكل كسر ل ديههم غير منجسير 
وديا عر قسبة لو الحدية الاتسبير 


أيها المسلمون: فلو رأيتم حال أهل النار وهم على تلك الحال لرأيتم حالًا مهينة» قد صب 
من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما 00 والجلود #يصبٌ من فوق رءوسيم الحميم 


0111 يُضَهَرُ بو ما في يطونيء ولاه لود اع وهم 


عه ساسم 2 مه 


6 سمه رو 4 
مَمَنِعٌ مِنْ حير (/50) ححكلما أرادوا أن خريحوا 


منها من نعي عيشأ فا وذوقوا عذاب 1 [الحج:9١717-1]‏ يتفجر الصديد من أفواههم 


وتسيل أعينهم وأهدابهم عل خدودهم #كنا ميت 


2-6 لود هم 2 و 1 سروم سن اساي لير م 
و5 


غيرها ليذوهوا 


لْعَدَابَ * [النساء:517] فعندها يحاولون الخروج منها ع الملائتكة الغلاظ الشداد 


071 0ت 0 72 


١‏ يعصون أل 00 ويفعلون مايؤمرون 


هن رد © كلما أراذواأ أن رحأ منهًا من 
يحي ادر اك نبال رار 757 


نا كانه ون اَن 


يي الل ا فوا و هه 


50000 
بع سو لهم : 8 َال سوأ 


* د معهم مقامع من حديد لوطم مَمَلْمعْ 


ص َي أُعِيِدُوأ 1 فا ا عذَابٌ للْحَرِقٍ » 
حك وما صَاليرت 


3 0 © إنه. 36 وي ين جاو بوب وبآ هنا تفز ل ولجنا وت جب 


لبَحِينَ * [المؤمنون:8١٠-9١٠]‏ فإذا أيسوا لجأوا إلى مالك خازن النار فينادونه ألف 1 
يقولون: يا مالك قد أثقلنا الحديد» يا مالك قد حق علينا الوعيدء يا مالك قد نضجت منا 
الجلودء يا مالك قد تقطعت منا الكبود يا مالك العدم خير من هذا الوجود. يا مالك أخرجنا 


5 


نوا تنا لأنتره بعالك النمي علتاريك فيجيهم بعد الفجعام لطر كيت قد 
متك بأل ول غ2 ١:‏ كمرك للَحَق كرد هُونَ # [الزخرف:/الا8-1/!] أمانيهم في النار الحلاك» ومالهم من 
أسر جهنم فكاك. 
أيها المسلمون: ما حال دار أماني أهلها أن يموتواء فكيف بكم لو رأيتموهم وقد اسودت 
وجوههم فهي أشد سوادًا من الجحيم» وعميت أبصارهم., وأبكمت ألسنتهم» وقصمت 
ظهورهمء ومزقت جلودهم. وغلت أيدهم إلى أعناقهم» وجمع بين نواصيهم وأقدامهم. وهم 
يمشون على وجوههم. ينادون الملائكة وخزنة جهنم يطلبون التخفيف من العذاب 
وَقَالَ أَلَيتَ ف ىلر لِحَرَيَةِجَهَتَّمَأَدَعُوا رت م يحَقِفْ عَنَايوماتِنَالْعَدَايِ © [غصافر:44] 
فيجيبونهم لقَالَوأ َأأوّْعْ تك تيك رُسْنُسكُم لتكت فَالْوبَلَ قَالُوأ كدعوا وما دعدوا 
ألحكديرتإلافى ضصَكلٍ 4 [غافر:٠05]‏ فتزداد حسرتهم» ويعظم مصابهم» وتنقطع أصواتهم فلا 
يسمع لهم إلا الأنين والشهيق والبكاء يبكون على تضييع أوقات الشبابء ويتأسفون أسمًا 
أعظم من المصاب. ولكن هيهات ذهب العمل وجاء الجزاء والعقاب, فيرسل البكاء عليهم 
فيبكون دمعًا حتى تنقطع الدموع فيبكون دما جتى يصبح في وجوههم مثل الأخاديد لو 
سيرت فيها السفن لحرت.. 
عَنْ أنْسٍِ بن مَالِكِ قَالَ: قا رَسُولُ الله يلة: «يرْسلُ البكَاء عَلَ أهْلٍ الثارِ ميَكُونَ حَتَى 
يَنقَطِعْ الذ لد مُوعٌ نّم يَبَكُونَ الدَّم ا اا ا 
لح ت23170. ويزيد الله في حسرتهم أن يريهم أهل الجنة وهم ينعمون فيها فينادون أهل الجنة 
يطلبون ماءًا أو طعامًا # وَبَادَئ أَصَحَنبُ الَْارٍ أصَحنب انه أن فيضُأ علا مِنَ أَلْمَآءِ أَوْ مما 
رَرَقَكُمْ مد قَاوًا رت الله حَرَّمَهُمَا عل الكفريت (20 اليرت 3ه تَحَدُوأْ ديتهم لهوا وَلَحِبَ 
تَهُمْ الحيزة الدم نبا # [الأعراف:51-50] ويزيد عذاء بهم شدة تذكرهم ما فاتهم بدخول 


النار» لقد فاتهم دخول الجنات» ورؤية وجه الرحمن» ورضوان الله تعالى. ويزيد حسرتهم أن 


0 
العذاب الذي هم فيه سببه شهوة ذاهبة. ولذة فانية. لقد باعوا جنة عرضها السموات 


.)80817( حسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


والأرض بثمن بخس. باعوا الجنة بشهوات تمتعوا بها في الدنيا ثم ذهبت فكأنها وكأنهم ما 
كانوا ولا كانت» ثم لقوا عذاب طويلاء وهوانًا مقيًا. فيعاذا بالله من نار هذه حاهاء وعياذا 
بالله من عمل هذه عاقبته « وَتَرَى الْمْجْرمِنَ يَوْميِذٍ مُمَرَنَ في ألْصَمَادٍ (5) سَرَابلّهُم من 
َطِرَانٍ يض وَجُوهَهم ألثَّارُ 0 لجزى الله عل نفس مَاكْسَبَت إن لَه سرِيعٌ آلْحِسَابٍ (00) 


0 عورم هو سادة 


هَدَابكٌ دس وَلُِندَوأو موا أتََا هْوَإِلَه ود وَلِيَذَ ُو آل 4 [إبراهيم:01-49] 

ليس هذا تقنيطًا من رحمة الله ولا لنيأس من روح الله» بل لنتذكر قوة الله» ونحذر سخط 
الله ونتقي عذاب الله» ونكف عن محارم الله» فإن أجسادنا على النار لا تقوى» وإن من يخوفك 
حتى يدركك الأمن خير لك ممن يؤمنك حتى يدركك المنوف. 

أيها الناس: يقول تعالى: ##نََءَ عبَادِئ أيه أنا الْمَعُور الرحيم (40) وَأنّ عَدَانهْو الْمَدَابُ 
آلْذَلِيمٌ * [الحجر:5:0-49]. 

فليخش العبد ربه» فإن مقام الخوف والخشية من الله هو مقام العارفين» وبه ينالون 
جنة رب العالمين: «وَلنا من حاف َم رت و لس عن في (2) وذ له التأرين» 
[النازعات: ١-5٠‏ 5] جعلنا الله من أهلهاء وأعاذنا من النار وعذاءها.. 


عد 
د مس حت لال ل ل لس ا 11 --2 لماه 
ورين صَرِف عذا عذاب جَهَمْم إرت عذابها ن غرامًا» [الفرقان: 16 ]. 
سه و 
4١ 4١ 4١‏ 
7 ل ١‏ مالف ١/7‏ ماف ١/7‏ 
اف ادف ا 
٠‏ 4# 8 : 4# 8 4# 
22 ار 
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الآإبمان بالقضاء والقدو حقبيقتةه وآثاره 


00 
الحمد لله الذي قدر الأمور وأمضاها وعلم أحوال الخلائق قبل خلقهم وقضاها وجازى 
كل نفس بعد ذلك على سخطها بها قدر أو رضاها.. كل شيء خلقه سبحانه بقدر وقدرء ولا 
يقع شيءٌ في كونه إلا بعلم منه ونظر» علم الأجل وقدر العمل وجعل الأمور دول» كل ذلك 

منه في الأزل سبحانه كم أحاط علمه وكم وسع حلمه وكم مضى حكمه! 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له لطاتئف الحكمة وخفيات القدرء وأشهد أن 
محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من كل البشرء صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته 
الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين الغرر والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فاتقوا الله تعالى -أيها المسلمون-» واعلموا أنكم إليه راجعون وعلى أعمالكم 
مجحزيون» ومن عمل كساه الله رداءه.. إن خيرًا فخيرا وإن شرًا فشرا: #وَآتّقَوا الله وأَعَلمواأ 
افك لمر و وَصَمّ رالْمُؤّمِنِيت * [البقرة:777]. 

أمها المسلمون: عقيدة تملأ قلب المسلم مضاءً ورضاءء وعلمٌ يورث المؤمن إرادةً وعزمًا 
وارتقاء وين يذقعه للغمل وعته عل طلب معال الأمور» واتضودٌ سل بهن نفسة الدوف 
مع عوائق الطريق وبنيانه مسائل من عرفها وأدرك حُكمها وحِكمّها سهلت أمامه مصاعب 
الحياة وتخففت نفسه من أثقال المعاناة فاستلذ الصبر واستحل المر» وانتظر من الله الأمل 
والفرج وعمل لتحقيق ذلك ولم يتواكل.. إنها - أيهاالمسلمون- عقيدة 
الإيهان بالقضاء والقدر. 
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عباد الله: الإيهان بالله العظيم قضية كبرى ومسألة عظمى. وهي من أولى المسائل التي 
يجب على المسلم أن يستحضرها وينطوي عليها قلبه دومّاء والإيمان بنيانٌ له أركان.. التصديق 
بها والعمل بمقتضاها دليلٌ عليه وعنوانه» وني الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عسن 
عمر بن الخطاب وََآئهعَنَهُ أن جبريل ه51 سأل النبي كك عن الإيمان فقال: النبي كطَكلِ: 
«أن تؤمن بالله وملاتكته وكتبه ورسوله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. 
قال: صدقت)1(00). 

أمها المسلمون: الإيان بالقضاء والقدر ركنُ من أركان الإيان وقاعدة أساس الإحسان 
كها ورد في أعظم حديث في الإسلام: القدر هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علم الله 
واقتضته حكمته. وهو ما سبق به العمل وجرى به القلم ما هو كائن إلى الأبد. والإيمان به هو 
أن تؤمن أن الله َنَكهْ قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء والحوادث قبل أن تكون 
وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقاتٍ معلومةٍ على صفاتٍ مخصوصة؛ فعلمها سبحانه وكتبها 
بكل تفاصيلها ودقائقها وشاءها وخلقها؛ فهي كائنة لا محالة على التفصيل والدقة كما شاء 
سبحانه ومالم يشأه فإنه لا يكون» وهو قادر على كل شيء.. فإن شاءه وقع وإن لم يشأه لم يقع 
مع قدرته على إيقاعه. 

أيها المؤمنون: القدر غيبٌ مبناه على التسليم» قال الله عَرَقِجَلَ: #وكَان أَمْرأئلهِ قدا مَعَدُورا * 
[الأحزاب:8]» وقال سبحانه: نكسن لقت رٍ(2) وَمَآآمَرئ لوده لي صر 4 
[القمر:50-494]» وقال جل في علاه: 9 وإ من سَيْءِ إلا عِندنا ايه وما َل |لَّ 
بِقَدَرِ مَعُلُورٍ * [الحجر:١1]..‏ 

وفي صحيح مسلم: أن النبي كله قال: «وإن أصابك شيءٌ فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا 
وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل)7'» قال ابن عباس ,َبَإئةََن: «كل شيءٍ بقدر حتى 
وضعك يدك على خدك». 


(1) رواه مسلم (8). 
(1) رواه مسلم (71154). 
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أمها المسلمون: مذهب أهل السنة والجماعة هو ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» وهو أن الله تعالى خالق 
كل شيءٍ وربه ومليكه. وأنه سبحانه ما شاء كان ومالم يشألم يكن» ولا يكون في الوجود شيءٌ 
إلا بعلمه ومشيئته وقدرته.. لا يمتنع عليه شيء» بل هو قادرٌ على كل شيءٍ ويعلم سبحانه ما 
كان وما يكون. وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم.. قدر آجاهم وأرزاقهم وأعمالهم. 
وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادةٍ وشقاوة. والعباد مأمورون با أمرهم الله به 
منهيون عم| نباهم عنه» ونؤمن بوعد الله ووعيده» ولا حجة لأحدٍ على الله في واجب تركه أو 
حرم فعله» بل لله الحجة البالغة: #وَمَلقَ كل عَىَءِععَدَد ندا 4 [الفرقان:١]‏ لإِلْهَدَرِمَعَلُومِ 


سر جك د اجن سر تن ا لتر اس 


فَعَدرنا فَعمَالْمَدِرونَ # [المرسلات:71-77]. 

عباد الله: الإيهان بالقضاء والقدر يقوم على أربعة أركان مرتبطة ببعضها لا يقوم الإيمان 
إلا بتحقيقهاء وهي: العلم والكتابة والمشيئة والخلق.. 

فالعلم هو: الإيان بأن الله تعالى عاك بكل شيءٍ جملة وتفصيلا أزلا وأبدًا ف؛ يعلم 
الموجود والمعدوم والممكن والمستحيلء لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض: ل هْوَآمَه الى لآ له إِلَاهْوَ عدم الْمَيٍ وَالشَهددَةَهْوَالتمئنُ بحسم > [الحشر:؟؟] 
#يعلم ما بين يديهم وَمَا خَلْفَهُمَ # [البقرة:755]» وقال جل في علاه عن ذاته العلية: #وعندم 
مَفَايِحُ لَب ِ لَايمْلمُه] إلا هو وبع ماف ألم وَالبحر وَمَا سقط ون وَرَقَةٍ إِلَايَمَكَمْهَا ولا 
حََّةف ظَلْمْتٍ الْارضٍ ولا رطب وَلَايابس إِلَّا فككني مين © [الأنعام:09]. 

الثاني مما يشتمل عليه الإيهان بالقدر: الكتابة؛ وهي الإيان بأن الله كتب ما سبق به علمه 
من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة.. فكل ما كان وما هو كائن مكتوبٌ في اللوح المحفوظ في 
أم الكتّاب» قال سبحانه: لال نحلم أي للََيسَكَمْ ماف ألتسهاء وَالْأرض إن ذلك فكتني إن 


7 7 ها 
سس ساس م2 


4 ل 5 ًِ خأ جاح اجر ل انر 
لِك عل الله يِسِينٌ * [الحج: »]٠٠١‏ وقال عَرَوِجََ: #وكل شىّء أحصدته ف إِمَام مين © [يس:؟١].‏ 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رََلََدَعَنْهَا قال: سمعت رسول الله يَللِْهِ يقول: «كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة)2(7. 


)000 رواه مسلم (55161). 
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الأمر الثالث -أيها المسلمون- مما يشتمل عليه الإيمان بالقدر: المشيئة؛ وهى الإيمان 
بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة.. فا شاء كان ومالم يشأ لم يكن. وأنه لا حركة ولا سكون 
ولا هداية ولا إضلال إلا بمشيته جل في علاه ولا يمكن أن يقع في الكون حادثٌ صِغيدٌ ولا 


يه ممه اح قاور ص 


كبيرٌ إلا بمشيئته سبحانه: #وربك يلق مانساء وسار # [القصص:18]» #أوما تَسَاءُونَ 
نساء آله رب الْعْلَمِيتَ #* [التكوير:9 ؟].. 

قال رسول الله يك إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
يصرفه حيث يشاء»(""» #وَلْوَسَا الله ما أَفَمَلْوأوَلكنَ الله يفَعَلُ ما يْربيكُ © [البقرة: 6 7]. 

الركن الرابع -أيها المسلمون-: الخلق؛ وذلك يقتضي الإيوان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله 
بذواتها وصفاتها وحركاتهاء وبأن كل من سوى الله فهو مخلوق موجد من العدم.. قال الله 
رويك : #آللّهُ حَااِقُ كل مََىْءٍ # [الزمر: 77]» وعن حذيفة وَعَِئَهعَنهُ قال: قال رسول الله كلِِ: 
«إن الله يصنع كل صانع وصنعته»”"". 

أيها المسلمون: في الإيهان بالقضاء والقدر ثمرات تعود على المؤمن بالنفع العاجل والآجل 
والعبوديات والنفحات والمنازل التي تبلغه رضا الله وجنته.. 


! 


فأول ذلك: أن المؤمن يؤدي عبادة لله تعالى بإيمانه بالقضاء والقدر وبالإذعان لله والتسليم 
له كما أنه باعثٌ على الإخلاص.. فإذا علم العبد أن كل شيءٍ بقدر الله وأن الملك ملكه 
والخلق خلقه وكل شيءٍ مقاليده بيده وأن الأمور لا نال إلا بتقدير الله وأن الناس لا يملكون 
شيئًا.. لم يعد يباللي بذم الناس ومدحهم في الحق ولم يسخط الله برضا الناس ولم يتزين لهم» بل 
يزداد إخلاصًا وقصدا لله لا تأخذه في الله لومة لائمة» ويعلم أن كل شيءٍ واقعٌ تحت قهر الله 
وسلطانه محكومٌ بقدره. وفي حديث ابن عباس يَبإيَْنا: أن النبي يَكةٍ قال: «إذا سألت فاسأل 
الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
)١(‏ رواه مسلم(5165). 
(0) رواه البخاري في خلق أفعال العباد (ص/57)» وابن أبي عاصم في السنة (رقملاه "ا 08"), 


واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (رقم457)» وابن منده في التوحيد (رقم7١١).‏ 
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إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله 
عليك.. رُفعت الأقلام وجفت الصحف)27". 

وهذا يزيد إيان المؤمنء قال الله عرَوِيَنَ: « مآ أَصَاب من مُصِيبَة إ لَّابذْنِ أله ومن يُوْصِنْ الله 

ل شَىَء عَلِيِةٌ * [التغابن:١١]..‏ وفي قراءة: بهد قلبه,4.. 

قال علقمة: (هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من قبل الله فيسلم ويرضى» ومن رضي 
عن الله وَتةعَنُه والرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين وقرة 
عيون المشتاقين..). 

إنه لا خروج للعبد عم| قدر له فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو راض محمودٌ 
ومشكورٌ ملطوف به.. وإلا جرى عليه القدر وهو مذمومٌ مسخوط.. 

وهذا يفسر لك سكون القلب وطمأنينة النفس وراحة البال وبرد اليقين؛ فترى المؤمن 
يستقبل المصائب والألام بنفس رضيةٍ ونفس مطمئنة وسكينةٍ عجيبة» إن الإيان بالقدر يفلح 
في تهدئة الأعصاب أكثر مما تفلح كل المسكنات والعقاقير الطبية. 

والسكينة من مواهب الرحمن لا من كسب الإنسان» وهي الطمأنينة والوقار والسكون 
والأمن الذي ينزله الله في قلب المؤمن خاصة في مواقف القلق والاضطرابء أما الطمأنينة 
فهي سكينةٌ معها أنس؛ فيا الله! كم في الإيمان بالقضاء والقدر من روح 
وسكينةٍ وراحة وطمأنينة!. ْ 

أها المسلمون: ومن ثمرات الإيهان بالقضاء والقدر أن يمتلىئ القلب شجاعة وإقدامًا؛ 
فلن توت نفسٌ حتى تستكمل رزقها وأجلهاء ولن يصيب الإنسان إلا ما كتب له.. فعلام 
الخوف والقلق؟ «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك». 

وكذلك القناعة وعزة النفس؛ فالرزق لا يجلبه حرص حريص ولا يمنعه حسد حاسد. 
وهذا يؤدي إلى القناعة والإجمال في الطلب وإلى التحرر من رق الخلق ومنتهم والحاجة إليهم 
والاكتفاء من الدنيا بالبلاغ؛ فتعلو همة المؤمن وتزكو نفسه ولا يحسد أحذا على عطاء أعطاه 


.)35017( صحيح الترمذي‎ )١( 


ا 
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اللّه لمهم ذال الله يعطي ويمنع ويخفض ويرفع» ومن حسد غيره فإنه معترض على قضاء 
الله وقسمه: # أميحْسدُونَ ألتَاس عل مَآءَاتَْهَمَأَشَهُ مِن فَضلِى © [النساء:؛ 5]. 

الإيهان بالقضاء والقدر يدعو للتفاؤل والإيهان بالنصر القادم والفرج العاجلء: «واعلم 
أن التصر مع الصير. . وأن مع العسر يسرًا»7١"؛‏ فلا يأس ولا قنوط: لوَلَا تَيِحَحُوأمِن نح َه 
إِنَّهُ لا أيحَسٌ من روح روح أله إل لقم الْكفِرونَ© [يوسف:147]. 

الإيهان بالقدر يجعل المؤمن صابرًا قوي الاحتمال» وكل أحد لا بد له من الصبر.. فهو من 
جميل الخلال ومحمود الخصال ومن سمات الرجال» ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو 
البهائم.. قال عمر يََلعَنُ: «وجدنا خير عيشنا بالصبر»؛ لذا تجد المؤمن بالقدر صبورًا 
متجلدًا يتحمل المشاق ويتجاوز المصاعب والالام.. بخلاف ضعيف الإيان الذي لا يقوى 
على الاحتمال ولا يصبر على ما يعترضه فيجزع لأتفه الأسباب» بل ربما أدى به الجزع إلى 
الوساوس والأمراض النفسية وال هرب إلى المخدرات والانتحار. 

ولو آمن بالقضاء والقدر لرأيت قوة الرجاء وإحسان الظن بالله.. فإن الله تعالى لا يقضي 
قضاءً إلا وفيه تمام العدل وكال الرحمة والحكمة؛ فلا يتهم ربه فيا يجري عليه من أقضيته 
وأقداره؛ وذلك يوجب له استواء الحالات عنده ورضاه با يختاره له سيده وينتظر الفرج 
ويترقبه» بل يخفف ذلك من حمل المشقة.. لا سيهم| مع قوة الرجاء فإن في حشو البلاء من روح 
الفرج ونسيمه وراحته ما هو خفي الألطاف. بل هو فرج معجل.. 

والتأمل في قدر الله يكشف للإنسان حكمة الله فيا يقدره من خير أو شر: #كُيِبَ 
بكم الْقِتَالُ وهوكره »لَك ومو أن كك هوأ عَيمَاوَهُوَ ير لحك وحمو أن دبأ سينا وهو دي 
لَك وَأَسَه يحْلَمْ ونس لَاَكمُوت 4 [البقرة:17؟]؛ فيفوض العبد أمره إلى من 
يعلم عواقب الأمور. 


.)77857( السلسلة الصحيحة‎ )١( 


الال 
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أءها المسلمون: ومن آثار الإيهان بالقضاء والقدر: التوكل على الله» وهو نصف الدين 
ولب العبادة والتوكل.. هو توجه الة لقلب إلى الله واستمداد المعونة منه والاعتّاد عليه وحده 


التوكل يعني الثقة بالله والطمأئينة به والسكون إليهء وهو التعلق بالله في كل حال: « وَتَوكَل 


1 لْحَيَالرى لَايَمُوتٌ © [الفرقان:5]» #ومن يسَرَكلٌ عل الله فَهُوَحَسَبُهُ 4 [الطلاق:*]. 

التوكل لا يعني ترك الأسباب» بل يعني عدم تعلق القلب بها.. فإذا عزمت فتوكل على 
الله» والشريعة أمرت العامل بأن يكون قلبه منطويًا على انفراد التوكل» فإذا استضاء به أمده 
لله بالقوة والعزيمة والفهم والبصيرة والصبر والتوفيق وصرف عنه الآفات وأراه من حسن 
العواقب مالم يكن ليصل إليه الإنسان لولا توفيق الله» وهذا يريح الإنسان من الأفكار 
والوساوس ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى. 
وغل قناق رين التوسيد الكوة صيحة القوكل ومن العفيت لكين الله قم ركلف قال ابي 
القيم يَمَدَآمَه: (الثقة بالله تنافي الركود والعجز؛ فإن الواثق بالله يفعل ما أمره الله ويشق بالله في 
طلوع ثمرته وبركتها كغارس الشجرة وباذر الأرضء والثقة إن تصح بعد بذل المجهود). 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعنا با فيه من الآيات والذكر الحكيم.. أقول قولي 
هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. 


ال 
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للا اا 
الحمد لله.. الحمد لله الذي استأثر بالخلق والتدبير.. له ملك السموات وهو اللطيف 
النذير والسراج المنير.. صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. 
أما بعد: 
ّ 06 ابن ٠‏ الى 1 6ن 3 8 ليسي ا سخ ل عرس 
أيها المسلمون: يقول الحق تبارك وتعالى عن ذاته العلية: #وله.ماسكن فى الَيِلٍ والتهار وهو 
بم؟ل ؛ 8 لاس عرس مع ل حي ال © سلس مخ نر )]” 
لْسَمِيع الْعليمٌ * [الأنعام:؟١]»‏ ويقول سبحانه: #وهوالقاهر قوق عباده- وهو لمكم لير * 


ع 


[الأنعام:1]» ومن هنا كان كمال توحيد المؤمنين فأخبتت قلوبهم لأحكام القضاء وهان عليهم 
الصبر على البلاء والشكر على السراء» وفوضوا أمرهم إلى الله وسألوه المغفرة وال رحمة. 

عباد الله: الإيهان بالقدر لا ينافي أن يكون للإنسان مشيئةٌ يحاسب عليها في أفعاله 
الاختيارية؛ فكل إنسانٍ له قدرةٌ وإرادةٌ ومشيئة واختيار.. لا يجبره أحدٌ على فعل خير أو فعل 
شرء قال تعالى: #وتَفس وَمَاسَوَّنهَا (0)) مها جُوْرَها تقو هج [الشمس:/ا-8]» وقال سبحانه 
لمن سا نكم أن يسَتَقِمَ (ن5) وما تَمَاءُونَ إلا أن يِسَاء أسّهُ رب الْعْلَمِيتَ * [التكوير:19-18؟]. 

وأفعال العباد هي من الله خلقا وإِيجادًا وتقديرًا وهي من العباد فعا وكسبًا واختيارًا؛ 
فالله هو الخالق.. فأفعالهم وهم الفاعلون لما.. قال سبحانه: # وَاَلَهُ حَلفَكٌ 
وَمَاتَعُمَلُوْنَ * [الصافات:45].. 

قال ابن القيم يَعَدَْئَ : (هاهنا أمران: قضاء ومقضي؛ فالقضاء هو فعل الرب سبحانه 
والمقضي هو المفعول المنفصل عنه» فالقضاء كله خيدٌ وعدلٌ وحكمة: والمقضي منه ماهو 
مرضي ومنه ما هو غير مرضيء مثال ذلك قتل النفسء فهم اعتباران؛ فمن حيث إنه قدر الله 
وعلمه وقضاؤه وكتبه» وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره فهو كذلك» ومن حيث إنه 
صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله فهو مسخوطٌ غير 
مرضي ولم يجبره أحد على هذه المعصية» ولا وجه للاحتجاج بالقدر هنا.. فإنه لا يدري أصلا 
ما الذي كتبه الله وقدره؛ فهو محاسبٌ على فعله لا على ما قدره الله ما لا يعلم العبد عنه). 


وه 


الايمان بالقضاء والقدر حقيقته وآثاره 


عن جابر وَآنَدُعَنْهُ قال: اجاء سُراقةٌ بن مالك بن جُعشْمٍ قال: يا رسول الله ! بين لنا ديتنا 
كأنا خلقنا الآن. فيا العمل اليوم؟ أفيا حت به الأقلامٌ وجرّثْ به المقادي أم فيا نستقبل؟ 
قال: لا. بل فيها جَقّتْ به الأقلامُ وجرَّث به المقاديرٌ. قال: فَفِيمَ العمل؟ فقال: اعملوا؛ فكلٌ 
ميسر لما خلق له»» وفي رواية: «كل عامل ميس لعمله)7". 

ابو جاطيي اللعرا ايا اا هي ا 
مَنْ أغطئ وان (ره) وَصَدَقَ بالق 2 هبر يسرك (ر0) وَأَمَامَن يحل وأستغق 4 وكَدبَ بالق )ا 
فَسْيسَره, لِلْصسَرن 4# [الليل:5-١٠].‏ 

عليك بالصدق والأمانة». وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» والبر والإنفاق. والإيهان 
والتقوىء فمن بادر إلى الخير وصدق مع الله في تحري الحق. وفقه الله لذلك,. ولا يضل 
الله إلا الظالمين. 

هذاء وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداه محمد بن عبد الله رسول الله 
ومصطفاه؛ اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل بيته 
الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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الصير على أقدار الله 


الصبر على أقدار الله" 


الخطبيّ الأولى: 

ا 1 1 1 11111111ظ 
لاشريك له. له الحمد في الآخرة والأولى» وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى. 
فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة. وجعلنا على المحجة البيضاءء صل الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله الأصفياءء وأصحابه الأتقياء» والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ وسار على 
نبجهم وافتمى. 

اما حعد: 

فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. فبالتقوى زيادة النعم» ودفع النقم. 

أيها المسلمون: لقد قدر الله مقادير الخلائق وآجالهمء ونسخ آثارهم وأعمالهم» وقسم 
بينهم معايشهم وأموالهم» وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا. والإييان بقضاء 
الله وقدره ركن من أركان الإيهان» وما في الأرض من حركة أو سكون إلا بمشيئة الله 
وإرادته» وما في الكون كائن بتقدير الله وإيجاده. والدنيا طافحة بالأنكاد والأكدار» مطبوعة 
على المشاق والأهوال» والعوارض ولمحنٌ فيها هي كالحر والبرد لا بد للعبد منهاء 
[البقرة:00١]»‏ والقواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذبء # أحسب التاس أن يركوا أن يووا 
ءَامَكَا وهم لَايفْتَنْونَ4 [العنكبوت:١].‏ 

والنفس لا تزكو إلا بالتمحيصء والبلايا تظهر الرجال» يقول ابن الجوزي: (من أراد أن 
تدوم له السلامة والعافية من غير بلاء فها عرف التكليف ولا أدرك التسليم). 


تم 


)١(‏ عبدالمحسن بن محمد القاسم. 


م 
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ولاابد من حصول الألم لكل نفسء سواء آمنت أم كفرت. والحياة مبنية على المشاق 
وركوب الأخطارء ولا يطمع أحد أن يخلص من المحنة والآلم» والمرء يتقلب في زمانه في تحول 
من النعم واستقبال للمحن. 

آدم يهم سجدت له الملائكة» ثم بعد بُرهة يخرج من الجنة. وما الابتلاء إلا عكس 
لمقاصد وخخلاف الأماني» والكل حتم يُتجرّع مرارته؛ ولكن ما ببين قال ومستكثرء يُتلى 
المؤمن ليهذّبٍ لا ليعذَّبء فتن في السراء» ومحن في الضراء» #وَيَلوتهم بِحَسَئَدت وَالسَيْعَاتِ 
عله بنْجِعُونَ 4 [الأعراف:178]. 

والمكروه قد يأت بالمحبوب, والمرغوب قد يأتي بالمكروه» فلا تأمن أن توافيك المضرة من 
جانب المسرةء 3 'تيأس أن تأتيك المسرة من جانب المضرة. قال عَبَقَجَكَ: #وعميح أن تَكرهواً 
بكي ا ار 1 ن تحبوأ سيا وهوس لَكُم وَلَميسَكُ ونس ءَلاتكَلمُورك 4 [البقرة:5١1].‏ 

فوطّن نفسك على المصائب قبل وقوعهاء ليهن عليك وقعهاء ولا تجزع بالمصائب. 
فللبلايا أمد محدود عند الله ولا تسخط بالمقال» فرب كلمة جرى بها اللسان هلك مها 
الإنسانء والمؤمن الحازم يثبت للعظائمء ولا يتغير فؤاده ولا ينطق بالشكوى لسانه» وخفف 
المصاب على نفسك بوعد الأجر وتسهيل الأمرء لتذهب المحن بلا شكوى. وما زال العقلاء 
يظهرون التجلد عند المصاب لئلا يتحملوا مع النوائب شهتة الأعداءء والمصيبة إن بدت 
لعدو سَئَّ واستبشر مهاء وكتمان المصائب والأوجاع من شيم النبلاء» فصابر هجير البلاء» فم| 
اممرووا ا ا لح باسارييا 


ل -م.و م آل سر ص سمه 2 سار ع سح سر د اسل * 


بجريون بخير الشواب. #وَلَجَرِيس الْذِين صبروأ أجرهر بأَُحْسَنْمًا كَانوا يَصَمَلُوت 

[النحل:47]» وأجورهم مضاعفة. وليك يون أجْرَهُم مَرَبنِ يِمَاصَبْرُوأ # [القصص:04]. بل 
وبغير حسابء والله معهم» والنصر والفرج معلق بصبرهم» وما منعك ربك أيها المبتلى إلا 
لتعطى. ولا ابتلاك إلا لتعافى» ولا امتحنك إلا لتصَّمّىء يبتلي بالنعم؛ وينعم بالبلاء» فلا 


تضيّع زمانك بهمّك بها ضمن لك من الرزقء فما دام الأجل باقيًا كان الرزق آتياء قال تعالى: 


5" 6 
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0 دك مايه رم 


#وْمَامِن دَآبَوَ في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ أله رِزْفُهَا4 [هود:1]» وإذا أغلق عليك بحكمته طريقًا من طرقه 
فتح لك برحمته طريقًا أنفع لك منه. 

بالابتلاء يترفع شأن الأخيار» ويعظم أجر الأبرارء يقول سعد بن أبي وقاص وَبَإئَعَنة 
قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الصا حون. ثم الأمثل فالأمثل» 
يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه» وإن كان ني دينه رقة 
خفف عنه» وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة»”1. 

وطريق الابتلاء معبر شاقء تعب فيه آدم» ورمي في النار الخليل؛ وأضجع للذبح 
إسماعيل» وألقي في بطن الحوت يونسء وقاسى الضر أيوبء وبيع بثمن بخس يوسف. 
وألقي ني الجب إفكاء وني السجن ظلءَاء وعالج أنواع الأذى نبينا محمد يَكدَ وأنت على سنة 
الابتلاء سائر» والدنيا لى تصفف لأحدء ولو نال منها ما عساه أن ينال» يقول المصطفى يَكل: 
«من يرد الله به خيرًا نضنتب منه76. 

قال بعض أهل العلم: من خلقه الله للجنة لم تزل تأتيه المكاره» والمصيبة حمًا إنما هي 
المصيبة في الدين» وما سواها من المصائب فهي عافية» فيها رفع الدرجات. وحط السيئات. 
وكل نعمة لا تُقَرّب من الله فهي بلية» والمصاب من حرم الثوابء فلا تأس على ما فاتك من 
الدنياء فنوازهها أحداث, وأحاديثها غموم» وطوارقها هموم» الناس معذبون فيها على قدر 
هممهم بهاء الفرح بها هو عين المحزون عليه آلامها متولدة من لذاتهاء وأحزانها من أفراحهاء 
يقول أبو الدرداء وََرَنَدعَنهُ: من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيهاء ولا ينال ما 
عنده إلا بتركها». 

فتشاغل با هو أنفع لك من حصول ما فاتك» من رفع خللء أو اعتذار عن زللء أو 
وقوف على الباب إلى رب الأرباب» وتلمّح سرعة زوال بليتك تهن» فلولا كرب الشدة ما 
رُجيت سعة الراحة» وأجمع اليأس مما في أيدي الناس تكن أغناهم. ولا تقنط فتخذلء وتذكر 
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كثرة نعم الله عليك, وادفع الحزن بالرضا بمحتوم القضاء فطول الليل وإن تناهى فالصبح له 
انفلاج» وآخر الهم أول الفرجء والدهر لا يبقى على حال. بل كل أمر بعده أمرء وما من شدة 
إلا ستهونء ولا تيأس وإن تضايقت الكروبء فلن يغلب عسر يسرين» واضرع إلى الله يزهو 
توك الفرج» وما جرع كام الصين ممتصم باه إلا اناه الخري بيعقوب + جه لما فقد ولدا 
وطال عليه الأمد لم ييأس من الفرجء وما أخد ولده الآخر لم ينقطع أمله من الواحد الأحد. 
بل قال: عمس ىله أن يَأْتِمّن بِهمرجِيعًا © [يوسف:87]. 

وربنا وحده له الحمدء وإليه المشتكى. فإذا تكالبت عليك الأيام» وأغلقت ني وجهك 
المسالك والدروب. فلا ترج إلا الله في رفع مصيبتك ودفع بليتك. وإذا ليلة اختلط ظلامهاء 
وأرخى الليل سربال سترهاء قلب وجهك في ظلمات الليل في السماء» وارفع أكف الضراعة. 
وناد الكريم أن يفرج كربكء» ويسهل أمركء وإذا قوي الرجاءء؛ وجمع القلب في الدعاء لم يرد 
النداء» ## أمّن يجيب الْمضْطرَإِدَا دعام وَيكُشْفٌ السو # [النمل: 0117 وتوكل على القدير» والجأ 
إليه بقلب خاشع ذليل يفتح لك البابء يقول الفضيل بن عياض: (لو يئست من الخلق لا 
تريد منهم شيئًا لأعطاك مولاك كل ما تريد). 

إبراهيم ءَ عَيكتَكع ترك هاجر وابنه إسم|عيل بواد لا زرع فيه ولا ماءء» فإذا هو نبيٌ يأمر أهله 
بالصلاة والزكاة» ومضى يونس مجردًا في العراء» ومن فوض أمره إلى مولاه حاز مناهء وأكثر 
من دعوة ذي النون: لاله لَه أت تَ سْبَحَدنَك إن كدت ين الظيلميرت * [الأنبياء:410]ء 
يقول العلماء ماوعا ا كروب لات الدكريه وكرلء ابن القيم ونه جرب اومن قال 

أن مالس وات اكه حم اتيت 4 [الأنبياء:8]» سبع مرات كشف الله ضره)» فألقٍ 
كنفك بين يدي الله وعلّق رجاءك به. وسلَّم الأمر للرحيم» واسأله الفرج» واقطع العلائق 
عن الخلائق» وتحرٌ أوقات الإجابة» كالسجود وآخر الليل» وإياك أن تستطيل زمن البلاء. 
وتضجر من كثرة الدعاء» فإنك مبتلى بالبلاء» متعبّد بالصبر والدعاء» ولا تيأس من روح الله 
وإن طال البلاء» فالفرج قريب» وسل فاتح الأبراب فهو الكريم» 9و إن يَمَسَسَكَ الله بِضُرٌ يويد 
ِف لَمَدَِلَاهْوَ * [الأنعام:11]» وهو الفعال لما يريد. 


الصبر على أقدار الله 


بلغ زكريا عَِدكتَكهِ من الكبر عتياء ثم وهب بسيد من فضلاء البشر وأنبيائهم» وإبراهيم 
بُشر بولد وامرأته تقول بعد يأس من حاها: # لد وأنأ عجُورٌ وَمذًَا بَعَبى سََيْكًَا © [هود:0771], 
وإن استبطأت الرزق فأكثر من التوبة والاستغفار» فإن الزلل يوجب العقوبة» وإذالم تر 
للإجابة أثرًا فتفقد أمركء فربا لم تصدق توبتك فصححهاء ثم أقبل على الدعاء» فلا أعظم 
جودًا ولا أسمح يدا من الجواد» وتفقد ذوي المسكنة» فالصدقة ترفع وتدفع البلاء» وإذا 
كشفت عنك المحنة فأكثر من الحمد والثناء» واعلم أن الاغترار بالسلامة من أعظم المحن. 
فإن العقوبة قد تتأخرء والعاقل من تلمّح العواقب. فأيقن دومًا بقدر الله وخلقه وتدبيره. 
واصبر على بلائه وحكمه؛ واستسلم لأمره. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # قل لَن يِيسَ مآ ]لاما حكَيب أله نَا هْوَموْلَسَا وَعَكَ 
لَه فَلْسَتَوَكلٍ الْمُوْمِنُوت + [التوبة:١0].‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني الله وإياكم بها فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول ما تسمعون. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. 
إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبق الثاني 

ا101111111111102020202020”ظ 
شريك لهء وأشهد أن سيدنا ونبينا حمدًا عبده ورسوله. صل الله عليه» وعلى آله وأصحابه 
وسلم تسليًا مزيدًا. 

أما بعد: 

أيها المسلمون: الأحوال لا تثبت على حال» والسعيد من لازم التقوى. إن استغنى زانته. 
وإن افتقر أغنته» وإن ابتلي جملته. فلازم التقوى في كل حالء فإنك لا ترى في الضيق إلا السعة. 
ولا في المرض إلا العافية» ولا في الفقر إلى الغنى» والمقدور لا حيلة في دفعه؛ وما لم يقذر لا حيلة 
في تحصيله. والرضا والتوكل يكتنفان المقدورء والله هو المتفرد بالاختيار والتدبير» وتدبيره لعبده 
خير من تدبير العبد لنفسه» وهو أرحم به منه بنفسه» يقول داود بن سليمان وَمَوْمَه: (يستدل على 
تقوى المؤمن بثلاث: حسن التوكل فيا لم ينل» وحسن الرضا فيهم| قد نال» وحسن الصبر في] قد 
فات)» ومن رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به. وإلا جرى عليه 
القدر وهو مذموم غير ملطوف به. ومع هذا فلا خروج عما قدّر عليك. 

قيل لبعض الحكاء: ما الغنى؟ قال: قلة تمنيك» ورضاك با يكفيك. 

هل التسخط على الأقدار يرد المصائب؟ كلاء بل لا يزيد على أن يحرم صاحبه 
الثواب وينيله العقاب. 

فانظر يا عبد الله إلى ما خبّاً الله لك فإن خلف المحنة منحة» والعطايا في طيات البلايا. 

يقول شريح ومَدْآمَه : (ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان له فيها ثلاث نعم: أنهالم تكن في 
دينه» وأنها لم تكن أعظم مما كانت» وأن الله رزقه الصبر عليها إذ صبر). 

0 
والسلام على نبيه» فقال في محكم التنزيل: « إِنَالَهَوَمَكَهِمكمَه يِصَلُونَ عل لبي يما ار 
َامَيوَْصَلُواْعََيَهِ وَسَمُوا تَسْلِيمً] 4 [الأحزاب:51]. 
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الكقدر سر الله تعالى في خلقه” 


الخطبتّ الأولى: 
01111ظض 
فيهم حكمه. نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له؛ خلق فسوىء وقدّر فهدى. وخلق كل شيء فقدره تقديراء وكل شيء عنده بمقدار. 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ رسخ في أمته الإيمان بالقضاء والقدرء ودعا إلى العمل» 
ونبذ العجز والكسلء وقال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلَا وَكَدْ كيب مَفَعَدُهُ منَ النَّارِِ وَمَفْعَدُهُ مِنَ 


ان لك الاق اناي أعن العاف اق ككل اخ الككاك نامر كان ويد أل 
انمه 3325 قل أغن الكقاووي 1" صل لوس وبرلا علب وغل النوزا معان 
وأتباعه إلى يوم الدين. 

أما بعد: فاتقوا الله تعالى وأطيعوه؛ فإنكم تطوون هذا العام المجري من أعماركمء. وقد 
استودعتموه أعمالكمء فأحسنوا ختامه بالتوبة من الذنوب: 9 وَإِقٍ لَعفَارْلَ 
يسا ثم أَهْتدَى # [طه:87]. 

أيها الناس: إن تقلبات الأيام» وتصرم الأعمارء واختلاف الليل والنهارء داعية لنا لِتَفَكْرْ 
في عظمة ربنا وقدرته سبحانه وتعالى» لتتفكر في علمه وحكمته. لنتفكر في قضائه وقدره. 
فكم لله تعالى من أفعال في خلقه! وكم قضى في الأرض من أقضية! وكم قدَّر من مقاديرٌ! فمَن 
بحصي ذلك ومن يعده؟ لا أحد إلا الله تعالى: #وما كار الله ليعجره.من تَىْءٍ في اَلسَّموتِ ولافى 


9 
له امس 
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ب وءامن وعمل 


مد م 


الأرض إِنَّهَمكَاَ عليما قَرِيِرًا * [فاطر:؛ 4]. 


() إيراهيم بن محمد الحقيل. 
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ما بين يوم ويوم» وشهر وشهرء وعام وآخرء كم من حَيّ مات! وكم من صحيح سقّم! 
وكم من عزيز ذَلّ! وكم من مكرم أهين! وكم من غني افتقر! وكم من سعيد بئس! وغسير 
ذلك كثير وكثير لا يُعَدَ ولا تُحصى؛ أفعالٌ للرب بَرْعَدَهُ كثيرة في خلقه: ماظن أصحابها 
أنها تصيبهم فأصابتهم. 

ليتفكر كل واحد منا في نفسه. وليتأمل أقضية الله تعالى عليه خلال عام كامل» كم فرح 
وكم حزن! وكم خاف وكم استبشر! وكم قنط وكم طمع! كل ذلك وقع ولا يزال يقع 
لكل واحد منا. 

أقدار قدَّرّها الرب بَِرْعكُ ل يردها قوي بقوته ولا قدير بقدرته» ولا زعيم بسلطته ولا 
قائد بجنده؛ ولم يفلت منها حَذِرٌ بحذره؛ ولم يراوغ عنها ذكي بعقله؛ إن هي إلا غيب تخبوء. 
وقدر محتوم» يصيب من أمر به بغض النظر عن عمره ومكانته. 

إن القَدَو أده فحيت 1 :نوهو دلبل قدوة الله تعال» فم انكر فق ل عطل الله تغالق من سفة 
القدرة» وهو سر الله تعالى في حلت كما قال أئمة المدى؛ ولقد عَدٌ النبي يه الإيمانَ به وكنَ 
الإيهانٍ السادس: «وَتُؤْمِنَ بالْقَدَرٍ حَيْرِه وَكَرٌوو0". 

أيها الناس.. لقد دل القدّر على علم الله تعالى للغيب والشهادة» وللممكن والمحال؛ 
وللموجود والمعدوم, ولما كان وما يكون, ولا شيء محال أمام قدرته سبحانه وتعالى» ولكن 
مشيئته جعلته محالا؛ فهو بكل شيء عليم» وقد أحاط بكل شيء علماء ولا يكون شيء إلا 
بعلمه: # عدي م المي وآلدَّهرَةَ الحكبير الْمتَعَالِ * [الرعد:4]» هذا في الموجود. وني المعدوم 
قال سبحانه: #ولَوٌ ردو ا لعاد و ألما لمعه * [الأنعام:18]» فهذا علمه بأهل النار وهم لا يردون 
إلى الدنياء فهو خبر بط لا يقع» فسبحان العليم الخبير!. 

والخلق كل الخلق لعجزهم لا يعلمون الغيب ولو كان موجوداء ولا يتصورون العلم به؛ 
لأنه فوق مدركاتهم ؛ فكيف إذن بالمعدوم وبالمحال؟. 

وهذا القَدّ المحكم العجيب قد كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ قبل التلق» فكل شيء 
مدوّن: ككان لِك في الكتب مَسطُورا # [الإسراء 1 وول ل شىءٍ لَحَصَيَنَهُ ف | ِمَامِ مُبِينِ «# 


الل رواه مسلم (8). 
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[يس:؟1]» «ألْر تعَلَمْ أى لَه يحَلم مآ في أَلتسمَء وَالْارَضٍ إِنَّ للكت في كتني إن 1 
ألله سير * [الحج: .]1٠١‏ 

بوإعا انوا بجو واس ابإروه سدم إن وا 
وقوعها ل وَكلُ عق مَصَنُوهُفٍ الرْجْرِ (5) وَكلْ صَغِي روك رٍمُسْمَطء 4 [القسر:؟-]0]» أي: 
مسطر في اللوح اممحفوظ #ومَايِسَجُبُ عن ريك ون مَْقَالٍ ورَوَفٍ الْأرْضِ وَلَافٍ السَّمَآهِ ولا أضِعَرٌ 
من دَلِكَ ولا أكْر لاف ككب مُبِينِ ‏ لبون 11]) 

وفي حديث عبد الله بن عَمْرو بن الْحَاصٍ وق قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقَولُ: 
كيب الله مَقَادِيرَ الْخَلَائق ق قَبْلَ أن يِخْلّقَ السَّمَاوَاتِ وَالَذر م يتفيس الفَّضَق قَالَ: 
وَعَوْشُهُ عَلَ الَْء000© 

وما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ فهو ثابت لا يجري عليه عَحْوٌ ولا.تغيير» وإنما المحو 
والتغيير في صحف الملائككة. قال الله تعالى: #يمحوأ أل هما دمَاء وَييَتُ وعِندة: 
مالكب * [الرعد:9؟]. 

وا عاد و ل ع واو 0 
تحت مشيئته روج : 9إنّمآ أمْرهُ: د راد سكا أنَيَفُولَ لهك فََكْوتٌ » [يس:87]» وفي القرآن 
بوي ياي يي و0 
شرك المشركين: #8 ولو سَاء الهم مَآأشَرَكُواً # [الأنعام: ٠‏ ٠]ء‏ وني أفعاطم: #ولوسَاء الم ما 
فَصَلُوهُ * [الأنعام:17]» وفي اختلاف كلمة الناس: #وَلوَ َه اللّهُ لَحَمَلْحك أَمَّدُ وسِدَهٌ 4 
[المائدة:/4]» وفي اقتتاطهم: ولو سَاء الله ما أَفَسَمَلُواولكِنَ الله يَمَعَلٌ ما برِبيدُ © [البقرة: 97 ؟]. 
فالله تعالى قادر على فعل ذلك | لذي م يقع لكنه لم يشأه صسبحانه. ومشيئة الخلق تحت مشيئة 
1 لَعنلمِيتَ #* [التكوير:9؟]. 

وهذا اذك إياه والخلق من أفعال 
الرب سبحانه» وكل مخلوق فالله سبحانه هو خالقه #وَعَلقَ كل شر فعدره. قربا 


آ م وو 1 لحا درت 


الله تبارك وتعالى #وما تَّمَامُونَ إلا أن 5 


00 
ءَ الله رب ١‏ 
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[الفرقان: 7]» نعل سَْءِ حلفت عدر # [القمر:9 4]» #آمّهُ لق كل شَىِْ # [الرعد:7١]‏ ؛ ولذا كان 
من صفاته سبحانه: الخلاق وهو المبالغة في الخلق: # إنَّ ريدت هو الَْلّنُ اليم * [الحجر:87]ء 
وهذه الآية تشير إلى أنه لا يمكن أن يتصف الخلاق بكونه خلاقا إِلّا وهو عليم بكل شيء. 
لا يخفى عليه شيء؟؛ إذ الجاهل بالشيء لا يمكنه أن يخلقه. وكثيرا ما يقترن الخلق بالعلم: 
طقل ييا أَلَذِىَ أنناها وَل مَرَمْ وَهْوَ بِكُلْ خَلْقٍ عَلِيمٌ © [يس:74]» ألا يَعلم من حَلق وهو 
> بير م ماي 


اللطيف اير # [الملك:5١].‏ 


فا من أمر وقع؛ ولا مخلوق خلقء إلا والله تعالى قد علم ذلك قبل وقوعه. وكتبه منل 
الأزل» وشاءه سبحانه» وأجراه على وفق علمه ومشيئته؛ ولذا كان من أسمائه الحسنى: القادر 
والقدير والمقتدرء وكانت القدرة من صفاته العلى. 

وإن شئتم أن تمتلى قلوبكم بالإيان واليقين» وتعظيم الله تعالى» والتسليم» فتفكروا فيه 
يجري ني الأرض من أحداث ومقادير» في ضخامتهاء وكثرتهاء وتنوعهاء في البر والبحر» على 
الإنسان والحيوان والنبات والجمادء ثم قارنوا ذلك بقول الله تعالى: #وعنده مَمَاتِحٌلْمَيِّ لا 


بم خم 


شلني ل وكا ون ال رار وكا تكتظل ين ركو ل قكنها الك عون كلتك 
لض وَلَا رظب وَلَايايس إلا في كنب مُِينِ * [الأنعام:09]. وَقَالَ النبي عَكله: ص نَىْءِ يقد 02 
الْعَجْزِ وَالْكَيسِء أو الْكبسن وَالْعَجْزِ(2. 

ولله تعالى تقدير في السنة ينسخ من اللوح المحفوظ إلى كتب الملائكة الموكلين بأوامر الرب 
جل وعلاء وهذا التقدير في ليلة القدر: 8 إنَآأَنرَلنَهُ في لْكوَمترَكَةٍ إنَاهنا مُنذِرِينَ (5) ذا 
يُفْرَقُكُلٌ أمَرحَكيِرٍ 4 [الدخان:-14]» وتساق المقادير إلى مواقيتها في كل يوم؛ وهو ما ترونه من 
حوادث العالم ومستجداته» وما يجري على الأفراد والدول والأمم في كل يوم» وفيه قول الله 
تعالى: #كلَّيَوْمِهْوَ في أن 4 [الرحمن:4؟]. 

إن الإييانَ بالقدر راحة في الدنيا والآخرة؛ به الخلوصٌ من الشرك والإلخادة والتجاةٌ من 


الحيرة والاضطراب»ء ولقد ص قدي| وحديثا أولو عقول بعقدهم الويمان بالقدرء والحد ف 


غ2 رواه مسلم (5166). 


حون 


القدّر سر الله تعالى في خلقه 


البحث عنه كثير من أذكياء البشر؛ لأنهم ما عر فوا قدرة الله تعالى في أفعاله ولا أدركوا 
حكمته سبحانه في أقداره» وأشغلوا عقولهم في كشف أسراره في خلقه. ومحاولة معرفة كيفيته 
وكنهه. وأنى لهم ذلك؟!. 

قال الإمام أحمد ومذلئة: (مِنَ لسن اللّاِمَة...: الْإيَانَ بِالْقَدَرِ ححَبْرِهِ وَشَدٌو وَالنَصْدِينٌ 
ِالْأَحَادِيثِ فيد... لَايُقَالُ ولا كيف... وَمَنْ 1يَعْرف تَفْسِيرَ الْحَدِيتِ وَيَبْلْعْهُ عَقْلَُهُ فَقَدْ 
كُفِيَ ذَلِكَ وَأَحْكِمَ لَهُ فَعَلَيْه الإيران به وَالتَّسْلِيم لَهُ). 

وقال الإمام الطحاوي رَمَدلته: (وَأْضْلٌ الْقَدَرِ يِب الله تَعَالَ في حَلْقِهه 1 يَطِعْ عَلَ ذَّلِكَ 


مَلَكُ مُمَرّبٌء وَلَا نبي مُرْسَلُ وَالتَحَمّقُ وَالنَطَوٌ في ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ الْحِذْلَانِء وسلم الْحِرْمَانِ 


وَدَرَجَةُ الطغبان» فَالْحَدَرَ كل الْنْحَدَرين ذَلِكَ نظا وَفكدًا وَوْسْوْسَة؛ فإن الله تَعَالَ طوّ 
عْلّمَ الْقَدَرِ عَنْ أنَامِ وَعهَاهُمْ عَنْ مَرَاِمِهِء كََ قَالَ تَعَالَ في كِتَابهِ: # لا مِسَلعما يفعلُ وهم 
يُسَكَلُوت 4 [الأنبياء:7]» فَمَنْ سَأَلَ: ل فَعَلَ؟ فَقَدْ رَدّ حُكْمَ الْكِتاب. وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابء 
كَانَ مِنَّ الْكَافِرِينَ). 
صاحبه في الرخاء والسراء عن حاله في الشدة والضراء؛ لأن الإيمان بالقدر يزيل من قلبه 
الأشر والهلع؛ فإن بسط عليه لم يأمن ويبطر» وإن ضيق عليه لم يبأس وييأس: أإِنَلِإِفسْنََاِقَ 
عا 4 مه سج ع ص و 4 سر سا ومع سه ل 
هلوا 2:0 إِذَا مَسّهُ جروا (5) وَإَِا سه مير مَموَا (/50) إِلَاالْمصَيِينَ © [المعارج:9١-5].‏ 
فيه؟ لعلمه أن النفع والضر بيد الله تعالى» وأن الخلق -مهم) بلغت قوتهم- لا ينفعون ولا 
يضرون إلا بأمره سبحانه. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اوَإِن يََسَسَكٌ أمَهُبِسُرْمَاحكَاشِفٌ لَمإِلَاهُو وَإن 


2 2 لت سر سح يرس مسر لاض سس - 5 
يَمَسَسَكَ بير فهو عل كل سَىَءِ مير # [الأنعام:11]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... 


رخص 


2 
م 


القدّر سر الله تعالى في خلقه 


الخطبت الثاني 
ع مباركا فيه ى) يحب ربنا ويرضى» نحمده ونشكره ونتوب إليه 
ونستغفرهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى 
الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 
أما بعد: فاتقوا الله تعالى وأطيعوهء #وَاَتَّفُوأ يوما تَوجَعُورتة فيه إل الله ثم نوو كل نفس ما 
حكسيتٌ وه هم لا يظلمُونَ © [البقرة:١74].‏ 
أءها المسلمون: ما أحوجنا إلى الإيوان واليقين» والرضا والتسليم بمقادير رب العالمين! 
لسري لو ور ا رار ساي 
#ومن يِوّمِنْ أله يد لبه واه لَِىَءِ علي » [التغابن:١١].‏ 
ما أحوجنا إلى الإيهان بالقدرء والتسليم لأقضية الله تعالى فينا! في زمن حوف مرعب» 
تعصف أحداثه ومفاجآته بالدول والأمم» وتقلب أحوال البشرء فتنقلب معها قلوب غير 


الموقنين» فيفقدون إيم|خهم؟ ذلك أن الإييوان بالقدر يمثل حقيقة الإيهان؛ ىا جاء في حديث أبي 
الدَّْدَاءِ معن عَنْ الَبِيّ يكل قَالَ: «إِنَ لِكُلٌ عَيْءِ حَِيقَة وَمَا بَكَمَ عَبْدٌ حَقِيقَةً ايان الى 
3 َعْلَّم أَنَّمَا أَصَابَهُ لَيَكُنْ ل ليَخْطِئَة» وَمَا وَمَا أخطأهُ 1 يكُنْ لِيْصِيبَهُ لعنية 7 

وقال ابْن مَسْعْودٍ صََائةعنة :امن دعل يقي نلعا صَابَهُ َيكُنْ 
ليخطئة وَمَا وَمَا أخطأة 1 يكُنْ لِيْصِيبَ ولق أعضن غ1 روعت تطنا أعد حب َّ من أَنْ أقو[ 


لِأَمْرِ قَضَاهُ الله: لَبتَهُ 1 يَكُنْ». 

عباد الله: ينبغي أن يكون المؤمن أكثر طمأنينة من غيره عند حلول الغيّر وحدوث 
الأحداث وتقلبات الحال» ينبغي أن لا يعلق قلبه ولا رزقه ولاغناه ولا سعادته بأحد غير الله 
تعالى؛ لأنه يدرك أن أقداره مكتوبة قبل أن مخلق. 


م 


القدّر سر الله تعالى في خلقه 

َلْنْرَسّخ الإيهان بالقدر في قلوبناء وقلوب مَن هم تحت أيديناء ولْنَغْرِسُ هذا الأصل المتين 
من الدين في قلوب الناس؟ حتى يواجهوا ما يتوقع من أحداث كبرى قادمة بإيمان لا يتزعزع؛ 
ويقين راسخ لا يتضعضعء ويقابلوا ألم المقدور بالرضا والقبول؛ رجاء ثواب الله تعالى؛ فإن 
الدنيا إن ضاع شيء منها على المؤمن فلقد أبقى الله تعالى له أكثر تماضاع. والعوض عنده 
سبحانه؛ وإن فقد الدنيا كلها فلا يفقد معها دينه الذي به صلاح آخرته» وفيها دوام معيشته: 
لفَمَا مد ألكحيؤة أَلدَّيا في الأخْرَة إِلَا َيِل 4 [التوبة:8*]. 

هذا وصلوا وسلموا... 


4 46 46 
١) , 7 © . 27 3 5‏ 
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س2 يم 
لل ار لي 


6ه 


التوحيد أولاً 


التوحيد أولا:" 


الخطبتة الأولى: 

9 الذي تفرد في أزليته بعز كبريائه» وتوحد في صمديته بدوام بقائه» ونور بتوحيده 
قلوب أوليائه» وطيّب أسرار المؤمنين بطيب ثنائه» وأسبغ على السائلين جزيل عطائه. وأمّن 
خوف الخائفين بحسن رجائه» أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له. أحاط بكل شيء 
فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في أرضه وسمائه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمذا 
عبد الله ورسوله. صفيه من خلقه وخيرته من أنبيائه» أرسله بالهمدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون. صل الله وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن 
سار على نهبجه واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين.. 
هوالمختار من خير البرايا 22 هوالح ادي البشيرُهوالرسولٌ 
عاييه مب الستهيد: ريت فيلا داتع فبهما الفبسسرل 


0 ل ار 2 و مر 02 0 دي - - - - 
#يكايها ألَذينَ +امنوا اموأ أله حقّ تَمَالو- ولا عون إلا وَأَنسْم مُسَلِسُونَ © [آل عمران:؟7١٠].‏ 


الى 


00 لم ور و ءءء م د سلا - 4-1 - ا ه_-- 2 ريه سس عو ص ل عر رةه 
#ينأيبا آلنّاس أتَفوأ ريك الى لفك ين تفي وتحدوٍ وََلَقَ متها رَوجها وبتّ منهُما رجالا كثيرا وضسآه 
رو 72 َه روح حم م ارا يج د هه كد عر عرص صللا م 
واتقوا اللّهَ الزى نساء لوني وا رحام إن الله كان عل م رقييًا © [النساء: ١‏ ]. 

6 ل سا سبو م ميم م2 د + م د“ لس ا سخ 2< ل مس 2س .- مس قب رسو 
#يكأيها الَذِينَ -امنوأ أتفوأ الله وقُولُوا كوا سديدا 8 يصَلِحَ لحم أعمللكي ويخفرلَكم ذنوي 
ع سس اج ص سر سحو كع 


ومن يِطِع اله ورَسولِه فقَد فَارَ ورا عظِيمًا © [الأحزاب:٠71-1].‏ 


)210 لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 


كدر 


التوحيد أولاً 


أما بعد: 

يها المسلمون: لقد خلّق الله عباده» وسخّر هم ما في السّهاوات وما في الأرض» وأسبغ 
عليهم نِحَمه ظاهرةً وباطنة: لِيُردوه سبحانه بالعبادة» كما قال تعالى: # وما حَلَفَتٌ كن 
والإنى إِلَّا لَِمْبدُونِ # [الذاريات:57]. 

اج 1111111 23111201111 
الشيطان زيّن لبعض اخلق عبادةً الأصنام فعبّدوهاء فأرسل الله الرسل» وأنزل معهم الكتاب 
لزان لنقوء اناس بالبيظ ولرجدوا إق عبادة الله وحده. 

لقد جاء محمد عليه الصلاة والسلام فجدد الملة الحنيفية» وصدع بكلمة الحق مدوية في 
المشارق والمغارب. قائلا للناس: «كلمة واحدة تملكون بها العرب» وتدين لكم بها العجم: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله». إنها كلمة التوحيدء أصل الدين وقاعدته. لأجلها نصبت 
الموازين» ونشرت الدواوين» وقام سوق الجنة والنارء وانقسم الناس فيها الى فريقين مؤمنين 
وكفار» ومتقين وفجار. إنها حق الله على العباد» وفي سبيلها تجرد سيوف الجحهاد. 

فإن أولى ما ينبغي أن يعطى من أهمية العلم والعمل هو أمر توحيد الله عزون وإفراده 
سويد ما رساو ب وو ا ا 
الأولى: « وَلَمَدْيََقَمَانْ كل موسولا مت أعَبْدُوا للَهَوكْجَنبُوا ألطَعُوتَ © [النحل:]. 
9 وَسَكَلُ مَنّ عي كي جعلنا من دون لمن الْهَة يعَبَدُونَ # [الزخرف:50]. 
فالقران لخدي عن التويعد:وران كته والنتضوة البدهه تعلق الناة:والسعادة 
في الدارين عليه. 

وكنبل تبسى يقنبول لقومه: لقَو أ 2 و مِّنْ لله غَيرةة © [الأعراف:59]. 
#وما أَرَسَلْنَا من قبإلككت من يَسُولٍ إِلَّا وى ح إِليَهِ أنه لا لملا أنأفاَعْبَدُونٍ * [الأنبياء:5؟]. 


كس صرت 


ومن صفات عباد ال ر حمن: لوَالدِنَ لايدعوت م الله 4 [الفرقان:148 ]. ومن 
نعوت أهل الإيمن الموع ودين بالتمكين في الأرض: #يعبدوتق لاشركورت 
ب شيعا # [النور:05]. 


بون 


التوحيد أولاً 


بل لقد خاطب الله أنبياءء ورسله بنبذ الشرك والبراءة من أهله والإعراض عنه وعنهم 
قال عد ونا ٠:‏ تر كأس| لو يس أت 1 اد و ايحي 1 * ده 
فقال عز وتبارك: 9وإذ ونا لإبَرهِيم مكارت البِيّتِ أن لا شرل ف سَيعًا وطهر بدتى 


رم ره م 


١ 1 1 0 000110001101100‏ و 1 13ل د 1ه 
للطايفيرى والقايميرت واكم السّجوي *# [الحج:7١].‏ وقال سبحانه: #وَلْمَد أوى إِليّكَ وَإِكَ 


الشَّدَكِرِينَ # [الزمر:ه”-15]. #قل إِسّما ميث أنْ لد اله ولا أَمْرِكَ بد إليه أَدَعوأ وَإِلَهِ مَحَاب » 
[الرعد:7:]. لايع مَآأوْىَّإِلَكَ من ريلك ل أله إلا هْوَوأَعْرض عَنِالْمَْرِكِينَ © [الأنعام:7١٠].‏ 

قال أهل العلم يَمَهُرَئَُ تعليقَا على هذه الآيات وأمثاها: فإذا كان يُنهى عن الشرك من لا 
يمكن أن يباشره فكيف بمن عداه؟؟ ولذا خاف الخليل كه من الشَّرك فدعا ربّه وهو 
يبني الكعبة: #وأحبن وَيََ أن تَمَبْدَ آلْأَضصَمَامْ © [إبراهيم:10]» وإذا كان الخليل عَكواتَكة يخشى 
على نفسه من الشرك فغيرٌه أولى. قال إبراهيم التيمي: (ومن يأمن البلاء بعد إبراهيه”'؟!). 

إن التوحيد: توحيدٌ في الاعتقاد» وتوحيدٌ في العبادة» وتوحيدٌ في التشريع. توحيد تُنْقَى به 
القلوب والضائر من الاعتقاد في ألوهية أحد غير الله» وتُنَقَى به الجوارح والشعائر من أن 
تُصرف لأحد غير الله وتُنَقَى به الأحكام والشرائع من أن تتلقاها من أحدٍ دون الله عَرَوجَك» 
فاختصاص الله بالحكم دون شريك كاختصاصه بالعبادة في جميع أنواعها: « فلا وَرَيْكَ لا 
وَتَلْموأ شََلِيمًا © [النساء:10]. فمن نازع الله في الحكم فقد نازعه حقا من حقوق العبادة: 
«إِن لحك إلا هامر ألا تَبدُدا إِلَدَإَِاهُ» [يوسف:٠5].‏ 


١ 


200 


فالتوحيد هو أول الدين وآخره. وظاهره وباطنه» وقطب رحاه. وذروة سنامه» في خاص 
الأمر وعامّه. ولقد قامت عليه الأدلة» ونادت عليه الشواهد. وأوضحته الآيات. وأثبتته 
البراهين: 
فياعجبًا كيف يُعصّىالإله أم كيف يجحذده الجاحد 


وق #مل قي ةلبه أيسحة تدلع لكلل أنهالواحد 
0 1 | 
التوحيد تُصبت عليه القبلة» وأسست عليه الملة» ووجبت به الذمة» وعصمت به 


.)71٠ /١68( انظر الدرر السنية‎ )١( 


حون 


التوحيد أولاً 


الأنفسء وانفصلت به دار الكفر عن دار اللإسلام» وانقسم به الناس إلى سعيدٍ 
وشقيٌّ ومهتد وغوي. 

وفع وان الكاويه الرسيم يكلية أن سكل زتره موافقة اتيم لمم قفا مزاتود 
يُولّد على فطرة إفراد الله بالعبادةٍ» وأنه المعبودٌ وحده دون مَن سواه. قال عَرَقِجَنَ: #فِطرت الله 


أ لا 0 


فط الئاس عَلَيا © [الروم:٠"].‏ 

والشيطانٌ يسعى لإفسادٍ فِطّر الخلقٍ ليحرمٌ العباد من رضا ربهم عنهم؛ ومنّ النعيم اقيم 
الح لهم في جنات عَدنء قال وَكِ: «قال الله عَرقِِكَ: إني تحلقتٌ عبادي حنفاء كلّهم؛ وإنهم 
أتتهم الشياطينٌُ فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمَت عليهم ما أحدّلت لهم, وأْمَرّتهم أن يُشركوا بي 
مالم أَنزّل به سلطان»07). 

يدعو إبليسٌ الخلقٌ إلى الوقوع في أعظم ذنب يُعصّى الله به سيل النبي: أيّ الذنب أعظم؟ 
قال: «أن تجعلّ لله نذا وهو حَلّقَك)" فعَبّد كثيرٌ من الناس غير الله كما قال سبحانه: 

وَلكنَ كير الدّاس لا مَؤْمبرح4 [هود:7١].‏ 

ومن آثار عدّم الإيهانٍ أن كلّ عمل يُعمل وإن كان صا ًا فإنه لا ياب عليه لفُقدان أصل 
الدين» قالت عائشة يَبيئّهَ: يا رسول الله إن ابن جُجدعانَ كان في الجاهلية يصِل الرَّحِمَ 
ويطعم المسكينء فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا ينفعه؛ إنهلم يقل يومًا: رب اغفر لي 
طوس .يوم اديج . 

وهذا الزنب سببٌ لسخّط الله وحلول الذَّلّة والمسكنة لمن فعله, قال عَرَوِجَكَ: 9 إِنَّ ألَدنَ 
عدوا آلِْجَلَ سَيََا طن حَصَبُ من رَبّهُمُ ْلَه فى لود لديا » [الأعراف:657١].‏ وصاحيبه 
يتقلّبٍ في كروب وهموم وأحزان» قال جل شأه: ومن يرن يُضِلَهميحْصلْ صذره: صمَيَقَ 


م2 


حََجَا كسا يضَكَدَفٍ آَلكَمَلهِ 4 [الأنعام:١1].‏ ويمنعه من دخول الجبنّة وَجَلَدُه في النار 
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بج حسس 


0010( رواه مسلم (5856). 
0,0( رواه البخاري (/ا/ا )2 ومسلم (0). 


فر رواه مسلم .)5١5(‏ 


6ن 


التوحيد أولاً ش4 


كس ور مه 


قال جل شأنه: نه من شرك اله هعد حرّء الله عليه الجن ومأوئئه أَلثارٌ # [المائدة:7]. 

ولئلا يقّع العباد في شرك الشيطانٍ ومُسخطوا رجهم وجخْلّدوا في الثّار أرسل الله لكل أمةٍ 
رسلا يذّرهم من دعوةٍ الشيطان, ويأمرُهم بعبادة الرحمن» وأنزل الكتبّ» ودعا إليه في أكثر 
آياتِ القرآن» وجميحٌ ما في القرآن دان عليه» وأوّل أمر في كتاب الله هو الأمرٌ بهء قال جل 
وعلا: يما ألنّاشُ أَعْبُدُوأ ربكم © [البقرة :] أي: وخدوا ربكم. وأوّل نبي يتلوه قارئ 
لش فهو انو موف ته كل أو حَعَلُوأ يِه أندادا وان تعلو رحج# [البقرة:77]. 

وأعظم سورة في كتاب الله ما اشتملت على التوحيد: سورة الفاتحة التي فيها: 0 
وَِيََكَ فَْمَعِمتٌ * [الفاتحة:0]» وسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن: #قل هو أله 
أحدٌ 4 [الإخلاص:١]»‏ وأعظم آية في كتاب الله آية الكرمي: « هك لَه إِلَاهُوَ 
الح الْقَِومُ #* [البقرة:755]. 

ولقد مَكَتْ النبي بعد بعثته يدعو إلى توحيدٍ الله عشرٌ سنين» لا يدعو إلى شيىء سواه ثم 
تتابَت عليه الشّرائع» فكان يدعو إليها مع التَوحيد إلى مماته» وكان يقول في صباجه ومسائه: 
«أصبحنا على فطرة الإسلام» وعلى كلمة الإخلاص» وعلى دين نبيّنا حمّدء وعلى ملّة أبينا 
إبراهيم حَنيفًا مسلًا وما كان من المشركين)27©. 

وكان يستفتح يومّه بالتوحيد» فيقرأ في ركعتي المّجر بسورت الكافرون والإخلاص”") 
ويختمه به» فيقرأ في الشفع والوتر بالكافرون والإخلاص”"" 

أتى أعرابيٌ إلى النبّ فقال: ذُلّنِي على عمل إذا عوِليّه دخلتٌ الجنة؟ قال: «تعبُد الله ولا 
تُشرك به شيماء وتّقيم الصلاة المكتوبةً» يودي الزكاً المفروضة» وتصوم رمضان)7*). 


)010( صحيح الجامع (517/5). 
ف صحيح ابن حبان (5569). 


فر صحيح ابن حبان (575 7). 
62 رواه البخاري )١791(‏ ومسلم .)١5(‏ 
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التوحيد أولاً 


وكان يأمّر أصحابه أن يبايعوه على عبادة الله وحده. قال عوف بن مالك وَوَإيدَُنَهُ: كنا عند 

رسول الله ثم قال: «ألا تُبايعون رسول الله؟» قلنا: فعَلامَ تُبايعٌك؟ قال: «على أن تعبدوا الله 
لا تشركوا به شيئّاء والصلواتٍ الخمس)''). 

وإذا بِعَث الدعاةً إلى الأمصار يأمّرهم أن يبدؤوا بالدعوة إلى التوحيد» بعت مُعادًا إلى 
اليمن وقال له: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتابء فليكن أُولَ ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إله 
إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول الله)(". 

وإذا جاءه وفدٌ من الوّفود علّمَهم التوحيد» فحين أتاه وفدٌ عبد القّيس قاللمم: «ألا 
تدرون ما الإيوان بالله وحده؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأنَ 


حمّدًا رسول الله» الحديث 0 


ولفد شاف الريا على أبنائهم اتباعَ الشيطان بالشرك وعبادة الأصنام, قال الخليل 

عكوالكة:: #واحشبنى وَبَقَ أن تَمْبْدَآلْأَصَدَامْ # [إبراهيم:5]. والنبئٌ خاقه على أمّتهء فقال: 
«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»» فسَّئل عنه. فقال: «الرياء»7؟2. 

وهو من حقٌ الله على العباد. قال كَكِِ: «يا معاذ» أتدري ما حق الله على العباد؟» قال: الله 
ورسوله أعلمء قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيعًا»”"". 

ويُقرّبٍ العبدَ من الحنّة ويُباعده من الناره جاء أعرابي إلى النبيّ فقال: يا رسول الله 
أخبرني با يُقرّبني من الحئّة ويُباعدني من النار» فنظر النبئٌ في أصحابه» ثم قال: القد وَفْق» 
أو: «لقد هِدِي». قال: «كيف قلتَ؟». قال: فأعاد. فقال النبي: «تعبدٌ الله ولا تُشرك به شيئًاء 
وتٌقيمٌ الصلاة» ونّؤتي الزكاة» وتصل الرجهم»20©. 


.)٠١ 57( رواه مسلم‎ )١( 

() رواه البخاري )١55/8(‏ ومسلم .)١9(‏ 
(©) رواه البخاري (/81). 

(5) السلسلة الصحيحة .)460١(‏ 

(5) رواه البخاري (1/777/7) ومسلم .)72١(‏ 
() رواه البخاري (17795) ومسلم .)١7(‏ 


فصر 


التوحيد أولاً 


ولا سعادةً في الدنيا والآخرة إلا به قال يَكلِ: «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»(". 

ومن كانت خاتمته عليه دخلّ الجنة» قال يَكِهِ: «من كان آخرّ كلامه: لا إله إلا الله عند 
الموتٍ دخل الجنة»”"©. ومن مات عليه دحل الجنة ونجا من النار» قال يَكلِْ: «من لقي الله لا 
يُشرك به شيئًا دخل الجئّة» ومن لقِيّه شرك به دخل النار96©. 


000 الصحيح المسند للوادعي .)06١5(‏ 


6 صحيح الجامع ٠(‏ 06). 
فر رواه مسلم (49). 


رضن 
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التوحيد أولاً 


30 الخطبق الثانيت: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وآله وصحبه» وبعد: 

انا امسلمون: 

إن الله لم يخلق الخلقٌ ليتقوّى بهم من ضعفء ولا ليعتزٌ مهم من ذلةٍء ولا ليستكثر بهم من 
قلة. فهو المنعم المتنفضلء #يكأمها اناس أَمْمالْفُقَراء إل أله واه هوام نالْحَِدُ () إِن يَأ 
ُهِبْحكُمْ وَيأَتِيكََقجَدِيٍ 4 [فاطر:0١-15]‏ سبحانه هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم 
الخبيرء خلقهم لعبادته وطاعته. ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. 

وإن التوحيدٌ أعظم ما تزكو به النفوس» ولا يتحقّق إلا بالكفر بجميع ما يُعبّد من دون 
الله» وهو معنى الشهادّة» قال يَكِ: «من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يُعبَّد من دون الله حرُمَ ماله 
ودمّه وحسابه على الله)7١"'.‏ 

ومن حقّق التوحيدٌ فرّجَت كرويّهء ونال رضا ربّه وقبلت أعماله» وضوعِمَت أجوره. 
وكانت حياته طيّبةٌ وغفِرت ذنويّه. ودخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولا نعمةً أعظّم من 
نعمة الدين والثباتٍ عليه. 

وإن أعمالُ الموحُدين تتفاضل بتفاضل ماني القلوب من الويانٍ والإخلاص» وأعرما 
يملك المسلم هو توحيذه لربّه» وأهمٌ ما عليه حفاظه عليه من البُطلان أو القوادح أو 
النواقص الواردة عليه قال ابن القيم يَمَدُآتَه: (التوحيد ألطف شيءٍ وأنزهه وأنظفه وأصما 
فأدنى شيء يحْدِسُّه ويُدنسه ويُؤثّر فيه» فهو كأبيض نوب يُوثّر فيه أدنى أَنَّره وكالمرآة الصافية 
جدًا أدنى شيء يُوثّر فيها)”". 

ليس للقلوب سرور وليس للصدور انشراح إلا في توحيد العبادة» وإخلاص المحبة. 
وتمام الذل والخضوع. وصرف البصر والبصيرة عن الالتفات إلى ما سوى الله 
ذي الجلال والإكرام. 


000( رواه مسلم (51). 
(7) الفوائد لابن القيم (195). 


7 


التوقنة أولاً 
فيه يكون الولاء والبراء» والحب والبغض. والمودة والعداء. يضعف كل رباط إلا رباط 
العقيدة» وتضمحل كل وشيجة إلا وشائج الحب في الله. رابطة الإيهان يتهاوى دونها كل صلة 
بعرق أو تراب أو لون. 

أمها الأحبة: وإن توحيد الاعتقاد يتبعه توحيد العمل والاستقامة في الاتباع» لا تقوم 
العقيدة بصفائها إلا حين نقارنها بالعمل الصالح. وإسلام الوجه لله والإحسان في العمل. 

#ومن يُسَلِم وجهه: إِلَ اله وهو محَسِنْ فقَد أسْتَمْسَكَ بالعروة الوبق > [لقمان:؟1]. 
« وَمَنْأحْسَنُ دِيسَاجِمَّنَ أسلم وجهه لَه وهو مسن وَأَتَمَعَمِلة هيم حَنِيقًا 4 [النساء:5١1].‏ 

عباد الله: من أهم المهمات وأوجب الواجبات تعليم الأبناء أصل دينهم وسؤاهم الدائم 
عنه هو نبج الرسل» يعقوبٌ عَيياَج: وهو في تزع الروح يسأل أبناءه عن توحيدهم, # أَمْ كنم 
شُهَدَآة إِدْ حَصَرَ يَعْفُوب الْمَوْتٌ إِذْ قَالَ لِبَنيِهِ مَا تَمِدُونَ مِنْ بَتَدى فَالُوا بد إِلهَكَ وَإِله 
ءَابَآيِكَ برهم وَإِسْمَنعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهَا وَبحِدًا وحن لَه مُسَلِمُونَ © [البقرة:177]. ونبيّنا محمّد 
سال جاودة صغيرة: «أين الله؟» قالت: في لي 

ومُدارسة كتب الاعتقادٍ السليمة ومُلازمة حِلّق أهلٍ العلم من أسباب الثبات على الدين» 
لأن فيها معرفة كلام الله ورسوله واللذين فيهما العصمة. كما قال يَكلِ: (وقد تركتٌ فيكم ما 
لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به؛ كتاب الله وسنتي»7"). 

إن من أجل الأعمال وأعظمها عند الله تعالى دعوة الناس إلى التوحيد وغرسه في نفوسهم؛ 
ومن لطيف ما يشار إليه في هذا المقام: قصة هدهد سليان. الذي كان سببًا في هداية أمة من 
الأمم. وهو طائر صغير قد لا يؤبه له. ولقد نوّه الله بذكره وخلّد قصته في القرآن مع قصة نبيه 
سليمان» لشرف خيره وعظيم أثره. حيث جاء بالنبأ اليقين: #إِنْ وَيَدتٌ أمرأة تَمَلِكهُم 
وَأُوتدتَ من كل سَيِْ # [النمل:"77] أي: جما يحتاجه الملوك من العظمة والفخامة؛ ولكنه رأى 


ل لس ا ساح لتر با 
٠‏ 


أمرًا عجبًا فاستنكر هقائلا: ١‏ وجَدتَهَا وقوه يَسجَدونَ لِلشّمِس من دون الله وزدن لهم الشَّيِطنٌ 


000 رواه مسلم (01317). 
)١(‏ رواه مسلم .)١714(‏ 
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التوحيد أولاً 


تو ووه .لا همدو * [النمل:: 7] ثم أثبت صدق النبأء وأوصل رسالة سليان إلى 
بلقيس في بلاد سبأء فكان سببًا في هدايتهم أجمعين» وإسلامهم لله رب العالمين. 

إن الموحد لله تكون مشاعر قلبه وخلجات ضميره مرتبطة بربه مؤتمرة بأوامره. منتهية عن 
نواهيه. يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله» يقف عند حدوده منتصب القامة مرتفع ا هامة, لا 
يركع ولا يسجد ولا ينحني إلا لله رب العالمين» لا يخاف إلا الله. ولا يرجو سواه ولا يطمع 
فيا عند الخلق» ولا يتذلل لهم رغبة أو رهبة» فهو أهنأ الناس حياة؛ وأصلحهم بالا. 
وأرغدهم عيشَاء وأكثرهم طمأنينة وأمنًا: #الَدِنَ ء!مَنُوا ولد يَِْسُوَأ إيمدئهم يظنر أُوْلَيِكَ كم 
لْانُوَهم مُهْسَدُونَ * [الأنعام: 85]. 

نسأل الله تعالى التوفيق لتوحيده؛ وذكره وشكره وحسن عبادته» والثبات على طريقه. 
والديمومة على مرضاته. 
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أهمية التوحيد وخطورة الشرك 


دمية التوحيد وخطورة الشرك”" 


الخطبتٌ الأولى 
1000 01ظ”ظ 
وغفره, جعل مصير الكافرين إلى سقرء والمتقين في جنات ونمهره في مقعد صدق 
عند مليك مقتدر.. 
أحمده سبحانه وأشكره على سابغ نواله» وجميل أفضاله. فله الحكمة البالغة» والنعمة 
السابغة» والآلاء المتتابعة» وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له. إِهَا واحذا أحذاءلم 
يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وصفيه وخليله بعثه ربه حين لا 
عَلَّجٌ للباطل دافع» ولا منارٌ للحق ساطع؛ فبلغ ونصح. ودعا للتوحيد فأفصح. 
11 ب مث أده ل و1 لِمُونَ #* [آل عمران:7١٠١].‏ 


_- 


ييا لاس انوا رت الى حَلفَْ ين ين وبودو وَحَلَقَ وبا رَوْجهَا وبَكٌ ِنبا رجالا كنا وض 
اتا الى موديو وَالْأيَاءنَ كان عَلتَح رَقِيبا 4 [النساء:١].‏ 

وأا اين مها كوا لله مما سيوك © تيع لك نلك نيلك ذه 
ومن بطع الله ورسولة. فقد فار ورا عَظِيمًا * [الأحزاب:١0/1-107].‏ 

أها بحن" 


عباد الله: إن أوجب الواجبات على العبد معرفة توحيد الله عََوِجَنَ ومعرفة ما يضاده من 
الشرك» ذاك أن التوحيد هو القاعدة والأصل والأساس لدين الإسلام الذي لا يقبل الله 
عملا إلا به» ويغفر لمن أتى به إن شاءء ولا يغفر لمن ناقض التوحيد, 9# إنَأَلّهَ لايم يعفر أن شرك 
يه وَيَعْفْر مادون ذَلِكُ لِمَن ماه # [النساء:8: ]. 
)١(‏ عبد الرحمن بن علي العسكر. 


وض 


أهمية التوحيد وخطورة الشرك 
وهذا لما اشتملت كلمة الإخلاص على إقرار التوحيد ونفي الشرك كانت أفضل الكلام 
الحو يي بي اا 0 
قَالَ: قلت يَارَ سُولَ الله! مَنْ أَسْعَدٌ الا ي يشَمَاعَتِكَ يوْمَ الْقِيَامَة مَةِ؟ قَالّ رَصُولُ الله يكلن: «لَقَدْ 


ءًَ و ار 
ا 


00 وي وي ا ع يتم حرْصك عل 
0-0 ومن كانت 010 0 ل قال ل ل اخر ايده 


الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة»7". 

فلا يستقيم الأمر إلا بالتوحيد» ولا يستقيم التوحيد إلا بمعرفة الشرك ثم الحذر منه. 
وهذا القرآن كله آمر بالتوحيد ومحذر من الشرك» # قَلْ هَذِو- سي أَدْعْوا إل اله عل بَصِيرَةَ نَأ 
وَمَن اتَبَعَن وَسْبَحنَاللَهِ وما أَنَْمِنَالْمُشَرِكيرت * [يوسف:8١1].‏ معرفة التوحيد والتمسك به 
ومعرفة الشرك والحذر منه مصلحتها راجعة إلى العبد لا إلى غيره هو المنتفع بالتوحيد كما أنه 
المتضرر بالشركء #إن” سوس مد جد ريني يم:4]» # إن 
تَكْفْروأ قت لّه عَنعسَكْب ولا 0 لاود لك وان تشكرُوأ بره لهم 4 [الزمر:/1]. 

لانجاة ها ناس ولافوزإلا بسك بسيل اله هلل ءار شك 
عو وَل لا تَتَبعُوا السبل قَتَفَرفَ بكم عن 


عباد الله: لم يأت نبي من الأنبياء إلا وأمر 9 0 لله 2# عن أن 
يش ركوا معه غيره» « وَلَتَدَ يق ف صَكُلٍ أو ولا أ اتنثوا لله وتنا الطُدمْرتَ 4 
[النحل:87]» #وما أَرَسَلَنَا من قَبَلِلَكك من رَسُولٍ إلا نوي هأ 1 7 فأَعَبدُون »* 
[الأنبياء:0؟]» ولقد كتب الله على من خالف هذا النهج وأشرك معه غيره أن كانت 6 
أفظع عقوبة وأعظمهاء #إإِنّهُه مَن شرك بَأَسّهِ فَقَد قد حرم أ أَسَّهُ عَلِبَهِ الْجَنَّهَ ومأوئة ال لك وما 
لِلشَايلِيِي مِنَّ أتصحار »* [المائدة: 7/]. 


سيلو 


سَبِيلِء © [الأنعام: .]١67‏ 


)غ2 رواه البخاري (49). 
(؟) صحيح الجامع (0160). 


حص 


أهمية التوحيد وخطورة الشرك 


عباد الله: هذا إمام الحنفاء إبراهيم عَيدمَكج الذي ضحَّى بحياته من أجل إقامة التوحيد 
وقضى عمره في دعوة الناس إلى الملة الحنيفية السمحة» خليل الرحمن الذي كان أمة وحده. كما 


5 - 4 ا ار د - 2007 06ت م دير 204 
قال الله عنه: إن زهي كامس أَمَّه قَانِمًا ْلَه حنيًا ول يك من الْمتّركينَ # [النحل:١٠١]‏ ها هو 


٠ 


يخاف الشرك على نفسه وعلى ذريته» فيسأل ربه قائلا: #رَب أَجَمَلٌ هنذا اكد ءامنا وَنْبن 
وَبَقَ أن تَتْبَدَ الْأصْنامَ « [إبراهيم: 0 7]. 

إن أعظم الناس منزلة وأعلاهم درجة عند الله هم أنبياء الله ورسله؛ ولهذا اختارهم لحمل 
أفضل أمر في هذا الكون وهو الدعوة إلى الله غير أن أعمالهم لا تنفعهم شيئًا إذا أخلّوا بجناب 
التوحيد» «اوَلْفَدَ وى إِليِكَ وَإِكَ الْيّبنَ ون قَبَلِك ِِنْ أَسْرَكتَ لطن َلك ولحو 
من لسرن * [الزمر:50]. 

ولقد اقتضت حكمة الله أن الأرض لا تخلو أبدًا من موحَّدٍ إلى أن تقوم الساعة» «لا تزالٌ 
طائفة من أمّتي عل الحنّ ظاهرينَ لا يضرٌّهم من خذُم حتَّى يأتّ أمرٌ الله2300» فإذا خلت 
الأركى من ودين ال نوهي خودل أ وني والليناطة الاتقرم رقنول ال رمسول عله دلا 
تقومُ السَّاعةٌ حبَّى لا يقال في الأرضي: الله الله0". 

أنها الناس : أرأيتم هذه السماوات كيف قامت بدون عاد؟ أرأيتم هذه الأرض كيف 
بُسطت ورسّت بهذه الأوتاد؟ أرأيتم هذه الجبال ورسوخها وعظمتها ما مالت ولا سقطت 
منذ أن خلقها الله. كل هذه المخلوقات العظيمة يكاد يختل نظامهاء وتبتز أركاهاء ويتزلزل 
بنيانها؛ من الإشراك بالله تعالى» واقرؤوا إن شئتم قول الله سبحانه وتأملوه: # تحكاد 
لسَموتٌ دن مِْهويَنسَقٌالارْضٌ ويخْرٌ لَجْبَالُ هذا 4 [مريم:40]» أمور فظيعة تقع.ما 
سببها؟ #أن دَعَوَا لِليَحَنِ ولا (8) وَمَايْى للحن أن يَحِدَ ولَدَا © [مريم:471-41]» حين وُضصِف 
الله عَرصجَنَ بالحاجة إلى الولد. وهل يحتاج إلى الولد إلا الضعيف؟ ! 


.)5119( صحيح الترمذي‎ )١( 
.)١5/( (؟) رواه مسلم‎ 


مون 


| أهمية التوحيد وخطورة الشرك 

أنى يستقيم نظام الكون إلا بإله واحد؟ 9 أ ِاتحَدأ «الهة من الَْرضٍ هم ينشروت 50 لو 
كن فيبمَآء الهلا هه هرما 4 [الأنبياء: ١‏ 7-7؟]. #إنَّ أله يمسلف السّمنوات والْرض أن درولا ولين 
َالَا إن أَصسَكهما مِنْأُرِمَن بعرو إِنَّهكانَ حَلِيمًا عَفُوا © [فاطر: ١‏ 4].. 

عباد الله: لما كان الأمر بهذا الصورة جاء الإسلام مانعًا من كل ما يكون سببًا للإشراك 
بالله» لا نتوكل إلا على الله» لا نذبح إلا له» لا ننذر إلا له. لا ندعو إلا إياه» لا نطلب العون إلا 
منه من حلف بغير الله فقد أشرك» ولذا لما سمع الرسول يك رجلا يحلف بأبيه قال يَكّ: «إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم» من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت"2. وروى الترمذي 
وأبو داود والحاكم وصححه: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)”"). 

فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه. وراقبوه في كل ما تأتون وما تذرون. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بم| فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه؛ إن ربي غفور رحيم. 


0010( رواه البخاري (515557) ومسلم .)١155(‏ 
(؟) مسند أحمد (8/ 777) وصححه أحمد شاكر. 


لكل 


أهمية التوحيد وخطورة الشرك 


الخطبت الثانيت: 
لخم ال الذي وعد لخدي بال وتوعد المشركين بالنار» أحمده سبحانه لا إله غيره 

ولارب سواه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ حمى جناب التوحيد عن كل مايل به 
ويشينه» صل الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليًا كثيرًاء أما بعد: 

يا أيها الناس: إن شر البلية ضلال بعد هدى..وعمّى بعد بصيرة» وغيّ بعد رشدء ولقد 
خلق الله الخلق يميلون بفطرهم إلى التوحيد دين الفطرة» فانحازت الشياطين بفريق منهم 
وحولوهم عن السداد. وانحرفوا بهم عن طريق الرشاد. يقول الله سبحانه في الحديث 
القدسبي: «خلقت عبادي حنفاء. فاجتالتهم الشياطين)"١'.‏ 

وإن من الباطل الذي زينته الشياطين وأوقعوا فيه ذوي العقول الضعيفة من الإنس الغلوٌ 
في الصالحين والأولياء في قالب محبتهم والسير على منهاجهم أو التبرك بآثارهم. 

عباد الله: إن للشيطان خطواتء وإن الشرك لا يقع في الأرض جملة واحدةً» بل تقع 
ذرائعه إليه أولاء ويستسهل الجهال الوسائل الموصلة إليه فيزينها الشيطان على صورة قربات 
إلى الله» وهكذا حتى يسقط الناس في وحل الشرك وهم لا يشعرون, وانظروا إلى قوم نوح. 
حين جاء يدعوهم إلى عبادة الله وترك ما يعبدونه من الأصنام: #وقَالوا لا درن ءإلهتَك ولا درن 
وا ولا سْوَاها ولا يطُوتٌ وَبَعُوقَ ورا © [نوح:17] قال ابن عباس وعَئّهة:): «هذه أسماء رجالٍ 
صالحين من قوم نوح» فل| هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسمُوها بأسمائهم» ففعلواء ولم تُعبّدء حتى إذا هلك أولئك 


ونسى العلم عبدّث)7". 


.)5876( رواه مسلم‎ )١( 
.)5955٠( رواه البخاري‎ 6 


5١ 


7 أهمية التوحيد وخطورة الشرك 
قال القرطبي يَمَدَْتَهُ: (وإنا صور أوائلهم الصور ليستأنسوا بهم ويتذكروا أفعالهم 
الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم, ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم فوسوس لمم الشيطان أن 
أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها)7"©. 

عباد الله: لقد حذر النبيّ يَكلهِ قبل موته من أمور هي ذريعة للشرك ووسيلة إليه؛؟ خشية أن 
تقع في أمته كالغلو فيه فضلا عن غيره من الصا حين» فقد روى ابن عمر يما أن النبيّ 
يكل قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريمء إنما أنا عبدء فقولوا: 
عبد الله ورسوله)0". 

كا حذر لما نزل برسول الله َك المرض جعل يطرح خميصة على وجهه ويقول: العنة الله 
على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني 
أخباكم عن ذلك)7". بل لقد حذر النبي يك من الغلو بجميع أنواعه فقال: «إياكم والغلو. 
فإن) أهلك من كان قبلكم الغلو»”*». 

وإن من ذرائع الشرك والوسائل المفضية إليه: ما يقع من مخالفات بعض الجهال في السعي 
لحل المشكلات والتداوي من الأمراضء بوسائل غير صحيحة شرعًا ولاعقلا؛ كل ذلك 
سعياً للدواء وطمععافي الشفاءء كتعليق التائم والحروزهء والذهاب إلى 
العرافين والسحرة والمشعوذين. 

عباد الله: ما من أحد إلا وهو عرضة للبلاء والمرض» وقد مُبينا عن فعل ما يضر ولا ينفع» 
فقد روى الحاكم وابن حبان عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله ككْدِ أقبل إليه رهط» 
فبايع تسعة وأمسك عن واحدء فقالوا: يا رسول الله بايعتَ تسعة وتركتٌ هذا! قال: «إن 
عليه تميمة»» فأدخل يده فقطعهاء فبايعه كك ثم قال كَكِهّ: امن علق تميمة فقد أشرك)00). 


.)72١8 /١8( تفسير القرطبي‎ )١( 

() رواه البخاري (75565). 

(*) رواه البخاري (1740) ومسلم (019). 

(5) مسئد أحمد (0/ 46) وصححه أحمد شاكر. 

(6) ابن حبان )1١87(‏ الحاكم (8784 ) وصححه الألباني. 


حكن 


أهمية التوحيد وخطورة الشرك 


فأي فائدة تحصل من خيوط تربط أو خرز يجمع أو حلقة توضع في اليد أو الرجل أو 
حجب أو حروفيٍ مقطعة؟! وهل أحد يشفي سوى الله؟ كلا؛ كما قال إمام الحنفاء 
وأبو الأنبياء: #وَإِذًا مَرِضِتٌ فَهِوَيَشْفِينِ 4 [الشعراء:60]. إنما ذلك شرك وضلال ناشىئ عن 
فساد في الفطرة والعقول. 

عباد الله: لقد جبل الإنسان على الذهاب إلى أصحاب العلاج والأطباءء غير أن الدواء 
من الطبيب والشفاء من القريب المجيب سبحانه» فينبغي أن يكون التوكل واعتماد القلب على 
الله لا على الوسيلة المتمثلة في الطبيب أو الدواء. 

ومن صور الشرك ووسائله إتيان الكهنة والعرافين وسؤالهم عن أمور الغيب» والغيب لا 
يعلمه إلا الله قال عَلِ: امن أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 
أربعين يومًا»(١2»‏ وقال صلوات ربي وسلامه عليه: «من أتى كاهنًا أو عرَّافًا فصدقه بم| يقول 
فقد كفر ب| أنزل على محمدٍ»7". 

ويا لله كم نكب التوحيد من عرّاف شاع أمره بين الناس» وكم من الناس اليوم يترددون 
على السحرة والعرافين» ويسألونهم عن ما لا يعلمون. ويطلبون منهم ما لا يملكون. 
ويلجؤون إليهم فيها ليس يقدرونء ولما ناظر بعض أهل العلم عرافا من العرافين» فقال له 
العالم: إني أريد أن أسألك سؤالاء فقال العراف: ما هو؟ فقال العالم: واعجيًا إناك كنت عراقًا 
تعلم الغيب» نكيف م كرما هو السؤال قبل أن اسألك إياه؟! #قل لَايِحَلمٌ من ف السَّمُواتٍ 
وَاَلْارضِ لْعَيَب إلا أسَد وَمَايمصوْدَينَانَ يبْصُويك > [النمل:10]. 

و 011ص 
قال عليه الصلاة والسلام: «لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولاصفر»”"» وفي مسند الإمام 


)010( رواه مسلم .)51512٠١(‏ 
ههة صحيح الترغيب والترهيب (/51 .)7١‏ 
فر رواه البخاري (01/61) ومسلم .)5717١(‏ 


رذكن 


أهمية التوحيد وخطورة الشرك. 
أحمد: «من رَدَنَهُ الطيرة عن حاجته فقد أشرك"2'. إلى غير ذلك من أمور هي عند بعض 
الناس صغيرة» ولكنها عند الله كبيرة. 
يقول عمر بن الخطاب وََلَِعَنُ: (إنها تُنقض عرى الإسلام عروةً عروةً» إذا نشأفي 
الإسلام من لا يعرف الجاهلية»”"'2» ويقول حذيفة وَئةعَنهُ: كان الناس يسألون رسول الله 
يك عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخالفة أن يدركني)7". 
ومن هنا كان لا بد من معرفة خطورة الشرك» كما قال الشاعر: 
عرفت الشرٌ لاللشرٌ لكن لتَوَقَيهِ ومن لا يعرف الشرّ من الخير يقَعْ فيه 
فاتقوا الله عباد الله: وأخلصوا له العبادة» واجتنبوا كل وسيلة قد تقدح في إيانكم 
وتوحيدكم: وتّفضي إلى الإشراك بالله» واعلموا أن وراءكم جنة ونارّاء وأن أفضل الأعمال 
الموصلة إلى الجنة توحيد الله» وأن أشنع الأعمال الموصلة إلى النار الإشراك بالله» يقول الرسول 
كلِ: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقي الله يشرك به شيئًا دخل النار»”*). 
هذا وصلوا وسلّموا على نبي الهدى, وإمام الورى» محمدٍ يَك... 


4 42 هك 
عمج عم عدم 
اد ات ا 
رت د رت تت ١‏ 6 رج" 
و28 © 2و2 مرا 
2 ١ه‏ مه 


)010 صحيح الجامع (17515). 

(1) ذكره ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعاللى في مواضع من كتبهء منهاج السنة (5-74./7/ 040) مجموع 
الفتاوى .)05/1١6-170١/1١١(‏ 

(*) رواه البخاري (7557"؟) ومسلم .)١1851/(‏ 

(5) رواه مسلم (47). 
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نواقض التوحيد ونواقصه 


قض التوحيد ونواقصه ”' 


الخطبتة الأولى 
جد _#م000111#ظظ 
وغفرء جعل مصير الكافرين إلى سقرء والمتقين في جنات ونمهرء في مقعد صدق 
عند مليك مقتدر.. 
أحمده سبحانه وأشكره على سابغ نواله» وجميل أفضاله. فله الحكمة البالغة» والنعمة 
السابغة» والآلاء المتتابعة» لا نحصي ثناءً عليه هو ىا أثنى على نفسه. هل تعلم له سميًا؟! 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إِهَا واحدًا أحدّاء لم يتخذ صاحبة ولا ولدَاء 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وصفيه وخليله بعثه ربه حين لا عَلَمّ للباطل دافع» ولا منارٌ 
يعد رمي و ووس وود ضاي 
أيه َس َأ ويك ألى لفو ين مين وبودوَ ولق موجه ويك مهما رجالا كرا واه 
0 0 و 0 [النساء١١]‏ 
#يتأها الَذِينَ >امنوا اموأ لَه وقولواً قوللا ديكا ((40 ما يصَلِح لَك أعمللك ويد خف رلك دنوب 
ومن بطع الله لَه ورسوله فقد فَازٌ ورا عَظِيمًا © [الأحزاب:١٠71-7].‏ 
اها شد 
فإن يكن من شيء أولى بالنصح به والابتداء فإنه التقوى؛ لأن تقوى الله سبحانه هي 
الطريق الموصل إلى المقامات العَلِيّةَه والأحوال الزكية» وبها تقطع حْمَةَ الخطاياء فهي النجاة 
غذاء والمناجاة أبداء والعاقبة للتقوى. 
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عباد الله: يوقن العاقل الحصيف أن الابتلاء بالأمراض والأسقامء والعلل في الأبدان؛ 
ماران ويس النكرج زه مو رتضيات لشكية الاللية اط وكوك لذ ولكار وده 
وَإِليَْا ُرَحَعُونَ * [الأنبياء:5]. ثم إن البشر قاطبة مجمعون إجماعًا لا خلاف فيه أن الصحة 
تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضىء والمتأمل سيجد الأمراض والأسقام بشتى 
الأنواع والمظاهر تسري في بني آدم, لا يخلو منها عصرء ولا ينفك منها مصر ولا يكاد؛ إلا من 
رحم الله. ويكفي المسلم أنها مكفرات للخطايا رافعة للدرجات» ولكن ثمة أمراضًا أخرى 
ليست بمكفرات»؛ بل هي مهلكاتٌ موبقات؛ أصابت في أعقاب الزمن ألوفا من بني الإسلام 
بل يزيدون» فأهلكت أمما وأعقبت أَا. لا ينفع مع ذا الداء دواء طبيب» ولا مصل عقارء ويا 
له من مرض مخوفء يفتك بآخرة العبد ودنياه» ويوبقه با كسبت يداه. إن هذا الداء العياء؛ 
ليبدو ظاهرًا بجلاء» متكررًا باستعلاء» في صور متعددة؛ وفي بقاع شتى من ديار الإسلام» من 
عكوف ألوفٍ حول القبور» يدعون بهاء أو عندهاء أو قل: يدعونبهاء ومن ثم يقرّبون لما أو 
عندهاالنذورء ويَفْدُونَ إليهاللموالد والأعياد»فيالله ماأشدهمن مرض 
أهلك وأوبق الكثيرين! 

أيها المسلمون: إن الشرك بالله في شتى المظاهر والصورء مناقضٌ للّبِابٍ الرسالات 
السماوية من لدن آدم إلى محمد -صل الله عليهم وسلم-. إذ توحدت على كلمة التوحيد 
دعوتهم وكلمتهم: « وَلِقَدْبَقَئَان كل مرولا مف أعَبْدُوا لوكت نبوأ الطَدُوتَ * 
[النحل:7]. وعلى كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله شيِّدَ المصطفى ككل دعوته؛ وأقام ملته. 
فالسيرة النبوية من أوطا إلى آخرها مكيها ومدنيهاء حضرها وسفرهاء سلمها وحربهاء كانت 
دعوة إلى التوحيد, لم تخل فترة من حياته من إعلان التوحيد والدعوة إليه: «يا أيها الناس. 
قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»"'؟. وكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» هي الحادي الذي 0 
نداه» ولا يتلاشى صداه؛ ولا ينفك عنها المرء حتى يرحل عن دنياه» ألم تسمع قول النبي كَلِ: 
«من كان آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله دخل الجنة)2"7» ولكن مجرد النطق ب«لا إله إلا 
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الله عاريًا عن شروطٍ ومستلزماتٍ لا يصح إلا بها هو السبب في أدواء القبورية وأضرارهم. 
«لا إله إلا الله» علامة الدخول في التوحيد. لا تنفع قائلها إلا باجتاع شروط سبعة: العلم بها 
المنافي للجهلء» واليقين بفحواها المنافي للشك بمحتواهاء والإخلاص في قوهما المناني للرياء 
والشركء ومن ثم الانقياد لحقوقها منافيًا للترك» والقبول لها قلبًا وقاليًا منافيًا للكذبء ويحبها 
ولا يقدّم عليها غيرها منافيًا للبغضء نظم الحافظ الحكمي شروطها السبعة في قوله: 
العالم واليقين والقبول والانآهِادفادر ماأقول 
والصدق الإخلاص والمحبة وفقكاللهلماأحبه 


عباد الله: هذا الموضوع تتعدد أفراده وتتنوع متعلقاته» ويطول شرحهاء ولكن حسبنا ذكر 
المهمات». وقديًا قيل: «اللبيب بالإشارة يفهم؛» وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق» ومن 
السوار ما أحاط بالمعصم. 

إن الأمة أجمعت على أن العبادة حق الله ومستحقه. لا يجوز صرف شيءٍ منها لغير الله 
و«الدعاء هو العبادة» كما صح عن رسول الله ه1'". 

وربنا -جل وعز- يقول في محكم التنزيل: # ولا تَدْعَ من دون أل دما لا ينفعك ولا يضرك فإن 
َعَلَ فَإنَكَ ذا مَنَالعَلِامِينَ ‏ [يونس:7١٠5].‏ والظالمون هم المشركون. 

فمإذا عسانا أن نسمّي قول ناسي: (يا رسو ل الله المدد المدد)»(يا رسول 
الله عليك المعتمد)؟! 

أو أن ينادى بعض الأموات عند الكروب والمحن: (يا جيلاني» يا رفاعي» يا شاذلٍ)؟! 

وربنا جل وعلا حكم في المسألة» فقال: 8 إِنَّ َلدنَ دَدَعْوت ين دون أله عبَاءُ 
أمْمَالْصكُم 2-2 مَلْسَتَحِبُوَاْ لكر إن ن صَْدِوَينَ *# [الأعراف:95١].‏ 


يي 0 


وقال سبحانه: ولي تدعُورت من دونه مَانْ مَطمِيرٍ 5 إن - 


0 وس ررس سل بو م سا ص سه 2200 7 32007 7 
مسمعوأ دعاء 5 ولو ممعوأ ما استبكابوا لك ويوم الْقيمَةِ : 0 


حَبِيرٍ # [فاطر:5-1١].‏ 
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إن العكوف على قبور الأموات وسؤاهم من دون الله» لم يكن إلا سببًا من أسباب البلاء 
والنكبات التي حلت في ديار المسلمين» خذ على ذلك مثالا: فحين هجم التتار على ديار 
المسلمين وقتلوا منهم مئات الآلاف» وأهلكوا الحرث والنسلء كان ضعف التوحيد في 
القلوب قد بلغ مداه والتعلق بغير الله وصل منتهاه» حتى لقد قال بعضهم من الملع: 
يا خافين من التتّر لوؤواببقير أبي عمر 
عوؤذوابقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر!! 


وكرت كله ترح مِنْأَفورهِهمْ إن يَمُولُو إِلَاكَذِبا 4 [الكهف:0]. إن الجهل بالله جعل 
فامًا ينحازون إلى القبورء ويتضرعون عند عتباتهاء ويلجؤون إليها لتفريج الكروبء وكثر 
المروجون لما والداعون إليها من القبوريين والمخرفين» تمن يخترعون حكايات سمجة عن 
القبر وصاحب القبر وكراماته زعمواء ويطوفون بالقير ىا يطاف بالكعبة المعظمة. ويدفعون 
الأموال الطائلة على تلك الأضرحة» حتى ليجتمع في صناديق , بعض المقبورين أموال تعد 
بالملايين» يتقاسمها الخدم والسدنة وَالحٌجَّابء الذين جعلوا هذه الأضرحة مجالا لأكل أموال 
الناس بالباطل» والاسترزاق من الجهال والمغفلين» ولقد أحسن حافظ إبراهيم حيث قال: 


أخياؤنا لأَيْرْرَقَونَبدرهم 2 وبألف يأل في زرْرَقُالأمواتٌ 
ملي بحظً النائمين بحُفرة قامَتْ على أخجارها الصَلواتٌ 
يَسعَى الأناملهحاءويجري حوتمها 2 بَحْرَاْدُورٍ وتتمهرَأالآياتٌ 
ووقال تالطب نات الفط ووعبيلك افقستى حا الداضيات 


إن بناء المساجد على القبور» أو إدخال القبور إلى المساجد مدعاة لتعظيمها وعبادتها من 
دون الله» ورسول الله يَكلٍ يقول: «لا تتخذوا قبري عيدًا)(١'»‏ فقبر غيره أولى بأن لا يتتخذ 
عيدّاء فأي مسجد كان به قبرٌ ينظر إلى الأقدم فب فيبقى» وإلى المحدث منهم) فيهدم أو ينبش. وكان 
آخر عهده يَكِيِةِ قبل موته أن قال: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
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مساجد)7١2)‏ يحذر من مثل ما صنعواء والأحاديث الصحاح دلت على معان هي تحريم 
الصلاة إلى القبور» أو السجود عليهاء أو بناء المساجد عليها؛ لأن ذلك مدعاة للتعظيم: 
« وَأَنَالْمسَيدَ ينه لا تدَعُوأمَمَ أ اك [الحن:18١].‏ 

ومن المضحكات المبكيات: أنه صار لكل ضريح زوار وأنصار يزعمون أنه أسرع إجابة 
وأقدر على قضاء الحوائج من غيره» وتقوم على إثر ذلك مفاخرات بين أولئك الجهال» وهذا 
معلوم معروف في بعض بلاد الإسلام التي تكثر فيها هذه الأضرحة. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

ومن طريف ما يحكى أن أحد الظرفاء جلس ذات يوم في مزار ومشهدء فجاء من يطلب 
من صاحب القبر النجدة لامرأته التي تلد ولادة متعسرة ثم انصرفء. فجاء آخر يطلب 
النجاح لابنه في الامتحان» فقال الرجل الظريف: إن صاحب القبر ليس هناء حيث ذهب 
لتوليد امرأة حامل فلعله أن يعود من قريب فانتظره. 

أمها الناس: صورٌ أخرى لتلك الشرور وعظائم الأمور التي تطفح بها جنبات هذه 
الأضرحة؛ وهو: ما يعرف بال موالد» فيقام للولي كل عام احتفال يمسمى مولداء وقد يكون 
للولي الواحد عدة موالد» وكل جماعة تقيم لشيخها مولدًاء وهل تصدقون إن قلت لكم: يبلغ 
عدد الزائرين لمولد البدوي كل عام مليونين فقط؟! وقل مثل ذلك عن مشهد الأبابي؛ 
ويحصل في موالدهم من الفجور ما الله به عليم» حتى إن الناس وجدوا حول قبر الأنبابي ألف 
وعاء حمر فارغ» وما يحكى عن الفواحش فكثير لا يحصى» وليس هذا فحسب بل أعظم بن 
هذا هولا يحصل في موالد متعددة وني أرجاء شتىء فأين أهل الاحتساب من هذه القبور 
والأضرحة؟! يهدمونها ليهدموا معها بنيانًا من الوهم قاثياء فعن أبي المياج الأسدي قال: قال 
لي علي بن أبي طالب: «ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله َكلِ: أن لا تدع قثالًا إلا طمسته» 
ولا قبرًا مشرفا إلا سوّيته؟2”"» وتاريخ المسلمين بمثل هذا مليء, قال ابن كثير وَمَدَئَهُ في 
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حوادث سنة (717ه) في البداية والنهاية'"؟: (فيها أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي 
ابن أبي طالب وما حوله من المنازل والدور» ونودي في الناس: من وجد هنا بعد ثلاثة أيام 
ذهبنا به إلى المطبق) أي: السجن. ولا غرو في ذلك ولا عجب؛ إذ إن عمر بن الخطاب رَبَإيَدعَنه 
فعل مثل ذلك بالشجرة التي بايع الناس النبيّ وَلِدِ تحتها بالحديبية عام حمس من الحهجرة» فل| 
بلغ عمر أن ناسًا يذهبون إليها ويصلون عندها أمر بها فقطعت. فرضوان الله على عمر. 

ومن ذلك: ما قاله أبو شامة وَمَوْآتَهُ: (ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجحبائي» 
أحد الصاحين ببلاد إفريقياء في المائة الرابعة» كان لديهم عين تسمى: عين العافية» هكذا 
ساها الناسء قد فتنوا مهاء يأتونها من الآفاق من به مرض متعسرء ومن يريد نكاحًاء أو ولذا 
وتعذر عليه» يقول: امضوا بنا إلى العافية» قال أبو عبد الله: فإنا في السحر قبل الفجر ذات ليلة 
إذا سمعت أذان أبي إسحاق نحوهاء فخرجت فوجدته قد هدمهاء وأذن الصبح عليهاء ثم 
قال: اللهم إني هدمتها لك» فلا ترفع لها رأسًا). 

أمها الناس: إن الداعي إلى هذا التعظيم والانكباب والانبطاح على القبور والمقابر» إنا هو 
صور من الكرامات المزعومة اختلقوهاء ثم غرهم الشيطان فزعموا أن الولي خير من النبي» 
فقال قاتلهم: 

مفحجام السيصوة ف سصصودع فوّيقالرسول ودون الولني 

وما علم هؤلاء الأغرار أن نبا واحدًا خير من الأولياء جميعًاء كيف لا: والله أَعْلّمُ حَيْتْ 
يجْعَلٌ رِسَالَتَهُ؟! ومن أولئك الضالين المضلين: «الحلاج» الذي كان يدفن شيئًا من الحلوى 
والخبز والشواء في الصحراءء ثم يدعو أتباعه للخروج معه إلى البرية على وجه السياحة» ثم 
إذا جاؤوا المكان قال بعض المقربين العالمين بالحيلة: نشتهي كذا وكذاء فيبتعد عنهم ويصلي 
بالموضع المدفون فيه ركعتين ويأتيهم به حتى عظم أمره واستفحل خطره حتى قتل. 

ف«لا إله إلا الله» أين عقول وألباب هؤلاء الأتباع للمرتزقة حول المشاهد والأضرحة؟! 
ولتكتمل الصورة ليُعلم أنه لا يزال بين ظهراني الناس أولياء مزعومون يلتَجأ إليهم عند 
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المهمات» فيفتنون الناس بالتمائم والحروز تعلق بالأبناء والنساءء تدفع العين أو تجلب الخير أو 
تدفع الشرء والله يقول: #وإن يَمَسَسَك الله شَبِصُرَمَكَاحكَاسْفَ لما لَاهْوَ 4 [الأنعام:10]. وقد 
رأى النبي يك رجلا في يده حلقة من صفرء فقال: ١ما‏ هذا؟» قال: من الواهنة» قال: «انزعها؛ 
فإنها لا تزيدك إلا وهناء فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا)”'2» وعنه يَكْةِ أيضًا أنه 
قال: من تعلق تميمة فلا أتم اله له)9"ى وقال: «من تعلق شيئا وكل إليه200 ومن هنا فإن 
مجالس تحضير الأرواح وقراءة الكف والفنجان التي تكشف ما سيجده عن قريب أو بعيد ما 
هي إلاضلالة من الإثم مروعة. قال الله تعالى: #قل لَايحَلمُ من في السَّمُواتٍ وَالْارضٍ اليب إلا 
أَسَّهُ4 [النمل:10]. وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى كاهنًا أو عرافا فصدقه في) يقول فقد 
كفر با أنزل على محمد»”*2» وهؤلاء المفتونون بمستقبل الأبراج الذين يزعمون السعادة كامنة 
في برج الجدي» والغنى مستقرًا لأصحاب برج العقربء وأما أصحاب برج الجوزاء فيا 
لتعاسة الحظ وخيبة ة الأمل. ماهؤلاء من الضلال ببعيد: # م للح سل ا 5 
مسََمِعُمْ يسَلْطن مين # [الطور:]. ومن مكتشفات القرن العشرين ومخترعاته: أبواب 
ملا تحت مصارعها لاع بلأسوال وا بذ باجا ررض عل اناس ف يم 
صباحًا ومساءً» في عروض بهلوانية والعاب سحرية» وحُْدعٍ من أكلٍ للزجاج والتهام للب 
وبقر للبطون بالأسنة» وصور أخرى من هذه المخادعات, أُضلَّت وأغوت الكشيرين؛ ألا 
فاطذر الندومن عه السير اشادو رذ هارع مسجنا اهندم سبو لقوافقن الفويضين 
ونواقصه. والرجاء باق والأمل في رحمة الله أن تزال من ديار المسلمين عاجلا غير آجل» عن 
قريب لا من بعيدء إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد قلت ما قلت» إن صوابًا فمن الله: وإن خخطأ 


فمن نفسى وا لشيطان. 


.)5١٠١١5(دمحأ رواه‎ )١( 

(؟) رواه أحمد )١7/55٠(‏ وابن حبان (5085). 

) رواه الترمذي (78177) وحسنه الألباني. 

(5) رواه ابن ماجة(77"9) وأحمد (9077) وصححه الألباني. 


نواقض التوحيد ونواقصه 


الخطبىي الثائبي 

10 1ذ111111ذظصظ 
ونثني عليه با هو أهله ونشكرهء أسبغ علينا نعمه مدرارّاء ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة من 
يرجون لله وقارّاء ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» نصب به الدليلء وأنار به السبيل» 
فتبدلت الظلات أنواراء صلى الله عليه وعلى أصحابه كانوا على المدى أعلامًا وعلى الحق 
منارّاء ميته مهاجرين وأنصارّاء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما أعقب ليل نهارًا. أما 
بعد: فلعل قاتلا أن يقول: ما الداعي لمثل هذا الحديث ونحن نرتوي في هذه البلاد من معين 
التوحيد ونستضيء بأنواره؟! ولكنه إعذارٌ وإنذارٌ لكل من علم شيئًا من هذا أو شاهده أن لا 
بكر لأن السكوت عل من رقع في ناقض لتويك وضا؟ لدبار جهنم » وذلك لأن الله تعال 
قال: « إنَّأمَه يمف أن مُْرَكَ يو وَيَفْهْر مادو وك لمن يََكَكَة وَمَن يمرك ياه مَقَدَ صَلَّ صَكا 
بعِيِدَا» [النساء:١١].‏ إن هذا الكلام يقال والعيون منصبة على معين السنة النبوية التي ورد 
فيها عن الحبيب يَككُ قوله: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي 
الخلصة» 7(" وذو الخلصة: طاغية دوس وصنمهم الذي كانوا يعبدونه في الجاهلية بتبالة» 
وهي قرية بين الطائف واليمن. 

عباد الله: إن ما ينبغي علينا فعله: أن نبذل الغالي والنفيس في سبيل حماية التوحيد 
وترسيخه في القلوب. كا أرادت الشريعة أن تحميه» وألا نؤثر عليه شيئًا من المغانم الدنيوية 
الفانية» فإن النبي يك قد خيّرته قريش بين أن يعطى السيادة والملك والمال وما شاء من نعيم 
الدنيا على أن يدّع دعوة التوحيد» فهل أطاعهم في ذلك؟ هل أجابهم إلى شيء ما أرادوه؟! 

ولذا لما غزا الإمام محمود الغزوني يَمَوْآَنَهَ بلاد ال هند» وقدم على صنم عظيم لهم يقال له: 
سونمات» يحجون له من أطراف المهند» وتقرّب إليه القرابين» وتذبح عنده الذبائح» ويؤتى إليه 
بالنذورء وأنواع الأموال» ويتمسحون به كا يرون يتمسحون بالبقر اليوم» فأراد محمود 
الغزنوي أن يحرق الصنم ويكسره؛ فبذل له أصحاب الصنم أموالا عظيمة وثروة طائلة على 


60 رواه البخاري )1/١١5(‏ ومسلم (59105). 


حون 


نواقض التوحيد ونواقصه 3-5 
أن يتركه لهم» فقال له بعض جند المسلمين: خذ المال» وانتفع به وانفع به المسلمين» واترك لهم 
الصنم. قال: (سأستخير الله» وأنظر في أمري. فلما أصبح جاء إليه فهدمه وقال: لأن يقال يوم 
القيامة: هذا محمود الذي كسر الصنم» أحب إل من أن يقال: هذا محمود الذي أخذ المال!) 
فلما كسره وجد عنده وتحته كنوزًا عظيمة تعدل أضعاف أضعاف ما بذلوه له» وهكذا تمقضي 
سنة الله» فمن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. 

عباد الله: إن ربنا سبحانه وتعالى عظيم» وإنه ينبغي لنا أن نحتاط في عباراتناء ونحن 
نتكلم في حق الله سبحانه وتعالى» لا نسب الدهرء ولا نسب الريح؛ لأن الله يصرف الدهرء 
والزمان» وهو خالق الريح» ومصرفها. 

اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن» ما ظهر منها وما بطن.ء اللهم أحينا مسلمين» 
وتوفنا مسلمين؛ وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا ونحن نعلم. 
ونعوذ بك اللهم لما لا نعلم. 
اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن «لا إله إلا الله». 


4 4 4 
ملقال١‏ ىلر ١‏ ىا ل١‏ 
ا 2# 


د يي ره يده 
مدوم 2 لاط 
هاي حرست حيرت 


دكن 


التحذير من أصناف الشرك 


التحذير من أصنائ الشرك:» 


الخطبتة الأولى 

ي0ي0000ا11111ظ 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهد الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد. الفرد الصمدء المعبود بحق سبحانه» لا ند له ولا 
شريك ولا ولد» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» خير من قام بحق ربه عليه؛ فعبد ربه 
حتى أتاه اليقين. 

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين عرفوا ما لربهم من الحق» فقاموا 
به خير قيام» ومن سار على نجهم إلى يوم الدين. 

أما بعل: 

عماد اللّه: اد تقوا الله في الورود والصَّدَرء وراقبوه فيها بطن من الأمور وظهرء واعبدوه حق 
ا 
واحذروا بطشه كل الحذرء #يكأيها لذن اموا أتَفُوأ أله حقّ تَقَايو- ولا عو إلا وأنسم 
مُسَلِمُونَ © [آل عمران:7١٠].‏ 

أمها المسلمون: اقدروا الله حق قدره. وانظروا في دلائل عظمته» وتفكروا في آياته وآلاته 
وملكه وسلطانه» وعجائب خلقه وإبداعه؛ لتزدادوا به إياناء وتخرّوا له إذعانًا وخضعانًا. 

يقول تبارك وتعالى في كتابه المبين: ## وفي الْأرضٍ َايتَلِمُوقِنِينَ # [الذاريات: »]7٠١‏ ويقول جل 
وعلا: لِك خَلِقِ أَلسَّمَوات وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلفٍ الْيَلِ وَالئََار لبن ولول الْدَلْبَبٍ » 


5 2 
مايه و 


و- 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 


00 


التحذير من أصناف الشرك 
[آل عمران:140]» خلقٌ هائل عجيب» وكونُ عظيم مَهيب» شرق وغربء وسلم وحرب» 
ويابس ورطب» وأجاج وعذب» وشموس وأقمارء ورياح وأمطارء وليل ونمارء وحبٌّ 
ونبات» وجمع وأشتات. وأحياء وأموات» وآيات في إثرها آيات» فسبحانه من إله عظيمء 
أوضح دلالته للمتفكرين» وأبدى شواهده للناظرين» وبين آياته للغافلين» وقطع عذر 
المعاندين» وأدحض حجج الجاحدينء #قتَبَارَكٌ اله أَحْسَنكلِْقِينَ 4 [المؤمنون:5١].‏ 

يقول عبد الله بن مسعود: «ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمساثة عام» وبين كل 
سماءين مسيرة خمسمائة عام» وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسماثة عام» والعرش فوق 
الماء» والله عَرَوِجَنَ فوق العرشء وهو يعلم ما أنتم عليه» أخرجه الدارمي. 

ويقول النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: «ما السموات السبع في الكرمي إلا 
كحلقة ملقاة في فلاة من اللأرضء وفضل العرش على الكرمي كفضل تلك الفلاة على تلك 
الحلقة»”'2. وروى ابن جرير في تفسيره بسنده عن ابن عباس أنه قال: «ما السموات السبع 
والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم». 

أمها المسلمون: وإن من دلائل عظمة المولى وقدرته جل وعلا ما أخرجه الشيخان من 
حديث عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله فقال: إنه إذا كان يوم 
القيامة جعل الله السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والماء والثرى على إصبع» 
والخلائق على إصبعء ثم يهزهنّ ثم يقول: «أنا الملكء أنا الملك»» يقول عبد الله بن مسعود: 
فلقد رأيت النبي يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله. ثم قال النبي: 


سس سس ار 2ت عمس 2* رمج يمي .و رح كه ود ارخ ر# « و 
#وما هدروأ الله حَقٌّ هدر وَالْاَرْصٌ بسكا قَنْضَحُهُ بَوْمْ الْقِيَدْمَةَ وَالسَمنوتُ مَطويت 


- ص - 


ُ ع ابم اس ١‏ 7 
وقال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش. إن ما بين 
شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام»”". 
)١(‏ السلسلة الصحيحة .)2٠١9(‏ 


ه64 رواه البخاري (6اه/ع) ومسلم (385/ا؟). 
فر صحيح أبي داود (/1؟51/7). 
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التحذير من أصناف الشرك 


وأخرج البخاري في صحيحه عن أب هريرة أن النبي قال: «إذا قَضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فُرّع عن قلوبهم 
قالوا: ماذا قال ربكة؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلى الكبير»"2. فسبحان ذي الجبروت 
والملكوت. والكبرياء والعظمة لا إله إلا هو الي الذي لا يموت. 

أيها المسلمون: تلك بعض النصوص التي تدل على آيات الله الظاهرة» وقدرته القاهرة. 
وعظمته الباهرة» فهل قدرنا الله حق قدره؟! نهل عظمناه حق تعظيمه؟! هل قمنا بحقه جل 
وعلا عليناء ونحن خلقه وعبيده؟!. 

يقول معاذ بن جبل: كنت ردف رسول الله على حمار يقال له: عفير» فقال: «يا معاذ 
أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟» قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن 
حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئّاء وحق العباد على الله عَرَوِيجََ أن لا يعذب 
من لا يشرك به شيعًا0''. 


اغا العاميون: ال ات راعسا ادا ارال كاري وي لاسي خن 
لغيره. وعدل غيره به. إِنّهمن شرك باه فَمَد حَرَم له علا لْجَنَةَ وما ا 
وو :7 ]» 0 م من 


جره زد 


سم 7 لود 


2 سل لتقو بز تيوه [الحج: 1-8٠‏ ]. 

عباد الله: احذروا الشرك وطبائعه. ووسائله وذرائعه؛ واعلموا أن العلم به طريق 
الخلاص منهء يقول حذيفة بن اليهان: «كان الناس يسألون رسول الله عن الخير» وكنت أسأله 
عن الشر مخافة أن يدركني. متفق عليه». 

أنها المسلمون: إن ما يؤسف له وقوع بعض المسلمين ممن قصر في باب العلم باعهم» وقل 
في شرع نبيهم محمد نظرهم واطلاعهم؛ وقوعهم فيه| يناقض أصل التوحيد المقصود. أو كاله 


000( رواه البخاري .)5/8٠٠5٠(‏ 
6 رواه البخاري )16٠5(‏ ومسلم .)32١(‏ 


/ 


التحذير من أصناف الشرك 


المنشود» مما يوجب التنويه والتنبيه على مسائل وأحكام في توحيد العبادة والطاعة للملك 
العلام» جاءت براهين القرآن الساطعة» وحجج السنة القاطعة ببيانها أيم| بيان» وإيضاحها بم) 
يروي الظمآن» ويغيث اللهفان» ويهدي الحيران» ويظهر أولياء الرحمن على أولياء الشيطان» 
#وَلَا يأك بمَئَلٍ إِلَّاسْسلك بِالْحَقّ ولَحسَنّتَفْسي # [الفرقان:]. 

أنها المسلمون: إن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ والمباني» حتى 
عبج ب اع ا و ا 
بقلب الحالف أن المحلوف به يستحق التعظيم ىا يستحق الله صار شركا أكبرء يقول رسول 
الحمدى: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)"2", وقال ككل «لا تحلفوا بآبائكم ولا 
بأمهاتكم ولا بالأنداد. ولا تحلفوا إلا بالله. ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)”"). 

فلا يجوز الحلف بنبي أو ولي أو جني أو الكعبة أو الشرف أو الحياة» ولا يجوز الحلف إلا 
بالله أو أسمائه أو صفاته» ومن حلف بغير الله وجب عليه التوبة وعدم العودة. 

أمها المسلمون: اجتنبوا الألفاظ الشركية المستشنعة. والكلات المنهية المستبشعة» المقتضية 
مساواة الخالق بالمخلوق» كقول: ما شاء الله وشئتء ومالىي إلا الله وأنت» وتوكلت عل الله 
وعليك. وما جاء في معناها . فقد جاء أن رجلا قال للنبي: ما شاء الله وشعئكت فقال: «أجعلتني 
لله ندًا؟! بل ما شاء الله وحده»7". 

عباد الله: توسلوا إلى الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى» توسلوا إليه بإظهار حاجتكم 
وضعفكم وافتقاركم إليه جل وعلاء توسلوا إليه بالعمل الصالح الحميد. وأعظمه تجريد 
التوحيد من ألوان الشرك والتنديد. توسلوا إليه بالتوسلات المشروعة» وإياكم والألفاظ 
المبتدعة والتوسلات المخترعة» التي هي من ذرائع الإشراك برب الأملاك والأفلاك؛ 
كالتوسل بجاه النبي أو حرمته أو بركته أو حقه, أو حق الأولياء» أو غير ذلك من التوسل 
الممنوع والدعاء غير المشروع. 
)١(‏ صححه الألباني في إرواء الغليل (5051). 


6 0 أبي داود (م/: ")2 
(") السلسلة الصحيحة .)١179(‏ 


للحن 


التحذير من أصناف الشرك 


أمبا المسلمون: احذروا ما يفعله الطغام وبعض العوام من التعلق بالتمائم والعزائم. 
فيلبسون الحلق والخيوطء وينظمون الودعات, ويعلقون الحروز والعظام والخرزات؛ 
ويحملون أنياب الذئاب وجلود الحيوانات». يعلقونما على الرقاب والدواب والأبواب. 
معتقدين دفعها الضراء وبوائق اللألواء» ورفعها البأساء وطوارق البلاء» ومنعها عين العائنين 
وحسد الحاسدين» وكل ذلك من الإشراك الموقع في الردى والحلاك؛ لأن الذي يجب أن يلجأ 
إليه» وأن تنزل المهمات والملمات عليه؛ إن هو الله جل في علاه: #وإن يَمسَسَكَ الله بِصْرْ ملا 
حكَايطف ملهو وَإنِيَسسسََ َمَهَوَعكَكلّ سن دير (0) وهو لايور وق باد وَهْوَ كم 
لَلِيرٌ © [الأنعام:18-1]. 

أمها المسلمون: إن تلك الخرافات والمعلقات لا تعصم من الآفات,. ولا تحمي من 
الأمراض والبليات» والواجب نبذها ونزعها وطرحها وقطعهاء قال عليه الصلاة والسلام: 
«من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)(1"؛ وله أيضًا أن رسول الله 
أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحدء فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت 
هذا! فقال: «إن عليه تميمة»» فأدخل يده فقطعها فبايعه بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه 
عليه؛ وقال: «من علق تميمة فقد أشرك)0'". 

ورُوي أن حذيفة بن اليهان رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى رقي له فيه. فقطعه 


مرر 


حذيفة وقال: لومت وهو عليك ما صليت عليك»» وتلا قوله تعالى: # وَمَابُوّْمِنُ أكارهم 


أن إِلَاوَهُم مُتَروْنَ 4 [يوسف:١1].‏ 

أيها المسلمون: إياكم والذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والرَمَّالِين والعرافين 
والمنجمينء وأهل الأبراج وقراءة الكف والفنجان والحازرين» الذين يدعون علم المغيبات, 
والكشف على المضمرات. فإنهم أهل غش وتدليس» وخداع وتلبيس» ونمنات وتمتمات» 
وخرافات وخزعبلات» واستعانة بالجن واستغاثات» وخجب تحوي حروفا وأرقامًا 


)١(‏ ابن حبان )5١/85(‏ وقال ابن باز: (ثابت). 
(0) السلسلة الصحيحة (؟597). 


كن 


التحذير من أصناف الشرك 


وإشارات. بل إنهم يطلبون ممن يأتيهم ذبح حيوانات بألوان وصفاتء يلطخون بدمها 
الأجساد والحيطان والعتبات» وهم في ذلك يتقربون للجان. ويعبدون الشيطان» ويشركون 
بالررحمن» وقد قال: «لعن الله من ذبح لغير الله70"'. 

ومن تلبيسهم وتدليسهم إعطاؤهم من يأتي إليهم أشياء تدفن وتغرق» وأخرى تسجر 
وتحرقء إلى غير ذلك من دخائلهم الكدرة» ودفائنهم القذرة» فاحذروا عباد الله إتيانهم أو 
سؤاهم أو تصديقهم؛ فقد قال الصادق المصدوق: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين ليلة»("2؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه با يقول 
فقد كفر با أنزل على محمد70". 

وعن عمران بن حصين مرفوعا: «ليس منا من تطير أو تطير له» أو تكهن أو تكهن له؛ أو 
0 

أيها المسلمون: حافظوا على صفاء التوحيد من الكدر» وكونوا من لوثات الشرك على 
حذرء واعلموا أنه لا يجوز التبرك بشجر أو قبر أو حجرهء أو بقعة أو غارٍ أو عينٍ أو أثر» فعن 
أبي واقد الليثي أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله إلى خنين» وكان للكفار سدرة يعكفون 
عندهاء ويعلقون بها أسلحتهم - أي تبركًا بها - يقال لهها: ذات أنواط» فمروا بسدرة خضراء 
عظيمة» فقالوا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ فقال رسول الله: 
«قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى»: «بَسل اكه كما لمح هه لكك 
قوم تجْهُْونَ # [الأعراف:118]» «إنها لسنن» لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة206). 

أيها المسلمون: اعلموا أنه لا يجوز التبرك بقبر النبي محمد» ولا مكان ولادته» ولاغيره من 
الأنبياء» ولا يجوز التبرك بذوات الصالحين وآثارهم وثيابهم ومواطن عبادتهم. ولايجوز 


.)١917/8( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (5570). 

(6) صححه موقوفا في صحيح الترغيب (58 .)7١‏ 
(5) مجموع فتاوى ابن باز )8/١171(‏ إسناده جيد. 
(0) حسّنه الألباني في تخريج كتاب السنة (75). 


و2868 


التحذير من أصناف الشرك 
التبرك بجدران المساجد أو ترابها أو أبوابها بتقبيلها أو التمسح بهاء حتى ولو كان المسجد 
الحرام أو مسجد المصطفىء ومُشرع تقبيل الحجر الأسود, ويُشرع مسح الركنين البهانيين 
الحجر الأسود والركن اليماني» لقول ابن عمر كَعَلَدْعَنها: «لم أر النبي يكل يمسح من البيت إلا 
الركنين اليهانيين» متفق عليه. 

ولا يقصد بذلك التبرك بهماء وإنما يقصد التعبد والاتباع» كا قال عمر بن الخطاب: «والله 
إني لأقبّلكء وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضبر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله 
قبلك ما قبلتك». 

وبالجملة فلا يجوز التبرك بشيء إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله يدل على 
جواز التبرك به. 

أيها المسلمون: إن من الإشراك الموقع في الردى والهلاك الاستغاثة بالأموات ودعاءهم 
ونداءهم وسؤالهم قضاء الحاجات» وتفريج الشدائد والكربات» والتقرب لهم بالذبح 
والنذورء وبالطواف على .القبور» وبتقبيل الأعتاب والجدران والستورء وبالعكوف عندها 
وجعل السدنة والحجاب عليهاء إلى غير ذلك مما هو من عمل عباد الأوثان وأولياء الشيطان» 
وهو من الشرك الأكبر» المحبط للعمل.المصادم لكتاب الله وسنة سيد البشرء يقول جل وعلا: 

وَمَنْ صل من يَدْعُوأ من دون أَكَه من لَّاسْتجِيب لَهه إل يور الْقِيِمةَ وَهُمْ عن دُعَآيوم عَلِفِنُونَ 


َإِذّا حشر النَّاس كنوأ يج أعداء وَكانوا بِصَادَمَومَ كفرِينَ © [الأحقاف:7-5]» ويقول تبارك وتعالى: 


كو مء-و< و جح عاو 


«دَلِكْمْ أله يكم له الشللف واي دعوت ين دونه مَاينكررت ين وَطمِيرٍ (2) إن 
تدعوهر لامعو دعاء ف ولوْسعِعوأ ما أستبحابوا لَك ويوم الْقِيمَةِيكُفرو يشر كك وَلَابيَنتكَ 
مِتْلّحَِيرٍ # [فاطر:1١-14].‏ 

أيها المسلمون: إن الغلو في قبور الأنبياء والصالحين باتخاذ المساجد والقباب عليها 
وتزيينها وجعل الستور عليها من كبائر الذنوب ووسائل الشرك؛ لماينتج عن ذلك من 


تصييرها أوثائا تعبد من دون الله. 


م التحذير من أصناف الشرك ظ 

وفي البخاري أن عائشة وعبد الله بن عباس وََلَِءَْا قالا: لما نزل برسول الله الموت طفق 
يطرح خميصة على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعنة الله على 
اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعو”("'؛ وقال عليه الصلاة 
والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء. والذين 
يتخذون القبور مساجد)7". 

أمها المسلمون: إن البناء على القبور وتجصيصها وتقصيصها والكتابة عليها أمر غير 
مشروعء وفي ديننا مرفوض وممنوع؛ فعن جابر قال: «نهى رسول الله أن يتجصص القبرء وأن 
يقعد عليه» وأن يبنى عليه». رواه مسلم. وزاد الترمذي وغيره بإسناد صحيح: «وأن يكتب 
عليه». وفي صحيح مسلم: أن علي بن أبي طالب قال لأبي هياج الأسدي: «ألا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله؟! أن لا تدع تمثالا إلا طمسته؛ ولا قبرًا مشرفا إلا سويته». 

عباد الله: إن قصد عبادة الله عند قبر نبي أو ولي وسيلة من وسائل الشرك؛ ومن اتخاذها 
مساجد. حتى ولو لم يبن عليها مسجد, ولذا لا يشرع الدعاء عند القبور ولا عند قبر النبي» 
وليس ذلك من مواطن الإجابة» فقد روى أبو يعلى والحافظ الضياء في المختارة أن علي بن 
ا حسين يليما رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي» فيدخل فيها فيدعوء فنهاه 
وقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله؟! «لا تنخذوا قبري عيدًاء 
ولا بيوتكم قبوراء وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم»”". 

جعلني الله وإياكم من الداة المهتدين» المتبعين لسنة سيد المرسلين» أقول ما تسمعون. 
وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


)010( رواه البخاري (575) ومسلم .)017١(‏ 
(؟) صححه الألباني في تحذير الساجد (77). 
() قؤى إسناده الألباني في أحكام الجنائز (58). 


ع6 


التحذير من أصناف الشرك 


الخطبت الثانية: 
31101000“ لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له تعظيًا لشأنه» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه»؛ صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليًا كثيرًا. 
أما بعد: عباد الله» اتقوا الله حق التقوى» وراقبوه في السر والنجوىء 9 يكبا ليرت 
امبو نوا أله وكُوبُوأ مَمَألصَديوِيت [العوبة:9١١].‏ 
أمها المسلمون: إن من تعظيم الله تحكيم شريعته على عباده» والواجب على المسلمين 
وأئمتهم وقادتهم الخضوع لشرع الله. والاستسلام لحكمه. ومحاربة ما يخالفه من المبادئ 
والمذاهب الحدامة الوضعية» من شيوعية واشتراكية» وعلانية وقومية» وغيرها من المذاهب» 
وإن الإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته» ومن جحد أحقية حكم الله ورسوله؛ أو 
اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله ورسوله؛ أو اعتقد أنه مثله» أو اعتقد جواز 
الحكم بها تُخالف حكم الله ورسوله؛ فقد كفر با أنزل على محمد» وخرج من ملة الإسلام: 
يقول جل وعلا: ألم تَرَإِلَ ادح يَرْعمُونَ أَنّهُمْ اموأ يمآ أَزلَ إِلكَ وم أَنزِلَ من َبِكَ 
يكز ناكف رن اللنترت وقد أرروا أن بنرا بود وقرية التنتلن أن تيا مكلا 
بَعِيدَا # [النساء:70]» ويقول جل وعلا: #ورَيِكَ لا يَوصِنُوت حقّ يحكموك ما سجر 
أيها المسلمون: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يجن أن تطمئن قلوبهم 
بصدق التوكل على الله؟ إن الدين الإسلامي جاء ليحرر الإنسان من أن تستعبده الأهواء 
وال هواجس والمخاوف والتعلق بغير الله تعالى رغبة أو رهبة» خوفا أو طمعًاء جزعًَا أو هلعًاء 
فكل ذلك معارض للإيهان بالله» مضاد للإخلاص لله؛ خارج عن مفهوم العبودية لله. 
وإن التشاؤم بالأيام والشهورء والتطير بالسوانح والبوارح من الطيورء من أعمال 
الجاهلية» التي جاءت بإبطاها الشريعة الإسلامية» وليس التشاؤم بالذي يغيّر القدر» ولا شهر 
صفر بالذي يأتي بالشرر والضررء وفي البخاري أن رسول الله قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا 


هامة ولا صفر». 


التحذير من أصناف الشرك 


فاتقوا الله عباد الله وعلقوا القلوب بالكهاء علقوا القلوب بالكهاء وحاريبوا 
الخرافة بجميع أشكاها. 
وصلوا وسلموا على خير البرية» وأزكى البشرية» فقد أمركم الله بذلك؛ فقال: 8 إِنَّللهَ 


ا س هار لد صا © ل هس م رموه ذل ه رس الات و 
وَمَلَبِحَكنَه يِصَلونَ عل الى يكأمها أل ءا منُواْص عليه وسَلْموأَْلِيم] 4 [الأحزاب:517]. 
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النفاق وصفات المنافقين 


النفاق وصفات المنافقين"" 


الخطبتّ الأولى: 
اذك 

أحمده سبحانه وأشكره. أظهر دينه على الدين كله» وجعل العاقبة للمتقين بفضله. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ شهادة من طهر بالتوحيد قلبه» وأرضى 
بحسن العبادة ربه» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. جاء بالصدقء وتأيد 
بالحق» صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله البررة الأطهارء وأصحابه الآأئمة الأخيار. 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. 

أما بعد: 

فيا عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى الذي ما من غائبة في السماء ولا في الأرض 
إلا ويعلمها ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء #إيكأيها ألذِينَ *امنوا نموا أله حَقَّ تَفَازِوء 
وَلَا مون لاوس مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران:7١٠]»‏ فأصلحوا عباد الله بواطنكم كما تعتنون بصلاح 
ظواهركم.ء فإن الله تعالى لا ينظر إلى الصور والأجسامء ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. 

جاء عن عمر بن الخطاب وََآََدعَنَهُ أنه سأل حذيفة بن اليان -وكان حذيفة صاحب سر 
رسول الله يَكهِ- فقال: «أنشدك الله يا حذيفة هل ذكرني رسول الله مع المنافقين؟ فقال: لاء 
ولا أزكي أحذا بعدك». 

الله أكبر يا عمرء عمر يخاف على نفسه التفاق.. يخاف أن يكون من الذين قال الله فيهم 
#إِنَّ المسفِقِنَف ألدّرَكِ الْأَسَعَلٍ مِنَ ألثَارٍ ون يَحَدَ لَهُمَ تصميرًا # [النساء:ه4١].‏ 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 


النفاق وصفات المنافقين 


من هو عمر؟ إنك لا تكاد تجد مسلًا على وجه الأرض لا يعرف عمر؛ فهو من أهم 
شخصيات أمة الإسلام» ومن أبرز الصحابة الأعلام» في حياة النبي كَكلهِ وبعد وفاته» ثم هو 
من أعظم زعماء التاريخ» جاء عن النبي يك في وصفه: أنه من أهل الجنة» وأنه ما سلك فجّا 
إلا سلك الشيطان فجّا آخر. ويخاف الشيطان منه» وأنه شهيد» ولو كان بعده يكل نبي لكان 
عمرء وأنه مُحَدّث مُلْهَم» ومع ذلك يخاف عمر على نفسه النفاق» فمن ذا الذي يأمن على نفسه 
النفاق بعدك يا عمر؟! 

أيها الأحبة: لقد كان عمر يلاحظ حذيفة عند الجنائز» فإن صلى حذيفة على الميت صلى 
عمر» وإن لم يصل لم يصلء ولم يكن عمر وحده يخاف النفاق على نفسه؛ بل قال البخاري 
وَمَدنَه : قال ابن أبي مليكة: (أدركت ثلاثين من أصحاب النبي َك كلهم يمخاف 
على نفسه النفاق). 

ويذكر عن الحسن أنه قال: (ما خافه إلا مؤمن. ولا أمنه إلا منافق). وروي عن الحسين 
أنه حلف: 3ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفقء ولا مضى منافق قط ولا 
بقي إلا وهو من النفاق آمِن»» وكان يقول: «من لم يخف النفاق فهو منافق». 

وسثئل الإمام أحمد وَمَوْلنَه : ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه النفاق؟ فقال: (ومن يأمن 
النفاق على نفسه؟!) وكان الحسن يسمي من ظهرت منه أوصاف النفاق العملي منافقاء 
وروي نحوه عن حذيفة. 

وإذا كان هذا البلاء بهذه الخطورة فا هي ماهيّته وحقيقته كي نحذره. إذ لا بد من معرفة 
الشر للحذر من الوقوع فيهء ى) قيل: 
عرف ثٌالشرٌ لاللشرٌ لكن لتوقيه 

ومن لايعرف الشرٌ من الخفيريقع فيه 

إن النفاق هو مخالفة الباطن للظاهرء بأن يظهر صاحبه الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وباليوم الآخر. ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. وهذا هو النفاق الذي كان على 
عهد النبي يِه ونزل القرآن بذمٌ أهله وتكفيرهمء وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. 
وهو النفاق الاعتقادي. 


لت 


النفاق وصفات المنافقين 


وثمة نوع آخر من النفاق» وهو النفاق العملي» وهو طريقٌ موصل إلى الأول وأصوله 
مذكورةٌ في قوله ول: "أرب من كن فيه كان منافقًا وإن كانت خصلةٌ منهن فيه كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذبء. وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجرء 
وإذا عاهد غدر)27', 

ولقد بين الله تعالى أوصاف المنافقين في كتابه أكمل التبيين حتى يتعرف المؤمنون على أهل 
هذه الأوصاف فيحذروهم. فمما وصفهم الله تعالى به بالأوصاف التالية: 

أنهم لم يرتضوا الاسلام ديئًا ولا الكفر الصريح مبدأًء فكانوا مذبذبين بين الكفار 
والمؤمنين غير أنهم يبغضون المؤمنين ويتولون الكافرين» وأنهم يأخذون من الدين ما سهل 
عليهم ويقبلون من الحق ما وافق هواهم, ثم هم ينكصون عما خالف أهواءهم ويتقاعسون 
عن تنفيذ ما يشق عليهم كشهود صلاة العشاء والفجر في المسجد. وإذا أرادوا شيئًا من 
العبادات فكأنما يستكرهون أنفسهم عليه فيؤدونه بكسل وتثاقل» وأنهم يقولون مالا يفعلون. 
فيقولون الكلام المعسول بين| يضمرون الكيد والمكرء قلومهم قاسية» وعقولهم قاصرة. فلا 
يتأثرون بالقيم الإنسانية النبيلة» والمثل العلياء ولا يقدرون مكارم الأخلاقء أفقهم ضيق» 
ونظرتهم محدودة» فصحاء شجعان ني السلم. فإذا جد الجد وحصحص الحق استخفوا 
بأنفسهم ولاذوا بغيرهم #يحسبو ك1 صَيِْحَةِ لم # [المنافقون:14» يخدمون الكفار ويتجسسون 
لهم ضد المؤمنين» يخذلون المؤمنين عن الجهاد في سبيل الله» وإذا اشتركوا معهم أحدثوا الخلل 
والاضطراب في صفوفهم» وعملوا على تفكيك وحدتهم وتفتيت قوتهم» ييأسون من رحمة 
الله» وينقطع أملهم في نصره. ويلجؤون في طلب النصر إلى الأعداء ويسارعون فيهم يقولون 
نخشى أن تصيبنا دائرة» ويعتمدون على القوى الحسية وحدها في وزن القوى المتقابلة في 
الميدان» ويسخرون من الاعتماد على الله عند عدم تكافؤ القوى. يستغلون الفرص المناسبة 
للطعن في دعاة الإسلام المخلصين وتشويه سمعتهم عن طريق الكذب وتغيير الحقائق» يبثون 
الشائعات وينشرون الشبهات حول الإسلام ليزعزعوا إيان المؤمنين به ويصدوا الناس عن 


.)08( رواه البخاري (559”) ومسلم‎ (١0 


النفاق وصفات المنافقين 


الدخول فيه يحاولون إفساد المجتمع الاسلامي عن طريق تيسير سبل الفساد التي تحطم 
الأخلاق وتقضي على الفضائل الإنسانية» يحاربون الإسلام عن طريق التسمي به والدعوة 
إليه» يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروفء يقبضون أيديبم عن إنفاق المال في حقه فهم بخلاء 
في الحقوق الواجبة. 

عباد الله: هذا شىء من صفات المنافقين التي ذكرها الله تعالى في كتابه المبين» ليبين 
للمؤمنين حتى يحذروا من النفاق ومن صفات المنافقين وليعرفوا حقيقة أعداءهم., إن 
المنافقين شرٌ على الاسلام والمسلمين من اليهود والنصارى والكافرين» وذلك لأن أولئنك قد 
أعلنوا الكفرء فالمؤمنون جميعًا يدركون عداوتهم وتجتمع كلمتهم ضدهم. أما المنافق فإنه لا 
يدرك عداوته وخطره على الأمة إلا القليل من المسلمين» وهم أصحاب الوعي الكاملء ولا 
يتصدى لحربه إلا الذين جمعوا بين الوعي الكامل والإيهان القويء؛ وغالب المسلمين 
ينخدعون بالظاهر وتغرهم المظاهر» ويغرءهم زخرف القول والوعود الكاذبة» والجري وراء 
الدعايات الجوفاء عن النظر والتأمل والنقد ا هادف والاستشهاد بالماضي على الحاضرء ثم بين 
عشية وضحاها يصبح والأمر قد انفلت من أيدي المؤمنين وأخذ المنافقون حريتهم الكاملة في 
تنفيذ مخططاتهم للإفساد في الأرضء ومن هنا كان المنافقون أخطر على الأمة. 

وإن ما حدث في هذا الزمان أن المنافقين تسموا بأساء ظاهرها جمالٌ برّاقء وباطنها مد 
المذاق» وتنشر صورهم وتلمع أساؤهمء وتؤخذ آراؤهم., ولكنهم ينكرون كل معنى في 
الدزن اصن وك عيذ يل »تعره لديو والند و الاخلاق الكربينة رالاداب والشيم 
الفاضلة؛ ويصمون اعلد بالتخلف والرجعية. ##وَلوْضَمَاء لارشكهم فلعرفئهم ا 
وَتَرِفَنَهُمْ في لح نِالْعول وليك َعْملَك 4 [عمد:١"].‏ 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. «الدتريَ لواحب كد هعلوم اهم مَك ولا مهم 
وَكتِقُوتَ عل الْكَذِبٍ وهم يَعلَمُونَ (10) أعد أله ل عَدَاا سَدِيدًا نّم ا قا ا 
م +1 جْنَةٌ َصَدُوأ عن سبل أَمَهِ لَه عَدَابٌ مهن (0) أن عن وحم لولدم ين َ موسا 
وَلتِكَ أحبُ ألدَار هم ذبها دون (50) يوم ببعمْئْ مها سمو لم كا لفون لوبو بعل 
كَئَ َي لكات الكرؤة (2) استن عقي 1 طن نهم 5 َه أوْلِكَ درب ليطن آله ارت 
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النفاق وصفات المنافقين 


مد سلس 


سجن هم لَلْيرُونَ * [المحادلة: 5 .]١94-١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم با فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 
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النفاق وصفات المنافقين 


الخطبت الثائين 
لظ 
تولاه» وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليً 
كثيرّاء حذر أمته من النفاق وأوصاف المنافقين فجزاه الله عن أمته خير ما جازى نبيًا عن 
أمته. 

ثم أما بعد: 

لاسر الارهله الأمةون التانتى وامير ربعر لد يجيناد ف نكال اناما الى عور 
الحكفار وَالْمتفْقِينَ وأَغْلْظ علص وَمَأُوهُمْ 2 بئذ وَيفْسَ الْمَصِدٌ © [التوبة:0]. 

وإن الأمة الإسلامية أحوج ما تكون إلى تأمل آيات القرآن» لتحذر من الوقوع في صفمات 
النفاق» وتسلم من شرور المنافقين» فإنهم لا يدخرون جهذا في المكر والكيد لهذه الأمة» ولذا 


حذر الله هذه الأمة تحذيرًا بليعًا لكننا قد لا ندركه أحيانًا إلا بعد فوات الأوان: # يتما ألدِينَ 


مُأ ا تَتََخِذُوأ يطَّانَةٌ د ين موتكم لايالوتكم اودأ وأمَاعَنُم قد بدت البعْصَاء ِن أيهم 
وم 0 نت إن مو () كنأ أل م ولا موي 
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وَتُوّمِيُونَ بألكتب طلِو و إِذًا لَقُوكَُ قَالُوَأ ءامنا وَإِدَا حَلَوَاْ عَصُوأ عَلتَكُْ الأتامل مِنَ الْميَلٍ كل موثو 


»و 5 َ* / ا صا د > كرس ا 5 ميته فر عد 
عَمْظكم إن ا سَؤْهُمْ وَإن تو يْرَحوأيِهًا ون 
تصيروا وتَمَّهُوأ لايصرحكم يد صِدَهُمْ ل سل 7 ل .]١‏ 


عباد الله : حي سب وو 
أمن العا واستهاة بالعامي والغفلة وركن إلى هوى النفس؛ قاده ذلك إلى الشر ومراتعه. 
نشل سن الخين وويدًا وويدًا عضن يقلق قليه الراة: فال كلد «تعرض الفتن على القلوب 
عرض الحصير عودًا عوداء فأيُ قلب أشربها نكتت في قلبه نكتةٌ سوداءء وأيٌ قلب أنكرها 
نكتت فيه نكتةٌ بيضاءء حتى يصير القلبٌ أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامتٍ السهاوات 


2١ * 


النفاق وصفات المنافقين 
والأرضء والآخر أسود مُرْبدَا كالكوز مُخْياء لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرًاء إلا ما 
أشرب من هواه)"'". 

فالحذر الحذر عباد الله من النفاق وخصال المنافقين» اصدقوا في الأقوال والأفعال» 
وبادروا الفتن بصالحات الأعمال» ووفوا بالعهود والمواثيق» والتزموا بالمواعيد على التحقيق» 
واعفوا واصفحوا عند المخاصمة» وأدَّوا الأمانة إلى العدو والصديق» وكونوا أشداء على 
أعداء الله من الكافرين والمنافقين» رحماء بالمسلمين أذلة على المؤمنين. 

هذا وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية... 


42 42 غ4 
مج دم للدي 
ادا 0 ا 
,ه* ,> 1ك 5 6 

و2 و8 2 و22 
اذم يام داك الذج باع 
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خطورة التكفير وضوابطه 


خطورة التكقبر وضوابطة :"' 


الخطبت الأولى: 

و لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه» ونستغفره ونثني عليه الخير كله. 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهد الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد. الفرد الصمد. المعبود بحق سبحانه» لا ند له ولا 
شريك ولا ولدء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» خير من قام بحق ربه عليه؛ فعبد ربه 
حتى أتاه اليقين. 

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين عرفوا ما لربهم من الحق» فقاموا 
به خير قيام» ومن سار على نهبجهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فيا عبادَ الله العيشٌ الوثير والخير الوفير والرزق الكثير ثمرةٌ تقوّى المولى اللطيف الخبير» 
فاتقوا الله رحمكم الله « كايا انا صَمُوأ هوا امابوأ برشوله- يوي كِقينِ من تَحَيَهء 
َكَل لكْْنورا مون يو ويخْفْرَ لك واه حَمُودُ ند 4 [الحديد:86/؟]. 

أئها المسلمون: لا يرتابٌ الغيورون على أحوال الأَمةِ أنها تعيش زمنَ طوفان الفتنء وأنَّ 
واقعّها المريرٌ يعْج بفتن عمياء ودَواه دهياء» قد انعقد غمامّها وادلحمَّ ظلامُهاء غير أن هناك فتنة 
فاقرة» وبليّة ظاهرة» فتنة امتحن المسلمون بها عبر التأريخ» فتنة عانت منها الأمّة طويلاء 
وذاقات شزارع ا وفغت خصصتها ووعا قن الذفو قحة طال للينا وأرسى سند و لهاي 
همومها وناءت بكلكلِها وغمومهاء كم نجّم عنها من سفكِ الدماء» وحلّ جرّاءها من نكباتٍ 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 
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خطورة التكفير وضوابطه 

وأرزاء» وبالجملة فهي يحيطً ملغوم ومركب مثلوم» ومستنقعٌ حموم» وخطر محتوم» زلْت فيها 
أقدام» وضلّت فيها أفهام» وبالتالي فهي جديرةٌ بالتذكير» حفيّة بالتفكيرء قَونَةٌ بالتبصير» ما 
أحوجنا معها إلى صرخة نذير وصيحة تحذير» حتى لا تتجدّد فواجِمٌ الأمّة في العنف 
والتدميرء الناتج عن فتنة التكفير. 

إخوةً الإسلام» المجازفة بالتكفير شرٌّ عظيم وخطر جسيمء كم أذاق الأمَةَ من الويلات, 
وجرعهم وخيم العواقب ووبيل النهايات» لا يسارع فيه من عنده أدنى مّسكة ممن ورع 
وديانة» أو شذرة من علم أو ذرَةٍ من رزانة؛ إذ هو أمر تتحرز من التسرع فيه العقول 
الرجيحة» والأفهام الصحيحة؛ أمر تتصدع له القلوبء وتفرّع منه النفوسء وترتعد 
من خطره الفرائلص. 

يقول الإمام الشوكانّ وَمَدَآمَهة: (وها هنا تُسكّب العبرات ويُناح على الإسلام وأهله بم) 
جناه التعضّبٌ في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكُفر لا لُسنةٍ ولا لقرآن» ولا لييانٍ 
من الله ولا لبرهان» بل لما غلّت به مراجلٌ العصبيّة في الدين وتمكّن الشيطان الرجيم من 
اي بوي بجيو ارو 0 
بقيعة» فيا لله والمسلمين من هذه الفاقرة التي هي أعظمٌ فواقر الدين والرّزِيةٍ التي ما رُزِئ 
يبيو بودي باصا : (والأدلّة الدالّة على وجوب صيانةٍ عرض المسلم 
واحترامه تدل بفحوى الخطاب على تجب القدح في دينه بأيّ قاوح» فكيف إخراجه عن الملّة 
الإسلاميّة إلى الملة الكفريّة؟! فإِنَّ هذه جناية لا يعْدهًا جناية وجرأةٌ لا مائلها جرأة. 

وأين هذا المجترئ على تكفير أخيه من قولٍ رسول الله يككِةِ: «المسلم أخوالمسلم؛ لا 
يظلمه ولا يسلمّه)(27, وقوله عليه الصلاة والسلام: سات المسلم صوق وقتاله كفر)90" 
وقوله يَكِ: (إِنْ دماةكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»(") انتهى كلامه و2ئ1ه7؟2. 


() رواه البخاري في المظالم (751557)» ومسلم في البر ( 5 عن ابن عمر َه لتَمُعَنهًا . 
ف رواه البخاري في الإيان (58)» ومسلم في الإيان (55) عن ابن مسعود وَايَدُعَنةُ. 
() رواه البخاري في العلم (/71)» ومسلم في القسامة )١714(‏ عن أبي بكرة وََإَُِمَنكُ وثبت عن غيرم من 


(5) السيل الجرار (5/ 5 086-65/8). 
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خطورة التكفير وضوابطه 


إخوةً الإيهان» لقد جاءتٍ النصوصٌ الزاجرة عن هذا المر: نياك الفالفين 
يقول سبحانه: #قَبَيتَ ءاول لاك ومن ألْهَّ لِك للم لنت مُوْءِنا مما تدعو عَرَضَك ‏ 
ألْحَمَزْةَ أَلدَّيَا * [النساء 1200011 قال رسول 
الله َكِب «إذا قال الرجلٌ لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدّهماء فإن كان كما قال وإلا رجعت 
عليه)7١2»‏ وفيهما من حديث أب ذر وََِتعَنَهُ أنه سمع رسول الله بك يقول: «من دعا رجلا 
بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حارٌ عليه)7'"©» وعند الطبرانٌ بسند صحيح أن 
رسول الله يل قال: من رمى مؤمئًا بكفر فهو كقتله»29©. | 

وعلى هذا المنهّج الناصع الوضيء سارٌ صحابةٌ رسول الله بك خرّج الإمام أحمد 
والطبرانَ وغيرهما عن أبي سفيان قال: سألت جابرًا وهو مجاورٌ بمكّة: «هل كنتم تزعمون 
أحدًا من أهل القبلة مشركًا؟ فقال: معاذ الله» وقّزع لذلك» فقال رجلٌ: هل كنتم تدعون أحدًا 
منهم كافرًا؟ قال: لا4”0). 

وعلى هذا المسلّك المشرق اللألاء سارٌ السلف الصالح يَمَهُمَئَكَ فوضّعوا لهذا الحكم 
أصولا وشروطًا وضوابط» ورسموا له حالاتٍ وموانع» لا بدَ من مراعاتها والتثِّت فيهاء وما 
ذلك إل لخطورته ودقته. 

وأهم هذه الضوابط يا عبادَ الله أن التكفير حكم شرعيّ ومحضٌ حقٌ الله سبحانه ورسوله 
كلك يقول الإمام العلامة ابن القيم وَمَوْلَنَهُ في نونيته: 

الكفرح وله ئمرسوله 2 بالنصٌ شت لابقولفلان 

بيودكيان وت العبالن ومنيد قد كفّراه فذاك ذوالكفران 


.)50( ومسلم: كتاب الإيهان‎ »))51١ 5( رواه البخاري: كتاب الأدب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأدب (55 556)., ومسلم: كتاب الإيمان (51) واللفظ له. 

فر رواه البخاري في الأدب ٠5(‏ ١)من‏ حديث ثابت بن الضحاك وَإنَدُعَنْهُ. 

(5) المعجم الأوسط للطبراني (77515)» ورواه أيضا أبو يعلل في مسنده (/7172117)» قال الهيثئمي في المجمع 
(1/ 0 (رجاله رجال الصحيح). ولم يعزه لأحمد. 
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خطورة التكفير وضوابطه 


ويقول الإمام الطحاويّ وَمَبَادَه :(ولا نكر أحدًا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله)”". 
قال ابن أبي الع يَمَدلتَه: (إنَ باب التكفير وعدم التكفير باب عظّمت الفتنة والمحنة فيه» وكثر 
فيه الافتراق» وتشبّت فيه الأهواء والآراء» وتعارضّت فيه دلائلّهم» فالئّاس فيه على طرفين 
ووسَط)""“2» ثم قال: (وإنه لمن أعظم البغي أن يُشهّد على معيّن أن الله لا يغفر له ولا يرحمه. 
بل يخلّده في النار)”", وقال الغزائي يَمَددَه : (والذي ينبغي الاحترازٌ منه التكفيرٌ ما وجد | إليه 
سيالا فإن بساح النماء و الأموا من اللضلن ]ل القيلة الع عنيق قوق للا لله لك الله 
محمّد رسول الله خطأء والخطأ في درك ألفي كافر في الحياة أهونٌ من الخطأ في سفكِ دم 
لمسلم)”؟: وقال الإمام النوويّ يَمَْلَئَهُ: (اعلم أنّ مذهب أهل الحنٌّ أنه لا يكفّر أحدّ من أهل 
القبلةٍ برّنبء ولا يُكمّر أهل الأهواء والبدّع وغيدهم)”*» ويقول الإمام القرافّ يَمَدآتَة: (كون 
أمر ما كفرًا أي أمر كان ليس من الأمور العقليّة. بل هو من الأمور الشرعيّة ار 
في أمر ما : هو كفر فهو كُفر)» ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وماك : (فلهذا كان أهل العلم 
والسنّة لا يكمّرون من خالمّهم وإن كان ذلك المخالف يُكمّرهم؛ إذ الكفر حكمٌ شرعيّ 
فليس للإنسان أن يعاقبّ بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلكء ليس لك أن تكذب عليه 
ولا تزني بأهله. لأنّ الكذبّ والزنا حراءٌ لحن الله تعالى» وكذلك التكفير حقٌ الله فلا يُكمّر 
إلأمن كفره الله ورسوله)'"" وقال الشيخ المجدّد محمد بن عبد الوهاب وَمَلَه في الدرر 
السنية: (وبالجملةٍ فيجب على كل من نصّحٌ نفسّه أن لا يتكلّم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهانٍ 
منّ الله» وليحدّر من إخراج رجل من الإسلام بمجرّد فهمه واستحسان عقله. كر اخراة 
رجل من الإسلام أو إدخاله ا امون اندي و قن اسهرل القعسيطان اكقة الساي 
قهدم السالة): 


.)١9ص( العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(0) شرح العقيدة الطحاوية (ص5١5١).‏ 

(5) شرح العقيدة الطحاوية (ص18"). 

(5) التفرقة بين الإيهان والزندقة» انظر: انظر: فتح الباري (؟5١/ .)3٠١‏ 
للك شرح صحيح مسلم ١6 /١(‏ ). 

(0) الرد على البكري (؟/ 597). 
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خطورة التكفير وضوابطه ظ 
الله أكبر» هذا هو ورَّعٌ السلف في هذا الباب» فكيف يسوغ بعد هذه التقول كلّها لمن لم 
يبل في مقدار علمهم وفضلهم نقيرًا ولا قطميرًا أن يتجاسّر على المسارعةٍ إلى الحكم بالكفر 
الصّراح في حقٌّ إخوانه المسلمين جملة وتفصيلًا عياذًا بالله عياداء أوَما علم هؤلاء ما يترنّب 
على التسرّع في التكفير من أمور خطيرة من استحلال الدم والمال ومنع التوارث وفسخ 
النكاح وتحريم الصلاةٍ عليه وعدم اف ل مظابو اميق امع رما سيشومعيه دق الوه ف /الثار 
والعياذ بالله» إلى غير ذلك ما هو مزبورٌ في مظانّه؟! فلا جرّمَ بعد ذلك كلّه أن يقف الشرعٌ منه 
موقِمًا صارمّاء يسدٌ الطريقٌ على أحفاد ذي الخويصرة وحرقوص بن زهير ومّن خرج من 
ضئضئهم من يكفرون أهلّ الإسلام ويدّعون أهلّ الأوثان» بل يوزعون صكوكً جهنم على 
الخليقة وهم لاا يشعرون. والله المستعان. 

أمة الإسلام: ومن الضوابط المهمّة في هذه المسألةٍ الخطيرة أنّ المسلم لا يُكمّر بقؤلٍ أو عل 
إلا بعد أن تقامَ عليه الحجّة وتّرَالٌ عنه الشّبهة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدُلََه: (فليس 
لأحدٍ أن يكفر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تُقامَ عليه الحجّة ويييّن له المحجّة 
ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك. بل لا يزول إلا بعدإقامة 
الحجة وإزالة الشبهة)(). 

ومن الضوابط أنه يجب التفريق بين الفعل والفاعل والإطلاقٍ والتعيين وتنزيل النصوص 
على الوقائع والأشخاصء جاء في مجموع الفتاوى ما نضّه: «فإنَ نصوصٌ الوعيد التي في 
الكتاب والسنة ونصوصٌ الأثمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوتَ موجبها في 
حقٌ المعيّن إلا إذا وُجدت الش روط وانتقّت الموانعء لافرقٌّ ني ذلك بين 

الأصول والفروع»(©. 

ومنها أنَّ الكفرٌ نوعان: أكبر وأصغرء اعتقاديّ وعملّ» وهذا ما التبس على كثير تمن 
يتراشقون بالتكفير» فغفلوا عن الجمع بين النصوص والمنهج الصحيح فيها ظاهره التعارض. 


)000( مجموع الفتاوى .)511/١1(‏ 
(0) مجموع الفتاوى /١١(‏ 77 7). 
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خطورة التكفير وضوابطه 
لوي ود و وس ا سس يعي 


يذهبون إليهء وإنما هو كفرٌ دون ا وإليه ذهب ب الطبريّ , ا كثير والقرطيت دكرية 
ومجاهد وعطاء وطاوس والرْجَاج والآجريّ وابن عبد البرّ والسمعانّ والجصّاص وأبو يعلى 
وأبو حيّان وابن بطّة وابن عطيّة وابن الجوزيٌ وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وأئمة 
الدعوة والمحقّقون قدي وحديثا. 

وعد أهلُ العلم أربعَ حالاتٍ في هذه المسألة على تفصيل نفيس يحقّق الجممٌ بين 
التصورصي :ها يو كوا الجا عل برادة أمل لبه من تكتتوى هاو الأكنويت أذ بسرت 
الحكم بها أنزل الله لا يتمادى فيه مسلمان» وكل مسلم للحكم بغير الشريعة من القالين» بيد أنَّ 
هذا الجر المستبين لا ينبغي أن يُخرجنا لحماسة مشبوهةٍ وعاطفة جيّاشْةٍ عن قواعدٍ أهل العلم 
والإيهان وأصولٍ أهل السنة والقرآن ومنهج السلف في النظرٌ والاستدلال» وماذا بعد 
الحق إلا الضلال؟! ْ 

ومن الضوابط في هذه المسآلة آنه لا يُكمّر باللوازم من الأقوال» ولا يُعتبر با تؤول إليه يمن 
أفعال» يقول الإمام الشاطبيّ يَمَْلَنَهُ: (مذهبٌ المحققين من أهلٍ الأصو ل أن اكه ا 
بكفر في الحال)» وقال الحافظ ابن حجر: (إِنَّ الذي يكم عليه بالكفر مَن كان الكفرٌ صريحَ 
قوله» وكذا من كان لازمَ قوله وعرض عليه فالتزمه» أمّا من لم يلتزمه وناصّل عنه فإِنَّهِ لا 
يكون كافرًا ولو كان اللازم كفرًا)”". 

وأخيرًا يا رعاكم الله فإنّه لا يكمّر إل من أجمع أهل الإسلام على تكفيره أو قام على تكفيره 
دلِيلٌ لا معارضٌ له. حكاه ابن عبد البرّ وابن يلبوت الام باكيم والإناء اماد 
محمد بن عبد الوهاب رِيِمَهُمآَنَهُ إذ يقول: (ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء ء كلّهم)©. 


)١(‏ رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (559,. ,50/٠‏ الاه الا5, لالاه). والطبري في 
تفسيره (7607/57)» والبيهقي ني الكبرى (8/ .»)٠١‏ وصححه الحاكم .)775١4(‏ 

(1) انظر: فتح المغيث (5/ 59). 

(9) انظر: الدرر السنية /١(‏ 56). 
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خطورة التكفير وضوابطه 1 
مع أنّ من مسلَّاتٍِ هذه القضيّة العلمَ بأنّ هذا العمل كفرٌ فالجاهلٌ لا يكمّر حتى تقوم 
عليه الحجّة يقول الإمام أحمد في الجهمية: (لو قلت قولكم لكفرثٌ؛ ولكثي لا أكفركم 
لأثكم عندي ججهَال)27» ويقول شيخ الإسلام:(وهذا المتأوّل ينبغي إقامة الحجّة عليه أوٌلّا 
وإظهارٌ خطئه وإعلامّه بالحقٌء كما ينبغي أن تُعلّمَ الموانع المانعةٌ من التكفير» ومنها الجهل 
5 عض دم ه23 تخ ع > م 4 ٠‏ رمه 
والخطأ والإكراه. قال تعالى: 2 من حكفر لله مِنْ بعد إِيمَيْهِءإ لا من أ وَكلْبَهُمُظمَين 


- 


لايم © [النحل:7١٠]»‏ ومنها التأويل السائغ» وهذا اتَّفْقّ الصحابة وَعَإئعَنك على عدّم تكفير 


ا : > هَ 5 4 1 د-02 مدي دام عاص 52 
من استحلوا الخمرٌ لوجود الشبهة لديهم» وهي تأويلهم قول الله عَرَيَجَنَ: « ليس عَلَ ألَذِيت 
انوأ وعمِلُواآلَلِسَاتِ جاح فيما طَعِمَوَأ # [المائدة:"4] الآية)27). 


ص - 


و 


ا 

أمها المسلمون: فإِنّ اليّر حين يبيّتون خطورة المجازفةٍ ني التكفير ويذكرون شروط 
التكفير وضوابطه فإنهم يُعلِنون لعا بأسره أن الإسلام بريء من هذا المعتقّد الخاطى. وأنَّ 
ما جرى في بلادنا المحروسّة ويجري في بعض بلاد المسلمين من سَفك الدماء المعصومة 
وإزهاق الأنفس البريئة وأعمال التفجير والتدمير والتخريب والإفساد والإرماب ُو من 
الأعمال الإجراميّة المحرّمة» ولا يجوز أن يُحمّل الإسلام وأهلّه المعتدلون جَريرةً هذه 
الأحداث التي هي إفرازٌ فكر تكفيريّ منحرفء مما تأباه الشريعة السَمحةٌ والفطر السليمة 
والعقول المستقيمة» والله المسؤول أن يصلح حال الأمّة ويكشف عنها كلّ غمَّة» وأن يوفىّ 
الجميعٌ لما يحبّه ويرضاه. ويهديّهم لما اختلف فيه من الحقٌّ بإذنه؛ إنه هيدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم. 

نفعني الله وإِيّاكم بآي الكتاب وبسنة النبيّ الأواب» أقول قولي هذاء وأستغفير الله العظيمَ 
الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبء» فاستغفروه وتوبوا إليه إنّه 
كان للأوابين غفورًا. 


)010( قال نحوه ابن تيمية للجهمية من الحلولية والنفاة» انظر: الرد على البكري (؟7/ 545). 


6*١ 


خطورة التكفير وضوابطه 


الخطبي الثائيي 

لظ( 
حسبّنا ونعم الوكيل» وأشهد أن نبينا محمّدًا عبد الله ورسوله المبعوث بكل خلّق جميل وفعل 
بوم الل علد ول الاالى ماهم يسيك الور توسيه ذرى الكانة والتظييل. 
وسلّم يا رب تسليًا كثيرًا. 

أقا بعد: فاتقوا الله عباد الله» #وَأتَُوا يوم مجَمُور فيد إل الله نه موق كين ما 
صكديَتٌ وه وهم لا يظلمونَ # [البقرة :7 وعليكم بالجماعة فإِنْ يدَّ الله مع الجماعة» ومن شد 
شدّ ف الثار. 

ئها الإخوةٌ في الله: حينا يهيجٌ الموّى في النفوس وتُعرض عن نور الوحي والنصوص 
تُصاب بسُكر أشدّ من سُكر الكؤوس. وإِنْ ظاهرة الغلوّ في التكفير والاعتساف لمي من 
أخطر ما بُليت به الأمّة فحوّها إلى إسرافٍ في أطراف. 

لقد بدأت هذه الفتنة برب كلام وانتهت ت إلى استحلال الدم الحرام» وزاد شططّها حين) 
ل السلاحُ في وجه الأمّة» وأذجي أُوارُها حينما برزت في صورة فتاوّى تكفيريّة تحريضيّة 
تلقفها حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام» فسلكوا مسالك أهل البغي والإجرام؛ فهل بعد هذا 
يسَعٌ السكوت من أهل الإسلام؟! 

لقد كان الغيورٌ على أبناءِ أمّته يرى خكّل الرمادٍ وميضّ نار وأنَّ الحربٌ أوَّل ما تكون فته 
واليومَ نرى الآمرٌ أمرًّا منكرّاء فا زال الفكر التكفيريّ يسري بقوَةٍ في صفوف شباب الأمة 
الذين نظر بعضُهم إلى المجتمعات نظرةً سوداويّة قاتمة» وأنه لا تحرج من الِمِحَن والبلايا التي 
رُزئت بها الأمّة إلا بالتكفير ثم التفجير والتدمير. 

وما يزيد في الأسَى ما يُرى من تسرّب هذه اللوثة الخطيرة إلى بعض شباب الأمّة» ويعظّم 
الأمرٌ حينم| يكون الحكم بالتكفير جزافا على وُّلاةٍ أمر المسلمين ومن بايعهم على الكتاب 
والسنة من العل)ء الربانيّينء فرّموا بالعّالة والمدامّنة» بل لقد سّرى الخطّر إلى 
عوامً المسلمين وناشئتهم 
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خطورة التكفير وضوابطه 


وما مد ني أجل هذا الفكر المتهافت وبسّط رواجه هو التقصيرٌ في التصدّي له وذكر 
عِ عات 1 و 2 عه 7 
السابوااوااتييبن مها السجلة نامكم رمسحالة الولح ول التويم راكفا بيتوي 
الطب والتحصيلء فلم يُوْحَذْ العلم من أهله المعروفينء بل زُهّد فيهم, وأفقِدتٍ الثقة بهم. 
مع عدّم الدراية بمقاصد الشريعة وقواعدٍ الفقه ورعاية المصالح العليا في الأمّة والتعلّق بشبّه 
ومتشابهبات» مع ترك للنصوص المحكمات الواضحاتء إضافة إلى ما يعْحٌ به واقِع الأمّة من 
مربي مج لل ب لبح بلا يدا 
بالعُنفء وإذا كان المصلحون يرون الأمّة تمرّقة والممتلكات مغتصّبة والمقدّسات مستلبّة فهل 
المخرّحُ من هذه الرزايا بالتكفير والخروج على الجماعة وحمل السلاح في وجه الأمة؟! ألا يفيق 
هؤلاء؟! ألا يعتيرون بمن حوهم؟! ألم يقرؤوا التاريحَ ليدركوا كم أضرّ هذا الفكرٌ بالأمّة 
وصدّها عن دينها وخوّف شبابها من التمسّك بالسنة والتزام الشريعة؟! ماذا قدّم هذا الفكر 
الأحاديّ للأمّة؟! وماذا أ: ثمرّ في مسيرة الدعوة والعمل الخيريّ والإصلاحيّ؟! فاللهمَ غَفْرًا 
ُفرَاء أفلا يسع هؤلاءِ ما وسسع أنبياء الله ورسلّه وصحابةٌ رسول الله له يَكِةِ والسلف الصالح 
ومن شعن عبان دارا العبهو قد وتنا الودصرة وإصلاحًا؟! 

أها الإخوةٌ في الله: أمَا العلاجٌ فبالعلم العلم؛ وبالفهم الفهم, وبالجوار الحوار. مع 
التحري والتدقيق» والتأني والتحقيق» حتى لا تخربٌ الديار ويحل الدّمار ويلحَق بالأمّة ة العاد 
والككان ونا أفية الليلة بالنايحة قلقد كدر سلاف بولا ختيان انه الأمةاهرة صها: 
رسو ل الله بلك وصعإئهءنث وأرضاهم» وجازى من كفرهم وعاداهم بها يستحق دنيا وأخرى. 

وهنا لا بدّ من التأكيد على أن الناس في هذه القضيّة طرفان ووسّطء فأهل السنّة والجماعة 
وسط بين الخوارج والمرجئة. وكما عانتٍ الأمّةَ من فكر التكفير عانت من الإرجاء والتأخير» 
ولهذا وضّع أهلٌ العلم باب الردّة ونواقض الإسلام, غيرَ آنه لا بدّ أن يتصدَّى لذلك ذوو 
العلم الراسخ والبصيرة النافذة. 

وقد طالّب بعض المنهزمين فكريًا من جهل حقيقة دينه» ومكائد عدوه؛ بتمييع الدين 
وذوبان الشريعة بدعاوى ضعيفة» ومزاعم واهية» ونسبوا إلى دين الله ما ليس منه؛ وعمّموا 
النقد على كل منتسب للتدين» وكل محتسب للدعوة؛ وطالما كانت نظرية التعميم جائرة ظالمة 
لو كانوا يعقلون. 


رفح 


خطورة التكفير وضوابطه 


والذعر: عو جيه بخرارة إل اقنياني لاع ة باليقظة والانتباه وأخدٍ الحذر من كل انحرافي 
فكري يجانب منهج جّ الوسطية والاعتدال» فليحدَّروا من أن يُستعَلُوا أو يستهدفوا ويستفزواء 
في أفكار دخيلةٍ أو مناهجح هزيلة. 

وإلى المصطادين في الماء العكر المستغليّن كلّ هفوة من بعض الأخيار والصا حين: أن يتقوا 
الله ويكفوا عن تعميم الأحكام؛ ونسبة أخطاء الجهال إلى دين الإسلام» فوالله إن هذا هو 
هدف أعدائكم ليحرفوكم عن دينكم؛ و لن تصلّحَ حال الأمّة ة إلا بالقيام بأمر الدين وإعلاء 
رايته ونُصرة كملتِه والدعوة إلى الله عَيَوِجََ بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وحَسَينا عض النصيسة الموافقة للنصوص الصحيحة والنقول الصريحة: «إن أَرِيِدٌ إل 
ألِإصَلَمَمَا سْيَطَعَثُ وَمَا توفيقت إِلَّا به حك با * َإليهِأِيثُ © [هود:8]. 


جاع للم مادام د 


ألا وصلّوا وسلّموا رحمكم الله على الرحمةٍ المهداة والنعمة المسداة ىا لك ربكم 
في علاه» فقال تعالى قولًا كريم!: # لَه وَمَكِعَِكَمَهيصَلُونَ عل الى 0 ا 
عَليِهِ وَسَلْموأَلِيمَ »* [الأحزاب:57]. 

اللهمّ صل وسلّم وبارك على سيّد الأولين والآخرين نبيئا محمد بن عبد الله. وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وأزواجه أمّهات المؤمنين» وصحابته الغرّ الميامين» والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين... 


و 
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ْ خطر السحر والشعوذة 


خطر السحر والشعوذة:" 


الخطبتّ الأولى: 

101111ذظص 
وأشكره سبحانه على نعمه الغزار»ء وأسأله المزيد من فضله المدرارء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة وكل شيء عنده بمقدار» وأشهد أن نبينا محمدًا عبد 
الله ورسوله المصطفى المختار. صلى الله وسلم عليه وعلى آله البررة الأطهار. وصحبه الأئمة 
الأبرار» والتابعين ومن تبعهم بإحسان. صلاة تترى آناء الليل وأطراف النهار» وسلم تسليًا 
كثيرًا؛ أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله: فإن تقواه سبحانه جُنة من الثار» وسبب لدخول الجنة دار القرار 
فاسلكوا رحمكم الله مسالك المتقين الأبرار» واحذروا مسالك الأشرار وطرائق الفجار. 

أها المسلمون: إن المستقرئ للتأريخ البشري والمتأمل للتراث الإنساني يجد أن ثمة حقيقة 
مُرّة مؤللة» وهي أن العقول البشرية قد تعرضت لعمليات وأدٍ واغتيال خطيرة عبر حقب 
طويلة» يتولى كبر أسلحتها خناجر الوهم والخرافة» وألغام الدجل والشعوذة» وتلك لعمر الله 
أعتى طعنة تسدّد في خاصرة الإنسان العقلية وقواه الفكرية والمعنوية» ومن ثم فإن التحرر 
الحقيقي من أغلال الوهم والخرافة وآصار الدجل والشعوذة إنم) يمثل السياج المحكم والدرع 
الواقي والحصن الحصين لحقٌ من أهم حقوق الإنسان وهو تحصين عقله من الخيالات 
وحفظ فكره من الخرافات. ومن هنا كانت أنبل معارك العقيدة تحرير العقول الإنسانية من 
كل ما يصادم الفطرء ويصادر الفكرء ويغتال المبادئ والقيم. وهيهات أن تُعمر الحياة وتتشاد 


لمحب 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 
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إخوة العقيدة: لقد بعث الله نبيه حمذًا يكل بالمدى ودين الحقء فأبطل الله به مسالك 
الجاهلية» وقضى على معالم الشرك والوثنية» فاستأصل شأفتهاء واجتث جرثومتها. وفي طليعة 
ذلك الأوهام والخزعبلات لا مُثله من إزراء بالعقول» يعمد أحدهم إلى تُضبٍ وحجارة 
فيعلق بها آماله وآلامه» فيبول عليها الثعلبان فيتركهاء وآخر إلى مجموعة من تمر وطعام فيجوع 
فيأكلهاء وثالث يتعلق بحروز وتمائم وخيوط وطلاسم. في انتشار لسوق التخرصات 
والشعوذات»ء وإلغاء للتفكير وسلب للعقول. 

فلم| جاء الإسلام بعقيدة التوحيد الخالصة لله» وأشرقت أنوارها في جميع أصقاع المعمورة» 
حررت القلوب من رق العبودية لغير الله» ورفعت النفوس إلى قمم العز والشرف والصفاءء 
وسمت بالعقول عن بؤر الوثنية ومستنقعات الخرافة والشقاء» كيف وعقيدة المسلم أعز شيء 
عليه» وأغلى شيء لديه؛ بها يواجه أعتى التحديات» وبها يصبر على مر الابتلاءات» ويقاوم 
موجات القلق والأرق والاكتئاب النفسي والاضطرابات» وبها يُقيم سذًا منيعًا ودرعا مكيئا 


-ٍ 


أمام زحف الأباطيل والضلالات» وغزو الشعوذة والخرافات» #قل لَن يُصِيسنآ إلا ما 


مدهو د ل ع د سر خا م عرس و2 لحر لا مكيرء ١‏ 
حكيَب أنَّهُ نا هْو مَولَ سا وَلَ اله دَلَمَيوَكَلٍ الْمْؤْمِبُوت 4 [التوبة:١10»‏ لاقل هرينم 


_-_ 


2-1 


و 


-- رو 7 1 مو .> الي ا دم و م2 ووه و و 0 ً. 3 0خ تت للحي 0م 
تَذْعون من دون الله إن أرادى الله بِضرٍ هل هن كشْفت ضروء أَوْ أرادنى برحمة 27 


معد 


مُمَسِكتُ يتمدو هلحي أله عليه يَوَصكلُ الْمْتَوَكلُونَ 4 [الزمر :1 1]. 

إخوة الإيمان: لقد نأى الإسلام بأتباعه عن أوهام الجاهلية وأوضارهاء وطهر نفوسهم 
من رجز الوثنية وأباطيلهاء وابتعد بهم عن براثن الإسفاف وبؤر الاستخفاف في كل صوره 
وأنماطه» ويأتي في الطليعة منها مظاهر السحر والشعوذة والتجهيل» ومعالم الخرافة والدجل 
والتضليلء لما مثله من طعنة نافذة في صميم العقيدة» وشرخ خطير في صرح التوحيد 
الشامخ» وانهيار مُرْرٍ يثلم القوة. ويذهب العزة» ويجلب الانتكاسة» ويلحق الهزائم» ويقضي 
على العزائم» ويشكك في الثوابت واليقينيات» ويروج لبضاعة التخرصات والخزعبللات» 
فيقع الاضطراب في المجتمع» وتحصل الفوضى في الأمة» وتخرق سياج أمنها العقدي» فتغرق 
سمينتها في مهاوي العدم وبؤر الفناء» وقد قال عَرَيِجَنَ: #آلَدِبنَ اموأ ولَمْيَلَِسُوَأ إِيمَتَهُم بِظّلْو 


3 


أو لَيِكَ شم الْأمَنْوَهُم مَهَسَدُونَ # [الأنعام: 47]. 


21 
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أمة الإسلام: إنه مع طول الأمد وحصول التخلف المشين لدى فئام كثيرة في الأمة. 
ووقوع أنواع من التغافل والتزييف للحقائق» مع غلبة الجهل الذريع عند كثير من الناس في 
أعقاب الزمن» صحب ذلك تلاعب بالألفاظ وتغيير للمصطلحات تحت ستار مسميات 
معسولة» ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب» نتج عن ذلك كله تمرير بتعض الصور الشركية 
وتسويق بعض الطقوس البدعية. ولعل مظاهر السحر والشعوذة من أوضح النماذج على هذا 
التزييف الذي أصاب الأمة في أعز ما تملك من الثوابت والمسلمات»؛ وأغلى ما لديها من المبادئٌ 
والمقومات» وهو تمسكها بعقيدتها الإسلامية الصافية من اللوثات الشركية والصور الخرافية. 
وم يقف الأمر عند هذا الحد بل امتد ليقذف كل يوم بجديد في عالم الخرافة والدجل» 
ونسج الأكاذيب والشعوذات» وبث الشائعات والخزعبلات» مما يؤكد أهمية حماية جانب 
الأمن العقدي في الأمة» حتى لا تؤثر سوس الأوهام وتنخر خلايا هذا الإجرام سابًا في 
جوانب شتى من حياة الأمة والمجتمع» وتلك عاقبة وخيمة المراتع» ونتيجة تجعل الديار 
بلاقع» فما حلت أعمال الشعوذة في قلوب إلا أظلمتهاء ولا في مجتمعات إلا دمرتها. ويزداد 
ذهول أهل التوحيد حين) تجد هذه الأوهام رواجًا لدى جيل كثير من العامة من ينساقون 
وراء الشائعات» ويلغون عقوهم عند جديد الذائعات» ويتهافتون تهافت الفراش على النار 
على الأوهام» ويستسلمون للأباطيل والأحلام» حتى أضل سُرادق الشعوذة عقول كثير من 
أهل الملّة والديانة. 
ولا تسأل بعد ذلك عم| تفعله هذه المسالك المرذولة في أوساط كثير من الدهماء» وما تحدثه في 
عقول كثير من السَّذْج والبسطاء. فأين الإيهان عباد الله؟! وأين الحجى والعقول السليمة؟! أوَلسنا 
نتلو ونؤمن بقول الحق تبارك وتعالى: لون ينْسَسَكَ مسر فإصكَاسِتَ ماهوا جك 


داعو 
ليو 


كيرفلا رآدَ لَِضِْلِو يُصِيبْ يه من يسَآءُ مِنَ عِبَادِوسوَهو الَُْورُ ريسم 4 [يونس:١٠]؟!‏ لكن العجب 
والعجائب جمّةٌ حينم تُلغى العقول والأفكار أمام قول كل دعي مأفون. ظ 
إخوة الإسلام: إن تصديق أدعياء علم الغيب وإتيان السحرة والعرافين والكهنة 
والرمالين والمنجمين والمشعوذين الذين يزعمون وبئس ما زعموا الإخبار عن المغيبات أو أن 
لهم قوى خارقة يستطيعون من خلاهها جلب شيء من السعد أو النحس أو الضر أو النفع لهو 
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صلل عقيو وا ين ن» فعلم الغيب مما استأثر الله به وحده سبحانه وتعالى: #قل لَايَمَكممَن 
لْسَّمْواتٍ وَالْارضِ عيب إلا مه » [النمل:55]» وإننا اليوم لفي زمانٍ كثر فيه هؤلاء الأدعياء 
الدجاجلة لا كثرهم الله فهم داءٌ خطير» وشرٌ ممستطيره يُقَوّض سعادة الأفراد واستقرار 
و 93 

الأسر وأمن المجتمعات. 

إن أعمال الشعوذة خصلة شيطانية» ونخلّة إبليسية» ولوثةٌ كفرية» ودسيسة يهودية. لقد أمر 
أمرهم. وتعاظم خطرهم. وتطاير شرهم» واستفحل شررهم» فكم من بيوت هدمت» 
وعلاقات زوجية تصرّمت؛ وحبال مودة تقطعت بسببهم حسيبهم الله ليَتعلّمُونَمِنهُمَا ما 


جاه لاد 5ش 622 سس 1 2 
يمرفور نس بهء بين وموس فياك سين ابي ِلّا بِإِدّنٍ الك 1 ا 
م" ٠‏ اس اخالى و 0 ا ال 00> ٠‏ ”هس ىو 5 َك 
دف وَل يَنمَعُهُم و لمَدْ عملموأ لمن أشاره له فى الاحِْرَوٌ مرل ٠‏ 2 وَل امسلا م 


كَرَةأ هشه لو كاوا تنك بك > [البقرة:؟١٠]»‏ لقَالَمُوسئ مَا جِقَشم بد أَلسِحَدُ إن 
أنه ميتيلا إة أن لا يِضَيحٌ عَمَلَ الْمَفْسِيِينَ 80 وين لَه الْحَنَّ يميه وآ حكرة 
الْمُجْرِمُونَ © [يونس:١875-8].‏ 

معاشر المسلمين: في تعاطي السحر وإتيان السحرة جمع بين الكفر بالله والإضرار بالناس 
والإفساد في الأرضء فكم في كثير من المجتمعات من محترفي هذا العفن ممن يعملون ليل نهار 
لإفساد عقائد الأمة» مُقابل مبلغ زهيد يتقاضونه من ضعاف النفوس وعديمي الضائر الذين 
أكل الحسد قلوبهمء فيتفرجون على إخوانهم المسلمين» ويتشفون برؤيتهم وهم يعانون آثار 
السحر الوخيمة:؛ فلا براحة يهنؤونء ولا باستقرار يسعدون» حتى حقق هؤلاء المشعوذون 
رواجًا كثيرّاء وانتشارًا كبيرًا. 

فتارة يأتون من باب العلاج الشعبي والتداوي» وأخرى من باب التأليف والمحبة بين 
الزوجين» وهو ما يُسمى بالتَّوَلّةَ وهي أشياء يزعمون أنها تحبب الزوجين لبعضههاء وتارة من 
باب الانتقام بين الخصمين؛ ومنه الصرفٌ والعطفء فاستشرى فسادهم حتى على كثير من 
المتعلمين والمتعبدين» فكم من جناياتٍ حصلت بسبب هؤلاء التعساء؛ وعداوات زُرعت 
بسبب هؤلاء الأشقياء عليهم من الله ما يستحقون مُتظاهرين للناس بشيء من الخوارق» 
موهمين السٌّذّج بشىء من القّدّر والعلائق. وخسئ أعداء الله وإن طاروا في الهواء» ومشوا على 


يدف 
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كذ111111*ظغ2 
الكف والفنجان وغيرها من الأعمال البهلوانية. فهذا دعئٌ مأفون يزعم أنه يجر المركبات 
الثقيلة بأسنانه» وآخر يستلقي فتمر المركبة على بطنه» وآخر يبدل العشرات مئيناء والآلاف 
ملاييناء فتضيع عقول كثير من الناس ممن يصابون بال هوس المادي» وقد قال يَكِ: من أتى 
عرافا فسأله لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا» خرّجه مسلم في صحيحه”*'2. وأخرج الحاكم وأهل 
السنئن من حديث أبي هريرة وََيَهعَنَُ أن رسول الله يك قال: «من أتى عرافا أو كاهمًا فصدّقه 
ها يقول فقد كفر بها أنزل على محمد يَلل!"2» وقد عدّ المصطفى بك السحر من السبع 
الموبقات أي المهلكات. كما في الصحيحين من حديث أب هريرة وَعيةعنة! ". 

ومن ذلكم يا عباد الله التعلق بالنجوم والمطالع والأبراج والكواكبء. فيزعمون أن من 
وَلِدَ في برج كذا فهو السعيد في حياته» وسيحصل على ما يريد من مال أو جاو أو حظوظء. 
ومن وَلِدَ في برج كذا فهو التعيس المنحوسء وسيحصل له كذا وكذا من الشرور والبلاياء في 
سردٍ مزعوم للفضائح وإعلان موهوم بالقبائح, لا يُّقره شرع ولاعقلٌ ولا منطق. وإنك 
لواجد في بعض البلاد من ذلك شيئًا عجيبًا. 

ومن هنا يأتي الواجب العظيم في تكثيف الحصانة العقدية الإيهانية ضد هذه الأعمال 
الشيطانية» كا أن الواجب القضاء على هذه الفئة الضالة لما ُثله من خطر على الأمة وإخلال 
بأمن المجتمع وإفساد لعقائد الناس واستهانة بعقولهم وابتزاز لأموالهم. 

إن واجب المسلمين جميعًا التكاتف في القضاء على هؤلاء المشعوذين والإبلاغ عنهم: 
ا ا ا ا 0 
حتى لا يلوا عفد ثوابت الأمة» وي يُشتتوا لآلىئ أمنها ونظامها واستقرارهاء ويقضوا عل البقية 
الباقية من تآلف الأسر وترابط المجتمعات» بزعم دفع الكره وجلب المحبات. وتحقيق 
الرغبات» فيفرقون بين المرء وزوجه. ويبتزوند ضعفاء النفوس وناقصات العقول ممن يلهث 


)01( رواه مسلم في السلام (7770) عن بعض أزواج النبي كَل بلفظ: «أربعين ليلة». 
0))0 صحيح الترغيب (/51 ١‏ 07). 
(") رواه البخاري في الوصايا (/77/71)» ومسلم في الإييان (89). 


ا 


ظ خطر السحر والشعوذة 

5 ا 92 5 : 0 : 
وراء ترّهاتهم وأباطيلهم مستجديًا مستنصرًا وهو لا يعلم أنهم إنم| يمنونه زوراء ويعدونه 
غروراء فهم لا يألونه خبالاء ولا يزيدونه إلا وبالا. 


عن بجالة التميمى قال: كتب عمر رََرَيَدعَنْهُ: «أن اقتلوا كل ساحر وساحرة»». قال: فقتلنا 


و- 


2 8 ع 01 وو 
ثلاث فيو |7 وصح عن حفصة وَدَلِيَدْعَنها: «انها امرت بقتل جارية لها سحرتهاء فقتلت». 


رواه مالك في الموطأ”"2. وثبت قتل الساحر عن عدد من الصحابة والتابعين» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية وَمَدْلَتَهُ: (أكثر العلماء على أنه يقتل الساحرء وهو قول أبي حنيفة وأحمد 
ومالك يعَهرََه)”"» قال ابن قدامة وَمَدآكة: (وهذا اشْتهرٌَ فلم يُنَكّرء فكان إجماعًا)9؟». 

ومع أن العالم يعيش عصر المدنيات والتقانات التي يفترض أنها تناوئ الخرافة» وتناقض 
الشعوذة» وتحارب الدجلء فإن الغيور ليأسى حينا تطورت الخرافة بتطور الزمن» ودخلت 
مجاللات شتى في الاقتصاد والاجتاع والإعلام وغيرها طلبًا للحظ بزعمهم. بل سخرت 
بعض وسائل الإعلام وبعض القنوات الفضائية لبثها للتشويش والإثارة» مما يتطلب من أهل 
العلم والدعوة التركيز على الجانب العقدي في الأمة وإعزاز جانب الحسبة والإصلاح. 

ولئن بدت الصورة قاتمة نتيجة اجرح العميق الذي نكأته الشعوذات والخرافات في 
عقول كثير من أبناء ونساء الأمة فإن الأمل كبير في أن يسترجع المسلمون ما فرطوا فيه من أمر 
عقيدتهم» ويدوا في إنقاذ التائهين في دروب الباطل والأوهام إلى شاطئ النجاة وساحل 
الأمان بإذن الله» وكان الله في عون العاملين المخلصين لعقيدتهم ومجتمعاتهم وأمتهم, إنه خير 
مسؤولء. وأكرم مأمول. 

أقول قولي هذاء وأسأل الله أن يبارك لي ولكم في القرآنء وينفعنا بما فيه من الآيات 
وال هدى والبيان» وأن يرزقنا السير على سنة المصطفى من ولد عدنان. 

سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليكء إنك 
أنت الغفور الرحيم. 


)غ2 صحيح أب داود (5 7577). 

(؟) صححه ابن باز في مجموع فتاويه (14/ 017. 
() انظر: مجموع الفتاوى (157/74). 

.)70377/١7( المغني‎ )( 


ره 


ْ خطر السحر والشعوذة 


الخطبت الثانيت: 
1110ذ00ظض 

وحده لا شريك له إرغامًا لمن جحد به وكفر» وأشهد أن نبينا حمدا عبد الله ورسوله الشافع 
المشفع في المحشرء القائل فيها صح عنه: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صمّر)”'', صل الله 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه السادة الغرر» والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما اتصلت 
عين بنظر أو سمعت أذن بخير. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله. ففيها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 

واعلموا أن أشد ما ابتليت به النفوس وأصيبت به المجتمعات دخول النقص عليها في 
أعز ما لديهاء في عقيدتها وثوابتهاء ومن ذلك أعمال السحر والشعوذؤة والتطير والتشاؤم 
والتعلق بالأوهام من بعض الشهور والليالي والأيام وذوي العاهات والأمراض والأسقام. 
والمؤمن الحق يعيش نقي السيرة صافي السريرة» مطمئن الفؤاد. منشرح الصدر بذكر رب 
العباد. لا يعرف الوهم إلى نفسه سبيلاء ولا يجد ال هلع عليه مدخلا وطريقا. 

أيها الإخوة: ومع أن السحر حقيقة واقعة» والمسّ والتلبّس والإصابة بالعين كلها حقائق 
شرعية وواقعية إلا أن بعض الناس يعيش حياة الوهم في كافة أموره. فكثيرون هم صرعى 
الأوهام والوساوسء إذا آلم أحدهم أدنى صداع قال: هذا مسّ! وإذا أصيب بعارض زكام 
قال: هذه عين! ومن المقرر أن الابتلاء سنة وتمحيصء والبشر عرضة للأمراض والأسقام: 
ولكن ينبغي إعطاء كل أمر حقه دون إفراط أو تفريط. 

إخوة الإسلام: ومع تشخيص الداء فلا بد من وصف العلاج والدواء. إلا أن الله سبحانه 
لم يجعل شفاء أمة محمد يَكيةِ فيا حرم عليهاء وإن التداوي بالرقى المشروعة أو بألوان الطب 
الحديث كل ذلك مشروع غير ممنوع؛ فهو لا ينافي التوكل على الله» لكن حل السحر ودواء 
العين لا يكون بسحر مثله» وهو ما يعرف بالنشرة وهي حل السحر عن المسحورء وقد سئل 


)غ2 رواه البخاري (/01/51) ومسلم .)51211١(‏ 


21 


خطر السحر والشعوذة 
عنها يَكِةِ فقال: «هي من عمل الشيطان2”"» بل الدواء والشفاء يكون بالأدوية الشرعية» ولا 
يلزم أن يكون من يرقي معروفا أو مشهورًا أو من اتخذ هذا الأمر حرفة يستدر من خلالها 
أموال الناس ويبتز جيوبهم» بل القرآن شفاء من كل مرض وداءء #هْوَلِلَدِي ءَامَنُوأ هُدَى 
وَش:4 1آفصلت:144» « وَبُكَرَلُ من الُْرَْانِ ما هو سِمَءورسمَ للْمومِنين ولَايزِيدُ لين إل 
خسار . [الإسراء: 0185 وما يعين على ذلك: النظر في أهلية المداوي ديئًا وعقيدة واستقامة» 
وفهمًا وصدقا وأمانة» وتأهيل المتداوي بأن يكون حسن الظن بالله. قوي التوكل عليه لا 
يتكل على غيره وإن كان راقيًا شرعيًا أو طبيبًا أكاديميًاء بل يسعى للتداوي» لكن القلب 
متوكل على من بيده الشفاء من كل داء» سبحانه وتعالى. 

فعليكم رحمكم الله بالإقبال على القرآن. والبعد عن المعاصي» فلم تكن أعمال الشعوذة 
لتروج في بعض المجتمعات لولا ضعف العلم والإيهان لدى كثير من أهل الإسلام» وانتشار 
المعاصي في كثير من البيوتات والمجتمعات؛ وعليكم يا رعاكم الله بتحصين أنفسكم 
وأولادكم بالرقى المشروعة والأوراد المأثورة» فهي حصن حصين وحرز أمين» من السحر 
والمس والعين» حافظوا على أذكار الصباح والمساء وأدعية الدخول والخروج والنوم» أكثروا 
من قراءة فاتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وسورة الإخلاص والمعوذتين. 
فإنها حرز لصاحبها بإذن الله من كل داء وبلاء. 

وهاكم رحمكم الله وصفة طبية نبوية هي خير لكم وأمان» روى أبو داود والترمذي عن 
عبد الله بن خبيب وَآَنَدعَنهُ قال: قال رسول الله يَكِيِ: «اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين 


مسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء)7". وعن ععثان وَََتَدَعَنَهُ قال: قال 


رسول الله يَكِْةِ: «ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع 
اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلالم يضره ع 


.)7175٠0( السلسلة الصحيحة‎ )١( 


030( صحيح الجامع .)51٠5(‏ 
(9؟) صحيح الترمذي (/378). 


بحر 


خط التمخر والقتعوذة 
فالحمد لله الذي ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء» ونسأله تعالى أن يمن على الجميع 
بالشفاء والعافية من أمراض القلوب والأبدان إنه جواد كريم» ونشكره سبحانه أن يهيء في 
بلاد الإسلام من يكنب عن الناس كيد السحرة الأشرار» وينفذ حكم الله فيهم صلاحًا 
للعباد» وحفظًا لأمن البلاد» وتطهيرها من ألوان الشر والفساد. 

ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى 


كها أمركم بذلك ربكم جل وعلا فقال تعالى قولًا كريا: « إِنَّلَهوَمَكْبِحَكَيَهيُصِلُونَ عل 
لي يآ ال ءَامَموأْص َيِه وَسَلُِواْتَْلِيمًا 4 [الأحزاب:57]. 

اللهم صلّ على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار» وصلٌ عليه ما اختلف الليل 
والنهان. وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصارء وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان 


إلى يوم الديق ..: 


4 48 4 

١لفملم‎ ١ ١مم‎ 

0 0 2 

0 ' 20 م 50 27 
6 

حدات دمع وم ات 


إرفرة 


الخشوع في الصلاة 


الخشوع في الصلاق:" 


الخطبت الأولى 
0 10111020ؤظ 
والنقمة» أحمده سبحانه على نعمه الجمة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء أكمل لنا 
الدين وأتم علينا النعمة» وجعل أمتنا خير أمة» وبعث رسولا منا يتلو علينا آيته ويزكينا 
ويعلمنا الكتاب والحكمة» وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه للعالمين 
رحمة» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
أما بعد: 


فيا عباد الله اتقوا الله: | أمركم في محكم كتابه: #يكأيها لذبن ءامنوا أتَمُوا لَه حَقٌّ نماي وَل 


مون إلَا نسم مُسَلِمُونَ * [آل عمران:؟١٠].‏ 

واعلموا ان الصلاة أعظم واجبات المسلم وأهمهاء إنها الفرض العظيم من فروض ديننا 
الحنيف. والركن الركين من أركان شرعنا المطهرء هذه الشعيرة التي هانت على الأمة فهانت 
الأمة على رمها سبحانه وتعالى؛ لأنها قطعت الصلة والخبل الذي بينها وبين الله» فأصبح 
الاتصال بينها وبين خالقها مقطوعاء وعندما انقطع الاتصال بين الأمة وخالقها ذهب دعاء 
الأمة واستغاثاتها وتضرعها أدراج الرياح» تباونت الأمة في الصلاة فاستهان بها الأعداء 
وضحكوا عليها ملء أشداقهم؛ لآن الأمة التي أعزها الله بالدين لن تقوم لها قائمة بغيره» بل 
ستظل دائها في ذيل الأمم ما دامت بعيدة عن دينها. 

عباد الله: لكل ثيء روح» وروح الصلاة هو الخشوعء وهو أمر أثنى الله عليه وعلى 


0 


المتصفين به في كتابه العزيز» يقول سبحانه: لقَدَ لح مويو 5 لذن هم في كاوج 


و 


)١(‏ عبد العزيز بن الطاهر بن غيث. 


ا 


ْ الخشوع في الصلاة 
شعن # [المؤمنون:١-17]؛‏ ويقول سبحانه في الثناء على بعض أنبيائه: «إِنَّهُمْ كانوأ 
سترعوت في اكرات ويدعوتكا رعباورهبا وَحكانوا لنَا خَشْعِيت * [الأنبياء: ؟]. 


فمن الأمور المهمة في باب الصلاة أداؤها كما يريد الله» فلا بد أن نؤديها كما يريد الله 
سبحانه لا ىا نريد نحن, وأن لا نمتنَ على الله مهاء بل هو الذي يمتن علينا أن هدانا للإسلام 
وجعلنا من المصلينء بعتن لكأن أسكئرا مل لامأ سكم ةيوعد مسو 
امن إن كُسْمَصدِقِينَ 4 [الحجرات:11]. 

الله يمتنّ عليك أيها العبد بأن أعطاك شرف مقابلته والدخول عليه متى شئتء فأنت في 
هذه الحياة الدنيا من المستحيل أن تقابل سلطانا أو وزيرا أو حتى رئيس بلدية. وإن قابلته 
فبعد جهد جهيد وترتيبات ومواعيد قد تدوم أشهراء فإذا كان هذا مع المخلوق فكيف 
ستكون مقابلة خالق المخلوق» خالق السماوات والأرضء خالق الشمس والقمر والبحار 
والجبال الجبار المتكبر؟! لا شك أن المنطق يقول بأن مقابلته أصعب وأشد استحالة» ولكن 
جبار السهاوات والأرض منحك هذا الشرفء متى شئت أنت قابلته وكلّمته. فما عليك إن 
أردت ذلك إلا أن تتطهر وتتوجه إلى القبلة بخشوع وتقول: الله أكبر» عندها يقبل عليك 
الرب وتكون في حضرته وبين يديه فعليك أن تؤدي هذه الصلاة ى) يريدها هوء وى) شرعها 
لك في كتابه وعلى لسان نبيه يِه ل ى) تريدها أنت فتنقرها سريعة كما يحلو لك ودون خشوع 
وتؤخرها عن وقتهاء فهل هكذا أرادها الله منك؟! وهل تفعل مع المخلوق مثل هذا الأمر؟! 
إن طلب منك رئيسك في العمل تقريرا أو أمرا ما هل تؤديه كما يحلو لك وتقول له: هذا هو 
العملء أم أنك تؤديه ىا طلب منك وبناء على تعلياته الدقيقة؟! فلاذا تفعل هذا مع تعلييات 
المدير ولا تفعله مع تعلييات رب المدير مع تعليهات السميع البصير القوي القدير؟! 


كرد 


الخشوع في الصلاة 35 
اعلم يا عبد الله أنك إن أديت عملا لله على غير ما يريد الله فكأنك لم تؤده. فاحذرء واعلم 


حر م بر اس 


أن الله تعالى يقول: 9 وَقَدِممَآِلَ مَاعَِلُواْمِنَ حَمَلٍ فَجَمَلنه مآ مَنثُورَا © [الفرقان:7]» والصلاة 
من ضمن الأعمال» والخشوع من أهم شروطهاء يقول كَكِه: مس صلوات افترضهن الله 
رجن من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عل الله 
عهد أن يغفر له» ومن لم يفعل فليس له على الله عهد, إن شاء غفر له وإن شاء عذبه)"1). 


الخشوع في الصلاة إخوة الإيهان من أهم الأمور فما هو الخشوع؟ تذكر كتب اللغة في 
معنى المخشوع أنه الخضوع والسكون والتذلل» ويقول قتادة: (الخشوع هو الخنوف وغض 
البصر في الصلاة)» وقال ابن زيد: (الخشوع الخوف والخشية لله) وقرأ قول الله تعالى: 

- راص 2ه 5 7 ع 
احَنشجِيت مِنّ ألذل # [الشورى:145]» قال: (قد أذهم الخوف الذي نزل بهم وخشعوا له). 

إِذَا فالخشوع أمر جميل محبوب؛ هذا أثنى الله على المصلين المتصفين به» وإذا نظرنا إلى 
أنفسنا: هل يحقق كل منا هذا الأمر الأسابى من أمور الصلاة؟ لوجدنا أن أكثر المصلين إلا 
من رحم الله لا يحقق هذا الأمرء بل بالعكس تجدنا نقف أمام المخلوق برهبة أكثر من رهبتنا 
أمام الخالق» فعندما يقف المرء منا أمام مدير المؤسسة التي يشتغل بها أو أمام أمير المعمسكر أو 
غيره من أصحاب المكانة والجاه. فإن حواسه كلها تكون منتبهة وحركاته محسوبة» القلب 
يدق بسرعة» وأنفاسه يسمعها تتردد» وعقله متيقظ. فلا تفوته كلمة أو لفتة من لفتات هذا 
المسؤول الذي أمامه. فا بالنا إذا وقفنا بين يدي الله لا نقف باحترام ولا نعطي هذه الوقفة 
حقها؟! فالهندام غير مرتبء والقلب هائم لا يدري عن ثيء»؛ والأعضاء والجوارح تتحرك 
في كل اتجاه. فتجد الواحد منا يتململ ثم يحك رأسه ثم يضع إصبعه في أنفه. وتراه يقلب 
بصره في سقف وحوائط المسجد. فماذا وعى هذا المصلى من الصلاة؟! أكثرنا يا عباد الله إلا 
من رحم الله لا نعي من الصلاة إلا أمرين نعلم أننا فعلناهما في أكثر الصلوات هما: تكبيرة 
الإحرام والتسليمء أما ما بينهما فلا تسألني: ماذا فعلت؟ أو ماذا قرأت؟ أو ماذا قرأالإمام؟ 


)00 صحيح أبي داود (5375). 


لخر 


الخشوع في الصلاة 


أو غير ذلك. فالجسد في المسجد والقلب يحوم في هذه الدنيا طولا وعرضاء والله المستعان. 


الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها أمر ضروري يا عبد الله» لأنك عندما تقف في 
الصلاة فأنت تناجي الله والله أمامك يراك» فكيف تغفل عنه وأنت بين يديه ولا تعطي لمذا 
المقام احترامه؟! فيا دمت تقف بين يدي خالق الخلق ومدبر الرزق الإله الحق فحاول قدر 
استطاعتك أن تنضبط في هذه الصلاة وتعقل ما تفعل فيهاء ولا يكن همك أن تنهي صلاتك 
بأي كيفية» فتؤديها ناقصة الاطمئنان وناقصة الأركان ومبتورة الحركات والسكنات. فإن هذا 
من السرقة. والسرقة في الصلاة من أسوأ السرقات, يقول كَلِِ: «أسوأ الناس سرقة الذي 
يسرق من صلاته»». قالوا: يا رسول الله» كيف يسرق من صلاته؟! قال: «لا يتم ركوعها ولا 
سجودهاء ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود)"؟. فهل نمتنع عن السرقة من أموال الناس 
ثم نسرق من صلاتنا التي تقدمها لخالقناء والتي إن أنقصنا منها اليوم فسنجدها ناقصة يوم 
القيامة؟! هذا إن قبلت منا. 

وللتشيوع جور تعر غاييه عجر الإنتزاه» تخذكرها سل اله حدما بعر ضهنا 
ويعيننا على تحقيقها: 

أول هذه الأمور: استحضار هيبة من نقدم هذه الصلاة له. فعندها سنؤدي هذه الأمانة 
كا ينبغي» فأنت تقدم هذه الصلاة إلى قيوم السموات والأرض من عنت له الوجوه 
وخشعت له الأصوات وذل له الخلق أجمعون؛ فكيف لا تخشع لهذا الإله؟! ومن أحق 
بخشوعك من دونه؟! كان على بن أبي طالب كَكِةٍ إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلون 
وجهه. فقيل له: ما لك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: ١جاء‏ وقت أمانة عرضها الله على السموات 
والأرض والجحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها». ويروى عن على بن الحسين أنه 
كان إذا توضأ اصفر لونه» فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول: 


«أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟!». 


)غ0 صحيح الترغيب (5 07). 
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الخشوع في الصلاة 


ومن الأآمور المعينة على الخشوع إفراغ النفس من المشاغل عند الدخول ني الصلاة. 
فحاول أيها المسلم أن لا تدخل إلى الصلاة وأنت مشغول البال مشتت الفكرء وعوّد نفسك 
أن تؤجل التفكير في أمورك الدنيوية إلى ما بعد الصلاة؛ لأن هذه الأمور تشغلك عن الإقبال 
على الله بخشوع. والله سبحانه يريد منك أيها العبد أن تقبل عليه في كامل وعيك. لا أن يكون 
جسمك عنده والقلب في مكان آخرء فإن المخلوق لا يقبل منك هذاء فكيف يقبله الخالق؟! 
لذلك راعى الإسلام هذا وحرص على أن لا يدخل المسلم في العبادة وهو مشغول بغيرهاء 
عن أنس أن رسول الله يَلِيِدِ قال: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء)7'. 
فانظر إلى هذا الدين السمح الذي راعى جوع الإنسان وانشغاله بالطعام فقدمه على الصلاة؛ 
حتى يؤدي المؤمن صلاته ى| ينبغي ولا ينقرها نقر الغراب استعجالا للأكل. 

ومن الأمور المعينة على الخنشوع النظر إلى مكان السجود؛ لأنك بذلك تكون أكثر 
خشوعاء وتقيد عينيك عن الحركة والانشغال ب! يحجيط بك. وتبعدهما عن النظر إلى السماء أو 
السقف. لأنه أمر منهي عنه» يقول تك فيه| رواه البخاري وغيره من حديث أنس: «ما بال 
أقوام, يَرفعونَ أبصارهمْ إلى السماء في صلاتهم. فَاشْتَدٌ قولهُ في ذلكَ» حتى قال: ليَنْمَهُنَ عن 
ذلك؛ أو لتَخطَمن أبصارهَة»0". 

ومن الأمور المعينة على الخشوع والمطلوبة في الصلاة عدم تحريك الأعضاء ومنها اليدان» 
وهما أكثر الأعضاء حركة» رأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة فقال: «لو خشع 
قلب هذا الخشعت جوارحه»» فالخشوع ليس للقلب وحده؛ ولكن الجوارح أيضا تخشع. 
يقول سبحانه: لوَحَمَّح ‏ الْاصوَاتٌ لِلتَمَنِ قا شَسَمَمُ لَاهَمَمًا [طه:8١٠1]»‏ ويقول يَكلِ في 


ركوعه: (خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي»)”". 


)0( رواه البخاري )11/١(‏ ومسلم (/661). 
(؟) رواه البخاري (60/). 


فر رواه مسلم .)1/1١(‏ 


و 


الخشوع في الصلاة 


هذه من أهم الأمور المعينة على الخنشوع وأداء الصلاة ىا ينبغي» فاجتهدوا يا عباد الله في 
أن تحققوا هذه الأمور؛ لآن الصلاة بلا خشوع كما يقول بعض أهل العلم جثة هامدة بلا 
روح علينا أن نخشع في صلاتنا وأن نعي ونعلم ما نقول فيها حتى تنفعنا هذه الصلاة. لما 
سمع بعض السلف قوله تعالى: لَاتَسْرَبوا ألكسكوءوَائئر كر حَقّ تلوأ ما لون 4 
[النساء:4] قال: (كم من مصل لم يشرب خمرا هو في صلاته لايعلم مايقول؛ 
أسكرته الدنيا بهمومها). 

فاتقوا الله عباد الله» واستعينوا بكل ما يعينكم على أن تؤدوا صلاة مقبولة عند خالقكم. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم.ء إنه هو الغفور الرحيم. 


الخشوع في الصلاة 


الخطبت الثاني 
110”ذظ 

وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الويان: علمنا فيها مضى أن الخشوع أمر عزيز عظيم القدرء علينا أن نسعى قدر 
طاقتنا حتى نحققه لنشعر بلذة العبادة ولننال ثوابها كاملا بإذن الله» ولا يتحقق الخشوع كما 
قلنا إلا بمعرفة من نقف أمامه في صلاتناء فإذا امتلأت قلوبنا مبيبته وخشيته تحقق لنا الخنشوع 
شئنا أم أبينا. علينا أن نوقن ونعتقد اعتقادا جازما أن الرب الذي نقوم له ونقدم له صلواتنا 
وعباداتنا هو الله سبحانه المتفرد بالعبادة وحده. وهو المتصرف في الكون وحده. وإليه وحده 
لا لغيره تصرف الأعمال والعبادات والقربات والنذورء لا إله غيره ولاارب سواه فإذا 
تأصلت هذه المعاني في النفس وتربعت على عرش القلب عندها سيعلم الإنسان وهويتهياً 
للصلاة أن الأمر جللء وأن الخطب عظيمء وأن الموقف رهيبء فيخشع قلبه» وترق نفسه. 
ثم لا يلبث أن تصبح الصلاة عنده لذة لا يرتاح ولا تقر عينه إلا فيهاء يقول كَكةِ ى| في سنن 
أبي داود من حديث أبي الجعد: «يا بلال» أقم الصلاة» أرحنا مها(21. 

هكذا كان حاله يَكِيِهِ مع الصلاة» فيها راحته وبها يأنس» ولا عجب في ذلك فهو القائل 
أيضا في) أخرجه النسائي عن أنس: «وجعلت قرة عيني في الصلاة)”"“» كل ذلك لأنه وَل 
أقرب الخلق إلى مولاه. وأعلم الخلق بالله» كان خاشعا لله» وجلا من الله وهو أسوتنا يلك 
فلا بد أن نحقق هذه المعاني العظيمة» وأن نعلم أنه لا إله إلا الله؛ لتعمر قلوبنا 
بحب الله ومحافته. 

وحين نتأمل في قصص السابقين من العباد والصالحين نجد عجبّاء فهذا مسروق يَمَدْلَنَه 
كان يقوم فيصلي» كأنه راهبء وكان يقول لأهله: هاتوا كل حاجة» فاذكروها لي» قبل أن أقوم 
إلى الصلاة. وكان يرخي الستر بينه وبين أهله» ويقبل على صلاته» ويخليهم ودنياهم. 


)غ20 صحيح أبي داود (591865). 
00 صحيح النسائي .)5916٠5(‏ 


الخشوع في الصلاة 


وكان بعضهم يشتد عليه جدًا أن يجد شيئًا من السرحان والضيعة في صلاته» فعن الحسن 


قال: سمعهم عامر بن عبد قيس» وما يذكرونه من أمر الضيعة في الصلاة؛ قال: (أتجدونه؟ 
قالوا: نعم؛ قال: والله. لأن تختلف الأسنة في جوني» أحب إلي من أن يكون هذا مني في 
صلاتي). وكان الربيع بن خثيم إذا سجد: كأنه ثوب مطروح.» فتجيء العصافير» فتقع عليه. 

لقد كانت قلوبهم معلقة في الملأ الأعلى فما يشعرون بشيء مما يحدث حوطم؛ عن 
جعفر بن حيان قال: ذكر لمسلم بن يسار قلة التفاته في الصلاة» فقال: وما يدريكم أين قلبي؟ 

وعن حبيب بن الشهيد: (أن مسلم بن يسار كان قائيّا يصلي» فوقع حريق إلى جنبه؛» فم| 
شعر به» حتى طفئت النار). عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه: (أنه كان يصلي ذات 
يوم» فدخل رجل من أهل الشام» ففزعواء واجتمع له أهل الدار؛ فلا انصرفواء قالت أم عبد 
الله: دخل هذا الشامي» ففزع أهل الدارء فلم تنصرف إليهم أو كما قالت؛ قال: ما شعرت). 

وعن شُفَى بن ماتع الأصبحي قال: (إن الرجلين ليكونان في الصلاة» مناكبهما جميعًا؛ ول 
بينهماء كا بين السماء والأرض؛ وإنه| ليكونان في بيت» صيامهم] واحد؛ ولما بين صيامهماء كما 
بين السماء والأرض). عن أب بكر بن الثوري قال: (لو رأيت منصورًا يصلي» لقلت إنه يمموت 
الساعة. لشدة خشوعه!) وعنه قال: (لو رأيت منصور بن المعتمر» وعاصًاء والربيع بن أبي راشد 
في الصلاة» قد وضعوا لحاهم على صدورهم؛ عرفت أنهم من أبرار الصلاة). 

وعن أبي قطن قال: (ما رأيت شعبة ركع قطء إلا ظننت أنه قد نسي؛ ولا قعد بين 
السجدتين, إلا ظننت أنه قد نسي. خنشوعه وطول صلاته). وعن سفيان الشوري قال: 
(يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها). 

وعن عاصم قال: سمعت شقيق بن سلمة - أبو وائل - يقول وهو ساجد: (رب اغفرلي» رب 
اعف عني» إن تعف عني» فطولا من فضلك. وإن تعذبني» غير ظالم لي» ولا مسبوق) قال: ثم يبكي. 

أيها الأحبة: إن هذا الخشوع لا يأتي دفعة واحدة» بل هو أمر يحتاج إلى ذُربِةٍ ومجاهدة. دون 
غفلة أو يأس» فبذلك ينال العبد الخشوع ويتذوق حلاوة العبادة ولذتباء 9 وَالَدِينَجْهَدُوأ 
فنا لنَرِيتهمَ سَبْلنَا» [العنكبوت:19]. 


مقف 


الخشوع في الصلاة 


ومن وسائل وأسباب تحقيق الخشوع: المخوف من الله وخشيته. ومحبته ومهابته. 
واستحضار عظمته في القلب ورهبة الموقف بين يديه, والتّذكّر بأن الصّلاة وقوفٌ بين يدىّ 
لله وتكرار ذلك للنفس حتى في غير وقت الصلاة ؛ للتهيّؤ لهذا الموقف. وقد قال بعض 
السلف: (من عظَّم هذا الموقف بين يدي الله في الصلاة؛ هوّن الله عليه الموقف بين 
يديه يوم القيامة). 

ومن ذلك: اتّباع مبدأ الإحسان في جميع الأقوال والأفعال ني الحياة اليوميّة» وهو أنْ تعبد 
الله كنك تراه فإن لم تكنْ تراه فهو يراك» فتعّد وجود رقيب عليك يدفعك للخشوع في 
صلاتك واستحضار رقابته وأنت بين يديه. 

ومن وسائل تحقيق الخشوع: تعويد التفس على أن الصّلاة ليست مجرّد فرض يتم اسقاطه 
ببضع حركات دون شعور أو تدبّرء إِنَّ) الصّلاة عمود الإسلام وآخر ما وصّى به الرسول ككل 
وهو في سكرات الموت؛ فقَذُرٌها عظيمٌ ولا يصحٌ إسلام أحدٍ دونها؛ ثم إنها لم شرع مشقة» بل 
حو ب دما 

لحن د لكن بريد لطْهَرَكُم * [المائدة:" ]. 

ومن أسباب الخشوع: تجنب الصّلاة في أماكن الإزعاج كالصلاة بقرب التلفاز أو المذياع 
أو في مكان فيه ضوضاء مالم تكنْ هناك ضرورة» والحرص على إغلاق ال هاتف النقال أو جعله 
في وضعية الصامت وقت الصلاة؛ حتى لا يتشتت التركيز والانتباه حين تأتيه مكالمة تشوش 
عليه وتفسد خشوعه. لا سيا وأن البعض تكون نغمة هاتفه صاخبة أو قد تكون نغمة 
موسيقى أو نحوهاء ما لا يليق بالمسلم والمصلي ساعه. 

ومن ذلك: تنب الصلاة وقت الانشغال؛ فذلك مدعاةٌ لعدم خشوع القلب كالانشغال 
في عمل ما أو بكاء طفل أو إعداد طعام إلى غير ذلك. ويلحق بذلك الصلاة وهو 
حاقن يدافعه الأخبثان. 1 ْ 

ومن ذلك: أداء الصّلاة في وقتها والاستعداد لها قبل دخول وقتها بالوضوء» والترديد مع 
المؤذّنَء وصلاة ركعتيّ الوضوء إن أمكنء مع كثرة الذكر والاستغفار والتّهليل» فإن ذلك من 
أنفع الأمور التي تورث الخشوع والخشية» والتّعوّذ بالله من الشيطان الرَّجِيم قبل القراءة لطرد 
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الخشوع في الصلاة 
كلّ ما يخطر بالبال من الوساوس ومن أمور الدّنيا ومتاعهاء وكذا إلزام النفس بقراءة آيات 
القران برويّة وسكينة» والتمهّل والتأنٍ في الرّكوع والسّجود. الإكثار من التوبة والاستغفار 
فيها بين الصّلوات. ومن ذلك: قيام الّليل؛ فإنه يُساعد على تليين القلب والُشوع في الصّلاة 
والخوف من الله واستحضار الدار الآخرة» والتقرب إلى الله ومعرفته. 


يقول ابن القيم في كتاب الفوائد: (إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله» وإذا 
فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله» وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله. وإذا تعرفوا إلى 
ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه تنل 
بذلك غاية العز والرفعة). 

بمثل هذه المعاني الجميلة يتحقق الإيان إخوة الإيان» ويتحقق الخشوع الذي هولب 
الصلاة وروحهاء والذي هو أفضل ما عمرت به القلوب. لهذا تعوّذ رسول الله من قلب لا 
خشوع فيه فقال: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشعء ومن نفس لا 
تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها)''". 

نسأل الله أن يرزقنا الخشوع. وأن يعيننا عليه اللهم أعناعلى ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك... 


004 ل 3 


4< ه4 
7 /ي٠‏ 
يا ا 2 


0 3 0-9 بن / 
0 / 
دما دنا 


)١(‏ رواه مسلم (؟71/5). 
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الصلاة.. الصلاة 


الصلاة.. الصلاق«"' 


الخطبت الأولى 
ا لله جعل الصلاةً عمادّ الأديان» وبرهان صدق الإيان» ونور المؤمن في الدنيا 
والآخرة» أحمده وأستعينه وأستغفره» وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأكهذ أن عيداضده .ورسولة» أرسله باش ودين الل لظيو عل اللذوة كلفاو لو كر 
المشركون. فيا عباد الله ا ع عب يب #يكأيبا الَذينَ >امنواً أتفواً أله وَقُولُوا 
ولا سَدِينا 9 يضح لك أعمللك ويغفر لَك ذنويكم ومن يُطِع اله ورسولة. فد كَادَ هون 
عَظِيمًا # [الأحزاب:١٠9/1-1].‏ 

أما بعد: 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك ” يوليَدَعَنهُ قال: كان أبو ذر وَََنَدَعَنَهُ يحدث أن رسول الله 
عَكلَِهٍ قال: «فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ء عوتَكغ ففرج صدري» ثم غسله بماء 
زمزم ثم جاء بطِسْتٍ من ذهب ممتلى حكمة وإيانًا فأفرغه في صدريء ثم أطبقه. ثم أخذ 
بيدي فعرج بي إلى السماء الدنياء فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح 
قال: من هذا؟ قال: جبريل؛ قال: هل معك أحد؟ قال: نعم معي محمد يل فقال: أرسل 
إليه؟ قال: نعم» فل! فتح علّونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره 
أسودة» إذا نظر قِبَل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى» فقال: مرحبّا بالنبي الصالح 
والابن الصالح» قال: قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله 
نسم بنيه» فأهل اليمين منهم أهل الجنة» والأسودة التي عن شماله أهل النار» فإذا نظر عن 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 
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الصلاة.. الصلاة 
يمينه ضحك. وإذا نظر عن شماله بكى. ثم عرجٌ بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح» فقال 
له خازها مثل ما قاله الأول ففتح» قال أنس: فذكر أنه وجد في السموات آدم وإدريس 
وموسى وعيسى وإبراهيم» ول يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا 
وإبراهيم في السادسة» قال أنس: فلم) مر جبريل والنبي كَكْةِ بإدريس قال: مرحبًا بالنبي 
الصالح والأخ الصالح» فقلت: من هذا؟ قال: إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبًا 
مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح» قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم 
فقال: مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح» قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. قال النبي 
صلاة» فرجعت بذلك حتى مررت على موسى عكّهَِ5ه فقال: ما فرض الله على أمتنك؟ قلت: 
فرض حمسين صلاة» قال موسى: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت فوضع 
شطرهاء فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرهاء فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق 
ذلك» فرجعت فوضع شطرهاء فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك». 
إل:ونك» قلك قد ابحسيت مويرى: كو الطاق ‏ عت انتهنى إل نندرة اللتهي وافشقنيها 
ع ع + 
ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها من المسك)"2). 
في هذا المقام الشريف وفوق تلك السموات وبين أولئك الكرام من الأنبياء والملائكة 
يلتك فرضت هذه الشعيرةً العظيمة التي اختصها الله من دون غيرها بذلك. فلم ينزل 
بفرضيتها ملك من السماء» بل عرج بالنبي يَككِةٍ إلى السماء ليتلقى الأمر بها من الله تعالى 
مباشرة» فأي منزلة تلك؟! وأي شأن ذاك لهذه الصلاة؟! ولذا كانت أولّ عمل يحاسب عليه 
العبد يوم القيامة» ولا غرابة حينئذ أن يقول وك عنها: «وجعلت قرة عيني في الصلاة)”"). 


010( رواه البخاري (759) ومسلم .)١77(‏ 
(؟) صحيح النسائي .07946٠(‏ 
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الصلاة.. الصلاة 


أمها الإخوة المؤمنون: إن مما يبين مكانة الصلاة ومنزلتها أنها ذكرت في القرآن الكريم في 
خسة وستين موضعًاء منها قوله تعالى في وصف المتقفين: «انَْتِوْنَ آي يونس » 
[البقسرة:"]» وقوله سسبحانه: 9« إِنَلذَ نوكتب َه وقَامُوأ الصَلَة وَأَنفَقُوأ ما 
َنَقَْهُمْ سِرًا وَعَلَايةُيَزَجُورت جره أن كبو © [فاطر:19]. 

أما في السنة فقد تضافرت الأحاديث في شأنهاء حيث ذكرت في مائة وثانية وسبعين حديئاء 
منها: قوله يكلِِ: «اعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها 
خطيئة»7١2»‏ وقال يَلِ: «إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقه. 
فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه)”""» بل تأمل قوله كَكِ: «تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود؛ 
حرّم الله على النار أن تأكل أثر السجود»”". والصلاة من أحب الأعمال إلى الله عَرَهِجَكَ وأثقلها في 
موازيين العبد يوم القيامة» قال يي «صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين»7*. 

أمها المؤمنون: كلنا خطاؤون.. كم نقع في الذنوب؟ كم نقارف من الآثام؟ كم نعصي الله 
بأقوالنا وأفعالنا؟ ولكن من رحمة الله تعالى أن الصلاة تغسلها وتمحوهاء كم) جاء عن عبد 
الله بن مسعود رَعَيدَعَنهُ قال: قال رسول الله كَِةِ: «تحترقون تحترقون أي: تقعون في الملاك 
بسبب الذنوب الكثيرة فإذا صليتم الصبح غسَّلَتَهاء ثم تحترقون تحترقون. فإذا صليتم الظهر 
غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم 
المغرب غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتهاء ثم تنامون فلا يكتب 
عليكم حتى تستيقظوا»”*2. وذات يوم خرج النبي يَكِةِ في الشتاء وورق الأشجار يتهافت». 
فأخذ بغصن من شجرة وقال: «يا أبا ذرء إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله 
فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة)2'0. 


0)10( صحيح الجامع .)١٠١19(‏ 


ه06 صحيح الجامع .)١11/١(‏ 
فر صحيبح أبن ماجه .)5360٠/(‏ 


62 صحيح الترغيب (51 5). 
68 صحيح الترغيب (785). 


الصلاة.. الصلاة 


أيها المؤمنون: إن دقائق العمر وساعات ال حياة ثمينة» والرابح فيها مَن عمّرها بالطاعة قبل 
فقد الاستطاعة» ووالله إن أعظم ما يفقده أهل القبور ويتمنونه هذه الصلاة» مر النبي ككل 
يومًا بقبر فقال: «من صاحب هذا القبر؟» فقالوا: فلان» فقال: «ركعتان أحب إلى هذا 
10 دنياكه»0". 

إن مَن قَّتِه هذا الأمر عَلِم شأن الصلاة وعظَّم قدرّها عند الله وعظّم عنده أمر الآخرة 
فسعى إليها ووصل ليله بنهاره في طلب مبتغاه» وتأمل أحوال السلف الذين قدّروا هذا 
الأمر حق قدره: 


فهذا عدي بن حاتم وَعَلِيهعَنهُ يقول: ١ما‏ أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا متوضى»» 
ومسروق بن الأجدع يقول: (ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن تعفر وجوهنا ني التراب» وما 
آسى على شيء إلا على السجود لله تعاليج)» وكان زين العابدين علي بن الحسين يصلي في كل 
يوم وليلة ألف ركعة إلى أن مات,. بل كان حرصهم على الصلاة يفوق الوصف. يقول ولقد 
قال عنه الأوزاعي رََدَئَةُ: (كانت لسعيد بن المسيب فضيلة لا نعلمها لأحد من التابعين» لم 
تفته صلاة الجماعة أربعين سنة). يقول سعيد بن المسيب: (ما أذن المؤذن منذ ثلاشين سنة إلا 
وأنا في المسجد). 

ويقول إبراهيم بن يزيد: (إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه). 
بل بلغ من حرصهم على شهود الجماعة أن أحدهم وهو ني سياق الموت يذهب به إلى المسجد» 
سمع عامر بن عبد الله بن الزبير المؤذن وهو يجود بنفسه فقال: (خذوا بيديء فقيل: إنك 
عليل! فقال: أسمع داعي الله فلا أجيبه؟! فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المخغرب» فركع 
ركعة ثم مات!). 

فاتقوا الله عباد الله: واعرفوا عِظَّمٌ قدر الصلاة» واحرصوا عليها رحمني الله وإياكم. 
وأكثروا من التوبة والاستغفار فإن الله يحب التوابين والمستغفرين والمنيبين. 


.)”41( صحيح الترغيب‎ )١( 
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الصلاة.. الصلاة 


اللجعلية اكتاني: 
0 لله عَظَ شأنه. ودام سلطانه. أحمده سبحانه وأشكر عم امتنانه» وجَرَّلَ إحسانه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا ونبينا حمدًا عبده ورسوله؛ به 
علا منار الإسلام وارتفع بنيانه» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن من أخطر الأمور التي تساهل فيها طائفة من الناس ترك الصلاة والتهاون 
فيها وتأخيرها عن وقتهاء وتلك عياذا بالله دلالة الخسران والبوار وتشبه بالمنافقين الفجار 
الذين قال الله عنهم: #وَإِدًا قَامُواِلَأَلصَلَوْةَ قَامُوأْ كْسَاكَ * [النساء:47١]»‏ وقال: #ولا يَأَفُونَ 
لصَحَكوةإلَاوَهُمٌ كسالك 4 [التوبة:04]؛ وقال تعالى: لا خَلَفَ نْبْدَر ْسَلْفُ أضَاعُوا ألصَلَوة 
وأتبعوأ ألشَّهوتٌ فسوف يِلْقَونَ غَينّا» [مريم:59]» ولما ذكر الله تعالى أهل النار أخبر عن سبب 
عذابهم فقال: لما سَلَك كف سَرَك2) فَالْواَنكَوِ الْمْصَلِينَ4 [المدثر:4-47]. 

وقال أبو الدرداء وَعيَعنة: أوصاني خليل كلِ: «أن لآتشركٌ بالله شيئًا وإن قُطَّعتَ 
وحُرّقتَ ولآتتثك صلاةً مكتوبةٌ متعمّدًا فمن ترَكّها متعمّدًا فقد برتت مِنْهُ امه ولأتشرّب 
الخمرٌ فَإئّها مفتاح كل شي )07 2, وعن جابر بن عبد الله يعنت قال: قال رسول الله وكِ: «بين 
الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة)0". 

ولقد هم النبي يك أن يحرّق بيوت المتخلّفين عن الصلاة لولا ما فيها من النساء والذرية» 
وجاء في حديث الرؤيا الطويل من رواية سمرة بن جندب وََلنَهعَنَُ أن رسول الله يك قال: 
«وإنا أتينا على رجل مضطجع وآخر قائم عليه بالصخرة فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هناء 
فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصحّ رأسه ى] كان» ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل به 
المرة الأولى» وحين سئل عن هذا قيل له: هو الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام 
عن الصلاة المكتوبة»7". 


)غ2 صحيح ابن ماجه (1/60؟7317). 


(0) رواه مسلم (87). 
(*) رواه البخاري (/51 .)1/١‏ 
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حر الصلاة.. الصلاة ‏ | 


وقال على بن أبي طالب رَعَرَيدَعَنهُ: من ترك صلاة واحدةً متعمدًا فقد برئ من الله وبرئ 


الله منه»» وقال ابن مسعود يَََئدُعَنهُ: «من سدّه أن يلقى الله غدًا مسلً) فليحافظ على هولاء 
الصلوات حيث ينادّى بهنء فإن الله شرع لنبيكم سنن الحدىء وإنهبن من سنن المدى. ولو 
أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نسيكم» ولو تركتم سنة 
نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا 
كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه بها درجة» ويحط عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به هادى بين الرجلين حتى 
يقام في الصف). 

قال ابن القيم يَمَدتَه: (لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم 
الذنوب وأكبر الكبائرء وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم 
الزنا والسرقة وشرب الخمر (مع عِظم جرمها وأنها من الموبقات المهلكات)» وأنه متعرض 
لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة» وقد كان عمر بن الخطاب رََإِيدَعَنهُ يكتب إلى 
الآفاق: إن أهم أموركم عندي الصلاة» فمن حفظها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها 
أضيع؛ ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» والصلاة أول فروض الإسلام» وهي آخر ما 
يفقد من الدين» فهي أول الإسلام وآخره. فإذا ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه) اه. 

وكم يأسى ويحزن المؤمن حين يرى فئامًا من المسلمين تضيق بهم أماكن اللهو واللعب 
وتغصٌ بكثرة من يفد إليها من كل حدب وصوب بينا مجر بيوت الله التي قال الله فيها: 
ف بوت أَذِنَ الله نرقم وَييْكَرَ فب آَسْممٌ 4 [النور:+1]» ولو أعطي هؤلاء شيئًا من حطام 
هذه الدنيا ليشهدوا الصلاة لما تخلف عنها أحد ول تكد تسعهم المساجد والجوامع على كثرتهاء 
وفي الحديث: «والذي نفسي بيده» لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن 
لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده. 
لو يعلم أحدهم أنه يجد عِرقا سميئًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء»7١2.‏ 


000 رواه البخاري (1515) ومسلم .)16١1(‏ 


و + 


الصلاة.. الصلاة 


عباد الله: الصلاة الصلاة.. الصلاة نور.. الصلاة صلة بين العبد وربه.. الصلاة مده 
للأحزان» مطردة للهموم والغموم؛ جالبة للطمأنينة والسكينة والسرورء يامب اَن ءَامنْواأ 
هوأ أَنفْسَكْ وَأهْلِيكيٌ ارا 4 [التحريم:+]» داوموا عليها وعوّدوا عليها أبناءكم وأهليكم, #وَأَمُرٌ 
َهْلك باَلصَّلَوةَ وَآصَطِيرٌ عَكَيهَا * [طه:17]» فإن ذلك يجلب رضى الله ومحبته» وقد أثنى الله على 
إسماعيل هك بقوله: # وكا نامر أهلهريالصَلؤة روه وَكانعندَرَيو مَْضِيًا 4 [مريم:هه]. 

نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرضى عناء وأن يجعلنا تمن هم على صلاتهم دائتمون» ومن 
الذين هم على صلاتهم يحافظون, وأن لا يجعلنا من الذين هم على صلاتهم ساهون. اللهم 
أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة... 
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منزلة الصلاة في الإسلام 


منزلة الصلاة في الإسلام""' 


الخطبتّ الأولى: 
اه لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحانك ربناء لك الحمد والشكر والثناء. 
جعلت الصلاة عماد الدين» وعصام اليقين» وسلوى الطائعين» وقرة عيون المؤمنين» وأشهد 
أن نبينا حمدًا عبد الله ورسوله. ومصطفاه وخليله. أفضل البرية» وسيد البشرية» إمام المتقين» 
وقدوة المصلين الخاشعين» اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة» والنعمة المسداة» نبينا 
محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحابته الغر الميامين» ومّن دعا بدعوته 
واهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
أما بعد: فيا أمها المسلمونء اتقوا الله ربكم رب العالمين» وكونوا بدينكم مستمسكين» 
وعلى عموده محافظين» وفيه خاشعين خاضعين» تسلكوا سبيل المفلحين» وهذا وايم الله 
غاية العاملين. 
معاشر المسلمين: الإنسان في خضم مشاغل الحياة الدنيوية» وما تفرزه الحضارة المادية من 
مشكلات نفسية» وتوترات عصبية» يحتاج حاجة مُلحّة إلى ما ينفس عن مشاعره» ويخفف من 
لأوائه ومصائبه. ويبعث في نفسه الطمأنينة القلبية» والراحة النفسية» بعيدًا عن العقد 
والاكتئاب» والقلق والاضطراب. وهيهات أن يجد الإنسان ذلك إلا ني ظل الإسلام 
وعباداته العظيمة» التي تمثل غذاء روحانيًا نافعًاء ودواء نفسانئيا ناجمّاء لا نظير له 
في الأدوية المادية. 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 
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[خوة الإيان: تحل بالأمة حوادث وبلاياء وتصاب بكوارث ورزاياء تشغلها عن قضاياها 
الأصلية» وثوابتها الشرعية» وتم رٌ بالآمة المناسبات والمواسمء فتأخذ حقّها من التذكير 
والاهتمام» غير أن حديث المناسبة وكلٌ مناسبة موسعٌ عظيم» ومنهل عذب كريم» يتكرر كلّ 
يوم خمس مرات» وكثي رمن النامن في غفلة عن محقيق اثاره» والعناية بمكانته وأسرارء» يقبول 
كلله: «أرأيتم لو أن غهرًا عَمْرَ را بياب أحدكم يختسل منه كل يوم نمس مرات» هل يبقى من درنه 
شيء؟!» قالوا: لا يبقى من درنه شيء» قال: «فذلك مثلّ الصلوات الخمس» يمحو 
الله مبن المخطايا)7١'2.‏ 

معشر المسلمين: إنه نتيجة لارتماء كثير من الناس في أحضان الدنياء والتنافس المحموم في 
جمع حطامهاء وانشغال القلوب والهمم بهاء ونسيان المستقبل الدائم والدار الحقيقية» والغفلة 
عن العمل لاء في هذه الدوامة تناسى بعضهم مكانة هذه العبادة العظيمة» فلم يبالوا بهاء ول 
يكترثوا بإقامتهاء وصدق فيهم قول الحق تبارك وتعالى: #خَلفَمِ بعرم خَلفُ أضَاعُوأ ألصَلَوة 
وأتّبعوأ تهت فَسَوف يِلْقَونَ غَيّا4 [مريم:09]. 

وصنف آخر يؤديها ولكن مع الوقوع في الزلل» والاستمرار في الخلل» يصلّون ولكن لا 
ترق آثار الصلاة عليهم. لا يتأدبون بآدابهاء ولا يلتزمون بأركاها وواجباتها» صلاتهم صورية 
عادية» لإخلالهم بلبها وروحها وخشوعهاء يصلون جسذدًا بلا روح» وبدنًا بلا قلبء 
وحركاتٍ بلا مشاعر وأحاسيس» صلاتهم مرتع للشرود والوساوسء والسرحان 
وال هواجسء يأتي الشيطان أحدهم وهو في صلاته» فيجعله يصول ويجول بفكره في مجاللات 
الدنياء يتحرك ويتشاغل؛ يستطيل ويتثاقل» ويلتفت بقلبه وبصره إلى حيث يريد فينفتل من 
صلاته وهو لم يعقل منها شيئًاء بل لعلّ بعضهم لا يعقل منها إلا قليلاء حتى إن بعضهم لو 
سألته عما قرأ الإمام في الصلاة الجهرية لم يدر» بل لو سألت البعض عما قرأه هو في صلاته لم 
يعرف لشدة شروده وذهوله وقلة خشوعه وحضوره. وإذا كانت الصلاة هكذا فلا تسأل عن 
الأحوال» وسيّى الفعال» وقبيح الخصالء بعد الصلاة فحش في القولء وإساءة في الفعل. 


.)151/( رواه البخاري (578) ومسلم‎ )١( 
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وأكل للحرام» وتعسّف في الأخلاق» واجتراح للسيئات؛ وإصرار على المعاصي والمتكرات» 
وربا تساءل بعضهم: ألم يقل الله عرَقِجَخ: #إرك الصّكاؤة سَنْعى عن الفحشاء والمنكر 
[العدكبوت:40]» فأين نحن من هذه الآية؟! فنحن نؤدي الصلاة ولكن لا أثر لها في حياتناء 
ولا ثمرة لها في واقعنا وتغيير أحوالناء وتحسّن مناهجناء وصلاح سائر جوانب حياتنا!! 

إخوة العقيدة: إن الصلاة التي يريدها الإسلام هي التي تمثل المعراج الروحي للمؤمن. 
حيث تسمو روحه كلا قام مصليًا في فريضة أو نافلة» منتقلة من عالم المادة إلى عالم العلو 
والصفاءء والطهر والنقاء» وفي ذلك مصدر السعادة والسرور» ومبعث الطمأنينة والحبورء 
وكان ذلك ديدنّ الأنبياء جميعًا عليهم صلوات الله وسلامه» وهكذا كان الحبيب المصطفى 
القدوة» «إذا حرّبه أمر فزع إلى الصلاة)7١2»‏ ومعنى «حزبه أمر» أي: أصابه واشتد عليه. 

أيها الأحبة: الصلاة غذاء القلوبء وزاد الأرواح؛ مناجاةً ودعاء. خضوع وثناءء» تذلل 
وبكاء» وتوسل ورجاءء واعتصام والتجاء» وتواضع لكبرياء الله» وخضوع لعظمته؛ وانطراح 
بين يديه» واتكسار وافتقار إليه. تذللٌ وعبودية» تقرب وخشوع لجناب الربوبية والألوهية» 
إنها ملجاً المسلم» وملاذ المؤمن» فيها يجد البلسم الشافي» والدواء الكافي» والغذاء الوافيء إنها 
خير عدة وسلاح» وأفضل جم وكفاح» وأعظم وسيلة للصلاح والفلاح والنجاح» تنشئ في 
النفوسء وتذكي في الضمائر قوةً روحية» وإيمانًا راسخًاء ويقيئًا عميقاء ونورًا يبدد ظلمات 
الفتن» ويقاوم أعتى المغريات والمحن» وكم فيها من الأسرار والحكم. والمقاصد والغايات 
التي لا يعقلها كثير نمن يؤديهاء فا أعظم الأجر وأوفر الحظ لمن أداها على الوجه الشرعي» 
أخرج الإمام أبو داود في سئنه أن رسول الله قال: «خمس صلوات افترضهن الله عَرَيِجَنَ» من 
أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن» وأتم ركوعهن وخشوعهن؛ كان على الله عهدٌ 
أن يغفر له)0). 

إخوة الإسلام: لا يخفى على كل مسلم بحمد الله مكانة الصلاة في دين الله» ومنزلتها في 
شرع الله» فهي عمود الإسلام» والفاصل بين الكفر والإيمان» وإذا كانت بهذه الأهمية 


.)1719( حشنه الألباني في صحيح أبي داود‎ )١( 
.)77517( (؟) صحيح الجامع‎ 
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والخطورة: فإن الذي يحز في النفسء ويؤلم القلب أنه لا يزال ني عداد المنتسبين إلى الإسلام من 
لا يرفع لها رأساء ولا يرى في التهاون بها بأساء ما بال أقوام يعيشون بين ظهراني المسلمين قد 
خف ميزان الصلاة عندهم» وطاش معيارهاء بل لربما تعدى الأمر إلى ما هو أفظع من ذلك. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» فهل يتتهي أولئك قبل أن يحل بهم سخط اللهء وتعاجلهم المنية 
وهم على هذه الحال السيئة؟ ! 

أيها الإخوة المصلون: المداومون الخاشعون.. لِتَهْيِكُم الصلاة» ويا بشرى لكم ما شرح الله 
له صدوركم من هذه الفريضة العظيمة» وهنيئًا لكم ثواب الله وفضله العاجل والآجل. 
لقيامكم بهذا الواجب الشرعي العظيم» ولكن يا أيها المصلون لتعلموا أن للصلاة المقبولة 
شروطًا وأركانًاء وواجبات وآداباء لا بد من الوفاء بهاء ى) أن هناك مسائل مهمة وأخطاءً 
شائعة» يحتاج المصلون إلى معرفتهاء وقد ورد عند أحمد وغيره: «إن أسوأ الناس سرقة الذي 
يسرق من صلاته)7١2»‏ وذلك يِعَدّم تمام ركوعها وسجودها وخشوعهاء ىا ورد عند أبي داود 
وغيره: إن المصلي لينصرف من صلاته وما كتب له إلا ربعهاء أو خمسها...» حتى بلغ 
شرّها”"'؛ وهذا يدعو المسلم المصلي إلى أن يتنبه لشأن صلاته» حتى لا يخسر الثواب» ويبوء 
بالعقابء متعهدا طهارتها وشروطها وأركانها وواجباتهاء مجتهدا في الخنشوع فيهاء 
فهو لبها وروحها. 

أمة الإسلام: لقد مدح الله المؤمنين وأثنى عليهم؛ ووصفهم بالخشوع لهفي أجل 
عباداهم» ورنّب على ذلك الفوز والفلاح» فقال جل وعلا: مدقل الْمُؤْممُونَ 0 لذي هم 
في صَلَاتوِم حشعونَ * [المؤمنون:١-5].‏ 

قال الحافظ ابن كثير يمومه : (أي: قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح» وقال 
ابن رجب: (وأصل الخشوع لين القلب ورقته» وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته؛ فإذا 
خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح. لأنها تابعة له)» وقد رأى بعض السلف رجلا يعبث 
بيده في الصلاة فقال: (لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه)» روي ذلك عن حذيفة 


,0( صحيح أبي داود (5ة/7). 
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وسعيد بن المسيب» ويروى مرفوعا لكن بإسناد لا يصحء وفي معنى الخشوع في الصلاة يقول 
علي بن أبي طالب: اهو الخشوع في القلبء وأن ثُلين كَنقَك للمرء الممسلم» وأن لا تتفت في 
صلاتك يمينا ولاش هالا»» وعن ابن عباس وََلئهء: في قوله تعالى: « الْذِبنَ لَزِينَ هم في 
صَلَاتوِم خاشعور شعُونَ # [المؤمنون:؟]. قال: يعوو وا 
(كان الخشوع في قلوبهم» فغضوا بذلك أبصارهم. وخفضوا الجناح)» وقال ابن سيرين: 
(كانوا يغضون أبصارهم إلى موضع سجودهم)» وحكي عن مسلم بن يسار أنه كان يصلٍ في 
مسجد البصرة» فسقط حائط المسجد ففزع أهل السوق هرّته ف التفت. ولما هُنَئ بسلامته 
عجب وقال: ما شعرت به. 

الله أكبرء هذا هو هدي السلف الصالح وي رانك الذين كاتيت والربيم تيستتعورفية 
الموقف في الصلاة بين يدي الله» فتسكن وتخشعء فيسري الخشوع منها إلى جميع الجوارح» وكل 
الحركات والملامح» ويغشى أرواحهم جلالٌ الله وعظمته» وهم يقفون بين يديه» فتختفي من 
أذهانهم جميع الشواغل؛ عندما يشتغلون بلذيذ المناجاة للجبار عر ويتوارى عن حسّهم في 
تلك الخالة كلّ ما حوهمء فيتطهر وجدانهم من كل دنسء وينفضون عنهم كل شائبة» 
وعندئذ تتضاءل الماديات» وتتلاشى جميع الدنيويات» وحينئكذ تكون الصلاة راحة قلبية. 
وطمأنينة نفسية» وقرة عين حقيقية» كيا قال النبي في الحديث الذي رواه النسائي وغيره عن 
أنس: «وججعلت قرة عيني في الصلاة»7'» وعند أبي داود وغيره أن رسول الله قال: «قميا 
بلال» فأرحنا بالصلاة)0). 

الله أكبر» إنها الراحة الدائمة للنفوس المطمئنة» لكي تشعر من خلال أدائها أنها تناجي من 

بيده ملكوت كل شيء. وأن المصليٍ حين) يكبّر ويرفع يديه إنما هو تعظيمٌ لله» وإذا وضع 
اليمنى على اليسرى فهو ذل بين يدي مولاه» كما قال الإمام أحمد وَمَدْاكَه : (هو ذل بين يدي 
عزيز)»ء وإذا ركع فهو إقرار بعظمة الله» وإذا سجد فهو تواضع أمام علو الله» وهكذا يكون 
المسلم في صلاته؛ يوثق الصلة بمولاه؛ ليفوز بوعد الله الذي لا يخلف الميعادء أخرج الإمام 


ل صحيح النسائي .)3916٠5(‏ 
00 صحيح أبي داود (59/5). 


/اهء 


رر منزلة الصلاة في الإسلام 
مسلم في صحيحه عن عثمان عن النبي قال: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة» 
فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها؛ إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب, مالم تّؤْت 
كبيرة» وذلك الدهر كله)17'. 

أيها الإخوة المصلون: إن المصلي حقا من يقيم الصلاة كاملة الفرائض والأركان؛ مستوفية 
الشروط والواجبات والآدابء. يستغرق فيها القلب. ويتفاعل من خلاها الوجدان» ويحافظ 
عليها محافظة تامة قدر الطاقة» يبعثه على ذلك قلب يقظ. وشعور صادق» وإحساس مرهف». 
وضمير حيٌ» فينصرف بكليته إلى الصلاة؛ لأن الخشوع فيها إنها يحصل لمن فرّغْ قلبه لماء 
واشتغل بها عا عداهاء وآثرها على غيرها. 

ومنزلة الخشوع من الصلاة كمنزلة الرأس من الجسد. فالذي يجعل الصلاة مرتعًا للتفكير 
في أمور دنياه» ومحلا للهواجس في مشاغله قلبه في كل وادِء وهمه في كل مكان؛ يختلس 
الشيطان من صلاته بكثرة التفاته وعبثشه بملابسه ويده ورجله وجوارحه؛ وربما أخل 
بطمأنيتتهاء ول يع ما قرأ فيهاء فيَحْشى أن ترد عليه صلاته» وأن لا تقبّل. 

أمة الإسلام: إنه 1 طال بالناس الأمدء وقست قلوبهم» وأساؤوا فهم شعائر الإسلام. 
أصبحتٌ ترى من حل ببعض شروطها الصلاة وأركانها وواجباتهاء فلم تعمل الصلاة عملها 
في قلوب الناس» ولم تؤثر في حياتهم» فهناك من يؤديها ولكن لا تنهاه عن الفحشاء والمنكرء 
ولا تمنعه ئما يخدش العقيدة» أو يخالف السنة؛ أو يناقض مبادئ الإسلام» ولا تمنعه من تعاطي 
الرباء واقتراف الزنا والرشوة والغعشء. وشرب المسكرات وتعاطي المخدرات» والتساهل في 
حقوق العباد» والوقيعة في أعراضهم, وما إلى ذلك من المحرمات» فهل أولئك قد أقاموا 
الصلاة وأدوا حقها؟! والله لو فعلوا ذلك لانتهوا عن كل محرم» وأقلعوا عن كل ما يخالف 
شرع الله بدون مشقة أو عتّتء. ولكن الخلل في إضاعة جوهر الصلاة» ولا حولا ولا قوة إلا 
بالله. ال حذيفة بن اليان بَََتَعَنهُ: «أول ما تفقدون من دينكم الخشوعء وآخر ما تفقدون 
الصلاة» ورب مصل لا خير فيه؛ ويوشلك أن تدخل المسجد فلا ترى فيهم 
خاشعا». فالله المستعان. 


(1) رواه مسلم (774). 
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يا أمة محمد: ما هي حالنا اليوم مع هذه الفريضة العظيمة؟! أجساد تهوي إلى الأرض 
والأذهان غائبة» وأبدان تسجد بين يدي الله ولكن القلوب شاردة» وأفئدة متعلقة بالدنيا إلا 
من رحم الله؛ فهل من عودة صادقة أيها المسلمون المصلون إلى ترسّم خطى المصطفى في هذا 
الفريضة العظيمة» وغيرها من فرائض الإسلام» لتعود للأمة قوتها وهيبتها بعد أن مُنيت 
بنكسة خطيرة» أفقدتها كثيرًا من مقوماتها التي تجعلها متّاسكة قوية, ألا ما أحرى الأمة وهي 
تتجرع غصص الزائم أن تتحرى الأسباب والدوافع لتقوم بالتغلب عليهاء وإنها واجدة في 
شعائر الإسلام -وأعظمها الصلاة- ما يكون سببًا في صقل الأفرادء وتهذيب المجتمعات 
وصلاح الأحوال؛ والقضاء على أسباب الضعف والهزيمة» وخوار الروح المعنوية في الأمة. 

نحن الذين إذا دُعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جامًا أحمرا 

جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكيّرا 


فلتتق الله عباد الله في أمورنا عامة» وفي صلاتنا خاصة. فإن حظ المرء من الإسلام على 
قدر حظه من الصلاة» ولنفكر في حالنا: ماذا جنينا من جراء التهاون بشعائر الإسلام كلهاء لا 
سيم| الصلاة؟! إن أمة لا يقف أفرادها بخضوع وخشوع بين يدي الله في الصلاة لطلب 
الفضل والتوفيق منه لجديرة ألا تقف ثابتة في مواقف الصمود والنصر والقوة» لأن هذه كلها 
من عند الله وحده. فإذا أصلحنا ما بيننا وبين الله أصلح الله ما بيننا وبين الناس» وإن أمة لا 
يُعمْر أبناؤها وجومّهم في التراب ويمرغون جباههم في الأرض تعظيًا لخالقهم وإعلانًا 
للعبودية التامة له يّة أن لا تثبت أمام التحديات والمتغيرات» وأن تذوب في خضم 
المغريات والابتلاءات» وسيول المحن والبلاياء وأن تغرق في مستنقعات الفتن والرزاياء وإن 
مردّ تردّي كثير من الأوضاع في شتى البقاع راجع لتردّي أبناتها في أودية المخالفات» وعدم 
القيام بها هو من أوجب الواجباتء ألا وهو الصلاة. فإلى الله المشتكى. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم, والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان» ويرزقهم الفقه في 
دينه والبصيرة فيه» وأن يجعلهم محافظين على شعائر دينهم» معظمين لماء قائمين بعمودها على 


خير وجه إنه جواد كريم. 


ل 


8 منزلة الصلاة في الأسلام 
| : . اأء ١‏ اد ا ا 1 ا ا 1 1 2غ ) 
عوذبالله من الشيطان الرجيم: # حَلفِظُوأ عل الصََلواتٍ وَالصَحكؤة الْوُسَطَن وفومواً 
ِنَم قَدِمِتِينَ # [البقرة:778]. 

بارك الله إلي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم ببدي سيد المرسلينء أقول قولي هذاء 
وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبت الثاني 
م102 1 511111”ذظ 
الله وحده فلا شركاء له ولا أندادّا» وأشهد أن نبينا حمدًا عبد الله ورسوله؛ أكمل الأمة إيهانا 
وصلاة وأعظمها عبادة وجهادًاء صل الله وسلم وبارك عليه» صلاة وسلامًا تامين متلازمين 
لا نحصيههما أعدادًاء وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعث الناس زرافات وأفرادًا. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله وعظموا شعائر ديتكم؛ واستحضروا فيها عظمة بارئكم جل 
وعلاء وفرغوا قلوبكم من الشواغل الدنيوية والعلائق المادية» وأقيموا صلاتكم 
بقلوب حاضرة خاشعة. 

لقد كان الصحابة والتابعون يَعَيهعَن يستغرق الواحد منهم في الصلاة ة فيُطيلها جدًا لما 
يجد من لذة وحلاوة» بل يستغرق في الآية الواخدة خشوعا وتدبرًا فيكررها حتى ما يكاد 
يجاوزها إلى غيرهاء قال القاسم بن محمد بن أبي بكر: «(غدوت يوما وكنت بدأت بعائشة 
وها أسلم عليها فإذا هي تصلىي الضحى وتقرأ 9 قمر الله ليما وَوَقَنًا عذَابَ 
َلسَّمُوِِ * [الطور:77]» وتبكي وتدعو وتردد الآية» فقمت حتى مللت وهي كما هيء فلم) 
رأيت ذلك ذهبت إلى السوق فقلت أفرغ من حاجتي ثم أرجع ففرغت من حاجتي ثم 
رجعت وهي ك) هي تردد وتبكي وتدعو). 

وكان العنبس بن عقبة وَمَداَه يسجد حتى تقع العصافير على ظهره فكأنه جذم حائط. 

وهذا حبيب بن أبي ثابت رَعَدْلنَهَ عندما يسجد يقول عنه أبو بكر بن عياش وَمَوُأَمَهُ: (فلو 
رأيته قلت ميت» -يعني من طول السجود-) 

ورؤيّ الشوري يَمَدََْهُ في الحرم عندما صل المغرب سجدّس جدةً فلم يرفع 
حتى نودي للعشاء. 

وهذا أبو عبد الله البناجي وَمَدْآنَه كان يصلي بالناس فيصاح بالنفير فلا يخفف الصلاة» فلما 
فزعوا قالوا: (أنت جاسوسء قال ولم؟ قالوا صيح بالنفير وأنت لم تخفف؟ قال: ما حسبت أن 
أحدا يكون في الصلاة فيقع في سمعه غير ما يخاطبه به الله عرَوِج). 
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كان الإمام البخاري يَمَدْكَنَهَ يصلي ذات ليلة» فلسعه الزنبور في ظهره سبع عشرة مرة» فلا 
قضى الصلاة قال: (انظروا ما هذا الذي آذاني). 

وسّئل خلف بن أيوب يَمَوْآََه: ألا يؤذيك الذباب في صلاتك فتطرده؟ قال: (أريد أن 
أعود نفسى أن لا يفسد عل شبىء في صلاتي» قالوا وكيف تصبر؟ فقال: لقد بلغنى أن الفساق 
يصبرون تحت الأسواط في السجن فيقال: فلان صبورء فيفتخرون بذلك. وأنا قائم بين يدي 

أيها الأحبة: إن من أعظم ما يعين على الصلاة الخاشعة حضور القلب فيهاء واستشعار 
عظمة الخالق جل وعلاء وتفريغ القلوب من الصوارف والشواغل عن الله والدار الآخرة. 
والتخفف من مشاغل الدنياء وعمارة القلوب بالإيهان» وسد مداخل الشيطان على الإنسان. 

وما يعين على ذلك أيضًا: قصر النظر على موضع السجود. ووضع اليد اليمنى على 
اليسرى حال القيام والتدبر فيا يقرأ من القرآن» وفيا يُردّد من الأدعية. وعدم الالتفات». 
ومراعاة الطمأنينة» والحذر من العجلة ومسابقة الإمام» والعبث والحركة» كل ذلك مع توفيق 
الله عَرَوِجَنَ من الأسباب التي تعين المسلم على إقامة الصلاة ى) شرع الله» وكما سن رسوله. 

أيها الإخوة في الله: إن من الظواهر الجديرة بالمعاالجة» والتي لها أثر كبير في انصر_اف 
المصلين عن الخشوع في الصلاة ما قذفت به المدنية المعاصرة من وسائل الاتصال الحديثة. 
كالهواتف المتنقلة التي بلي بها كثير من الناس» فيص طحبوهها في صلواتهم ومساجدهم» مع 
نغمات صاخبة» تسبب أذى وإزعاجًا للمصلين» فأي خشوع عند هذا المصلى عفا الله عنه 
الذي يقطع حلاوة إقباله على ربه» ويشوش لذيذ مناجاته لخالقه» ويفسد خشوع المصلين من 
حوله؛ رنينٌ هاتفه المتكرر؟! فيشغل نفسه ويؤذي غيره» فهل هؤلاء الذين جاؤوا إلى المسجد 
مصطحبين هذه الأجهزة مفتوحة» هل جاؤوا مصلين أم ماذا؟! فليتق الله أولئك في صلاتهم» 
وليحذروا من إيذاء إخوانهم المصلين» فذلك انتهاك لحرمة بيوت الله» والراغب حقا في 
الثواب والأجرء والحريص على الخير والبر» ينتبه جيدًا لمثل هذاء ومتى علم الله من عبده 
الرغبة في الخير وفقه له وأعانه عليه» ولو أن المسلمين اليوم أدوا هذه الصلاة كما سن رسول 
الله يك لكانت بتوفيق الله انطلاقة جادة لإصلاح أوضاعهم. وتغيير أحوالهم» وسلامة 
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مجتمعاتهم» وطريقا إلى النصر على أعدائهم؛ وتحقيق ما يصبون إليه في دنياهم وأخراهم؛ لأن 
في تطبيق شعائر الإسلام السلاح القوي والدرع الواقي من كل مكروه بإذن الله» لآن الدافع 
إليه قوة الإيمان» وصدق اليقين» والشوق إلى الآخرة. 

ألا فاتقوا الله عباد الله: واحرصوا على إقامة صلاتكم؛ فإنها نور لكم في الأرض وذخر 
لكم في السماء» وإن المتأمل في آيات التنزيل ليجد أن الأمر بالصلاة يأتي دامً) بأسلوب الإقامة. 
وفي ذلك معنى زائد على مجرد الأداء لأن الإقامة تعني الإتمام والعناية» وإن مسؤولية المصلين 
لعظيمة بالنسبة لأنفسهم, تعاهدًا لهاء وعناية بهاء وبالنسبة لغيرهم من معارف وأقارب وأبناء 
وجيران» من حيث أمرهم ونصحهم في هذا الموضوع المهم كما قال سبحانه: # وَأمُرَأَهَلَكَ 
أَلصَلَوْةِوَاصَطيرٌ عَلَيها © [طه:7١].‏ 

وعلى أئمة المساجد دور كبير في ذلك لأخهم يضطلعون بمهمة كبرىء» فعليهم أن يقوموا 
بها عناية في أنفسهمء وتفقيهًا لإخوانهم بأحكامها وحكمهاء ى| قال عليه الصلاة والسلام فيه 
رواه البخاري: «صلوا كما رأيتموني أصلي)17'. 

ولا بد من تحقيق التعاون بين الأئمة والمأمومين» وذلك بقيام كل برسالته. لتتحقق التتائج 
المرجوة بإذن الله. 

هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير من أقام الصلاة» صاحب المقام المحمود والحوض 
المورود» واللواء المعقودء ى) أمركم بذلك الرب المعبود» فقال تعالى قولا كريًا: 8 إِنَّ أله 
وَمَلَهِحكتَهنْصَنُونَعلََليىكامَ رس ءَامَنْأْصَ لعل وَسََموْتسِْيمً]4 [الأحزاب:5]. 


اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله... 


05 
1 ا 
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كبف تحافئظ على صلاتك:" 


الخطبتة الأولى: 
2211111111 
بذلك إياناء وكررها كل يوم حتى لايحصل الحفاء» ويسرها عليهم حتى لا يكون فيها تعب وعناء؛ 
وأجزل لهم ثوابها؛ فكانت بالفعل خمسّاء وبالثواب خمسين؛ فضلا منه وامتنانّاء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له خالقنا ومولاناء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أخشى الناس لربه مرا 

وإعلاناء صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليًا. 

أما بعد: 

عباد الله: اتقوا الله تعالى» واعلموا أن من أعظم شعائر الإسلام ومزاياه العظام الصلاة. 
هذه الشعيرة التي قد خف ميزانها اليوم عند كثير من الناس؛ فأصبحوا لا يؤدونها إلا في 
النادر -عيادًا بالله- اتباعًا للشيطان. ومجاراة لهوى النفس الأمارة بالسوء؛ واقتداءً بمن قَلَّ 
خوف الله وهيبته في قلوبهم» وإنها لخسارة كبيرة أن نرى أعدادًا كثيرة وجموعا غفيرة من 
الناس في مجتمع المسلمين لا يبالون بالصلاة» ولا يرتادون المساجد وهم يسمعون المنادي 
يدعوهم بأعلى صوته؛ ويقول لهم: (حي على الصلاة.. حي على الفلاح) فيعرضون عنه. وهم 
يقولون بلسان حالهم, وإن لم يقولوا بلسان مقالهم: لا نريد الصلاة» ولا نريد الفلاح! ولو 
علموا ما فيها لما ولوا مدبرين» ولما انصرفوا عنها معرضين. 

يقول ع مان وَعَئََنهُ: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه» سمعت 
رسول الله يك يقول: «لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه. ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما 
بينها وبين الصلاة التي تليها»”". 


)١(‏ محمد بن سليان المح لمحيسني. 
00 صحبح مسلم رقم (570؟). 
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ويقول ابن مسعود ووََيِهَْنهُ: (من سره أن يلقى الله غدًا مسلً؛ فليحافظ على هذه 
الصلوات الخمس حيث ينادى بهن؛ فإن الله قد شرع لنبيكم سنن المهدىء وإنهن من سنن 
الهمدىء ولو أنكم صليتم في بيوتكم ىا يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. ولو 
تركتم سنة نبيكم لضللتمء ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان 
الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف220'. 

وما ذاك إلا لإحساسهم بعظمهاء ومعرفتهم بمنزلتها ومكانتها عند الله سبحانه؛ إذ هي 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة» كما ورد بذلك الحديث عن أبي هريرة وَعَلنََمَنهُ قال: 
سمعت رسول الله بَكِةٍ يقول: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته؛ فإن 
صلحت فقد أفلح وأنجحء وإن فسدت فقد خاب وخسر)”". 

ويقول الإمام أحمد وَمَْآتَهُ: (إنم)ا حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة» 
ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة)”". 

فاعرف نفسك يا عبد الله! واحذر أن تلقى الله عَرَيِجَنَ ولا قدر للإسلام عندك؛ فإن قدر 
الإسلام في قلبك كقدر الصلاة فيه. 

يقول أحد العلماء: (إن العبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه لقيامه أعظم قيام لله 
وأقربه. وأغيظه للشيطان وأشده عليه؛ لذا فإنه يجتهد كل الاجتهاد على إفساد صلاته» فيخطر 
بينه وبين نفسهء ويحول بينه وبين قلبه. فيذكره في الصلاة مالم يذكر قبل دخوله فيهاء حتى 
ربها كان قد نسي حاجته. وأيس منهاء فيذكره إياها في الصلاة؛ ليشغل قلبه بهاء ويأخذه عن 
الله ميهج فينصرف من صلاته مثلما دخل فيها بخطاياه وبذنوبه وأثقاله؛ لأن الصلاة إنم) 
تكفر سيئات من أدى حقهاء وأكمل خشوعهاء ووقف بين يدي الله بقلبه وقالبه» فهذا هو 
الذي إذا انصرف منها وجد خفة في نفسه. وأحس بأثقال وضعت عنه؛ فيجد نشاطًا وراحة. 
وقرة عين؛ لذلك المحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتناء ى!| قال إمامهم وقدوتهم رسول 


)010( صحيح مسلمء؛ باب صلاة الجماعة من سنن الهدى /١(‏ 07 5). رقم (5905). 
(؟) الترمذي رقم )4١7(‏ وصححه الألباني. 
() رسالة الصلاة للإمام أحمد (ه .)١‏ 
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الله يك «أرحنا بالصلاة يا بلال2370» ولكن من الناس اليوم من يقول: أرحنا من الصلاة يا 
إمام» نسأل الله العافية). 

عباد الله: إن للصلاة فضائل ومزايا لا توجد في غيرها من الأعمال؛ فهي أول ما فرض 
الله بعد الشهادتين» وهي التي فرضت في السماء حين)ا عرج برسول الله يكِ إليها؛ وذلك 
لأهميتهاء وهي أكثر الفروض ذكرًا في القرآن» وهي شعار النبيين» وصفة المتقين» وبها أوصى 
النبي أمته قبل خروجه من الدنياء وهو وفي سياق الموتء فقال عليه الصلاة والسلام: «الله الله 
في الصلاة» وما ملكت أيوانكم»7"» وإنها آخر وصية كل نبي لأمتهء وآخر عهده إليهم عند 
خروجه من الدنياء كما أنها سبب لتسهيل عسر الموقف في الحشرء وتخفيف الحساب في دار 
الماب» وسبب لغرس الصدق والأمانة في النفوس» وسبب لمحبة الله» وإجابة دعوته» وشفاعة 
نبيه يكلو وسبب لتكفير ذنوبه» ومحو سيئاته. 

أييا المسلمون: اعلموا أن الصلوات الخمس سبب لتكفير الذنوب الصغائرء 
وأما الذنوب الكبائرء كأكل الرباء والكذبء والغش في المعاملات» وشهادة الزورء 
والظلم» وقطيعة الرحم. وعقوق الوالدين» وغير ذلك إن| يكفره الله تعالى بالتوبة إليه فقط؛ 
فاتقوا الله عباد الله» وتوبوا إليه» وحافظو على الصلاة مع الجماعة في المساجد؛ لتكونوا من 
المؤمنين المهحدينء لإنّمَا يتمد مَسَيعدَ أله مَنْ “ام هاه وَالْيوْو الجر وَأَقَامْ ألصَّلرةَ 
وََانٌ اك وَل يس إلا لمَهَ مَصسَوح أولَهِكَ أن يكوأ ون الْمُهَديت > [التوبة:ه١].‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بها فيه من الآيات والذكر الحكيم. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


.)7773111/( مسند أحمد (757/5)» رقم‎ )١( 
ومسئند أحمد(75160757).‎ .)١575( ابن ماجه‎ )1( 
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الخطبة الثانيت: 
سي كان الإسلام» وأمر بإقامتها والمحافظة عليها على 
الدوام» وأخبر أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر والآثام» أحمده سبحانه. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام» وخير 
من صلى وصامء اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته الكرام» وسلم تسليًا كثيرًا إلى 
يوم التهام. 

أما بعد: 

أها الإخوة في الله: لقد تساهل كثير من الناس بأمر الصلاة» فمنهم من تركها بالكلية - 
عياذًا بالله- من ذلك» ومنهم من لا يصليها إلا في رمضان. ومنهم من لا يصب إلا الجمعة 
فقطء ومنهم من يصليها ولكن صلاة صورية لا حقيقية» وعادة اتخذها لا عبادة يتقرب بهاء 
ولذلك لا نجد للصلاة أثرًا في كثير من هؤلاء؛ إذ إن الله تعالى يقول: #إرك الصّكلوة تنه 
عَنٍ الْفْحَسَآ وَالْمُسَكرٍ # [العنكبوت:45]» وهؤلاء -أعني بهم الذين يصلونها صلاة شكلية- 
لم تؤثر فيهم صلاتهمء ولم تنههم عن فحشائهم ومنكرهم؛ وهذا عائد إلى عدة أمور: 

الأمر الآول: عدم الخشوع فيها: 

فبعض الناس هداهم الله أجسامهم في المصلىء وقلوبهم في كل واد يجولون ويفكرون في 
كل شيء؛ حتى في الأمور التي لا مصلحة لم فيهاء وهذا ينقص الصلاة نقصًا كبيرًاء وهو 
الذي يجعلها قليلة الفائدة للقلب» وقليلة الثواب والأجرء فيخرج المصلي من مصلاه ول تزده 
صلاته إيهانًا ولا نورًا ىا ينبغي» وما ذاك إلا لأن الخشوع هو روح الصلاة ولبّها؛ فصلاة بلا 
خشوع كجسد بلا روح» وقشور بلا لب» كما جاء عَنْ عََارٍ بن يَاسِرِ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولٌ الله 
مْسها ربعْهَا تُلنّهَا يَضفَهَا»7©. 
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كيف تحافظ على صلاتك 


الآمر الثاني: عدم الطمأنيئة فيها: 

فبعض الناس ينقرها نقر الغراب لا يطمئن فيهاء ولا يذكر الله إلا قليلاء ولقد حذر الله 
سبحانه على لسان رسوله من هذا الفعل القبيح» كما ورد في الحديث: أن النبي يَكِ صلى 
بأصحابه» ثم جلس في طائفة منهم؛ فدخل رجل:فقام يصلي» فجعل يركع وينقر في سجوده. 
ورسول الله يَكِْةِ ينظر إليه» فقال: «ترون هذا! لو مات لمات على غير ملة محمد. ينقر صلاته كما 
ينقر الغراب الدم)”20). 

وقد جعل رسول الله َك لص الصلاة شرًا من لِص الأموال وسارقهاء فقال يَكللِ: «أسوأ 
الناس سرقة الذي يسرق من صلاته» قالوا: يا رسول الله! كيف يسرق صلاته؟ قال: لايتم 
ركوعها ولا سجودها»”"', فصرح النبي رَكهِ بأن الذي لا يتم صلاتهء ولا يطمئن فيهاء أسوأ 
حالا من سارق الأموال» ولاريب أن لص الدين شر من لص الدنيا. 

ولقد بين النبي يِل بطلان من لا يطمئن في صلاته» وذلك بقوله للرجل الذي لم يطمئن 
في صلاته: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل)”"» فكررها عدة مراتء والنبي يعيد عليه هذه 
الكلمة» حتى علمه النبي يَكهِ وأمره بالطمأنينة. 

الأمر الثالث: مسابقة الإمام: 

مسابقة الإمام ما تخل بالصلاة خللا عظيّاء ولقد ابتلي كشير من المصلين بهذه الخصلة 
السيئة» فكثير منهم ما إن يبدأ الإمام بالتكبير إلا وتراه سابقا له أو متساويًا معه. بل إن 
بعضهم عندما يهوي الإمام مثا للسجود تراه يصل إلى الأرض قبله. وهكذا في الركوع 
والرفع منه» وفي هذا يقول الإمام أحمد: (ليس لمن سبق الإمام صلاة)7؟). 
)١(‏ ابن خزيمة» باب إتمام السجود والزجر عن انتقاصه وتسمية المتتقص ركوعه وسجوده سارقا أو هو سارق 

من صلاته (1/ 0717 رقم (510)» والبيهقي» باب إدراك الإمام في الركوع (؟/ 89)» رقم (5407). 
(؟) صحيح الترغيب (075). 


فر روآاه البخاري (5 1/5). ومسلم (0)). 
(5) رسالة الصلاة للإمام أحمد (ص .)١5‏ 
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وقد ورد في الحديث أن النبي يَكِةٍ قال: «أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول 
الله رأسه رأس حمار»"'“: ويقول البراء بن عازب: «كنا خلف النبي يل فكان إذا انحط من 
قيامه للسجود لايحني أحد منا ظهره. حتى يضع النبي جبهته على الأرض)”"). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (أما مسابقة بقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة الأربعة). ولقد 
ضرب ابن عمووعة يسابق الإمام. وقال: «لا وحدك صليت. ولا بإمامك اقتديت)7". 
وأنت يا أخي! خرجت إلى الصلاة تبتغي وجه الله بذلك» وتعلم أنك لم تنصرف من الصلاة 
إلا بعد إمامكء سواء سابقت أولم تسابق؛ فعليك بالانتظار والاطمئنان حتى 
تكتب من الخاشعين. 

الآمر الرابع: كثرة الحركة في الصلاة: 

وهو الذي قد فشا وطم وعمت به البلوى؛؟ فأصبح الكبير والصغيره والمتعلم والجاهل 
فيه سواء -إلا من رحم الله- ألا وهو كثرة الحركة في الصلاة» حتى إنك في بعض الأحيان 
تشاهد الرجل يصلي فلا تظن أنه يصلٍ من كثرة حركته؛ فتارة يعبث في غترته. وتارة في ثوبه. 
وتارة ينظر في ساعته, أو في هاتفه. وتارة يقدم رجله اليمنى ويؤخر اليسرىء ثم لا يلبث أن 
يعكسههماء وبعضهم يضيف إلى ذلك فرقعة أصابعه.. تساهلء واستهتار» واستخفاف 
بالصلاة» وجهل بحقيقتها. 

لقد امتدح الله عباده المؤمنين وذكر أول صفة نالوا بها الفلاح فقال: لمَدَأفلَحَالْمُوَميُونَ 
(0 لذن هم في صَلَاعمْ حَشِعُوَنَ 4 [المؤمنون:١-5]‏ قال ابن عمر: «كانوا إذا قاموا ني الصلاة 
أقبلوا على صلاتهم» وخفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. وعلموا أن الله يقبل عليهم. 
فلا يلتفتون يميئًا ولا شمالا». 


)١(‏ صحيح البخاري؛ باب ثم من رفع قبل الإمام /١1(‏ 40 5): رقم(594). وصحيح مسلمء بَاب تَحرِيم 
سَيْقٍ الإمَام برَكُوعٍ أو جود وَتَحْوَهْمًا /١(‏ 7 رقم(5717). 

(؟) رسالة الصلاة للإمام أحمد (ص .)١5‏ 

(*) المصدر السابق »)١7(‏ وعمدة القاري (0/ 5 7؟7). 
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وقد رأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة فقال: (لو خشع قلب 
هذا لخشعت جوارحه). 


وكان عبد الله بن الزبير إذا قام في الصلاة فكأنه عود من الخشوعء وكان يسجد فتنزل 
العصافير على ظهره؛ لا تحسبه إلا جذعًا أو حائطًا أو خشبة منصوبة لا تتحرك. 

وعن ميمون بن حيان قال: (ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صلاته قطء خفيفة ولا 
طويلة؛ ولقد ا دمت ناحية من المسجدء ففزع أهل السوق لهدمه. وإنه لفي المسجد. في 
الصلاة؛ ف) التفت). 

وعن عبد الله بن عون قال: (رأيت مسلم بن يسار يصليء كأنه وتد لا يميل» على قدم 
مرة» ولا على قدم مرة؛ ولا يتحرك له ثوب. وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته. فإذا قام 
يصلٍ تكلمواء أو ضحكواء علا منهم بأن قلبه مشغول عنهمء وكان يقول: إلهي» متى 
ألقاك وأنت راض). 

وعن الأعمش قال: كان إبراهيم التيمي إذا سجد تجيء العصافير تستقر على ظهره 
كأنه جذم حائط. 

فأين نحن من هؤلاء؟ وإنهم لم يبلغوا ما بلغوه دفعة واحدة» بل مع دوام الاستعانة 
والمجاهدة» فمن صدق مع نفسه ترقّى إلى مراتب الكمال في العبادات والعادات والآداب 
والمعاملات» 9 وَالنَحهَدُوأفيِنا ميت سبلا وَإنَّ َه لمم لْمْحَِنِينَ © [العنكبوت:14]. 

الأمر الخامس: عدم تسوية الصفوف وعدم تسديد الفرج: 

فقد تساهل به البعض» حتى صار لا همه إلا أن يقف في الصف فقط. أما كونه متقدم أو 
متأخر أو بينه وبين أخيه مسافة فهذا ليس عنده بشيء» وقد قال رسول الله يِه «أقيموا 
الصفوف وحاذوا بين المناكب» وسدوا الخلل» ولينوا بأيدي إخوانكم. ولا تذروا فرجات 
للشيطان» ومن وصل صما وصله الله» ومن قطع صما قطعه الله)20©. 


ع 2 21 #2 واس دهم امهس و 
)١(‏ سئن أبي داودء تَمرِيع أَبْوَابٍ الصفوف باب تَسْوِيَةِ الصفونيء /١(‏ 1417): رقم (177). 
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كيف تحافظ على صلاتك 

وعن جابر بن سمرة صَوَلِدعَنهُ قال: خرج علينا رسول الله يَكِةٍ فقال: «ألا تصفون كما 
تصف الملائكة عند رهاء فقلنا: يا رسول الله! وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون 
الصفوف الأول» ويتراصون في الصف217. 

وعن أنس بن مالك وَعَِتَُعَنك عن النبي يَكِْةِ قال: «سووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف 
من إقامة الصلاة»7". 

ويقول الرسول يَكِ: التنسوون صفوفكم. أو ليخالفن الله بين وجوهكم»”". فهذه 
الأحاديث كافية بالأمر بتسوية الصفوف وتعديلهاء ودالة على اهتمام الرسول وصحابته بهاء 
فعلينا الاقتداء بنبينا يَكلِيّةِ وأصحابه. 

الأمر السادس: إيذاء المصلين براتحة لا تليق كأكل الثوم والبصل: 

البعض قد لا يتنبه لهذه المسألة ولا يشعر بها إلا حين| يتأذى بها من غيره. ومن الآداب 
الشرعية والأخلاق المرعية أن يحرص الإنسان على طيب رائحته في أي مكان يكون فيه» ومع 
أي شخص يجلس معهء فكيف إذا كان ذلك في خير البقاع» وعند الوقوف بين يدي الله. لأداء 
أعظم فرائض الله! 

لهذا فقد نهى النبي يكل من أكله ثومًا أو بصلا أن يحضر المسجدء فعن أنس ,بنك قال: 
قال النبي يكلِ: «من أكل هذه الشجرة؛ فلا يقربناء ولا يصلين معنا»7؟2. 


)١(‏ صحيح مسلمء » بَاب الْأَمْرِ يالسّكُونٍ في الصَّلَاةٍ وَالتَي عن الْإِسَارَةٍ اليد وَرَفعِهَا عِنْدَ السام َإِعَام 
الصُّونٍ الْأوَلٍ وَالَّاصٌ فيها وَالَْمرِ بالا جاع (1/ 0737 رقم ( .)8٠‏ 

(؟) صحيح البخاريء باب إثم من لم يتم الصف (1/ 7555)» رقم (2140)» ومسلمء باب تسوية الصفوف 
وفضل الأول فالأول /١(‏ 37375), رقم (5777). 

(9) صحيح البخاريء. باب تسوية الصفوف عند الإقامة /١(‏ 71807). رقم (187)» ومسلمء باب تسوية 
الصفوف وفضل الأول فالأول /١(‏ 0775 رقم (5175). 

(:) صحيح البخاريء بَاب ما جاء في اتوم النبىء وَالْبَصَلٍ وَالْكُراتٍ /١(‏ 197): رقم (81): ومسلم 
باب تبي من أَكَلَ نُومًا أو بَصَلا أو كرَانًا أو نحوهما (1/ 745)) رقم (017). 
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كيف تحافظ على صلاتك 


وعن جابر رَبَلِئَعَنهُ قال: قال النبي وَكِ: «من أكل ثومًا أو بصلا؛ فليعتزلنا أو فليعتزل 
)0307 وف رواية لمسلم: «من أكل الثوم والبصل والكراث؛ فلا يقربن مسجدناء فإن 
الملاتكة تتأذى ما يتأذى به بنو آدم»2"7. ويقاس على ما ذكر كل ذي ريح كريه كالدخان 
ونحوه. وهذا كله من محاسن الإسلام وحرصه على تآلف الناس» وإيعاد كل مامن شأنه 


تنفيرهم» أو تفريق جموعهم. 

الأمر السابع: التشويش على الناس بنغمات الهواتف: 

هذه ظاهرة حديثة» وتخالفة شاعت. وأخطاء تكررت. فإن البعض من الإخوة وفقهم 
الله قد يضعون لهواتفهم نغمات موسيقية لا يقرها الشرع.ء ولا تليق بالمسلم العاقل» ثم 
يضيفون إلى ذلك أن تكون هواتفهم مفتوحة وقت الصلاة» فإذا داهمهم أحد باتصال. 
تشوّش بذلك خشوعهم وخشوع المصلين معهم؛ وأصبحوا في موقف حرج وحالة لا 
تحمسدون عليهاء نتيجة تلك الاتصالات التي كانت بمثابة مُشغل لتلك 
الأغاني والنغمات الصاخبة. 

وإن من اللائق بالمسلم أن يضع طاتفه عبارة عن منبّه ينبّهه فقط إلى ورود مكالمة. لا أن 
تكون كا لو أنه يفتتح حفلة غنائية كلما جاءته مكالمة لكونه يحب سمع تلك الأغنية 
أو الموسيقى مرارًا. 

ثم إن من توقير الصلاة وتعظيم شعائر الله أن يضع أحدنا هاتفه على الوضع الصامت من 
حين دخوله إلى المسجد» ومن نسي ذلك. فالآن» ولا يستحي أحد من الخطأء فكلنا ذوو خطأ 
ونسيان» لكن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام لمن يزعج غيره في المسجد بقراءة القرآن: «يا أيها الناس 
كلكم يناجي ربه» فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين)7". فكيف بالكلام؟ 
)١(‏ صحيح البخاريء بَاب ما جاء في النُوم الننىء وَالْبَصَلٍ وَالكُرَاثٍ 17/1 رقم (811). 


00( صحيح مسلمء باب تبي من أَكَلَ ثُومَا أو بَصَلًا أو كُرَّاًا أو نحوهما /١(‏ 0740 رقم (015). 
[فرة أبو داود وصححه الألباني. 


8 


كيف تحافظ على صلاتك 


أمها الإخوة: هذه خصال ذكرناها؛ بعضها يبطل الصلاة» وبعضها ينقص أجرها وثواءها؛ 
فاجتنبوها رحمكم الله» وجعلنا الله جميعًا من المصلين المفلحين. 

صلوا وسلموا على خير عباد الله؛ فقد أمركم الله بذلك. فقال: # إِنَاللَهَ وَمَكَرِحِكيه. 
يِصَلُونَ عَلَ) الى يكلم لس ءَامَموأصفوْعليِهِ وَسَلْمُواْشَْيمً 4 [الأحزاب:55].. 


01000 3 


تر ار جر 
2 ا 


08 ا 


«92 


اع 


صفة الصلاق :" 


الخطبت الأولى: 

30 الذي شرع لعبادة الشرائع وأكملهاء وبين لهم حدودها وفروضها وسئنهاء م 
يترك عباده في حيرة من أمرهم ولا نقص من دينهمء بل بين لهم الدين وأتم عليهم النعمة. 
فلم يمت نبيه حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك, فلله 
الحمد والنعمة والفضل والمنة» وأشهد إلا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم 
تسليًا كثيرًا؟ فيا عباد الله اتقوا الله ى| أمركم في محكم كتابه: #إيَأيهًا التاس أتَمُوا ريك الى لف 


2 3 ٍ- - ع 
3 272 مش مجه سدح سس ريك حت لس سس كل هذ ار و 222 م م د جه م رض ل 
من نفس ورِحِدَوَ وَحَلقَ منهازوجها وبتّ مهما رجالا" كثيرا ونساء وأتفوأ الله الى نساء لونيه والارحام إِنَّ اللّهكانَ 


عَليَكمَ رَقيًا 4 [النساء:١].‏ 

أما بعد: 

فيا عباد الله: ثبت في الصحيح أن رسول الله يك صلى ذات يوم على المنبر» فكان إذا أراد 
أن يسجد نزل إلى الأرض ثم سجد عليهاء فلم| فرغ قال عليه الصلاة والسلام: «إنما فعلت 
ذلك لتأتهوا بي» ولِتعلّموا صلاتي»”". وقد أمر عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري أن 
نصلي كصلاته يَكةِ فقال: «صلواك)ا رأيتموني أصلي)7". 

ينبغي على المسلم أولا أن يتعلم ويحسن صفة الوضوء. فإذا أحسن المسلم وضوءه فإنه 
يستقبل القبلة» وقبل أن يكبّر تكبيرة الإحرام عليه أن لا يتلفظ بأي قولء فم| يسمع من بعض 
)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 
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المأمومين حينم) يفرغ المؤذن من الإقامة من قول: توجهنا إلى الله» أو اللهم اجعل لنا منها حظًا 
ونصيبّاء أو ما شابه ذلكء لم يرد عن رسول الله كَك. 

فيكبر تكبيرة الإحرام قائلا: «الله أكبر». وعليه أن يستحضر معناهاء «الله أكبر» أي من 
كل شيء» بمعنى أن ما في ذهني أو ما في كياني من الدنيا من المهموم ومن الأحزان تتلاشى؛ 
لأن الله عَرَصِجَنَ أكبر من كل شيء» ولذا عليه الصلاة والسلام ىا عند أبي داود إذا حزيه أمر 
قال: «أرحنا بها يا بلال202» بين| الواحد ما لو جاءه أمر يُتْقله أو هم يقلِقه فإن الصلاة تكون 
عليه ثقيلة» بينما حال النبي يِه ليس كذلك؛ لأنه يعلم أن الله عَرَوِجَنَ أكبر من كل شيء. 

فيكبر تكبيرة الإحرام» والسنة له في مثل هذا الموطن أن يرفع يديه مضمومتي الأصابع إما 
حذو منكبيه وإما حيال أذنيه» ورد هذا وورد هذاء وإن فعل المسلم ما ورد عن النبي يَكهِ من 
وجوه متنوعة» لو فعل ذلك مرة ومرة فعل الأأخرى لكان أفضل وأحسن.ء وأما ما يفعله 
البعض من كونه يضع إبهاميه عند شحمة أذنيه؛ فإن هذا قد جاء في سنن أبي داود لكنه 
حديث ضعيفء وأما السنة ىا أسلفت إما أن يكون الرفع حذو منكبيه أو حيال أذنيه. 
وتكون الأصابع مضمومة» ويستحضر المسلم بأن هذا الرفع زينة للصلاة» وأنه تعظيم لله 
عجن تعظيًا فعلياء فإنه لما عظّم الله سبحانه وتعالى بقول: «الله أكبر»» فإنه ذكّر نفسه بتعظيم 
فعلي» وذلك بأن يرفع يديه» وليعلم أيضًا أن الرفع إيذان بأنه أحرم في الصلاة» وأنه دخل في 
مناجاة الله عَرَوجَنَ» إلى غير ذلك من الحكم التي ذكرها العلماء في استحباب رفع اليدين. 

والرفع -عباد الله- إما أن يكون مع التكبير» فيكون الرفع مقارنًا للتكبير» وإما أن تبدأً 
بالرفع ثم تقول: «الله أكبر»» أو تقول: «الله أكبر» ثم ترفع يديكء كل هذا وارد» فهذه 
الصفات الثلاث واردة عن النبي كَل فلو فعلها المسلم أحيانا وأحياناء مرة هذه ومرة تلك 
فهذا خير عظيم. 

فإذا رفع يديه مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير فإن السنة في حقه أن يضع يده 
اليمنى على يده اليسرى على صدره في الصلاة» وليس المقصود أن يبالغ في هذا مثل ما يفعل 
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البعضء ربا يرفع يديه إلى أن يصل إلى حنجرته» كلاء الصدر محيطه واسعء وإنم| يكون في 
الوسطء تكون اليدان اليمنى على اليسرى على الصدر في الوسط. وما يفعله البعض من جعل 
اليمنى على اليسرى جهة الصدر الأيسر باعتبار أن القلب فيها فهذا ليس واردًا عن النبي كلك 
وشرع الله لا يبخضع للاستحسانات ولا لالآراء» وإنما يكون اتباعا واقتداءً وتأسيا 
برسول الله يَكِنِ. 

والسنة في حق المسلم أنه من حين ما يرفع مباشرة يضع اليدين على الصدر؛ لأن البعض 
من الناس يرفع يديه ثم ينزههما حتى تصل جانبيه» ثم يرفعهما مرة أخرىء ثم يضعهما على 
الصدرء فهذا ليس من السنة» السنة من حين ما ترفع وتنزل يديك تضع اليمنى على 
اليمسرى على صدرك. 

والسنة في حقك أن تنظر إلى موضع سجودك في الصلاة كما ثبت عنه 
عليه الصلاة والسلام. 

فيقرأ المسلم دعاء الاستفتاح» فيبدأ بدعاء الاستفتاح» ودعاء الاستفتاح إنما يكون في 
الركعة الأولى» الركعة الثانية والثالثة والرابعة ليس فيها استفتاح» إنما الاستفتاح في الركعة 
الأولى بعدما يكبرء وأنواع الاستفتاحات كثيرة» مَنْ فعل واحدًا منها أصاب السنة» ومن 
فعلها مرارًا -مرةً هذا النوع ومرة هذا النوع- فهذا خير عظيم وأجر كبير» فيستفتح وهو سنة 
عند جماهير العلماء لو تركه لما بطلت صلاته».ثم يستعيذ بالله عَرَوِجَنَ من الشيطان الرجيم» ثم 
يقول: #ل_ م آقَهُ ألكقأ1ه .م 4. ثم يقرأ الفاتحة. 

وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام وفي حق المنفرد» وكذلك في حق 
الملأموم على الصحيحء سواء أكان في ضلاة سرية أم جهرية» ومن ثم فإن الناس كثيرًا ما 
يسألون عن قراءتهم للفاتحة إذا قرأ الإمام في ضلاة جهرية بعد الفاتحة حين) يقرأ سورةء هل 
يقرأ أم لا؟! خلاف بين العلماء» والذي عليه الفتوى من لدن الشيخ ابن باز والشيخ 
ابن عثيمين -رحمة الله عليهها- وهو قول لبعض سلف هذه الأمة أنه يقرأ سورة الفاتحة ولو 
كان الإمام يقر أ؛ لأن سورة الفاتحة مستثناة من قوله تعالى: #وَإِذا قرئكت الْفرءَان فَأَسَسمِعوأ 


له وَأَنصِنُوأ أ م ترحمونَ #* [الأعراف:4 »]7٠١‏ وثيت في المسند بإسناد حسن أن النبى يَكَِهِ قال: 
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«العلكم تقرؤون خلف إمامكم!!». قالوا: نعم يا رسول الله قال: «لا تفعلوا إلا بأم 
الكتاب2576. ثم إذا قرأ الفاتحة فإن السنة في حقه أن يقول: آمينء ومعناها: اللهم استجب؛. 
لأن في الفاتحة دعاء» وهو قول: 8 آَمْينا الصَرّط الْمنْتَقِم © رط ادبن أَنعمت عَلِهم عير 
شيء عليه» لكن الأفضل أن يؤتى بهاء وإذا كانت في صلاة جهرية فالسنة في حق المأموم أن 
يجهر بها وأن يرفع بها صوته كما هي السنة في حق الإمام» ويكون قوها بعد قول: 
ط ألضا لين * [الفانحة:/ا ]» يقوها الإمام ويتابعه الملأموم 5 قوطاء وأما ما يصنعه البنعض من 
مسابقة الإمام بالتأمين قبل أن ينهي الفاتحة فهذا من المسابقة للإمام التي رتب النبي عليه 
الصلاة والسلام عليها وعيدا شديداء فلا يجوز لأحد أن يقول: آمين» قبل أن يفرغ الإمام من 
قول: #ولا آلضّالَينَ * [الفاتحة:/ا]. 


فإذا قرأ سورة الفاتحة فإن السنة له في الركعة الأولى والثانية» السنة له أن يقرأ سورة أو ما 
تيسر من القرآن وليست واجبة؛ لأن البعض من الناس نسمعهم إذا قرأ الإمام الفاتحة في 
صلاة جهرية يقرأ بالفاتحة ويقرأ سورة أخرى يظن أن صلاته لا تصح إلا بقراءة السورة 
الأخرى. وهذا وقع في خطأء كيف وقع في خطأ؟! 

أولّا: هذه السورة التي بعد الفاتحة سنة. 

ثانيًا: أنه يقرأ سورة والإمام يقرأء ومعلوم أن الإمام إذا قرأ لا يجوز لأحد أن يقرأ لا قرآنًا 
ولا ذكرًا ولا تسبيحًا ولا ذكرًا ولا استغفارًا ولا غير ذلكء اللهم إلا ما استثناه الشرع من 
قراءة الفاتحة فقط. ولذلك لو أتيت إلى الإمام وهو يقرأ في الفاتحة وكبرت تكبيرة الإحرام لا 
تستفتح إنها تستمع» ؟! لأن دعاء الاستفتاح سنة» ولو استفتحت لخالفت الإمام؛ قرأت 
والإمام يقرأء ومعلوم -كما أسلفت- أن المأموم لا يقرأ شيئًا البّة لا قراءة ولا ذكرًا والإمام 
يقرأ إلا الفاتحة فقط» فيقرأ هذه السورة أو ما تيسر من القرآن» وهي سنة؛ لأنه جاء في قصة 
معاذ مع ذلك الرجل أنه لما أطال معاذ في القراءة» انصرف هذا الرجل من الصلاة فأتى إلى 
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النبي عليه الصلاة والسلام» فقال عليه الصلاة والسلام: «ماذا تقول في صلاتك؟ !». قال: 
فوأ الفا كينو ابا لاله اقنةه و ا سس دمو انا رولا اسه وتتمك لذ وندية عاذ فقال 
عليه الصلاة والسلام: «حوطا ندندن572'» يعني ما أكثرنا من القراءة ولا أطلنا في الركوع ولا 
في السجود إلا من أجل أن يدخلنا الله الجنة وأن يعيذنا من النار» فإذا فرغ من السورة أو ما 
تيسر من القرآن فإنه يكبر تكبيرة الانتقال» فيكبّر للركوع؛ وما يصنع البعض من تأخير 
التكبير إلى أن يصل إلى الركوع؛ فهذا خطأء فمن حين ما تنحني تكيّر مباشرة» أما ما يفعله 
البتعض -وهو أنه ينحني إلى الركوع وهو ساكت- فإذا وصل إلى الركوع قال: الله أكبر» فهذا 
خطأء السنة من حين ما تنحني تكبّرء والسنة أن ترفع يديك مع تكبيرة الركوع. 

وتكون صفة الركوع أن يكون الظهر متساويًا مع الرأس» ولذلك النبي عليه الصلاة 
والسلام حين| يركع. يقول وابصة بن معبد: #رأيت رسولٌ الله كك يصل فكانَ إذا رَكَعَ سوّى 
ظهْرَهُ حبّى لّو صب عليه الماءُ لاستقرً»("2» من استقامة هرم عليه الفنلةة والسلام» فيقول: 
سبحان ربي العظيم, لو قالها مرة كفت» وهذا هو الواجبء وأدنى الكمال ثلاث, ولا حد 
لأكثره» وكلما كان الإنسان معظا) لله سبحانه وتعالى في ركوعه كان أفضل وأعظم. فإن كان 
الإنسان يحفظ ما ورد عن النبي وَكِْةٌ من تعظيم لله عَرَيِجَكَ في الركوع فشيء حسنء لكن إن لم 
يحفظ يقول: «سبحان ربي العظيم»» ثم يعظم الله عَروِجَكَ با يليق به سبحانه وتعالى» فإذا رفع 
من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمده»؛ ومعناها: استجاب الله لمن حمده. ولذلك إذا قلنا: 
«سمع الله لمن حمده»» ماذا نقول؟! نقول: «ربنا ولك الحمد». يعني ربنا 
استجب ولك الحمد. 

وهنا يخطئ بعض الأئمة» بل إن أقول: إنه يجني على المأمومين؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال -كم| عند البخاري- عن الأئمة قال: «يصلون لكمء فإن أصابوا فلكم., وإن 
أخطئوا فلكم وعليهم»”" 2 فيجني على نفسه قبل أن يجني على إخوانه المصلين» بعض الأئمة 
)١(‏ صححه الألباني في صفة الصلاة .)١1805(‏ 
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إذا رفع رأسه من الركوع لا يقول شيئّاء فإذا رفع رأسه لم يقل شيئاء فإذا اتتصب قائًا قال: 
اسمع الله لمن حمده»» وهذا خطأء من حين ما ترفع تقول: «سمع الله لمن حمده» مثل ما ذكر في 
التكبير؛ لأن البعض من المسبوقين قد يأتي والإمام خلفه ثلاثة صفوف أو عشرة صفوف» 
فيظن هذا المأموم أن الإمام ما زال راكعًا فيظن أنه قد أدرك الركعة» وهو في حقيقة الواقع لم 
يدرك الركعة؛ لأن الإمام قد قام وانتتصب, وهنا خطأء يجب في مثل هذا الموضع أن يبدأ 
الإمام قائلا -حين) يرفع رأسه من الركوع-: «سمع الله لمن حمده» ثم يقول الجميع: «ربنا 
ولك الحمد»» هذا هو الواجبء وإن زاد «حمدًا كثيرًا طيبًا مبارمًا فيه مبارمًا عليه ملء 
السماوات والأرض...». إلى آخر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام» فهذا شىء حسن» 
لكن إن كان لا يحفظ والإمام يطيل يمكن أن يكرر: «ربنا ولك الحمد, ربنا ولك الحمد)ء 
جاءت بذلك السنة في سئن أبي داود. فإذا أراد أن يسجد يكبر من حين ما ينحني ولذلك 
بعض الناس -وهذا الخطأ هو نفس الخطتئين السابقين- يقول وهو قائم: «ربنا ولك الحمد)». 
ثم وهو نازل يقول: «حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه مباركًا عليه ملء السماوات والأرض»» فإذا 
وصل إلى السجود قال: «الله أكبر»» فهذا خطأء من حين ما تنحني انتهى ذكر القيام الذي بعد 
الركوع» فمن حين ما تنحني تبدأ بالتكبير» والسنة -في أصح قولي العلماء في) أراه- أنه يبدأ 
بركبتيه قبل يديه» وإن كان عاجرًا فيمكن أن يقدم يديه قبل ركبتيه» لكن السنة في| يظهر - 
والعلم عند الله- أنه يقدم ركبتيه قبل يديه. 

والسنة في هذا السجود أن يضم أصابع كفيه مستقبلا بها القبلة» وأن يرفع ذراعيه ولا 
يبسطه) بسط الكلب,. ويجافي عن عضديه ويرفع فخذيه عن ساقيه وبطنه عن فخذيه. هذا إذا 
كان منفردًا أو إمامّاء أو مأمومًا بحيث لا يشق على إخوانه» فإن كان عن جانبيه أحد يشق 
عليه إذا جافى فلا يجافي لأنها سنة» ى) أن السنة في الركوع أنه يضع كفيه على ركبتيه مفرجتي 
الأصابع» ليست مضمومة. وإننما مفرجتي الأصابع كأنه يعتمد عليها لا يمسهما مسا فقطء لاء 
كأنه معتمد عليها ىا كان يفعل عليه الصلاة والسلام» والسجود يكون على الأعضاء السبعة 
(الجبهة مع الأنف - وأطراف أصابع القدمين - والكفين - والركبتين)» ولذلك إذا لى يسجد 


الإنسان على هذه الأعضاء السبعة فإن سجوده لا يصح. ومن ثم إذا لى يصح السجود -وهو 
ركن- لم تصح الصلاة» ومن هنا تقع أخطاءء من بينها: 

أن البعض من الناس يسجد على جبهته دون أن يلامس أنفه الأرضء هذا خطأء لابد أن 
يصل الأنف إلى الأرض مع الجبهة» وليس معنى هذا كما أسلفتٌ أن يبالغ الإنسان وأن 
يضغط على جبينه وعلى أنفه في الأرض. لاء وإنما المراد أن يصل الأنف إلى الأرض ملامسًَا 
لما وكذلك الجبهة. 

ومن الأخطاء: أن البعض -وخصوصا الشباب- إذا سجد سجد على أطراف أصابعه. 
وباطن الكفين لا يصلان إلى الأرض ولا يمسان الأرض إذا سجد. وهذا خطأء فلابد أن 
تسجد بجميع الكف على الأرض. 

ومن الأخطاء: أن البعض يرفع أطراف وأصابع قدميه فلا يمس أصابع قدميه الأرض» 
وهذا خطأء لابد أن يسجد على أصابع قدميه» والسنة في حقه أن يرص عقبيه فيلصق العقبين 
بعضههم| ببعضء هذا هو السنة» ولو فرّجٍ فلا بأس بذلك. لكن السنة ىا صح عند ابن خزيمة 
أن يرص عقبيه» ويقول: «سبحان ربي الأعلى»» والواجب مرة واحدة» وإن قالما ثلانًا فهو 
أكمل» وإن زاد فهو أفضلء ولكن في السجود عليه أن يكثر من الدعاء» كما أن الركوع كما 
قلتٌ عليه أن يكثر من تعظيم الله عَردِجََ» وليس معنى هذا أن الركوع لا يدعى فيه الله عَرَوِجَ: 
لاء لو دعا في بعض الأحيان في الركوع لا بأس بذلك» وردت بذلك السنة» ولو عظَّم الله 
سبحانه وتعالى في سجوده في بعض الأحيان فقد وردت بذلك السنة» لكن الغالبية في الركوع 
هو تعظيم الله عَرَوِجََ والغالبية في السجود هو دعاء الله عَبَمَجَكَ. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


م١‎ 


الم 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. 


وبعل. 

نواصل في شرح صفة الصلاة؛ فبعد السجود يرفع المصلي من السجود قائلًا: «الله أكبر»» 
وبين السجدتين تكون اليدان اليمنى موضوعة على فخذه الأيمن وأطراف أصابعه تمدودة إلى 
ركبتيه اليمنى» واليد اليسرى موضوعة على فخذه الأيسرء وأطراف أصابع يديه عند ركبة 
قدمه اليسرى» ويقول: «رب اغفر لي»» هذا هو الواجبء. وإن زاد نما وردت به السنة فهو 
حسن.ء وإن كرر «رب اغفر لي» رب اغفر لي)7١»‏ جاءت بذلك السنة عن النبي عليه الصلاة 
والسلام» هذا الدعاء يقال بين السجدتين؛ لأن البعض من الناس يقوطا من حين ما يرفع» لا» 
هذا الدعاء يقال إذا استتممت جالسًا؛ لأن البعض من الناس وهو ساجد ينهي 
التكبير في لحظة الرفع ويقول: رب اغفر لي» هذا القول يجب أن يكون وأنت جالس قد 
استتممت في الجلوسء كما هو الشأن في بعض الناس حين) يرفع قامً) إلى الركوع الثاني قبل أن 
يتتصب قائًا يقول: #الْكدَد َه نت اديت 27 ايفن ايمر (2) َي د ليب » 
[الفاتحة:١-14]»‏ هذا خطأء قراءة الفاتحة لابد أن تكون وأنت قائم لا تصح وأنت منحنء اللهم 
إلا إن كنت عاجرًا تعرف أنك لو وصلت إلى القيام ربما ما تدرك الإمام في قراءة الفاتحة» فهذا 
شيء آخرء أما وأنت سليم قادر على أن تأتي بها فيجب عليك أن تأتي بها وأنت قائم. 

فيقول: «رب اغفر لي» وا رحمني وعافني واهدني وارفعني وارزقني واجبرني)”'". إلى غير 
ذلك مما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. 

وهنا أمر وهو أن البعض من الناس لا تصح له صلاة» لم؟! لأنه من حين ما يرفع من 
السجود مباشرة يسجد السجدة الثانية» هذا خطأء أين الطمأنينة؟! يجب أن تكون الطمأنينة 


(1) مسند أحمد وصححه أحمد شاكر (6/ 7/ا١).‏ 


مه 


موجودة في جميع الأركان» ى) يفعل بعضهم إذا رفع من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمده», 
ثم مباشرة بوي ساجداء هذا خطأء لابد أن يستتم قامّاء وأن يطمئن في قيامه. 

فيسجد السجدة الثانية ثم يقوم إلى الركعة الثانية» وكما أسلفت لا يقرا الفاتحة حال 
نموضه. وإن) إذا اتتصب قائّاء فيفعل في الركعة الثانية ما فعل في ركعته الأولى ما عدا دعاء 
الاستفتاح» فدعاء الاستفتاح لا يقال إلا في الركعة الأولى فقطء ثم يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم إذا استتم قامّاء ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة» ويفعل في ركعته الثانية ما فعل في ركعته 
الأولى» ثم إذا رفع من السجدة الثانية في الركعة الثانية» هنا يأتي التشهد. فإن كانت الصلاة 
ثنائية مثل الفجر أو الكسوف أو الاستسقاء أو العيدين» فهذا التشهد يكون في حقه التشهد 
الأخير فيتشهد «التحيات لله»» إلى آخر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام» ولا يجوز أن تبدل 
الألفاظ» وأن توضع ألفاظ مكان أخرى. لأن البعض من الناس يمكن أن يقرا التشهد في 
مكان «رب اغفر لي»» هذا خطأء «رب اغفر لي» بين السجدتين» والتشهد إذا رفع من السجدة 
الثانية من الركعة الثانية» هذا هو مقام التشهد. فلا يخلط بين الأمرين» فيتشهد التشهد 
الكامل» والسنة في حقه» ويتأكد بل أوجبها بعض العلماء» وهو قول قويء وهو أنه في التشهد 
الأخير يقول: «اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال)20, وهنا إذا جلس للتشهد الأخير في الصلاة الثنائية 
كصلاة الفجر هنا يجلس مفترشّاء وجلسة الافتراش تكون أيضًا بين السجدتين» وتكون في 
التشهد في الصلاة الثنائية. 

ما هو الافتراش؟! الافتراش: أن ينصب رجله اليمنى وتكون أطراف أصابع اليمنى تجاه 
القبلة» وأما الرجل اليسرى فإنه يفرشها ويجلس بمقعدته على رجله اليسرىء إذًا تكون اليمنى 
منصوبة وتكون اليسرى مفروشة جالسًا بمقعدته عليهاء وتكون يداه كى| أسلفنا بين السجدتين 
تكون في التشهد, ولكنه في مثل هذه الحال تكون اليسرى مبسوطة وتكون اليمنى مضمومة 
الأصابع» يضم أصابعه؛ وإما يُحلّقَ أن يضع الإبهام على الوسطى ثم يشير ويحرك بها إذا دعا. 


20 رواه البخاري (0) ومسلم (/068). 
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وهل التشهد كله دعاء؟! ‏ يعنت ادبن حين نا اجللس للتشيهد أرقع إلى أن اف مين 
التشهد. أم أنه فقط في الدعاء إذا قلت مثلا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة» هذا محتمل وهذا محتمل» والأمر ني ذلك واسع. هذا إذا كانت الصلاة ثنائية» أما 
إذا كانت الصلاة ثلاثية مثل المغرب. أو كانت رباعية مثل الظهر والعصر والعشاءء فهنا يأتي 
شىء آخر زائد. 

ءِ 8 و ع 

أيها الأحبة: إن تعلم صفة الصلاة والطهارة لها هو من أوجب الواجبات التي لا ينبغي أن 
يحجبنا عنها خجل أو حياء» أو غفلة أو استهانة بأهميتهاء فهل يتجرأ أحد منا أن يقول لمسألة 
من هذه المسائل: من يعلمني كذا؟ أو ما حكم كذا؟ فإنه لا ينال العلم مُستح ولا متكبر؛ 
ولقد كان الرجل يسلم على عهد النبي بَكِكِ ثم أول ما ينشغل به أن يتعلم أمور دينه وما يحتاج 
إليه من العبادات في يومه وليلته» ولم يأمر الله نبيه أن يسأله الزيادة من شيء إلا العلم: 
#وقل رَّبّ رِدَفٍ عِلَمًا 4 [طه:4 ..]١١‏ 

سآن التاهال أن يجليقااها يقعنا ويتهنا ب اعلمكاء إنه قرو ميت 


04 تر “3 0 2 ا 
1 كه 
2 20 2 
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القناعة بأهمية الصلاة وفضل الجماعة 


الخطبت الأولى 
ع ال ي أْمَرَنَا بإقامة الصلواتٍ. وضاعف الأجْرٌ للمُصلينَ في الجماعات. وأَشْهَدُ 
أنْ لا .إلة إل الله وَحْدَهُ لا َرِيكَ لَه القائل: «وَأقِِمُوا ألصََوء وءاثوالوكزة وأدْكموأ مع كيين 4 
[البقرة:*4] وأَشْهَرٌ أن سيتكا عحجَدَا عبد الله وَوَخوَلة وضفكة برا لفغ وصية القانز #لفيلةة 
ال عو تَصْلُ عل صلا لجل وَحَهيسَبع ورين ج00" الع صل وسلّمْ وياراة 
عل سيدنًا حمدٍ وعل آلِهِ وصحبه أجمعينَ» ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إِلّ يوم الدين. 
فيا أتها المسلمون: انّقوا الله فإنَّ تقواه أفضل مكتّسّبء وطاعته أعلى نسبء #يكايبَا لبن 
ءَامَنُوا فوأ ألَّدَ حَقَّ تَقَزو- ولا مون انتم مُسَلِمُونَ © [آل عمران:7١٠].‏ 
أِها المسلمون: لقد أنعَم الله عليكم بنعم سابغة وآلاء بالغة» نعم تنعمون في ألطافهاء 
ومننٍ أسدلت عليكم جلابيّهاء ون أعظمَ نعمةٍ وأكبرمنّ هي نعمةٌ الإسلام والإبيان» يقول 


2 سرس سر دع و و خبر .ل م 2 -. مهو و8 ررسللاه رو 
تبارك وتعالى: يمو َك أن أسَكمُوا مل لمعك إسَلسَؤ بِلأمَميَعنُعَبَي أن دس لايك ن إن 
َكُسَمََصَْدِقِينَ # [الحجرات:17]. 


فاحمّدوا الله كثيرًا على ما أولاكم وأعطاكم» واشكروه على ما إليه هداكم» حيث جعلكم 
لكريم للناس» وهداكم لمعالم هذا الدين الذي ليس فيه التباس. 

ألا وإن هه أظهر معالمه. وأعظم شعائره» وأنفع ذخائره الصلاة» ثانية أركان الإسلام 
ودعائمه العظام» هي بعد الشهادتين آكَدٌ مفروضء وأعظم معرّوض» 00 طاعة. وأرجى 
بضاعة. من حفظها حفظ ديته» ومن أضاعها فهو لما سواها أضيّع : هي عموث الديانة» ورأس 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 
(؟) رواه البخاري (25540.» والترمذي (22494)» واللفظ له. 
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القناعة بأهمية الصلاة وفضل الجماعة 


الأمانة؛ يقول النبيّ يكِْه: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة)""©. 

الصلاة .. هي أَحَسنْ ما قصلده المرء ني كل مهمٌ» وأولى ما قام به عند كل خطب مدي 
خضوعٌ وخشوع؛ وافتقار واضطرارء ودعاة وثنائء وتحميد وتجيده وتلل للعلٌ الحمييد. 
يقول سول الحدى كل : «إِنّ أحدّكم إذا كان في الصلاة فإنّه يناجي ربّه» متفق وغل 

الصلاة هي سد النجاح وأصلّ الفلاح, وأُوَّلُ ما يحاسب به العبدٌ يوم القيامة من عمله. 
فإن صلّحت فقد أفلح وأنجح, وإن فسّدت فقد خاب وخير» المحافظة عليها عنوان الصدق 
واللآنان»والتعاوةه) علذية الكزلان والكمر انعم حاقظ غلبا كانك لةانؤد ا ويرهان 
ونجاةً يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورٌ ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم القيامة 
مع قارون وفرعون وهامان وأبيّ بن خلف. 

الصلاة فيها نفحاتٌ ورحمات, وهبات وبركات:» بها تُكمّر السيئات وتُرمَع الدرجات 
وتضاعف الحسنات» يقول رسول الهدى عَلِلةٍ لله: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كلّ 
يوم حمس مرّات» هل يبقى من درنه شيء؟!» قالوا: لا يبقى من درنه» قال: «فذلك مَثَّل 
الصلوات الخمس؛ يمحو الله مبنّ الخطايا» متفق عليه7". 

الصلاة عبادةٌ تشرق بالأمل في لّة الظلّات» وتنقذ المتردّي في درب الضلالات» وتأخذ 
بيد البائس من قّعر بؤسهء واليائس من درك يأسه إلى طريق النجاة والحياة» « وَأَقِ لكر 
طرق الببَار ورُلَفَامَنَالكلٍ | 9 سمت يدهن 1ل 7 لصَيحَاتٍ ذلك وى لذكيت» [هود:5١١].‏ 

أها المسلمون: إِنْ مما يندى له الحبين ويجعل القلبَ مكدّرا حزيئًا ما فشا بين كثير من 
المسلمين من سوءٍ صنيع وتفريط وتضييع لهذه الصلاة العظيمة» فمنهم التارك لما بالكلّيّة 
ومنهم من يصلٍ بعضًا ويترك البقيّة» لقد خف في هذا الزمانٍ ميزاءهاء وعظّم مُجراءهاء وقلّ 
أها ران وسدر هيا وهاء نول الوق وواكة لوقك عدا اتسين واتنات 


)١(‏ رواه أحمد (6/ 77١‏ 7717). والترمذي (75517) من حديث معاذ وَليَدعَنهُه وقال الترمذي: (حديث 
حسن صحيح)) وصححه الحاكم (58 050 وانظر السلسلة الصحيحة (؟77١١).‏ 

(0) رواه البخاري: كتاب الجمعة »)١715(‏ ومسلم: كتاب المساجد )00١(‏ عن أنس وعَإنَهُعَنَهُ. 

() رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (074)) ومسلم: كتاب المساجد (/5737) عن أبي هريرة وََإَهعَنْهُ. 
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القناعة بأهمية الصلاة وفضل الجماعة 


ا 
أدركتٌ على عهد رسول الله يَكِةِ إل هذه الصلاة» وهذه الصلاة قد ضيّعت)2(0. 

اا 14100 1 1 1 ذ ‏ ذ [ ذزذ 1 1 22111111 
كسلا وتهاؤناء يقول النبي يَكِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقّد كفر) 
أخرجه أحمد”'"» ويقول عليه الصلاة والسلام: انين الرهزن والكر أو اشير شرك 
الصلاة» رواه مسله”". 

وإ فوت صلاةمن الصلوات كمصيبة ساب الأموال والضيعات وقّقد 
الزوجة والبنين والبنات. 

أيها الجمع: أصِخ السَّمعَء لقول النبي يَكهِ: «من فاتته صلاة فكأنا وتر أهله وماله» 
صححه ابن حبان9). 

يقول عبد الله بن شقيق يدنه تعال ى : لاسي بم 
تركه كفر غير الصلاة) أخرجه الترمذي0©) 

أيها المسلمون: إِنَ التفريطً في أمر الصلاة من أعظم أسباب البلاء والشقاء» ضَنكٌ دنيويٌ 
وعذاب برزخي وعِقاب أخرويّ» #خْلفَمِ نيدم خَلفٌ أصَاعُوأ الصَلَرة وأتَبَعوا هوت َسَوَقَ 
يلْقَوَنَ غْينَا4 [مريم:59]» ويقول النبيّ في حديث الرؤيا: (إِنّه أتاني الليلة آثيان» وإنهما ابتعثاني» 
وإنهها قالا لي : انطللق» وإني انطلقتٌ معهماء وإنا أتينا على رجل مضطجع. وإذَا آخرٌ قائم عليه 
بصخرة. وإذا هو هوي بالصخرة لرأسه. فيثلغ رأسه أي: يشدقه. فيتدهده الحجر ها هناء 
فيتبع الحجّر فيأخذه. فلا يرجع إليه حتى يصحٌ رأسّه كا كان» ثم يعود عليه فيفعل به مثلما 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (010). 
(1) مسند أحمد (7”57/6) والترمذي (35771). والنسائي (577)) وهو في صحيح الترغيب (055). 
() رواه مسلم: كتاب الإيمان (87) عن جابر بن عبد الله ووََةعَه) نحوه. 
(5:) صحيح ابن حبان )١57/(‏ عن نوفل بن معاوية وََزَتهعَنكُ ورواه الطيالبي ,)١777(‏ وأحمد (579/5): 


ره( الترمذي (57؟5211)). وصححه النووي في المجموع ,)١57/7(‏ والألبانٍ في صحيح الترغيب (056). 
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فعل المرَةَ الأولى»» قال: «قلت لما: سبحان الله» ما هاذان؟ فقالا في آخر الحديث إخبارًا 
لرسول الله عا رأى: أما الرجل الذي أتيتَ عليه يثلغ رأسه بالحجر فإِنّْه الرجل يأخذ القرآن 
فيرفضه. وينام عن الصلاة المكتوبة)”١).‏ 

فيا عبد الله» كيف بون عليك صلاتك وهي رأسٌ مالك وبها يصمٌ إيهانك؟! كيف تهون 
عليك وأنت تقرأ الوعيد الشديدٌ في قول الله جل وعلا: #هَوَيّلٌ زَمُصَرست 2 الذينَ هم 
0-0 


عن صَّلاتَهِمَ سَاهُونَ # [الماعون:4 -0]؟! كيف تتصف بصفة من صفات المنافقين الذي قال الله 


-_ه 


عنهم: إن لْمتَِقِينَ يحتَرِعُونَ لَه وهو حَددِحَهُمْ وَإِذَا َامُوإِلَأَلصَوةَ هَامُوأ كُسَالَ يركمُونَ الئاس 
َع > 


ولايد كنوب ألهَ ويلا #* [النساء:57١1]؟!‏ 

أئها المسلمون: الصلاةٌ عبادةٌ عُظمى» لا تسقّط عن مكلّف بحالء ولو في حال الفزع 
والقتال ولو ف حال المرقن والاغياء :ما عدا الحخائفن والنفساء» يقول تبتارك وتعنال” 
#احَافظو أ عَلَ لصوت والكسكر: الْوُسْط وَفْوْمُوأ َه كَدبتِينَ (©) وِنْ حِفْخُمْ وََالَا أو رَكَاا 
فَإِذا أُمِنمّكَاذْكروأ لَه كَمَاعَلمَحكُم مَا لَمْ تَكُونوأ كلمو * [البقرة:789-78]. أقيموا 
الصلاةً لوقتهاء وأسبغوا لها وضوءهاء وأَتنوا لما قيامها وخشوعها وركوعها وسجودهاء 
تنالوا ثمرتها وبركتها وقوتها وراحتها. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم با فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
أقول ما تسمعون, وأستغفر الله إلي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


000( صحيح البخاري (//4 )١/ ١‏ عن سمرة بن جندب وَوَآيَهعَنَُ. 
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الخطيح الفاض: 

59 لله ذِي الْجُودٍ والإحسانء وَصَفَ عََارَ المساجد بالإيهانء وأَشْهَدٌ أَنْ لآإله 2 
وده لِك له هد أن سينا مدا عبُْ لله وَرَْولُهُ سيد ولد عدنان» اللّممَ صَلٌ , 
وا وبارك عليه وعلّ آلِهِ وصحبه ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسان؛ أما بعد: 

أنها المسلمون: لقد جاءت الأدلّة متكاثرة متضافرة على وجوب وفضل صلاة الجماعة على 
الرجال حَضرًا وسفرّاء يقول جل وعلا: #وَأَقِيمُوا الصَلَه وداه كوه وْكعوأ مم كيين * 
[البقرة:47]» (معَ) المقتضية للجمعية والمعيّة» ويقول تبارك وتعالى لنبيّه محمّد يك وهو في 
ساحة القتال وشدّة النّزال: #وَإدًا كُنتَ فيج فَأَقَمَتَ لَْهُمُ الصّكلؤة مَلْنَهمَ طايِعةمَئَهُم َعَكَ 
وَليَأَحْذوأ أَسَلِحتهم فآ وإِذا سَجَدواً كَلَيسَكونوامِن وَرَاِحَكُمْ وأ أت طايمة خرن كر يصاأوا 
َليصَلُوا مَعَكَ # [النساء:7 ٠‏ ٠ه‏ فلو أُتيح لأحد أن يدّع الجماعة لكان ذلك من باب أولى للنبي 
ومن معه في حال الحرب. 

ويقول عبد الله بن مسعود يَعَِتَعَنهُ: «مَن سرّه أن يلقى الله غدا مسلا فليحافظ على هؤلاء 
الصلواتٍ حيث يُنادى مِبنّ» فإنْ الله شرع لنبيكم سّننَ ا هدى. وإِتْهنَ من سُنن ال هدى. ولو 
أنكم صليتم في بيوتكم كما يل هذا المتخلف في بيته لتركتم سنَةٌ نبيكم» ولو تركتم سنة 
نيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافقٌ معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤْتَى 
به يبادَى بين الرجلين حتى يُقام في الصفف» رواه مسله”"©. 

فإلى كل سليم صحيح. إلى أولي القوّة والفتوّة» وأصحاب التقوى والمروّة» لقد اشتدٌ 
ا ل ل ل ل ا 
السلام: «لقد هممتٌ أن آمر بالصلاة فتٌقام؛ ثم آمر رجلا يصلي بالناسء ثمٌ أنطلق معي برجال 
معهم ُرّم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار» متفق 


)010( رواه مسلم: كتاب المساجد (1615). 
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علية”١‏ :يقل أبو هريرة ََاتَدْعَنَهُ: «لأن تمتلئ أذْنا ابن آدم رصاصًا مُذاًا خيدٌ له من أن يسمع 
النداء ولا يجيب)0". 

أئْها المسلمون: تلك أدلّةٌ ونصوص لاح الح في أكنافهاء وظهر المدى في بيا:باء ولقد 
أفصحت الرسّل لولاحَ صَمّم القلوب» ووضحت السَّبُّل لولا كدّر الذنوب. 

وتعظّم المصيبة حين يكون المتخلّف عن صلاة الجماعة تمن يُقتدَى بعمله ويدَأسّى يفعله 
فيتخلف بتخلّفه غيره» ولقد كثر لتخلُّون في زماننا هذا عن صلاة الجماعة في المساجد» وهم 
رجالٌ قادرون أقوياء أصحًّاءء لكنهم يسمّعون النداءَ صباح مساءء فلا يجيبون ولاهم 
يذّكّرونء يقول رسول الهدى: «والذي نفسي بيده» لو يعلم أحدّهم أنه يجدعرقًا سميئًا أو 
مرماتين حسنتين لشهد العشاء» متفق عليه”". 

يا عبدٌ الله: لا ينبغي أن تأتي المساجدّ في فتور وكسّلء وتقضي وقنًا قليلًا على ملّل وعجل» 
ارطع وريس هر ارح لمرو عاار سارل لبي عليه عاذ والبعاوم 
قببيذة اليس الله لاتديوة لاقل الله وذ قد متي (وريكا ‏ الله اد 
باللننالحن مع ع 

فيا من يتؤانى ويتثاقل» ويتساهل ويتشاغل؛ لقد فاتك الخير الكثيك والأجر الوفيرء يقول 
كله : ١من‏ غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له في الجنة نُرْلَا كلما غدا أو راح» متفق 77 
ومن تطهّرٌ في بيته ثمّ مضى إلى بيت من بيوت الله؛ ليقضيّ فريضة من فرائض الله» كانت 
خطواته إحداها تحط خطيئة» والأخرى ترفع درجة»0"). و«إنَّ أعظعَ الناس أجرًا في الصلاة 
أبعدذهم إليها مشّىء فأبعدهم, والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمامء أعظم أجرًا من 


010( رواه البخاري: كتاب الخصومات (75570)» ومسلم: كتاب المساجد (101) عن أبي هريرة ووَانَدعَنَهُ. 
() رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)707/١(‏ 

(9) رواه البخاري (155) ومسلم .)10١(‏ 

0( رواه البخاري: كتاب الأذان (5750)» ومسلم: كتاب الزكاة ١71(‏ ١)عن‏ أبي هريرة َبَدْعَنَهُ. 

(5) رواه البخاري: كتاب الأذان (777)» صحيح مسلم: كتاب المساجد (5759) عن أبي هريرة وََإيدَعَنْهُ. 
69 رواه مسلم .)١51١(‏ 
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الذي يصليها ثم ينام)"2". «ولا يزال قومٌيتأحرون حتى يؤخرهم الله" . نعوذ بالله 
من الخذلان والخسران. 

بقول امولى سبحانه: «إف يوْتٍ دن 1 يق بكر ديا أأنشذ شيخ لد نيباش 
وَالآصَالٍ و ات هوا الصاو ويل ركو يحوب وما تقب فيه 
الورك والأتصدر 00 لِجَزِيهم اله أَحسَنَ ما عِلُوا ويزيدهم ين فَصَلِوء واه ررق من يمآ 
غير حِسَابٍ »* [النور:" 5 


عباد الله: إننا نرى اليوم من الناس تساهلا عظيًا في الصلاة مع الجماعة» فمن الناس من لا 
يَرَى في المسجد أبدًا وفي جميع الصلوات» ومنهم من لا يرَى إلا في الجمعة وقد يسكن بجوار 
بيت من بيوت الله» ويسمع النداء حمس مرات في اليوم والليلة» إنها لخسارة كبيرة أن أعدادًا 
كثيرة وجموعا غفيرة من الناس في مجتمع مسلم لا يبالون بصلاة الجماعة ولا يرتادون 
المساجد إلا قليلا.. 


خا 


لقد خرج النبي يل إلى صلاة الجماعة في مرض موته محمولا بين رجُلين حتى أقعد في 
الصف. نعم في مرض الموت! فاذا يقول المعافون الأصحاء؟! ماذا يقول الشباب الأقوياء؟! 
ماذا يقول من ينعمون بالقوة والنشاط؟! كيف ترضون لأنفسكم التخلف عن المسجد 
والجماعة» وما الذي عسى أن تفعلوه بالصلاة إذا مرضتم؟! وكيف تريد تحرير المسجد 
الأقصى يا من عجزت عن الصلاة في المسجد الأدنى؟! أين نحن من السلف الصالح الذين 
كانوا يستعدون للصلاة قبل إقامتهاء ويسعون إليها قبل النداء لها؟ 

ذكر الذهبي عن عدي بن حاتم أنه قال: (ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على 
وضوء)» وهذا سعيد بن المسيب يقول: (ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد)ء 
قال الأوزاعي: (كانت لسعيد بن المسيب فضيلة لا نعلمها لأحد من التابعين: لم تفته صلاة 


)غ2 رواه البخاري (1601) ومسلم (1511). 
6 رواه مسلم (5737). 
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وهذا ربيعة بن يزيد يقول: (ما أذن المؤذن لصلاة الصبح منذ أربعين سنة إلا وأنا في 
المسجدء إلا أن أكون مريضًا أو مسافرًا)» بل إن سليمان بن مهران كان يقول لابنته وهي تبكي 
عند رأسه في مرض موته: (ابكي أو لا تبكي فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الجماعة ستين 
سنة)» فمن مثا يقدر على مثل ما قدر عليه هؤلاء الرجال ولو لشهر أو سنة؟! أم أنه ينطبق 
علينا قول الله: # خف يِنْيعَرهْ خَلفٌ أضَاعُوأ الصَلَوةَ وأتّبعوأ ألشَّمَوْتِ ‏ [مريم:09]! 

هذا الصحابي الحارث بن حسان تزوج في ليلة من الليالي فحضر صلاة الفجر مع الجماعة 
فقيل له أتخرج وإنما بنيت بأهلك في هذه الساعة الليلة» فيقول: (والله إن امرأة تمنعني من 
صلاة الفجر في جماعة لامرأة سوء). 

الله أكبر! هكذا كانوا حتى في أفراحهم وأعراسهم, بل حتى وهم مرضى كانوا تحملون 
حملا إلى الصلاة حتى لا يتخلفوا عن الجماعة. 

مرض أحد التابعين واسمه ثابت بن عامر» فسمع أذان المغرب فقال لأبنائه: (احملوني إلى 
المسجد. قالوا: أنت مريض وقد عذرك الله قال: لا إله إلا الله! اسمع حي على الصلاة» حي 
على الفلاح» ثم لا أجيب! والله لتحملْتّي إلى المسجد» فحملوه إلى المسجد» حتى أوقفوه في 
الصف. فكبّر حتى إذا كان في السجدة الأخيرة من صلاة المغرب قبض الله روحه)» سبحان 
الله أيّ خاتمة هذه وأين نحن من هؤلاء؟! 

وختامًا أمها الكرام: اتقوا الله في أنفسكم. واتقواالله في أهليكم وأبنائكم, فإنهم قرَّةٍ 
عيونكمء وتتائع نسُلكم وذكركمء وإنهم أمانةٌ في أعناقكم» مروهم بالمحافظة على الصَّلوات 
ورغبوهم في حضور الجُمَع والجماعات» وشجّعوهم بالحوافز والجوائز» وأكرموهم بالدعاء 
والثناء» نشّئوهم على حبٌ الآخرة» وكونوا هم قدوةًٌ صا حة: #وأمر اهلك بالصَّلرةََاصطِيرٌ 


». 
ُُ 
كي و رم و ولاه رم عر ار 


رس رصتة مر مط مه - ُ 2< 2 5 - و 
ليها لاشكلك ردقا نحن رزقك والعنقبة لِلنقَو 4 [طه:١1].‏ يقول كَلِ: «مُروا أبناةكم بالصلاة 


٠م‎ 


وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناءٌ عشر سنين» أخرجه أحمد7"©. 


)١(‏ مسند أحمد (1817/7) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وَعَليََمَنكُ ورواه أيضا أبو داود في 
الصلاة (2.)85964 والدارقطنى .)57١ /١(‏ والحاكم ,)5١١/١(‏ والبيهقى (؟7/5 2.7174 4أ) وحسله 
النووي في المجموع (6/ .)2٠١‏ وصححه الألباني في الإرواء (7841). وله شاهد من حديث 


2 


ظ القناعة بأهمية الصلاة وفضل الجماعة 3-5 
واحذّروا ما يصدّهم عن ذكر الله وعن الصلاة من سائر الملهيات والمغريات» واوا على 
الله بالدعاء أن يصلح أولادكم وأولادَ المسلمين أجمعين. 

الهم أَقِرّ عيوننا وأسعد قلوبّنا وأبهج نفوسّنا بصلاح شبابنا وفتياتناء اللهم اجعلنا 
وذريّاتنا وشبابنا وفتياتنا من مقيمي الصلاة» اللهمّ وتقبل دعاءناء اللهم مّنَ علينا بالأمن في 
البلاد والصلاح في الذريّة والأولاد والفوز يوم المعاد... 
هذا وصلُُوا وسلّموا على خير البرية» وأزكى البشرية» محمد يكك.. 
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كم اكيهاده كرهادرم 


سبرة بن معبد ووَعَإَهعَنَهُ بإسناد حسن. رواه أحمد (7/ »)73١ ١‏ وأبو داود في الصلاة (545)» والترمذي في 
الصلاة )5٠١/(‏ وقال: (حديث حسن صحيح). وصححه ابن الجارود (ص/7/7). وابن خزيمة 
(؟١٠23»)).‏ والحاكم .)5068/١(‏ ووافقه الذهبي» وصححه النووي في المجموع (7/ .)3١‏ وني الباب 
أيضا عن أبي هريرة وعن أنس يَعَِتَهءَنْهَا وإسناداهما ضعيفان. 


اذه 


قرآن الفجر (صلاة الفجر أهميتها وفضلها) 


قرآن الكحد'"' 
( صلاة الكجر أجمبتها وفضلها ) 


الخطبتّ الأولى: 

11210 011111”ظ 
الطاعات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسموات» وأشهد أن 
سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أفضل البريات» وخاتم الرسالات» القائل: «وجعلت قرة عيني 
في الصلاة»”", اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة» والنعمة المسداة» نبينا 
محمد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه» وأزواجه ومن اهتدى مهداه؛ أما بعد: 

فيا عباد الله اتقوا الله ى) أمركم في محكم كتابه: #يتايبا ألدِينَ ءامنُوا نموأ أله حقَّ مائو ولا 
عو إِلَاوَأنسْم مُسَلِسُونَ #* [آل عمران:7١٠].‏ 

أمها الأحبة: لقد جعل الله الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوراء وإن بعد 
ظلام الليل الحالك يتنفس الصبح بضيائه» ويشهد الكون في تلك اللحظات المهيبة صراع 
النور والظلمة واعتراك الليل والنهارء ويبصر ميلاد يوم جديد. ويقبل الفجر في زُهوٌه وبهائه 
يتهادى اختيالاء ملءَ عينيه أسرار وأخبارء ومواقيت وأقدار» وني هذا الوقت البديع المبارك 
يدوّي في سماء الكون النداء الخالد» نداء الأذان لصلاةٍ سنتها خير من الدنيا وما 
فيهاء فكيف بفريضتها! 

إنبا صلاة الفجرء فتهتف الأرض كلها: الله أكبر الله أكبر.. الصلاة خير من النوم. وتكون 
صلاة الفجر فاتحة يوم مبارك في حياة المسلمء لكأن) يعلّم الإسلام أهله أن يباركوا ابتداء كل 
أمر بطاعة الله والإقبال عليه والانقياد والإنابة إليه» وكأنما هي شكر لله على نعمة الإصباح 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 
3( النسائى )١"9(‏ وصححه الحاكم (0 / )١78‏ ووافقه الذهبي» وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح 
(”/ 6١)و2١55/11").‏ 
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بعد الإظلام حسًا ومعنى» ويبدأ وقت صلاة الفجر من ظهور الفجر الصادق الذي هو عبارة 
عن بياض تمتد من الشمال إلى الجنوب إلى طلوع الشمسء والسنة فيها التعجيلء فيصليها 
بعَلّس قبل الإسفار. 

والعجب أنك حين تقارن عدد المصلين في هذه الصلاة مع عددهم في بقية الصلوات ترى 
أمرًا عجبًا! هل لي أن أطالب نفسي وإياكم بأن يحصي كل فرد مقدار ما فاته من صلاته الفجر 
في جماعة منذ عام أو حتى شهر مثلا؟! هل حاولت إحصاء ذلك؟! كيف ستكون النتيجة؟! 
أليست محزنة؟! جاء عن هشيم وهو أحد أعلام السلف: أنه صلى الفجر بوضوء العشاء 
عشرين سنة! فهل يسوغ لنا مثل هذا التفريط؟! 

أمها المسلمون: لقد جعل الله هذه الصلاة العظيمة مشهودة تشهدها ملائكة ال رحمن» 
وسماها: #قرَءَانَالْفَجْرِ 4 [الإسراء:78]» فقال سبحانه: # أَقِ وِاَلصَّلَوةَ ِدَلُوكِآلسَّمْس ِل عَسَقٍ 
لل وَفُرْءَانَ الْمَجَرِ إِنَّ ران الْمَجْ رك كانت مَشْجُودًا # [الإسراء:78] قال ابن كشير وَمَوْلَتَهُ: (يعني 
صلاة الفجر). 

وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وََإيَهَعَنهُ عن النبي كَل قال: «فضل صلاة 
الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملاتكة النهار ني 
صلاة الصبح»» يقول أبو هريرة وَََِعَنة: اقرؤوا إن شتتم: #وَفَرْءَانَ الْمَجْ ر إِنَ هران الْمَجْرِ 
كارب مشمهووًا # [الإسراء:230678, 

وهكذا تكون صلاة الفجر مجتمعًا للملائكة ومحفلا من محافل الخير الإلهي والعطاء 
الرباني» لا يحضره إلا كل طاهر مطهر من الأبرار» يستحق أن يكون في ضيافة ال رحمن» وقد 
صح في الحديث عند أبي نعيم عن رجل من أصحاب النبي يك اسمه ميثم أنه قال: «بلغني أن 
الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد, فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها 
منزله» وإن الشيطان ليغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدوء فلا يزال بها معه حتى يرجع 
فيدخلها منزله)(©. 


() رواه البخاري .)51/١١/(‏ 
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ْ قرآن الفجر (صلاة الفجر أهميتها وفضلها) 


وليست هذه هي الفضيلة الوحيدة لصلاة الفجر بل لقد تكاثرت النصوص با لما من 
الفضائل» فهل تعلم أخي الكريم أن صلاة الفجر في جماعة تعدل قيام ليلة كاملة؟! 

روى مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله يِه يقول: «من صلى 
العشاء في جماعة فكأنم| قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأنم) صفى الليل 
كله7١2؛‏ وروى مالك بسند صحيح أن عمر بن الخطاب وََزِئَةعَنُ فََدَ سليمان بن أبي حثمة في 
صلاة الصبحء فمَّرٌ على الشّفاء أم سليهان فقال ا: لم أرَ سليمان في الصبح! فقالت: إنه بات 
يصلي فغلبته عيناه» فقال عمر: «لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من 
أن أقوم ليلة!)”"'. 

وعن رجل من النخع قال: سمعت أبا الدرداء حين حضرته الوفاة قال: أحدّئكم حديثا 
سمعته من رسول الله يلك سمعت رسول الله يَكِ يقول: «من استطاع منكم أن يشهد 
الصلاتين: العشاء والصبح ولو حبوًا فليفعل»”". 

وإذا كانت الصلاة نورّاء فإن أهل الفجر هم أصحاب النور التام يوم القيامة؛ فعن 
سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله بكلِ: «بشّر المشّائين في الظّلّم إلى المساجد بالنور 
التام يوم القيامة»”). 

هل تعلم أن هذه الصلاة أمان وحفظ من الله لك سائر اليوم؟! قال يَكِْ: دمن صلى 
الصبح فهو في ذمة الله0”*. قال النووي”): (الذَّمّة هنا: الضمان» وقيل الأمان). 


.)505( رواه مسلم‎ )١( 
.)٠١7( صححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)5146( فر صحيح الترغيب‎ 

62 صحيح ابن ماجه ( ٠‏ )2 

)0( رواه مسلم (/161). 

(5) شرح مسلم .)١58/6(‏ 
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قرآن الفجر (صلاة الفجر أهميتها وفظلها) 


فأهل الفجر في ذمة الله تعالى وجواره» كما جاء في صحيح مسلم من حديث 
ججندَب بن عبد الله يعن أن النبي كَل قال: «من صل الصبح فهو في ذمة الله» فلا يطلبنكم 
الله من ذمته بشيء» فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه؛ ثم يكبه على وجهه في نار جهنم)"21. 

وما ظنكم بمن كان في جوار الله تعالى؟! وأنتم ترون الناس يطمئنون ويأمنون حين يكون 
أحدهم في جوار عظيم من عظمء الدنياء وإن من كان في جوار الله فوالله لهو أشد 
أمانًا وأعظم اطمئنانًا. 

قال الطيبي وَمَدْلنَهُ: (وإنما خص صلاة الصبح بالذكر؛ لما فيها من الكلفة والمشقة. 
وأداؤها مظنة خلوص الرجلء ومنه إيهانه؛ ومن كان مؤمنا خالصا فهو في ذمة 
الله تعالى وعهده)70"©. 

وف المراد بالحديث قولان للعلماء: 

الآأول: أن يكون فيه نبي عن التعرض بالأذى لكل مسلم صلى صلاة الصبح. فإن من 
صلى صلاة الصبح فهو في أمان الله وضانه» ولا يجوز لأحد أن يتعرض ين أمَّنّه الله ومن 
تعرض له فقد أخفر ذمة الله وأمانه» أي أبطلها وأزاهاء فيستحق عقاب الله له على إخفار 
ذمته» والعدوان على من في جواره”". قال ابن عثيمين في7؟؟: (في هذا دليل على أنه يجب 
احترام المسلمين الذي صدّقوا إسلامهم بصلاة الفجر؛ لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا 
مؤمنء وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم). 

ويدل لهذا المعنى ما جاء عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه كان قاعدًا عند 
الحجاج» فقال له الحجاج: قم فاضرب عنق هذاء فأخذ سالم السيف. وأخذ الرجل. وتوجه 
باب القصرء فنظر إليه أبوه - عبد الله بن عمر - وهو يتوجه بالرجلء فقال: أتراه فاعلًا؟! 
فردَّه مرتين أو ثلانًاء - وخشي ابن عمر أن ابنه سالا سيقتل الرجل - فلم| خرج به سالم قال 


)0 رواه مسلم (/101). 

فهة شرح مشكاة المصابيح للطيبي (؟/ .)١185‏ 
() انظر: فيض القدير للمناوي (5/ .)١515‏ 
() شرح رياض الصالحين /١(‏ 091). 
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قرآن الفجر (صلاة الفجر أهميتها وفضلها) 
له: أصليت الغداة - أي: الفجر -؟ قال الرجل: نعم. قال: فخذ أي الطريق شئتَ» ثم جاء 
فطرح السيف. فقال له الحجاج: أضربت عنقه؟ قال: لاء قال: ولج ذاك؟ قال: إن سمعت أر 
هذا يقول: قال رسول الله يكلِ: «مَن صَلَّ العَدَاةَ فَهُوَ في ذْمّة الله حَتَّى يُمس200. 

والقول الثاني من أقوال أهل العلم: أن يكون المقصود من الحديث التحذير من ترك 
صلاة الصبح والتهاون بهاء فإن في تركها نقضًا للعهد الذي بين العبد وربه» وهذا العجهدهو 
الصلاة والمحافظة عليها. 

قال البيضاوي: (ويحتمل أن المراد بالذمة الصلاة المقتضية للأمان. فالمعنى: لا تتركوا 
صلاة الصبح ولا تتهاونوا في شأنهاء فيتتقض العهد الذي بينكم وبين ربكمء فيطلبكم الله به 
ومن طلبه الله للمؤاخذة بها فرط في حقه أدركه. ومن أدركه كبه على وجهه في النار)”". 

فيا عبد الله: أين أنت من هذه الفضائل العظيمة والتي واحدة منها لكافية في أن تتنازل 
من أجلها عن لذيذ نومك وليّن فراشك وتقوم لتصلي مع المسلمين؟! فكيف إِذَا 
سمعتٌ فضائل أخرى؟! 

هل تعلم أن صلاة الفجر هي ضمان للجنة؟! فقد قال يكِةٍ قال: «من صلى البردين دخل 
الجنة»0. والبردان: هما الصبح والعصر. وهل يعمل العاملون ويتنافس المتنافسون في هذه 
الدنيا إل من أجل الجنة؟! فأين هو في صلاة الفجر وعنده هذا الضمان من النبي كللِ؟ ! 

وهل تعلم أن صلاة الفجر حاجز عن النار؟! وماذا يريد كل مسلم سوى النجاة من 
النار؟! فقد جاء عنه يك أنه قال: «لن يَلِج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» 
يعني: الفجر والعصر”“). 

إن أهل الفجر هم أهل الأمان في الدنيا وهم وعد صادق بأن يرواربهم 
عَرَصَجََ يوم القيامة؟! 


)١(‏ المعجم الأوسط (5/ 0) وقال الألباني في صحيح الترغيب :)1١١ /١(‏ (صحيح لغيره). 
(1) فيض القدير (5/ .)١55‏ 

() رواه البخاري (51/5) ومسلم (1726). 

(5) رواه مسلم (515). 
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قرآن الفجر (صلاة الفجر أهميتها وفضلها) 


ففي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله الببجلي رََيَدعَنُ أن النبي يك قال: «أما إنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامّون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»» يعني: صلاة العصر والفجر» ثم قرأ: #وَسَيَحٌ بحَمَدٍ 
َيْكَ بل طلْوع السَّمِي ويل عرويها © [طه: :0610© 

أسأل الله جل وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يعيننا على أنفسناء وأن يجعلنا من 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» أقول ما قلت. فإن كان 
صوايًا فمن الله وحده» وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطانء والله ورسوله منه بريئان. 
وأستغفر الله لي ولكم. 


)010( رواه البخاري () ومسلم 092 ). 
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1 قرآن الفجر (صلاة الفجر أهميتها وفصلها) 


الخطبيّ الثانيي: 

دف والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: 

أمها المسلمون: ولما كانت صلاة الفجر مبذه المنزلة العظيمة كان التفريط فيها جرمًا كبيرًا 
وغفلة عظيمة» قال ابن عمر رَيَإِيِدمَنهَا: «كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظنّ» 
أي: أن يكون من المنافقين الذين تثقل عليهم هذه الصلاة» وعن أبي بن كعب قال: صلى بنا 
رسول الله بك يومًا الصبح فقال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لاء قال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لاء 
قال: «إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين» ولو تعلمون ما فيه لأتيتموها ولو 
حَبّهَا على الركب»". 

عباد الله: لقد تعلّقت قلوب السلف ,يَيهَعَنه مبذه الصلاة لما علموا من جليل فضلها 
وسوء عاقبة التخلّف عنهاء فكانوا أحرص الئاس عليهاء حتى لقد قال عبد الله بن مسعود: 
«ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يَتَهَادَى بين 
الرجلين حتى يقام في الصف». 

وكان علي بن أبي طالب وَتعَِئةمَنهُ يمر في الطريق مناديًا: «الصلاة» الصلاة»» يوقظ الناس 
لصلاة الفجر» وكان يفعل ذلك كل يوم. وحين اشتكى سعيد بن المسيب عينه قالوا له: لو 
خرجت إلى العقيق فنظرت إلى الخضرة لوجدت لذلك خفة» يرغُبونه في التنزه في ضواحي 
المدينة حيث الخضرة والجو الطليق» فقال لهم: (فكيف أصنع بشهود العَتَمّة والصبح؟!) أي: 
العشاء والفجرء فلم يْطِقَ ترك هاتين الصلاتين في جماعة. وتزوج الحارث بن حسان يعن 
في ليلة من الليالى فحضر صلاة الفجر مع الجماعة» فقيل له: أتخرج وإنما بنيت.بأهلك الليلة؟ 
فقال: (والله إن امرأةً تمنعني من صلاة الغداة في جمع -أي: جماعة- إنها لامرأة سوء!) وقام 
عبد ال رحمن بن مهدي ليلة حتى جهد, فلم| طلع الفجر رمى بنفسه على الفراش فنام عن 
صلاة الصبح حتى طلعت الشمسء فقال: (هذا ما جنى علي الفراش)» فجعل على نفسه أن 
لا يجعل بينه وبين الأرض شيئًا شهرين» ومكث تلك المدة ينام بلا فراش تأديبًا لنفسه! 


.)5١١( صحيح الترغيب‎ )١( 


قرآن الفجر (صلاة الفجر أهميتها وفضلها) 


ومكث الإمام مدين بن أحمد الحميري دهرًا إلى حين وفاته لا تفوته التكبيرة الأولى من 
صلاة الصبح» وكان يمكث في مصلاه وهو على طهارة إلى أن يركع الضحىء وربما جلس بعد 
ذلك. وبقي الشيخ الغرناطي نحوًا من عامين أو أزيد يخرج للصلوات الخمس يُبَادَى بين 
رجلين لشيء كان برجله. حتى كان بعض أصحابه يقول: الغرناطي حجة الله على من 
لم يحضر الجاعة. 

(لقد كانوا يرون فَوْتَ صلاة الفجر في الجماعة غبئًا عظيًا وخطبًا جَليلا يمستحق العزاء. 
فهذا حاتم الأصم يقول: فاتتني صلاة الجماعة» فعراني أبو إسحاق البخاري وحده؛ ولو مات 
لي ولد لعرّاني أكثر من عشرة آلاف؛ لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا! هذا 
شىء يسير من أخبارهم). 

فأين نحن أيها الأحبة من هذه الحمم» ومن هدي هؤلاء الرجال؟ 

أيها المسلمون: ولقد بلغ من منزلة صلاة الفجر أن خصّت راتبتها القبلية دون سائر 
الرواتب بمحافظة النبي يَكِلِ وحرصه عليها حضرًا وسفرّاء مع أنه يقصر الصلاة المفروضة! 

قال ابن القيم وَمَوآَئَهُ: (وكان رسول الله يك في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد 
من جميع النوافل دون سائر السئن» ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى سنة راتبة غيرها)ء وكان 
ابن تيمية وَمَْآنَهُ يقول: (سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل والوتر خاتمته). بل وصف النبي 
كل راتبة الفجر بقوله: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»؛ وقال عن هاتين الركعتين 
الخفيفتين: «لم| أحب إلي من الدنيا جميعًا)"'2» قالت عائشة وَئئّهءه: «لم يكن النبي وَل على 
شيء من النوافل أشد تعاهدًا -أي: حرصًا وتفقدًا- منه على ركعتي الفجر)”". فإذا كانت 
هذه منزلة النافلة فكيف بالفريضة؟! 

إن من حكمة الله تعالى أنه لم يجعل صلاة الفجر ثلاثًا كالمغرب أو أربعًا كباقي الصلوات, 
ولعل من اللطائف هنا: أنه ليس السر في كثرة ركعاتها بقدر ما يكون في الاستيقاظ لما ابتلاءً 


)2000 رواه مسلم .)١58/(‏ 
00 رواه البخاري :)١١59(‏ ومسلم .)١1/85(‏ 


”وه 


قرآن الفجر (صلاة الفجر أهميتها وفضلها) 


واختبارًا من الله لعباده» وهكذا في راتبتهاء لم تكن أربعًا قبلهاء أو أربعًا قبل وأربعًا بعد. بل 
هما ركعتان خفيفتان» يقرأ المصلي في الأولى الحمد والكافرون, وفي الثانية الحمد والإخلاص» 
لكنهم| آكد السنن الرواتب» وخير من الدنيا جميعًا. 

ومع هذا اليس في الكيفية والعظمة في مضاعفة الأجر؛ فقد كثر التخلفَ عن هذه الصلاة 
في المسجد مع الجماعة؛ فقط لأنها تأي بعد نوم» وإنك لترى المسجد في الحي المزدحم يمتلئ في 
الصلوات كلهاء حتى إذا جئت لصلاة الفجر ألفيته شبه خاو ليس فيه إلا الصفوف القليلة! 
وهذه والله مصيبة وإن لم ندركهاء وغبن وإن لم يشعر به الكثير إلا بعد أن يلقوا ربهم» إذ كيف 
يفوّت المسلم على نفسه هذا الخير العظيم ويهنأ بالنوم والنعاس؟! كيف يطيب له الفراش 
ليحرم نفسه بركات الفجر المتنزلة وخيراته المتواترة؟! بل كيف يرضى المسلم أن يتلاعب به 
الشيطان فيبول في أذنه؟! كما جاء عن عبد الله يعن قال: ذكِر عند النبي وَكهْ رجل» فقيل: ما 
زال نات حتى أصبح ما قام إلى الصلاة» فقال: «بال الشيطان في أذنه)27. قال الحافظ 
ابن حجر رَمَوْته: (واختلف في بول الشيطان فقيل: هو على حقيقته» وقيل: هو كناية عن سد 
الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر» وقيل: معناه أنه ملا سمعه 
بالأباطيل» وقيل: هو كناية عن ازدراء الشيطان به» وقيل: معناه أن الشيطان استولى عليه 
واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعدٌ للبول. وخصّ البول لأنه أسهل مدخلا في التجاويف 
وأسرع نفودًا في العروق» فيورث الكسل في جميع الأعضاء). وهذه معانٍ كيفما قلبتها وجدت 
بعضها شرا من بعض. 

فهل أدرك المتخلّف عن صلاة الفجر متعمّدًا أن فِعْلته من أكبر الكبائر وأشد الموبقات؟! 

قال ابن حزم رَعَدَلمَه : (لا ذنب بعد الكفر أعظم من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتهاء ومن 
قتل امرئ مسلم بغير حق). 

وهل علم هذا النائم الساهي عن صلاته بقول الله تعالى: #هَوَيّلٌ لَنَمُصَزيت 2) الَذِينَ 
همعن صَلَامهِمَ سَاهُونَ * [الماعون:4- 0]؟! وهل نسي قوله تعالى: # لف مِنْبَديه خَلْفٌ أحَاعُوأ 


آ ير -_ « سس 
27 سس سس سس سدس و 0 وس سر حيط سس ساس سه س2« 2ج سس 


الصَلَوة واتّبعواأ الكَّهَوتَ ضوف يلْقَونَ غَيّا [مريم:59]؟! وإضاعتها تأخيرها عن وقتها. 


.)١١55( رواه البخاري‎ )١( 


اه 


قرآن الفجر (صلاة الفجر أهميتها وفضلها) 


أخي: يا من اعتدتٌ النوم عن هذه الصلاة حتى استهنت بها وأعملتهاء هل سمعت بذلك 
الحديث العظيم الرهيب الذي رواه البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب وَعَآنَةعَنَهُ قال: 
كان رَسُول الله يك ما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم رؤيا» فيقص عليه من 
شاء الله أن لقصو وإنه قال لنا ذات غداة: (إنه أتاني الليلة آتيان» وإنهما قالالي: انطلق» وإني 
انطلقت معهماء وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهيوي 
بالصخرة لرأسه فِيتْلَعْ رأسه -أي: يشدخه ويشقه - فيتدهدله الحجر ها هنا -أي: يتدحرج- 
فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما 
فعل المرة الأولى!» قال: «قلت لم|: سبحان الله! ما هذان؟ فقالالي: انطلق انطلق... -ثم قال 
في آخر القصة: - فإني رأيت منذ الليلة عجبًا فم) هذا الذي رأيت قالالي: أما إنا سنخبرك: أما 
الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه. وينام عن 
الصلاة المكتوبة»)7١2.‏ نسأل الله العافية. 

فأين من يتعمد ضبط المنبه على وقت العمل في السابعة أو الثامنة» ولا يصلي الفجر إلا في 
هذا الوقت» وقد قال الشيخ العثيمين يَمَولَئَهُ في هذا: (صلاته هذه غير مقبولة» ولا تبرأ بها 
ذمتهه وسوف تُحاسّب عنها)» ولو كان العمل في الساعة الرابعة أو الخامسة فجرًا؛ لقام لما! 

أيها الأخ الكريم: ما الذي غرّك بربك وألهاك عن صلاة فجرك؟! أهو السهر أمام 
القنوات؟أم هي الجلسات والسهرات؟ أم الانشغال والالتهاء بالمراسلات 
على النت والصفحات؟ 

ترى أي خير فاتك؟! وأي موت للقلب ابتليت به؟! فهل لك من عودة؟! وهل 
لك من رجوع؟! 

ألا تستحق منك صلاة الفجر أن تبكر بالنوم رهبة ورغبة لله؟ ألا تنام مبكرًا وتكون 
مأجورًا على نومك لأنك بكرت به لأجل الله كما قال معاذ: (إني لأحتسب نومتي 
كا أحتسب قومتي؟» 


)000 رواه البخاري (157). 


ه٠‎ >: 


قرآن الفجر (صلاة الفجر أهميتها وفضلها) 


ألا تحب أن تكون من رجال الفجر؟! أولئك الرجال الذين ما إن سمعوا النداء يدوؤي: 
(الله أكبر» الله أكبرء الصلاة خير من النوم)» هبّوا وفزعوا وإن طاب المنام» وتركوا الفرش وإن 
كانت وثيرة» مُلبّين النداء» لأن ذلك أحب إلى نفوسهم من التقلب على فرشهم» فيخرج 
الواحد منهم إلى بيت من بيوت الله تعالى» على نور من الله» يرجو ثواب الله. ويخاف عقاب 
الله» وهو يردد: اللهم اجعل في قلبي نورّاء وفي لساني نورّاء واجعل في سمعي نوراء واجعل 
في بصري نوراء واجعل من خلفي نورّاء ومن أمامي نورّاء واجعل من فوقي نورًا. فا ظنكم 
بمن خرج لله في ذلك الوقت؟! لم تخرجه دنيا يصيبهاء ولا أموال يكتسبهاء أليس هو أقرب إلى 
السعادة» وأولى بمعية الله وكرمه وتوقيقه» وفضله وتيسيره. وعونه وتسديده؟! ماذا يقول 
ذلك الذي آثر فراشه معرضًا عن نداء ربه عَرَوِجَ؟ ! ماذا يقول وقد فوّت على نفسه ذلك 
الفضل العظيم؟! ويظل خلف سقط المتاع يلهث من صبحه إلى مساته» ماذا يقول وهو يهدر 
الوقت الطويل في السهر الضائع وجلسات اللهو واللعب التي ليس وراءها طائل» ولا فيها 
نفع» بل فيها المضرة في الدين والدنيا؟! 

فيا من فقدك مسجدك في صلاة الفجرء يا من تعودت النوم عن الصلاة» وجعلت النوم 
معجزة المعجزات. التي لا يمكن التغلب عليها والفكاك منهاء إن) وقعت في ذلك القيد لأنك 
آثرتٌَ السهّر والسمر على القيام لصلاة الفجر. 

أخي الحبيب: يكفي إلى هناء اطو صفحة الماضي» وأقبل إلى ربك تائبًا مستغفرًاء مستعيئا 
مستهدياء وافتح مع نفسك ومع ربك صفحة بيضاء نقية» إن المسجد يفتح لك أبوابه» وداعي 
الرحمن يدعوك,ء فأقبل أيها الحبيب الموفق تكن من الفائزين. 

ولعل أول خطوة في طريق العلاج هي أن تستشعر أهمية هذه الصلاة وأن تدرك قيمتهاء 
فلو شعر الإنسان بذلك وأدرك أنه يفوته بفواتها خير كثير لرب| تحركت همته وانبعثت عزيمته» 
كا تتحرك وتنبعث لكل أمر عزيز نفيس لديه. 

وإن من أنفع ما يعينك عليها: أن تحافظ على أذكار النوم وتدعو الله في الوتر أن يوفققك 
للقيام» مع الابتعاد عن المعاصي جملة وتفصيلاء ولا سيها معاصي العين واللسانء ما استطعت 
إلى ذلك سبيلًا؛ فإن المعاصي تقيّد المرء عن الطاعة» وتحرمه لذتها وخفتها وحلاوتها. 


قرآن الفجر (صلاة الفجر أهميتها وفضلها) 


فاعزم من هذه الساعة أن تكون ضمن الركب المبارك لأهل الفجر, لتحظى بفضائلهم. 
ولتنجو من الوعيد الشديد للذين ينامون عن فرائض الله تعالى. 
يقول ل ا ا ل لا ل #واصير نَفْسَكَ م 
الزين تدعو ت ريهم بالْعَْدَرةَ وا عشي برِيِدونَ 0 هه عينَاك عَنْهم ترد زِنَةَ الحيؤة 

7 َانْطِعَ من أََلْنا قلبه. عن دوا اله وَكَاتَأ أمرة, فرط * [الكهيف وقال سبحانه: 
« أَقِوِ ألصّلرة دوك آلشَّمِين إل عَسَقٍِ الْيَلِ وَهْرْءَانَ الْفَجْرْ إِنَّ كران ألْمَجِ ركان مَشَهُودًا * 
[الإسراء:78٠]»‏ وفي الصحيحين أن النبي ا قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم 
ربهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون. 
وتركناهم وهم يصلون”'". 

نسأل الله أن يجعلنا من المداومين على صلاة الفجرء لينالوا بذلك عظيم الثواب والأجر.. 

ا ا ا ا وي ا 

«إنّ لله وَبلَِكَتَهُ بِصَلْنَ عل أب يكه) اليه امنا سنا عليه 

وَسَلَْمواشَلِيمًَا»* [الأحزاب:57]. 


4 4 4 
/ توال١٠‏ ال-١‏ ىلا١‏ 
سل 2# 


لكرج تيجا اشر< جد ةا تراه 
كته كلتم لحنت 


60 رواه البخاري (5759/) ومسلم (175). 


كمه 


الخطبت الأولى 
ييل لعباده أكمل الشرائع» وفرض عليهم أجل الفرائضء وحبّب إليهم 
من العبادات» ما يصلون به إلى أسمى الغايات» ويبلغون به أرفع الدرجاتء. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله؛ ومجتباه من خلقه. ومصطفاه 
من أنبيائه ورسله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ومن سار على نبجه 
واستقام على سنته» ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 


أما بعد: 

فيا أها الناس: اتقوا الله تعالى حقٌّ التقوى. وراقبوه في السرّ والنجوىء. واعلموا أنه ما 
دُفعت الفتن والشهواتء بمثل خالص العبادات والطاعات» وإن أفضل الأعمال هي هذه 
الصلواتء وأفضل الصلاة بعد المفروضات: قيام الليل بين يدي رب الأرض والسموات» 
فإنه دأب الصا حين» وروضة المحبين» ومعراج السالكين» ومنهاج القاصدين إلى رضى رب 
العالمين» ونزهة المشتاقين إلى جنات النعيم. 

قيام الليل سنة مؤكدة » تواترت النصوص من الكتاب والسنة بالحث عليه » والتوجيه 
إليه » والترغيب فيه ببيان عظيم شأنه» وجزالة الثواب عليه» وقيام الليل له شأن عظيم في 
تغبيت الإيهان» والإعانة على جليل الأعمال » قال تعالى: #أيكأيبا الْمرَّل 0 فالَبَلَإِلَاقيلا 5 
يْضَفَهُ: أوأنفض ينه قليلا (ر5؟ أَوَزِد عليه وبل الْفرَمانَترتيَا ()) سيق يك مايا4 [المزمل:١-ه]‏ 
وأخبر تعالى أن في قيامه تواطوٌ القلب مع اللسان: ييه وطن ووم يلا 
[المزمل:7] أي: أشد أثرًا على النفس» وقال: لوس آللٍ َأَسْجُدَ مُدْ لهم وَسَيْحَهُ لَتَلَا طُويلا» 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 


6ه٠ا/‎ 


[الإنسان:7؟]. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال يَكِِ: (أفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل». 


عماد الله : ِنْ قيامَ الليل عبادة ءذ عظيمة وعمّل جليل» ولقد مدّح الله به عبادّه المؤمنين» فذكر 
من أخلاقهم وشمائلهم» ومحاسن عاداتهم وعباداء تهم» ونوه بجميل خخصالهم وجليل أعياهم. 
ومن أخخص ذلك قيام الليل. فقال تعالى: # إِنّما يوَمِنٌ بِتَاينيَنا لَذنَ إذَا دحكروأ يبا حروأ 
سجَّدا وسَبحأ مد رَيَهِمْ وَهُمْ لا ستكيروت 010 5 تمق مع ليع بنش وي 
حرا وظمما وما 0 () قلا تعلم تفمر نس ما أَخْفىَ للم مّن فرَّو أَعان براه يسَأكَانُواأ 
يَعْملُْنَ * [السجدة:6١17-1]‏ أخمّوا قيامّهم في الليل» وصار قيامُهم سِرّا بينهم وبين رمّمء 
بد اماي عي اب بود بو ا 

« قلا نعم تس ما فى طم من قر أَحيِن جر ايموي © [السجدة:1]. 

ووصفهم 00095 آخر بقوله: « وَايِسَيموت ررَيْهِمْ م سْجّدًا وقِيكما (50) 
ولي يوون رَبَنَا صرف عَنَا عدَّابَ جه رج عَذَابَهَا كن 2 55 (90) إِنَّها سَآءَتٌ 
مَُسَمَهرًا وَمُقَامًا * [الفرقان:55-55]. 

وما وصف 3 به عباده وامتدحهم بقيام الليل قوله: #إنَّ الْميَّعِينَ فى جَنَتٍِ وعبون 0 
َاِذِينَ مآ الهج ربب تجح كانوأ مل كَلِكَ محسيِينَ (1)10 كوأ قلا مَنَ اليل ما َبَجَُونَ (00) يلا سار هم 
سسغفرون # ل :18-16]. فهم قليلا من الليل ما بجعون. وبالأسحار هم يستغفرون. 
0 كثيرًا من الليل» ويختمون ذلك بالاستغفار عا قضّروا وأساؤوا. 

وَكَال الله ليه يك مُرغْبا له في القيام: ١‏ وَِنَ الل مهد يه نالهك سق أن يبَمَكَكَ 
ريك مَقَامَاحَحْمُووًا » [الإسراء:4/]. يقول ككلله: اعليكم بقيام اليل فرك كا الصَّاحِينَ قبلّكم» 
وقربة إلى الله تعالى» ومنهاةٌ عن الإثم» وتكفيرٌ للسَّيَاتِء ومطردةٌ للدَّاءِ عن الجسَدِ»©. 

كذلك من فضائل قيام الليل: أئّم لا يستوون عند الله» نعم لا يستوي من يقوم الليل 
ومن لا يقومه» فصاحب القيام أقرب إلى الله وأعلم به» كا قال الله جلّ وعلا: « أَمَّنْهْوَقََدِثٌ 


010( صحيح الجامع ٠٠/9(‏ ). 


ممه 


َم ألْدلٍ ساعد اوفَآيِمَا حدر الأيرة ووريجأ يمد ريو هل هل يسنو لذن يعوب وار لاِيحلمُونَ 4 
[الزمر:9] هل يستوي إنسانٌ قضى ليله غافلًا هائً) نائًا بين السهرات والقيل والقال 
ومضيعة الأوقات. وإنسان قائم في ليله يدعو ربه ويبكي من خشية الله جل وعلاء لا 


يستوون عند الله. 

أئها المسلمون : لقد كان من هدي نبيُكم يِل أنْه كان يقوم الليل ويداوم عليه ت تقول عائشة 
أمّ المؤمنين وََإئدعَنها: كان رسول الله كِ يقوم اللي حتى تفطرت قدماهء فسألته قائلة له: 
أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟! تشير إلى قوله: لعف رلك أََهُما 
ّدم مِن دك وَمَاتَأَخَرَ 4 [الفتح:١]ء‏ فأجابها عليه الصلاة والسلام بقوله: «أفلا أكون عبدًا 
شكورًا؟!2(.4 فإن شكرٌ الله على نعمه يكون بالتقرّب إليه بالفرائض. وبالنوافل بعد 
الفرائنض»ء وكلّما تصوّر العبد نعَمَ الله عليه دعاه ذلك إلى أن ينافس في صالح الأعمال. 

ولقد أخبر كك أن قيامَ الليل سببٌ لدخول الجنّة والفوز بها بفضل الله و رحمته. قال عبد 
الله بن سلام رَبتتئةعَنة: لا قدم النبيّ تك المدينة جفل الناس إليه. فكنتٌ فيمن جُفل إليه. 
فاستبنتٌ وجهّه فلم أرَ وجة كذّاب» فسمعتٌ أل ما قال: «أها الناس: أطعموا الطعام. 
وأفشوا السلام» وصلوا الأرحام» وضلن | بالليل والناس نيامء تدخلوا الجن بسلام»7"). 

وأخبر وك ما لقائم م ل در «إِنْ في الجنة عْرَفًا : يُرَى ظاهرها 
فو باللنها نوونال ها من فلا رن فقال أبو مالك الأشْعر د : يْنْ هيّ يا رسول الله؟ قال: لْنْ 
أَطَابٌ الكَلامَ وَأَطْعَمَ الطّعَامَ وبات قايً) و الناس نِيامٌ)”". 

ئها المسلم: فالمسلم في ليله وفي تهجده يشكرٌ ربّه» ويتشكو ذنبّه. ويناجي مولاه» فيسأله 
جنته ومغفرئّه» ويستعيذ به من عذابه» ويرجو رحمته وفضله وإحساته إِنّه يقوم من فراشه 
ومن لذيذ منامه» ليقف بين يدّي ريه في تلك اللْحظاتٍ المباركة ووقت التنزّل الإلمي؛ عندما 


)000( رواه البخاري )541/١(‏ ومسلم (5819). 
(؟) السلسلة الصحيحة (7/ .)١١7‏ 
فر صحيح الترغيب (455). 


)هه 


ينزل ربّنا إلى سمائه الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فينادي: هل من سائل فيعطَّى سِولّه 
هل من مستغفر فيَغْفَّر له» هل من داع فتجاب دعوته؟! 

أنها المسلم: إِنْ في قيام الليل فرصة لك لتسألّ ربّك ما أحببتَ من خيرَي الدنيا والآخرة. 
ففي ذلك الوقت العظيم المبارك فرصة لك لتشكو إلى الله حالك» وترجوه من فضله» وتتوب 
إليه من زللك وخطتئك. وتسأله ما أحببت من خيرَّي الدنيا والآخرة: فإِنّك تسأل كريً 
وقريبًا يبا وغنا حميدّاء يحب من عباده أن يسألوه ويلتجئوا إليه» وقد وعَدّهم الإجابةً فضلًا 
منه وكرّمًا: # وَإًا سالك عبادى عق إن صَرِيبٌ يب دَعْوَةَ الداع ذا دَعَان َلْمَسْتَحِبُوأ 
لى وَلبَوْمسُوأَج لَعَلَهِمْ يَرَشُدُوركت * [البقرة:187]» قال جابر بن عبد اللّه: قال رس ول الله وَيَِيْدِ: 
«إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلمٌ يسأل الله خيرًا ه من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله 
إياهء وذلك كل ليلة»37©. 

روما ا را ري الور ارت 
تناجيه وتسأله الثباتَ على الحقٌ والاستقامة على الهمدى» وأن يرزقك من فضله» ويعينك ك على 
ذكره وشكره؛ وأن يتم حياتك بخاتمةٍ خير» ولا يتوفاك إلا وهو راض عنك. 

أثها المسلم: قيام الليل له فوائد» يقول كَل «عليكُّم بقيام اللَسِلِ فإنَّهُ دَأبُ الصَّاحِِينَ 
ملكووو رجه إن اله تبان وكهبا اسن الاكم وحنب اللنشاهه وتشصرةة 
للدَّاءِ عن الحسَد)0©). 

كل تلك الفوائتد في قيام الليل» ومنها: أنه دأب الصالحين» أى: عادتهم وديدنهم» ومن 
هنا قيل: إن من لم يكن من عادته قيام الليل فلا يمسمى صا حَاء وإن كان مسلً) أو مؤمنا؛ لأن 
من صفات الصالحين وداء بهم: قيام الليل. 

وسئلت عائشة يها فقيل لها: إن الله لم يفترض علينا سوى الصلواتٍ الخمسء قالت: 
انعم» لعمري ما افترضّ الله عليكم إلأأهذه الصلوات» ولن يطالبكم إلا با افترض عليكم» 


)030 صحيح ابن ماجه .)95٠(‏ 
ف صحيح الجامع (9/4 ١‏ 5). 


وه 


ولكتكم قوم تخطؤون وتذزبونء وما أنتم إلا من نبيكمء وما نبيكم إلا منكمء ولقد كان يحافظ 
على قيام الليل». 
ومن أجمل الوصايا النبوية» ما جاء في قصة رؤيا عبد الله بن عمر بن الخطاب حيث قَا 


ٍ7ًٍظص1 


5 


كَانَ الرَّجُلٌ فى حَيَّاةٍ النبي يكل ذا رَأى رُؤْيَا قَضَّهَا عَلَ النبي يَكلله فتَمَنَيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا ضيه 
عَلَ النبٌ يِِ - وفي رواية أنه كان يقول لنفسه: لو كان فيك خير لرأيتَ مثل ما يرى هو لاء- 


ل سس سس كع 


فَالَ وَكُنْتّ عُلامَا َابًا عَرَبَّ وَكُنْتٌ أَامفى الْمَسْجِدٍ عَل عَهْدٍرَسُولٍ الله كل فَرَأَيِتٌ 


الم كن ىدبا ى إل الى مةئ اليف ولاق ان كقَرنَي 
الل وإدائهاناق قد ولق تفلت أثرل: ا ا 
أعُود بالل نالا - كَالَ - فَْيهها ملك فََالَ لي: لن براغ مََصَصْمُها على حَفْصة 0 
حَفْصَةٌ عَلَ النبي يكل فَقَالَ: ١‏ ِعُمَ الرّجُلُ عَبْدُ لله لَوْ كَانَ يُصَلَ مِنَ اللَيْلِ) . قال سَالِكفَكَانَ عبد 
الله بَعْدَ ذَلِكَ لاينَامُ منَ اليل إل قليله200. 

وقال كك يومًا لعبد الله بن عمرو: «يا عبد الله: لا تكن مثلّ فلان» كان يقوم الليل 
فترك قياء الليل»0"©. 

أئها المسلم: قيامٌ شيءٍ من الليل فيه صلاح لدينك. واستقامة لحالك؛ وتقرّب إلى رئّك 
رجاء الثواب» وستجد ذلك مُدَّخْرًا لك أحوجٌ ما تكون إليه. قال معاذ بن جبل وََإنهعَن: 
«تصدّقوا بصدقةٍ السرّ ليوم عسيرء صلّوا في ظلمةٍ الليل لظلمةٍ القبور» صوموا يومًا شديدًا 
حرّه ليوم التتشور». 

أنها المسلم: إن نبيّنا يك كان يحافظ على قيام الليل» وإذا حُجز عنه لوجع أو غيره قضاه في 
مع يي بس سب سه 
الضحى ثنتي عشْرّة 


6 


.)7419( ومسلم‎ )١١71( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١59( رواه البخاري (؟57١١) ومسلم‎ 6 


60١١ 


هكذا كان يحافِظ على قيام الليل» حتى إنه يقضيه» وهكذا كان يحافظ عليه صحابته الكرام 


والتابعون هم بإحسان, فهو خلّق أهل الإيمان» يزدادون به خيرّاء ويزدادون به قربة إلى الله 
وعووانة لقي قال النع ورين قل مل انق قالا يقس الباق انا مسد عليه وي 
ورأى أثرٌ الخير عليه والنور على وجهه. فقال: (من قامَ بالليل حسّن وجهه بالنهار). يعني أن 
لقيام الليل آثارًا على القائم. 

قيل لعبد الله بن مسعود: ما نستطيع قيامً الليل» قال: و وو الله 
لأعانكم. 1 تسمعوا الله ا وَل أراذوأ الْخروج لاعدوأ أله عدَة وللكن حكر أللَهُ 
نبِعَائهُم فَتَبَطْهموَقِيلَ أفَعْدٌ دُوأمَعَ ألْمَسعِيت # [التوبة:45]؟1). وليعرّد الإنسان نفسه 
شيئًا فشيئًا حسب ما تطيقه نفسه ترغيبًا له. 

وقد قال رسول الله عَكِنهِ: «مَنْ قَامَّ بع بِعَشْرِ آيَاتِ 1 يُكْتَبْ مِنْ الْعَافِلِينَه وَمَنْ قَامَبِانَة آيَةٍ 
كُتِب مِنْ الْقَانتِينَ وَمَنْ قَامَ بأل آيَةِ كُتِبَ مِنْ الْمُقَنْطِرِينَ».7" و(الْمُمَنْطِرِينَ): هم الذين 
أعطوا قِنطارًا من الأجر. والقنطار: مقدار كبير من الذهبء وأكثر أهل اللغة على أنه أربعة 
آلاف دينار. وقيل: ملء جِلد تور ذَهبًا. 

والمراد من الحديث تعظيم أجر من قام بألف آية» وقد روى الطبراني أن النبي كَكةٍ قال: 
«والقنطار خير من الدنيا وما فيها)9''. 

وهنا فائدة: يقول الحافظ ابن حجر وَمَوْنَهُ: (من سورة «تبارك» إلى آخر القرآن ألف آية»؛ 
فمن قام بسورة تبارك إلى آخر القرآن فقد قام بألف آية» ومن أراد فليقم باثة آية» ومن عجز 
فلا أقل من أن يقوم بعشر آيات؛ لئلا يكتب من الغافلين» نسأل الله أن يجعلنا 
من الشاكرين الذاكرين). 

أها الأحبة: إن قيامَ الليل نعمة يمنّ الله بها على من يشاء من عباده» فيجد ذلك القائمٌ لهذا 
الوقت لذةٌ وسرورّاء وانبساطًا وا: حر صنو و عار راز عوط نات كار قا ته 
ويتدبّره» ويسبّح الله ويحمده. ويثني عليه ويلجأ إليه» فا أعظمّها من نعمة لمن وَفْقَلماء ولا 


010( رواه أبو داود )١744(‏ وصححه الألباني. 
(؟) حسّنه الألبانٍ في صحيح الترغيب (5778). 


ه١‎ 


يعرف قدرّها إلا من مُنِح تلك النعمة؛ قال بعض السلف: (إِنَ أهلّ الليل في ليلهم 
وتهجّدهم, ألذّ من أهل اللهو في لهوهم)» فهؤلاء في سبيل صلاح قلوبهم واستقامةٍ حالهم 
وهؤلاء في سبيل فساد قلوبهم والغفلة عن ربهم. 

نعم والله إِئّْهم ألذَّه وكا قيل: من كذّب جرّبء فمع أنه لا يوجد لهذا مُكذّبء لكن أيضًا 
لا يكاد يوجد له محزب! 

فعلى المسلم الذي يرجو رحمة ريّه أن لا يفوّتَ هذا المقام الرفيع» وأن لا يحرم نفسه هذه 
النعمة العظيمة» ولو جزءًا يسيرّاء وقيامًا قليلاء فا يزال العبدٌ يأف تلك الطاعةً ويحبّها حتى 
يوفقه الله» فيجعله ممّن اعتادّها وأحبها والتذّ بحلاوتها. 

جعلني الله وإيّاكم من المسارعين لفعل الخيرات. إِنْه ول ذلك والقادر عليه. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه وتوبوا إليه إِنّه هو الغفور الرحيم. 


اه 


الخطبت الثانية: 

0 لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له. وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وصحبه؛ وسلّم تسليً 
كثيرًا إلى يوم الدين. 

أمّا بعد: 

فيا أتها الناس: اتقوا الله تعالى حقّ التقوى. 

عبادَ الله: إِنْ لقيام الليل أسبابًا لمن أراد ذلك وسعى في الخير» فمنها: 

أن يحرص على الإقلال من السّهر ما وجّد لذلك سبيلاء ولذا كان نبيكم كك يكره النوم 
قبل العشاء. ويكره الحديتٌ بعدهاء فكان يكره النوم قبلها خوقًا من فواتهاء ويكره الحديث 
بعد صلاة العشاء لأنه كان إذا صلى أوى إلى فراشه» فكان يكرّه طول الحديث والشسّهر الذي 
لاداعي له؛ خوقًا من أن يفوّت عليه فرصًا عظيمة وخيرات كثيرة» من قيام الليل 
وصلاة الفجر جماعة. 

ومن الأسباب: ترك الذنوب والمعاصي؛ قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد أعياني 
قيام الليل؟ إني أبيت معافى وأحب قيام الليل؛ وأعد طهوريء فا بالي لا أقوم؟! فقال 
الحسن: (ذنوبك قيدتك). 

وقال رجل لإبراهيم بن أدهم: إني لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواءً؟ فقال: 
(لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل؛ فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم 
الشرفء. والعاصي لا يستحق ذلك الشرف). وقال سفيان الثوري: ( حرمت قيام الليل خحمسة 
أشير سنب نتن أذنيقه): 

وما يعين على القيام: قلة الكلام والطعام» وقد كان بعض الصا حين يقف على بعض 
الشباب العبّاد إذا وضع طعامهم» ويقول للهم: (لا تأكلوا كثيراء فتشربوا كثيراء فتناموا 
كثيراء فتخسروا كثيرا). 


+ أه 


( ضمس 000000000000000 اع 


ومن الأسباب المعينة على القيام: كثرة ذكر الله آناء الليل وآناء النهار» وأن تقرأ أذكار 
النوم» كالمعوذات وآية الكرميّ عند منامك لتبعد عدو الله عنك» ففي الحديث: «من قرأ آية 
الكرسيّ كلّ ليلة ل يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان حتى يصبح27(0» وتختم بالآيتين 
من سورة البقرة» فمن قرأهما في ليلةٍ كفتاه وكان نبيكم كَلِ إذا أوى إلى فراشه يقول: «اللهم 
فاطرٌ السموات والأرض» عال الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكه؛ أشهد أن لا إله إلا 
الله أعوذ بك من شرٌ نفسي ومن شرٌ الشيطان وشركه؛ وأن أقترفٌ على نفسي سوءًا أو أجرّه 
إلى مسلم)7", وكان يجمع كمّيه فيق رأ فيه|: #فْلَ هوَاَّهُ أَحَدٌ © [الإخلاص:١]»‏ و#كلٌ أعود 
بِرَب الْمَلق # [الفلق:١]»‏ و#قل أعود بِرَبٌ اناس * [الناس:١]‏ ثلاثاء ثم يمسح مه]| زأسحة 
ووجهه وما استطاع من جسده. صلوات الله وسلامه عليه”"» وكان يفعل ذلك دائًا» حتى 
إنه لا مرض كانت عائشة وََِئَهءَا تأخذ يديه فتنفث فيههماء ثم تمسّح بهم وجهّه وما 
استطاعت من جسله. 

فإذا كرر الإنسان هذه الأوراد وقرأها عند نومه وسبّح الله وحيده وكبّره ونام على خير 
وطهارة» وعزيمة على القيام» واستعانة بالكريم سبحانه؛ فإِنْه يُرجى برحمة أرحم الراحمين أن 
يمنّ الله عليه» فيوقظه من غفلته ويجعل القيام ألذ عنده وأخف على نفسه من التقلب في 
الفراش؛ ويعينه في تلك اللحظاتٍ بطاعةٍ ولو قلّتء يجد ثوابها أحوّج ما يكون إليه. 

وأخبر يكل أن عدو الله إبليس لا يزال يثبط العبد عن فعل الخير» ويحول بينه وبين المبادرة 
إلى العمل الصالحء ولن يتغلب العبد عليه إلا بالالتجاء إلى الله والتعوّذ من شرّه والتتحصن 
بالأذكار» قال بَلِ: «يعقّد الشيطان على قافية رأس أحدكم إن هو ناء ؛ ثَ عقد» يضرب على 
كل عقدةٍ: عليك ليل طويلٌ فنّم» فإن قام وذكّر الله انحلّت عقدة» وإن توضّأ انحلّت عقدة, 
وإن صلّ انحلّت العْقّد كلّهاء فأصبح طيّبَ النفس نشيطاء وإلأأصبّح خبيتٌ النفس 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز (/71/ ©') صحيح. 


(؟) صحيح الترمذي (3079). 
(") رواه البخاري (/05011). 


60_16 


ا قيام الليل 


كسلانًا»7'"؛ فسبحان مَن يمنّ على مَن يشاءء وسبحان مَن يؤل لفضله من يشاءء وسبحان 
من يختار لفضله من يشاء من عباده» #وريّك لق مَاسَمَسء وسار * [القصص:58]. 

ونختم بذكر طرف من أخبار العابدين الصالحين» أصحاب قيام الليل: 

قال ابن الجوزي: (واعلم أن السلف كانوا في قيام الليل على سبع طبقات: 

الطبقة الأولى: كانوا يحيون كل الليل» وفيهم من كان يصلي الصبح بوضوء العشاء. 

الطبقة الثانية: كانوا يقومون شطر الليل. 

الطبقة الثالثة: كانوا يقومون ثلث الليل؛ قال النبي: «أَحَبٌّ الصَّلاةٍ إِلَ الله عَتَهِجِ صَلاةٌ 
دَاوٌدَ عَيياتَك» كان يَنَامُ نِضف اللَيْلِ 7 م 9-6 وَيَنَام شدسة و كين الصناء إِلَّ الله عَرَقِجَكَ 
صَوْمُ دَاوْدَ كَانَ يَصومُ يَوْمَاء وَيفطِرٌ يَْما0"©. 1 

الطبقة الرابعة: كانوا يقومون سدس الليل أو خمسه. 

الطبقة الخامسة: كانوا لا يراعون التقدير» وإنما كان أحدهم يقوم إلى أن يغلبه النوم فينام» 
فإذا انتبه قام. 

الطبقة السادسة: قوم كانوا يصلون من الليل أربع ركعات أو ركعتين. 

الطبقة السابعة: قوم يُحميون مابين العشاءينء ويُعسّلون في السحرء 
فيجمعون بين الطرفين). 

وكان أحمد بن حنبل يصلي في اليوم والليلة ثلاثمائة ركعة» فلم| حبس وضرب ومرض» 
كان يتألم بعد ذلك أنه لم يعد يصلي سوى مائة وخمسين ركعة. لله درٌ هذه اللهمم! 

لقد كانوا يمَهَُئَهُ يستغرقون جميع أوقاتهم ومنتهى طاقاتهم في طاعة الله من الصيام 
والقيام والذكر والشكر؛ قال أبو حازم يََدَمَهُ: (لقد أدركنا أقوامًا كانوا في العبادة على حد 
لا يقبل الزيادة!) 


.)9/7/5( رواه البخاري (7779) ومسلم‎ )١( 
متفق عليه.‎ )0( 


ةله 


وكان يزيد الرقاشي يقوم الليل» فإذا فبّر قال لنفسه: (يا يزيد: من يصلي عنك إذا مِتّ؟ 
من يصوم عنك إذا مِتّ؟) ثم يقوم حتى يصبح. قال عمر بن عبد العزيز: (أفضل الأعمال ما 
أكرهت إليه النفوس). 

وكان أحد الصالحين يصلي حتى تتورم قدماه فيض ربها ويقول: (ياأمّارة بالسوء ما 
خلقت إلا للعبادة). 

ودخلت إحدى النساء على زوجة الإمام الأوزاعي مدت فرأت بللا في مُصلاهء فقالت 
لامرأته: ثكلتنك أمكِ! أرالِ غفلت عن بعض الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ؟ فقالت لها 
زوجة الأوزاعي: (ويحكِ هذا يصبح كل ليلة» من أثر بكائه في سجوده). 

لقد ذاقوا لذة المناجاة» وحلاوة القيام بين يدي الله كما قال أبو سليان الداراني: 
(لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا!). 

إن عب هادا فطتسسنا طلّقواالدنيا وخافوا الفتنا 

نظوروافيهافلا)علموا أمباليست لحي وطنا 

جعلرهم ال ةواتحذوا 2 صالحالأعال فيهاس فنا 

هذا وصلَُوا - رحمكم الله- على محمّد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكمء قال تعالى: 
«إنّ لله وَبَلَبِحِكَتَهُ يِصَلُونَ عل اليّنْ يكلا ال ءَامَنوأ صَلُوأْ عن وَسَلَمُوا 
تَلِيمًا» [الأحزاب:”5]. 


4١ 55 4١ 
١ . ١ل/افلأ ى‎ 
< 3 7 7 <١ 0 
ا ابام‎ 
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نضائل وآداب الجمعة :” 


الخطبت الأولى: 
4لحدد ف ادك اليا الفعال لما يريد» من هداه فهو السعيد. ومن أضله فهو الطريد 

البعيد» أحمده سبحانه وأشكره. والشكر من أسباب المزيد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ذو العرش المجيد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله؛ أشرف من 
أظلت السماء» وأكرم من أقلَّت البيد» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه» أهل 
التوفيق والتسديد, والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعيد. 

أما بعد: 

فأوصيكم أيها الإخوة ونفسي بتقوى الله عَرَقِيِنَ» فاتقوه رحمكم الله حق التقوىء فتقواه 
أقوم وأقوىء وأعدوا واستعدوا فالأوقات تمضي, والأعمار تنقضي» ومن خاف أدلج» ومن 
أدلج بلغ المنزل, ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة. وجنة الله لا تّنال بالتمني» ولا 
بشرف النسبء كما لا تنال بالفخر بعمل الآباء ولا الأجداد. ولا بالتكاثر في الأموال 
والأولاد: # وَمَآ مول ولا لدم يالتى تفرك نارفج ِل من ءامن وَحَسِلَ صَْلِسَا دولك طن 
جَرَآ العف بِمَا عَمِلُوأ وهم ف الْعْرفاتٍ ءَامِسُونَ © [سبأً:/50]. 

أيها المسلمون: أمة الإسلام.. أمةَ المصطفى.. اصطفاها ربها واصطفى لماء واختارها 
واختار للها: #وَجَهِدُوأ في الله حَقٌّ جهادو هو لَحَتْبَسَكُمَ #4 [الحسج:78] اصطفى لما الدين» 
واصطفى لما محمدًا يك خيارًا من خيار من خيار» أكمل لها الدينء وأتم عليها النعمة. 
ورضي لما الإسلام ذيئا: يلد سكم هيع هو سَسَكُم الْمُسلِمينَ * [الحج :78 ]. 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 
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امتنّ الله عليها بخصاتصء. وخصّها بفضائل لم تكن للأمم قبلهاء فاختار الله لها من البقاع 
مكة. ومن الشهور رمضان. ومن الليالي ليلة القدر» وخص عشر ذي الحجة بمزيدٍ من 
الفضلء وليوم عرفة من الشرف مالا يخفى» ويوم النحر يوم ضوابط التكفير الأكبر. 

هناك مواسم للاجتهاد في الطاعات» ومناسبات للإقبال على العبادات» تتكرر وتدورء 
لتبدد الفتورء وتجدد النشاط» وتوقظ الغافلين» يقبل المقبلون فيها على ربهم» فيزدادون له حبًا 
ومنه قُرباء مواسم تتجدد لينفكٌ العبد من الانهماك في أشغاله. ويتحلل فيها من 
قيود مهنته وأعماله. 

أيها الإخوة: وإن من هذه الأيام ومن مواسم النفحات يومًا جل بين الأيام قدره. وعلا 
في الإسلام ذكره. إنه عنوان الملة» وعيد أهل الإسلام» هدى الله له أمة الإسلام» وأضل عنه 
الأمم الأخرى؛ فحقٌ على الأمة أن تعرف قدره. وتحفظ منزلته» إنه يوم بدء الخليقة» ويوم 
منتهى الدنياء إنه يوم الجمعة؛ عيد الإسلام؛ يشرق على المسلمين ليؤلف بينهم بالمودة. 
ويربطهم برباط الجاعة» ويظهر فيهم الوحدة والعزة. 

ثبت في الصحيحين عن رسول الله يَكِْهِ أنه قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. 
بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه, فهدانا 
الله له» والناس لنا فيه تبع» اليهود غدّاء والنصارى بعد غد)"؟. وفي لفظ مسلم: «أضل الله 
عن الجمعة من كان قبلنا؛ فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا 
فهدانا ليوم الجمعة)”' وعند أبي داود وغيره من حديث أوس بن أوس وَبَآِتَدعَنَهُ عن النبي كلل 
أنه قال: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق الله آدم» وفيه قبضء وفيه النفخة. وفيه 
الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم تبلغني)7) وعند مسلم: «خير يوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعة»”؟؟. فهو أعظم مجامع المسلمين بعد يوم عرفة. 


.)8605( رواه البخاري (41/5) ومسلم‎ )١( 
.)665( رواه مسلم‎ )( 

2 صحيح أبي داود (/ا5 .)٠١٠١‏ 

(5) رواه مسلم (865). 
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ولقد كان من هدي رسول الله يكو تعظيم هذا اليوم» وتشريفه. و تخصيصه بعباداتٍ 
يختص بها عن غيره. فله في الدين أحكامٌ مقررة» وآدابٌ محفوظة مرعية. 

ففي يوم الجمعة: يشرع قراءة سورة الكهف. كم أخرج الحاكم والبيهقي وغيرهما بسنب 
صحيح عن رسول الله يَلِةِ أنه قال: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما 
بين الجمعتين72١2.‏ 

كما تستحب في هذا اليوم وليلته كثرة الصلاة على نبينا محمد ويه كما في المحديث 
الصحيح: «فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي )”'. وفي حديثٍ آخر: 
«أكثروا من الصلاة عل يوم الجمعة وليلة الجمعة»”". 

يقول الحافظ ابن القيم وِمَْئَهُ: (رسول الله يلِِ سيد الأنام» والجمعة سيد الأيام» فللصلاة 
عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيرة» وكل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنها نالته على 
يده... فأعظم كرامة تحصل له إنما تحصل يوم الجمعة» إذ فيه بعثهم إلى قصورهم ومنازهم في 
الجنة» ويوم الجمعة هو يوم المزيد إذا دخلوا الجنة» وهو عيدٌ لهم في الدنيا... وهذا كله إنم) 
عرفوه وحصلوه بسببه وعلى يده عليه الصلاة والسلام» فمن شكره وأداء القليل في حقه أن 
يكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم والليلة). اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد ما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجحيد. 

ومن خصائص يوم الجمعة -أيها المسلمون- هذا المشهد الكبيرء وهذا الجمع الغفير 
لصلاة الجمعة» إنها صلاة أسبوعية جامعة؛ يجتمع فيها المسلمون في مساجدهم الكبار 
ليشهدوا الخير والذكرء صلاة يعمر فيها المسلمون بيوت الله خير عمارة» ويذرون البيع واللهو 


)١(‏ رواه الحاكم (7/ 99) والبيهقي (1/ )١59‏ قال ابن حجر في تخريج الأذكار: (حديث حسنء وهو 
أقوى ما ورد في قراءة سورة الكهف). 

(؟) رواه مسلم (665). 

9ه قال الألباني في تمام المنة (775): (حسن بمجموع طرقه. وهو صحيح دون ذكر «ليلة الجمعة»). 
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والتجارة» يتحللون من شئون معاشهم. ويتذكرون يوم معادهم. ويوثقون صلتهم بربهمء 
ويطمعون في مغفرة ذنوبهم وتكفير سيئاتهم. 

عن أبي هريرة وَوَإيهعَنهُ قال: قال يَكِِ: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مكفراتٌ لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر)17). 

و«من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعتين 
وزيادة ثلاثة أيام»”'". نعم؛ فالحسنة بعشر أمثال هاء وهذا يوم ليس كسائر الأيام؛ اجتماعٌ 
إسلامي مهيب يزدان فيه المسلم ببهاء المنظرء وطهارة المخبر» وشذا الممسك والعنبر» اججتماعٌ 
يشرح الصدورء ويسر القلوب. ويرضي الرب تبارك وتعالى» فتقررت له أحكام شرعية» 
وآداب مرعية» من الاغتسال والتطيبء. واتخاذ الزينة» والعناية بسنن الفطرة. والمبادرة 
بالتبكير» والمثي للصلاة بسكينة وتوقير. 

في الخبر عنه يَكِةِ أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيبه إن كان له ولبس 
أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يركع ما بدا له ولم يوذ أحذاءثم 
أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينهم|»7". 

وخطب النبي ككل يوم الجمعة» فرأى عليهم ثياب النار» فقال: «ما على أحدكم وجد 
سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوب مهنته)”؟ والماشي إلى الجمعة له في كل خطوة أجر سنة 
صيامها وقيامهاء ى) في خبر: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت؛ كان 
له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها» وذلك على الله يمسير*». وهذا أعظم حديث في 
مضاعفة الثواب» ىا ذكر ذلك أهل العلمء فلو أنك تخطو إلى بيت الله مئة خطوة» تكون قد 
حصلت على ثواب مئة سنة» وهذا قد يكون أكثر من عمر الإنسان, يحصّله في بعض يوم أو في 


.)849( رواه مسلم‎ )١1( 
.)865/( رواه مسلم‎ )"١( 

فر حسّنه الألبان في صحيح ابن خزيمة (1/6ا/ا١).‏ 
62 صحيح ابن ماجه .)4١5(‏ 

)0( صحيح الجامع (5 ٠‏ 5"). 
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ساعة من خهار» فيا لله كم من أناس ماتوا وقد زادوا بهذا الحديث إلى ثوابهم» وأضافوا مئات 
السنين إلى أعمارهم» وكم من أناس ماتوا ولم يظفروا بالعمل به ولو لمرة واحدة. وذلك والله 
غبنٌ عظيم» نسأل الله أن يرزقنا العزيمة على الرشد وأن يعيننا على ذكره وشكره. 

وما يتأكد من الآداب: التبكير إلى هذه الصلاة في هدوءٍ وسكينة» من أجل استاع الذكر 
وتدبر القرآن. والتهيؤ للإنصات للموعظة. وقبول النصح. لعل الله أن يغفر الذنوب» ويعظم 
الأجورء ومن ذا الذي يبخل على نفسه بالتقدم والبكور والمسارعة للاستكثار من الأجور؟! 

ولقد قال بعض أهل العلم: كانت الطرقات على عهد السلف عامرة وقت السحر وبعد 
الفجر بالمبكرين إلى الجمعة الذين يمشون بالسّرٌّجء ويقال إن أول بدعة أخرجت في الإسلام 
ترك البكور إلى الجمعة» وإن البكور إليها لدليل شدة العناية بهاء وقرب أهل الحنة يوم القيامة 
وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام وتبكيرهم إلى الصلاة» ولهذا جاء عن 
علقمة قال: رحت مع عبدالله - يعني: ابن مسعود. إلى صلاة االجمعة - فوجد ثلاثة نفمر قد 
سبقوه. فقال: رابع أربعة» وما رابع أربعة سبعيك. 

وفي الصحيحين عنه يَكلِةِ قال: امن راح في الساعة الأولى فكأن| قرب بدنة» ومن راح في 
الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأن) قرب كبشا أقرن» ومن راح 
في الساعة الرابعة فكأنم) قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنم) قرب بيضة. فإذا 
خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر)""". 

ومن لطائف الأسرار في هذا المقام ما نبّه إليه بعض أهل العلم حيث قال: لما كانيوم 
جمعة في أسبوع كالعيد في العام» وكان العيد مشتملا على صلاة وقربان» وكان يوم الجمعة يوم 
صلاة» جعل الله سبحانه التبكير فيه إلى المسجد والمسارعة بدلا من القربان. 

عباد الله: من أحب الخير لنفسه فليتقرب إلى الله وليبادر وليجتنب التشاغل بالشواغل» 
من قال لصاحبه: أنصت فقد لغاء ومن مس الحصى فقد لغاء وليمتنع عن إيذاء المصلين 

عو 

والتشويش عليهم بتخطي رقابهم» فقد جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة» ورسول 


010( رواه البخاري )88١1(‏ ومسلم .)86٠(‏ 
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< فضائل وآداب الجمعة 
الله عَكَدٍِ قائم يخطب فقال له: «|اجلس فقد آذيت وآنبت)(1) أي : آذيت بالتخطي. وآتبية: 
تأخرت عن المبادرة والتبكير. 

كما ينبغي للمسلم إيذاء إخوانه بالروائح الكريهة في بدنه وملبسه ومأكله ومشربه. أو 
إزعاجهم بالنغمات الصاخبة في هاتفه» بل ينبغي ضبط الهاتف ليسلم للعبد خشوعه وأجره. 

ومن الآداب: حسن الاستماع إلى الخطبة» فهي موعظة للمتقين» وذكرى للمؤمنين» وتنبيه 
للغافلين» وتعليم للجاهلين» هي تزكية للنفوس» وترقيقٌ للقلوب» وشفاء للصدورء وتذكيرٌ 
بالله» وترغيبٌ في ثوابه» وترهيبٌ من عقابه» وما أنفع الكلم الطيب حين تحيا به القلوب! 

خطبٌ ومواعظ. فيها الثناء على الله» وتمجيده والشهادة له بالوحدانية» ولنبيّه بالرسالة 
والبلاغ» وتذكيرٌ للعباد بأيام الله ووصيتهم بتقواه» وما يقربهم إليه وإلى جنانه» ويباعدهم 
عن سخطه ونيرانه. 

خطبٌ مشتملة على أصول الإسلام» وقواعد الديانة» وما تقتضيه الأحوال» وحتٌ على 
الفضائل؛ واجتناب الرذائل؛ ما يصاح الفرد والمجتمع في العاجل والآجلء إنها تجديدٌ 
للعزائم» وتواص بالشهائل والمكارم» دعوات حق» وكلمات صدقء أمرْ بمعروف. وني عن 
وكر يلكي واللرمكلة اللي 

لله أكبر! حين تخرج هذه المواعظ من قلوب صادقة» لا ترى لها فضلًا على سامعهاء 
لتصب في آذان صاغية» وأفئدة منشرحة» تحب الناصحين» وتستجيب للواعظين» تسمع حين 
تسمع بقلوب واجفة» وأجسادٍ خائفة» تتلقى أوامر ربها على وجه العناية والرعاية» فتستفيق 
القلوب الغافلة» وتنشط الحمم الوانية» ويراجع المرء نفسه لينظر ما قدمت يداه» وتقف النفس 
وقفة صادقة لتنظر ما قدمت لغد. 

هذه هي خطب الجمعة» في مضامينها وعظاتهاء وهذا هو المصلي الناصح لنفسه قد نفعه 
ربه بالإرشاد والعظات» وحسن الاستاع والإنصات. 
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مظاهر الغفلة عن صلاة الجمعة: 

يقابل ذلك -أيها الإخوة- قومٌ غافلون» متهاونون. كأنه لم يطرق آذانهم الوعيد الشديد. 
فلم يعرفوا لهذا اليوم حقه. ولم يكترثوا بفضله: «من ترك ثلاث جمع تهاوناء طبع الله على 
قبه 90 بهذا صح اخبر عن نبيكم تحمل كه ويقول عليه الصلاة والسلام وهو تقائمٌ مل 
أعواد منيره: «لينتهين أقوامٌ عن ودعهم الجمع والجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم 
كرتو هق العاقلة)07. 

قوم ساهون لا يقيمون هذا اليوم وزنّاء ولا يحسبون له حسابًاء أهل لهو وغفلة يعبُون من 
اللهو عبّاء ويشربون من الأهواء بأوفى المكاييل» لا يعرفون بيوت الله» ولا يشرف أحدهم في 
إقامة شعائر الله منهم من بجوار المساجد بيوتهم ولكنهم أبعد الناس عنها بقلوبهم» نسأل الله 
أن يوفقنا وإياهم لطاعته» وأن يشرح صدورنا لمرضاته. 

وهناك فئة كسالى» قد يأتون إلى المساجد في فتور وملل» ينتظر الواحد منهم إقامة الصلاة؛ 
ليأتي مسرعًا ثائر التَمْسِ والتمّسء فيدخل إلى الصلاة مشوش الفكرء شارد الذهن. لم يراع 
أدب الإسلام في دخول بيوت الله» ولم يعمل بسنة رسول الله يَكِِ في التزام السكينة والوقار 
فاته أجر التبكير إلى الصلاة» أما علم هذا أن منتظر الصلاة كالمرابط في سبيل الله والملائكة 
تستغفر له مادام في مصلاه؛ اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ قال عليه الصلاة والسلام: «لا يزال 
قومٌ يتأخرون حتى يؤخرهم الله" ". 

ومن أصناف الغافلين أيها الإخوة: من لا يدعوه إلى الإنصات وحسن الاستاع إلا حب 
التطلع والاستطلاعء ليقارن بين هذا وذاك» ولعله مبتلى بتتبع الزلاات» وعد الهفوات. تما ليس 
من مسالك صالح المؤمنين» وإلا فمن ذاك فينا معصوم؟ ومن الذي يسلم من الخطأ؟ 


010 صحيح الترغيب (/7/751). 
0( رواه مسلم (816). 
(؟) رواه مسلم (5778). 
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جر فضائل واداب الجمعة ظ 


أو يستغني عن النصح؟ وليس كل قائل خير من سامعه. ولا كل متبوع خير من تايعه. 


ولكن: 


ومن مظاهر الغفلة والذل والانهزام عند بعض المسلمين: إعلاؤهم لشأن أعياد الكفار 
وأيامهم» حتى تضاءلت منزلة يوم الجمعة عندهم» فلا يقيمون لها وزناء ولا يرفعون لا شأناء 
وكأنها ذيلٌ في آخر الأسبوع» ليس لها عندهم من الرعاية الشرعية ولا الرسمية كما يعتنون 
بأعياد الأمم الأخرى الأسبوعية وأيامهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! 

إن حمًا على من أحب الخير لنفسه أن يعرف لهذا اليوم فضله» ويعطيه حقه» ويتقرب إلى 
الله ب| يستطيع من العبادات المشروعة» ويؤدي الواجب. رغبة في الخير» وتلمسًا للفضلء 
مقبلا على مواطن الطاعات. بالعزائم النشطة» والنفس المتفتحة» والآمال الواسعة» بفضل الله 
وبرحمته يقول الله تعالى: #يِكأيها ألَذينَ َامَنُوأ إِدا نوو لِلصَلَوْةَ من يوم لْجْمْعَةدأسْعَوأ ِل دك 
له وروأ ابيع ذلك حي كح إن كم رتَعلمُوتَ ((5) فَإدَا فضت الصَكؤة قروا في الْأرْضٍِ 
وَأبنَعوأ من فصل اله وروأ الله كبيرا لَعلْح مفْلِحُودَ (00) وا أو يجحترَةً أَوَهَوَا أنقَضُوأ ليها 


- 
حيطا . ل ير 


د د ات ب 314 - رهاء عا رخامره ع ل 2 
وتركوك قإيما كلما عند الله حَيرمَناللْهو وم نَالِنَجَروَ وأَشَّهحَيْراًلررْقنَ # [الجمعة:9-١١].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» و مهدي محمد يك وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي 
ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبت الثاني 

© شمد ل رب العالن» وماق للمقين» لاقوز لاق طاعته ولاح إلا سق 
لعظمته. ولا غناء إلا في الافتقار إلى رحمته. 

أحمده سبحانه وأشكره. إذا أطيع شكرء وإذا عصي تاب وغفرء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا حمدًا عبده ورسوله؛ أمينه على وحيه. وخيرته 
من خلقهء وحجته على الخلائق أجمعين» صلى الله وسلم وبارك عليه؛ وعلى آله وصحبه 
والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؟ أما بعد: 

فيا أيها الإخوة: هذا هو يوم الجمعة بفضله ومنزلته» وذكره وخصائصه. وذلكم هو الدين 
يكيو وشكينة قلسن الذي نضوفتة سند لق:ولة النانيا بسوق متقصلة الكن المبتلمين إذا 
فرغوا من صلاتهم لم ينقطعوا عن الصلة بربهم؛ ولم يغفلوا عن ذكره: # فَإِذا فضي تِ اَلصَلَوْةٌ 
فَأَنتضِرو افأ لْأرْضٍ وَأبنُوا من فَضْل َه وَأذْكْروا الله كيرا لَمَلُكد نُفْلِحُونَ [الجمعة:١٠]‏ عمل 
وكدء ونشاطٌ وجدٌء مع ذكرٌ وشكرء لا انفصام بين ذلك ولا انفصال. 

كان عراك بن مالك ومن إذا صلى الجمعة انصرف فوقف بباب المسجد ثم قال: «اللهم 
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إني أجبت دعوتكء. وصليت فريضتك. وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك 
0 

فلماذا -يا عبد الله- لا تتحلى بحلل الصالحينء وتتزيا بزي المتقين» وتكثر من ذكر الله 
وتلاوة كتابه» وتكثر أيضًا من الصلاة والسلام على حبيبه وخليله محمد يَكِه وتحخرص على 
حفظ إخوانك. فلا تفرق بين اثنين» وتصالح من خاصمتء وتتقي الله عسى أن تربح 
وتفلح؟ فكمل نفسك بالمحامد» وارعها في دواوين المتقين الأماجد. 

واعلم -وفقك الله- أن أهل العلم يَمَهُمَنَهُ قد نصوا على أنه لا يجوز السفر يوم الجمعة لمن 
تلزمه صلاة الجمعة بعد دخول وقتها إلا إذا كان سيؤديها في مسجدٍ في طريقه. 
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ولا تنسى -وفقني الله وإياك- أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبدٌ يسأل الله فيها شيئًا إلا 
أعطاه» فقد قال يِ: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائمٌ يصلي يسأل الله شيئًا 
إلا أعطاه إياه»”2» وأرجى أوقاتها ساعتكم هذه. وما بين العصر إلى غروب الشمس. 

ألا فاتقوا الله - رحمكم الله- واجتهدوا في الخير تصيبوه بإذن الله وتحروا الفضل 
الور نرت جر وعامر عر ل ررس ا يق اك رن ا 

+2 مس 000 ور ظ رم مد درود 0 0 , 014 

قولا كري)ا: # إنَّ الله وَملحِكنَه. يَصَلُونَ عل الب م يكم الذي ءامنا صَلَوأ عَلَدِهِ 
وَسَلْموأ ليما [الأحزاب:05]. 
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الجنائز آداب وأحكام 


الجنائكز آذاب وأحكام" 


الخطبت الأولى 
00 لله المتفرد بالبقاء» ذي العزة والكبرياء» كتب مقادير الخلائق وأقسامهاء وقدّر 
أمراضها وأسقامهاء سبحانه وبحمده. له ما في السماوات وما في الأرض لالِجْرَىَ الدِبنَ أسموأ 
يما عدوأ مجر ألدِينَ أَحَسَئُوا با 
أحمده سبحانه وأشكره على حلو القضاء ومُرٌه وأعوذ به من سطوته ومكره» وأشهد أن 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له مستزيدًا من إحسانه وبره. 


َأَحس سق # [النجم:١]»‏ رحمة من لدنه وفضلاء وحكمة منه وعدلا. 


وأشهد أن سيدنا ونبينا حمدًا عبد الله ورسوله؛ أحاطه ربه بتأييده ونصره. وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم بعثه وحشره؟ أما بعدل: 


فيا عباد الله ات تراه كا امرك لق عكم كايه: #ينأيبا لاس افوأ ريك الى حَلفَْ ون تّفّيس 


سس سر ١‏ اس ص ءارس .ل وفوا ا اله رصح ع م ار مي مكومس 
ويُحِدو وَخَلَقَ منها زوجها وبكّ ه مِنهُمَا رجالا كثيرا ع الى نساءلون يه والارحام إِنّ الله كان 
10 ث 2 

هَرَقيمًا# [النساء:١].‏ 


0 المسلمون: الور ثلاث: أولا: دار الدنيا. ثانيًا: دار البرزخ. ثالمًا: دار الآخرة. 

وابن آدم: روح وجساد. والدار الآخرة هي دار القرار التي يقوم فيها 
الناس لرب العالمين. 

والنعيم المقيم» والعذاب الأليم» على الأرواح والأجساد. والقبر آخر منازل الدنيا وأول 
منازل الآخرة. وهو إما روضة من رياض الجنة» وإما حفرة من حفر النار» وشدته أمارة 
للشدائد كلهاء وما يراه العبد فيه عنوان ما يصل إليه. 


)0)10( صالح بن حميك. 
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والرك لبس غدكا ماه ولا فناء عر كام و كنت بسانيو قال سنن دار اذا وقد 
قال عَرقِجخ: #الرى حَلقَ اموت ولفيؤة ليبوم أن لحسعمَااوَهوالمرِ ْالْمَفُورُ4 [الملك:7]» قال بعض 
أهل العلم: قدَّم ذكر الموت على الحياة تنبيهًا إلى أنه يتوصل به إلى الحياة الحقيقية» وقد قال عز 
شأنه: «وَإري ألدَارَ لَه لهِىَ الْحيوَانُ و كاثأيتْلَمُورت #4 [العنكبوت:14]. 
إن حمًا على العاقل اللبيب: النظر والتفكرء والمحاسبة والتدبرء فكأس المنايا تذوّقها حتمٌ 
على كل حيء فهل ينتظر الصحيحٌ إلا السقّم والكبير إلا الحرم» والموجود إلا العدم؛ على هذا 
مضت الخلائق» وعلى هذا جبلّت الدنياء اجتماع وفرقة» محيا وممات» كلمن عليَادَنٍ وسقي 
وََهُرَيْكَ ذو لكل وَالْدكَاوِ * [الرحمن:107-17]» #وَمَابصَمَرٌ ون مُصَمَرولَاسْقَص مِنْ عمروة إلا فى 
كنس إن ذلك عل ]لله #4 [فاطر:١١].‏ 
والمصائب خطبٌ موجع. والمنايا حولٌ مفجع. والغنيمة بالصبر والرضا وحسن الظن 
والاستعداد؛ حتى قال بعض السلف: (لولا المصاتب لوردنا القيامة مفاليس». والمرء إذا 
نانك سل عقه أخبابهة ؤثيمية أمنحانة» وذفل فقدين انق هفره ق ممع واب 
فإذا تذكر الموت متذكر فليكن تذكره لا من أجل فراق الأحباب والأصحاب؛ ولكن من 
أجل فراق العمل لدار القرار» والزاد للمنقلب والمصير» فمن نظر نظرة استعداد ووجلء زاد 
في الجد والعمل. 
أمها الإخوة: وهذه وقفة تذكرٌ وتذكير بحال المسلم وهو يودّع دار الدنيا ويقبل على ربه. 
فهذه الجنائز تمر على الأسماع والأشخاص وقليل من يذّكرء وقفة مع أحكامها وآدابها 
وحكمها وعبرها؛ فدينكم دين الإسلام لم يترك شاذة ولا فاذة إلا وضحها وبيئّها في جكمها 
وأحكامهاء وعبرها وأسرارها. 
وفي هذا المقام يقول الإمام ابن القيم وَمَوَْتَهَُ: (وهدي رسول الله يِه في هذا أفضل الهدي. 
فهو يشتمل على الإحسان إلى الميت» ومعاملته با ينفعه في قبره ويوم معاده» وعلى الإحسان 
إلى أهله وأقاربه» وعلى إقامة الحي العبودية لله وحده فيما يعامل به الميت» وتجهيز المنتقل إلى الله 
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على أحسن أحواله؛ فالمسلمون يقفون صفوفا يحمدون الله ويستغفرونه ليّتهم» ويسألون الله 
له الرحمة والمغفرة والتجاوز عنه» ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه قبره؛ ثم يسألون له 
التثبيت» فهو أحوج ما يكون إليه» ثم يتعاهدوه بالزيارة في قبره» للسلام عليه» والدعاء له. 
ى| يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا). اه 

ومن أجل مزيد تفصيل في ذلك أيها المسلمون! فإن أول ما ينبّه إليه من الآداب 
والأحكام: أن يتعاهد المريض في مرضه؛ فيؤمر بالصبر على ما أصابه. والرضا بقدر الله. 
وإحسان الظن بربه» فذلك حال المؤمن ف«أمره كله له خير؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا 
لهء وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له.» ولا يكون ذلك إلا للمؤمن)27 ويكون على حال 
من المخوف والرجاءء يخاف عقاب الله بسبب ذنبه وتقصيره؛ ويرجو رحمته بها يعلم 
من سعة رحمته. 

دخل رسول الله َك على شاب وهو في مرض الموتء فقال: «كيف تجدك»؟ قال: والله يا 
رسول الله إني لأرجو الله وإني لأخاف ذنوبي» فقال له رسول الله يَكلِةِ: «لا يجتمعان في قلب 
عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمَّنه تما يخاف)7". 

وليؤدٌ الحقوق إلى أصحابها إذا تيسر ذلك. وإلا فليوص بهاء وتوشك المنايا أن تسبق 
الوصاياء وإذا كان عنده فضل مال فليوص بالثلث فأقل للأقربين من غير الوارثين» ولمن 
أحب من المسلمين» وكذا في وجوه الخير» وكم هو جميل أن يحتاط المرء لنفسه فيجعل من 
وصيته أن يجهز ويدفن على السنة؟ وقد قال حذيفة وَوكعنة:«إذا أنا مث فلا تؤؤنوا بي أحدًا 
فإني أخاف أن يكون نعيّاء وأنٍِ سمعت رسول الله يَكِلِ ينهى عن النعي» وقال الإمام النووي 
وَمَلنَهُ : (ويستحب له استحبايًا مؤكدًا أن يُوصيهم باجتناب ما جرت به العادة من البدع في 
الجنائزء ويؤكد العهد بذلك). 


ف صحبح الترمذي (489). 
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وإذا حضره الموت فعلى من حضره من أهله أو غيرهم تذكيره بالآخرة وأمره بالتوبة برفق 
وتلطف, وأن يلقنه الشهادة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله2"00, 
ويدعون لهء ولا يقولون إلا خيراء فقد جاء في الخبر: «إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا 
خيرًاء فإن الملائكة يَؤمّنون على ما تقولون»)0". 

فإذا قضى وأسلم الروح؛ فتعْمّض عيناه» ويُغطى بدنه ووجهه. ويُدعى له تقول أم سلمة 
يِوئةءنه: دخل رسول الله َكل على أبي سلمة وقد شق بصره. فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا 
بض تبعه البصر)؛ ذه فضج ناس من أهله» فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تدعوا على أنفسكم 
إلا بخير؛ فإن الملائكة يَؤْمّنون على ما تقولونء ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته 
في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وهم يا رب العالمين» وافسح لهفي قبره 
ونور له فيه»”". 

ولا مانع من تقبيله لمن أحب ذلك من أقاربه أو معارفه. 

ومن السنّة: الإسراع في تجهيزه ودفنه بعد تبن وفاته؛ ففي الحديث الصحيح: «أسرعوا 
بالجنازة! فإن تك صا حة فخير تقدمونها إليه؛ وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن 
رقابكم»”*؟» وعند أبي داود: «لا ينبغي لحيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله)”"). 

ولا مانع من التأخير لمصلحة تتعلق بذلك؛ كانتظار قريب يحضر قريبّاء أو للتعرف على 
سبب الوفاة إذا كانت بجناية أو جريمة؛ ثم يقوم بتغسيله من يحسن ذلك من المسلمين 
العدول ذوي الثقة والديانة من أقاربه أو غيرهم. 

وفي صفة التغسيل تقول أم عطية ية وَدََئهُعَنهَا: «دخل علينا رسول الله كَلِنةِ ونحن نغسل ابنته 
زينب وعَِتدَعَنهَاه فقال: اغسلنها ثلانًا أو حمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك. قالت: 


.)0160( صحيح الجامع‎ )١( 
.)1١9( ه606 رواه مسلم‎ 
.)470( رواه مسلم‎ )( 


0 صحيح الجامع (9315). 
00( رواه أبو داود برقم )7١59(‏ وسكت عنه» وقد قال في رسالته لأهل مكة: (ما سكتٌ عنه فهو صالح). 


ه١‎ 


1 الجنائز آداب وأحكام 
قلت: وترًا؟ قال: نعم! واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافورء فإذا فرغتن فآذنّني 
قالت: فلم| فرغنا آذناه» فألقى إلينا حقوة -أي: إزاره- فقال: أشعرهها إياه -أي: اجعلنه يلٍ 
جسدها- قالت أم عطية: فمشطنها ثلاثة قرون»» وفي رواية: انقضنه ثم غسلنه وظفرن 
شعرها ثلاث ظفائر» قرنيها وناصيتها وألقينه خلفهاء قالت: وقال لنا: ابدأن بميامنها 
ومواضع الوضوء منها""''. ويُطيّبٍ في بدنه وكفنه» والرجل يغسله الرجالء والمرأة يغسلها 
النساءء والزوجان يغسل أحدهما الآخرء ومن كان دون سبع سنين يغسله الرجال والنساء. 

ومن الآداب في حق الغاسل: أن يستر ما يرى» ولا يحدث فيهما قد يطلع عليه من مكروه. 
ولا يحضر الميت إلا الغاسل ومن يعينه» ثم يكفن بكفن ساتر لجميع البدن» ويكون الكفن 
حسنًا أبيضًا نظيفًا أو جديدًا من غير سرف ولا مغالاة» وإذا تبسر فيكون للرجل ثلاثة 
أكواب»قإةارسول الله كله كررر:ق فلانة أقوات وخر ليةامى كرسف دأ امع افطل رت نين 
فيها قميص ولا عمامة» أُدرج فيها إدراجاء والمرأة تُكمَّن في خمسة أثواب إذا تيسّرء إزار وخمار 
وقميص ولفافتين» ثم يصلى عليهاء وكُلَّا كثر المصلون كان أفضل للميت وأنفع» ويستحب 
أن تكثر الصفوف خلف الإمام ثلاثة صفوف فصاعذداء وفي الحديث: ما من ميت يصلِ عليه 
أمةٌ من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شمُعوا فيه»”"» وفي حديث آخر: "إلا غفر 
له»» وفي الحديث أيضًا: «ما من رجل مسلم يموت ويقوم على جنازته أربعون رجلا لا 
يش ركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه»0". 

وصفة الصلاة: أن يكبر أربعاء يقرأ بعد الأولى سورة الفاتحة» وبعد الثانية يُصل على النبي 
بل وبعد الثالثة يحخلص الدعاء للميت» ويعد الرابعة يُسلّم تسليمة واحدة» ولو سلّم 
تسليمتين فلا بأس. 


)١(‏ رواه مسلم (474) وغيره. 
(؟) رواه مسلم (457). 
(5) رواه مسلم (458). 


ان 


الجنائز آداب وأحكام 


ومن الدعاء المأثور في ذلك: «اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا 
وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته فتوفه على 
الإييان» اللهم لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنا بعده» اللهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه. 
وأكرم نزله» ووسع مدخله» واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الذنوب والخطايا كا يُنقَى 
الثوب الأبيض من الدنسء وأبدله دارًا خيرًا من داره» وأهلا خيرًا من أهله. وأدخله الجنة. 
وقه فتئة القبر وعذاب النار)7(١'2.‏ 

واتباع الجنازة حق من حقوق المسلم» وفي الصحيحين: «من شهد الجنازة حتى يُصلى 
عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطانء» قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل 
الجبلين العظيمين -وفي لفظ مسلم - أصغرهما مثل أحد)”"". قال أبو هريرة ويََإِيََعَنَهُ وهو 
راوي الحديث: «لقد فرطنا في قراريط كثيرة» ويسنٌ الإسراع بها. 

يقول أبو بكرة وَإئَنُ: «لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله وَكِْ نرمل رمّلا»”© وهو إسراع 
من غير شدة يخاف منها ضرر على الميت» أو مشقة على المشيعين» ويمشي أمامها وخلفهاء 
وعن يمينها وعن يسارهاء والراكب يسير خلفها. 


سوس دوه 


يقول أنس وََِيَةعَنةُ: ١كان‏ رسول الله يَكَِةْ وأبو بكر وعمر وعثان وََإِتََعَنهر يمشون 
أمام الجنازة وخلفها»”؟». 

والنساء لا تتبع الجنائز ولا تزور المقابر؛ لنهي رسول الله يَكِِةِ عن ذلك, ولا يجوز أن يتبع 
الجنازة ما يخالف الشرعء يقول الإمام النووي يَََِْتَهُ: (واعلم أن الصواب والمختار ما كان 
عليه السلف -رضوان الله عليهم- من السكون والسكوت في حال السير مع الجنازة؛ فلا 
ترفع أصوات بقراءة ولا بذكر ولا غير ذلك). قال يَمََُتَهة: (والحكمة في ذلك ظاهرة» وهي 


أنه أسكن للخاطرء وأجمع للفكرء قال: ولا تغتر بكثرة المخالفين). 


)١(‏ رواه مسلم(457). 

(5) رواه البخاري (175) ومسلم (450). 
فر صحيح أبي داود .)73١1/45(‏ 

(4) صححه في إرواء الغليل (*/ .)١91١‏ 


ه١‎ 


الجنائز آداب وأحكام 


رسيي 


والدفن في القبر من إكرام الله لابن آدم» قال جل شأنه: #م ماله أي [عبس:١؟]‏ 
ويوسع القبر» ويعمّق ويُلحّدء يقول عليه الصلاة والسلام: «احفرواء وأوسعواء وأعمقواء 
وأحسنوا»"'". ويدخل الميت القبر من قبل رجليه» يقول ابن سيرين: كنت مع أنس وَإَإَِعَنهُ في 
جنازة» فأمر بالميت قشل من قِبُلَ رجله في القبر» ويوضع على جنبه الأيمن» ووجهه نحو 
القبلة» ثم يُسدَّ اللحد ويدفن» ويرفع القبر عن الأرض قليلًا ويجعل مُسنّاء فإذا فرغوا من 
الدفن استّحب أن يدعوا للميت ويستغفروا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «استغفروا 
لأخيكم وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يُسأل». 

والقبور محترمة لا تهان» ولا تُوطأء ولا تُجلس عليهاء ولا يُتكأء ولم يكن من هديه عليه 
الصلاة والسلام ولا سنته تعلية القبورء ولا تشييدهاء ولا البناء عليها» وكل هذه بدعٌ منكرة 
مخالفة لحديه عليه الصلاة والسلام. 

ألا فاتقوا الله - رحمكم الله- وزوروا القبور؛ فإنها تذكر الآخرة» وأكثروا من ذكر هادم 
اللذات -الموت- فمن أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: أولًا: تعجيل التوبة. ثانيًا: قناعة 
القلب. ثالمًا: نشاط العبادة. 

ومن نسي الموت عوقب بثلاث: أولا: تسويف التوبة. 

ثانيًا: ترك الرضا بالكفاف. ثالثًا: 


3-30 سي - 5-2 20 4 02 الى 3 أ وه 5 4< ص ِو 
سوام عى. رصيةه 00 جح ص سم 7 2 2 م ٍّ- #4مصاى ع سل ع سسا هر و اس عرسم 00 0ت 
يوم الْقَيمَةَ من رُحَنْحَ عن ألثَارٍ أَدْجْلَ الْجَكَة همد رَ وما الحيؤة الدنيا إلا متلع 


لْعْرُورٍ # [آل عمران:186١].‏ 
ركم وليان الستدوة يدو كل ثنب وعظعة: فاستعارووه فدهو الشدون الريحيع: 


.)١755( صححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح‎ )١( 


6 *ه 


الجنائز آداب وأحكام 


الخطبت الثانية: 
99 لله خلق فسوىء. وقدّر فهدى.وأسقم وعاف» وأمات وأحياء وأن 

عليه النشأة الأخرى. 

أعيدة تسبحانة واشكونة وى :قر «نقس ب اسع اتبيه أن لا ]ننه لؤنالله وميه لا 
شريك له. له الحمد في الآخرة والأولى» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. هدى 
من الضلالة» وبضَّر من العمى» صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. هم المعالم 
على المدىء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نجهم واقتفى. 

وبعد. 

يقول تعالى: #وَآسْتَعِِنوا بألصَّبرِ واَلصَلَوْوَ # [البقرة:ه4]؛ الصلاة عون على مواجهة 
المصائب والكروبء ولما جاء ابن عباس -وهو في طريق سفره- خبر وفاة أخيه قثم؛ نزل عن 
دابته» فتوضاً وصلى ركعتين.ء ثم قال: «فعلنا ما أمر الله به». 

فلتعلموا - رحمكم الله- أن من آداب الجنائز: الحمد والاسترجاع والرضاء قال سبحانه: 
لوبَمْرِ لبرت (0) الَدِنَ إدآ أَصَبَتهُم مُصِيبَةٌ الوا نا َو إن هجون( أُوْلَيِكَ عَلِهِم 
موك قن تنه وتققة وَأوْلَيِكَهُمْ الْمْهْتَدُونَ » [البقرة:هه١-/1617]»‏ وليقل: «اللهم أجرني 
في مصيبتي واخلفني خيرًا منها)""). رضن القلب مان العن ووانائحة ريط سويد 
طبع النفس وجبلّتهاء فلا حرج فيه ولا مُؤاخذة وقد بكى رسول الله يل على ابنه إبراهيم» 
وذرفت عيناه» وقال: إن العين لتدمع؛ وإن القلب ليحزن.ء ولا نقول إلا ما يُرضي ربناء وإنا 
لفراقك يا إبراهيم لمحزونون»”". 

وتحرم النياحة: وهي شيء زائد عن البكاء» من رفع الصوت. وضرب الوجه» وشق 
الجيب» وجذب الشعر ونشره؛ وفي الحديث: اليس مِنَا من لطم الخندود. وشقٌّ الجيوب» 
ودعا بدعوى الجاهلية»7". 


.)418( رواه مسلم‎ )١( 
.)5292١0( ومسلم‎ )١17207( له رواه البخاري‎ 
.)٠١7( ومسلم‎ )١595( م رواه البخاري‎ 


0 


الجنائز آداب وأحكام 


قال ابن القيم: (إن الجزع يشمت عدوه» ويسوء صديقه. ويغضب ربه» ويسر شيطانه. 
ويحبط أجره. ويضعف نفسه. وإذا صبر واحتسب أنضى شيطانه ورده خاسئاء وأرضى ربه. 
وسر صديقه» وساء عدوه. وحمل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه. فهذا هو الثبات 
والكمال الأعظم.ء لالطم الخدود وش ق الجيوب والدعاء بالويل والثبور 
والسخط عل المقدور). 

وقد برئ الرسول يَيْةِ من الصالقة: وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة. ومن الحالقة: 
وهي التي تنتف أو تحلق شعر رأسها جزعا. ومن الشاقة: اكى تق حييا بارا ايحا 
يقول عبيد بن عمير: (ليس الجزع أن تدمع العين» ويحزن القلب؛ ولكن الجزع القول السيىئ 
والظن السيع). 

ومن الآداب الشرعية المرعية: تعزية أهل الميت؟ فيعزءهم با يسليهم» ويكف أحزانهم» 
ويحملهم على الرضا والصبرء ويأتي من الدعاء والألفاظ با ثبت في السنة» وما لا يمخالف 
الشرعء كأن يقول: إن لله ما أخذ, ولله ما أعطىء وكل شيء عنده بأجل مسمىء» فلتصبر 
ولتكتسياء ا أحسن الله عزاءك» وجبر مصابك, وأعظم أجرك», وغفر لميتك. وأخلفك 
خيرًا منه» وأمهمك الصبرء ورزقك الشكرء والمحروم من حرم الثوابء. والمأثوم من 
جزع لأليم المصاب. 

إن لله عزاءً من كل مصيبة» وخلفًا من كل هالك. ودركًا من كل بائس.ء فبالله فثق» وإياه 
فارحٌ» فإن المصاب من حرم الثواب»ء وإياك أن يحبط جزعك أجرّكء فتندم على ما فات من 
ثواب مصيبتك» وإنك لو اطلعت على عظمة ما أعد الله لفضل المصابين لعرفت أن المصيبة قد 
قصرت عن الثواب. 

قول تعال: لإنَمَابوقَ اضرو جره يعَمرحْسَابٍ * [الزمر: »]٠١‏ ويقول الحسن البصري: 
(ما من جرعتين أحب إلى الله من جرعة مصيبة موجعة محرقة ردّها صاحبها بحسن عزاء 
وصبرء وجرعة غيظ رذها صاحبها بحلم). 

ألا فاتقوا الله - رحمكم الله- وتذكروا واعتبروا بسرعة زوال هذه الدار. وقرب الار تحال 
لدار القرار» فأنتم في دار تمرء لا دار مقرء فليصبر ساكنها فإنها طّبعت على كدر (وليطفئ نار 


071 


حر الجنائز آداب وأحكام ظ 
مصيبته ببرد التأمبي بأهل المصائب, وليعلم أنه في كل واد بنو سعد. فلو فتش العال لم ير فيهم 
إلا مبتلى بفوات محبوب أو حصول مكروه. وأن شرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل؛ إن 
الحديث: «إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي» فإنها أعظم المصائب)227. 
اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مخحلدٍ 
وإذا أتتك مصيبةً فاصبر لما 2 واذكرمصابك بالنببي محمد 


0 سرس وس أل مح م مح برح 4س 
ثم صلوا وسلموا على من خاطبه ربه بقوله: 8 وَمَاجَعَلَنا لسر من فبِلِكَ الخد أفيإين مث 
فهم للْفيدُونَ 4 [الأنبياء:؛ ]. نبيكم محمد رسول الله؛ فقد أمركم بذلك ربكم؛ فقال عز 
7 5 2ه مي سماد سر 2 سد صر خخ سه مس سر ساس كر م م م 222 
قاتل عليً]: ## إن اللَّهَ ومليِحكته. يِصَلُونَ عل الب يكأنها ألْذِسِ َامئوأ صَلوا عليه 
وَسَلْموأ ليم * [الأحزاب:55]. 


46 40 4< 
اعم الا ”> ١‏ وى ار 
كه كوم كه عورم كه وم 


فريضة الزكاة فب الاسلام 


يضة الزكاة في الإسلام'" 


الخطبت الأولى 

9ط لله نحمده ونستعينه ونستهديه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء فرض الزكاة على عباده تزكية للنفوسء وتطهيرًا للقلوب. 
وتنمية للأموال» وسدًا لعوز المحتاجين» وتحقيقا لروح المودة والإخاء. والرأفة والرحمة 
والصفاءء وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» ومصطفاه وخليله» ومجتباه وحبيبه. صل الله 
عليه وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسلم تسليًا 
كثيرًا؛ أما بعد: 
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أيها المسلمون: اتتقوا الله جل وعلاء ##يكأيها ألدِينَ امنوأ أتَهوأ لَه حَقّ تمَايو- ولا عون إلا وأسُم 
لون # [آل عمران:7 »]١ ٠‏ واعملوا أن دينكم الإسلامي الذي من الله به عليكم ورضيه 
لكمء وأكرمكم بالانتساب إليه» قد بني على أسس متم|اسكة؛ وقواعد مترابطة» إذا اختل منها 
شيءٌ تصدع ما سواه. قال يَكِ: 'بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة.» وصوم رمضانء وحج البيت الحرام من 
استطاع إليه سبيكة)0©, 

أمها المسلمون: إن من هذه الأركان العظيمة» ركنا عظيً) تساهل الناس فيه. وعمت 
الغفلة عنه؛ لضعف الإيمان في النفوسء وإيثار العاجلة بزينتها وأموالها ومتاعها؛ على الآجلة 
الباقية» ألا وهو الزكاة. 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 
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الزكاة عاو افسهي الذكن التالسيين ار كاضيه | الدين ثري قر الغيادة بي كنات 
الله وسنة ة رسوله وك قال الله عَرَيَجَنَ: #ووماً مرو إلا ليمبدُوأ لَه صن لهأ بن حتفَاء ويقيِمُوأ 
ألصلوة ونون لكر ودالِكَ دين الْقَيَمَةٍ # [البينة:5]» وقال عَرَوِجِكَ : كن تابوا وَأَقَامُواً ألصََلَدةٌ 

اا أليكرةَ مَسَلَأْسلَهُمْ 4 [التوبة:ه]. فقد ذكر الله الزكاة في كتابه مقرونةٌ بالصلاة تعظيً 
55 وتنويبًا بذكرهاء وترغيبًا في أدائهاء وترهيبًا من تركها والتساهل فيها. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي يبع معاذًا إلى اليمن فقال له: «إنك تأتي قومًا 
من أهل الكتابء فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» فإن هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, فإن هم أطاعوك 
لذلك فإياك وكرائم أموالهمء واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)237". 

فالزكاة يا إخوة الإسلام: ثالث أركان هذا الدين العظيمء مَن جحّد وجوبها كمّرء ومن 
منعها أخدَّت منه قَهرّاء ومن حبسها تهاوئاء وأمسَكها تكاسلاء وكتمّها بخلاء وغيّبها شحَاء 
أو أنقصّها أو أخرها عن وقت وجوبهاء مع إمكانٍ أدائها وداعي إخراجهاء فهو عاص وآثم 
سنا لأسا ين تنهار رلا ترج مو عيده ا إإ بإ حراع ما وا امتدمنها 
وتعلة بهاله من حمّهاء ومّن مضّت عليه سنون ل يؤدٌ زكاتها زمه إخراجٌ الزكاة عمن جميعهاء 
والتّوبَةٌ والاستغفار عن تأخيرها. 

في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله يك قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة» يؤتوا الزكاة» فإن فعلواذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله».'"؟ ولذا قال الصديق 
يِلئعَنهُ: والله لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة» والله لو منعوني عقالّا كانوا يؤدونها 
لرسول الله لقاتلتهم على منعها. وكان عثمان بن عفان وِتعَنهُ إذا جاء رمضان خطب الناس 
وقال: «هذا شهر الزكاة» فأخرجوا فيه زكاة أموالكم». وقال ابن عباس يََلُِعَنها: «ثلاث 


)00( رواه البخاري )١17965(‏ ومسلم .)١9(‏ 
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آبات مقرونة بثلاثء لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها: # وَأطِيعو لَه وَأطِيعوأ الرُسُولٌ # 
[المائدة:47]» فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. 

«#أنٍ نكر لي وَلِولِدِيكَ #4 [لقمان:4١]»‏ فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه 
#وَأقِيمُوا لصّلَوءَ وداه لرّكَوَة 4 [البقرة:*4] فمن صلى ول يرك لم يقبل منه». 

أيها المسلمون: والزكاة في الإسلام حق الفقراء في أموال الأغنياء» وهذا الحق أوجبه الله 
رجو وهو حق معلوم قد حددت الشريعة مقاديره وأنصبته المختلفة في أنواع الأموال. 
وحصيلة الزكاة لا تترك للأهواءء بل حدد الإسلام مصارفها في قول الله عَرَصِمَنَ: 
نما ألصَدَكَتُ إِلَمْمَرَاءِ وَالْمَسكينٍ وَالعثملِين عَلِيَا ْمَلَف ُلوبهُمْ وف الرعَاٍ وَالْمَدرِمِينَ 
و سل أنه وأ َيِل فَِمصَسَهٌ ص أنه اهعم ححكيءٌ + [التوبة:0٠].‏ فيجب 
إخراح الزكاة عل القور بوضعها في مواضعهاء وصرفها في مضارفهاء وإيصاها إلى 
مستحقيهاء وهم ثمانية أصناف, لا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء المساجد والقناطر وتكفينٍ 
الموتّى ووّقف المصاحف وغيرها من جهات البر والخير. 

أيها المسلمون: ولقد ورد الترهيب الشديد والوعيد الأكيد لمانعي الزكاة» وفي حق من 
قصر فيهاء وتساهل في أدائهاء تحذيرًا وإنذارّاء وإبداءً وإعذاراء بأسلوب لو خوطبت به الجبال 
الصم؛ خشعت وتصدعت. يقول عتقجخ: لوَوَترتْرِكِيَ 5 لذبن لاون اكز 4 
[فصلت:7-5]. وقال تعالى في آية أكثر تفصيلا لما يحيق بوانع الزكاة من الويل والثبور يوم 


م 


البعث والنشسور: لوَالديت يكزوت ادهب وَالْفِصَد وَلَابفِثويَافِ سب لٍ الله 
َبَسَرَهْمبِصَدَابٍ أي 80 يوم يحي عَلَيَهَا ف نار جَهَئَمَ فتُكوكك بها حِبَاهُهُمْ مومهم 
وَظْهُورَهُ هتدام حكرتُم انف« هدوفوأ ماش كروت 4 [التوبة:؛*-هم]. 

إن هذه الأموال لما كانت أعزٌ الأموال على أربابهاء كانت أضرٌ الأشياء عليهم ني الدار 
الآخرة إذا منعوا زكاتهاء فيحمى عليها في نار جنهم» وناهيك بحرّها فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم. قال أهل العلم: لما طلبوا باكتنازها المال والجاه شان الله بها وجوههم. 
ولما طووا كشحًا عن الفقير إذا جالسهم كويت جنوبهم» ولما أسندوا ظهورهم إلى أموالهم ثقة 
بها واعتادًا عليها كويت ظهورهم. وقد بينت سنة النبي يَكْةِ كيفية هذا الكي؛ فقد جاء في 
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صحيح مسلم قال رسول الله يِه «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا 
إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» فأحمي عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه 
وجبينه وظهره؛ كلم بَرَدَت أعيدت له: في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة حتى يقضى بين 
العباد. فيرى سبيله» إما إلى الجنة وإما إلى النار»2'7. إن هذا العذاب ليس في يوم أو شهرٍ أو 
بئةللكنه قروم قان مد ارم قسن التمعة ‏ فرلر ا ل بادك كو مع ”ا الذي بطق ذلك 
المول العظيم؟! 9 إنَّ ف دّلِكَ أَزكَرَئ لِسََكَانَ له كلب أو ألقَ آلسّمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ 4 [ق:/ا"]. 

وروى البخاري عن النبي يَِِ قال: «من آتاه الله مالا فلم يود زكاته مُثْل له يوم القيامة 
شجاعا أقرع له زبيبتان» يطوقه يوم القيامة» ثم يأخذ بلهزمتيه -يعني شدقيه- ثم يقول: أنا 
مالكء أنا كنزك. ثم تلا النبي بك الآبة: «وَلَايِحْسَينَ اَن يبَحَلُونَ يمَآءَانْهُمْ أله ون فَضِلِو هو 
حَرَاهُم بل هُوَ سر طم سَيْطوَُونَ مايلو بوء يوم ألِْيَكْمَة4 [آل عمران: :701" أي: إن المال 
يمثل له في صورة شجاع أقرع» والشجاع الحية الذكرء والأقرع الذي طال عمره وسقط 
شعره؛ والزبيبتان نقطتان سوداوان فوق العينين» وهو أخبث الحيات» يطوقه ثم يأخذ بشفتيه 
فيقول: أنا مالك.. أنا كنزك.. 

ولم يقف الشرع -عباد الله- عن حد الوعيد بالعقاب الأخرويء بل هدّد كل من يبخل 
بحقه عَرَّصَجََ بالعقوبة الدنيوية وبالتكال والوبال وإذهاب البركة من المال؛ كما حكى الله عن 
أصحاب اللحنة : لذ أضَموا ليها مرجت 80 وَلابستفوتَ 212 مَطَاكَ علا يف ين روك وه يمون (00) 
بح تضرع 250 قنادزأ مت (5) أن أغذوأ عل ردك إن كم صَرمِنَ (2) افوأ وَمْيتكََو 
(5) أدلّجَدَخْبَاائَقَ علي سن (20) وَعَدأعلَ حر فوت (82) نا هاون َالو 0 بل حن ومو 


ا بلعث يي للا عر ل د يره وى لاع عرس 2 عط ” 2262 س عرج فون رم ره 
9 فال أَوسطه ألو أقل لك لوكا يحوت (52) قَالُوا بحن رينآ ناكا يلمت 00 فَأقبَلَ بَحَصْبُم عل بَعَضِ 


2 0-0 2م م وه سم 


و 04 01 2 2 © 71 سك ل حت ل لين م لغ مل ده 
َلَوَموْنَ (1)" دَالْوأ يبلن ا طلدِينَ ((520) عسئ ربسا أن احيرا منْهَا نالل ينا ريون (00) كَدَلِكَ امات 


دجو مه لس 0 
عاب الاخرة أكبر لؤكانوا يعلمُونَ © [القلم:7٠١‏ -#]. فمانع الزكاة مهدد في الدنيا كذلك بزوال ماله 


010( رواه مسلم (/91). 
(؟) رواه البخاري (56556). 
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وقال كك «ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين)''". وقال كَكِ: «ولم يمنعوا زكاة 
أموالهم إلا منعوا القطر من السماء» ولولا البهائم لم يمطروا)”". 

نا المسلمون: في إيجاب الزكاة مواساةً للفقراء» ومعونة للبُوّساء والضعفاء» وصلة بين 
ذوي الحاجات والأغنياء» وعونٌ على مجانبة البخل والشّحٌ والإباء عن العطاء؛ كم سدَّت 
الزكاة يمن حل وكّم جبرت من فاقّةه وكم فرّجت عن معسر كُرِبَ فضائلّها لا تَعَدَ 
وبركاتها لا نَحَد. 

فيامّن جمع المال وأوعاه. وكنزه وأخفاه. سَتَنال ععقاب ما بخلت» وستعاين 
شؤمٌَ ما عملت. 


الرّكاة يعود نفعُها عليك ويرجع ثوابها إليك؟! فحذار حذار أن تكونً تمن يراها نقصًا 
ويعدّها غرمًا وخسارّاء فلا ينفق إل كرمّاء ولا يرجو لما يُعطي ثوابًا. 

يا أهلّ المال والرّياش والكسب والمعاش: ارحموا السائل المحروم: وأعطوا الفقيرَ 
المعدوم. وتصدّقوا على المسكين المهموم الذي لا يجد ما يقوم به وكفايته وكفاية من يعول. 

يا أهلّ البّذل والسّخاء والإنفاق والعطاء: أبشِروا بحسن الجزاء واللّف والبركة والّماء» 
فقد قال الصادق المصدوق يَكِ: «ما نقَصّت صدقة من مال200©. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم با فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
أقول ما سمعتم» وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنبء فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.. 


)010( صحيح الترغيب (7/57). 
ه6 صحيح الجامع (21). 
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الخطبق الثانية: 
0 العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والصلاة والسلام على إمام المتقين 

وخاتم النبيين» محمد بن عبد الله الصادق الأمين» وعلى آله وصحبه الغر الميامين. 

وعد 

عباد الله: إن تكاليف ال حياة كثيرة ومتزايدة» التكاليف ترهق الكاسب وتفتن الكاسدء 
الكاسب تتضاعف عليه النفقة» فم| الحال بالمعدم الكاسد؟! لقد وصفهم رسول الله يك فقال: 
«ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان» ولكن المسكين 
الذي لا يجد غنىّ يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس شيئًا»» كما قال الله 
تعالى: ليحتسم ااهل يآ ورب التَحَقفٍ © [البقرة:2(]007. 

فاتقوا الله عباد الله: وأدوا زكاة أموالكم» طيبةٍ بها نفوسكم. فقد أعطى الله الكثير» وطلب 
أقل القليل» ولو أن الميسورين من المسلمين اليوم قاموا بهذه الفريضة حق القيام» وصرفوا 
الزكاة في مصارفهاء ووضعوا الأمر في نصابه. لما وجد على الأرض من يتسول لفاقة» ومن 
يلح في مسألة لحاجة. ولاختفت مظاهر الإجرام والسطو والاختلاس والسرقة. 

كم في الناس -عباد الله- من أرملة تضم أيتامًا لا عائل لهم ولا تستطيع الكسب فتنفق 
عليهم؟ كم من شيخ كبير وهن منه العظم» وما عنده ما يستعين به على عجزه. ولا ولد بارٌ 
يسعفه في شيخوخته؟ كم في الناس من عاجز أقعد عن الكسب؟ أولئك -عباد الله- ومن 
على شاكلتهم في حاجة إلى التخفيف من متاعبهم في زمن عضّهم فيه الفقر. 
وأثقلت كواهلهم النفقات. 

وأنت -يا عبد الله- يا مَن وفقك الله لأداء الزكاة وأعاتك على إخراجهاء جعلها الله لك 
طهورًا ونورًا وقربّة وهناءة وبركة وسرورّاء وآجرك الله في) أعطّيتَ؛ وضاعف لك فيا 
أنقَقتٌَ قال جل في عُلاه: «وَمَآءاتيشر ين دك يدوت ويه أله وليك هد 
الْمصعِمونَ # [الروم:9؟]. 


.)٠١79( ومسلم‎ )١51/4( رواه البخاري‎ )١( 
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أتها المسلمون: يستحَبٌ للمسلم أن يلّ توزيع زكاته بنفسه. وله أن يَعهّد بتوزيعها إلى مَن 

يق به يمن الأمناء الأقوياء» ولا يجوز للوكيل استغارٌ أموالٍ الزكاة ولا الاجر بهاء ويجب على 
من وَكِلَ إليه توزيعٌ مالٍ زكويٌّ أن يعجّلٌ بإخراجه لمستحقّيهه ولا يجوز له تأخيره 

ومن تون قِسمةٍ زكاق نيابةً عن معيّن فلا يُحَدّ من العاملين عليهاء ولا يستحٌِ فيهاء ولا 
يجوز له الأخذ منهاء إلا أن يكوت فقيرًا فِيُعطّى منها قَدرَ كفايته. وأمّا العاملون عليها الذين 
هم من أهلها فهم جُباتها وسّعاتها وحُفَاظها وقسّامها الذين يبعثهم الحاكم لأخذها 
ويولّيهم على تحصيلها. 

أنها المسلمون: الرّكاةٌ أنواع وأقسامٌ وها مسائل وأحكام, فاسألوا أهلّ العلم عا أشكلء 
وخر اس الاكرص امت تهازامن أرجب العام لامتييترا العو عل لاء الو عسي 
وبالصّبر على شكرٍ الواهبء القائِلٍ في الكتاب المجيد: «لين سَحَكَرْبْرَ لَأزيدَتحُ وَلَين 
كفرع إِنَّ عَدَان لَشَرِيدٌ * [إبراهيم:]. 

عباد الله: المطر نعمة لا يعدا نعمة» به حياة الأرضء وبه حياة الأبدان» إذا جاء المطر فرح 
به الناس» وما ذاك إلا تيمّا منهم با يعود به المطر من المعاني التي تصاحبه عند نزوله» وإن 
حرمان البلدان من الأمطار ما هو إلا إنذار وتهديد من الله لعباده ليعودوا إلى رشدهم 
وينظروا في أنفسهم؛ قال الله تعالى: #وما بسِلٌ يلاتق د إِلَا عَْويًا * [الإسراء:09] . يقول عَكَلِو: 
«خمس خصال إن ابتليتم بهنّ» وأعوذ بالله أن تدركوهنّ»» وذكر منهنّ: «ولم يمنع قوم زكاة 
أموالهم إلا منعوا القطر من السماء» ولولا البهائم لم يمطروا»"'؟. فانظروا - رحمكم الله- إلى 
هذا التوافق» لا منع الناس إخراج ما بأيديهم من الزكاة منع الله القطرّ أن ينزل مسن السماء: 
#وَأَلَو َستَفتمواعلالطرمةَلَأَسَقَبن سَقَيْتَهُممَهُعَدََا 4 [الجن:17]. كثيرًا ما يستسقي الناس في خطبهم 
رن متزاك ند دوه ترمو اللاي ررنا قرا فاق لاسر د عرف 
فلا يظهر لهم معالم استجابة» أفلا يكون هذا نذيرًا لأصحاب الأموال أن يخرجوا زكاة ما 
بأيدهم رحمة بأنفسهم, وأداءً لواجب في أعناقهم وتبرتة لذممهم؟! 


000 صحيح الجامع (/7/91). 


هه 


فريضة الزكاة في الإسلام 


1 ذإ 
صغيرهم» ويعطي غنيهم فقيرهم.. 

هذا وصلوا وسلموا جرخت لحكل جا جد راي مر امرك الله هناد 
والسلام عليه بقوله: 9 إِنَّلَهََمَكِهِصَكَبَهِيصَلُونَ عل الي يها الس ءَامَموأْص لكيه 
وَسَلْموأْصَلِيِمَا»* [الأحزاب:05]. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين» 
وعن الصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وارض عنا معهم بر حمتك 
يا أرحم الراحمين. 


5ه 


فضل الصدفقَ " 


الخطبت الأولى 

لظ التوب شديد العقاب. ذي الطول 
لا إله إلا هو إليه المصيرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خلق فسوىء وقدر 
فهدى, وأخرج المرعى» فجعله غثاءً أحوى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله إلى جميع 
الثقلين بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرّاء أقام الله به الحجة؛ وأوضح به 
المحجة» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الأربعة. أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي» وعلى سائر أصحابه الأخيار» النجباء الأطهار. 

أما بعد: 

فاتقوا ا يع ا ار 
التَقوى خسران عظيم ومآلّ وخيمى #يكايا ها ألَذِينَ ءا منُوأ نموأ أله حقّ تَفَازو ولا عون إلا وأنسم 
مُسَلِمُوَنَ © [آل عمران:7١٠١].‏ 

عباد الله: إِنَّ الأعمالٌ الصالحةً تتفاصّل عند الله بنفعها لفاعلها ولغيره» ويتضاعف ثوائها 
بدوام منافعها وعمومهاء والحسنات الجارية والصَّدَّقات النافعة من الإحسانٍ الذي هو أعلّ 
7 8 الإسلام؛ فإِنَّ الدينَ إسلامٌ وإيمان وإحسان. 

والإحسان أن تعبد الله كنك تراه» فإن لم تكن تراه فَإنّه يراك ويدخل في مسمّى الإحسان 


نفع الخلق بعموم المنافع ابتغاء وجه الله تعالى ا قال عَرَيََكَ: #وسارعواً إن معفر نَرَقَ من 


ع« 111 سر ور سم 


. مايه 7 20 د ” 
يكح وَجَنَّةٍحَرْضْهَأَلسَمواتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَّت لتقن 9 الذْن ينففودف السَرَاءِ والصَراء 
ره لح صرح سن صرح صر و . و ) وله 2 
وَالْسكَظِيي الفيظ وَالْمَافِينَعَن الئاس واللّهُ يحب المحسينيرت * [آل عمران: 4-17 17]» 


)010 لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 


وكا قال تَعالى: 9و خياد لَه يّاَلْمُحْسِنِينَ * [البقرة:140]» وكما قال عَرَِجَنَ: #وأَبْمَغ فيمآ 


0 


> م هسه م ب رحط أ“ رت وى سر مر اد 
تللكت أنه الدَّار الْخْرَ: 5002 ألدّيًا وأُحيين حكما لَحسَنَ أنه إلَكَ 4 


[القصص:/77]» وقال عَبَمَجَامَ: #فانذركك نارا تلن لا يصلنهاٍلَ لأست 010 لِى كدب وتَوَلَ 00 
وَسَيجَبَا الاق 0 الَذِى موق ماله يكرك (210 وَمَالخَصَرِ عِندَه, من يعَمةَ جر ((10 إِلَّا يما وَجهِ ريد 
لاقل 2 ولسَوفٌ برض 4 [الليل:4١71-1]»‏ وقال سبحانه: ##ويطهِمُونَ الطعام عل حيو مِسَكِيِنًا ويتِيما 
وَأسِيرا (ز8) عا طعسَكيٌ لِوجَهِ هه لا يدوج مولا شُكورا # [الإنسان:4-4]. 


عباد الله: إن الصّدقات فيها إتحينان إلى المتصدّق نفسه؛ لذن الله يثيبه على الحسنة بعشر 


9 


أمثالها إلى سَبعوائةٍ ضعف إلى أضعاف كثيرة» قال الله تعالى: #من جاه بالمسكة له عشر أَمَكَالها 
ومن جآه اكوا جركة إلا لها وهم لا يلم > [الأنعام: 11١‏ وعن ابن عباس وَعَلعَنْا 
قال: قال رسول الله: «إِنَّ الله كتب الحسناتٍ والسيّئات» فمن هم بحسنةٍ فلم يعمّلها كتبّها الله 
عنده حسنة كاملة» فإن هم بها فعولها كتبها الله عنده عشرٌ حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعافٍ كثيرة» فإن هم بسيّئةِ فعملها كتبها الله عنده وان 

والمتصدّق يحسن إلى نفسه لأنّه بالصّدقة يتّصف بالرحمة التي هي من أكرم الصّفاتء كما 


جاء عن أبي هريرةً صََإنََمَنَهُ قال : قال رسول الله وكو: الاح الوك ايت اد 


. وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وم قال: قال رسولٌ الله يكِ: «الرّاحمونَ يرحمهم الرّحمن» 
ارحموا من في الأرض ي رحمكم من في السماء»”", وعن التعمان بسن بشير وَعَِئمَنهُ قال: قال 
رسول الله يكِِ: «مثّل المؤمنين في توادَّهم وترامهم وتعاطفهم مَثَل الجسّد الواحد؛ إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائرٌ الجسّد بالسّهر والحمّى)47). 

والمتصدّق يحسن إلى نفسه؛ لأنّ الله يدفع بالصدقاتٍ الشرور والمكروهاتء ويجلِب بها 
الخيرَ والبرّكات» فعن أبي أمامة وََزَئََمَنَهُ قال: قال رسول الله يَكيهِ: «صنائع المعروف تقي 


.)17١( ومسلم‎ )5591١( رواه البخاري‎ )١( 
.)59557( صحيح أبي داود‎ )١( 

() صحيح الترمذي .)١19375(‏ 

(5) رواه البخاري )5١0١١(‏ ومسلم (590857). 


مه 


مصارع السوء و الصدقة خفيا تطفيء غضب الرب. وصلة الرحم زيادة في العمر. وكل 
مبروع عدن براكل العروت و النجاه أجل العرووان الإاجرةة "اوم مكار فرك 
قال قال :رسؤل الله «والتتدقة تطفع الخظكة عيطق الماءالفاكه9 فاين سن يريد أن 
بطفى غضب الرب؟ أين من يريد أن يطفئ أثر خطيئته؟ بل أين من يريد أن يستظل في ظل 


صدقته في يوم شديدٍ حره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فعن عقبة بن عامر 25كهمئ: 


قال: قال رسول اللّه: اكلّ امرئ في ظلٌ صدقته يوم القيامة حتى يُقضى بين الناس»0©, ومن 


السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شاله ما أنفقت يمينه. 

الصدقة ناء في المال وبركة في الحال والمآل» قال كَكِِ: «ما نقصّت صدقة من مالء وما زاد 
الله عبدًا بعفو إلا عزاء وما تواضع عبدٌ لله الأأرفعه الله »» وتصديقٌ ذلك في كتاب الله 
تعالى» قال عزقجل: #وَمَآأْنَفَفَْر ين عن فَهْوَ يلض وهو كيرا لرزقيت * [سبأ:ة"]. 

والمتصدّق ل باله من وارثه. إن النفع الحقيقيّ لال هو النفع الأخرويء وأما نفع 
المال الدنيويّ فينتهي بموت الإنسان. قال يَكِِ: «يقول العبد: مالي مالي» وإنما له من مَالِهِ 
ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبل» أو تصدّق فأمضىء وما سوى ذلك فهو ذاهبٌ وتاركّه 
للناس)”*2» وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله وَكِد: «أيكم هال واوقه أحت لدان هال 
قالوا: يا رسول الله. مانا أحدٌ إلماله أحبٌٍ إليه! قال: «فإِنَ مالّه ماقدّمءومالٌ 
واوقةها ان 

وقد كان السَلّف يون أحرّصٌ الناس على المسارعةٍ إلى كل خير وإلى الإنفاق في كل 
سبيل برّء عن أنس يَيلَعَن قال: كان أبو طلحةً من أكثر الأنصار مَالّاء وكان أَحَبٌ ماله إليه 


000( صحيح الجامع (045). 

.)178 حسّنه الألباني في إرواء الغليل (؟5/‎ )١( 
.)81/7( إفرة صحيح الترغيب‎ 

(5) رواه مسلم (558). 


)0( رواه مسلم (51609). 
69 رواه البخاري (1557). 


هي سدس 0 0_0 -_ 
َيرحَاءء وهى نخل فيها ماء طيب كان يشرّب منه النبىّ وكانت قريبة من مسجده عليه 


قر وى رب سا هه 
يما 


الصلاة والسلام» فقال: يا رسول الله إن الله تعالى يقول: إن لنالُوأ احص تُنَفِفُوأ يا 
يبرت 4 [آل عمران:97]» وإنَّ أحبٌ أموالي إل بيرحاء» وإني قد تصدّقتٌ بها أرجو يرّها 
وذُّخْرّهاء فاجعلها يا رسول الله حيث شكتء فقال النبيّ: «بخ يّخ» ذلك مال رابح: 
ذلك مال رابح)"2©. ْ 

جاء عن أب ذر الغفاري وَرَنَعَنَُ أنه قال: الصلاة عماد الإسلام, والجهاد سنام العمل؛ 
والصدقة شيىء عجيبء والصدقة شيء عجيبء والصدقة شيء عجيب! وقال ابن مسعود 
يَلدَكَنهُ: إن امستطعت أن تجعل كنزك حيث لا يأكله السوس.ء ولا تناله 
اللصوص. فافعل؛ بالصدقة!». 

ورأى الأحنف في يّد رجل درهما فقال: لمن هذا؟ قال: لي قال: (ليسّ هو لك حتى تخرجه 
في أجر أو اكتساب شكر)» وتمثل بقول الشاعر: 

أنت لل ال إذا أمسكتة وإذا أنفقتقت هفل مال لك 

وقال محمد بن حبان: (كل من ساد في الجاهلية والإسلام حتى عرف بالسؤدّد. وانقاد له 
قومه. لم يكن كال سؤدده إلا بإطعام الطعام وإكرام الضيف). 

وروى ابن الجوزي يَمَدَلتَهُ تعالى عن ابن أبي حازم عن أبيه قال: (أمست عائشة وََلةعئهَ 
صائمةً وليسّ عندها إلا رغيفان» فجاء سائلٌ فأمرت له برغيفء ثم جاء آخر فأمرث له 
بالرغيف الآخرء فأبثٌ مولاتها أنْ تدفعٌه إليه فطرحته إليه عائشة من تحت السترء فقالت لما 
مولاتها: انظري على ما تفطرين؟ فلما أمست عائشة إذا ضاربٌ يضرب الباب» فقالت: من 
هذا؟ قال: رسول آل فلان» قالت عائشة: إن كان مملوكًا فأدخليه. فدخل وإذا به يحمل شاة 
مشوية عليها خبز» فقالت لا عائشة: اعتدي كم ها هنا خبز هو خيرٌ من رغيفك. فلا والله ما 
كانوا أهدوا إِلّ قبلها شيئًا). 


6 رواه البخاري (26) ومسلم (4648). 
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وروي أن فقير طرق باب أحد العلماء ليلا فسأل العالم امرأته فقالت: ليس عندنا إلا عشر 
بيضات قال: ادفعيهرنً إليه فأعطتهن إياه إلا بيضة واحدة: أبقتها لأولادها وبعد وقت طرق 
الباب رجلٌ وأعطى الشيخ صرةً بها تسعون دينارًا فسأل العا كامرأته عما أعطت الفقير؟ 
قالت: تسع بيضات فقال: وهذه تسعون دينارًا والحسنة بعشر أمثاها. 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يضيع العرف بين الله والناس 


وأبوابٌ الخير التي تنفع المسلمين كثيرة» وطرق البرٌّ متعدّدة» والصّدقات إذا وفعت في 
مواقِعِها ونالّت مستحقيها فرّج الله بها كَربَ المكروبء وسدّ بها حاجةً المحتاج» وأعان الله بها 
المساكين» وقضى الله بها المنافم» ويسّر الله بها المصالحء وتحقَّقٌّ بها التكافلٌ الاجتماعيّ بين 
المسلمين» وشكر الله لصاحبهاء وضاعف له ثوابهاء عن أبي هريرة يَعَئهَعَنهُ قال: قال رسول 
الله: «ما تصدّقٌ أحدّ بصدقة من طيّب ولا يقبّل الله إلا الطيّب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن 
كانت تمرةٌ فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظّم من الجبل كما يرب أحذكم 


آي 


لو أو 00 
قال يحيى بن معاذ يََدْلَتَُ تعالى: (ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا من الصدقة). 
والوقفُ الذي تُجِعل غَلَّنه للإحسان إلى المنقطيين للعلم وللفقراءِ والمحتاجين وبناء 

المساجدٍ والعناية بها أو بناء المستشفياتٍ والمدارسء وإنشاءٌ المكتبّات التي تنشّرٌ العلم» وحفرٌ 

الامو تتكات الادموغى للق كر هذا وتعوو من انسل انر عمد اوسن القدةة 
الجارية التي تنال صاحبّها في حياته وبعد مماته. ْ 
وما أككر سيل الخيزة .وها أيكة 2 لطاع نه سا هن وحقه الله قعيال» والتعبر ل كله رول 

«ابغوني الصعفاء؛ فإنا تُرزّقون وتنصّرون بضعفائكى)”"). 
فاحرصوا رحمكم الله على الإحسان إلى أنفسكم ولو باليسير من المالٍ الذي من به عليكم. 

وإلى الإحسان إلى أنواع المحتاجين من الفقراء والأيتام والمعاقِين والشَّبابٍ الذين يسعَونٌ 


0010 رواه البخاري (1/575) ومسلم .)٠١١5(‏ 
00 صحيح الجامع .)5١(‏ 


ظ فضل الصدقة 
للزواج والمنقطعين لطلّب العلم وحلقات تعليم القرآن والمرّى والمدينين والمعيرين» والله 
تعالى يقول: #إوما نُعيْموأ ِو يَدْسَر يدوم د َه هويا وأضلم لعا وأستْفر روا أَلهَإنَ اله عفَورٌ 
يحم * [المزمل: .]7١‏ 

بارك الله إلي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم با فيه من الآيات والذكر الحكيمء 
ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم» أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم الجليل لي 
ولكمء فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


71 الخطبيّ الثانين: 
الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» أحمد ربي سبحانه وأشكره؛ 


وأتوب إليه وأستغفره» وأشهد أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له القويّ المنين» وأشهد أن 
نبيّنا وسيّدنا محمّدا عبده ورسوله. بعثه الله با هذى واليقين» # لِمَنذِرَمَنَكنَ حاون الْمَوَلُ عَلَ 
لْكنيريتَ » [يس:170]: اللهمّ صلل وسلّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

أمَا بعد: 

فاتّقوا الله أيّها المسلمون حقٌّ التقوىء وتمسّكوا من الإسلام بالعروة الوثقّى» واعلموا أن 
المجتمع الإسلامي نسيج مترابط» والمسلمون إخوة. وقد جاء الإسلام بالتكافل والتكامل بين 
أفراده. ف«الموّمِنْ للمؤمن كالبنيان يش بعضه يَعضًا)20. 

ولا يليق أبدا بالعبد إذا أنفق أو أعطى أو أحسن؛ أن يعجب بنفسه ويغتر بعمله. لأن لله 
الفضل والمنة وحده. فهو الرازق» ثم هو الذي أنعم عليك بأن جعلك المعطي ولم يجعلك 
الآخذ المحتاج» وهو الذي فتح لك باب العطاء والصدقة» ولو أغنى جميع الناس؛ لأغلق 
عنك هذا الباب من أبواب الخير. 

كان الفضيل بن عيّاض يقول: (نعم السائلون؛ يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة. 
حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله تعال). وقال الإمام الشعبي: (من ل يرَ نفسه إلى ثواب 
الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته؛ فقد أبطل صدقته؛ وضرب بها وجهه). وكان سفيان 
الثوري وَمَدْنَه تعالى ينشرح إذا رأى سائلا على بابه» ويقول: (مرحبًا بمن جاء يغسل ذنوبي). 
بل يقول حكيم بن حزام يَعَتَعَنهُ: «ما أصبحت يومًا وليس ببابي صاحب حاجة؛ إلا علمت 
أها من المصاتب التي أسأل الله الأجر عليها». 

فيا من يريد سعادة الدارين» ويا من اشتدت عليه الأمور» وشكى ضيق الرزق» وضنك 
العيشء وقاسى الهم والغمء وعائى الحزن والقلق» عليك بالإحسان والصدقة والبذل. فإن 


)غ0 رواه البخاري )15١7557(‏ ومسلم (59/86). 


+0 هم 


«من نفس عن مؤمن كربة من كرَّبٍ الدنيا نفس الله عنه كربة من كرّب يوم القيامة» ومن يسّر 
على معسر يشّر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن سدّر مسال سمّره الله في الدنيا والآخرة. والله 
في عون العبدٍ ما كان العبدفي عون أخيه6"'؛ «ومّن كان في حاجة أخيه كان 


الله في حاجته)7". 

يقول ابن القيم وَمَدَادَه : (فإِنَ للصدقة تأثيرًا عجيبًا في دفع أنواع البلاء» ولو كانت من 
ل ا ل 
عدن التاانى بخاص وعانتهيه اهل الأررض كليعينة زفريه لككنم بره 

ويقول ابن عثيمين يََدَْئَهُ تعالى: (فالإنسان إذا بذل الشيء ولا سيا المال يجد في نفسه 
انشراحاء وهذا شيء مجرب.. لكن لا يستفيد منه إلا الذي يعطي بسخاء وطيب نفس»ء ويخرج 
المال من قلبه قبل أن يخرجه من يده أما من أخرج المال من يده. لكنه في قرارة قلبه فلن 
ينتفع بهذا المال). 

ويقول الإمام ابن القيم وَمَدلءَهُ تعالى في أسباب شرح الصدر: (ومنها الإحسانٌ إلى الخلق 
ونفعهم با يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح 
الناس صدرّاء وأطيبهم نفسّاء وأنعمُهم قلبّاء والبخيل الذي ليس فيه إحسانء أضيقٌ الناس 
صدرّاء وأنكدهم عيشاء وأعظمُهم هما وغًا). 

عن أب أمامة الباهل رَََِعَنَُ أن رسو ل الله بك يقول ١دَاوُوا‏ مَرَضاكُمْ بالصَّدقةٍ قةِ70". 

هذه امرأة أصيبت بفشل كُلوي - نسأل الله العافية والشفاء لمرضى المسلمين - عانت منه 
كثِيراء ثم بحث أولادها عن مَنْ يتبرعٌ لها بَكُلْيّةه فوجدوا فتاة ستبيعها كليتها مقابل مبلغ 
جزيل من المال» وحضرت تلك المرأةٌ إلى المستشفى» ووافقت على كافة الإجراءات» وتم 
إحضار المتبرعة لتبيت في المستشفى قبل اليوم المحدد لإجراء العملية وأخذ كليتهاء وني الليل 
سمعت المرأة المريضة تلك الفتاة تبكي بكاءً شديدّاء فسألتها عنّا إذا كانت خائفة أو مُكرهةً 


.)7199( رواه مسلم‎ )١( 
رواه البخاري (557؟7).‎ (03 


(9) حسنه الألباني في صحيح الجامع (/37780). 


هه 


على ما أقدمت عليه» فقالت لها: والله ما دفعني للتّبرع بكليتي إلا فقري وحاجتيء فم| كان من 
المرأة المريضة إلا أن دعت أولادهاء وأخذت منهم المبلغ المتفق عليه» ثم أعطته تلك الفتاة» 
وقالت: هذا المال لك اذهبي لشأنكِ ولا أريد منك شيئاء وإن كان لي من شفاء وعافية فهي 
من الله وحدهء تعجب أولادها من الموقف. لكنهم لم يجرؤوا على الوقوف أمام رغبة والدتهم» 
وبعد أيام جاؤوا بوالدهم إلى المستشفى للكشف عليها كونها شعرت بتحسن. فلم تم 
الفحص تعجب الأطباء إذ لم يجدوا أثرًا للمرضء فقد شفاها الله تعالى بفضله وكرمه. 
كالائن القيع ناته تعاى: (بل ها هنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما 1 يهتد 

إليها عقولٌ أكابر الأطباء» ولم تصل إليها عُلومُهم وتجاربهم وأقيستهم من الأدوية القلبية 
والروحانية» كقوة القلب. واعتاده على الله تعالى» والتوكل عليه والالتجاء إليه؛ والانطراح 
والانكسار بين يديه» والتذلل له.» والصدقة والدعاءء والتوبة واللاستغفار» واللإحسان إلى 
الخلق» وإغاثة الملهوفء والتفريج عن المكروبء فإن هذه الأدوية قد جرَّبتها الأمم على 
اختلاف أديانها ومللهاء فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء. 
ولا تجربته ولا قياسه» وقد جرّبنا نحن وغيرنا من هذا أمورًا كثيرةٌ» ورأيناها تفعلٌ ما لا تفعل 


الأدوية الحسية). 
فالصطددقة دواء وشئهاء والسين ف المتحدن والسسخاء: 
ويُظهرٌ عيب المرء في الناس بخلّه ١‏ ويسترُهع نهم جميتَاسخارٌه 
تغط بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب والسخاءٌ غط ازٌه 


ولا تحقرّن أيها الكريم من المعروف شيئا؛ فإن الله تبارك وتعالى يقول: لقم يَمَمَلُ 
مِتْقََالَ دَرَوَ حَيَرَا ير ((8) ومن يَعَمَلْ مِتْفكالَ دَرَوْ شرا يرك [الزلزلة:48-0 ويقول 


تعالى: # يَبُوَ نان تك مِنْقَالَ حجن حَردَلٍ فتن فى صَخْرَةَ أو في السَّمنوتٍ أو في الاارض يَأَتِ 


ا تان ّ 


يها شمن أله َِيفٌ حي © [لقمان:"١].‏ 
1111111000ظص 

شيئاء ولو شربة ماء» بل من لم يجد بتانًا فلا يببخل ولو بالابتسامة وأن يلقى الناس بوجه 

بشوش طليقء فالتبسّم في وجوه الناس صدقة» وبكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» 


وكل تحميدة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة» ونمهى عن المنكر صدقة؛ وإماطة الأذى عن 
الطريق صدقة؛» وهذا من تيسير الله وفضله وكرمه على عباده. 


وقد كان أبو مرثد يَمَدْلنَهُ تعالى لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء». ولو كعكة أو بصلة. 

وسثئل ابن عباس وَعَلِئءن): أي الصدقة أفضل؟ قال: «الماء» ألم تروا إلى أهل النار حين 
استغاثوا بأهل الجنة قالوا: أَفِيضُوأً عَلَيَْا مْنَ الّاء أَوْ ينا رَرَقَكُمُ الله؟» قال القرطبي في تفسير 
الآية السابقة: (في هذه الآية دليل على أن سقي الماء من أفضل الأعمال. قال بعض التابعين: 
من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء). وقال بعض أهل العلم: إذا كان الله قد غفر لمن سقى كلبًا 
على شدة ظمئه» فكيف بمن سقى العطاشء وأشبع الجياع؛ وكسا العُراة من المسلمين؟ 

سأل رجل عبد الله ابن المبارك قائلا: يا أبا عبد الرحمن! قرحةٌ خرجت في ركبتي منذ سبع 
سنينء وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به فقال: (اذهب فانظر موضحًا 
يحتاج فيه الناس إلى الماء» فاحفر هناك بئرا فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم). 
ففعل الرجل فشّفي بإذن الله. 

وإن أفضل الصدقة ما كان على ذي رحمء فإنها صدقة وصلة, قال علي يََلنَدُعَنهُ: «من آتاه 
الله منكم مالا فليصل به القرابة» وليحسن فيه الضيافة؛ وليفك به العاني الأسير وابن السبيل 
والمساكين والفقراء والمجاهدين» وليصبر فيه على النائبة؛ فإن بهبذه الخصال ينال كرم 
الدنيا وشرف الآخرة». 

وليحرص العبد على أن يبقى له أثر طيب بعد مماته» يقول يَكِِ: «إذا مات ابن آدمَ انقطع 
عمّله إلأمن ثلاث: صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به» أو وَلدِ صالح يدعو له» يمف 

ويقول عرتوجخ: لكايه درت ع اموا (تسكخا روسج دوأ وا ثوادة كرا 
لكر َعَلَحكُمْ تيلوت 4+ [الحج:7/]. 

عبادَ الله: إِنَّ | إن الله أمرّكم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال عر من قائل: « إِنَّأهَهوَمَكِصكَيَه يصَلُونَ 
عَلَالبَيَ يتما لَب ءَامَبوأصَلُواْطكيهِ وَسَلَمُواتَسْليِمًا» [الأحزاب:5], وقد قال: «مَن صلل 
عل صلا واحدة صل الله عليه بها عشرًا». فص لوا وسلَّموا على إمام المرسَلينَء 


وسيّد الآوّلين والآخرين. 


كهعه 


الخطبتٌ الأولى: 

و لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليً) كثيرًا. 


أما بعد: 
فيا أيها الناس: اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الله خلقكم لعبادته كما قال الله عَرَج: 


لاوما سَلقَتُ لذن والإنس إلا ليمبدُود (50) مآ أرط نهم من رَدَفوَمآ أَيدُ أن يُطعِمُون (50) إن أله هو 
لَْرَافُ ذو الْمَوَوَ لْمَتِينٌ 4 [الذاريات:7ه-8ه]» وقد بين الله لكم طريق عبادته» ومن عليكم 
بمواسم الخير تتكرر عليكم وتتوالى بها فيها من الفضائل والمكارم وعظيم الأجورء فعظموا - 
رحمكم الله - هذه المواسمء واقدروها حق قدرهاء بفعل الطاعات والقربات»؛ واجتناب 
المعاصي والموبقات, فإن الله لم يجعمل هذه المواسم إلا لتكفير سيئاتكم» وزيادة 
حسناتكم. ورفعة درجاتكم. 

أمها الناس: إن من المواسم العظيمة التي ينبغي للإنسان أن ينتهز فرصها بطاعة الله ذلكم 
الشهر الكريم» الذي قال الله عَرَوِيَنَ فيه: #مَمَرْرَمَصََانَ الى أُنَرْلَ فد الْمّرْءَانُ * 
[البقرة:1665]» شهر الخير والبركات وال رحمة. 

هذا الشهر جعله الله تعالى ميداثا للتسابق إلى الخيرات» فإنه شهر تضاعف فيه 
الحسنات. وتعظم فيه السيئات» «من صام رمضان إيهانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 


/ا6ه6 


من ذنبه276» «ومن قامه إِيمانًا واحتسابًا عفر له ما تقدم من ذنبه»2"7» «ومن أتى فيه بعمرة 
كان كمن أتى بحجة»”"» فيه تفتح أبواب الجنة وتكثر الطاعات من أهل الإيمان» وتغلق 
أبواب النار فتقل المعاصي من أهل الخير» وتغل فيه الشياطين فلا يخلصون إلى أهل الإيمان 
بمثل ما يخلصون إليهم في غيره. 

أمها الناس: «صوموا لرؤية هلال رمضان»”*» ولا تقدموا عليه بصوم يوم أو يومين؛ لأن 
النبي كَكِةِ قال: «لا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين2”*'. إلا إذا كان على الإنسان قضاء 
من رمضان الماضي فليقضه. أو كان له عادة بصوم فليصمه. فإذا كان للإنسان عادة أن يصوم 
يوم الاثنين وصادف أن يكون قبل رمضان بيوم أو يومين فلا حرج عليه أن يصومه. وكذلك 
من كان يصوم من الشهر ثلاثة أيام فلم يتيسر له أن يصومها إلا في آخر شعبان فلا حرج عليه 
في ذلك. ولا تصوموا يوم الشك: وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في ليلته ما يمنع رؤية 
الحلال من غيم أو قترء ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر يمنا أن النبي 
يكل قال: «لا تصوموا حتى تَرَّوا الحلال ولا تُفْطِرُوا حتى تَرَوْهُ فَإِنْغُمَ عليكم فاقدروا 
له)”"؟» ومن حديث أبي هريرة وصََيهعَنَهُ عن النبي يَكِِ: «فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين»7"'» وقال عمار بن ياسر يََلَعنُ: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى 
أبي القاسم كَكِ)7". 

وصوم رمضان أحد أركان الإسلام» فرضه الله على عباده» فمن أنكر فرضيته وقال بعدم 
وجوبه فهو كافر مرتد والعياذ بالله؛ لأنه مكذب لله ورسوله» وإجماع المسلمين» قال الله تعالى: 


.0750( ومسلم‎ )7١١5( رواه البخاري‎ )١( 

(1) رواه البخاري )٠١١9(‏ ومسلم (759). 

(؟) صحيح الجامع (48 ٠‏ 5) بمعناه. 

(5) صحيح الجامع (7854) بمعناه. 

(5) رواه البخاري )١91١5(‏ ومسلم .)١١85(‏ 

(1) صحيح البخاري .)18٠01/(‏ 

)/0( رواه البخاري )١19104(‏ ومسلم )٠١84(‏ بلفظ «أغمي». 
(8) صحيح ابن حبان (70965). 


لمعه 


يَآهَاالدينَءامْايْبَ كم ألا ويام كناب َل أل ين قنك ملكتنو 
[البقرة:18]» وقال الله عَرَوَجَهَ: ا رمَضَانٌ و0 
يكت مْنَ الهدى وَالْمَرمَان مس كب يدك كبر يك :1 * [البقرة:185]» فالصوم واجب 
على كل مسلمء بالغ» عاقل» قادرء مقيم» ذكرًا كان أم أنثى» غير الخائض والنفساءء فلا يجب 
الصوم على كافر» فلو أسلم في أثناء رمضان لم يلزمه قضاء ما مضىء ولو أسلم في أثناء اليوم 
من رمضان أمسك بقية اليوم ولم يلزمه قضاءه» ولا يجب الصوم على صغير لم يبلغ» لكن إن 
كان لا يشق عليه أمر به؛ ليعتاده» فقد كان الصحابة تعن يُصوّمون أولادهم الصغار حتى 
إن الصبي ليبكي من الجوع فيعطونه لعبة يتلهى بها إلى الغروبء كما جاء في الحديث المتفق 
عليه من حديث الرّبيع بنت مسعود رضي الله تعالى عنها''". 

ويحصل بلوغ الصغير إن كان ذكرًا بواحد من أمور ثلاثة: أن يتم له حمس عشرة سنة» أو 
تنبت عانته» أو ينزل منيّا بشهوة باحتلام أو غيره» وتزيد الأنثى بأمر رابع: وهو الحيض» فمتى 
حصل للصغير واحد من هذه الأمور فقد بلغ ولزمته فرائض الله وغيرها من أحكام التكليف 
إذا كان عاقلاء وهنا نقف لننبهكم على أن بعض النساء تبلغ بالحيض وهي صغيرة» فقد 
تحيض لإحدى عشر سنة ولكنها لا تصوم إما لجهلها أو لجهل أهلهاء وعلى هذا فيجب 
البحث عن هذا الأمر ونشره بين الناس حتى يعرف؟؛ لآن السؤال عنه كثير» فإن بعض النساء 
تحطيض وهي في الحادية عشرة أو في الثانية عشرة وتظن هي أو أهلها أنه لا يجب عليها الصوم 
حتى تبلغ حمس عشرة سنة وهذا خطأء فمتى حاضت ولو لتسع سنين وجب عليها الصوم؛ 
لأنها صارت مكلفة. 

ولايجب الصوم على من لا عقل له كالمجنون. والمعتوه. ونحوهماء وعلى هذا فإن المعتوه 
لا يلزمه الصومء ولا الإطعام عنه ولا الطهارة» ولا الصلاة؛ لأنه فاقد للتمييز فهو بمنزلة 
الطفل» ولا يجب الصوم على من يعجز عنه عجرا دائمًا كالكبير والمريض مرضًا لا يرجى 
برؤه» ولكنه يطعم بدلا عن الصيام عن كل يوم مسكين بعدد أيام الشهرء لكل مسكين خمس 


000 رواه البخاري )١975(‏ ومسلم .)١1١15(‏ 


0084 


2 أحكام الصيام 2 | 
صاع من البرء أي: أن الصاع المعروف عندنا هنا يكفي لخمسة فقراء عن خحمسة أيام؛ 
والأحسن أن يجعل مع الطعام شيًا يأدمه من لحم أو دهن, ويجزئ عن البر الرزء بل هو خير 
منه في بعض الأحوال. وأما المريض بمرض يرجى برؤه فإن كان الصوم لا يشق عليه ولا 
يضره وجب عليه أن يصوم؛ لأنه لا عذر له» وإن كان الصوم يشق عليه ولا يضره فإنه يفطر 
ويكره له أن يصومء وإن كان الصوم يضره فإنه يحرم عليه أن يصوم» ومتى برء من مرضه 
قضى ما أفطر» فإن مات قبل برؤه فلا شيء عليه. 

والمرأة الحامل التي يشق عليها الصوم لضعفها أو ثقل حملها يجوز لها أن تفطر ثم تقنضي 
إن تيسر لها القضاء قبل وضع الحمل أو بعده إذا طهرت من النفاسء والمرضع التي يشق 
عليها الصوم من أجل الرضاع أو ينقص لبنها بالصوم نقصًا يخل بتغذية الولد تفطر ثم تقضي 
في أيام لا مشقة فيها ولا نقص على الولد. 

وأما المسافر فإن قصد بسفره التحيّل على الفطر فالفطر حراءٌ عليه» ويجب عليه الصوم 
حتى في سفره؛ لأن هذا سفر لا تستباح به الرخصء وإن لم يقصد بسفره التحيل على الفطر 
فهو مخير» إن شاء صامء وإن شاء أفطر وقضى عدد الآيام التي أفطرء والأفضل له فعل 
الأسهل عليه فإن تساوى عنده الصوم والفطر فالصوم أفضل؛ لأنه فعل النبي كل 
ولأنه أسرع في إبراء ذمته؛ ولأنه أخف من القضاء غالبّاء فإن كان الصوم يشق عليه بسبب 
السفر كره له أن يصومء وإن عظمت المشقة واشتدت حرم أن يصوم؛ لأن النبي يَكلِلةِ خرج 
عام الفتح إلى مكة في رمضان فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما 
فعلت. فدعا وَْهِ بقدح من ماء بعد العصرء فرفعه حتى نظر الناس إليهء ثم شرب والناس 
ينظرونء فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صامء فقال: «أولئقك 
العصاة. أولتك العصاة)(“. 

أيها المسلمون: أتدرون متى كان سفر النبي يك هذا؟ إنه كان سفره في فتح مكة. وقد 
فتحها النبي كَل في أثناء الشهر» قيل: في اليوم العشرين من الشهرء وبقي مفطرًا في مكة عشرة 


.)١١115( رواه مسلم‎ )١( 


وكه 


أيام بقية الشهر لم يصم يك وبهذا نعرف خطأ ما يتكلفه بعض الناس من الصوم إذا ذهبوا 
للعمرة» فتجد الصوم يشق عليهم في مكة ومع ذلك يصومونء. وهذا خلاف هدي النبي يلد 
فوالله ما هم أشد عزيمة ولا حبًا للطاعة من رسول الله لِك ولاهم أكمل هديا من هدي 
النبي يك ومع ذلك لم يصم في مكة في العشر الأواخر من رمضانء بل ترك الصوم؛ لأن 
الفطر كان في ذلك الوقت أيسر له وعلى هذا فإذا وصل الإنسان إلى مكة وهو معتمر وكان 
يشق عليه أن يؤدي العمرة وهو صائم قلنا له: أفطر ولو في أثناء اليوم» وأذٌ العمرة بخشوع 
وراحة. وقد وسع الله عليكء. فلا تشق على نفسك. 


أقول ما سمعتم» وأستغفر الله لي ولكمء فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


وبعد. 

أمها المسلمون: (إنه لا فرق في المسافر بين أن يكون سفره عارضًا لحاجة أو مستمرًا في 
غالب الأحيان» مثل: أصحاب سيارات الأجرة أو غيرها من سيارات النقل الكبيرة» والذين 
لا يزالوا معظم أوقاتهم في سفر وتنقلء فإنهم متى خرجوا من بلدهم فهم مسافرون» تجري 
عليهم أحكام المسافر» فيجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين من الفطر في رمضان» ويجوز 
لهم قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين» والجمع بين الظهر والعصرء أو بين المغرب والعشاء 
عند الحاجة. والفطر لهم أفضل من الصيام إذا كان الفطر أسهل لهمء ويقضونه في أيام الشتاء؛ 
لأن أصحاب هذه السيارات لهم بلد ينتمون إليهاء وأهل فيها يأوون إليهم. فمتى كانوا في 
بلدهم فهم مقيمونء وإذا خرجوا منها فهم مسافرون, لهم ما للمسافرين وعليهم ماعلل 
المسافرين» ومن سافر في أثناء اليوم في رمضان وهو صائم فالأفضل أن يتم صومه. فإن وجد 
مشقة فليفطر» ثم يقضيه بعد ذلك» ولا يتقيد السفر بزمن» فمتى خرج من بلده مسافرًا فهو 
على سفر حتى يرجع إلى بلده» ولو أقام مدةً طويلة إلا أن يقصد بتطويل مدة الإقامة التحيل 
على الفطر فإنه يحرم عليه الفطرء ويلزمه الصوم؛ لأن فرائض الله لا تسقط بالتحيل عليها). 
(ولا يجب الصوم على الخائض والنفساء ولا يصح منههما)» (إلا أن تطهرا قبل الفجر ولو 
بلحظة فيجب عليهما الصيام» ويصح منهما وإن لم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجرء ويلزمههم| 
قضاء ما أفطرتاه من الأيام). 

أيها المسلمون: هذه جملة من أحكام الصوم. وإذا كان الناس في رمضان يصومون 
ويقومون فإن من المهم أن تبين أحكام القيام في هذا الشهر المبارك» فلقد رغَب النبي يك في 
قيام هذا الشهر وقال: من قام رمضان إِيأنا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه370'» وإن 


صلاة التراويح من قيام رمضان فأقيموهاء وأحسنوهاء وقوموا مع إمامكم حتى ينصرف. 


.)1/69( ومسلم‎ )5١١9( رواه البخاري‎ )١( 


هه 


فإن «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة تامة»(١2»‏ وإن كان ناما على فراشه. 
وإن على الأئمة أن يتقوا الله عَرَِجَنَ في هذه التراويح» فيراعوا من خلفهمء ويحسنوا الصلاة لهم 
فيقيموها بتأَنِ وطمأنينة» ولا يسرعوا فيهاء فيحرموا أنفسهم ومن وراءهم الخير أو ينقروها 
نقر الغراب لا يطمئنون في ركوعها ولا سجودهاء ولا قيامها ولا قعودهاء إن على الأئمة أن 
ل يا ا ل ار ام 
الصلاة» فإن الله تعالى يقول: #لِمِبَلَوَكمٌ ع َك لَحْسَىُ عَمَلا * [هود :] ولم يقل: أيكم أسرع 
نهاية أو أكثر عملا بلا إحسان. 


وقد كان نبيكم يَكِنْةِ وهو أحرص الناس على الخير والأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر (كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة لا في رمضان ولا في غيره)”"', ولكنه 
يطيل ذلك» وفي الصحيحين: «كان النبي يك يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة»”"': فمن 
صل التراويح إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة فلا حرج عليه» وقد صح عن النبي 
رودا يوووا وسو ب وسرت 
الداري أن يقوما في الناس بإحدى عشرة ر ا نهنا العدد الذي قام به النبي كلل 
ل ل بن الخطاب ووَإَيِةَعَنَهُ هو أفضل عدد تصلى به 
على هذا العدد رغبة في الزيادة لا رغبة عن السنة لم ينتكر عليه؛ لورود ذلك عن بعض 
السلف. وإنا المنكر ما يحصل من البعض من الإسراع الفاحش الذي يفعله بعض الأئمة 
فيفوتوا الخير على أنفسهم وعلى من خلفهم. 


010( صحيح الترمذي (86505). 

() رواه البخاري (659”) ومسلم (778). 
(*) رواه البخاري )١١55(‏ ومسلم (78). 
62 صحيح ابن حبان (57 6؟7). 

(5) صححه الألباني في صلاة التراويح (077). 


م 


عباد الله: ينبغي على المسلم أن يعرف أحكام دينه» وينبغي على من أراد أن يصلي أن يتعلم 
أحكام الصلاة» وعلى من أراد أن يحج أن يتعلم أحكام الحج» ومن أراد أن يزكي أن يتعلم 
أحكام الزكاة» وكذلك ينبغي على من أراد أن يصوم أن يتعلم أحكام الصيام» سواء كان ذكرًا 
أو أنثى, الموفق من أراد الله به الخير فوفقه للتفقه في أحكام الدين» ولذا فلم يأمر الله نبيه 
اي زياس اكب ار فقال تعالى: #وَقّل رَّبٌ رْدَفٍ عِلْمًا * [طه:4١١]‏ 


2-0 و 


وقال تعالى: 59- مَسْمَلَُاً أهل لذ د إن تملا تَحَلمُونَ * [النحل:*5]. 


ثم اعلموا رحمكم الله أن رمضان شهر القرآن» وشهر التوبة الغفران» والجود والإحسان. 
فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران» وتصفد الشياطين» وفيه ليلة خير من ألف شهرء 
لذا فقد عرف السلف الصالح قيمة هذا الموسم المبارك» فشمروا فيه عن ساعد الجد 
واجتهدوا في العمل الصالح طمعًا في مرضاة الله ورجاء في تحصيل ثوابه» فقد ثبت أنهم كانوا 
يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم. وقال 
عبدالعزيز بن أبي رواد: (أدركتهم يجتهدون ني العمل الصالحء فإذا فعلوه وقع عليهم اللهم: 
أيقبل منهم أم لا؟). 

وقد كانوا أكثر ما يجتهدون في القيام وتلاوة القرآن» فقد كان مالك بن أنس إذا دخل 
رمضان يفر من الحديث ومجالسه أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان 
سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العباد وأقبل على قراءة القرآنء وكان منهم من 
يختمه في ثلاث» ومنهم من يختمه في أقل من ذلك» فشمّروا وبادرواء وسارعوا وتسابقواء 
ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعًا لاغتنام الأوقات بالطاعات» وأن تحمينا من فعل المتكر 
والسيئات» اللهم اهدنا صراطك المستقيم» وجنبنا صراط أصحاب الجحيم. اللهم اجعلنا 
ثمن يصوم رمضان ويقومه إيانا بك» واحتسابًا لثوابك؛ إنك جواد كريم» والحمد لله رب 
العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحيبه أجمعين. 
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انتصارات رمضان 


انتصارات رمضان "' 


الخطبتة الأولى: 
لظ 
بالجهر والسكوت,ء والظهور والخفوتء وأشهد ألا إله إلا الله وحده الحي الذي لا يموت. 
وأشهد أن محمدا عب ده ورسولهء صل الله وس لم عليه وعلى آله وص حبه 
ذوي اليّمن والقنوت. 

أما بعد: فاتقوا الله عبادّ الله. 

أمها المؤمنون: تلمس المنح واستبصار الفضائل 0-5 للظفر وحيازة المغانم» ورمضان 
منحة ربانية تحمل في طياتها صنوف البر والخيرات. ومن مفردات تلك المنح: تنزل النصر فيه؛ 
فللنصر مع رمضان اقتران قدريٌّ وثيق الارتباط» ترتبت فيه التتائج على الأسباب 
بأمر الله سبحانه. 

معشر الصائمين: أيام رمضان مآثر لعز الأمة المعقودء ومفاخر لأملها المنشود؛ ففي هذا 
الشهر من ثاني سنيّ ال هجرة النبوية فرض الله الجهاد على الأمة مع افتراض شعيرة الصيام؛ 
فكان رمضان موسم نصر للمسلمين على امتداد التاريخ» حين شهدت أيامه الخالدة معارك 
خاضها المسلمون مع الأعداء على تنوع دياناتهم ومللهم» واختلاف أقطارهم وأمصارهم. 
وتفاوت عَددهم وعَدَّمهم, أكرّمَ الله فيها أولياءه بالنصر المبين» فكانت تلك المواقع الرمضانية 
فيصلا في تاريخ الأمة» ونقطة تحول في مسيرتها واتساع رقعتهاء وشامة في 


جبين عزها ومجدها. 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 


ع ااه 


انتصارات رمضان 


ففي رمضان من السنة 1ه كان يوم الفرقان حين انتصر المسلمون على كفار قريش في 
غزوة بدر» وفي رمضان من السنة 8ه كان فتح مكة. 

وفي رمضان من السنة 1ه كانت موقعة البويب مع الفرس على يد الصحابي 
ا مكنى بن حارثة وََإيدََنةُ. 

وفي رمضان من السنة 16ه كانت معركة القادسية الشهيرة بقيادة الصحابي 
سعد بن أبِي وقاص وَإيهْعَنه. 

وفي رمضان عام “07ه استعاد المسلمون جزيرة رُودْس على يد القائد جنادة بن أبي أمية 
بأمر الخليفة الصحابي معاوية بن أبي سفيان وََلِتَئعَنها. 

وفي رمضان من عام “91ه فتحت الأندلس على يد القائد طارق بن زياد. 

وفي رمضان من السنة 4ه افتتحت بلاد الهند والسند على يد القائد الشاب 
محمد بن القاسم الثقفي. 

وفي رمضان من عام 777هكان فتح عمورية المشهور في عهد الخليفة ا معتصم العباسي. 

وفي رمضان من عام 1754ه فتتحت مدينة سرقوسة في جزيرة صقلية الأوربية. 

وفي رمضان من عام 0417ه كان تحرير مدينة صفد من قبضة الروم على يد القائد 
صلاح الدين الأيوبي. 

وفي رمضان من عام 5175/8ه كانت هزيمة المغول في معركة عين جالوت 
بقيادة المظفر قطز. 

وفي رمضان من عام 577ه كان فتح أنطاكية. 

وفي رمضان من عام 7177ه افتتحت أرمينيا الصغرى. 

وفي رمضان من عام ”٠/اه‏ كُسرت شوكة المغول في معركة شقحب. 

وفي رمضان من عام ١لاه‏ فتحت بلاد البوسنة والهرسك على يد القائد 
العثماني السلطان مراد. 

وفي رمضان من عام 5ه فل حدٌ الروس عل يد العثمانيين في واقعة المَرْم. 
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انتصارات رمضان 


وني تاريخنا المعاصر في رمضان عام 1917م حطّم المصريون المسلمون مط بارليف 
اليهودي. وجرعوا اليهود هزيمة نكراء؛ فكانت الهزيمة الوحيدة لهم في تاريخنا المعحاصر 
كذلك في شهر رمضان... 

معشر الصائمين: إن المتأمل في أسباب إنزال الله النصر على عباده يجد أنها فضل من الله 
الاصدل أر لالت © لص وا كل رسيي صخرا ااي ربو والادي أكانالصا ادر 
وسائل تحقيقها: لعل تمقو قُونَ 4 [البقرة:1؟] ؛ فكانوا مؤهلين لتنزل النصر عليهم 
#ولمنصررك | 5 رك لله لَعَووتٌ عَرِبرٌ * [الحج:٠5].‏ 

وفي رمضان نجد الانتصار على النفوس أقوى ما يكون؛ انتصار على الرياء وملاحظة 
الخلق بتصفية العمل للخالق ابتداءً بتبييت نية الصوم. يقول يَكِ: «لا صِيَام لمن لم يبت 
الصّيام من اللَيْل70©. 

وانتصارٌ على الشياطين بالتصفيد وتضبيق مجاريهم بالصيام» يقول الرسول وَل: #إذا ججاء 
رَمَضَانَ فتَّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَ وَعْلَّقَتْ أَبْوَابُ النَّاِ وَصْفْدَتٍ الشَيَاطِينُ00". 

#ع الساوات المزويه ا واي موري 
١يَقَولُ‏ الله عرَوجَل : الصّوْمُ لي وَأَنا أَجِْي ب به يدع ع شَهُوَنَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَةُ ه من أجيلي)20. ويقو 
يوسيو وبا وماو وو 001 
يَدَعَ ءَ طَعَامَه وَسَرَابَه 00100 


وانتصار على الشح والبخل والأثرة» يقول ابن عباس وَهَإئّهءئةا :كان وسو الله د أجوة 


النا سس وَكَانَ أجوَدُ ما يون في رَمَصَاَ نواه جبرِيل» وَكَانَ مهفي كل لمن عصان 
اسه هآ فَلوسُولُ الله يك جود بالخثر من الرّيح المرْسلق(0. 


.)7177737( صحيح النسائي‎ )١( 

() رواه مسلم (9/ا١٠1).‏ 

(") رواه البخاري (5975/) ومسلم .)١١6١(‏ 
(5) رواه البخاري .)1١61/(‏ 

(5) رواه البخاري )77١(‏ ومسلم (7708). 


ااه 


انتصارات رمضان 


ص 


وانتصار على سوء الخلق» يقول الرسول كَكي: «الصّيّامُ جُنَده قَلايَرْفُتْ وَلاَيِجْهَلُء وَإِنْ 
امْرُوٌ قَائَلَهُ أو سَامَهُ قليقل : إِنْ صَائِم. إن صَايَة270. 

وانتصار بالاجتماع وعدم التفرق» يقول الرسول يُكلْ: «الصّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَه وَالفِطرٌ يوم 
تُفطر ون والأضدن 7 يُومَ 20 

ومساريا ار سا طم ري اكايدا بور لخدا 60 
طاعة رب العالمين» يقول الرس ول يَكِ: «قَضْلُ مَابَيْنَ صيَامئَا وَصِيًَام أَمْل 
الْكِتَابِ أَكُلَهُ السَحَر70". 00 

ويضاف هذه الانتصارات أنَّ رمضانَ وقتٌ تنزّلٍ القرآن» #سَمَرٌ رَمَصََانَ ألَدِىَ أنزْل فِهِ 


0007 


مء لير . هم و ا 


الْعَرَءَانَ هدّى لِلسََاسٍ وَبَيتتٍ ال 0 والقرآن من أعظم ما 
يجاهد به الكافرون» كما قال الله تعالى: «فلا فلع المحككتفرس وَحَنهِدهم به 
هادا حكبيرا # [الفرقان:07]. 

كما أن رمضان شهر الصبرء والنصر قرين الصبرء يقول الرسول يَكِةِ: 
«النصر مع الصبر)7؟'. 

وفي رمضان الأدعية التي لا تُرَدّ يقول الرسول يَكلِ: «ثَكَانَةَ لا ترد دعوتهم: الصَّائِم حَنَّى 
يفُطرء وَالْإِمَام الْعَاوِلء والمظلوم»*. فلأجل ذا غدا رمضان من أعظم 
مواسم نصر المؤمنين... 
بارك الله إلي ولكم في القرآن العظيم» وجعلني وإياكم بآياته من العاملين... 


(1) رواه البخاري )١18454(‏ ومسلم .)١١51١(‏ 
(1) السلسلة الصحيحة (575). 

(5) رواه مسلم .)2٠١957(‏ 

(8) السلسلة الصحيحة (7787). 

(6) صحيح ابن ماجه .)١51737(‏ 


6ه 


انتصارات رمضان 


الخطبت الثاني 
301111 ومن والاه» وبعد: 
إن رمضان لم يزل محطة انتصار المسلمين على الصعيد الشخصي والأتميء وإن في تلك 
الانتصارات الرمضانية عبرة وأي عبرة» ولكن ما أكثر العبر وأقل الاعتبار» وإن الأمة التي لا 
تقرأ تاريخها ولا تستفيد من ماضيها لحاضرها ومستقبلها لمي أمة مقطوعة بتة» فالماضي 
واللحريت ابح جاح انو انار بجوي قر اسان من اين إعادة صيغة الحاضر 


و 


وبناء المستقبل» « لَقَدَ كات ف فُصصبح عبر لأرل الا لكب تاكن ويك بشرفف ولككن 
تَصَدِيقَ نَّ الى بين يَدَيْه وَتَفْصِيلَ صكلٌ سَىْءِ وَهُدَى وَيَحَمَةٌ أقوير يُؤْمِيُونَ * [يوسف:١١١]..‏ 
« مه بعكم حَلكَيِفَ ف الْارضٍ من بَحَدِهِمٌ لتنظ ركف تَعْمَلُونَ © [يونس:4١].‏ 

أيها الأخوة: يشهد التاريخ الإسلامي أن أغلب الغزوات والمعارك التي قادها المسلمون 
في شهر رمضان كانت تُكلّل بالفوز والانتصار» ومن هنا حرص الرسول الكريم يكل أن 
تكون أغلبٌ غزواته في شهر رمضان؟؛ : تقربًا إلى الله عَرّصجَنَ وإرشادًا للمسلمين إلى سبيل 
الاستعداد لاحتمال الشدائد في الجهاد. وهنا تجتمع - لدى المجاهد الصائم - مجاهدة النفس 
ومجاهدةٌ الأعداء؛ فإِنٍ انتصر تحقّق له انتصاران: هما الاتتصار على هوى النفسء والانتصار 
على أعداء الله.. 

إن واقع الأمة اليوم في كثير من بقاعها وأصقاعها وأحوالها وأوضاعها يستدعي النظر 
والاعتبارء والتفكر والادكار» ولو أن المسلمين استوعبوا دروس الماضي لما أخطئوا في كثير مما 
أخطئوا فيه والذي ينظر في تغيرات الأمم في مللها وأخلاقهاء ويتأمل في تقلبات الدول في 
سياساتها واقتصادها هو أقدر على تفهم الحوادث الماضية» والتي هي صورة مشابهة لكثير من 
الوقائع المعاصرة: ألم يكن لهذه الأمة أعداء من قبل؟ ألم تتغلب عليهم رغم فارق القوة 
والعّدد والعُدد؟ ثم ألم تنعكس هذه العبادات كالصيام مثْلًا على قيمهم وأمجادهم 
وحضاراتهم؟ إِذا: فلتئق بنصر الله» وبوعد الله فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» وإن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 


>84 


انتصارات رمضان 
وإمعانًا ف سمو لفق يا بلك عو اتنا ما لتعواتك تعر رما وو فزقنا نك ييا يل ند ل 
النصر على هذه الأمة في هذا الشهر الكريم» ونرقب بعين الأمل بزوغ شمس الحق وهيمنتها؛ 
فانتتصارات رمضانّ أثببَثْ أنَّ طريقٌ تنزّلٍ النصر الإلي الوحيد للأمة إنم) يكون بانتصارها على 
ذاتهاء حين تستقيم على صراط الله المستقيم» الذي يظل رمضان أقوى محطّةٍ تزوٌدٍ للسَّيْر فيه. 
سك 


ؤ4 غ4 48 
كمع م ممم 
+ حك دم حي 
ار < 8 :#2 ها" رجه" 
كم ليما 0 را 
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و/أاهة 


قنوات تسرق منا رمضان 


قنوات تسرق منا رمضاآن'"' 


الخطبتة الأولى: 

الب بصفات الكالء. المنعوت بنعوت الجلال» أحمده سبحانه على الإنعام 
والإفضال والعطاء والنوال» وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة أدّخرها ليوم لا بيع فيه ولا 
خلال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى أسدٌ الأقوال وأحسن الأفعال» صلى 
الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وخير آل. 

أما بعد: 

فيا عباد الله: اتقوا الله تعالى واحمدوه واشكروه على أن بلغكم شهر رمضانء رمضان النور 
والذكر والخير والطهرء فيه ليلة القدرء والعطايا الكثر» فيه عِزّ الفتح وفيه نصر بدرهءوثي 
ختامه بجة العيد وفرحة الفطر. 

أمها المسلمون: نسمع عن سرقة الجواهر والأثاث والدنانير وعن الاعتداء وقطع الطريق» 
لكن كيف يُسرق من الناس شهر رمضان؟! نعم أيها الكرام» من هم أولئك الذين يمسرقون 
منا رمضان ثم يعلنون سرقاتهم هذه على رؤوس الأشهاد ويبشرون بها قبل حلول الشهر 
ئر العباد؟! وكيف واتَنْهُم الجراءة ليسرقوا من الناس شهرهم., بعد أن مثلوا وخرّبوا 
أوقاتٍ الشهور الأخرى التي لم يكفهم الفساد فيها فجلبوه إلى رمضان؟! بقول ملفق. 
وزخرف منمق! 

في زرف القول تزيينٌ لباطله والحق قديعتريه سوء تعبير 

لعلّكم إِذَا عرفتم هؤلاء السارقين» إنهم من اعتدى على الأمّة قبل وبعد وأثناء رمضان. 
فانبروا بقنواتهم الفضائية المهترئة وباسم الترفيه عن الصائمين والتسلية عليهم بطرح برامج 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 


6ها/١‎ 


قنوات تسرق منا رمضان 


ومسلسلات لهم تتنافس فيما بينها لسرقة ساعات رمضان وجوه الروحي من عباد ال رحمن 
الذين رضوا بها فشاهدوها مضيعين معنى الصوم الحقيقي والوصول إلى التقوى. 

أيها الإخوة: في رمضان يعطى السائل ويغمّر للتائب» تتصل القلوب ببارئهاء وتمتلى 
المساجد بروّادها؛ هذا مُصلٌء وهذا ذاكرء وآخر يتلو كتاب ريّهء كلهم يرجون الأجر 
والتخلص من أوزار الذنوب. ترى هؤلاء وتحمّد الله على هذا الإقبال الذي يتحقق به 
مقصود الصيام وثمرته. 

لكنك بالمقابل تحزن حين ترى فتامًا من الناس يستقبلون رمضان انتظارًا لأن تتسلط 
عليهم هذه القنوات ببراجها التي تحمل شرًا وهوًا ولغوّاء بل قد تحمل استهزاء بدين الله 
وشرائعه وتشويًا للتاريخ ومراجعه. ف| الذي دهى القوم؟! قد يكون مدف هذه القنوات 
ماديا لجلب المال» ولكن بالمقابل كيف بمن أضاع فرصة رمضان العظيمة بال مغفرة والرحمة 
والعتق من النار ليشتري بدلا منها لهوًا وعبثًا أو وزرًا وإثمّ)؟! ثم ألم يكف هذه القنوات 
ورجاها ما أفسدوه خلال العام في بيوت المسلمين ليعتدوا على خرمة هذه الشهر الكريم بهذا 
المسق والفجور باليرا مج الرمضانية ىا يسمونها؟! ما الذي دهى القوم؟! وأيّ قناعات 
تسرّبت إليهم ليجعّلوا من شهر التقى والعفاف موسم حياة لاهية وسمر عابث؟! أين هم 
من النداء الرمضاني: يا باغي الخير أقبلء ويا با غي الشر أقصرء ولله عتقاء من النار في كل 
ليلة؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله» نسأل الله أن لا يحرمنا بذنوبنا. 

أبها المسلمون الصائمون: إن البرامج الفضائية ىا هو مشاهد تنشط في رمضان بشكل 
اواو اا ااا 


لد ارام رلته الشياطين» وفي رواية اية مسل: ااوصفدت 02( وفي 
زواية التزهذى :وابن هااجه: إذا كان أوَّل لْلة مق صَسَهْر وَمَفَْانَ عدت الشَيَاطنْ وَصَوَقَةُ 


ع 
1 


6 رواه البخاري (/771/1) ومسلم .)١ ١1/4(‏ 


"لاه 


قنوات تسرق منا رمضان 
الجن وَعْلَقَتْ أَبوَابُ النَّارِ فلم يُفْتَحْ منهايَابٌء وَفبَّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَةِ فلم يُغْلَنْ 
منها بَابّ...» الحديث37©, 


او عابي داص وسكرات تحار قي تع جد انييف واتواب: ادن ابواب 
الجنّة في رمضان وغَلّق أبواب النار وتصفيد الشياطين» الفيدم أنّهِ محمولٌ على حقيقته» وهو 
ظاهر الحديثء وأنّ الجن تُفتّح حقيقةً في رمضانء وتغلّق أبواب الناره وتُسَلْسَل الشياطين» 
ولاشيء يصرف الكلام عن ظاهره. 

لازام ا العاس التراتي رلته : (قَإِنْ قِبِلّ: فنرى الشرور والمعاصي تقع في 
رمضان كثيرّاء فلو كانت الشياطين مُصَمّدة لا وقع : شد ؟ فالجواب من أوجه: 

أحدها أمجاإما تقل عَنْ الصَّاِِينَ الصّوْم الذي حُوفظ عَلَ سُرُوطِه وَرُوِيَتْ آكابكُ آنا 
مالم يحافظ عليه فلا يُكَلَ عن فاعله الشيطان. اثاني: أن لو سلّمنا أتّها صُفَدَت عن كلّ صائم؛ 
لكن لا يلزم من تصفيد جميع الشياطين ألا يقع : خا لآن لوقتوع العيد أنسيانا اخر عار 
الشياطين» وهي: النفوس الخبيئة» والعادات الركيكة: والشياطين الإنسيّة. والثالث: أن 
يكون هذا الإخبار عن غالب الشياطين والرّدة منهمء وأمّا من ليس من ارد فقد لا يُصَمَّد. 
والمقصود: تقليل الشَّرُورِه وهذا موجود في شهر رمضان؛ لأنَّ وقوع الشرور والفواحش فيه 
قليلٌ بالنسبة إلى غيره من الشهور)”". 

قال ابن تيمية يَمَدْآمَهُ: (وَيَذَا قال لني يك ذا دحل رَمَضَانَ فتَّحَتْ أَبِوَابُ الجن 
وَعُلََتْ أَبوَابُ الَارِوَصٌفَّدَتْ السَّيَاطِينُ)؛ فَإِنَ تارِيَ السَّيَاطِينِ الَّذِي هو الدَّمُ ضَاقَتْ؛ 
وَِذَا ضَاقَتٌ الْبَعَثْتْ نَتْ الْقَُوبٌ إِلَ فِعْلٍ الْحَبْرَاتِء الْتِي ببَا تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَد وَإِلَ تَرْكِ 
ال 000 ضشعف ” فَضَعْفَتْ فُوَمَهُمْ وَعَمَلْهُمْ 

شيله بتصْفيدِِمْ» قَلَمْيَتطيعُوا أن يَفْعَلُوا في شَهْرٍ رَمَضَا مَضَانَ م كَانُوا يَفْعَلوئه في خَيو وإ يقل نكا 


ته 2 


ُُوا وكا مياه بل كَال: (َسَنُدت) وَالتصدد: مِنْ السَّيَاطِينِ قَدْيُؤْذِيء لَكِنَ هَذَا أَقَل 


.)1/669( وحسّنه الألبان في صحيح الجامع‎ .)١5157( رواه الترمذي (2)587 وابن ماجه‎ )١( 


؟اة 


قنوات تسرق منا رمضان 


وَأَضْعَفُ با يَكُونْ في غَيْر ر رََصَانَ؛ فهو بحسب كمال الصّوْم وَتقْصوه قن كان ا 
دَفْع مَ الَيْطَانَ دَفْعَا لا يَدْفَعحَْهُ لصوم النَاقِصٌ؛ فَهَلْهٍِ الْمُنَاسَبَةٌ ظَاهِرَة في مَنْع 


الصّائِمٍ م مِنْ الأكل)0". 

وقال الشيخ ابن عثيمين وَمَدُاَدَه : (وهَذًا مِنْ مَعُونَةِ الله للمسلمين؛ أن حَبَسَ عنهم عَدوَّهُمْ 
الي يَدْعو حَرْبّه ليكونوا مِنْ أصحاب السّعير ولِذَّلِكَ تر عنْدَ الصالجين من الرَّعْبِةِ في اير 
والعرُوْفٍ عَن الشَّرٌ في هذا الشهر أَكْثَرَ من غيره)”". 

وقال ابن حجر وَمَدلئَ: (وقيل: في هذا إِشَارَة إل رَفْع عُذْرِ الْمُكَلَفِء كَأنَهُ يَمَالُ لَهُ: قَدْ 
ُنَّتِ الشََّاطِينُ عَنْكَ؛ فا تَعْكلٌ بم في ترك الطَاعةٍ ولا فِْلٍ الْمَعْصِيَةِ)0. 

فالذين وراء هذه البرامج هم مردة شياطين الإنس» بل هم من هذه الأمة» لكنهم مع 
الأسف يتنكرون لدينها وأهلهاء وأحكامها الشرعية وآداءها المرعيّة عية بهذه البرامج ودعمها 
الملدي وهي التي لا هدف الما إلا تفويت الأجر والثواب وجرح شعيرة الصيام» فهي تعمل 
طوال ساعات الليل والنهار» حتى انشغل بها الكثيرون في نهار رمضان وليله عن الذكر 
والاستغفار وقراءة القرآن» وجلسوا أمام الشاشات مكتفين من الصيام بالإمساك عن الطعام 
فقطء وهذا عام سواء في شاشات القنوات» أو شاشات الصفحات والانشغال بم يعحٌ في 
الشبكة العنكبوتية من منشورات ومقاطع وصور ومراسلات في شتى المواقع والحسابات. 

أمها المسلمون: هل ينكر أحدٌ منا أن الله حرم علينا معاشر الرجال النظر إلى المرأة 
الأجنبية؟! فكيف حين تظهر بكامل زينتها أمام الملايين من الناس؟ سواء في نشرة إخبارية» 
أو برامج ومسلسلات محُلة بالآداب» أو حفلات غنائية ماجنة» نسأل الله العفو والعافية. 

إن كثيرًا ما نراه عرض على الناس في رمضان أو في غير رمضان هي برامج تتعارض مع 
الآداب والمبادئ والقيم» قنوات حرمت الناسّ السكينة والهمدوء بأفلام رعاة البقر 
ومسلسلات الخلاعة والعنف والجريمة» تبث على مدار الساعة ولا تستحي أن تتوقّف حتى 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١577/75(‏ 
(؟) مجالس شهر رمضان لابن عثيمين (ص )١‏ بتصرف. 


() فتح الباري (5/ .)١15‏ 


:/لأة 


قنوات تسرق منا رمضان 


في رمضان. تُرى هل صارت المرأة سلعة يتاجر باستعراضها وبأعراضها أصحاب القنوات 
سعيًا لجذب الجاهير وكسب الأموال؟ هل تبلّدت أحاسيس الناس؟! وهل ماتت النخوة 
والغيرة والعفة؟ حتى صرنا لا ندكر مثل هذه المشاهد التي لا يرضاها دين ولا يقرّها عرف. 
وصار من الطبيعي أن تظهر المرأة حاسرة الرأس كاشفةً لما ينبغي ستره» وتقبّلنَا كلّ هذا على 
أساس أنه تمثيل» وأصبح الرجل الخليع الماجن يوصف بأنه ممثل قدير» وما هو في الحقيقة إلا 
جاهل يلهث وراء الشهرة والمال حتى ولو كان ذلك على حساب الآداب والقيم» وحتى لو 
تعارض مع شرع الله وأمره ونهيه! 

أيها الصائمون: أسألكم وأنتم تعرفون الجواب: هل يتناسب كل ما ذكر مع رمضان شهر 
جمع الحسنات وشهر نزول الرحمات والبركات؟! كيف تنزل علينا الرحمات؟! ما هذه 
التناقضات التي نعيشها؟! نمسك عن الطعام والشراب ولا نمسك عن النظر والاستاع لما لا 
يليق؟ هل الصيام فقط الامتناع عن الأكل والشرب؟! من كان لا يعرف الصيام إلا بهذه 
الصورة فهو مخطى؛ الصيام هو صيام الجوارح كلها لكي تصل في النهاية إلى الغاية: #لَملَكُم 
تَتَُونَ * [البقرة:١7]»‏ # يَتأَيُها ألَدِينَ امنا كب عَلِحَكُمْ أَلصّيَامْ كَمَا كنب عل الَذرك من 
يكم ملك تَنَفُونَ # [البقرة:*18]. 

فهل مشاهدة هذه البرامج تُكسب التقوى؟! إنها تقضي على البقية الباقية من إيوان العبدء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» فإذا كان تركها رالسره عن هبر ادن و الصدر الس ييل 
رمضان أحق وأصوب. 

يا من ابتلي بمشاهدة هذه المحرماتء إننا نخاطب الإيمان الذي في قلوبكم ونخاطب 
الصيام الذي تصومون أن تتقوا الله جل وتعالى وأن يستحي الواحد منا من ربه فلا يعصيه 
ويخالفه وهو صائم أو مفطرء ولا يعصيه بنعمه التي أنعمها عليه» فهل هذا شكرٌ لله أن بلغك 
رمضان حين حال الموت بين البعض وبين بلوغهم رمضان فاتوا قبل رمضان فلم يدركوه؟! 

أمها المسلمون الصائمون: إننا نخاطب الإييان الذي في قلوبكم أن تحفظوا نعمة البصر ولا 
تطلقوها في النظر إلى ما حرم الله» فإن النظر نعمة» وإن النظرة إلى الحرام سهمٌ مسموم من 
سهام إبليسء إن النظر بمنزلة الشرارة في النار» ترمّى في الحطب اليابسء وقد تحرقه كله. 
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0 قنوات تسرق منا رمضان 
كل الحوادث مبدؤها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

كم نظرةٍ فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولااوتر 

والمرءٌ مادام ذاع ينٍ يقلبها في أعين الغيد موقوفٌ على الخطر 

يسرّمقلكهماضرٌ مهجته لا مرحبًابسرور عاد بالضرر 

إن من غضٌ بصره عما حرم الله عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خيرٌ منه. فكم| 
أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه» فرأى به مالم يره من أطلق 
بصره في محارم الله» وهذا أمرْ يحسه الإنسان من نفسه. فإن القلب كالمرآة والذنوب كالصداً 
فيهاء فإذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق ى] هي. 

ثم بعد هذا كله أيها الآباء» ما ذنب الأولاد والنساء المحصنات في البيوت أن نربيهم على 
مسلسلات الخلاعة والمجون ويكبرون على التناقضات. فيتربى الطفل منذ الصغر والمرأة في 
المنزل وعندهم أن لا مانع من النظر إلى النساء والاختلاط والمناظر المخلة بالآداب والقيم» ثم 
يشتكي الواحد منا بعد ذلك من النتائج السيئة والعواقب الوخيمة التي تسببها هذه الأحوال 
الناتجة عن التفريط والإهمال. 

بل صارت هذه الشاشات والصفحات سواء في النت أو الفضائيات سببًا لتفرق الأهل 
واختلال نظام الأسرة: لم يعد الاجتماع والألفة بينهم كما كانت» حتى إنهم ربما يجتمعون 
بأجسادهم وهم متفرقون بأذهانهم وقلوبهم وعقوهم» فكل منهم ينظر في شاشة جهازه 
منشغلا بالمطالعة والتواصل مع غير من يجالسه. ولم يعلم أن من يجاوره في مبجلسه أحق 
بالإقبال عليه من يراسله في هاتفه. 

أين هذا الحال الرمضاني الذي نتكلم عنه عن حال سلفنا وقدواتنا في رمضان حين كانوا 
يقيمون ليله بالقرآن ويصومون النهار؟ بل أين هدوء ليالي رمضان التي كنا نعرفها قديّاء حين 
كان لليل رمضان جوّه الخاص في المسجد وشفافيته الفياضة وروحانيته الخاصة في الأسرة» 
بين صلاة تراويح وتدارس لكتاب الله واستغفار بالأسحار وتبكير إلى الصلوات؟ نسأل الله 
العون على مرضاته. 

بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم» ونفعنا وإياكم بها فيه من الآيات والذكر الحكيم. 


كلاة 


قنوات تسرق منا رمضان 


الخطبت الثانية: 
1000 وبعد: 
فيا عباد الله: اتقوا الله تعالى وتوبوا إليه» واعلموا أن ربكم بفضله ومنه قد جعل شهر 
رمضان مضيارًا لخلقه» يستبقون فيه بطاعته» فبادروا وفقكم الله إلى الخيرات؛ وأصلحوا من 
أحوالكم, فالمسؤولية عظمى والمحاسبة دقيقة. 


إذا لمكن في السَّمْع مني تَصَاونس وف بَصَرِي غَض وف مَنْطِقِي صَمْتٌ 
فَحَظ إِذَنْ مِنْ صَومِيَ الْجُوعٌ وَ الظَما قَإِنْ قَلَْتُ إن و مت يَومِي فَمَ و م 2 


لقد كان الصالحون لا يدعون شيئًا يزاحم القرآن في رمضانء كان الإمام أحمد يغلق 
الكتب ويقول: (هذا شهر القرآن). وكان الإمام مالك بن أنس لا يفتي ولا يدرّس في 
رمضانء ويقول: (هذا شهر القرآن). 

يا عبد الله: يا من أيام عمره في حياته معدودة» يا من عمره يقضى في الساعة والساعة فيما 
لا فاتدة منه يا كثير التفريط في قليل البضاعة» يا شديد الإسراف. يا قوي الإضاعة:؛ كأني بك 
عن قليل ترمى في جوف قاعة مسلوبًا لباس القدرة وبأس الاستطاعة» وجاء منكر ونكير في 
أفظع الفظاعة» كأنه| أخوان من الفظاظة من لبان الرضاعة» وأمسيت تجني ثار هذه الزراعة» 
وتمنيت لو قدرت على لحظة لطاعة» وقلت: #رَبَأيْحِعُونٍ * [المؤمنون:44] ومالك كلمة 
مطاعة» يا متخُْلّمًّا عن أقرانه قد آن أن تلحق الجماعة؛ وتعلن التوبة عن تلك 
الآثام هذه الساعة. 

انظر لآثار الصا حين وأفعالهم يا عبد الله» واقتدٍ بهم» واستكثروا من الطاعات والنوافل 
من بعد الفرائض استغلالُا لشهركم؛ واسعوا في قضاء حوائج المحتاجين» وتفقدوا أحوال 
المساكين» يقول الإمام الشافعي وَمَئاته: (أحبٌ للصائمين الزيادة في لبود في شهر رمضان 
اقتداء برسول الله يَلِ). 

أوصى أبو ذر وَوَِنَهَمَنهُ أصحابه يومًا فقال:«إن سفر القيامة طويل» فخذوا ما يصلحكم. 
وصوموا يومًا شديد الحر لحرٌ يوم النشور»ء وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور: 
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قنواث تسرق منا رمضان 


وتصدقوا بصدقة السر ليوم العسر». ولما قيل للأحنف بن قيس إنك شيخ كبير 
والصوم يضعفك قال: (إني أعد لسفر طويل» والصبر على طاعة الله أهون من الصبر 
على عذاب الله). 

إنه شهر القرآن عباد الله» فيه تصفو القلوب» وتزكو النفوس بالإقبال على الصلاة وقراءة 
آي القرآن الكريم» من صامه إِيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قامه إيانا 
واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه» بشر بقدومه رسول الله صحابته فقال: «أتاكم شهر 
رمضان شهرٌ مباركٌ» فرض الله عليكم صيامّه تُفتحُ فيه أبوابٌ السراءء وتُغْلقٌ فيه أبوابٌ 
الجحيمء و تَُلْ فيه مَرَكةُ الشياطينء لله فيه ليلةٌ خيدٌ من ألن شهرء من حرم خيرها 
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ظ العشر الأواخر من رمضان 4 


العشر الأواخر من رمضان" 


الخطبتة الأولى 

5 لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. جعل الصوم جُنْة» وسببًا موصلا للجنة» ورياضة للنفوس المطمئنة» وأشهد أن 
محمدًا عبدُه ورسولّه أعبد الخلق وأتقاهم» وأكملهم وأزكاهم, الذي كان إذا أقبلت العشر 
جد وشد المكزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه 


#ينامبا ألَذينَ اموأ نموأ أَللَهَ حَقّ تفَازاو- ولا مون إلا وَأنسُم مُسَلِمُونَ © [آل عمران:7١٠].‏ 


حوس مه 1 أ ءوس سلا 2 >« 2 اي 0 مرك د سم ّّ أ و 
#يتأيهًا التاس أَتَُوأ يم ألزى ٍ فج من نفيس * ويحِدَوَ وَكَلَقَ مها رَوْجها وك مِنْهمَا رجالا كيثيرا وضآه 


وَأَتَهُوا أله الى شَاءَ وريه وليه 2 هَكَانَ عَلَيَكعَ ريما # [النساء: ١‏ ]. 
#يتأيها لَذِينَ >امثوأ افوأ أله ومُولُوا ولا سَدِيدا 9 يضح لحم أعمللي ويخفر كك دور 


2 71 را ء ميخ يو سس صر جع جم مر وو لع 


ومن بط أله ورسوله. فقد فار هوا عظِيمًا * [الأحزاب: :٠لا‏ - الا ]. 


عات السكون وق مقي السير والقتيست لاأقبجة” ولاويتت 7 
والتقائس العسيةة : لسافرة بدا ابه عيبا العفيدة 
حتى مت ى ياقلب تغرق في لجَج اللهموى. إن اللهوى بحرٌ 


هاقدحبال لله مكرمة طرقت رحابك هذه العشر 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 


0) 


العشر الأواخر من رمضان 


عباد الله: ها هو شهر رمضانء شهر الإحسان وتلاوة القرآن» وشهر المغفرة والعتق من 
النيران» يتهيأ للرحيل والزوال» تصرّمت ساعاته» وانقضت لياليه وأيامه كغيرها من الليالي 
والأيام التي مرت علينا وكأنها أضغاث أحلام, ل نكد نفرح بقدومه حتى صرنا نحزن 
لانقضائه. ولم نكد نستقبله حتى أصبحنا نودعه. 

أيها المسلمون: مضت أكثر أيام شهركم» وانقضت لياليه شاهدة عليكم با عملتم. 
وحافظة لما أودعتم» تدعون يوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراء فينادي 
ربكم سبحانه: «يا عبادي. إنم| هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خخررًا 
فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)17'. 

عباد الله: هذا هو شهركم وهذه نهايته» ولربا يكون هذا الشهر آخر شهر يصومه بعضناء 
فكم من مستقبل لرمضان لم يستكمله! وكم من مؤمل بعود إليه لم يدركه! وتلك الأيام 
نداوها بين الناس. 

أيها المسلمون: لئن مضى من شهركم الكثير فقد بقي فيه بقية هي خير ما مضى» بقيت من 
شه ركم العشر الأواخرء وإن من رحمة الله بعباده - وهو الغنيٌ عنهم - أن جعل أفضل أيام 
رمضان آخره. ىما جعل أفضل الليل آخره؛ وكما جعل أفضل ساعات الجمعة آخرها؛ إذ 
النفوس تنشط عند قرب النهايات» وتستدرك ما فاتها رغبةٌ في التعويض. 

ولذا كان رسول الله يكِِ يحتفي بالعشر الأواخر احتفاءً عظيًاء ويعظّمها تعظيًا جليلا. 
ويُوليها عناية خاصة» ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرهاء ويزيد فيها من العبادة ما لا يزيد في) 
سواها من أيام وليالي الشهرء تقول عائشة يِيَلِءا: كان رسول الله إذا دخل العشر شد 
مئزره» وأحيا ليله» وأيقظ أهله»”"". وكانت تقول يَئهءَهَا كما عند مسلم: «كان يجتهد في 
العشر ما لا يجتهد في غيرها)7". 
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ولمه 


العشر الأواخر من رمضان 5 
عباد الله: ومن بعده عليه الصلاة والسلام سارت قوافل الصا حين المقربين على الطريق 
ذاته» تقف عند العشر وقفة جد وصرامة. تنهل من معينهاء وترتوي من فيض عطاءاتهاء 
وتعمل فيها ما لا تعمل في غيرهاء فلقد كان السلف الصالح من أسرع الناس امتثالا واتباعا 
للنبي في اغتنام العشرء فكان كثير منهم يجتهدون في ليالي العشر اجتهادًا عظيَاء قال أبو عثمان: 
(كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأول من محرم. والعشر الأول من ذي الحجة. 
والعشر الأواخر من رمضان). 

وكان قتادة يَمَدنَهُ يختم القرآن في كل سبع ليال مرة» فإذا دخل رمضان ختم في كل ثلاث 
ليال مرة» فإذا دخلت العشر ختم في كل ليلة مرة. 

ومن شدة تعظيمهم لهذه الأيام كانوا يتطيبون لها ويتزينون» وكان بعضهم يغتسل كل ليلة 
ليكون أنشط له في العبادة» ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ليخلو في محرابه يدعو الله ويعبده 
وهو في أكمل هيئة وأمبى صورة. قال ابن جرير: (كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من 
ليالي العشر الأواخرء وكان النخعي يغتسل كل ليلة). 

ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر. فقد روي عن 
أنس بن مالك ومن أنه إذا كان ليلة أربع وعشرين اغتسل وتطيب ولبس حلة إزار ورداء 
فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل. وكان أيوب السختياني يغتسل ليلة ثلاث 
وعشرين وأربع وعشرين ويلبس ثوبين جديدين ويستجمر. وكان ثابت البناني وحميد الطويل 
يلبسان أحسن ثيابه| ويتطيبان ويطيبان المسجد في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر! قال 
ثابت: (وكان لتميم الداري حلة اشتراها بألف درهم وكان يلبسها في الليلة التي ترجى 
فيها ليلة القدر). 

هكذا كانوا تعظي) هذه العشرء وهكذا كانوا اجتهادا في العبادة وانقطاعا لما في 
هذه الليالي المباركات. 

عباد الله: ولقد كان نبيكم يَكِِةِ لشدة عنايته باستغلال هذه العشر الأواخر من رمضان 
يحرص على الاعتكاف فيهاء وهو لزوم المسجد لطاعة الله عَرتِتجََ» فاعتكف العشر الأواخر من 
رمضان حتى توفاه الله تعالى» ثم اعتكف أزواجه من بعده. 


60م١‎ 


العشر الأواخر من رمضان 


أما المسلمون: الاعتكاف سنْة متبوعة» وفضيلة مشروعة. والمعتكف ذكر الله أنيسه. 
والقرآن جليسه. والصلاة راحته» ومناجاة الحبيب متعته» والدعاء والتضرع لذته. إذا أوى 
الناس إلى بيوتهم وأهليهم ورجعواإلى أموالهم وأولادهمم لازم هذا المعتكف بيت ربه. 
وحبس من أجله نفسه. يقف عند أعتابه يرجو رحمته ويخشى عذابه» تقول عائشة وَإْيَئعتهَا: 
«السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منهاء ولا يعود مريضًاء ولا يمس امرأته. 
ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة» والسنة لمن اعتكف أن يصوم» اه. ويقول ابن القيم وَمَدَامَه 
تعالى: (شرع الله الاعتكاف الذي مقصوده وروحه: عكوف القلب عل الله تعالى والخلوة به 
والانقطاع عن الاشتغال بالخلق» والاشتغال به وحده سبحانه» فيصير أنسه بالله بدلا من 
أنسه بالخلق» فيعده بذلك لأنسه يوم الوحشة في القبور حيث لا أنس له يفرح به سواه. فهذا 
مقصود الاعتكاف الأعظم). اللهم وفقنا لاغتنام الخيرات» وضاعف لنا الدرجات. 

أقول ما تسمعون. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنبء فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 


مه 


العشر الأواخر من رمضان 


الخطبت الثانية: 
11 011111ظصض 
وأشرف المرسلينء محمد بن عبد الله الصادق الأمين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد: 
عباد الله: إن مما يزيد العشر الأواخر فضلًا وبركة أن فيها ليلة القدر. وهي ليلة عظيمة 
وشريفة تعدل عبادتها ثلانَا وثانين سنة وأربعة أشهرء هي ذُرّة الليالي» وواسطة العقد» وهي 
خير ليالي السنة ومكانها في لياللي العشر الأواخر من رمضان كمكان يوم عرفة - الذي هو خير 
أيام السنة - من أيام العشر الأُوّل من ذي الحجة» ثبت عن النبي كَل أنه قال: «من قام ليلة 
القدر إيانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)"١©.‏ قال الإمام مالك يَمَدْلَنَةُ: (بلغني أن رسول 
الله أري أعمار الناس قبله» أو ما شاء الله من ذلك» فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من 
العمل مثل الذي بلغه غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خيرًا من ألف شهر). 
أمها الأحبة إن من الخُذلان تضييع هذه المواسم والأزمان» وتفويت هذه الليالي والأيام: 
وليت شعري إن ل نغتنم هذه الأيام فأيّ موسم نغتنم؟ وإن ل تُفرّعْ الوقت الآن للعبادة فأيّ 
وقت سنفرّغه لها؟ 
سبحان الله! أيّ غبنٍ وخذلان أن مُبِجَرٌ المساجد وتُعمر الأسواق في أعظم ليالي السنة 
وأفضلهاء بل وفي الساعة الشريفة التي ينزل فيها ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ليعطي 
الساتلين» ويغفر للمذنيين» ويتوب على التائيين المنيبين» في الثلث الأخير من الليل! 
أها المسلمون: إن ليلة القدر تطلب في أوتار العشر الأواخر من رمضان. فإن ضعف 
العبد أو عجز عن قيام العشر كلها فلا يُغْلبّنَ على السبع الأواخر, لما روى ابن عمر وََإئَعَنه 
قال: قال: رسول الله «التمسوها في العشر الأواخر يعني: ليلة القدرء فإن ضعف أحدكم أو 
عجزء فلا يُغلبن على السبع البواقي)7). 


)غ2 رواه البخاري )١951١(‏ ومسلم .)11١(‏ 
68 رواه مسلم .)١١516(‏ 
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فاجتهدوا رحمكم الله في هذه البواقي من ليالي الشهرء أحيوها بالعبادة» وأكثروا فيها من 
الصلاة والأذكار والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن» كى! كان نبيكم يفعل» وقد قالت عائشة 
صزئه: يا رسول الله» أرأيت إن علمتٌ أي ليلةٍ ليلةَ القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم 
إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني)"2". 

عباد الله: ليلة القدر يفتح فيها الباب» ويقرب فيها الأحباب», يسمع الخطاب. ويرد 
الجواب. ليلة ذاهبة عنكم بأفعالكم» وقادمة عليكم غذا بأعمالكم, فيا ليت شعري ماذا 
أودعتموها؟! وبأي الأعمال ودّعتموها؟! أتراها ترحل حامدة لصنيعكم أم ذامة تضييعكي؟! 


هذا أوان السباق فأين المتسابقون؟! وهذا أوان القيام فأين القائمون؟! 
ورخَصل الشسورٌ وَاشَحَسَاء وَالْفَسونا واختّصٌّ بالمَوز في الجنَّاتِ مَنْ حَدَما 
وَأَضْبعَ الغافِلٌ المسكينٌ مُكَرًا 2 مِثلي فِارًَيِجةُياعظمَمَاخُرِمَا 
مَن فاته الرَّرْعٌ في وقْتٍ البذار ف) كرا يخص دإِلًا الهم والَّدَما 


أمها المسلمون: كفى تقصيرًا وغفلة واتباعا للهوى» كفى إعراضًا عن ذكر الله وشكرهء 
فقد انقضى الثلثان من شهر رمضان كلمح البصرء ولكن بقي الثلث. والثلث كثير أو كبير. 

أخي الحبيب: إنها والله لنعمة كبرى أن تفضل الله عليك ومدّ في عمرك حتى بلغت هذه 
العشر المباركة» وإن من تمام شكر هذه النعمة أن تغتنمها بالاستكثار من الأعمال الصاحة. 

تذكّر أنها عشرٌ ليالٍ فقط تمر كطيف خيالٍ في المنام؛ ثم تنقضي كلمح البصر ولا تعود إلا 
بعد عام» لا تدري ما الله صانع فيه» ولا تدري على من تعود! 

فليكن همّك فيا بقي من ليالي هذا الشهر المبارك أن ثري الله من نفسك خيراء بالاجتهاد 
في الطاعات» وعدم تفويت هذه الساعات» استعن بالله وكن عونا لمن حولك ومن هم 
تحت يدك على القيام والتلاوة وذكر الله تعالى» يقول سفيان الشوري: (أحب إل إذا دخل 
العشر الأواخحر أن يجتهد بالليل» وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك). 


010( صحيح الترمذي (9١60؟).‏ 


لت 


العشر الأواخر من رمضان 

وقال ابن رجب رَعَدْئَهُ: (ل يكن النبي كككِةٍ إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله 
يطيق القيام إلا أقامه). 

فأنزلوا هذه الليالي منزلتهاء واقدروها حق قدرهاء وأحيوها في مساجدكم وفي بيوتكم. 
وتهيأوا للها وفرّغوا لها أوقاتكم, لعلها أن تترك أثرًا طيبًا على ذريتكم وأهليكم. ولا تجعلوها 
كغيرها من سائر الليالي» فإن لها عند الله تعالى شأنا عظياء وإن التقرب إلى الله تعالى فيها 
بالطاعة أكبر فضلا وأعظم أجراء فالمحروم من حُرِمَ خيرها وبركتها.. جعلنا الله من يوفق 
فينال ثوابهاء ويحوز بركتها. 

هذا وصنُوا وسلموا على البشير النذير» والسراج المنير» محمد صاحب الوجه 
الأنور. والجحبين الأزهر. 
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رمضان مدرسة لتجديد الإيمان 


رمضان مدرسة لتجديد الإآجمان” 


الخطبدة الأولى 
ا 1 0011111”ظ 
شرورًا وأتراحًاء أحمده تعالى حمدًا يتجدد غدوًا ورواحًاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له مبدع الكائنات أرواحًا وأشباحاء وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله رافع لواء 
الدين دعوة وإصلاحاء والهادي إلى طريق الرشاد سعادة وفلاحًاء صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه خيار هذه الأمة تقىّ وصلاحًاء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي 
والأيام مساءً وصباحًاء وسلم تسليًا كثيرًا. 
أما بعد: فأوصيكم -عباد الله- ونفسي بتقوى الله جل وعلاء فهي العدة العتيدة لمن رام 
خيرًا وصلاححاء ونشد عرًا وفلاحًاء وقصد برا وتوفيقًا ونجاحًا. 


يَاذَاالَذِيمًاكفاةٌالذَّنبُفيرجب )2 عَنَّىعَصَىربَهُفي شهر شعبانٍ 
لَقَدْأْظَلَكَ شه رٌالصَّوم بَمْدَمَا قلا تْصَرة أَيصَافَِهرَ عضيان 
وَاثْل القرانَ وَسَبّحْ ففِدمجتّهدًَا ‏ نه هْرٌ تبيحوفُرآن 
كَمْ كنت تعرف مُنْ صَام في سَلَفِ منْبين أهل وجررانٍ وإخوَانٍ 
أَفْنَاهُمٌ الموت واس تبقَاك دهم حتاف افر رَبَ القاصي من الداني 


في الصحيحين من حديث أب هريرة أن النبي َيِه قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب 
الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين)7("©. 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 
6 رواه مسلم .)١١1/9(‏ 


ينيك 
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يالها من فرصة عظيمة» ومناسبة كريمة» تصفو فيها النفوسء وتهفو إليها الأرواح؛ 
وت>ه فيها دواعي الخير» تفتح الجنات» وتتنزل الرحمات. وترفع الدرجاتء وتغفر الزللات. 
وتحط الأوزار والخطيئات» يجزل الله فيها العطايا والمواهب. ويفتح أبواب الخير لكل راغب» 
ويعظم أسباب التوفيق لكل طالبء. فلله الحمد والشكر على جزيل نعمائه» وترادف مننه 
وآلائه. « فَلّبِمَض لاله وميه فِدَلِكَ فليِفَرحُوأ أهو حيرهّمًا يجمعونَ * [يونس:58]. 

أها المسلمون: أرأيتم باذا تقاس أفراح أهل الإيمان؟! إنها أفراح علوية» ومسرات 
روحية» تطلق النفوس من قيد المطامع الشخصية» وتحررها من أسر الأغراض المادية» وتحلق 
بها في آفاق أسمى وأولى» وتترقى بها في طموحاتٍ أرحب وأعلى» لذلك كانت أفراح أهل 
الإيهان عن الملذات تتسامى» وعن المشتهيات تترفع وتتعالى» أفراح المؤمنين تتجدد بتجدد 
مواسم الخير والعطاءء ومناسبات الطهر والصفاءء والمحبة والمودة والإخاء» والبر والسعادة 
والهناء» وكيف لا يفرح المؤمن بفتح أبواب الجنان؟! وكيف لا يفرح المذنب بإغلاق أبواب 
النيران؟! فيا بشرى للمسلمين بحلول شهر الصيام والقيام! 

ويا لها من فرحة غامرة تعيشها الأمة الإسلامية هذه الأيام» فهي إزاء دورة جديدة من 
دورات الفلك السيار» والزمن الدوار» وإن في مرور الليالي والأيام لعبرّاء وفي تصرّم الشهور 
والأعوام لمزدجرًا ومدكرًا. 

تمر الأيام وما أسرعها! وتمضي الشهور وما أعجلها! يبل علينا رمضان بعد مضي عام 
كامل. كم في هذا العام من عزيز مفقود. وكريم مولود» كم فيه من عزيز ذل. وذليل عزء 
ووضيع ارتفع» ورفيع اتضع. 

يطل علينا موسمٌ كريم» وشهر عظيمء ويفد علينا وافدٌ حبيب وضيف عزيز» شهر 
رمضان المبارك بأجوائه العبقة» وأيامه المباركة الوضاءة» ولياليه الغر المتلألئة» ونظامه الفريد 
المتميز» وأحكامه وحكّمه السامية. 

معاشر المسلمين: إن الأفراد والأمم لمحتاجون لفترات من الراحة والصفاء لتجديد معالم 
الإيهان» وإصلاح ما فسد من أحوال» وعلاج ما جد من أدواء» وشهر رمضان المبارك هو 
المحطة الروحية التي تجد فيها هذه الأمة فرصتها الثمينة لاستجلاء تاريخهاء واستنهاض 


/م8ه 
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هممهاء وإعادة أمجحادهاء وإصلاح أوضاعهاء إنه محطة لتعبئة القوى الروحية والخلقية التي 
تحتاج إليها الأمة» بل يتطلع إليها كل فردٍ في المجتمع» إنه مدرسة لتجديد الإيمان» وتهذيب 
الأخلاق» وتقوية الأرواح» وإصلاح النفوس» وضبط الغرائز» وكبح جماح الشهوات. إنه 
مضمار يتنافس فيه المتنافسون. ويستبق العاملون» للوصول إلى قمم الفضائلء» وكريم 
الشهائل» وبه تتجلى وحدة الأمة الإسلامية وأخوتها. 

أمبا الأحبة: الصيام مدرسة للبذن والتوعدو انرو العنلةة فيو ععنا معن الأخاذ ف وواقد 
الرحمة» ومنهل عذب لأعمال الخير في الأمة» فما أجدرها وهي تستقبل شهرها أن تقوم 
بدورهاء وتحاسب نفسهاء وتراجع حساباتها» وتعيد النظر في مواقفهاء ما أحوجها إلى استلهام 
حكم الصيام» والاستفادة من معطياته» والنهل من معين ثمراته ونمير خيراته. 

أمة الإسلام: بواذا عسانا أن نستقبل شهرنا الكريم» وموسمنا الأغر العظيم؟! إن الناظر 
في واقع الناس اليوم إزاء استقبال هذا الشهر الكريم يجدهم أصنافا: 

فمنهم من لا يرى فيه إلا جوعًا لا تتجمله البطون. وعطشًا لا تقوى عليه العروق. 

ومنهم من يرى فيه موسمً) سنويًا للموائد الزاخرة باللذيذ المستطاب من الطعام 
والشراب» وفرصة سانحة للسمر والسهر واللهو إلى هجيع من الليل» بل إلى بزوغ الفجرء 
متطين صهوة الفضائيات» وما تقذف به شتى القنوات» وباتعم دكات القلومات قد 
ذلك استغراق في نوم عميق نهارّاء فإذا كان من ذوي الأعمال تبرّم بعمله. وإذا كان من 
يداب التاملات رناءت جلا تالاه وماق مز صدوه :وزذا كان مو ظلقا تقل غلب الالقراء 
بأداء مسئولياته» وقلّ إنتاجه وعطاؤه. وغالب هذا الصنف هم من يملؤون الأسواق هذه 
الأيام تكلّمًا وتخزيئا للمواد الغذائية المتنوعة؛ زاعمين أن ذلك يترجم الاستقبال الأمثل 
لرمضان» وهذا كله إنما يصدر نمن ليس له عناية بمغزى هذا الشهر الكريم والغاية 
من فرض الصيام. 

ثم هناك صنف في الأمة -هم بحمد الله الأكثرون إن شاء الله - وهم من يرى في رمضان 
غير هذا كلهء وأجلّ منه جميعه» إذ يرون فيه دورة إهانية تدريبية لتجديد معان عظيمة في 


النفوس» من تحقيق التقوى. والويان العميق. والخلق القويم» والصبر الكريم» والعمل 
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النبيل» والإيثار الجليل» والتهذيب البليغ» والإصلاح العام للأفراد والمجتمعات, كدب 
0# ماه لضِيامْكَمَا كنب عَلّ لح من قنْيِكُمٌ 4 [البقرة:18]» لا تشديدًا عليكمءبل 
#أعلّك تَبَّعو قُونَ 4 [البقرة:١‏ 7]» فإن العبادات لم تُفرض ليعاني الناس مشقتها ويكابدوا عدّهاء 
إنما فرضت لتطهير القلوب وتزكية النفوس وتهذيب الأخلاق وكبح جماح الشهوات» ما 
يَرِيدُ الله بعل عََحكُم مِّنْ حرج ولكن د كن يريد لِيطَهَرَكم وَلِمِيِمَ يَعَمَتَه ِعْمَتَكُ عي * 
[المائدة:5 ]» #وَكو سَآء أله ا لَخَعَنَعَك إنَّ أله عي عكيغ * [البقرة: ١7؟].‏ 

وإن من أول ما ينبغي أن تستقبل به هذه المحطة الإيوانية والمنحة الربانية: التوبة الصادقة 
من جميع الذنوب والمعاصي» وأي عبدٍ لم يلم بشيء من ذلك؟! كا يجب الخروج من المظالم» 
وأداء الحقوق إلى أصحابهاء وفتح باب المحاسبة الجادة للنفوس. والمراجعة الدقيقة للمواقف. 
والعمل على الاستفادة من أيامه ولياليه صلاححا وإصلاحاء بهذا الشعور والإحساس يتحقق 
الأمل المنشودء وتسعد الأفراد والمجتمعات بإذن الله. 

أما أن يدخل رمضان ويراه , يعطن النامن تقليدًا موروكاءوأعالا فسووية تمدودة الأثير 
وعادات روتينية ضعيفة العطاء» فهذا لقلة العناية بمقاصد الشرعء وقلة الفقه لمراد الله تعالى» 
بل لعل بعضهم أن يزداد بحلول رمضان سوءًا وانحرافا وتضييعًا لبعض العبادات 
والصلوات والعياذ بالله» فهو للعبث واللهو في الليل» وللنوم والسهو في النهار.» وذلك والله 
انبزام نفسي» وعبث شيطاني» له عواقبه الوخيمة على الفرد والمجتمع» وقد قال بَكلِِ فيها رواه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة: امن صام رمضان إيهانا واحتسايًا غفرلهما 
تقدم من ذنبه700), 

فإذا لم يتقرب العبد إلى ربه في هذا الشهر فمتى يتقرب؟ وإذا لم يسارع إلى الخيرات ويبكر 
إلى الصلوات ويحرص على التلاوات فيه فمتى؟ وإذا لم يتخلص من قيود الأهواء والشهوات 
فيه فمتى عساه يفعل؟ 


() رواه البخاري )75١١5(‏ ومسلم .)76١(‏ 


' هه 


رمضان مدرسة لتجديد الإيمان 


أها المسلمون: إن رمضان فرصة للمذنبين للتوبة والإنابة» وفرصة للمقصرين للمبادرة 
إلى الأعمال الصالحة وتعوّد المداومة عليهاء كا أنه فرصة للطائعين للاستزادة من العمل 
الصالح, يا للها من فرص لا يرحم فيها إلا مرحوم. ولا يحرمها إلا محروم! 

فالله الله -عباد الله- في الجد والتشمير دون استثقالٍ لصيامه» واستطالة لقيامه» واستبطاء 
لأيامه» وحذار حذار من الوقوع في نواقضه ونواقصه. أو تعاطي مفطراته الحسية والمعنوية. 
من الغيبة والنميمة» واللهو واللغوء والنظر إلى الحرام» فإن ذلك مما يجرح الصيام وينقص أو 
قد يبطل ثوابه» وقد أخرج البخاري عن أبي هريرة يََإئعنهُ: أنه وَل قال: «من لم يدع قول 
الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)2"17. 

إخوة الإيمان: جاء شهر الخيرات والبركات. فالذين يستقبلونه على أنه شهر جوع ونومء 
وحرمانٍ نهاري» وشبع وسهر ليلي» وأعمالٍ وأقوالٍ لا تجاوز اللسان» ولا يعمر به جنان» 8 
يستفيدوا من معطياته» ولن ينهلوا من خيراته» وأما الذين يستقبلونه على أنه مدرسة لتجديد 
الوييان» 6 لتهذيب الأخلاق والسلوك, وتقوية الضهائر والأرواح» وتحرر من أغلال 
الشهوف وتحكم العادة» ووحل المعصية» وانطلاقة جادة لحياة أفضل» ومستقبلٍ أكملء» 
فهو لاء هم المستشعرون لا فيه من الفضلء المستثمرون له على الحقيقة» قد أَغذُوا السير 
وجدوا في المسير لتحصيل بركاته» والنهل من خيراته» هؤلاء هم الخليقون بال حمات. 
الحقيقون المكرمات»ء الجديرون بالعطايا والهباتء المبشرون حقا بفتح أبواب الجنات» هؤلاء 
-بإذن الله- هم المعوّل عليهم -بعد الله- في صلاح الأوضاعء واستنزال النصرء واستنهاض 
الهممء والارتقاء للقمم؛ وكسب الجولات. في إسعاد المجتمعات» ومواجهة التحديات. 

وما أحوجنا إلى هذا الجيل الإياني اليوم ونحن نواجه المؤامرات من قوى الشر والطغيان» 
وإن الغيور ليتساءل بحرقة وأسى: بأي حال يستقبل رمضان أولئك الصائمون من الفقراء 
والمعوزين» والمساكين والمعدمينء والمظلومين والمستضعفين؟ إن كنا في ستر وعافية» فلنتتذكر 
من ضاقت به الحيلة» وتقطعت به السّبل» وأوصدت أمامه الأبواب. 


لل رواه البخاري (/ا5١1).‏ 
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رمضان مدرسة لتجديد الإايمان 


إن الواجب علينا -يا عباد الله - شكر نعمة الله على ما نعيشه من أمنٍ وأمان. وأن نتفقد 
إخوتنا ونقدم لهم ما نستطيعه من دعاءٍ وبذل وعطاءء, لا سيما من ذوي المال واليسار» والغنى 
والاقتدار» في تلمّس احتياجات إخوانهم الذين تربطهم بهم عقيدة الإسلام والجوار والرحمء 
كيف لا وقد حل فينا شهر الخير والبركة» وهو شهر الجود والبذل والعطاءء وقد كان النتبي 
عليه الصلاة والسلام أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان. بل يكون أجود بالخير 
من الريح المرسلة» فلنتتحسس إخواننا المحتاجين من قريب وبعيد» ونمد لهم يد العون 
والمساعدة» وهذا من واجب الأخوة ومقتضيات المروءة. 

اللهم أهلّ علينا شهر رمضان بالأمن والإيهان» والسلامة والإسلام؛ والتوفيق لما تحبه 
وترضاه يا ذا الجلال والإكرام» واغفر اللهم لنا ما سلف وكان. من الذنوب والخطايا 
والعصيانء اللهم اجعله شهر عر ونصر للإسلام والمسلمين في كل مكانء اللهم وأعنا فيه 
على الصيام والقيام» واجعلنا نمن يصومه ويقومه إيانا واحتساباء إنك خير مسؤول 
وأكرم مرتجى مأمول. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. 


حلسك 


رمضان مدرسة لتجديد الإيمان 


الخطبت الثاني 

اذ 
رب البريات» وأشهد أن نبينا حمدًا عبد الله ورسوله المبعوث بكريم السجايا وشريف 
الصفات» صل الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله ؤصحبه أولي الفضل والمكرمات, والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات؛ أما بعد: 

7 الك لك . فألل فباخير يُستقبلٌ 

لعلنك تتخمطقفه ق ابلا 2 ل .1 

اتقوا الله -عباد الله- واشكروه على ما من به عليكم من قرب حلول شهر الصيام 
والقيام» واعلموا -يا رعاكم الله- أن إدراك شهر رمضان نعمة عظمى ومنة كبرى» فكم مسن 
أناسٍ حال بينهم وبينه هادم اللذات ومفرق الجماعات»ء ولقد كان رسولكم يك يشر 
أصحابه بقدوم شهر رمضانء» يستحث بذلك عزائم المؤمنين» ويشرح صدور المسلمين 
للؤقبال على طاعة رب العالمين» ويشوقهم ويرغبهم فيا عند الله من الفضل العظيم والخير 
العميم» فقد روى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيه) والبيهقي من حديث سلان وَعَإِيدْعَنهُ 
قال: خطبنا رسول الله يَكِِ في آخر يوم من شعبان فقال: «أيها الناس: قد أظلكم شهرٌ كريم 
مبارك» شهرٌ فيه ليلة خخيرٌ من ألف شهر...3(6). 

وفي الحديث الآخر: «أتاكم شهرٌ رمضانً» شهرٌ مبارك فرض الله عليكم صيامه؛ تُفتخ 
فيه أبوابُ السما» وت فه أبواب الممحيمه و مُكل فيه مر الشياطينء له فيه ليل خميرٌ ممن 
أل شهر. من خُرمَ خيرها فقد حُرِم)”". 

وفي حديث أبي هريرة يَعَلَتَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله جَكِلهِ: «إذا دخل رمضان صِمَدَتِ 
الشياطينُ ومَرّدةٌ الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب» وغلقت أبواب النار فلم 
يفتح منها بابء وينادي مناد: يا باغي الخير: أقبل» ويا باغي الشر: أقصرء ولله عتقاء من النار» 
وذلك كل ليلة»9». 


)١(‏ تمام المنة (746) قال الألباني: (صحيح لغيره). 
030( صحيح الترغيب (449). 
فر صحيح الجامع (17/69). 
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ظ رمضان مدرسة لتجديد الإيمان 

أبها الأحبة: إن شهر رمضان هو شهر القرآن. فينبغي أن يكثر العبد المسلم من قراءته. 
وقد كان من حال السلف العناية بكتاب الله» فكان جبريل يدارس النبي القرآن في رمضان. 
وكان عثمان بن عفان يختم القرآن كل يوم مرة» وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان كل 
ثلاث ليال» وبعضهم في كل سبع» وبعضهم في كل عشرء فكانوا يقرءون القرآن ني الصلاة 
وفي غيرهاء قال مسبّح بن سعيد: (كان محمد بن إسماعيل البخاري يختم في رمضان في النهار 
كل يوم ختمة» ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليالٍ بختمة). 

فيا من هجر كتاب الله طوال العام» هذه فرصة لأن تفتح صفحة بيضاء وتعقد عهدًا وثيقًا 
مع القرآنء فإنه روح الحياة» وحياة الروح #وَكَدَلِك أوسا إَِِكَ روا من أمَرًِا # [الشورى:57]» 
وهوالمبارك» ومازاحم القرآن شيئًا إلا باركه: «كتب أنه ليك مبرك نبوأ بيو * 
[ص:74]» فلا تكن تمن علا الران قلوبهمء وأقفلت الغفلة أفئدتهم # أفلا ييَدَبرُونَ الْفرَءَا تَأمر 
عَلَ قَنُوبٍ أَقَمَالُهَآ 4 [محمد:؛ 1]» ولا تكن من يشكوهم النبي يوم القيامة إلى ربه مبجرهم 
كتاب الله: # وَقَالَ اللَسُولْيربَ إن قوب أتحَدُوأْ هنذا الْمُرءَانَ مَهجُورًا © [الفرقان: ٠‏ *7]. اجعل 
القرآن ربيعًا لقلبكء ونورًا لصدركء. وجلاء لحزنك. وذهايًا لهممك وغمكء. 
وتسلية وتزكية لنفسك. 

تأسّ بنبيك يَكِيدِ فقد كان إذا جاء رمضان استعد له. لا بالمآكل والمشاربء بل بالطاعة 
والعبادة والجود والسخاء, فإذا هو -مع ربه- العبدٌ الطائمٌ والمنيبٌ الخاشع» ومع عباده 
الرسولٌ الجائعٌ السخييٌ الجوادُ الكريم. 

وأعدوا أنفسكم للتخلق بأخلاقه. والاستفادة من حكمه وأسراره. فيا من يريد تجارة لن 
تبور» ورزقا لا ينفد. وربحًا لا يحد ولا يعد: في هذا الشهر تدركء وبالصيام فيه تلحق 
بركب الفائزين» هماهي سوق الخير نصبت فأين المتاجرون؟! وساحة العفو 
اتسعت فأين المتنافسون؟ ! 

وهمسة محب ناصح في أذن كل من يواقع معصية؛ أو يقترف خطيئة: إن شهر رمضان 
فرصة للإقلاع والندم والتوبة والإنابة» وهو مدرسة الصبر والتحمل والقوة والإرادة» فلنبادر 
جميعًا إلى الكف عن الوقوع في أي لونٍ من ألوان المحرمات في حقوق الله أو في حقوق عباد 
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رمضان مدرسة لتجديد الإيمان 


الله لاسيما والأجواء الإيانية والأوقات الروحانية تعين على ذلك» كيف لا والعمر قصيرء 
والأجل يأتي بغتة. والله المستعان. 

كما أن رمضان دعوة وذكرى للقائمين على وسائل الإعلام» والمسؤولين عن القنوات 
الفضائية» أن يتقوا الله في الأمة في هذا الشهر الكريم, فيبثوا الخير والفضيلة» ويكفوا عن الشر 
والرذيلة» تأدبًا مع قدسية الزمان» ورعاية الحرمة شهر رمضان.ء هذا إن رُمنا الاستفادة من هذا 
الشهر الكريمء وإننا لفاعلون إن شاء الله. 

هيا أيها المؤمنون: قد فتحت أبواب الجنة» فأين الراغبون؟! 

ويا أيها المذنبون: قد أغلقت أبواب النارء فأين التائبون توبة صادقة نصوحًا شاملة 
لكل جوانب الحياة؟! 

قال الحسن البصري: (إن الله جعل شهر رمضان مضارا لخلقه» يستبقون فيه بطاعته إلى 
مرضاته» فسبق قوم ففازواء وتخلف آخرون فخابواء فالعجب من اللاعب اللاهيء في اليوم 
الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون). 

فأروا الله من أنفسكم خيرًاء وتذكروا أنما هو أيام معدودات» وساعات تمر كلمح البصرء 
فاجعلوا رمضانكم هذا ليس كأي رمضان مضىء وافتحوا فيه صفحة جديدة من حياتكم. 
مسطرة بأحرف الخير والبر والتقوى والعمل الصالح. 


فأدٌ حقو قهقولاوفعاه وزادك فاخ نه إلى المخحاد 
فمن زرع الحبوب وماسقاها تأوهنادمما يوم الحصاد 


هذاء وصلوا وسلموا الاي رايا 
بذلك المولى جل وعلاء فقال تعالى قولًا كريًا: 9 إِنَّالَهوَمَكَهِصَكبَهِيصلُونَ عل الي أي 
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أحوال الناس بعد رمضان 


أحوال الناسو بعد رمضان'' 


الخطبت الأولى 
ا لله مُقَلّب الأيام والشهورء والسنين والدهور, كريم ودود» غفور شكورء وأشهد 
أن لا إله إلا لله وحده لا شريك لهء يعلم خائئة الأعين وما ُخفي الصدورء وأشهد أن محمدًا 
عبد الله ورسوله الحريص الصبورء دعا فأبلغ» وبشَّر وأنذره وبلّْ رسالة ربه في جميع الأمور, 
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الميامين البدور. وعلى أصحابه أهل البرٌ والأجورء ومن 
تبعهم بإحسان ما سطع ضياءً؛» ولاح نور. 

أما بعد: فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله سبحانه. والثبات على دينه» والعزيمة 
على الرشدء والغنيمة من كل بر وإياكم والقصور والفتور؛ فإنهما لكان العبد ويقعدانه عن 
التجدروة يهال الأببيونة #وَكَرَودوأ فَإِرك حَيْرَ لاد التو وَأَتَفُونِيكأة لي لذبب » 
[البقرة:/91 ١‏ ]. 

أيها المسلمون: الفرص الثمينة ما لفواتها عوَضء وإن انتهازها لدليلٌ جلي على قوة الإرادة 
الإينا موعن ترثن ومن فرح بالبطالة بجَبّن عن العمل؛ ولا يعُرنَ المرء رغباتّه الصالحة 
مد دة عن العمل» فإنه لن يستفيد منها إلا إذا انتهز كلّ فرصةٍ سانحةٍ له. وعموم الأعمال 
الصا حة لا تُكلّف المرء وقنًا طويلا مال د رسيي 

ولذا -عباد الله- فإن الميدان سباق» والأوقات تنتَهّبء وما فات ما فات إلا بالخلود إلى 
البو و و وي 
للفضائل راحة في المعنى؛ وراحة المّصّر في طلبها تعبٌ وشيءٌ يُعاب عليه إن كان 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 
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أحوال الناس بعد رمضان 
والدنيا كلها إن تراد لتعبّر لا لتعمّر» وسيُودع كل واحدٍ من قبره ولا يقضص َبانته منهاء 
ون لم باساب طل تقددها وجرةه اكع له سين إن لأسقهاربيا كوت نوع عقوي عاجعاز عل 
0 # أن تَُولَ ل اخروعل الت ىمحي ار ء وَإِنَكُنتٌ لعن لحرن ()وَيدًا لَب 
سَيَعَاتُ ما حكسَبُوأ وَحَاقَ بهم ما كانوأ يه يَسْتَهَرِءُونَ (4) فَإِدَا مس لاضن ص دَحَانَا ثم دا 
معو [الزمر:"ه-58]. 


وما هذه الدنيا -عباد الله- إلا ىائدةٍ شُبّعها قصير. وجوعها طويل» ومن سلك الطريق 
الواضح دون فتور أو ملل ورد الماء فتَهَلٌ منه رِيّاء ومن خالفَ فقد وقع في التيه 
ع 
صحيفةٌ ذلك الوا عرد وبيع فياه ا 
وضاوت أخوال الثاين رشان رونك رمضان ناكلة قز يذه 

فصَربٌ من الناس: ظنُوا أن الله لا يُعبّد إلا في رمضان. ولايُطاع إلا في رمضانء ولا 
محارم له إلا في رمضان. فبئس القوم هؤلاء الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. وبئس القوم 
هم إذلم يربحوا من صومهم إلا الجوع والعطش. ولا من صلاتهم إلا التعب والسهر: 
« وول طَتْك الى ظُتنشر يرَيخ رد سك َأصْبَْحتمينَ لَليِرِينَ © [نصلت:"7]. قيل لبشر 
الحانفي: إن قومًا يتعبدون في رمضان ويجتهدون ني الأعمال» فإذا انسلخ تركوا! قال: بئس 
القوم قوم لا يعرفون الله إلا في فى رمضان. 

رخرب نالجام حملوا أنفسهم ما لا تُطيق» فأئقلوا عليها في العبادة فوق ما أراده 
لله حم» وراحّموها دون تلطّف» وإن مما لا شاك فيه أن الرواححل إذا قطنت مرحلتين في 
مرحلةٍ واحدة فهي تحليقة بأن تقف. والطريق الشاق ينيغي أن يقطم بالطفن ممكنء ولذا فإن 
أخذ الراحة للجدٌ جِدَّ وغوصٌ البكّار في طلب الدّرٌّ صعودٌ له ومن أراد البيّنة على ذلك 
فليستيع إلى قول النبي كَكِ: «إن هذا الدين متينء فأوغِلوا فيه برفق»"١".‏ 


.)7747( صحيح الجامع‎ )١( 
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أحوال الناس بعد رمضان 3 

وفي الصحيحين أن النبي كِ قال: (يا أيها الناس: خذوا من الأعمال ما تُطيقونء فإن الله 
لايم حتى تلواء وإن أحبٌ الأعمال إلى الله ما دام وإن قلّ)7©. 

أما الضَّربُ الثالث -عباد الله-: فهم أولئك المؤمنون الْلهّمُونء الخائفون الرا ون 
الراغبون الراهبون» الذين توسّطوا يوم تبايّن آخرون واعتدلوا يوم شد مغرورون. بواطنُهم 
كظواهرهم. رجالٌ مؤمنون ونساءٌ مؤمنات من عبّاد ربٌ الشهور كلهاء فهم يعبدون الله في 
كل حين» ويعلمون أن الله اختصّ رمضان بزيادة فضل وعمل لا يلغي عمل الشهور كلهاء 
ولانسين بالعجل ف غترهه رستهوة أذ سول الله كلل كبو 3 لكل اساقهه ونس سزداه 
جوده في رمضان. 

ولأجل هذا -عباد الله- فإن هناك عباداتٍ هي من الثوابت التي لا تتغيّر بعد رمضان؛ 
كالصلاة» والزكاة» وصوم النوافل» والصدقة. والدعاء. وأمر بمعروفي. ونمهي عن منكرء 
وغير ذلكم كثير. 

ناهيكم -عباد الله- عن ثابت التوبة الذي لا يتغيّر؛ بل هو مطلوبٌ في كل حينٍ وآن. كما 
قال جل وعلا: #ويُويواإ لَه جميكا أَجَّهَ الْمَومبورب لعل تُفَلخرك 4 [النور:٠"]؛‏ وقد 
كان النبي بك يتأوّها بقوله: «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة»”). 

ألا فاعلموا -عباد الله- أنكم قد علمتم ما سمعتم» ولقد أحسن من انتهى إلى ما سمع أو 
عم ولقد ذُقَتّم طعم العبادة في رمضانء ولدَّة ارب من الله. فلا تُعكّروا هذا الصَّفْوٌ 
بالكَدّره ولا تكدّروا هذا الهناءً بالشقاءء ولا تفسدوا القُرب بالبُعد: « وَلَامَوْنوا كل 
نَقَضَتٌ عَرْلَهًا من بَعَدِ َو نكما » [النحل:97]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم با فيه من الآيات والذكر الحكيم» قد 
قلتٌ ما قلتء إن صوابًا فمن الله» وإن خطأاً فمن نفسي والشيطانء وأستغفر الله 
إنه كان غمَارًا. 


6 رواه البخاري (081) ومسلم (17/875). 
00 صحيح ابن ماجه .)1١١91(‏ 


أحوال الناس بعد رمضان 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 


وبعد: فاتقوا الله -عباد الله-» سلوا الله الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد» وسلوه 
القبول لما تيسّر من يسير الطاعات في رمضان. فقد قال معلى بن الفضل: (كانوا يدعون الله 
تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان. ويدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم). 

وخرج عمر بن عبد العزيز يَمَوْآَنَهُ في يوم عيد الفطر» فقال في خطبته: «أيها الناس! إنكم 
صمتم لله ثلاثين يومّاء وقمتم ثلاثين ليلة» وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبل منكم». 

أيها الأحبة: لا ترجعوا بعد رمضان إلى ارتضاع ثدي ال هوى من بعد الففطام» فما الرَّضَاع 
إلا للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساءء وعليكم بالصبر على مرارة الفطامء والعقد 
على العافية والمعافاة؛ لأن النكسة أصعب من المرضء والخور بعد الكور بلاءٌ واميار. 

ولذا فإن من أعظم ما يعين المرء على الثبات» وحصد الأجور الكبيرة في مُقابل العمل 
الصغير: ما جاء في أجور صيام النوافل التي يعلم المقصّر من خلاها أنه سيكون حِلْسَ - أي: 
إِلْففَ - تفريط يجعله من القَعَدَةِ المتخلّفِين إذا هو لم يُبادر ويتدثّر بفضلها ونورهاء فقد روى 
مسلم في صحيحه أن النبي يك قال: «مَن صام رمضان وأَنُبَعَهُ سا من شوالٍ» كان كصوم 
الدهر 2١")‏ ووجه ذلك -عباد الله- أن لاحل وكل جعال ابيع يقر قافا اقصياء 
رمضان يُعدٌ مُضاعمًا بعشرة شهور» وصيام الستّ بستين يومّاء فيتحصّل من ذلكم أجر 
صيام سنةٍ كاملة. 

وفي الحديث الآخر: أن النبي يك قال عن صيام ثلاثة من كل شهر -وهي أيام البيض -: 
نبا كصيام الدهر»("» وعدد أيام البيض في السنة مع ست من شوال اثنان وأربعون يومّاء 
فمن صام رمضانء وسنًا من شوالء وأيام البيض في سنةٍ واحدة؛ صار كمن صام ستتين 


و ودوداوه 


كاملتين» فيتحصّل بصيام اثنين وسبعين يومًا أجر سبعاثة وعشر-ين يومًا: #ذلِك فض لاله 


)١(‏ (7؟"0). 
(0) صحيح الترغيب .)٠١ 5٠0(‏ 


و ٠ه‏ 


أحوال النانس بعد رمضان 


ل 


مُوْتَهِ مَن م وائة در التضل التريو» [الحديد:١1]»‏ #وسارعوا إل مَعْفِْرَةَ من رَبَحكُمْ وَجَنَّةٍ 
عَرْضهَاَلسَمَنوتُ وَالْأَرَضُ أَعِدَّتّ لِلْمَتَقِينَ 4 [آل عمران:١].‏ 

ا 1115 250011010 
الحوض والشفاعة, فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه. وثنّى بملاتكته الْمسبّحة بقدسهه وأيّه 
بكم أيه المؤمن ونء فقال جل وعلا: يكام الس ءَامَتُوأْصَلُواْعَيِهِ 
وَسَلْموَاْ ليما [الأحزاب:55]. 

اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور» والجبين 
الأزهر. وارضّ اللهم عن خلفائه الأربعة: أبي بكرء وعمرء وعثان» وعلٌ. وعن أمهات 
المؤمنين -رضي الله تعالى عنهن أجمعين-» وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, 
وعنًا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. 


0 00 ار جر 
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الحج أحكام وآداب 


الحى أحكام وآدابي”" 


الخطبت الأولى 
1 1 11111 
أسباب التوفيق» أحمده سبحانه وأشكره. وأتوب إليه وأستغفره. يسَّر السبيل لبيته المحرم؛ 
فجاءوا حُحجاجًا وعمارًا من كل فج عميقٍ» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
بها المخرج من كل ضيق» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله؛ ذو المجد المؤئّل 
والنسب العريق. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه. والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين وسلم لم كديرا 

أما بعد: 

فأوصيكم -أبها الناس- ونفسي بتقوى الله عَريِجَنَ» فتقوى الله سبيل النجاة» وطريق 
الفلاح» فاتقوه رحمكم الله لعلكم تفلحون. #يكايها لين اموأ أَتَعوأ لله حقّ تَمَازِو ولا كوي إل 
نسم مُسَلِسُونَ # [آل عمران:7١٠].‏ 

أيها الإخوة! في هذه الأيام المباركة يتجه المسلمون إلى بيت الله الحرام؛ لأداء فريضة من 
فرائض الله تاركين في سبيل ذلك أوطانهم» وأولادهم؛ وأموالهم» متجهين إلى مكان واحد. 
في زمن واحد؛ قاصدين ربًا واحدّاء وهدقا واحدًا؛ فإذا وصلوا إلى الميقات. خلعوا ثيابهم 
المألوفة» ولبس كل واحد منهم إزارًا ورداءً شبيهة بأكفان الموتى» وكأنهم مسافرون إلى الدار 
الآخرة» واقفون في عرصات القيامة» لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير» والغني والفقير» 
والمأمور والأميرء والأبيض والأسود, والعربي والعجميء فالكل جاء جوًا وبرًا وبحرًا؛ 
لحضور هذا التجمع الإسلامي الكبير؛ استجابة لنداء الله عَرَقِجَكَ على لسان خليله: #وَأَذِّنْف 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 


>. 


الحج أحكام وآداب 


لكايس يلي يوك يالا ول حكن صامر أي نكل في عويق 50 هدو مف 
لَهُمْ © [الحج :8-70 2]. معيو يي يي ا 
ما فاتهم» واتجهوا إلى الله بقلوبهم وأبدانهم» ويترقبون في تلك المشاعر العظيمة من الطواف 
بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» والوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة ومنى» ورمي الجمارء 
وذبح الهدي على اسم الله. والحلق أو التقصير وغيرها من أعمال الحج... إلى أن يودعوا 
البيت» كل ذلك بقلوب خاشعة» وأعين دامعة» وألسنةٍ مكبرة مهللة ملبية داعية. 

يا ها من مواقف عظيمة! تُسكب فيها العبرات» ويّتاب فيها من السيئات. ويُكثر فيها من 
الصالحات؛ لتقال العثرات» وتغفر الخطيئات» وتستر الزلات بعفو الله ولطفه. 

إنهاأرضٌ مباركة ضمت أروع حوادث التاريخ» وأعظم ملاحم الإنسانية. 
أرض تروي أوديتها وجباهما ووهادها ورماللها تاريحا عريقاء زاخرًا بالبطولات. 
وألوان الجهاد والانتتصارات. 

أرض تغيرت بسيرتها ومسيرتها معالم التاريخ» وقفزت بالإنسانية إلى أبعد 
الآفاق وأسمى المراتب. 

0 ا ا ا ؟!وكم ذابت في 
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كم تآلفت فوقها قلوب! وفرّجت على ثراها كروب! وخطت فيها من 
أوزار وغفرت ذنوب؟! 

كمامتزجت فيها دم وع المذنبين! وتعانقت أصوات المستغفرين! 
وتوحدت رغبات الراغبين؟! 

أيها ١‏ ل تعالى: #وَِنَهعلَ أَلدّاس حب لنت من أسَسَطاءَ ليه سديلا ومن كَمَرَ فَإنَّ 

يها المسلمون: يقو على الناس حج لبي من استطاع إِليهِ سبيلا و إن 
أله عن حَن الْمَلْمِنَ 4 [آل عمران:917]. إن احج عبادة عظيمة تتداخل فيها أنواع من العبادات 
لايتيسر تداخلها في غيره: عبادة في المال» وعبادة في البدن» أعمال بالقلوب والألسنة 
والجوارح. جمّعت أنواعا من التعبد عملا وقولا ونية. 


الحج أحكام وآداب 


وهذه طائفة من الآداب والتوجيهات بّسَط أهل العلم يَمَهُوكنَهُ القول فيهاء وحثوا مريد 
الحج على مراعاتهاء والحفاظ عليها؛ تَلَمِّسَا للحج المبرور وسعيًا للعمل المقبول والسعي 
المشكورء الذي يرجع منه الحاج كيوم ولدته أمه من الذنوب. 

يقول الله عويل: احج أنهو مَعلومَاتُ عَم وض يه مارت وكا ضوف ولا 
جِدَالَ نى الح © [البقرة:1917]» ويقول ولد في الحديث الصحيح: «من حجٌ فلم يرفث ولم 
يفسق؛ رجع كيوم ولدته أمه)"١2.‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)”'. «وسئل النبي يَكةِ أي العمل أفضل؟ قال: 
إيمان بالله ورسولهء قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ 
قال: حج مبرور)(". 

وأول تلك الآداب التي ينبغي أن يتمثلها في كل عبادة لله - ومنها الحج -إخلاص العمل 
لله» والمتابعة لرسوله يَكِ وعبادة الله وفق ما شرع الله» فلا رياء ولاسمعة» ولاجهل ولا 
إخلال بالسنة» أولئك هم الذين يرجون لقاء ربهم» وأولئك هم المخلصون الذين يتقبل الله 


01 ىر ا 


أعما لفم.: قال تعسال: وفنَكان برح ولق رَيْه- ْمل عملا صلِصًا ولا شرل عادو ريد لدأ # 


م2 سس م 


[الكهيف:١٠1].‏ وهم المتقون الذين يرجون قبول أعمالمم: #إِنَمايتَعَبَلٌ لله مِنَالْمنّقِينَ * 
[المائدة:70]» ويدخل في هذا أن لا يتفاخر الحاج أو يكثر من ذكر كونه قد وفق لحج هذا العام؛ 
فقد كان الصا حون يُخفون ذلك لثلا يذهب عليهم ثواب حجهم. 

وحري بمن عزم على السفر على الحج أن يتحرّى الحلال في نفقته» فإن الله تعالى طيب لا 
يقبل إلا طيبّاء ثم يوصي أهله بتقوى الله» ويكتب وصيته» وماله ومسا عليه» ويبادر التوبة 
النصوح ورد المظالم وقضاء الديونء لأنه لا يدرى ما يعرض له» كما أن عليه اختيار الرفقة 
الصالحة» ومعرفة أحكام السفر والحج. 


للح رواه البخاري ومسلم. 
)١(‏ متفق عليه. 
() متفق عليه. 


< الحج أحكام وآداب 

فإذا وصل الميقات سن له أن يتتحرى الاقتداء بالنبي كه من أول شروعه بالإحرام وأداء 
المناسك؛ ى| قال يك لأصحابه في حجة الوادع: «خذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا 
أحج بعد حجتي هذه170). 

فيغسل ويتنظفء ويأخذ من شعره وأظافره ما يحتاج إلى أخذ» ليس هذا من خصائص 
الإحرام» ولكنه مطلوب عند الحاجة» وهو سنة» ولذا قال بعض أهل العلم: أما من كانت له 
أضحية وعزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وأظافره إذا أراد الإحرام» لأن هذا سنة. 
فيرجح جانب الترك المنهي عنه على جانب الأخذ المسنون» وهذا بخلاف التقصير أو الحلق 
للعمرة أو للحج, فإنه نسك لا بد منه» فإذا اغتسل» وتنظفء وتطيب في جسده - دون 


0” 


إحرامه - ولبس ثياب الإحرام؛ استحب له أن يحرم عقيب صلاة مفروضة إن كانت. وإلا 
فليس للإحرام صلاة تخصه كا رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 

واستحب له كذلك قبل الدخول في الإحرام أن يحمد الله ويسبحه» ويكبره» لحديث 
أنس وَوَئدعَنَهُ وفيه: «ثم ركب رسول الله يَكِةِ حتى استوت به راحلته على البيداء» حمد الله 
وسبّح» وكبّرء ثم أهلّ بحج وعمرة»(". وهذا من السنن التي قلّ من يتفطن لماء ولذا قال 
الحافظ ابن حجر: (وهذا الحكم» وهو استحباب التسبيح» وما ذكر معه قبل الإهلال قلّ من 
تعرّض لذكره مع ثبوته). ثم ينوي بقلبه الدخول في النْسّك الذي يريد» فإن كان قارنًا قال: 
لبيك عمرة وحجّاء وإن كان متمتعًا قال: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن كان مفردًا 
قال: لبيك حجة. 

ومعنى التمتع: أن يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها ويتحلل» ثم يحرم بالحج في عامه؛ وعليه 
هدي كا أن عليه طوافًا وسعيًا للعمرة» وطوافا وسعيًا آخر للحجء ولكثرة أعماله أمر النبي 
كل به أصحابه؛ واعتبره عدد من العلماء أفضل أنواع النسك. 


6 رواه مسلم .)١591/(‏ 
هع رواه البخاري .)١661١(‏ 
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ظ الحج أحكام وآداب 3< 
أما القِران: فمعناه أن يحرم بالحج والعمرة جميعًاء وعليه هدي كالمتمتع» وليس عليه إلا 
سعي واحد بين الصفا والمروة» فإن سعى مع طواف القدوم كفاه عن سعي الحج مع طواف 
الحج أيام التشريق» لأن هذا الطواف ركن في الحج لجميع الحجاجء ولا يبدأ إلا في يوم العيد. 

وأما الإفراد: فهو أن يحرم بالحجح وحده. وليس عليه هديء أما في الطواف والسعي فهو 
مثل القارن ليس عليه إلا سعي واحدء وأما الطواف فيلزمه طواف الحج في أيام التشريق» 
ولو طاف للقدوم. 

ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج إعلانهم النية» كأن يقول: اللهم إني نويت 
الإحرام بالحج متمتعاء أو قارناء أو مُفرِدَاء فهذا لا ينبغي؟ لأن النية محلها القلب. والتلفظ بها 
بدعة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَوُلنَه: (تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك, كما 
تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب المقطوع به: أنه لا يستحب شيء من 
ذلك. فإن النبي وَل م يشرع للمسلمين شيئًا من ذلك, ولا كان يتكلم قبل التكبير بشىء من 
ألفاظ النية» لا هو ولا أصحابه). 

وهذا التلفظ بالنية المنهي عنه غير رفع الصوت بالتلبية في النسك الذي يريد - ى| تقدم - 
فهذا مطلوبء فيكتفي الحاج المتمتع بالقول (لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج): والقارن يقول: 
(لبيك عمرة وحجًا). ويقول المفرد: (لبيك حجا). 

ويسن رفع الصوت بالتلبية للرجال» وتخفيها النساء» وهي من شعائر الحج. يقول النبي 
يك «ما من مُلَبٌ يلبي إلا لبّى ماعن يمينه وعن شماله من شجر وحجرء حتى.تنقطع الأرض 
من هنا وهناك2"١2.‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه 
من شعائر الحج»”". 

فإذا وصل الحاج إلى البيت قدّم رجله اليمنى» وقال ما ورد عند دخول المسجدء ثم قصد 
الحجر إن تيسر له ذلك دون مزاحمة» وإيذاء الآخرين» وقبله وإلا استلمه بيده اليمنى» فإن لم 
يتيسر له يبدأ الطواف قائلا: (بسم الله» والله اكبر) اللهم إيانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء 


000( صحيح الترغيب .)١١75(‏ 
() السلسلة الصحيحة (؟/ 5/87). 


ل الحج أحكام وآدا ّ 
بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد يَلِلْهِّه ويكثر من الدعاء والذكر وتلاوة القرآن بقلب خاشع 
متأمل» وليس للطواف أدعية مخصوصة بكل شوط. 

ومن أخطاء بعض الحجاج: أنهم يصطحبون معهم حال الطواف أدعية مكتوبة قد لا 
يفقهون معناهاء بل ولا يحسنون نطقهاء ولو أنهم دعوا الله با يعرفونه ويحفظونه ويفقهونه من 
الأدعية لكان أولى لهم وأحرى باستجابة دعائهم, لأن المهم حضور القلب وصدق الدعوة. 
لا لفظها وصياغتها. 
فإذا وصل ال حاج إلى الركن اليماني استلمه من غير تقبيل إن تيسرء ويقرأ بين الركنين: 
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انان لديا حسئَةٌ وف الْأْرَةَ حسسئَةٌ وَقِنَا عَذَابٌ أَلبََارٍ © [البقرة:1١٠].‏ 


مسر 


2-7 
وكلما مر بالحجر الأسود كبر مرة واحدة» وأشار إليه بيده اليمنى إن لم يتيسر تقبيله ولا 
استلامه. فلا يتكلف في المزاحمة لتقبيله» بل عند الزحام والمشقة يكون الأولى ترك ذلك تيسيرًا 
على نفسه وإخوانه. 
وما يخطئ فيه بعض الحجاج أنهم يتمسحون بجوانب من البيت أو المقام» يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية وَمَْآتَه: (ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليهانييين دون الشاميين فإن 
النبي يَكةِ استلمهما لأنبها على قواعد ابراهيم, والآخران هما ني داخل البيت.. وأما سائر 
جوانب البيت ومقام إبراهيم» وسائر ما في الارض من المساجد وحيطانهاء ومقابر الأنبياء 
والصالحين كحجرة نبينا يِه ومغارة إبراهيم... وصخرة بيت المقدس فلا تُستلم ولا 
تُقبّل باتفاق الأئمة). 
ويستحب في طواف القدوم الاضطباع والرَّمَلء والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت 
إبطه الأيمن» وطرفه على عاتقه الأيسر» فيكون المنكب الأيمن مكشوفا إظهارا للجلادة في 
مقام العبادة» ويظن البعض أن الاضطباع يبقى منذ أن يحرم إلى أن يخلع ثياب الإحرام» وهذا 
خطأء فإنها محل الاضطباع الطواف فقطء قال ابن عابدين: (والمسنون الاضطباع قبيل الطواف 
إلى انتهاته لا غير). 
أما الرَّمَل: فهو إسراع المي مع تقارّبٍ الخطى من غير وثبء. ويكون في الأشواط الثلاثة 
الأولى فقط إن تيسّرء فإذا فرغ من الطواف سوّى رداءه وصلى ركعتي الطواف خلف المقام أو 
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ظ الحج أحكام وآداب 
الاي 0 
#قل هو أنه أُحََدٌ 4 [الإخلاص:١].‏ 

يرقى على الصفا إن تيسّر له» أو يقف عنده ويقرأ قول الله سبحانه: #إنَّ الصَمَا وَأَلْمَروَةَ من 
سَعَا أله # [البقرة:54١]»‏ ويقول: أبدأ با بدأ الله به» ويستحب أن يستقبل القبلة» ويحمد الله 
ويكبره» ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك وله الحمد يحبى ويميت وهو على كل شيء 
قدير» لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده؛ 


يكرر هذا ثلاث مرات» ويدعو بين ذلك رافعًا يديه؛ كما ثبت ذلك من حديث جابر 
جه" . وهذا الذكر والدعاء قل من يتمسك به مع ثبوته. ثم يسعى إلى المروة» ويفعل على 
المروة كذلك. ماعدا قراءة الآية فإنه لا يكررهاء وإنما يقرؤها في مبدأ الشوط الأول» ويمسرع 
بين العلمين الأخضرينء ويدعو ويذكر الله بها شاءء أو يتلو القرآن» ومن الأدعية الثابتة في 
السعي عن ابن عمر وابن عباس ,َبإئةََ): «رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم». 

وعلى الحاج أن يتذكر بشكل عام عظمة هذه المشاعر ولايغفل عن الحكمة من 
هذه المناسك» ومنها: 

* أن يستشعر حاجته إلى الله وفقره إليه كحاجة وفقر أم إسماعيل ءِتَكَه في 
ذلك الكرب العظيم. 


# تذكر أن من كان يطيع الله كإبراهيم فإنه لا يضيعه ولايخيب دعاءه. 


هذه حكمة بالغة. 
ألْحَحَ لي 0 > سد جره 1 5 مو 000 > ترور و 2 - 
موس يله عرس 22 للب م عمو +224 رس دع واه > رهر مج م2ءر 6 مهم 
فى اس وما 0 حَيْرٍ يعَلمَه آلله ا كرك 2 واد النمقوئ واتقون 


يتأؤلي أ لذبب # [البقرة:/91١].‏ 


)0010( صحيح مسلم رقم .)١5١4(‏ 


الحج أحكام وآداب 


الخطبت الثانين: 
10011111110111ظظ 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإيمان: فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة؛ أحرم من لم يكن 
محرمًا بالحج. فإذا كان فجر التاسع تحرك الحجاج إلى عرفات و «الحج عرفة» ك) قال كل!2'1, 
والوقوف بها يبدأ من زوال الشمس إلى الغروب. 

وينبغي استشعار عظمة هذا اليوم واستثاره بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن مع حضور 
القلب وخضوعه. فما رتي الشيطان أحقر ولا أذل منه في يوم عرفة. إلا ما جاء عنه 
في يوم بدر. 

قال عليه الصلاة والسلام: «خير الدعاء دعاء عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»”"©. 

ويخطئ بعض ال حجاج في عدم استثار هذا اليوم وإضاعته بكثرة الأحاديث التي لا قيمة 
لماء ويخطئ آخرون بإضاعة وقتهم في صعود جبل ال رحمة» فهو لا أصل له ولا فضيلة فيه على 
بقية عرفة» قال الشنقيطي: (وما قاله الطبري والماوردي في استحباب ذلك لا يعوّل عليه). 

فإذا تحقق الغروب سار الحجاج إلى مزدلفة ملبين بسكينة ووقارء فإذا وصلوا مزدلفة 
صلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصراء ثم يبيتون بهاء حتى إذا أصبحوا صلوا الفجر ني أول 
وقتهاء ثم يستقبلون القبلة يذكرون الله تعالى ويدعونه حتى يسفر الصبح جداء ثم يدفعون إلى 
منى قبل طلوع الشمس مُلبِين وعليهم السكينة» والمبيت بمزدلفة واجب لا ينبغي التساهل 
فيه» وقد أذن النبي يَككِةٍ للضعفاء أو أصحاب الأعذار بالدفع منها بعد مغيب القمر. فإذا 


)010( صحيح النسائي ١1(‏ ). 
ف صحيح الترمذي (350/6). 


ا 


الحج أحكام وآداب 
وصل الحجاج إلى منى رموا جمرة العقبة - وهي أقرب الجمرات إلى مكة - بسبع حصيات». 
ولا يرمون غيرها في هذا اليوم. 

أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر فيرمي الجمرات الثلاث مبتدنًا 
بالصغرى, ثم الوسطىء ثم جمرة العقبة» وهنا عدة أمور يحسن التنبيه عليها في الرمي: 

- أن الرمي كغيره من أعمال الحج لإقامة ذكر الله - ىا ورد في الحديث - وهنا حكمة 
خاصة. ألا وهي تذكر موقف إبراهيم عِْهِآتمَك: حين أتى المناسك فاعترض له الشيطان في جمرة 
العقبة» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارضء ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه 
بسبع حصيات حتى ساخ في الارضء ثم عرض له في الجمرة الثالثة» قال ابن عباس وََإِيمْعَنها: 
«الشيطان ترجمون, وملة أبيكم تتبعون». ومن السنة بعد رمي الجمرة الأولى والثانية التوقف 
بعدهما للدعاء» فتلك من السئن المهملة عند بعض الحجاج. أما جمرة العقبة فلا دعاء عندها 
لايوم للنحر ولا في أيام التشريق. 

ويجوز تأخير الرمي في اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشرء لأن أيام 
التشريق كلها وقت للرمي» فيرمي عن الحادي عشر ثم يرجع ويبدأ الرمي عن اليوم الثاني 
عشرء وهذا أولى من التوكيل. 

كما يجوز الرمى ليلاء قال النووي: (الرمي في الليل فيه وجهان» أصحُّهما الجواز). 

وبعد رمي جمرة العقبة ينحر المتمتع والقارن هديهفي الحرم؛ وكل أيام 
التشريق وقت للهدي. 

وينتبه للسنن المشروعة في الهدي» ويأكل وهدي ويتصدق منها ثم يحلق رأسه أو يقصرء 
والحلق أفضلء فإذا أتم الحجاج رمي الجمار في اليوم الثاني عشر لمن تعجلء وني الثالث عشر 
لمن تأخر» وعلى من أراد التعجل أن يخرج قبل غروب الشمس. ثم يغدوا إلى البيت ليطوفوا 
طواف الوداع لمن طاف للحج وسعىء ومن أخر طواف الإفاضة - وهو طواف الحج - 
فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع؛ لكن ينويه أيضًا للحج لأنه ركنء» وطواف 
الوداع يدخل ضمنه. 


11١١ 


' الحج أحكام وآداب 
وعلى الحاج أن يسال الله ويبتهل إليه دائم| بالدعاء وطلب القبول» ومغفرة الذنوب» فتلك 
مواطن تستجاب فيها الدعوات» وتسكب فيها العبرات» ويكفر اللّه مها السيئات. 

وعلى الحاج كذلك أن يتعرف على إخوانه المسلمين» ويعاون المحتاج منهم. ويطعم 
الجائع» ويسقي الظمآن. وينصح ويعلم الجاهل» فالحج فرصة لتعارف المسلمين» وتآلفهم. 
وتعاونهم على البر والتقوى. 

أها المسلمون: من قدر على احج فينبغي أن يسارع إليه ولا يحرم نفسه المبادرة إليه. فإن 
خير البر عاجله؛ ولا يدري الإنسان ما يعرض له من الشواغل والقواطع والموانع. 

ثم اعلموا رحمكم الله أنه ستظلكم عما قريب أيام فاضلة عند الله» ألا وهي عشر ذي 
الحجة, أقسم الله بها في كتابه فقال: ##والْفَجْر(ر) وَلَالٍ عَشْرِ» [الفجر:١-؟].‏ وأخبر كله عن 
فضلها بقوله: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشرء قالوا: 
ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله» ولم يرجع 
من ذلك بشيء21"22. فاغتنموا هذه الأيام بأنواع الطاعات. ولا تكن الأيام عندكم سواء. 
واسألوا الله التوبة والمغفرة والقبول» وألحوا على الله بإصلاح أحوال المسلمين» ونصرة هذا 
الدين» فان الله سميع محجيب. 

واعلموا - رحمكم الله - أنه يجب على من أراد أن يضحى أن يمسك عن الأخذ من شعره 
وظفره وبشرتهء ى) أخبر النبي جَكِلِ. 

اللهم هيء للمسلمين من أمرهم رشداء وتقبل منهم عباداتهم إنك سميع الدعاء. 


ح4 
م في 8 م١‏ 
2 »> ا مرار/< ا 


.0701( صحيح الترمذي‎ )١( 
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العمرة فضائل وأحكام 


العمرة 3 كل وأحكام:" 


الخطبتّ الأولى: 
او11111111110100ظ 

كتبه» وأرسل إليهم رسله إعذارًا وإنذارّاء أحمد ربي وأستغفره إنه كان غفارّاء وأثني عليه بم) 
هو أهله وأشكره. أسبغ علينا نعمه مدرارّاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
شهادة من يرجو لله وقارّاء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله» نصب به الدليل» 
وأنار به السبيل» فتبدلت الظلمات أنواراء صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه: 
كانوا على ال هدى أعلامّاء وعلى الحق منارًاء تَإيَعَنك وأرضاهم مهاجرين وأنصاراء والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان ما أعقب ليل نهارًا. 

أما بعد: 

فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عوج إيتايها لذبن اموا أنَمُوا أله حَقّ قاو وَل 
مون إلا ونم مُسَلِمُونَ © [آل عمران:7١٠1]»‏ فعليكم بتقوى الله فالزموهاء وبادروا بالأعمال 
الصالحة والتزموهاء الزمان يطوي مديد الأعمار؛ وكل مَنْ عليها راحل عن هذه الدارء 
التسويف لا يورث إلا حسرة وندمّاء وطول العمر لا يعغقِب إلا هرما وسقنّاء فواعجبًا 
لنفوس طال على الدنيا إقباهماء وغلب عن الآخرة إعراضها وإدبارها! # أفلا يرون 
لْفَرَءَا نَ آم عل قُلُوبي أَقَمَالّه] * [عمد:؛ ؟]. 

عباد الله: يقول الله تعالى: # وَأَيِمُا للج وَالْعمرَة و4 [البقرة:47١].‏ وهذا أمر من الله تعالى في 
هذه الآية الكريمة بإِتَام العمرة له سبحانه» فالعمرة شعيرة من شعائر ديننا الحنيف. 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 
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والعمرة في لغة العرب: الزيارة» وهي ني اصطلاح فقهائنا: زيارة البيت الحرام 
لأداء مناسك مخصوصة. 

وقد أجمع العلماء على مشروعية العمرة» ولكنهم اختلفوا في حكمهاء فقال بعضهم 
بوجوبهاء والصحيح قول من قال باستحبابها. وأما قول الله تعالى: # وَأَيِمُوا الج وَالْمْ ينو 
[البقرة:97١]‏ فلا يدل على وجوبهاء بل غاية ما في الآية الكريمة الأمر بإتمامها لمن شرع فيها. 

عباد الله: العمرة طاعة عظيمة» وهي والله غنيمة» فقد جاء في السنة النبوية المطهرة ما يدل 
على عظيم فضلها وجزيل ثوابهاء فمن فضائلها أنما تمحو الآثام وتكفر الذنوب» فعن 
أبي هريرة أن رسول الله قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينههاء والحج المبرور ليس له جزاء 
إلا الجنة2170 أخرجه الشيخان. وندب النبي إلى الإكثار منها؛ لأنها تنفي الذنوب والفقر عن 
صاحبهاء فقال: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كم ينفي الكِيرٌ 
حَبَتٌُ الحديد والذهب)2". 

أيها المؤمنون: ليس للعمرة وقت معين» بل تقع في أي وقت من السنة ما عدا أيام الحج. 
وأفضل أوقاتها في رمضان؛ لقوله يَكِِ: «عمرة في رمضان تعدل حجة معي»)”". فإن لم يتمكن 
المسلم من ذلك فليحاول القيام بها في ذي القعدة؛ لأن النبي اعتمر أربع مرات جميعها 
في ذي القعدة. 

ومن الأخطاء أن البعض يعتقد أن للعمرة في رجب ميزة معينة» وهذا لم يثبت فيه دليل. 

وأما الوقت الذي ينبغي أن يكون بين العمرة والعمرة فقد قال الإمام أحمد لما سئل: كم 
بين العمرتين؟ قال: (ينتظر حتى مُحَمَّمٌ رأسه.؛ أي: يسود بنبات الشعر عليه) 
وذلك بعد الحلق. 


.)1759( ومسلم‎ )١17//7( رواه البخاري‎ )١( 
.)511١( ه64 صحيح النسائي‎ 
.)52١9/( ومسلم‎ )١755( فر رواه البخاري‎ 
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عباد اللّه : ومن عزم على أداء هله العبادة العظيمة فلينتبه لعدة امور 


فمن ذلك: أن يخلص في عبادته؛ ولا يريد بعمله الدنيا أو الرياء والسمعة. لأن الله تعالى 
لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا وابتغي به وجهه» قال تعالى: #قْلْإِقَ مرت أن أب داه مخضا 
لهلئِينَ * [الزمر:١1]»‏ وقال تعالى: #فنكان بح والقَاء ريه فَلَْحَمَ لملا صنلا ولا شرك بعاد ريو 
أحدا # [الكهف: .]١١١‏ 

ومنها: أن يقف على أحكامها ويتعلم هدي النبي كَكِةِ فيها؛ لأن الله لا يقبل العمل إذا 
خالف هدي النبي كَككِيْق ولذا قال النبي لأصحابه يوم حجة الوادع: «لتأخذوا عني 
مناسككم؛ فإني لا أدري لعل لا أحج بعد حجتي هذه)"2'. 

ومنها التوبة ورد المظالم» قال كلِِ: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم 
له ولا متاع» فقال: «إن المفلس من أمتي يأ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيُعطّى هذا من حسناته 
وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يُقعَى ما عليه أَحَذ من خطاياهم فطّرحت عليه 
ثم طح في النار»("©. 

ومنها: أن يتزود لعمرته لئلا يريق ماء وجهه بسؤال الناسء كما في الحديث: «من تكمّل لي 
أن لا يسأل شيئًا وأتكفل له بالجنة؟» فقال ثوبان: أناء فكان لا يسأل أحدًا شيئًا9". 

ومنها أن يتحرى المال الحلال في نفقته؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا. 

عباد الله: وصفة العمرة أن يحرم المعتمر من الميقات. فيتجرّد من لباسه؛ ويلبس 
الإزار والرداء» وله أن يتطيب في بدنه قبل أن ينوي الإحرامء وينبغي أن يختار البيياض 
من الثياب», ولا يحل له أن يلبس الف إلا إذا لم يجد غيره. وليس للمرأة ثياب معينة 
لإحرامهاء بل حجابها الشرعي هو إحرامهاء لكنها لا تَنْتَقِب ولا تلبس القفازين؛ لقوله ككله: 
)١(‏ رواه مسلم .)١17917(‏ 


0,0 رواه مسلم (50/51). 
02 صحيح الترغيب .)861١1(‏ 
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«لا تَْتَقِب المحرمة» ولا تلبس القفازين»)(©2. ولكن إذا مدّ الرجال بها سترت وجهها 
دون أن تنتقب. 

ثم يشرع المعتمر في التلبية بعد أن يقول: لبيك اللهم عمرة» فيلبي قائلا: لبيك اللهم 
لبيك. لبيك لا شريك لك لبيكء. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. يكررها 
ويجهر بهاني الطرقاتء. وهذا هو هدي النبي وق حتى إذا بلغ البيبت وبدً في 
الطواف قطع التلبية. 

ويبدأ الطواف بمجرد دخوله إلى المسجد الحرام» والبداية تكون عند الحجر الأسود. فإن 
استطاع أن يستلمه استلمه وقبّله وكبّر. ثم بدأ طوافه» وإلا استلمه بعصا ونحوها وقبّل ما 
استلم به» وإن لم يتيسر له شيء من ذلك أشار إليه إشارة - دون أن يقبّل يديه - قائلًا: بسم 
الله» الله أكبرء ثم يبدأ الطواف ويجب أن يكون على طهارة. 

فإذا جاء إلى الركن اليماني وهو الركن السابق للحجر الأسود استلمه بلا تقبيل» ويقول 
حين نظو ف نيئة :وبين الختجر الأسود: # وَمِتهع من يَعولَ ريما ءإنسا فى لديا تند وذ 
لْْرَوَ حسَنَةٌ وَقَنَاعَدَابٌ أَلئَارٍ # [البقرة:1١7]‏ ويكون طوافه بالبيت على طهارة. 

وفي الطواف سُئْتان: الرَّمَلء وهو الإسراع في المثي في الأشواط الثلاثة الأولى مع تقارب 
الخطى. وَالاضْطِبَاع: وهو أن يجعل طرفي ردائه على كتفه الأيسرء ويُبدي الكتف الأيمن. 
ويكون هكذا ني الطواف كله. فإذا فرغ من طوافه أعاد ثيابه فوق كتفه. ولا يصلي 
ركعتي الطواف مُصْطَيعًا. 

والمرأة إذا أحرمت ثم حاضت بقيت على إحرامها حتى تطهرء ثم تطوف بالبيت» 
ولا تطوف بحيضتها. 

وإذا شك الطاتف في عدد الأشواط بنى على الأقل» وإذا أقيمت الصلاة صلى وأكمل 
طوافه ولم يستأنف من جديد, ولا يطوف داخل الججر الذي يسمى بحِجر إسماعيل» 
وإسماعيل عدم لا علاقة له به؛ فالحجُر جزء من الكعبة. 


.)1878( رواه البخاري‎ )١( 
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فإذا فرغ من الطواف قصد المقام وقرأ: لوَاجدُوأمِن مََّامِ بوسر مُصَنَّ 4 [البقرة:9؟1]» 
وصلل خلفه ركعتين إن تيسّر له ذلك» وإلا ففي أي مكان من المسجدء يقرأ في الأولى بفاتحة 
الكتاب وسورة الكافرون. وفي الثانية بالفاتحة والإخلاصء وليشرب من ماء زمزم ويستلم 
الجر الأسود إن تيسر له ذلك. 

ثم يذهب إلى جبل الصفاء ويقرأ قبيل الوصول إليه: «إنَّ الصا وَالْمروَة من عا أله فَمَنَ 
حَجّ لدت أو أَعْسَمَرٌ فَكَاجْسَاحَ عَلِنِهِ أن يَطوَمح بِهمَأً وَمَن صَطْوَعَ حَْرا إن لَه ضَاكاعَلِيِمٌ * 
[البقرة:/5١]»‏ ويقول: أبدأ ب| بدأ الله به. ثم يرقى الصفا حتى يعاين الكعبة» فيستقبلها ويرفع 
يديه قائلا: الله أكبر ثلاثًا لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء 
قدير» لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده؛ ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده.؛ ثم يدعو بخيري 
الدنيا والآخرة» ثم يقول الذكرء ثم يدعوء ثم يكرر الذكرء ثم ينصرف ساعيًا إلى المروة» فإذا 
وصل بين العلمين الأخضرين أسرع من غير أن يؤذي أحذاء فإن لم يتمكن من ذلك إلا بأذية 
بعض المسلمين فلا يركض؛ لأن ترك الأذية واجبء» والركض مستحبء والواجب 
مقدم على المستحب. 

بارك الله إلي ولكم في القرآن الكريمء ونفعنا بها فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما 
تسمعون. وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمؤمنين» فيا فوز المستغفرين. 
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الخطبت الثانيت: 
ووب 0ك 
آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: يسعى المعتمر سبعة أشواطء الذهاب من الصفا إلى المروة شوطء والإياب منها 
إلى الصفا شوطء فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة» فإذا فرغ من السعي خرج من المروة فحلق أو 
قصرء والحلق أفضل؛ لأن النبي كَكِةِ دعا للمحلقين ثلاث مرات» وللمقصّرين مرة واحدة. 
والواجب أن يعم المعتمر كل شعر رأسه سواء بالحلق أو التقصيرء أما تقصير بعض الشعر من 
بعض أجزاء الرأس فهذا ليس من هدي النبي في شيء. وأما المرأة فليس عليها حلقء وإنما 
الخد مو شعريها در انملة من كل :خنيرة انه 

عباد الله: ومما ينبغي التنبه له أن المرأة يسقط عنها الحج والعمرة إذا لم تجد المحرم» تيسيرًا 
عليها وحفظًا لماء فلا يجوز لها الحج أو العمرة بلا زوج أو محرم» فعن ابن عباس قال: قال 
النبي يَكِةِ: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرمء ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم». فقال 
رجل: يا رسول الله إني اكتنتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة:؛ فقال: «ارجع 
فح مع امرأتك)17". 

وما ينبغي للمعتمر والزائر لبيت الله: التحلي بالأخلاق النبيلة والآداب الفاضلة؛ في 
الظعن والإقامة» والحل والترحالء فإن أثقل شيء في ميزان المؤمن حسن الخلق» وإن المؤمن 
ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم» ولقد كان السلف أحسن الناس أخلاقًا وأكثرهم 
خدمة لرفقتهم» بل كان بعضهم يشترط على رفقته أن يكون أميرهم في السفر لا لشيء إلا 
ليخدمهم, فإذا سافروا قام يخدمهمء فمن جاء ليعاونه أمره بالقعود وألزمه بألا يفعل شيئًا! 
وقيل لابن عباس: لقد سافرنا فكان معنا فلان» وكان من أكثرنا صلاة. فقال ابن عباس: «من 
كان يخدمكم؟ قالوا: فلان. قال: ذاك أكثركم أجرًا». 


)00( رواه البخاري 7770 5) ومسلم (1551). 
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ومن ذلك الرفق ولين الجانب مع من يسافر ويقيم برفقتهم» مع غض البصرء وحفظ 
السرء والأمانة» والصدقء والعفو والصفح والتغاضيء وإعانة الغير على الخير» وإرشاد 
الجاهل» وبذل الندى» وكف الأذىء واحتمال الأذى, فإن السفر سمي سفرًا؛ لكونه يسفر 
عن أخلاق صاحبه لما فيه من مشقة تُخرج حقيقة الأخلاق والآداب والطباع. 

واعلموا وفقكم الله أن زيارة المسجد النبوي سنة يبنا إليهاء ولكن لا علاقة لذلك 
بمناسك الحج أو العمرة» فمن اعتمر أو حج ولم يزر المسجد النبوي فلا إثم عليه ولا حرج؛ 
وإن تمكن من الزيارة فهو أفضلء ولكنه ينوي بها زيارة المسجد النبوي لا القبر؛ لقول النبي 
ك: «لا تشذدالرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى)00'. 

ومن الأخطاء أن الناس محَمّلون المعتمر السلام للنبي يك ويقولون: قل له: فلان يسلم 
عليك! وهؤلاء ينبغي أن يُوجهوا بحديث النبي: إن لله ملاتكة سيّاحين يبلغوني عن أمتي 
السلام»”"". فمن يسر الشريعة ومن رحمة الله وفضله أن كل من يصلي ويسلم على النبي كلل 
من أمته؛ فإن صلاتهم وسلامهم تبلغه منهم حيثما كانوا. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
بحيد وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 


إنك حميد مجيد. 


غ46 غ4 غ4 
٠»‏ مالل ١‏ ملي 
ا ا 
08 ء2 © 6 ,© 
كيه اكوم كر تر كيه كوم 


)03 رواه البخاري )١١/89(‏ ومسلم (1591). 
هه صحيح الترغيب .)١115(‏ 
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ا ور 


إنه الله جَيَمَىَ 


و 


إند الله جنَئْ:١"‏ 


الخطبتّ الأولى: 
ابي للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أحمده تعالى وأشكره. 

وأتوب إليه وأستغفره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركونء فبلغ الرسالة» 
وأدى الأمانة» وجاهد في الله حق جهاده. وصبر على ما أصابه في سبيل ذلك؛ صَلَّ الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله» وترسم خطاه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أءها المسلمون: اتقواالله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم» واشكروه عليها؛ 
فبالشكر تدوم النعم. 

أما بعد: يقول الله تعالى في محكم تنزيله: #وَيه الماك لس فَدَعُوه يها ودرأ ادن 
لْحِدُورت ف أسمئيهء سَيُجَرُونَ مَاكانوأ يَعَمَلُونَ # [الأعراف:١18].‏ 

وعن أبي هريرة وَعَِيَدََنهُ أنه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إن لله تسعًا وتسعين اسمًا مائة إلا 
واحدة من أحصاها -وفي رواية البخاري: لا يحفظها أحد إلا- دخل الجنة وهو وتر يحب 
الوتر74). 

قال ابن القيم يَمََْئَهُ: (وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته. ويثنوا 
عليه بهاء ويأخذوا بحظهم من عبوديتهاء وهو سبحانه يحب موجب أسائه وصفاته» فهو 
عليم يحب كل عليم» جواد يحب كل جواد. وتر يحب الوتر» جميل يحب الجمال» عفو يحب 


)١(‏ ناصر الأحمد. 
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العفوء وأهله حييّ يحب الحياء وأهله. بَرّ يحب الأبرار» شكور يحب الشاكرين» صبور يحب 
الصابرين» حليم يحب أهل الحلم). انتهى.. 

فهل لك أخي المسلم أن تتأمل معي بعض ما يسرد عليك بعد قليل وأن تتفكر فيه لتدرك 
شيئًا من أساء الله تعالى وصفاته وأفعاله. 


إذا حل الهم. وخيم الغم. واشتد الكرب. وعظم الخطب. وضاقت السبل وبارت الحيل. 
نادى المنادي: يا الله يا الله «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا 
إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم)"'' فيفرّج الهم. ومين 


الكربء ويذلل الصعب « فَاسْيَيجَبِنًا أ وَيبََهُ نَالْمَيّ وكَدَلك شح الْمُؤْمييرت » 
[الأنبياء:.8]. إنه الله جَرَمَكه. 

إذا أجدبت الأرضء ومات الزرع. وجف الضرع.ء وذبلت الأزهار. وذوت الأشجار. 
وغار الماء» وقل الغذاء» واشتد البلاء. خرج المستغيثون بالشيوخ الركع» والأطفال الرضعء» 
والبهائم الرتع» فنادوا: يا الله يا الله» فينزل المطرء وينهمر الغيث. ويذهب الظمأء وترتوي 
الأرض ‏ #وترى الأرضص حَامِدَةٌ فَاِذا انا عليه الْمَك هبرت وَربت وَأَنْبَمَتْ مِن كل روج 
هيج #* [الحج: 5 ]. إنه الله جَيَمَكَنْه. 

إذا اشتد المرض بالمريض» وضعف جسمه؛ وشحب لونه» وقلت حيلته» وضعفت 
وسيلته» وعجز الطبيب» وحار المداوي» وجزعت النفسء ورجفت اليد. ووجف القلبء» 
وانطرح المريضء واتجه العليل؛ إلى العليَ الجليل. ونادى: يا الله يا الله فزال الداءء ودب 
الشفاءء وسشمع الدعاء #وَأوُس إذْتَادى رييّهد أي مَسَّنَ اضر وأنت أنكم اللّصِيت 0007 
َاسَيحبَنا ل فَكْقَفنَامَايووِنَضُرٌَ وََاكَيَكَهُ أَهَلموَمتْلَهُم تمه يَمَدَيَنِْندئا وزكر 
ِلْعَتْبدِيتَ * [الأنبياء:84-4]. إنه الله جزككاة. 

إذا انطلقت السفينة بعيدًا في البحر اللجيّء وهبّت الزوابع» وتسابقت الرياح» وتلبد 


الفضاء بالسحب» واكفر وجه السماء.» وأبرق البرق. وأرعد الرعد. وكانت ظلات بعضها 
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فوق بعضء ولعبت الأمواج بالسفينة» وبلغت القلوب الحناجر» وأشرفت على الغرق» 
وتربص الملوت بالركاب. ا نجهمت الأفئدة. وجأرت الأصوات. يأ الله يا الله» فجاء عطفه. 


وم م 


وأشرق ضياؤه في الظلام الحالك؛ فأزال المهالك #هْوَالدّى ميق في لير لحر حَيّه ذا مر 
ف الْدَأْكِ وَجَرَيَنَ بهم يريج طِيَبَةٍ وَهَرُوأ بيبا جَلدَتهَا رِيح عاصف وَجَاءَهُم الْمَوَجُ من كَل مَكَانٍ 
وا تيم حيط بهم دَعوانّه مخْلصِينَ لهأ ل نيتنا ف هنزو لك تيت اتيت (5) 
لمآ 6 إداهْمَ يون فى لوس صب لحي يكآيها داس نما بكم عَكَ شك بع الكيزة 
لديا شد إِلِعَمَا من 0 فَْيَسَمكم يما كثم تَعَملُو 208 -77]. إنه الله جَرّمَكُْ. 

ع ا ل ل ل ل 
الخلل» وظهرت دلائل العطل. فذعر القاتد» وارتبك الركاب» وضجت الأصوات» فبكى 
الرجال» وصاح النساءء وفجع الأطفال» وعم الرعب» وخيم الهلع» وعظم الفزعء أُّوا في 
النداء» وعظم الدعاءء يا الله يا الله» فأتى لطفه. وتنزلت رحمته. وعظمت منّنه؛ فهدأت 
القلوب» وسكنت النفوسء وهبطت الطائرة بسلام. إنه الله جَيْمكَْه. 

إذا اعترض الجنين في بطن أمه.» وعسرت ولادته» وصعبت وفادته» وأوشكت الأم على 
الحلاك. وأيقنت بالمات. لجأت إلى منفس الكربات» وقاضي الحاجات» ونادت: يا الله يا الله 
فزال أنينهاء وخرج جنينها. بارك الله ماني الموهوب» ورزقت برهء وجعله الله 
من عباده الصا حين. 

إذا حلّت بالعالم معضلة» وأشكلت عليه مسألة» فتاه عن الصوابء وعرٌ عليه الجواب. 
مرّغْ أنفه بالتراب» ونادى: يا الله يا الله يا معلم إبراهيم علمني» ويا مفهم سليان فهمني. 
«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السهاوات والأرض. عالم الغيب والشهادة. 
أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تبدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم)7١©.‏ 

فيأتي التوفيق» حل المغاليق» فيتكشف السحاب. ويُّلهم الجواب. 


010( رواه مسلم .)07/17١(‏ 


انض 


أمها المسلمون: إنه الله جَََكك إنه الملاذ في الشدة» والأنيس في الوحشة, والنصير في القلة 
يتجه إليه المريض الذي استعصى مرضه على الأطباء» ويدعوه آملّا في الشفاء» ويتجه إليه 


ل راغ ب برسره 


أصَلبتهُم مُصِيبَة فَالَوا إِنَا ِنَم وإِنَا َه عون [البقرة:”55١]»‏ ويتجه إليه المظلوم آملا يوما قريب 
ينتتصر فيه على ظالمه فليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب #أنَ مَعْلُوبُ انيز »* 
[القمر:١٠].‏ ويتجه إليه المحروم من الأولاد سائلا أن يرزقه ذرية طيبة 9 قال رت إِفِ وَهنَ 


وى وَحكَاتٍ آمْرأَقٍ عَاقِوًا فَهَبَ لِى من لَدنك وَلِيًا (2) بَرثف ويَرثُ من َال يَحَقُوبٌ وأَجَصله 
رب مضه 0 يدرك ريَآإِنَو بعل أَسْعْدردى لَمْ تخصل لَمُمِن قبل سينا [مريم:؛ -7]. 

وكل واحد من هؤلاء يَؤْمّل في أن يجاب إلى ما طلب». ويحقق له ما ارتجى» فما ذلك على 
قدرة الله ببعيد» وما ذلك عل الله بعزيز. 

أي سكينة يشعر بها المؤمن حين يلجأ إلى ربه في ساعة العسرة» ويوم الشدة» فيدعوه بم| 
دعا به محمد -صل الله عليه - وسلم من قبل: «اللهمٌ ! رب السماوات ورب الأرضٍ ورب 
العرشس العظيم. ربّنا ورب كل شيء. فالقٌ الحبٌ والنوى. ومنزلٌ التوراة والإنجيلٍ والفرقان. 
أعوذ بك من شر كل شيءٍ أنت آخحدٌ بناصيته. الله ! أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت 
الآخرٌ فليس بعدك شيء. وأنت الظاهرٌ فليس فوقك شيء. وأنت الباطنٌ فليس دونك شيء. 
اقض عنا الدَّينَ وأَغننا من الفقر»(". 

إنه الله َك سلوة الطائعين» وملاذ الهاربين» وملجأ الخناتفين» قال أبو بكر الكتاني: 
(جرت مسألة بمكة أيام الموسم في المحبة» فتكلم الشيوخ فيهاء وكان الحنيد يَمَدَاَئَه أصغرهم 
سئاء فقالوا له: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق ساعة» ودمعت عيناه» ثم قال: عبد ذامب 
عن نفسه» ومتصل بذكر ربه» قائم بأداء حقوقه؛ ناظر إليه بقلبه» أحرق قلبه أنوار هيبته. 
وصفا شربه من كأس وده؛ وانكشف له الجبار من أستار غيبته» فإن تكلم فبالله» وإن نطق 
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رسو 2 


إنه الله جَيَمَى 


فعن الله» وإن عمل فبأمر الله» وإن سكن فمع الله فهو لله وبالله ومع الله» فبكى الشيوخ 


اله وإلاً لا شد الركاقتت ومنهوإلافالموهل خائب 
وفيهوإلاً فالغرام مضيعٌ وعنه وإلآافالملحدث كاذب 


من علق نفسه بمعروف غير معروف الله فرجاؤه خائب» ومن حدث نفسه بكفاية غير 
كفاية الله فحديثه كاذبء لا يغيب عن علمه غائب» ولا يعزب عن نظره عازب #وما يحَرْبٌ 
عن ريك من يَنْقَالِ دروف الْأرْضِ وَلَافٍ السَّمَك َلآ أُضْعَرَِن ذَلِكَ ولا كر لآق كنب ين » 
[يونس:١5].‏ 

أيها المسلمون: إنه الله برك ىا قال سبحانه عن نفسه: ##كَلَّيْوَمِهُوَف أن » [الرحمن:194] 
يغفر ذنبّاء ويفرّج كرباء ويرفع قومّاء ويضع آخرين» بحي ميتا ويميت حيّاء ويجيب داعيّاء 
ويشفي سقيًاء ويعز من يشاء» ويذل من يشاءء يجبر كسيرًاء ويغني فقيرّاء ويعلم جاهلاء 
ويبدي ضالاء ويرشد حيرانًاء ويغيث طفانّا ويفك عانيّاء ويشبع جائعًاء ويكسو عارياء 
ويشفي مريضاء ويعافي مبتلّ» ويقبل تائبّاء ويجزي محسناء وينصر مظلومّاء ويقصم جبارّاء 
ويقيل عثرةً» ويستر عورةًٌ» ويؤمن روعة. 

إنه الله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد. خلق 
فسوىء وقدر فهدى, وأخرج المرعى» فجعله غثاءً أحوىء. السماء بناهاء والجبال أرساهاء 
والأرض دحاهاء أخرج منها ماءها ومرعاهاء يبسط الرزق» ويغدق العطاء» ويرسل النعم. 

إنه الله التواب الرحيم» ذو الفضل العظيمء الواسع العليم؛ العزيز الحكيم. ابتلى إبراهيم 
بكلمات» وسمع نداء يونس في الظلمات» واستجاب لزكريا فوهبه على الكبر يحي هاديًا مهدياء 
وحنانًا من لدنه وكان تقيّاء أزال الكّرب عن أيوبء. وألان الحديد لداود» وسخر الريح 
لسليهان» وفلق البحر لموسىء ورفع إليه عيسى» وشق القمر لمحمد يلك ونجًا هودًا وأهلك 
قومه. ونجما صا ًا من الظالمين» فأصبح قومه في دارهم جاثمين» وجعل النار بردًا وسلامًا 
على إبراهيم» وفدا إسماعيل بذبح عظيم» وجعل عيسى وأمه آية للعالمين» ونا لوطًا وأرسل 
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عل رف سار ف مك د د» ونجًا شعيبًا بر حمته» وأهلك أهل مدين بعدله #ألا بعد 
مدن كا يعدت ممود # [هود:96]. 


و 


إنه الله جَرَمَكك أغرق فرعون وقومه. ونجّاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية». وخسف بقارون 
عر عر مه 


؟ت. از العو يرو 22 جم اع ف بر ان قر تور لا زط و لط ا ار 
وبداره الأرض # وَأْصبِحَ لذت تمنوا مَحانه: يا لأمس يفولونَ ويكارك أله ببٍسط الرزق لمن يسَآءُ 


٠ه©‎ 


اا 2 -_ 


مِنْ عبَادِو 0 لوْلا أن مَنَّ سه عَلَينا لَحَسَ فسا وَيَحَأنهه افلح لفون # [القتصص:67]. ونجًا 
يوسف من غياهب الجبء وجعله على خزائن الأرض. 

إنه الله جيك أضحك وأبكىء وأمات وأحياء وأسعد وأشقىء وأوجد وأبلى» ورفع 
وخفضء وأعز وأذل» وأعطى ومنع» ورفع ووضع. 

هدى نوحًا وأضل ابنه» واختار إبراهيم وأبعد أباه» وأنقذ لوطا وأهلك امرأته. ولعن 
فرعون وهدى زوجته» واصطفى محمد لَه ومقت عمه وجعل من أنصار دعوته أبناء ألد 
خصومه كخالد بن الوليد» وعكرمة بن أبي جهلء» فسبحانه عدد خلقه» وسبحانه رضا نفسه. 
وسبحانه زنة عرشه» وسبحانه مداد كلاته. 

إنه الله جَََكا أرغم أنوف الطغاة» وخفض رؤوس الظلمة» ومزق شمل الجحبابرة» ودمّر 
سد مأرب بفأرة» وأهلك النمرود ببعوضة. وهزم أبرهة بطير أبابيل» عذب امرأة في هرة 
حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرضء وغفر لامرأة بغيّ؛ لأنها 
سقت كلبًا كاد يموت من العطش. 

قال ابن الجوزي رَمَدَْنَه: (نظر بعين الاختيار إلى أدم» فحظي بسجود ملائكته. وإلى ابنه. 
فأقامه في منزلته» وإلى نوح» فنجاه من الغرق بسفينته» وإلى إبراهيم» فكساه حلّة خلته. وإلى 
إسماعيل» فأعان الخليل في بناء كعبته» وافتداه بذبح عظيم من ضجعته. وإلى لوطه فنجّاه 
وأهله من عشيرته» وإلى شعيبء فأعطاه الفصاحة في خطبته» وإلى يوسف. فأراه البرهان في 
همّته» وإلى موسى, فخطر في ثوب مكالمته» وإلى داود فألان الحديد له على حدته» وإلى سليمان» 
فسخّر له الريح يتنقل بها في مملكته. وإلى أيوب. فيا طوبى لركضته» وإلى يونس» فسمع ندائه 
في ظلمته» وإلى زكرياء فقرن سؤاله ببشارته» وإلى عيسى» فكم أقام ميتا من حفرته» وإلى محمد 
يكل فخصه ليلة المعراج بالقرب من حضرته والوصول إلى سدرته. وأعرض عن إبليس» 
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فحَرّي ببعده ولعنته» وعن قابيل» فقلب قلبه إلى معصيته» وعن نمرود» فقال أنا أحيي الموتى 
ببلاهته» وعن فرعون. فادعى الربوبية على جرأته» وعن قارون. فخرج على قومه في زينته. 
وعن أبي جهل» فشقي مع سعادة أمه وابنه وابنته» هكذا جرى تقديره ولا اعتراض على 
قسمته «وَضسَيَحُ الرَكَدُحَمْدِو وَالْمليِكه مِنْ ضقيه. 4 [الرعد:١]).‏ انتهى.. 


ىر 2ه سي هرم 


أيها المسلمون: إنه الله ركاه من تقرب إليه شبرًا تقرب إليه ذراعاء ومن تقرب إليه ذراعا 
تقرب إليه باعاء ومن أتاه يمثي أتاه هرولة» فالباب مفتوح ولكن من يلج؟ والمجال مفسوح 
ولكن من يقبل؟ والحبل ممدود ولكن من يتشبث به؟ والخير مبذول ولكن من يتعرض له؟ 
فأين الباحثون عن الأرباح؟ وأين خطاب الملاح؟ أين عشّاق العرائس؟ وطلاب النفائس؟! 

من أقبل إليه» تلقاه من بعيد» ومن أعرض عنه؛ ناداه من قريب» ومن ترك من أجله 
أعطاه فوق المزيد» ومن أراد رضاه. أراد ما يريد» ومن تصرف بحوله وقوته. ألان له الحديد. 
أهل ذكره هم أهل مجالسته. وأهل شكره هم أهل زيادته» وأهل طاعته هم أهل كرامته. 
وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته إن تابوا إليه فهو حبيبهم» وإن لم يتوبوا فهو رحيم بهمء 
يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب» الحسنة عنده بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفه إلى 
أضعاف كثيرة» والسيئة عنده بواحدة» فإن ندم عليها واستغفر» غفرها له يشكر اليسير من 
العمل» ويغفر الكثير من الزلل. 


يانفس توبي فإن الموت قد حانا 
أما ترين المنايا كيف تلقطنا 
يانفس مالي وللأموال أتركها 
مابالنانتعامى عن مصائرنا 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن 


صاحت بهم حادثات الدهر فاتقلبوا 


واعصي ال موى فالحوى مازال فتّانا 
لقمّاوئلحق أخرانا بأولانا 
نرى بمصرعهآثار موتانا 
خلفي وأخرج من دنياي عريانا 
كانت تغرٌ لهالأذقان إذعانا 


111/ 


ها رو 


إنه الله جِزَّمَدَاْ 


خلوا مدائن كان الغد مفركبها وانكظروسبيور| حيد اعنس )ا وفتعاننيا 
ياراكضًافي ميادين الموى مرححا ورافلا في تياب الغسىّ نشوانا 
يقبي امنا نا وول العجور فق لعسن يكفيك ما قد مضى قد كان ما كانا 


نسأل الله تعالى أن يبصرنا بحالناء وأن يلهمنا رشدناء وأن لا يكلنا إلى أنفسنا إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» أقول هذا القول... 
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01 

مما 
انه الله حََمَدَزْهُ 
ص 


البحطلة العافية: 
2010 وصحبه ومن والاه. 
أما بعد: 
أبها المسلمون: اعلموا - رحمني الله وإياكم- أن من لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرّط 
حسرة وخوفا تقطع قلبه في الآخرة إذا حُقت الحقائق» وظهرت الوثائق» وحضرت الخلائق. 
وعاين ثواب المطيعين» وعقاب العاصين #بوم ينظر الْمرْء ما هَدَمَتَ يداه ويقول الْكافر تي كت 
رايا [النبً: ٠‏ 4 ]. 


ياربإنعظمد ذنوبي كثرة فلقدعلمت بأن عفوك أعظم 
إذكان لايرج وك إلا محسن فبمنيلوذويستجير المجرم 
أدرعوك رب كمه أمرت تضرعا فإذارددت يدي فمنذايرحم 
مالىيإليك وسيل إلا الرجا وجميل عفوك ثوإني مسلم 


أيها الأحبة: إن في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله» وفيه وحشة لا يزيلها إلا 
الأنس به في خلوته» وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته. وفيه قلق لا 
يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه» وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضى بأمره 
ونبيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى لقائه» وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه 
ودوام ذكره وصدق الإخلاص له» ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدًا. 


فليتك تحلووالحيةمريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالين خراب 


إذخاصح منك الودياغايةالمنى فكسل النننى شوق اكات كران 
سبحانه ما أعظمه وأ رحمه. سبحانه سبقت رحمته غضبه. سبحانه سبق عفوه عقوبته. لا 


أحد أصبر على أذى خلقه منه تجرأ عليه اليهود فقالوا: #يد الله مَعْلُولَةُ * [المائدة:74]» وتجرأ 
عليه النصارى فقالوا: #إرك أمَّهَ كَاتُ كَلَدتَةَ 4 [المائدة:70] # لَقَّدَ كف رٌ ألذرح فَالْوَأرىَ 
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د د 
4 1 م 0 وَكَالَ ألم 0 | م ا مه ددس الاح امعو ما ترج > مه 
هوالمسيح دن ميم ل المسيح يلبى” إسراء يل عبلؤا لله ربى وربحكم إنه. من بشراه بالل 
آآ د اه جو م 


عط 
فَفَد حَرَم اله عليه الْجَنَّةَ و نه أَلمَّارَ وما للظالميرت من أد 


221 


سام 
٠.‏ 


ارك أنه كَالِتُ كلدكو وا من إلنه إِلَهَ نه وح وَإن لَّدَ يَنتَهُوأ عَنًا يَفُوُوَْ لِيَدَمَ الت 

َفَروأ مِنْهَم عَذَادك أَلِيم * [المائدة:”/ “امومع كل عله جره عاق جل ارعاد إلى التوبة 
فقال بعد ذلك: # أف9 قد يورت إل اله وَصَسْتَمْوُوكَة وَأمَةُ حدر تحب 2 »4 [المائدة: 4 /ا] 
فلو تابوا لقبل توبتهم وغسل حوبتهم» هذا وهم كفار مشركون. بود ونصارى 
فكيف بالمسلم العاصي. 

فسبحانه من خالق عظيم» جواد كريم» الكرم صفة من صفاته. والجود من أعظم سماته 
والعطاء من أجل هباته. ذ فمن أعظم منه جودًا؟ الخلائق ق له عاصون وهو لهم مراقبء يكلؤهم 
في مضاتجعهم كانم ل يعصوء:ويتول حفظهم كامهم ل يذنبواء جود بالفضل عل العناصي» 
ويتفضل على المبيء» من ذا الذي دعاه فلم يستجب له؟ أم من ذا الذي سأله فلم يعطه؟ أم 
من ذا الذي أناخ ببابه فنحاه؟ فهو ذو الفضل ومنه الفضلء» وهو الجواد ومنه الجود. وهو 
الكريم سبحانه ومنه الكرم. 
وأنت إله الخلق ربي وخالقي بذلك ماعَمّرت في الناس أشهد 
تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلههاأنت أعل وأمجد 
لك الخلق والنعماء والأمر كله فإنساك تسكهدى وماك تمبحد 


ْ4 4د ة4 
١ 7‏ 7 /ل ١‏ 
2 َك 0 
ٍ لعا ا 20 ا 
ا وال 2 مومه 


ارم 


الذخيرة في إصلاح السريرة 


الذخيرة كي إصلاح السريرق "١‏ 


الخطبتة الأولى: 

ا لله بارئ اليريّات» العام بالظواهر والخنفيات» المطلع على الضمائر والنيات,ء أحمده 
على ما أسداه من الفضائل والكرامات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له فهو 
المْتَحِق لجميع العبادات» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الرسالات» صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه المسارعين للخيرات» وسلم تسليًا كثيرًا مزيدا إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله: #وَأتَُويومَا جَمُور ؤي د إل أله نه و ق عَم كَاكَسَيَت وهم 
لا يظلَمُونَ #* [البقرة:١781].‏ 

معاشر المؤمنين والمؤمنات: إِنَّ المتَأمّلَ في نفسه ومَنْ حوله من الناس -بكافة طبقاتهم- 
لَيَرى اهتمامًا بالمّا وانصراقًا تامًا -إِلّا من رحم الله- إلى العناية بالمظاهر المرئية» والأشكال 
السطحية» وغفلة تكاد تكون عامة عن العناية بالأعمال القلبية» والذخائر الخفية. 

فكم يتعب كثيرٌ من الناس نفسه» ويرهق بدنه» ويذهب ماله دون أجر أو ثوابء بل لربما 
لحقه من ذلك الوزر والعقاب والعياذ بالله تعالى» أليس يعمل بعض الناس وينفق طلبًا 
لمصالح دنيوية» وأغراض شخصية. 

وآخرون يُظهرون الحب والتصنيع» ويبطنون البغض والقطيعة» وغيرهم يتزينون للناس 
بالطاعة» وإذا خلوا بارزوا الله بالمعصية! فالمظاهر زاهية» والبواطن واهية» وهم في ذلك ما 
بين مستقلٌ ومستكثرء والله المستعان! مظاهرٌ تخلب الأبصار» ولكن ماذا لو انكشف الخمار» 
وأزحنا الستار» عما تكنه القلوب وتخفيه» وتجلله الظلام ويغطيه؛ نما لا يطلع عليه إلا الله ولا 
يعلمه أحد سواه؟!. 


)١(‏ محمد بن إبراهيم السبر. 
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الذخيرة في إصلاح السريرة 


عي لمع و مدير 


يقول تعالى: [ لان مُخْمُوا ماف صُدُورصحُح أوْبْتدُوه مكمه أهَدُوَيْْكمْمَا اموت وَمَاف 
رض وََلَهَعَْلَ حكن نى ء هريد 4 [آل عمران:119» ل يَعَلَمْ حَسَةَ الاين وَمَاحقى ألصُدُورٌُ * 
[غافر:9١]»‏ #وهومعك أبن مَاكتمَ #* [الحديد:؛ ]. 

نما الخفلة التي تجعل العبد يُسدي ما لا يفيه ويخفي ما لاييديه: «أََيَ ك4 
[العلق:4 ١]؟‏ ##مِنَ ناس ولا مَسَحَحْعُونَمِنَ الله وَهْوَ مَعَهُمَ * [النساء:8١٠].‏ 

إن العناية بالسريرة» وهي ما يستتر عن الناس ولا يطلع عليه إلا الله من أعمال القلب أو 
الجوارح» لهو أمر في غاية الأهمية» ويزداد أهمية كلا رأينا إغفال الناس له» مع قلة التذكير به. 
قال حذيفة بن قتادة: إن أطعت الله في السّرّ أَصْلَحَ قلْبَّكَء شعت أو أَبَيْتَ!. 

إن العناية بإصلاح أعمال القلوب من أهم المهمات» وأوجب الواجبات». وأجل القربات 
والطاعات. قال يك «ألا وإن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح لما سائر الجسدء وإذا 
فسدت فسد لما سائر الجسدء ألأ وهي القلب20". 

قال الشيخ تقي الدين وَمَدْلنَه: (فأخبر أن صلاح القلب مستلزم لصلاح سائر الجسدء 
وفساده مستلزم لفساده. فإذا رأى ظاهر الجسد فاسدا غير صالح علم أن القلب ليس بصالح 
بل فاسدء. ويمتنع فساد الظاهر مع صلاح الباطن» ى)| يمتنع صلاح الظاهر مع فساد الباطن» 
إذ كان صلاح الظاهر وفساده ملازما لصلاح الباطن وفساده). 

وقال أبو حاتم: (قطبٌ الطاعات للمرء في الدنيا: هو إصلاح السرائر» وترك إفساد 
الضهائر). وسيل أحمد بن الخضر: أي الأعمال أفضل؟ فقال: (رعاية السر عن الالتفات إلى 
شيء غير الله عَرَصِجَنَ). 

فينبغي للمرء المسلم أن يعتني بهذا الباب العظيم بالقلب» وإصلاحه. وتزكيته» وتهذيبه 
قال شيخ الإسلام وَمَدآتَه: (أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح). اه. ينبغي للعبد أن 
يتعرف على ما يحب الله ويرضاه؛ وأن يلص قلبه مما يضادّه. 


6 رواه البخاري (57) ومسلم .)١599(‏ 


درن 


الذخيرة في إصلاح السريرة 
وأعمال القلوب تتضمن: إخلاصٌ الدين لله تعالى» والنصح له ولعباده» وسلامة القلب 
لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من أنواع الأذى. 

وكذلك وجل القلوب من ذكر الله تعالىم» وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه» وزيادة 
الإيهان بذلك» وتحقيق التوكل على الله وخوف الله تعالى سرًا وعلانية. 

والرضا بالله ربا وبالإسلام ديا وبمحمد يَكِ رسولاء واختيار تلّف النفوس بأعظم أنواع 
الآلام على الكفرء واستشعار قرب الله تعالى من العبد ودوام استحضاره. وإيثار محبة الله 
ورسوله على محبة ما سواهماء والحب في الله والبغض في الله والعطاء له. والمنع له» وأن تكون 
جميع الحركات والسكنات له. 

وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية» والاستشعار بعمّل الحسّنات والفرح بهاء 
والمساءة بعمل السيئات والحزن عليهاء وإيثار المؤمنين لرسول الله يَكِ على أنفسهم 
وأموالهم» وكثرة الحياء. 

وحسن الخلق» ومحبة ما يحب لنفسه لإخوانه المؤمنين» ومواساة المؤمنين ومناصرتهم 
والحزن بم يحزنهم» ومعاداة الكافرين» وبغضهم., وعدم الركون إليهم؛ وغيرها 
من أعمال القلوب. 

هذه الأعمال -عباد الله- هي محل نظر الرب عَرَقِجَِ» يقول عليه الصلاة والسلام: «إن الله 
لا ينظر إلى أجسامكم. ولا إلى صوركم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»"'» ويقول ككلل: 
ِنَّهُ كيني الرّجُلُ الْعَظِيمُ السَّحِينُ يَوْمَ الْقَِامَةِ َايَزِنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَة)ء اقْرَءُوا: لمَلَائقِمُ 
طم نوْمَالْقيمَةِ وزيا [الكهف:5١٠2]1").‏ ْ 

وما أصاب المسلمين ما أصابهم اليوم من الذل والصّغار -وهم الأعلون في الأصل- إلا 
بسبب فساد بواطنهم» يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: 
«يوشك أن تَدَاعى عليكم الأمم ا تداعى الأكلة إلى قصعتها»» قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا 


000( رواه مسلم .)510١(‏ 
00( رواه البخاري () ومسلم (5786). 


لضن 


الذخيرة في إصلاح السريرة 


رسول الله؟ قال: «بل أنتم كثير» ولكنكم غثاءٌ كغثاء السيلء وَلْمَنْزِعَنَ الله المهابة من صدور 
أعدائكم, ولَيَقَذِفَنَ في قلوبكم الوهن»». قالوا: وماالمهون يا رسو الله؟ قال: «نحبٌ 
الدنياء وكراهية الموت2170. 
إن الخلوة بالنفس الْأمَّارَةٍ بالسوء أمرٌ خطير» وابتلاءٌ عظيمء فها هو الليل قد أرخى 

سدوله على العبدء وأخفاه عن أعين الناس» وها هي الأبواب قد أغلقت وأحكم إغلاقهاء 
وقد اجتمعت على العبد دواعي الشهوة» وأسباب المعصية» ووساوس الشيطانء فهل يا ترى 
يقدم على المعصية ناسيًا أو متناسيًا نظر الرب جل وعلاء متجاهلا نظرٌ م مَن لا تخفى عليه 
خافية» أم يغلَبُ نفسةٌ وهواه؟. 


أيقدم على المعصية حال خلوته مع ربه» ويبتعد عنها عند ما يكون بين الناس؟ ولسان 


حاله يقول: 

أناالَّذِي أغْلََّ الأبواب بجتهدًا على المعاصي وعينُ الله تنظرّني 

1 0 ا 
إنها مزلَة قدا ومضلّة أقوام» أين الخوف من الله؟ أين اليقين بمراقبته؟ أهو الخوف من 


2-4 م 2 و 


الخلق دون الخالق؟ : دونه : لله لُحَقّ أن مجعو 

قال ابن عباس يََِتكعَتها: «يا صاحب الذنبء لا تأمنن من سوء عاقبته» ولما يتبع الذنب 
أعظم من الذنب الذي عدأته» وخوفكٌ مِن الريح إذا حرَّكَتْ ستر بابك وأنت على الذنب 
ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك» أعظم من الذنب إذا فعلته». اه. وقال بلال بن سعد 
ماله : (لا تكن ول الله في العلانية» وعدوّه في السر). 


.] ١7 [التوبة:‎ «5 


)01( صححه الألبانٍ في صحيح أبي داود (53791). 


1١7١ 


العا 


الذخيرة في إصلاح السريرة 0 

إن مَن يُقدِمُ على الذنب في تلك ا حالة يكون قد عرّض نفسه للعقوبة والفضيحة العاجلة 
في الدنياء والآجلة في الآخرة أمام الناس أجمعين» يوم تبلى السرائر» وتنكشف الضمائرء ألا ما 
أشدّ خسارَتَهُ! وما أعظمٌ ندامَتَةُ!. 

ويكفيه ذلك الوعيد الشديدء الذي يزلزل القلوب خوفا وفرَقَاء عندما قال عليه الصلاة 
والسلام: «لأعَلّمنَّ أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسناتٍ أمثال جبال تهامة بيضاءًء 
فيجعلها الله هباءً منثورًا»» قال ثوبان: يا رسول الله صِفْهُم لناء جَلّهُم لنا أن لا نكون منهم 
ونحن لا نعلم» قال: «أما إنهم من جلدتكم» ويأخذون من الليل كما تأخذون, ولكنهم إذا 
خلوا بمحارم الله انتهكوها)""". 

إنه لَأَمْرٌ خطير» وفعل حقيرء أن يجعل الإنسان نظرٌ المخلوق أعرّ عليه من نظر الخالق؛ 
يقول بعض السلف: (ما أَسَرّ عبد سريرة إلا أظهرها الله على قِسَمَاتٍِ وجهه. أو ني فلّتتات 


ٍ- 
را كدي درس . م 


لسانه» قال تعالى: #وَلتَعَرِفَنَهُمْ في لحن الْقول © [حمد:٠"]).‏ 


نعم والله! #وَلْتَعَرِفَنَهُمَ في لح نالْقَولٍ # [محمد:٠].‏ ألا ترون مَن بات على معصية وعكف 
على منكر كيف يصبح أسود الوجه. خبيث النفس» ضيق الصدرء سريع الغضبء بذيء 
اللسان» ساءت به الظنونء يظهر عليه ذلك أو بعضه مهما اجتهد في إخفائه» يراه كل من نوَّرٌ الله 
بصيرته» وأما من شاركه في الحال فهيهات أن يرى ذلك! لآن المؤمن يرى بنور الله جل وعلا. 

سبحان الله! أَتخرّنْ مَن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ أما يعلم هذا أن الله عز5: 
يغار» وأنَّ غيرته أن يأتي العبد محارمه» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 
ألا يعلم بأن الله يرى يعلم السر والنجوى بيد أنه سبحانه يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. 
يأخذه بذنبه ويوفيه حسابه والله سريع الحساب ولا يظلم ربك أحدًا. 


يقول أبو سليمان الدراني يَمَْلَتَهُ: (من صَفْى صَّفي له. ومن كدّر كُدّر عليه» ومن أحسنّ 
في نماره كوفىّ في ليله» ومن أحسنّ في ليله كوفىَ في نماره» ومن صدق في ترك الشهوة ذهب 
الله بها من قلبه» والله أكرم من أن يعذب قلبًا بشهوةٍ تركت له). اه. 


000( رواه ابن ماجه وصححه الألباني (57 75). 


> 
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لقد كان سلف الأمة أشد عناية بإصلاح سرائرهم» وحفظ جوارحهم., وإليكم عباد الله 
طائفة من قصصهم اعتذر أثناءها عن التعليق» حتى لا أكدر صفوهاء وأفسد رونقهاء ولكن 
أسوقها إليك» وأسردها عليك؛ لتسبح في فضائها الرحيب» وتطلعَ على خبرها العجيب: 
ل إِدَف دَّلِكَ أَتَكَرَئ لِمَنَكانَ لهك أو لق ألسَمْعَ وَهْوَ سَّهيكٌ 4 [ق:]. 

ففي الجهاد: يقول محمد بن المثنى: حدثنا عبد الله بن سنان قال: (كنت بطرسوسء 
فصاح الناس: النفيرٌ النفير! فخرج ابن المبارك والناس»ء فلما اصطف الجمعان خرج رومي 
فطلب البراز» فخرج إليه رجلٌ فشدَّ عليه العلج فقتله» حتى قتل ستة من المسلمين» وجعل 
يتبختر بين الصفين يطلب المبارزة» ولا يخرج إليه أحد. فالتفت إِليّ ابن المبارك فقال: يا فلان» 
إن قتلت فافعل كذا وكذاء ثم حرك دابته وبرز للعلج» فعالج معه ساعةً فقتل العلج» وطلب 
المبارزة» فبرز له علج آخرء فقتله حتى قتل ستة علوج» فطلب البرازء فكأنهم كانوا كاعوا 
عنه» فضرب دابته» وطرد بين الصفين ثم غاب» فلم نشعر بشيءء وإذا أنا به في الموضع الذي 
كان» فقال لي: يا عبد الله لين حدَّنْتَ بهذا أحدًا وأنا حيّ...). 

وفي الصلاة والدعاء يقول سلام بن أبي مطيع: (كان أيوب يقوم الليل» مُحْهي ذلك» فإذا 
كان قبيل الصبح رفع صوته كأنه إنما قام تلك الساعة). 

وفي الصيام: عن إسحاق بن خف قال: (أقام عمرو بن قيس عشرين سنة صائًا ما يعلم 
به أهله. يأخذ غذاءه» ويغدو إلى الحانوت فيتصدق بغذائه ويصومء وأهله لا يدرون). 

وفي الصدقة: عن محمد بن إسحاقء قال: (كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون 
من أين يؤتون بالليل). 

وفي قراءة القرآن الكريم: عن الأعمش قال: (كنت عند إبراهيم النخعي, وهو يقرأ في 
المصحف. واستأذن عليه رجل» فغطى المصحف. وقال: لا يرى هذا أني أقرأ فيه كل ساعة). 

وفي البكاء: عن حماد بن زيد قال: (كان أيوب ربا يحدث بالحديث فيرى فيلتفت 
ويمتخطء فيقول: ما أشدَّ الزكام!). 

هؤلاء رجالٌ مؤمنون ونساءٌ مؤمنات يحفظ الله بهم الأرضء بواطنهم كظواهرهم بل 
أجلى» وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى» وهمتهم عند الثريا بل أعلى» إن عرفوا تنكروا وإن 


ورم 
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رّئيت هم كرامة أنكرواء فالناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم» تحبهم بقاع الأرض» 
وتفرح بهم أملاك السماء. 

فهلا استيقظت الهمة» وانكشفت الغمة» واتضحت الطريق للحاق بهم ولو ني الساقة أو 
من بعيد؟! فلله هاتيك القلوبء وما انطوت عليه من الضائر! وما أودعنه من الكنوز 
والذخائر! ولله طيب أسرارها يوم تبلى السرائر!. 
لتنا . م 6 ا«ك> رالا ةروع 

يبدو لها طيبٌ ونورٌوبهجة وخحسشن دنَاءٍ يوم تبّل السَرائِر 
ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى فلم تستجب إليه» واختارت على ما سواه وآثرت ما لديه. 


إخاحم س اقلا ىب ربي أمااس تحييت 7 م 
وتخحفيالذنب من خلقي وبالعص سيان تت أيني 
فينع ققصنول البسبة لهينا بعساتبيني ويقصيني؟ 


قيل للحسن: سبقنا القوم على خيل دُهم» ونحن على حمر معقرة» فقال: إن كنت على 
طريقهم فيا أسرع اللحاق بهم! 
نسأل الله عرَوِيلَ التوفيق لاتباعهم» وأن يجعلنا من أتباعهم. 


يخرة 
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الخطبت الثانيت: 
د عباده الذين اصطفى. 

أما بعد: 

عباد الله : من أهم عوامل ارتقاء العبد عند الله تعالى ونيل الدرجات العلا إصلاحه 
لسريرته» فينبغي على العبد أن يبذل جهده كله في أن يكون في إصلاح قلبه» وتدارك حاله. 
وأن يكون ظاهره في مستوى باطنه. 

وكم نحن بحاجة -عباد الله- عظيمة إلى إصلاح سرائرنا! وهناك وسائل تعتبر ذخيرة 
لإصلاح السريرة» وهي كثيرة» منها الخلوة المشروعية» فإنه لا بد للعبد من أوقات يخلو بها مع 
نفسهء يذكره ويناجيه؛ ويحاسب نفسه ويعاتبهاء ويتدبر ويتفكرء وإلا وقعفي شراك 
الغفلة» وقساوة الخلطة. 

يقول ابن القيم وَمَْآته: (مَنَ فقد أنسه بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادقٌ ضعيف» 
ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول» ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو 
ميت مطر ود ومن وجده في الخلوة وبين الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. 

ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منهاء ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم 
وإرشادهم كان مزيده معهم» ومن كان فتحه في وقوعه مع مراد الله حيث أقامه وني أي شيء 
استعمله كان مزيدهفي خلوته ومع الناس)اه. قال وي «ورجل ذكر الله 
خاليا ففاضت عيناه)217. 

ومن وسائل إصلاح السريرة المراقبة» وهي أن يتيقن العبد بأن الله تعالى مطلعٌ عليه» وأنه 


ءَ 


لا تخفى عليه خافية» مهما بالغ العبد في إخفائهاء قال تعالى: #يعامْمَاف السَموتٍ والارض ويعَلرُمَا 
اا لا 2 صر - 4 

00 مَاتعلِونَ وَأَشدعَلم'بذَّاتَِلصٌدُورٍ © [التغابن:4]. 
فمتى ما أحس العبد بانفراده وخلوته» وتحرَّكٌ في نفسه داعى المعصية: فلْيَتَدَكَرْ أن الله 


يعلم خائنة الأعين وما تَخْفِي الصدورء فيدفع تلك الخاطرة» ولسان حاله يقول: 


)010 رواه البخاري )١571(‏ ومسلم .)1١7١1(‏ 


5577 
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وا اقيم كابوسسة ن طلجعةة وال سَفْسُ داعي ة إلى الطَّغضِانٍ 
ده >ه 00 00 0" 7 
فيكت بي لطعر الالهو نا نا إن الذي خلىّ القلامَ يرني 


والحياء من الله جل وعلا من أعظم وسائل إصلاح السرائر؛ لأن الحياء من الله تعالى يدفع 
إلى ترك كل قبيح يكرهه الله» وفعل كل خير يحبه الله» بحيث لا يراك أبدًا حيث نهاك, ولا 
يفقدك حيث أمرك» قال رجل ذات يوم للنبي يَكيِ: أوصنيء قال: «أوصيك أن تستحي الله 
كا تستحي رجلا صاحًا من قومك»)20. 

قال عبد الله بن مسعود يََئعَنة: «مَن صلَّ صلاةً والناسٌ ينظرون إليه» فإذا خلا فلْيُصَلٌ 
مثلهاء فإن لم يفعل فإنه استهانة يستهين بها ربه» ألا يستحي أن يكون الناسٌ أعظمٌ في عينه 
من الله تعالى؟2). 

وما يعين على إصلاح السريرة تذكر المساءلة بين يدي الرب عَرَصِجَكَ فيتذكر العبد موقف 
الحساب والعسرض على رب الأرباب» قال تعالى: اورمد صُونَ لا فوفد ناف 
[الحاقة:18]» #8 شومر ته تَسَعُولُونَ #* [الصافات:4 7]» وقد وقف الناس للحساب» ودنت 
الشمس من رؤوس العبادء وجيء بجهنم ثقاد بسبعين ألف زمام؛ ووقف الملائكة الكرام؛ 
واشتد الزحام» #وحَمَعَتٍ الْأصَواتُ للحن قل قلا شَسْمَمْإلَاهَنَسَا 4 [طه:م١٠١].‏ 

يتذكر لوقه عند مايُدَى للوقوف بين يدي اليل قال تعال: إن سك كرون 
لتَعوت وَآلّْضٍ إِلَّة إن الع عدا (©) فد صم وَعَدَهمْ عدا (© وَكمُمْ انيد يدم 
الْقَيَلمَةَ فَرَدًا © [مريم:"1 -10]» بأي قدم تقف بين يدي الله» وبأي عمل تَقدِمٌ عليه؟ وبأي 
لسانٍ تتحدث إليه» وفي يدك كتاب عملك لا يغادر صغيرةً ولا كبيرة إلا أحصاها. 


إخام اق الالال ربي أفجبا سيت تمصيسسية 
6 000 9 ع 
وتخفي الذنبٌ عن خلقي وبالعصطيانٍ تايني 


فأعدٌ للسوّال جواباء وللجواب صوايا. 


.)70 5 ١( صححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
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ومن الوسائل المهمة لإصلاح السرائر التوبة؛ فإن التائب من الذنب كمن لاا ذنب له 
فيتوبٌ العبد توبة نصوحًا خاصة لله تعالى» يقلعٌ معها عن معاصيه؛ ويندم على ما سلف في 
ماضيه» ويعزم على أن لا يعود. وهو يتمثل قول القائل: 
كم قد زْلَلْتٌ فلم أذْكرْكٌ في رَكَلٍ وأنت ياسيدي في الغيب تكن 
كم أكشِفٌ الستر جهلا عند معصيتي وأنت تلطف بي حقا وتسترني 
لأبكينّ بدمع العينٍ من أسَسَفٍ لأبكِينَ كد الوالوٍالحزن 


يقول الربيع بن خثيم: (السرائر اللاتي يخفين من الناس وهن لله بواد» التمسوا دواءهنء 
وما دواؤهن إلا أن تتوب فلا تعود؟). 

فيا من بارز الله بالمعاصي.. تذكر يوم يؤخذ بالنواصي» واستحي من الله حياءك من رجل 
صالح من قومكء يا من تلذذ بمعاصي الخلوات. اعلم أنها أعظم أسباب الانتكاسات. ويا 
من بحث عن اللذة في معصية الله» هل بقيت لذة لعاصي؟ لقد ذهبت لذات المعاصي وبقي 
عقابهاء ى| ذهب تعب الطاعات وبقي ثوابهاء فطوبى لمن يذكر ماضيه فيحمد الله على توفيقه. 
ويا حسرة من يذكر ماضيه فيندم على تفريطه وتقصيره وتضييعه. 

عباد الله: عليكم بالإكثار من الأعمال الصالحة في السر والعلن, والاشتغال بم| ينفع؛ 
فالأعمال الصالحة من المحافظة على الفرائضء والإكثار من النوافل» والمداومة على الذكرء 
سبب في الهداية والتوفيق» والمحبة» والحفظ من الله رب العاملين» قال تعالى: #« إِنَّ ارت 


علا ع نر 


َامَمُوصمُوأ ضيحت يَبدِيِهمْ دمحُم بإيميهم © [بونس:14» ل وَالْنَهَدوأضِنَ لينم 
سَبَلّنا © [العنكبوت:54]» قال أبو الحسن الزاهد رَمَوَْتَهُ عندما سئْل: كيف الطريق إلى الله تعالى؟ 
قال: (ى) عصيت الله تعالى سرّاء تطيعه سرّاء حتى يدخل إلى قلبك لطائف البر). 

وآخرها -وهو أهمها- الدعاءٌ؛ فيكثر العبد من الدعاء والتضرع لله عَرَيِجَِ أن يصلح 
سريرته» ويطهّر باطنه. ويتحرى بذلك أوقات الإجابة» وأسباب الاستجابة. فعليكم 
بالابتهال والدعاءء. والتوبة والندم الصادق. فإن من عجز عن ترك معصية لا نجاة له إلا 
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بصدق اللجوء إلى الكريم سبحانه. وإكثار الاستغفار والدعاء. ومن صدق ف ذلك 
فلن يخيب أبذا.. 


رس كه ا و رح مر 


قد 

ومن تلك الأدعية» قوله تعالى: ربا إِنك تعلم ما نخفى وما نعلنٌ وَمَايحْق عل الله مِن شَىْوِفٍِ 
رض وَلَاف أَلسَمَلَ * [إبراهيم:8]» وقوله تعالى: ## ربا لا ترح فُلوبنا بحدَإِدْ هدَيَْا وَهَبْكنَا مِن 
2 عر نح ع عرس ساسا ل 7 رم سم 

لَدنك رحمة إنك أنت ألْوَهَّابٌُ # [آل عمران:8]؛ وقوله تعللى: #والزرت جاءو من بعرهم 


وت وَبْنَا عفر لالحنا الي سبَعُونا لايم وَلَاجحعل فى أو 
انك رَموفٌ يَّحِمٌ 4 [الحشر: .]٠١‏ 

وما ورد في السنة المطهرة عن علي يعن قال: كان رسول الله يَكِ: إذا قام إلى الصلاة 
يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما 
أسررثٌ وما أعلنتٌ» وما أسرفتء وما أنت به أعلم منيء أنت المقدم وأنت المؤخرء لا 


إله إلا أنت)200“. 

اللهم إنا نسألك أن تمن علينا بسترك الجميل» وفضلك الجزيل» اللهم اجعل سريرتنا 
خيرًا من علانيتناء واجعل علانيتنا حسنة» اللهم إنا نسألك الإيهان والعفو عما سلف وكان 
من الذنوب والعصيان» سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين» والحمد 
لله رب العالمين. 


48 ؤ4 غ4 
رمرالف/١‏ م أل ١ه‏ ىأاف ٠١/7‏ 


و ارو ود داري حواري 
ا لي را كك 
2ه داه الث كه 


.)71١(ملسم رواه‎ )١( 


1:١ 
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محبة الله والأسباب الجحالبة لها" 


الخطبت الأولى: 
لب لله الحمد لله الذي جعل حبّه أشرفٌ المكايبء وأعظمّ المواهب, أحمده سبحانه 
وأشكرٌه على نعمة المطاعم والمشارب» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المدَرَّه عن 
النقاقئص والمعايب» خلقٌ الإنسانَ من ماءٍِ دافِق يخرحٌ من بين الصَّلب والترابء وأشهد أن 
سيدنا ونبيّنا حمدًا عبدذه ورسوله الداعي إلى أعلى المراتب» صل الله عليه وعلى آله ومن سار 


على نجه من تابع وصاحب. 


أما بعد: 
و 5 . ىلك وريه 
فأوصيكم ونفسي بتقوى الله؛ فهي سبيلٌ النجاة والفلاح» قال الله تعالى: #يكأيها لذن 


و بر 


امنوأ توأ أله حقّ تَقَازو- ولا مون إلَوَنسُم مُسَلِسُوَنَ © [آل عمران:7١٠].‏ 

عباد الله: حب الله من لوازم الإيمان» ولا يتمٌ التوحيدٌ حتى تكتملّ ب العبد لربّهء والمحبه 
لا ند بحدٌ أوضح منهاء ولا نُوصَفُ بوصف أظهرٌ منهاء وليس هناك شي يحب لذاتِه من 
كل وجهٍ إلا الله سبحانه الذي اتلك الالرع والفيوة: والذل والخُضوعٌ والمحبّة التامّة 
إلا له سبحانه . 

حبّة الربٌ سبحانه شأئها غيدٌُ الشأن؛ فإنه لا شيء أحبٌ إلى القلوب من خالقها وفاطِرهاء 
فهو إِشها ومعبّودُها ووليّها ومولاها وربّها ومُديْوُها ورازقها وتميتها ومحييها؛ فمحبّته نعيم 
النفوسء وحياة الأرواح وسُرورٌ النفس» وقوتٌ القلوبء ونور العقولء وقَرَّةٌ 
العيون» وعمارة الباطن. 


ال 
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فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أجملٌ ولا ألدّ ولا أطيَبٌ 
ولا أسرّ ولا أنعم من محبّة الله والأنس به. والشوق إلى لقائه. 

قال يحيى بن مُعاذ: (عفوّه يستغرقٌ الذنوب؛ فكيف رضواه؟ ورضواه يستغرقٌ الآمال؛ 
فكيف حُبّهِ؟ وحبّه يُدهِشٌ العقول؛ فكيف ودَّه؟ ووذه يني ما دُونّه؛ِ فكيف لُطفه؟). 

وبمقدار ما يستكيرٌ المرءٌ من حب الله بمقدار ما يشعْر بلذة الإيهان وحلاوته» ومن غمرٌ 
قلنه د بمحبّة الله أغناه ذلك عن محبّة غيره وخشيته والتوكل عليه؛ فلا يُعْنِى الة لقلب ولا يسد 
خلته» ولا يُسْبعٌ جوعته إلا محبّته سبحانه . 

ولو حصل له كل ما يلتذّ به لم يأنّس ول يطمينَ إلا بمحبّة الله عوج وإذا فقدّها القلبٌ 

ع ع عد 
كان أله أعظمَ من أل العين إذا فقدّت نورّهاء والأذن إذا فقدّت سمعهاء والأنف إذا فقدَ 
شمّهء واللسان إذا فقدَ نُطقّه؛ بل فسادٌ القلب إذا خلا من محبّة فاطِره وبارئه وإلمه الحق أعظمٌ 
من فساد البدّن إذا فقَدَ الروح. 

خف الحاة" أن هب كلّك لمن أحبّبتته حتى لا يبِقَى لك منه شي وتسيقٌ محبّة الله جميع 
المحابٌ وتغلبّهاء وتكون سائرٌ محابٌ العبد تبَعًا ل هذه المحبّة التى مها سعادة العبد وفلاحه. 

يتفاوَتٌ الْمحِبُون في قدر المحبّة؛ لأن الله تعالى وصف المؤمنين بشِدَّة الحُبٌّ له فقال: 
#وَأَلدنَ ءَ!مَنْوَأ أَسَّدَّ حا ينو # [البقرة:15]. 

وى قوله: كذ دلي صل تفازعهم في المسةة أن المعنى: أشد فأشد. 

عبة الله: إيثارٌه لمحبوباته على نفيك وروحك ومالِكء ثم مُوافقئّك له سرًا وجهرّاء ثم 
علمّك بتقصيرك في حبّه؛ أي : أن يكون كلك بالمحبوب مشغولاء ونفسُك له مبدُولة» مع 
سفر القلب في طلب المحبوب» وج اللسان بذكره على الدوام» وقد قال نبيّنا يك: «وأسألّك 
حبّك. وحبٌ من يحبك. وحبٌّ عمل يُقرّبٌ إلى حبّك2370. 

المحبّةُ إذا اشتدّت وعظّمّت عند صاحبها وارتقّت فإنها تُصبحٌ ولَاء والوَّلّهُ هوشدَةٌ 
الحّةه.والتاله تك تارك وتعال هوغذة غَنَه الله وعةة مجاه م عند الله تنارة وتعال: 


.)571١577( رواه الترمذي (7776) واللفظ له. وأحمد‎ )١( 
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وحاجتهم إلى التألّه أعظمٌ من حاجتهم إلى الغذاء؛ فإن الغذاءَ إذا فقد يفسّد الجسمٌء وبفقٍ 
التألّه تفسٌد النفس. 

المؤمنٌ إذا عرف ريّه أحبّهء وإذا أحبّه أقبلّ إليه» وإذا وجدّ حلاوةً الإقبال إليه لم ينظّر إلى 
الدنيا بعينٍ الشهوة» ول ينظّر إلى الآخرة بعين الفترة. 

حب الله يحول المرءَ على فعل الواجبات ورك الحرّمات» ويحمِلٌ العبدَ على فعل 
المستحّات» وينهّاه عن المكرروهات. 

حب الله يملا القلبّ بلذَّة الإيمان وحلاوته؛ «ذاقٌ طعمَ الإيمان من رضي بالله رباء 
الل 


وبالسلام ديئاء وبمُحمَّدٍ رسولا». 

به لله تحرج من القلب عحبّةَ كلّ ما يكرمٌّه الله» وتنبعِتُ الجوارحُ بمحبّة الله إلى 
الطاعات» وتغدُو النفس مُطمئئّة وفي الحديث القدمي: «.. فإذا أحبَبئّه كنت سمعّه الذي 
يسمعٌ به وبصرّه الذي يُبِصِرٌ به» ويدّه التي يبطِشُ بهاء ورجلّه التي يمشي بها».() 

المحبٌ يد من لذَّة المحبّة ما ييه المصائب» ولا يجد من مسّها ما يجِدٌ غيده. محبّةٌ الله من 
أقوّى الأسباب في الصبر عن حالَفِتِهِ ومعاضيه؛ فإن المحبٌّ لمن يحب مُطي. 

وكلما قويّ سلطانُ المحبّة في القلب كان اقِتِضاوؤٌه للطاعة وترك المخالفة أقوى. وإنم) 
تصدٌرٌ المعصية والمخالفة من ضعفي المحبّة وسُلطاتها. 

لمحب الصادقٌ عليه رقيبٌ من محبوبه يرعى قلبّه وجوارحه. والمحبّة المجرّدة لا تُوجبٌ 
هذا الأثرٌ ما لم تقترن بإجلال المحبوب وتعظيمه فإذا قارتها الإجلالٌ والتعظيمٌ أوجبّت هذا 
الحياء والطاعةً» وإلا فالمحبّةُ الخالية عنهما إنها تُوجِبُ نوعَ أنس وانبساطٍ وتذكيرٍ واشْتِياقِ» 
وهذا يتخلّفُ أثرُها ومُوجَبُهاء يفش العبدٌ قلبّه فيرّى نوع محبّةٍ لله» ولكن لا تحوله 
على ترك معاصيه. 

وسببُ ذلك: تَردُها عن الإجلالٍ والتعظيم؛ فيا عمرٌ القلب شيءٌ كالمحبّة المفترنة بإجلال الله 
وتسظدمه وتلل من اننا مواعتي# له الغيلدت ار انه لها تهودلف قف] الله توت من يشا 


.)95( رواه مسلم‎ )١( 
.)5007( (؟) رواه البخاري‎ 
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وإذا تجرّدَت المحبّةُ عن الخضوع والذلٌ أصبحّت المحبَّة دعوّى لا قيمة لهاء وهذا حال من 
اتَعَى يّة لله ولكنه لم يأقير بأمر الله وم يخضّع لشئَه محمد يه وم يَكّمها في 
أقواله وأعماله وعباداته. 

الواجاو ياو او و0 
ى) حكى الله عنهم بقوله: #وَقَالتٍِ المهود والتصدرى نحن تحن أبكؤأ أله وَأَحِيَتؤم * [المائدة:18]. 

فالدعرف الموادة 0 يدعيهاء وققَّبى الله 4 الدعاوّى» دب الحقيقة من الرّيف 
بقوله سبحانه- لقُن إن كُسُرَ مون الله يبون حبك الله وير 251 دنويف وله حَمُود 
تحب # [آل عمران:١”7].‏ 

ومن علامة محبّة الله: محبّة أهل طاعته: ومُوالاةٌ أوليائه» ومُعاداة أهل معصيته؛ ومُجاهدةٌ 
أدائه» ونصرٌ أنصاره» وكلما قويّت عحبّةُ العبد لله في قلبه قويّت هذه الأعمال. 

والو ا ل ا راس اي لعل جاتر 
لالعد ولا عمجي #وإن تدوأ يْصَمَتَ الله ألا حصو هآ * [إبراهيم :4 *]ء #وأيِن حكماً 
أَحَسَنَاهإلَيَكَ * [القصص:77] . 

ومن الأسباب: 

معرفة الللاتفال باج دوسا تو أفغا له قفن غرف انه الدتسوميه اح اله أطاعنف 
ومن أطاع الله أكرمّه» ومن أكرمّه الله أسكته في جواره» ومن أسكته الله في جواره فطُوبى له 

ومن أعظم الأسباب: 

التفكٌرٌ في ملكوت السماوات والأرض وما خلقٌ الله من شيءٍ من الآيات الدانّة على 
عظمته وقُدرته وجلاله وكاله وكبريائه ورأفته ورحمته ولّطنفِه إلى غير ذلك من أسمء الله 
الحُسنى وصفاته» فكلم| قويّت معرفة العبد بالله قويّت محبّته له ومحيّته لطاعته. 

ومن الأسباب الجالبة لمحبّة الله عَوِجَخ: مُعاملة الله بالصدق والإخلاص. وحَالفَةٌ الموى؛ 
فإن ذلك سببٌ لفضل الله على عبده وأن يمنحه محبته. 
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ومن أعظم ما تُستجلّبٌ به المحبّة: كثرةً ذكر الله؛؟ فمن أحبٌّ شيئًا أكثرٌ من ذكره؛ قال الله 
تعالى: #ألا ,نكر الله تطمين الْقَنُوبُ 4 [الرعد:8؟]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم با فيه من الآيات والذكر الحكيم. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم. فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 
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الحطيخ الكاتنة: 
59 لله الذي نصرٌ عبادّه بصالح الدعوات؛ أحمده سبحانه وأشكره وأيّ المكر اع 
وأكنهند أن لا إله إلآ الله وده للاشريك لهرثٌ الركاتة وأشهد أن سيّدنا ونا هذا عبده 
ورسوله المؤيدُ با معجزات» صل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
تأوييكم ونفسي بتقدوى الله» «كأيا لي ماركا سيبك( بي 
لَك أعمللي ويغفر لك ثور م ومن بلع اله ورسولهُ ققد ار مرا عَظِيمًا 4 [الأحزاب:١0/1-0].‏ 
وها هنا - إخوة الإسلام - أربعة أنواع من المحبّة يجبٌ التفريقٌ بينها: 
الأول: مب الله ولا تكني وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه؛ فإن المشر-كين 
وعبّاد الصليب واليهود وغيرهم مُحْبُون الله. 
الثاني: ححبّةٌ ما يحب الله» وهذه هي التي تُدخَلُ في الإسلام وتُمَرِحٌ من الكفرء وأحبٌ 
الناس إلى الله أقومُّهم بهذه المحبّة وأشدّهم فيها. 
الثالث: الحبٌ في الله ولله» وهي من لوازم محبّة ما تحب ولا تستقيمٌ محبّة ما يحب 
إلا فيه ولّه. 
الراع اقدنة مع اللاوروهي اليد القبركت ور مو الج كا شين ميم الله لارلةبولااميق 
أجله ولا فيه فقد اتََدّه ندا من دون الله. وهذه هي حب المشركين» ا وص آلنّاسِ 
مون أله آكدادا يبوج كت اله وأ 
عباد الله: استشعروا محبة الله في قلوبكم؛ واغرسوها في قلوب أبنائكم وبناتكم وأهليكم. 
ذكّروهم بنعم الله تعالى» نعمة الصحة والعافية» والأمن والكفاية» من أوى إلى بيته ذكر نعمة 


و 
9 


2 وم د ُ 2 
دين َامَنْوَأ أسَدَ حب ين # [البقرة:8١].‏ 


ربه» ومن نظر ببصره ذكر نعمة ربه» ومن شرب حتى ارتوى ذكر نعمة ربه؛» اجعلوا من 


وستره وكرمه. 
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أيها الناس: تذكروا أن الله يحب المتقين» ويحب المحسنين» ويحب المنفقين» ويحب 
المخلصين» ويحب الصابرين» ويحب الصادقين» ويحب أهل العفو والحلم. وأهل البر والصلة. 
ويحب مكارم الأخلاق ومعالي الآداب» ويكره سفاسف الأمور وأراذل الأخلاق» ويبغض 
الطعان واللعان والفاحش البذيء, ولا يحب الظالمين» والمعتدين» والمفسدين.ء والمتكبرين.. 


نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضىء وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى.. 
ألا وصلّوا - عباد الله - على رسول المٌدى؛ فقد أمركم الله بذلك في كتابه» فقال: 9 إِنَّأَهَ 


د صا بت و 26 


هه ملو ور 2 ع دده ماع 6م _ 46م سام وهر ولد .4 2 
وَمَكِِحَكَبَه ِيِصَلُونَ ع لالبو يتأها رس ءا ماص لوطه وَسَلَمواْتَسْلِيمًا 4 [الأحزاب:5]. 


صم 


46 4 46 
لي يج 7 
9< 5 9 2 

م 20 كزه' 
حدنك دك مك 


ب د 
١أعل‏ 


مه الخية الأول 
لبون ان الم شمن لا الندرلخه قوق عافوله» ورهن سال أعظاء اقل هرد كو لف أحده 


سبحانه منَّ على من تاب إليه وأناب بعفوه وغفرانه وقبوله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة مؤمنٍ بالله ورسوله» وأشهد أن سيدنا ونبينا حمدًا عبد الله ورسوله بن سبل 
الهدى وبِلّعْ الدينَ كلّه بفروعه وأصوله» صل الله وسلَّم وبارَك عليه وعلى آله وأصحابه 
أقاموا شرع ربهم بكاله وشموله. والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ 57 تسلي) كثيرًا. 

أما بعد: فأوصيكم -أيها المسلمون- ونفسي بتقوى الله عوج فاتقوا الله - رحمكم الله- 
فلقد نطقت الغِيّر بالعبَر» فانظروا لخلاصكم قبل انقضاء أعماركم» واعتيروا بمن مضى من 
القروق والأقزان:وسلوا القبور عن ساكتهاء فالعاقل م راقت الغواقتٌ: ومن أخطاتة 
سهامٌامنيّة قيّده عِقَالُ الرّمء ألا يكفي زاجرًا للمُقيمين مَن رحل؟! 

عباد الله: اتقوا الله واعلموا أن الله قد أوجب التوبة على عباده المؤمنين» فقال تعالى: 
«وبُويوا إِلَ لَه جمِيصًا أَّهَ الْمؤمئوب تَعَلَي تُفْلُويت > [النور:1]» وقال أيضًا: 
«يتأيا الذي ءامنوأ ونوا إل أله توَبَه سوا عسَى ريك أن يُكِيْرَ دك سيدَايِكم ويد ِلك 
جَنّتِ يحْرى من عَمَتهَا الْأَنْهْرٌ4 التحريم:8]» وقال سبحانه: «وٍَ اسْتَعْفروا ويك ثم 
تونوأ لبد * [هود:"؟]. 

وقد أمر النبي كَل بالتوبة والاستغفار ى) عند مسلم في صحيحه فقال: «يا أيها الناس» 


توبوا إلى الله» فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة»”""» وفي رواية أخرى عند البخاري قال كَلِ: 


)١(‏ يزيد بن الخضر بن قاسي. 
ه06 رواه مسلم .)517١5(‏ 
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«والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»7١2.‏ فهذا رسول الله يك الذي 


غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» فكيف 
بمن دونه من الناس؟ ! 

وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة» فالتوبة أيها الإخوة 
المسلمون واجبة على كل مسلم ومسلمة. وهي واجبة من جميع الذنوب والمعاصي بدون 
استثناء؟ صغيرة كانت أم كبيرة. 

والتوبة عباد الله هي الإقلاع عن الذنب من ترك واجب أو فعل محرم؛ فهي الرجوع من 
معصية الله إلى طاعته سبحانه وتعالى. 

وكها أن لكل عمل من الأعمال شروطًا ليقبل عند الله فإن للتوبة شروطًا كذلكء. قال 
تعالى: لكايه اديت ءامَنوأتوْبْوَا ل أله تبه نَسُوًا 4 [التحريم:] أي: توبة صادقة» ولتكون 
التوبة توبة نصوحًا ىا قال تعالى وتكون مقبولة وصحيحة يجب أن يتوفر فيها شروط كما 
سيأتي بيان ذلك. 

والتوبة من الذنب عباد الله على حالتين: 

الحالة الأولى: إذا كان الذنب بين العبد وبين ربه سبحانه؛ أي: إذا كانت المعصية بينك 
أخي المسلم وبين ربك» ولا تتعلق بحق آدمي آخرء ففي هذه الحالة للتوبة ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: الإقلاع عن المعصية؛ أن تقلع أخي المسلم عن المعصية» وأن تكف عنهاء 
فإن كنت تاركًا لواجب وجب عليك فعله؛ وإن كنت فاعلا لمحرم وجب عليك تركه. 

الشرط الثاني: الندم على فعلها؛ أن تشعر بالحزن على فعلك لتلك المعصية» وتتمنى أنك لم 
تفعلهاء قال عليه الصلاة والسلام: «الندم توبة»”"). 


.)57019/( رواه البخاري‎ )١( 
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التوبة ب 
الشرط الثالث: العزم على عدم الرجوع إلى ذلك الذنب؛ أن تعزم بإرادة قوية في قلبك أن 
لا تعود أبدًا إلى تلك المعصية مستقبلا. فهذه هي شروط التوبة إذا كانت المعصية بين العبد 
وبين ربه سبحانه وتعالى. 

وأما الحالة الثانية: إذا كان الذنب بين آدمي وآدمي آخر؛ أن تكون المعصية بينك أخي 
المسلم وبين عبد أو مسلم آخرء ففي هذه الحالة يجب أن يتوفر في التوبة أربعة شروط؛ الثلاثة 
التي ذكرناها سابقا من إقلاع وندم وعزم على عدم العودة» والشرط الرابع: أن يبرَأ التائب 
من حق صاحبه؛ أي: أن تبرأ أخي المسلم من حق صاحبك الذي اعتديت عليه» فإن كنت 
أخذت مالا أو نحوه رددته إلى صاحبه» وإن كانت غيبة استحللته منهاء وإن كان حد قذف أو 
نحوه مكنته من نفسك أو طلبت عفوه. فإن فقد أحد الشروط في تلك الجالتين 
لم تصح التوبة. 

وزاد بعض العلاء في شروط التوبة الإخلاصء أي: أن تكون توبة الرجل خالصة لله 
تعالى» وأن يقصد بها وجه الله رغبة في مغفرته وثوابه» وخوفًا من عذابه وعقابه؛. ولا تصح 
التوبة إذا كانت خوفا من عصا سلطان, أو رغبة في جاه أو مال أو شيء من عرض الدنيا. 

وما لا يخفى على أحد منا أن أبواب التوبة مفتوحة لكل أحدء ولكن الذي ينبغي أن يعرفه 
المسلم أن هناك أوقانًا تغلق فيها أبواب التوبة: 

الوقت الأول: عند بلوغ الروح الغرغرة» فإذا بلغت الروح الحنجرة أغلقت أبواب 
التوبة على الإنسان قال تعالى: #وَلِسَتٍ أَلعَوبَةٌ لَِرِ يع مَلُوْنَ أَلتسِيَعَاتٍ حَهَةإِدًا حَضصَرَ 
أحدهم الْمَوَتقَالَ إِقٍ بيت * [النساء:18]» وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله يقبل توبة 
العبد مالم يغرغر»”22» أي: مالم تبلغ روحه الحنجرة. 

أما الوقت الثاني: فهو عند طلوع الشمس من مغربهاء قال عليه الصلاة والسلام: 
«من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه)2'7. فإذا طلعت الشمس من مغربها 
أغلقت أبواب التوبة على الناس حميعا. 


)١(‏ رواه الترمذي وغيره وحسّنه الألبان في صحيح الترمذي (1717ه7). 
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ومن مسائل التوبة عباد الله أنه قد يحدث للمسلم أن يتوب من ذنب أو معصية ماء ثم يمر 
عليه وقت ويقع في الذنب مرة أخرى بعد توبته منه» فوقوعه في الذنب لا يبطل توبته الأولى؛ 
ما دام يأتٍ في كل مرة بشروط التوبة. 

ومن المسائل كذلك أن التوبة من بعض الذنوب دون الأخرى صحيحة على الراجح من 
أقوال أهل العلمء فإذا كان الإنسان تاركًا للصلاة ولا يؤدي زكاة أمواله؛ فتاب من تركه 


للصلاة وأصبح يصليء فتوبته من ترك الصلاة صحيحة. وتبقى عليه معصية 
وكبيرة منع الزكاة. 

وإياك أخي المسلم أن تحقر ذنبًا من الذنوب» وتحسبه صغيرًا فتترك التوبة منه» فقد تحقر 
ذنبًا وتراه عيناك صغيرًا وهو عند الله عظيم» والذنب الصغير مع الذنب الصغير يتراكم 
ويصبح كبيرا. 

لاتق نص غيرة إن الال مس الحمصى 


وبعض الناس تسول لهم أنفسهم ارتكاب الحرام بنية التوبة» فتسهل عليهم المعصية بهذه 
الحيلة الباطلة» يقول: أسرق ثم أتوبء أنوي التوبة في قلبي وأسرقء أو أتعامل بالربا بنية 
التوبة» ثم أتوبء أو أزني بنية التوبة ثم أتوب» وهكذاء فتصبح حيلة للوقوع في المعاصي» وفي 
الحقيقة كل هذا تلبيس من إبليس» وكيد من مكائده لإيقاع الناس في الحرام» فالمسلم لا 
يستعمل ا حيلة مع الله تعالى» لأنه يدري أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء والتوبة 
تحتاج إلى توفيق من الله» وما يدريك لعلك لا توفق إلى أسباب التوبة» ولا إلى طريقهاء بعد 
ارتكابك للمعصية» فتصير غارقا فيها مدمنًا عليهاء أما تدري أن جزاء وعقاب المعصية 
معصية مثلها أو أكبر منها؟! وما يدريك لعلك تموت قبل التوبة» أو أنك تموت وأنت تقترف 
تلك المعصية» ولن تغني عنك نيتك شيئاء فاحذر أخي المسلم من هذه المكيدة الشيطانية. 

ومما ينبغي على المسلم أن يعلمه أن الجهر بالمعصية أخطر من الإسرار بهاء والجهر بالمعصية 
أعظم إِمّ)ا وأشد جرمًا من الإسرار بهاء قال عليه الصلاة والسلام: «كل أمتي معاف إلا 


المجاهرين)20, والمجاهرون هم الذين يجهرون بمعصية الله جهارًا نهاراء أمام أعين الناس, لا 


يستحيون من الله» ولا يستحيون من الناس» فالذي يشرب الخمر أو يعصي الله بنوع من أنواع 
الفجور والفسوق على قارعة الطريق أمام أعين الناس أعظم إِثّ) عند الله من الذي يعصيه في 
كل هذا وهو يستر نفسه» ويستر معصيته عن أعين الناس. 

«كل أمتي معاف إلا المجاهرين». لأن الجهر بالمعصية أمام الناس عباد الله فيه شيء من 
الاستحلال» ونوع من التحدي لله في محارمه أمام عباده. والجهر بالمعصية من موجبات 
غضب الله وسخطه وعذابه. والجهر بالمعصية فيه دعاية ودعوة وإشهار للحرام» ويورث في 
قلوب الناس الرغبة في ارتكابها؛ فالناس مفطورون على حب التوافق ومشابهة بعضهم بعضًاء 
خاصة عند قصار العقول وضعاف النفوسء فيزين لمم الشيطان ارتكاب الحرام» فيكثر 
الفساد» ويشيع وينتشر في أوساط المسلمين» فمن ستر معصيته عن أعين الناس وستر نفسه 
معترفًا بذنبه ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة ووفقه للتوبة. وأما من فضح نفسه. وأعلن 
وجهر بذنبه أمام الناس» كان وبال أمره خسرّاء وعقابه عند الله كبيرّاء ولم يكن من المعافين كما 
قال عليه الصلاة والسلام. 

ومن الناس من تجده قد أسرف على نفسه بكثرة الذنوب والمعاصي حتى غرق فيهاء ويرى 
نفسه أنه قد هلك بهاء فيدخله القنوط واليأس من رحمة الله» وإذا تذكر التوبة قال: ذنوبي كثيرة 
وكبيرة وثقيلة» فأنى يغفر لي؟! 

ومثل هذا نقول له: استمع يا أخي المسلم:المذنب إلى هذا النداء الرباني» نداء الرحمن 
الرحيم؛ فال تعال: «ثُل يبادى نتروا عَكَ نح لا توأ ِنيمَة امه إنَأَهَمرٌ 


و 0-2 7 دي دمو ه 2 
دنوب جمِيعَا ِنَم هاعمو راتحم » [الزمر: 7ه ]» وقال تعالى عن يعقوب: ولا تانكس وأ من وح 
د 2ع ب دثو دمو 2 مءم_ و مه لس ماي 

الله لم مدن ولا ١‏ القوم ١‏ كرون * [يوسف :لاى]ء وقال أيضا: 3# قَالٌ و ل 
فن تشمو يله ل الما رج #* [الححر 5 4]. 


60 رواه البخاري )1١59(‏ ومسلم(5990). 
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وتب إلى الله» فأبواب التوبة مفتوحة» قال عليه الصلاة والسلام فيي"': «إن الله عَرَقِجَكَ يبسط 
يده بالليل ليتوب فسى 2 النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مدي الليل» حتى تطلع الشمس 
من مغربها». فلا تقنط ولا تيأس أبدًا أيها المسلم من رحمة الله الواسعة» فكم من تاتب عن 
ذنوب كثيرة وعظيمة تاب الله عليه» قال تعالى: #وَالَدِينَ يدعو مع لَه إلا ءاخر وَلَايفَسنُونَ 


ل سال حَيَم أل إلا لح ولا يفوت ومس يَفْسل ملك َلَنَامَا (82) يُضَعَف لَه الحدّاب يوم 
بم ولد و مانا (5© إِلَّا من تاب وَجَامَ وَعَمِلَ كملا سا تأوْلهِلك يِبَرَلُ مه 
سِيَعَاتَهمَ حَسَئَنتٍ وَكَانَ أله حَهُورا حسما # [الفرقان:78-١1].‏ 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى من الناس من هو منهمك في معصية الله تعالى؛ إما أن 
يكون تاركًا لواجبات أو مرتكبًا لمحرمات» أو قد خلط بين الأمرين» وإذا ذكرته بالله وقدمت 
له النصيحة وقلت له: يا أخيء تب إلى الله» دع عنك هذا الأمر الخبيث» يقول لك بكل ارتياح 
وطمأنينة: ربي غفور رحيم. فنقول: نعم صدقت. إن الله غفور رحيم» قال تعالى: نَم 
عبَادِئ أيه أنا الْحَفُور التحِيمٌ * [الحجر:؟:]؛ ولكن بعد ذلك: ## وَأنَّ عَدَانىهو 


م + 


لْعَذَابٌ اللي # [الحجر:٠5].‏ 

نعم ربنا غفور رحيم» ولكنه سبحانه في نفس الوقت شديد العقاب وعذابه أليم» غفور 
رحيم لمن اعترف بذنبه» وتاب وآمن وعمل صا حاء وشديد العقاب لمن تكبر على الله تعالى؛ 
وأصر على ذنبه» وتهاون في الرجوع والتوبة» فلا يجوز للمسلم أن يتكل على رحمة الله وهو 
متادٍ في العصيان» وقد كان من تمام منهج الأنبياء والصا حين عبادة الله بين الخوف والرجاءء 
الخوف من عذابه وسخطه. والرجاء لرحمته وثوابه» فلا يؤخذ بالرجاء ويهمل المخنوف. أو 
العكسء بل يؤخذ بها معا. 


0010( رواه مسلم في صحيحه (71/59). 
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فإذا رأيت من نفسك أخي المسلم قنوطًا ويأسًا استحضر رحمة الله. وإذا رأيت من 
نفسك تقصيرًا وميلا للعصيان استحضر خوف الله» وهكذا يعيش المسلم بين الخنوف 
والرجاءء وهكذا كان دأب الأنبياء والمؤمنين الصا حين الأولين» حتى امتدحهم الله في كتابه 
فقال: # نتَجاق جِنُويهُم عن الْمصَايع يَدَعْونَ رَبَهُم حَووًا وطمعا وما رَرَفنَهمْ ينْفِفُونَ * 


[السجدة:١]‏ أي: خوفا من عقابه. وطمعًا في رحمته. 


ذ آ آ ل 20 هَل لا ل 
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الخطبي الثائبي 

أسيي جديرء أحمده سبحانه وأشكره على فضله العميم وخيره الوفير» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصيرء وأشهد أن 
ينا سيدا مدا عبد الل ووسيو له البشير النذير والسراح لني صل الله ركاه وبارّك عليه 
وعلى آله ذوي القدر العلل وأصحابه أولي الشرف الكبير» والتابعين ومن تبعَهم بإحسانٍ ومن 
غل:طريق التق يسين» :وسلم' التسليه الكقين. 

أما بعد: 

أبها الإخوة الأعزاء: ويقول النبي يك «كل بني آدم خطاء. وخير الخطائين التوابون)7'', 
فلا أحد معصوم عن الخطأ والمعصية» وكلنا نخطى, وكلنا نذنب» ونقع في العصيان. 
والمعصوم من عصمه الله تعالى» ولكن الذنب الأكبر في عدم التوبة والاستغفار» قال َكِةِ من 
رواية مسلم: «لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون. يغفر لهم)”"'. ومعنى الحديث أي: 
لولا أننا معشر البشر نذنب ونستغفرء لذهب الله بناء وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر 
لهمء لأن الله يحب أن يغفر لعباده» ويحب من عباده على ما اقترفوه من ذنوب أن يكونوا توابين 
ومستغفرين» قال تعالى: #إنَّ أله يِب التَوّبِينَ ويا لمتطهربرت * [البقرة س1 ولميقل 
التائبين» بل قال: #آلتَّوَّبِينَ #على صيغة المبالغة التي تدل على كثرة تكرار التوبة لله تعالى. 

إن من فضل الله وكرمه فرحته بتوبة عبده كثيرّاء قال النبي كَكلِةِ: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده 
حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه 
فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته؛ فبينا هو كذلك إذ هو بها 
قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من 
شدة الفرح)(© 
)١(‏ حسّنه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه (/51 5 7). 


() رواه مسلم (/57/5). 
(3') رواه مسلم (77550). 
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وكا سبق لقد كان رسول الله يد وهو من هو مكانة ومنزلة عند ربه وطاعة وتقربا إلى 


مولاه سبحانه كان يتوب في اليوم ويستغفر الله أكثر من سبعين مرة إذ يروي البخاري بسنده 
أن النبي يك يقول: «والله إني لأستغفر وأتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة»"١©.‏ 

فا بالنا اليوم ونحن في زمن الفتن ومع ما يقع منا من تقصير وذنوب لا نتوب ولا تخبت 
قلوبنا لخالقها وتبتدي. 

عباد الله: إن ما يمحو الله به المعاصي و الذنوب التوبة النصوح.ء وزيادة على هذا فقد 
جعل الله برحمته أسبايًا لمغفرة الذنوب والمعاصيء ومن أعظم هذه الأسباب توحيد الله تعالى 
وعدم الإشراك به» قال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: اومن لقيني بقَراب 
الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئًا لقيته بمثلها مغفرة»”". 

ومن موجبات المغفرة كذلك إفشاء السلام وحسن الكلام» روى الطبرانيٍ بسند صحيح 
أن النبي يَكِهِ قال: «إن موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام)”". 

ومن الأسباب كذلك التي يمحو الله بها الخطايا والذنوب الصلاة والأعمال الصالحة» قال 
تعالى: # وق الصََلَوْهَ طرق التََّارِ ورُلقَامَ الكل إِنَّ للسنت يدهن السَيحَاتٍ ذَلِكَ وو 
للشكيت» [هود:14١١].‏ ففعلك للحسنات أخي المسلم يذهب السيئات ويمحوهاء وقد قال 
كلِ: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها». وقد ثبت في السنة الصحيحة أن الوضوء والصلاة 
والتسبيح بعدها والعمرة والحج وصيام رمضان وصلاة الجمعة وكل أعمال البر من فعل 
الخيرات والطاعات مما يحخط الله مها الخطاياء ويمحو مها السيئات» وذلك ذكرى للذاكرين. 


توبته أنه عشق جارية» فبينا هو يرتقي الجدران إليهاء إذ سمع تاليا يتلو: ألمي لَِدَ امون 
حْمَمَ همك راط 4 [الحديد:١]؛‏ فلما سمعها قال: بلى يا رب! قد آن. فرجع فآواه الليل 


إلى خربة» فإذا فيها قافلة» فقال بعضهم: نرحل. وقال بعضهم: حتى نصبح؛ فإن فضيلا على 


000( رواه البخاري (517"550). 


(7) رواه مسلم (2"810). 
فر صحبح الجامع (70؟١).‏ 
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الطريق يقطع علينا. قال: ففكرت وقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي» وقوم من المسلمين ها 
هنا يخافوني؟ وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدعء اللهم إن قد تبت إليك» وجعلت توبتي 
مجاورة البيت الحرام). 

أعا المسلمون: عو ووو ووو ارس م 
بالخير في الدنيا والآخرة؛ فإن التوبة توجب محبة الله تعالى» قال سبحانه: ##إنّ الله يحب الْتَوَبِينَ 
ويج لْمتطهَريرت * [البقرة:171]. والتوبة توجب الفلاحء قال عَرَقِجَلَ 000 
أيه الْمُؤُمبور لعل تُفْلِجُورح * [النور:١*].‏ والتوبة والاستغفار يدفعان عذاب الله عناء 
قال تعالى: # وما حكات أله عدبم وأتَ يهم وَمَأا > لله معد بهم وَهُمْ يَسْتَغْفرُونَ #* 
[الأنفال:7]ء فلا ينزل عذاب الله على عباد الله إن هم لازموا التوبة والاستغفار. 

ومن الفوائد كذلك أن الاستغفار يبسط الرزق ويكثرهء ويأتي بالمال والبنين» حتى كان 
بعض السلف إذا أراد 08 جدد توبته لله ولازم الاستغفار» قال تعالى عن نوح: ##فَقَلَتٌ 
أسْتَْفِروأ رَصَّكُمَ نكا عَنَارَا 100 مُْسِلٍ السَمَلة عَكَيٌ مَذْرارا 100 ويمد ده يمول وين ويجمل لد 
َتَِرَعلل با انو 1 ]. 

فاتقوا اللّه عباد الله: وتوبوا إلى ربكم واستغفروه» فلئن كان نبيكم يستغفر الله في اليوم 
مائة مرة» وقد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ووضع الله عنه وزره» فكيف بحالنا؟ مع 
كثرة ذنوبنا وتقصيرنا؟ 

أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبناء وأن يتجاوز عنا تقصيرناء وأن يتوب علينا توبة نصوحًا 
يرضى بها عنا. 


4١ 

م أمقلل١‏ ى أ ١‏ مسقل ل١‏ 

ا اا 
٠9 2‏ .© 242 
لكك انام 200 
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حباة القلوب وأمراضها:" 


الخطبت الأولى 
ا 0 11ظإص 
على فضله العميم وخيره الوفير» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحكيم الخبير» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا حمذا عبد الله ورسوله.. البشير النذير والسراج المنير» صلى الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعلى نهجهم يسير.ء وسلم 
تسليًا كثيراً. 
أما بعد: 
«أرمك آم اناب و نحي بتري له فا" اتراراه هك لاسي دعر وتومرا ال مر 
الذي من أجله خلقتم؛ وَمَا حلت لينّوالادى إلا يبون » [الذاريات:57]. # أفَحَسِبَشُرَ 
كما حَلَْتَكُ عَبَكًا وَأكَحُ الا يحصو 4 [المؤمنون:١١١].‏ 
أيها المسلمون: في مستفتح العام يحسن التذكير. وما يتذكر إلا من ينيب. من غفل عن 
نفسه تصرمت أوقاته» واشتدت عليه حسراته. لا بد من وقفة صادقةٍ مع النفس في محاسبة 
جادة» ومساءلة دقيقة» فوالله لتموتن ى| تنامون» ولتبعشنٌ ى) تستيقظون. ولتجزون بم| كنتم 
تعملون. هل الأعمار إلا أعوام؟ وهل الأعوام إلا أيام؟ وهل الأيام إلا أنفاس؟ وإن عمرًا 
ينقضي مع الأنفاس لسريع الانصرام. 
أفلا معتبر بها طوت الأيام من صحائف الماضين؟ وقلّبت الليالي من سجلات السابقين؟ 
وما أذهبت المنايا من أماني المسرفين؟ كل نفس من أنفاس العمر معدود. وإضاعة هذا ليس 
بعده خسارة في الوجود. 


)١(‏ لى نتمكر» م١‏ فة صاححي الخطبة» و ٠‏ فد الخطب فى هذا الباب. 
من مخر : هي من ار اد 


11١ 


حياة القلوب وأمراضها 


2 4 010 ا 2 م أَنَّ يسمه و ا 


(: تبذك( تن قيلت ين جز هع م1 5 مِن سَوءٍ تود لو أن 
بَعِيدا # [آل عمران: .]7١‏ 

هذه يد المنون تتخطف الأرواح من أجسادها. تتخطفها وهي راقدة في منامها. تعاجلها 
وهي تمشى في طرقاتها. تقبضها وهي مكبة على أعمالها. تتخطفها وتعاجلها من غير إنذار أو 


كر 0 د دمو > ور 


إشعار. #فَإدَا جا أَجَلْهُمٌ لا يَسَتَأحْرونَ سَاعَةٌ ولا ضَمْتَقَدِمُوَ * [الأعراف:4"]. 

ها هو ابن آدم يصبح سليأً معافى في صحته وحُلّته ثم يمسي بين أطباق الثرى قد حيل 
بينه وبين الأحباب والأصحاب. 

ويلّ للأغرار المغترين. يأمنون الدنيا وهي غرارة. ويثقون بها وهي مكارة. ويركنون إليها 
وهي غدارة. فارقهم ما يحبون» ورأوا ما يكرهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ثم جاءهم 
ما يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. 

إنها الدنيا: تُبكي ضاحكاء وتضحك باكيًا. وتخيف آمنّاء وتؤمن خائماء وتفقر غنيّاء 
وتغني فقيرًا . تتقلب بأهلهاء لا تن تبقي أحدًا على حال. العيش فيها مذموم؛ والسرور فيها لا 
جدره لذن منقاجها اناطع وفررجا القسعع ات رتفح قربا ار زايا تسوك جلها لقان 31 
تنكرت معالمهاء وانهارت عوالمها. 

أمها الإخوة: لا يعرف حقيقة الدنيا بصفوها وأكدارهاء وزيادتها ونقصانها إلا المحامسسب 
نفسه. فمن صمَّى صُفيَ له» ومن كَدَّر كُدّر عليه» ومن أحسن في ليله كوفئ في نماره» ومن 
أحسن في نهاره كوفئ في ليله. ومن سرّه أن تدوم عافيته فليتق الله ربّهء فالبر لا يبل» والإثم لا 
ينسىء والديان لا يموتء وكا تدين تدان. وإذا رأيت في عيشك تكديرًا وفي شأنك اضطراياء 
فتذكر نعمةً ما شُكرتء أو زلة قد ارتكبي فجودة الثار من جود البذارء ومن زرع حصد. 
وليس للمرء إلا ما اكتسبء وهو في القيامة مع من أحب. 

يقول الفضيل بن عياض رَمَدَْته: (من عرف أنه عبد لله وراجعٌ إليه فليعلم أنه موقوف. 
ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤولء» ومن علم أنه مسؤول فليّعد لكل سؤال جوايًا. 
قيل: ير حمك الله فا الحيلة؟ قال: الأمر يسير. تحسن في بقي يغفر لك ما مضى. فإنك إن 
أسأت فيا بقي أخذت برا مضى وما بقي). 
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أيها الإخوة: وهذه وقفة محاسبة مع النفس» بل مع أعز شيء في النفس» مع ما بصلاحه 
صلاح العبد كله» وما بفساده فساد الحال كله. وقفةً مع ما هو أولى بالمحاسبة وأحرى 
بالوقفات الصادقة يقول نبيكم محمد: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد 
كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب"2؟. ويقول عليه الصلاة والسلام: «لا 
يستقيم إيوان عبد حتى يستقيم قلبه»”"". 

ويقول الحسن يَمَهآَئَه :( داو قلبك؛ فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم» ولن تحب الله 
حتى تحب طاعته). 

أيها المسلمون: من عرف قلبه عرف ريّهء وكم من جاهل بقلبه ونفسه. والله يحول بين المرء 
وقلبه. يقول ابن مسعود وَعَِتهمَنُ: هلك من ل يكن له قلبٌ يعرف المعروف وينكر المنكر». 

أيها الإخوة: لا بد في هذا من محاسبة تمض تغاليق الغفلة» وتوقظ مشاعر الإقبال على الله 
في القلب واللسان والجوارح جميعًا. 

من لم يظفر بذلك فحياته كلها والله هموم في هموم» وأفكارٌ وغموم, وآلامٌ وحسرات. بل 
إن الله لم يبعث نبيه محمدًا إلا بالمهمتين العظيمتين: علم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس. 
لهْوَّاى بعت فى الاين رَسْولَا َنم يطو ين وك وَيملَمهُ مالكب وَلفِحمَةَ وإن كاووأ 
من قبَلُ فى صَلَال مين # [الجمعة:؟]. 

بل لقد علّق الله فلاح عبده على تزكية نفسه وقدم ذلك وقرره بأحد عشر قسمً) متوالية؛ 
اقروؤا إن شتتم وتأملوا: #وَالشَميو ها( وَالْصَمرِإِا ها(2) وَالََا جلها( ) وَالَِلِإكا 
يعْسَنها (8) وَاَلسَمَلومابَنهَا (رع) والْارْض ومَاطنها (ر2) وَبَمْس وَمَاسَوَنهَا ((8) فَأطْمَهَا جورهَا وتَقوَِهنا 

قَدَأَفلمَ من رَكهَا 5 وَقَدّحَابَ من دَسَّنْنَا 4 [الشمس:١-١٠1].‏ 

أيها الإخوة: إن في القلوب فاقة وحاجة لا يسدها إلا الإقبال على الله ومحبته والإنابة إليه» 
ولايلم شعثها إلا حفظ الجوارح» واجتناب المحرمات». واتقاء الشبهات. 


)010( رواه البخاري (57) ومسلم .)١1699(‏ 
(؟) حسشنه الألباني في صحيح الترغيب (750805). 
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معرفة القلب من أعظم مطلوبات الدين» ومن أظهر المعالم في طريق الصالحين. معرفة 
تستوجب اليقظة خلجات القلب وخفقاته» وحركاته ولفتاته. والحذر من كل هاجس» 
والاحتياط من المزالق وال مواجسء والتعلق الدائم بالله؛ فهو مقلب القلوب والأبصار. جاء 
في الخبر عند مسلم وَمَوْلنَهَ من حديث عبد الله بن عمرو وَلِنَدَعَنكَا قال: سمعت رسو الله 
يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عَرَقِجِنَ كقلب واحد يصرفه 
حيث يشاء. ثم قال رسول الله: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)"''. 

ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم: بوملا نفع مَالَ ولا بون (22) إلَامنأَق سَِعَلِسَليِرٍ » 
[الشعراء://-89]. ومن دعاء رسول الله: «وأسألك قلبًا سليً)». 


والقلوب - أيها الإخوة - أربعة: بلي حي درك حر مدلك باحيه اخومن) 
وقلب أغلف مظلم؛ فذلك قلب الكافر: #وَفَالْأْكبَا لس بل لَمَبَبْمْ هد يَكُمَرَ مَيَيكَاا 
يؤْصِيونَ # [البقرة:8]. وقلب مرتكس منكوس؛ فذلك قلب المنافق» عرف ثم أنكر» وأبصر ثم 
عمي: #قما هَمَا لك فى الْتفْقِنَفِكَتَينِ الله أَرَكَسَهُم يِمَاكْسَبْوَأْ # [النساء:88]. وقلبٌ تمده مادتان؛ 
مادة إيمان» ومادة نفاق فهو لا غلب عليه منهما. وقد قال الله في أقوام: #همُ لِلْكفْر يَوْمَيِذٍ 


24 ور -» 


هكرب 6 0 [آل عمران:/ا"١].‏ 


الإرادة والسية في لت ليق ومحبته وإقارد هل الباطل. 58 الى تير غات ومن 
عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه. ومن عرفه واتبعه فهو المنعم عليه السالك صراط 
ربه المستقيم. يقول ابن القيم وَمَهَأَنَه : (وهذا موضع لا يفهمه إلا الألبّاء من الناس والعقلاء. 
ولا يعمل بمقتضاه إلا أهل ا همم العالية والنفوس الأبية الزاكية). 

ورجل الدنيا وواحدها هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه. وأكثر الخلق يخافون 


.)5165( رواه مسلم‎ (0١) 
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إذا كان الأمر كذلك أيها الأحبة. فاعلموا أن صاحب القلب الحي يغدو ويروح» ويمسي 
ويصبح وفي أعماقه حسٌ ومحاسبة لدقات قلبه» وبصر عينه» وسماع أذنه» وحركة يده؛ وسير 
قدمه» إحساس بأن الليل يدبر» والصبح يتنفسء والكون في أفلاكه يسبح بقدرة العليم 
وتدبير الحكيم؛ مر لِأجلٍ تُسَمَّى 4 [الرعد:1]. قلب حي تتحقق به العبودية لله على 
وجهها وكالهاء أحب الله وأحب فيه. يترقى في درجات الإيمان والإحسان فيعبد الله على 
الحضور والمراقبة» يعبد الله كأنه يراه» فيمتلئ قله حبةٌ ومعرفةٌ» وعظمةً ومهابةً وأنسَا 
وإجلالا. ولا يزال حبه يقوىء وقربه يدنو حتى يمتلئ قلبه إيانّا وخشية؛ ورجاء وطاعة. 
وخضوعا وذلة؛ «ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه». كلما اقترب من ربه اقترب 
الله منه: «من تقرب إل شبرًا تقربت إليه ذراعًا)”١2.‏ فهو لا يزال رابحًا من ربه أفضل مما قدم. 
يعيش حياة لا تشبه ما الناس فيه من أنواع الحياة: مدرو أذ 55 4 [البقرة:67١].‏ امن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منه)”"". من بذل شيثًا لله 
عوضه الله خيرًا منه» وجازاه أفضل بها قد : 

أصحاب القلوب الحية صائمون قائمون» خاشعون قانتون». شاكرون على النعماء. 
صابرون في البأساءء لا تنبعث جوارحهم إلا بموافقة ما في قلوبهم» تجردوا من الأثرة والغش 
والهوى. اجتمع لهم حسن المعرفة مع صدق الأدب» وسخاء النفس مع مظانة العقل. هم 
البريئة أيديهم» الطاهرة صدورهمء متحابون بجلال الله» يتغضبون لحرمات الله أمناء إذا 
اتتمنواء عادلون إذا حكمواء منجزون ما وعدواء موفون إذا عاهدواء جادون إذا عزمواء 
يهشون لمصالح الخلق» ويضيقون بآلامهم» في سلامة من الغل» وحسن ظن بالخلق» وحمل 
الناس على أحسن المحامل. كسروا حظوظ النفسء وقطعوا الأطاع في أهل الدنيا. 

جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وََآِئَةُعَنَهُ عن رسول الله أنه قال: «يدخل الجنة 
أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير»”"» فهي سليمة نقية» خالية من الذنب»ء سالمة من العيب. 


)23 رواه البخاري .)16٠75(‏ 
(؟) رواه البخاري )1/5٠5(‏ ومسلم (7517/5). 
69 رواه مسلم ٠(‏ 1 ). 
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يحرصون على النصح والإخلاصء والمتابعة والإحسان. همتهم في تصحيح العمل أكبر منها 
في كثرة العمل: #لِيَبَلوْكُمَ أ لَحْسَنُ عَمَلَا 4 [هود:7]. أوقفهم القرآن فوقفواء 
واستبانت لهم السنة فالتزمواء #يِؤيونَ مآءاتوأ لوي ويلة َم إل روم وبحِصُونَ 4 [المؤمنون:0+]. 

رجال مؤمنونء ونساء مؤمنات» بواطنهم كظواهرهم بل أجلى» وسرائرهم كعلانيتهم بل 
أحلى, وهمتهم عند الثريابل أعلى. إن عُرفوا تنكّرواء تحبهم بقاع لأرضء وتفرح 
بهم ملائكة السماء. 

هذه حياة القلوب وهذه بعض آثارها. 

أما القلوب المريضة فلا تتأثر بمواعظء ولا تستفزها النذرء ولا توقظها العبر. أين الحياة 
في قلوب عرفت الله ولم تؤد حقه؟؟ قرأت كتاب الله ولم تعمل به. زعمت حب رسول الله 
وتركت سنته. يريدون الجنة ولم يعملوا لهاء ويخافون من النار ولم يتقوها. 

زب امرئ من هؤلاء. أطلق بصره في حرام فحرم البصيرة» ورب مطلق لسانه في غيبة 
فحرم نور القلب» ورب طاعم من الحرام أظلم فؤاده. لماذا يحرم محرومون قيام الليل؟ ولماذا 
لا يجدون لذة المناجاة؟ إنهم باردو الأنفاس» غليظو القلوبء ظاهرو الجفوة؟؟. 

القلب الميت: الحوى إمامه» والشهوة قائده» والغفلة مركبه. لا يستجيب لناصح. يتّبع كل 
شيطان مريد. الدنيا نُسخطه وترضيه؛ وال هوى يصمه ويعميه. مانت قلوبهم ثم قبرت في 
أجسادهم. ف| أبدانهم إلا قبور قلوبهم. قلوب خربة لا تؤلمها جراحات المعاصي, ولا يوجعها 
جهل الحق. لا تزال تتشرب كل فتنة حتى تسود وتنتكسء ومن ثم لاا تعرف معروفا 
ولا نكر مكة ا 

عباد الله: غفلة القلوب عقوبة» والمعصية بعد المعصية عقوبة» والغافل لا يحس بالعقوبات 
المتتالية ولكن ما الحيلة؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « يَتمها لين ميو آسْيَِي جوأ ينه وَِلرسُولٍ د دعَاكُم لما 
لاسي ان طَكي ادك حَآصصَة وَلعْكموا رك أنه كرد الِْمَابِ 4 [الأنفال:؛١-15].‏ 
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الخطبت الثانيت: 

11 1 1 01ظص 
سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأعوذ بالله من حال أهل الشقاء. وأشهد ألا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الأسماء الحسنى» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. 
أفضل الرسل وخاتم الأنبياء» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أيها الناس: من خاف الوعيد قصّر عليه البعيد» ومن طال أمله ضعف عمله؛ وكل ما هو 
آتِ قريب» وما شغل عن الله فهو شؤم. التوفيق خير قائد» والإيهان هو النورء والعقل خير 
صاحبء وحسن الخلق خير قرين. يقول الحسن يَمَْلدَ: (المؤمن قوَّام على نفسه؛ يحاسب 
نفسه لله. وإنما خف الحساب يوم القيامة على أقوام حاسبوا أنفسهم في الدنيا. وشق الحمساب 
على أقوام يوم القيامة أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة. فحاسبوا أنفسكم رحمكم الله 
وفتشوا في قلوبكم). 

عن حذيفة بن اليان وصَعَلََدُعَنَهُ قال: قال رسول الله: «تعرض الفتن على القلوب كعرض 
الحصير عودًا عودّاء فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها نكتت فيه 
نكتة بيضاءء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادٌ كالكوز مُجْخْيًا لا يعرف 
معروفا ولا ينكر منكرًا إلا ما أشرب هواه. وقلب أبيض لا تضره فتنة ما 
دامت السموات والأرض )200. 

يقول بعض الصا حين: (يا عجبًا من الناس يبكون على من مات جسده. ولا يبكون على 
من مات قلبه). شتان بين من طغى وآثر الحياة الدنياء وبين من خاف مقام ربه وى 
النفس عن الموى. 


.)١55( رواه البخاري‎ )١( 
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اح كم 


تمرض القلوب وتم وت إذا انحرفت عن الحق وقارفت الحرام؛ #فلمَارَاعواً أزاع أله 
لوبهم أنه 4 [الصف:5]. تمرض القلوب وتموت إذا افتتنت بآلات اللهو وخليع الصور؛ 
0 لَه فَنَسِمهِمٌ © [التوبة:517]. 

كل الذنوب تميت القلوب» وتورث الذلة» وضيق الصدر ومحاربة الله ورسوله. 

يقول الحسن وَمَدْآمَهُ: (ابن آدم: هل لك بمحاربة الله من طاقة؟ فإن من عصى الله فقد 
حاربه» وكلم| كان الذنب أقبح كان في محاربة الله أشد. ولمهذا سمى الله أكلة الربا وقطاع 
الطريق محاربين لله ورسوله لعظم ظلمهم وسعيهم بالفساد في أرض الله. قال وكذلك معاداة 
أوليائه فإنه تعالى يتولى نصرة أوليائه ويحبهم ويؤيدهم فمن عاداهم فقد عادى الله وحاربه). 

أيها المؤمنون: القلب ملك الأعضاءء فهل تصلح الأعضاء إذا فسد الملك؟ وهل تستقيم 
الجوارح إذا انحرف الفؤاد؟ وهل تحيا الأبدان بالطاعة إذا ماتت القلوب؟ 

عباد الله: السلامة لا يعدهها شيء» وإن سلامة القلوب هي أعظم مطلوب. فإن بين 
أيديكم يومًا لا ينفع فيه مال ولا بنون» إلا من أتى ربه بقلب سليم» فسلموا القلوب من 
أمراضهاء وداووها من أدوائهاء وطهروها من أدناس الحقد والحسد. والكبر والبطرء والغفلة 
واتباع الموى» واشغلوها بذكر ربها تسكن وتطمئن» وأحيوها بكلام الله تسعد وتنشرح» 
#ألا بزكر أن تطم مين ألْقلُوبٌ * [الرعد:16]. 

هذا وصلوا وسلموا على النبي محمد.. 


غ4 42 غ4 
م 527 ملفل 
م ار 2 
.,ج ١‏ اكير . "0 
7 كي" للا 
حدانت ددنت 0 
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ألا بذكر الله تطمئن القلوي :" 


الحمد لله الملك الغفار» أحمده سبحانه وأشكره على فضله وكرمه المدرارء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والاختيار» وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى 
المختار» اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار وسلم تسليً) كثيرًا 


إلى يوم الدين. 
مات ا و و مع ا ا 
جل وعلا: #يكايبا الَبنَ «امنوأ نموأ أله حَقّ تَفَاي- ولا مون إلا وَأنسُم مُسَلِمُونَ * [آل عمران:7١٠].‏ 


غناد الله: يقول اق سبيخاته وتعالى: ( نموا لمن يشر يزكر أل الابنسكر 
رع نح رباللرمعوور 


آله تطمين القلوب * [الرعد:8١].‏ 

ويقول الرسول تَكِ: «ألا أنبتكم بخير أعزالكم. وأزكاها عند مليككم, وأرفعها في 
درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم»؟ قالوا: بلى» قال: «ذكر الله)”"). 

فإذا اضطربت النفس وحار القلب فاذا نفعل وقتئذ» وإذا أرقت العيون فسهرت 
فلم تنم فماذا نفعل حينئذ» وإذا اشتدت الكروب وكثرت المصائب وعصفت الخطوب فاذا 
نفعل عندئذ» وإذا كثرت الهموم والغموم وتفشت السموم. فاذا نفعل عند ذاك» وأي عمل 
نقوم به لنذهب من سيماثنا الغموم» وأين 0 لهذا الداء داء القلق والاضرات اقبي 


إنه يا معشر المسلمين دكن الله لذن موا و3 اي 9 فلو بهم بذَكْر أل ألا بن ينحكر الله 
تم تطمَين الْقَنُوبُ * [الرعد:8 ١‏ ]. 
0010( بركات ملحم. 


(؟) رواه الترمذي وغيره) وصححه الألباني ففخرضة 


1101860 


ألا بذكر الله تطمئن القلوب 


نعم ذكر الله هو جلاء القلوب وصفاؤها ودواؤهاء فكلا ازداد الذاكر في ذكره كلما ازداد 
محبة للقاء الله فالذكر عبادة تشمل عدة أنواع من العبادات وتدخل في الكثير منها: فهل 
كانت الصلاة إلا ذكرء وهل كانت إقامتها إلا ذكر #وَأقِي أَلصَّكَوَءَ كرس * [طه:؛ »]١‏ وهل 
كان الصوم إلا ذكرء وهل قراءة القرآن إلا ذكر»ء وهل الدعاء إلا ذكرء وهل الحج إلاذكرء 
وهل معرفة الخلال والحرام إلا ذكر. وهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ذكرء وهل 
التقوى إلا ذكرء وإعانة المحتاج وغيرها من أعمال الخير إلا ذكر. 

عباد الله: فالناس ينقسمون بالنسبة لذكر الله إلى أصناف: فمنهم من لا يذكر الله فهؤلاء 
قست قلوبهم عن ذكر الله فلا يذكرون الله أبدًا #ثم قَسَتَ كوكم من بعْدِ دَلِكَ هه ىَكَالْجَارَةَ أو 
سد قَسْوَةٌ * [البقرة: 5 /ا]. 

نعم إن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة؛ لأن منها لما يخرج منه الماء وإن منها لما يبط من 
خشية الله قال تعالى: و ان بردو لاقمل تبك اسن 
من الحجارة قال تعالى: فول لْسِيَةِ فلُويهم ين كر لَه أولَيِكَ فى صَكلٍ مين * [الزمر:؟؟]» 
وقوله تعالى: #مِن حَسَيَة لله © [البقرة سيد أربي الأنبات اينات تنتهى إلى الذات 
الإعية نيا أناملكرت هيم الاقناة بنك بالشموووالإؤزالك رفانت هذا عاتهة قا 
بعض المفسرين في شرح هذه الآية: (هذه القلوب أشد قسوة من الصخر الصلد, لا هي تقبل 
الحق ولا هي ذات حياة معنوية وىال عقلي» لا تفور من داخلها عواطف الخير ولا تجد 
النصيحة والحكمة والعبرة من آذانها وعيونها سبيلًا إلى ضميرها ووجدانها الجاف والميّت, ولا 
تحني رأسها أمام العظمة والقدرة والآيات المحسوسة» مع أن صخور الجبال الشامحة تتساقط 
أمام قدرة الله وقهر آياته #وإنَّ مِنَ أسلْجَارَةَ لَمَا يَتْفَجَرْمِنْهُ نهر وَإِنَ مِنهَا لَمَا فق هحرج 
هه أَلْمَآءُ * [البقرة:74]). 

إذن فهؤلاء أموات لا حياة فيهم أن قلوب هؤلاء لا تخضع أمام عظمة الحق وآياته. 
وليس سبب قسوة قلب هؤلاء إلى هذا الحد هو طينتهم» بل إن ذلك من آثار أعمالهم التي 
أفقدت قلوبهم القابلية التي كانت موجودة فيها وستكون نتائج أعمال أصحاب القلوب 
المتحجرة هؤلاء هي الضلال. 
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يقول رسول الله يلد مَل الَّذِي يَذْكر رَبّه وَآلْذِي لَا يَذْكُر رَبّه َكَل الْحَيّ وَالْمَيّت2000, 
ويقول يَكِّ: «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه؛ إلا قاموا عن مثل جيفةٍ حمارء 
ركان علهم مر بره القنايةة! بذع حل الباته عن دكوالة ري كنل باطدل لقتو 
وفحشء ومن ترطب لسانه بذكر الله كان بعيدا عن كل لغو وفحش. 

وصنف لا يذكرون الله إلا قليلاء فهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم: 
«إنّ الْمكَفقِينَ ححَدِعُونَ أنه وَهْوَ حَدِعْهَ وَإِدا هَاموا ِل ألصّلَدة فَامُواْ كُمَاكَ يدون النَّاسَ وآ 
يَدْدُيُوب أَّه ليلا # [النساء:47١]»‏ فهم يذكرون الله ولكن لا يذكرونه كثيرّاء فقلة الذكر 
علامة من علامات النفاق وقسوة القلب. فمجالس الغفلة التي لا يذكر فيها اسم الله ولا 
يصل فيها على نبيه» فهؤلاء من الغافلين الذين كان لهم الشيطان قريئا» « ومن يَعْشٌ عن ذِكْرٍ 
لحن نفيض له سَيطننا فهو له: قرربن # [الزخرف:""]» وهذا الصنف موجود بكثرة عباد الله 
سرى النفاق في دمهم وجرى في عروقهم ونسوا ما ذُكّروا به فقست قلوبهم عن ذكر الله 
فتشربت كل باطل وزور فأصبح غذاؤها فتسممت وماتت على ذلك. 

فهو قرينه أينا ذهب في أكله وشربه ونومه وكلامه وسكوته؛ فلا بركة في طعامه ولا في 
شرابه» ولا بركة في نومه ولا كلامه ولا سكوته ولا سكونه؛ ولا بركة في ماله حتى لو بلغ 
الجبال» فهو لا يذكر الله ولا يعرفه إلا في المناسبات كعقود الزواج وعند العزاء» وإن ذكر الله 
في غير ذلك اتهم الذاكر بالجنون والشعوذة. 

ومنهم من داوم على ذكر الله وشكره وحسن عبادته فألسنتهم وقلوبهم تلهج دائمًا بذكر 
الله وهؤلاء قال الله فيهم: #والدصسكرينس الله كديرا والدحكرت عد أنه كم مَفْفرَةٌ 
وَلَجَرَاعَظِيمًا # [الأحزاب:5]» نعم لقد وعدهم الله بالمغفرة والأجر العظيم» فكلما ذكروا الله 
ذكرهم الله «أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء 
)١(‏ رواه البخاري (/5501) ومسلم بلفظ: مثل البيتٍ الذي يذكر الله فيه» والبيتٍ الذي لا يُذَكَرٌ الله فيه 


مثل الح وَالميْتِ (0717/4. 
نهم صحيح الترغيب .)١95١5(‏ 
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وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرب إل بشبر تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب 
إيّ ذراعًا تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة72١).‏ 

يقول ابن عباس: أي أن يذكر الله في الليل والنهار» في البر والبحرء والسفر والحضرء 
والغنى والفقر» والمرض والصحة. والسراء والضراءء والسر والعلانية» فالذاكرون لله عَرَوِجَكَ 
بين الغافلين بمنزلة الصابر في المعركة بين الفارين «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظلهء وذكر منهم: ورجلا ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه»7) 

نعم عباد الله: هذا الصنف موجود هم أعوان الخير ومفاتحه. هم أهل الله وخاصته 
يعيشون ويقتاتون على هذا الغذاء الروحي على ذكر الله تشربت أبداهم وشربت نفوسهم منه 
ولم ترتوي فاستيقظت ضمائرهم عبدوا الله حق عبادته حتى وصلوا درجة الإحسان: «أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»7". 

وهم قلة لووَلِيلٌمَنَعِبَادِىَلشسَكُورٌ © [سبأ:1] كيف لا يكون هذا غذاؤهم ورسول الله 
يكل يقول: «ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككمء وأرفعها في درجاتكم. وخير 
لكم من إنفاق الذهب والفضة. ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم. 
قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: ذكر الله عتوسام ) 110 . 

فذكر الله عَرَصِجََ أعظم جنود الله. سئل الإمام علي بن أبي طالب وَتَئةعَنهُ ما أعظم جنود 
الله؟ قال: «إني نظرت إلى الحديد فوجدته أعظم جنود الله» ثم نظرت إلى النار فوجدتها تذيب 
الحديدء فقلت: النار أعظم جنود الله. ثم نظرت إلى الماء فوجدته يطفئ النارء فقلت: الماء 
أعظم جنود الله» ثم نظرت إلى السحاب فوجدته يحمل الماء فقلت: السحاب أعظم جنود الله 
ثم نظرت إلى ال حواء وجدته يسوق السحاب فقلت: الهواء أعظم جنود الله » ثم نظرت إلى 
الجبال فوجدتها تعترض الواء فقلت: الجبال أعظم جنود الله » ثم نظرت إلى الإنسان فوجدته 


.)7717/65( ومسلم‎ )١/5٠5( رواه البخاري‎ )١( 
.)٠١71( ومسلم‎ )١577( رواه البخاري‎ )١( 
.)8( رواه البخاري (/ا/ا/51) ومسلم‎ )*( 

(:) صححه الألباني في صحيح الترمذي (/ا/ا770). 
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يقف على الجبال وينحتها. فقلت: الإنسان أعظم جنود الله ثم نظرت إلى ما يقعد الإنسان 
فوجدته النوم فقلت: النوم أعظم جنود الله» ثم وجدت أن ما يذهب النوم فوجدته الهم 
والغم» فقلت: الهم والغم أعظم جنود الله » ثم نظرت فوجدت أن الهم والغم محلهم| القلب 
فقلت: القلب أعظم جنود الله» ووجدت هذا القلب لا يطمئن إلا بذكر الله فقلت: إن الذكر 
أعظم جنود الله». 

فذكر الله نعمة عظمى ومنحة كبرى., به تستجلب النعم. وبمثله تستدفع النقم» وهو 
قوت القلوبء وقرة.العيون» وسرور النفوسء وروح الحياة» وحياة الأرواح ما أشد حاجة 
العباد إليه» وما أعظم ضرورتهم إليه» لا يستغنى عنه المسلم بحال من الأحوال لأنه جلاء 
القلوب ودواؤها يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: «لكل شيء جلاء» وإن جلاء القلوب 
ذكر الله عَيَهِيََ ٠‏ ولا ريب أن القلب يصدأ ىا يصدأ النحاس والفضة وغيرهماء وجلاؤه 
بالذكره فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء» 

فإذا ترك الذكر صدئ, فإذا ذكره جلاه» وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب» ولاه 
بشيئين: بالاستغفار والذكرء قال تعالى: #ولَاتِْعَ م من أَعْفلْنا قلبهعن ِنِْنَا وَأتَعَ هوبئة وَكَاتَ 
مره فرظا © [الكهف:718]. 

نعم عباد الله: : < الَذِينءًا مين لوبهم يزكر أله ألا ,نكر اه تطمَين الْقُُوبُ » 
[الرعد:/7] ورسول الله يللي يقول: «من أطاع الله عَرَقِجَنَ فقد ذكره وإن قلت صلاته وصيامه 
بالسسسي ب سسيسيةه القرآن»20©. 

فيكفيك أيها المهموم - لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين - » قالهها يونس في 
مووي اي ا 

ويكفيك أيها الخائف أن تقول: حسبي الله ونعم الوكيلء قالها إبراهيم وهو في النار 
فانقلب بفضل الله من حال إلى أحسن حال. 

يكفيك يا من ضاق عليك رزقك أن تقول: أستغفر الله العظيم » فمن لازم الاستغفار 
جعل الله له من كل ضيق مخرجاء ومن كل هم فرجّاء ورزقه من حيث لا يحتسب. 


2 امنوا وتط 


.)5661( ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة‎ )١( 


انف 


ألا بذكر الله تطمئن القلوب 


00 الخطبي الثائييم: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: 

عن أبِي سعيد ا خدري ويََلِهْعَنهُ قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما 
أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا 
ذاك» قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله يَكِْةِ أقل عنه 
حديثًا مني» وإن رسول الله يِه خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما أجلسكم؟ قالوا: 
جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ 
قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك» قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. ولكنه أتاني جبريل 
فأخبرني أن الله عرَوِجَكَ يباهي بكم الملائكة)21. 

عباد الله: الذكر أفضل من الدعاء؛ لأن الذكر ثناء على الله عَرَوِيِنَ بجميل أوصافه وآلائه 
وأسرائه» والدعاء سؤال العبد حاجته» فأين هذا من هذا؟ ولهذا جاء في الحديث من شغله 
ذكري عن مسألتي أعطيته أحسن ما أعطي السائلين. 

ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى» والثناء عليه بين يدي 
حاجته؛ ثم يسأل حاجته؛ وقد أخبر النبي أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه الثناء والذكرء وهذه 
فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء» أنه يجعل الدعاء مستجابًا. 

فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد. فإن 
انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكتته» وافتقاره واعترافه.ء كان أبلغ 
في الإجابة وأفضل. 

قال معاذ بن جبل تنإقاعة: اليس يَتَحَسّرٌ أهلُ الجنّة على شيءٍ إلا ساعةً مَرَّة بهم وم 
يذكروا الله تعالى فيها!». 

وقال مالك بن دينار وَعَوامَ تعالى: (مَا نكم اليتحَمُونَ بوِثْلٍ ذِكْرٍ الله تَعَالى). 
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ألا بذكر الله تطمئن القلوب 
وقال ابن القيم وَمَدْلََه تعالى:( إِنَّ العبدَ ليأتي يوم القيامة بسيئاتٍ أَمْئَالَ الجبالٍ فَيَجِدٌ لِسَانَهُ 


قد هَدَمَهَا من كَثْرَةِ ذِكْر الله تعالى). 


وقال مجاهد وعدت تعالى: (مَن استطاع ألا يبِيتَ إِلّا طَاهرًّا ذاكرًا مُسْتَغفْرًا فلِيفْمَل فإِنَّ 
الأزوّاح يُبْعَتْ على ما قَبِضَتْ عَلَيه). 

قيل لأبي الدرداء: نراك لااتفتر عن الذكر فكم تُسبّح؟ قال:١مئةألفم‏ إلا 
أن تخطىئ الأصابع!» 

وقال أحد الصا حين: (مَا أَعْلَمُ مَعْصِيَة أقبح من نَرْكِ ؤِكْرٍ الله تعالى). 

قال ابن القيم وَمَدَنَه تعالى: (وَأَفضَل الذّكْر وَأَنْمَعَهُ مَا وَاطَأ فيه الْقَْبُ اللّسَانَه وَكَانَ مِنَ 
الْأذْكَار التبَويّة وَسَهِدَ تَمَكّرَ الذَاكِرُ مَعَاذِيهِ ومَقَاصِدَه). 

عباد الله: 

اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم؛ واشكروه على نعمه يزدكم» وصلوا على نبيكم 
ك| أمركم ربكم. 


جر 0 ع ار 


1-38 0 9 3 
كن للك و 


21306 


وو 
الحم لله الحمد لله ذلّت لعزّته الرّقابُ وخبضَعتء وعنّت لبروته الوجوهٌ وخشّعَتء لا 
إله إلا هو عمّت رحمته كل شىء ووسعتء أحمذه سبحانه وأشكره توالّت علينا نعماؤٌه 


وكثرت» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً نجي قائلّها في يوم تذهل فيه كل 


مُرضِعَةٍ عما أرضعت. 


وأشهدٌ أن سيّدّنا ونبيّنا حمدًا عبدٌ الله ورسولّه جاهدّ في الله حقّ جهاده حتى علّت راياتٌ 
الملّ وارتمّحَتء صل الله وسلّم وبارَك عليه؛ وعلى عِترتِه الطيبين الطاهرين إلى النسَّب 
الشريف انتسَبّت, وعلى أصحابه الغْرّ الميامين صّدورٌهم بهذا الدين انشرّحتء والتابعين ومن 
تبعهم بإحسانٍ وسلّم تسليًا كثيرًا ما توالّت الأيامٌ والليالي وتعاقبّت. 

أما بعد: فأوصيكم - أيها الناس - ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله - رحمكم الله - فرزةُكم 
لن يأخدّه غيركم فاطمئئواء وعملكم لن يقوم به غيذكم فاشتغلُوا به وخدواء وربُكم مُطَلعٌ 
عليكم فمنه فاستّحيُواء والموثٌ آتِ لا ريب فيه فله استِعِدٌواء وكونوا - وفقكم الله - ممن 
بصَرٌ ففهم وفهمٌ فعلِم» وعلِم فعمل. 

ئها المسلمون: أسعدٌ الخلق أعظمُهم عبودية لله» وكلّما كان العبدٌ أل لله وأعظمَ افتقارًا 
إليه كان أقربٌ إليه وأعظم قدرًا عندّه وعندٌ خلقه. والعبدٌ عاجرٌ عن الاستقلال بجلب 
مصا حه ودفع مضاره. محتاج إلى الاستعانة بخالقه. والله سبحانه هو الصّمد الغنيٌ عا سواه. 


وكل ما سواه فقيرٌ إليه. 
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وذنوبٌ العباد كثيرة» ولا نجاةً لهم منها إل بمعونة الله وعفوه. وكثيرٌ من الكبائر القلبية 
من الرّياء والكبر والحسّد وترك التوكل قد يقع فيها المرءٌ وهو لا يشعر بهاء وقد يتورّع عن 
بعض الصّغائر الظاهرة وهو في غفلةٍ عن هذه العظائم. 

والأسبابٌ المجرّدة تخذل المرءَ عن تحقيق مُناه» وقد يطرّق بابًا يظنّ أن فيه نفحّه فإذا هو 
ضررٌ حضء ولا ينجي من ذلك إلآ التوكّل على العزيز الرحيم؛ لذا عظم الله من شأن التوكل 
وجعله منزلةَ من منازل الدينء وقرئّه بالعبادة في قوله: #قاغبده وَتَوكَل عَليّهِ 4 [هود:17]» 
وجعله سببًا لنيل محبّته #إإنَّأَلَه يحب الْمِتَوكِينَ © [آل عمران:154]» وجعله شرطًا لحصول 
الإيهان به #وعل اله فَتَوَطُوا إن كم مُؤْمِنِينَ * [المائدة:7]. 

مقام جليل القدر عظيم الأثرء فريضة من ربٌ العالمين» به رضا الرحمن» وفيه مبّحَة من 
الشّيطانء منزلتّه أوسع المنازلٍ وأجمعهاء أقوى السّبل عند الله وأحبّهاء أمر الله به رسولّه عليه 


200 ماخ سد ل مو 


الصلاة والسلام في قوله: #وَتوَكلْعَل أله وَكَفَ بَأشَه وَكِيلا4 [النساء:81]. 

والرّسُل هم أتمّة المتوكلين وقدوتهم» قال تعالى عن نوح عيمج أنّه قال لقومه: #إإن كان 
37 كَقَاض وتتكرف كات أن صَنَ أن مَتَكرَ 4 [برس :الذاء وقال اليل ترم 
«بَبََاعَليكَ يكنا وَِليِكَ ْنا وَإِيِكَ الْمَصِيرٌ 4 [الممتحنة: 4]» وقال هود عاتكج: [ إِفِ موت عل الله 


سس سسا ًِ ار 0 م ل سج يد 
رَقَ وَرَيَك مان دَابّةٍ إلا هوء عدباضنا #[هود:"ه]ء وقال يعوب عَلولمَكه: إن لمكم لله 


1 006 ذل يم 2 01 اا 4- 0 .« 1 م اس كته 02 
عَلِيْهِ وكات وَعَليْهِ يكل الْمْتَوَكلونَ 4 [يوسف:177]» وقال شعيبٌ عَإجيااتَكخ: ##ومَا توْفِيقٍ إلا 
ميرخ رس 72 ّ. رادي 2 75 ُْ كك 20 درسم 4و 200 ا 20 
أله عليه وكْتُ وليه أنيبُ © [هود:88]» وقال رسل الله لأقوامهم: # وَمَالنَ] ألا توكل عل 
دهاع سام كك 7 . .. لبر ع عم م 6 

لله وَفَدَ هَدَدْنًا سملنَا # [إبراهيم:7١]»‏ وقال مؤمن آل فرعون: #وأفوض أمرِ ىف إِلَلّهِ رت 


لله بصي بِآلْعبَادٍ * [غافر:؛4]. 
وني مطلع النبوّة والتنزيل أمرٌ بالتوكل وأنه يفتح المغلى ##أثرأ وَريّكَ ألم 4 [العلق:*]ء 
وجعله الله صفة لأهل الإيمان يتميّزون به عمّن سواهم إِنّما الْمُؤْمِئوَ ألَذِنَ إدَا ذكرَ أنه 
عر ساس لس ل عرو ب د حيرم ال ال 0 


ماس ريو اال 00 9 20 5 
وَحِلتَ قلوبهم وإذا تليت عليهِمَ ءايننه,زادتهم إيمنا وعلل ربهم يتو نَ # [الأنفال:7]. 


آ-ه 
ل 


والشّيطان لا سلطانٌ له على عباد الله المتوكلين» قال عَرَوَجَِ: *# إِنَّه ليس لَه سلطن عَلَ ازيرت 
سل عو ف ل سد عماس 
َ 4 


02 ل ل 
نوأ وعلٌ رَيُهمْ سَوَكَلونَ # [النحل:19]. 
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والتوكل تمان الله كما قال سبحانه: # قل أرء يس إن أهلكى أله ومن مَعىَ أو ريمَنَا 
فَمن حير الْكفْرنَ مِنَ عَدَابٍ ألم (50) كل هو تحن امنا يوم وَعَليهِ مكلْنَا 4 [الملك:794-78] 
وسرحة ادعؤل: كناف ك "قال سيحانه :ل والذى 216 5 لصَلِحَاتٍ لَبَوْبَنهُم من 
َمَبَوَ عْرَوا حرق من حا الْأَتهرٌ حَِيِنَ ؤب نعم أَجْرُ الْعَمِلينَ (0) ألْدِبنَ صَبَروا وَعَك 
يهم يوَُويَ © [العنكبوت:904-58]. 

بل المتوكّلون حقًا يدخلون جنّة ريّهم بغير حسابء كما وصفهم نبيّهم بذلك في قوله: 
«هم الذين لا يستّرقون ولا يكتّوون ولا يتطّرون وعلى رمّهم يتوكلون702". 

وأوصى النبيّ يَكةِ ابنَ عبّاس بالتوكل وهو غلام صغيرٌ لتأصيل العقيدة في نفسه في بكور 
حياته فقال له: «يا غلام» احمّظ الله يحفظك, احفظ الله تجذه تجامّك. إذا سألتَ فا سأل الله 
وإذا استعنتٌ فاستعن بالله)0". 

قال ابن القيم: (التوكل أصل لجميع مقاماتٍ الإيمان والإحسان ولجميع أعمالٍ الإسلام 
وإِنَّ منزلته منها منزلة الجسدٍ من الرأس). 

في التوكّل راحة البال» واستقرارٌ في الحال» ودف كيد الأشرار» ومن أقوى الأسباب التي 
يدفع بها العبدٌ ما لا يطيق من أذى الخلق وظليهمء وبه قطمٌ الطمع عا في أيدي الناس. سيل 
الإمام أحمد عن التوكل فقال: (هو قطع الاستشراف باليأس من الثاس). 

والتوكّل على غير الله ظلم وامتِهانٌ للتّفسء وسؤالٌ المخلوق للمخلوق سؤالٌ من 
الفقير للفقير» قال النبي كَكِ: «واعلّم أنْ الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمّعوا على أن يضرّوك بشيء لم يضرٌوك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك)20©. 


)غ2 رواه البخاري )01١80(‏ ومسلم .)5١1/(‏ 
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ومتى التفتَ القلبٌ إلى غير الله وكلّه الله إلى من التفتٌ إليهء وصارٌ ذليلًا ممحذولاء قال 
ِ: «من تعلّق شيئًا وكل إليه0(١2»‏ قال شيخ الإسلام: (ما رجا أحدّ محلوقا أو توكّل عليه إلا 
خاب ظنه فيه). 

وكل من أحبّ شيئًا لغير الله فلا بد أن يضرّهء وهذا معلومٌ بالاعتبار والاستقراء. ولا 
يحملنك عدمٌ رجاء المخلوق على جفوةٍ الناس وترك الإحسانٍ إليهم واحتمالٍ الأذى منهم» بل 
أحسن إليهم لله لا لرجائهم» وىا! آنك لا تخافهم فلا ترجهم, وارح الله في الناس» ولا ترح 
الناسّ في الله. 

أئبا المسلمون: الأرزاقٌ بِيدٍ الخلآق» فا كان لك منها أتاك على ضعفكء وما كان لغيرك لم 
تئله بقوّتك» ورزقٌ الله لا يسوقه إليك حرصٌ حريصء ولا يردّه عنك كراهية كاره» والرزقٌ 
مقسومٌ لكل أحد من بِرٌّ وفاجر ومؤمن وكافرء قال عَروِجَنَ: #وَمَامِن دَآمَهَ في ألْأَرَضٍِ إِلَاعَلَ أله 
رِرْقَهَا» [هود:>]. والرزق يساق إلى الدواب مع ضعف كثير منها وععجزها عن السّعي في 
طلب الرزق» قال جل وعلا: ل« وإ تن دَآبوَ لاحل رِرْمََا أله رَدفَُا وياد 4 
[العنكبوت:50]) وقد ييسّره الله لك بكسب وبغير كسب. 

والنّاس يؤتّون من قلة تحقيقٍ التوكل» ومن وقوفهم مّع الأسباب الظاهرة بقلوبهم 
ومساكنتهم لحاء ولو حققوا التوكّلٌ على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب». 
كا يسوق للطير أرزاقها بمجرّد الغدوٌ والرّواح» وهو نوعٌ من الطلب والسّعي لكنه سعي 
يسير» قال عليه الصلاة والسلام: «لو أنُكم تتوكلون على الله حقٌ توكله لرزقكم كما يرزق 
الطيرٌ تغدو خماصًا وتروح بطانًا» رواه أحمد. 

فلا تضيّع زمائك بهمّك بما ضُمِن لك من الرّزْق» فما دام الأجلٌ باقيًا كان الرزقٌ آنيّا قال 
حاتم الأصمٌّ: (لَا علمتٌ أن رزقي لن يأكلّه غيري اطمأن قلبي). 

أتها المسلمون: وقت الله للأمور أقدارّها وهيّأ إلى الغايات أسبابجاء وأمورٌ الدنيا وزينتها 
قد يدرك منها المتواني ما يفوت المثابر» ويصيبٌ منها العاجرٌ ما يخطئ الحازم. 


0)10( صحيح الترمذي (7/ا١‏ 7 ). 


ا 


التوكل على الله 


والالتفات للأسباب نقصٌ في التَوحيد. ومحو الأسباب أن تكونّ أسبابًا نقصٌ في العقيدة, 
والإعراض عن الأسباب التي أمر بها قدح في الشرع» وعلى العبدٍ أن يكونّ قلبه معتمدًا على 
الله لا على الأسباب. 

ونبينا حمّد يَكِةِ أكمل المتوكلين» ولم يِخلٌ بالأسباب؛ فقد ظاهرٌ بين ورعين يومَّأحد. 
واستأجَر دليلا يدله على طريق المجرة» وحمّر الختندقٌ غزوةً الأحزاب. 

000 حقيقة التوكل القيام بالأسباب والاعتّادٌ بالقلب على المسيّبء واعتقادٌ أنّا بيده فإن 
شاء مع اقتضاءهاء وإن شاء جعلها مقتضية لضدّ أحكايمهاء وإن شاء أقام لما موانع 
وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه. 

والموحّد المتوكل لا يطمئنّ إلى الأسباب ولا يرجوهاء | آنه لا هلها أو يبطلهاء بل 
يكون قائًا بها ناظِرًا إلى مسبّبها سبحانه ومجريها. وإذا قويّ التوكل وعظم الرجاء أذن الله 
بالفرج» ترك الخليل زوجتّه هاجرٌ وابتها إسماعيل صغيرًا رضيعًا بوادٍ لا حسيس فيه ولا 
أنيسَ ولا زرعٌَ حوله ولا ضرع توكّلًا على الله وامتثالا لأمره» فأحاطهم الله بعنايته» فإذا 
الصَّغْيرٌ يكون نبيّا وصفّه الله باجلم والصّبر وصدقٍ الوّعد والمحافظةٍ على الصلاة والأمر بهاء 
والماءٌ المبارك زمرّم ثمرة من ثار توكّل الخليل عَتَة 

ولا عظم البلاءٌ ب ببني إسرائيل وتبعهم فرعونُ بجنوده وأحاطوا بهم وكان البحر أمامهمٍ 
#مَالَ أصِحنب مومع إِنَا لمِدرَكُونَ * [الشعراء: 31]: قال نبيّ الله موسى الواثق بنصر الله: 0 
ِنَم رق سَيَهَداِنٍ * [الشعراء:11]» فأمره الله بضرب البحر فصار طريقًا يبَسَاء 3 


كالطوج الْمَظِير * [الشعراء:57 ]. 
ويونسٌ التقمّة حوت في لج البحر وظلمائه» فلجأ إلى مولاه وألقى حاجته إليه: لله 


7 ا 


ِلَد أت 8 تَ سْبَحَدَتَك إن كنت ين الظللميته #4 [الأنبياء:47] فنُِذ وهو سقيم في العراء. 
ومضى مجرّدًا في الخلاء. 

وأمّ موسى ألقّت ولدّها موسى في اليم ثقة بالله امتشالا لأمرهء فإذا هو رسولٌ من 
أولي العزم المقرّبين. 
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ظ التوكل على الله 

ويعقوبٌ قيل له: إن ابتك أكله الذتبء ففْوّض أمره إلى الله وناجاه» فردّه عليه مع أخيه 
بعد طول حزنٍ وفراق. 

ولا ضاق الحال وانحصّر المجّال وامتئّع المقال من مريم ع1َ: عظّم التوكّل على ذي 
العظمّة والجلال» ولم بق إلآّ الإخلاصٌ والاتكال» فأشارت إليه» فقالوالها: صف تكلم مَن 
كان ف الْمَهْدِ ص4 [مريم:19]» فعندها أنطقّه الله فقال: #قَالَِقٍ عبا أسَّهِ اتن الكنْبَ 
وَجَعَانى بن * [مريم: .]٠١‏ 

ونبيّنا حمل يك يتوارى مع صاحبه عن قومه في جبلٍ أجرّد في غارٍ قفر حوف» فبلغ الروع 
صاحبّه» فقال: يا رسول الله» والله لو أنْ أحدّهم نظرٌ إلى قدميه لأبصرّناء فقال الرّسول كَل 
وهو واثق بربّه: «يا أبا بكرء ما ظنّك باثنين الله ثالثهم|»» فأنزل الله تأييده ونصرّه وأَيّده بجنودٍ 
لاترى» فسكن الجأش وحصّل الأمنْ وتّت الهجرة وانطلقت الرّسالة. 

وإذا تكاليّت عليك الأيّام وأحاطت بك دوائرٌ الابتلاء فلا ترح إلا الله وارقّع أكف 
الضراعة» وألقٍ كنقّك بين يدي الخلآق» وعلّقَ رجاءك به وفوّض الأمرّ للرّحيم» واقطّع 
العلائقٌ عن الخلايّق» ونادٍ العظيم» وتحرٌ أوقات الإجابة كالسّجود وآخر الليل. 

وإذا قويّ التوكّل والرجاء وجمع القلب في الدّعاء لم يرد النداء» # أمّن يجيب الْمضطر 
دَعَام وَيَكُشْفٌ السو # [النمل:17]. 

فسلَّم الأمرّلمالكه. والله عزيرٌ لا يُضِلَ من استجارٌ به» ولا يضيّع من لاذ بجنابه. 

وتفريجٌ الكربات عند تمام الكربء واليّسر مقترن بالعسر» وتعرّف على ربّك في الرخاء 
يعرفك في الشدّة» و(حسيّنا الله ونعمَ الوكيل) قاها الخليلان في الشّدائدء ومن صدق توكّله 
على الله في حصولٍ شيء ناله» ومن فوّض أمرّه إليه كفاه ما أَهنّهء ومن حقّق التوكّل لم يكله إلى 
غيره» بل تولأه بنفسه» #ومن يتَوكلٌ عَلَ الله فَهوَِحَسَبُهُ 4 [الطلاق:]» وعلى قدر حسن ظنّك 
بربك ورجائك له يكون توكلك عليه» فاجعّل ربّك وحده موضع شكواكء قال الفضيل 
يمومه : (والله» لو يست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئًا لأعطاك مولاك ما تريد). 


إذا 


وهو سبحانه القدير. لا تتحرك ذرّة إلا بإذنه» ولا يجري حادث إلا بمشيئته» ولا تسقط 


عرس صراسر رس ل لد عر 


ورقةٌ إلا بعلمه» ل وَبَوكلْصلَ العريزأَلرَحِيم 50 الدىيرينك ين تقوم (0) وَبَعلبكٌ ف ألسَدِينَ * 


بح 


التوكل على الله 


[الشعراء 017519-1١:‏ قال إبراهيم الخواص: (ما ينبغي للعبدٍ بعد هذه الآية أن يلجأ إلى 
أحد غير الله). 

ومن تعلق بغير الله أو سكن إلى علمه وعقلِه ودوائه وتمائمه. واعتمّد على 
حوله وقوّته وكلهاله إلى ذلك وخدّله. قال في تيسير العزيزالحميد:(وهذا 
معروف بالنصوص والتجارب). 

وأرجح المكاسب الثقة بكفاية الله وحسن الظن به» وليكن ب في يدٍ الله أوثق منه بما في 
يده. ومن ظَنٌ أنه ينال ما عند الله بمعصيته ومخالفته ى) ينال بطاعته والتقرّب إليه» أو ظنّ أنه 
إذا ترك شيئًا من أجله لم يعوّضه خيرًا منه» أو ظنّ أن من فعل شيئًا لأجله لم يعطه أفضل منه. 
أو ظنّ أنه إذا صدقه في التوكل عليه أنه يخيّبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظنٌ بالله ظنّ السّوءء ولا 
يسلم من هذا إلا من عرف الله» وعرف أسماءه وصفاتّه» وعرف موجب حكميّه وحمده. 

قال ابن القيم: (أكثرٌ الخلق, بل كلّهم إلا من شاء الله يظنُون بالله غيرَ الحقّ وظنٌّ السّوءء 
فإن غالب بني آدم يعتقد أنّه يستحٌ فوقٌ ما شاءه الله له. ومن فيّش في نفسه وتغلغل في 
معرفة طواياها رأى ذلك فيها كامنّاء فليعتن اللبيبٌ الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله 
ويستغفره في كل وقت من ظنه بربه ظنّ السوءء وليظن السوء بنفسه). 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واد سم ويك ويل ليه بضلا (ر2) رد ب الْشرِقٍ وَالْكْربِ ل 
لَه إِلَاهْوَأَيحِذْهُ كيلا * [المزمل:4-4]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني الله وإياكم بم فيه من الآيات والذّكر 
الحكيم» أقول ما تسمعونء وأستغفر الله إلي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. 
إِنّه هو الغفور الرحيم. 


8, 


التوكل على الله 


الخطبّ الثانيت 
ا111111111110ظ 

شريك له وأشهد أن نبيّنا حمّدًا عبده ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه. 

أمّا بعد: 

أتها المسلمون: لا يستقيمُ توكل العبد حتى يصحٌ توحيده. وعلى قدر تجريده التوحيد 
يكون صحّة التوكل. ومتى التفتّ العبد إلى غير الله أخذ ذلك شعبة من شعب قلبه» فنقص 
من توكّله بقدر ذهابٍ تلك الشعبة. ومن نزلت به فاقة فأنزها بالخلق لم تسد فاقته» ومن سرّه 
أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن سرّه أن يكون أغنى الناس فليكن بم في يد الله 
أوثق منه بها في يده. 

والرّضا والتوكل يكتنفان المقدور» فالتوكل قبل وقوعه. والرضا بعد وقوعه. والرضا 
ثمرة التوكل» وروح التوكّل التفويض وإلقاءٌ أمورك كلها إلى الله يقول داود بن سليمان 
يَمَدلَهُ: (يستدّل على تقوى المؤمن بثلاث: حسنٌ التوكل فيا ل ينل» وحسن الرضا فيما قد 
نال» وحسنٌ الصبر فيما قد فات)» وكلّم| كان العبد بالله أعرفٌ كان توكّله عليه أقوى. وقوة 
التوكل وضعفه بحسّب قوة الإعان وضعفه. 

ومن توكل على الله فلا يعجّل بالفرجء فالله ذكّر كفايته للمتوكّل عليه؛ وربّما أوهمَ ذلك 
تعجيل الكفاية وقتّ التوكّل» فالله جعل لكل شيء قدرًا ووقتّاء فلا يستعجل المتوكّل» فيقول: 
قد توكلتٌ ودعوت فلم أر شيئًا!! فالله بالغ أمره. قد جعل لكل شيء قدرّاء والله هو المتفرّد 
بالاختيار والتدبير» وتدبيرٌه لعبده خيرٌ من تدبير العبدٍ لنفسه. وهو أرحم به منه بنفسه. 

72 مّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نه فقال في محكم التنزيل: نَأل 


000 مر وم ل سه ص ره سي 2 6 


وَمَلِحكيَه. يِصلون عَلَألبّيَ يتاه أل ءَامَنُوصَلُواْعكيِهِ وَسَلْمُوْ ليم 4 [الأحزاب:55]. 
اللهمّ صل وسلّم على نبيّنا حمّدء وار اللهم عن خلفائه الراشدين... 
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لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين 


لولا أن وبطنا على قلبها 1-5 
لتكون من الموّمنين "' / 


الخطبت الأولى 
دس ا 
إلا الله وحدّه لا شريك له قيُّوم السموات والأرضينء وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا حمّدًا عبد الله 
ورسوله. خاتم الأنبياء والمرسلين» وقائد الغرّ المجَلِين؛ صلى الله وسلّم وبارك عليه وعلى آله 
الطيّبين الطاهرين» وعلى أصحابه الغرٌ الميامين» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فأوصيكم -إخواني- بتقوى الله تعالى والخوف منه سرًا وعلانية» فاتقوا الله -عباد الله- 
ما استطعتم» وتدارّكوا بالتوبة النصوح ما فرطتم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب 
- لعلي اعمل صا ًا فيا تركت». #يابْبًا زيرت اموأ أَتَقُوأ اله وَكُونُوا مَمَ 
قيرح * [التوبة:9١١]»‏ #يكأيبًا أَلَذِنَ اموأ أَتَفُوأ الَهَ حقّ تَمَايو ولا عو إلا وأسْم 
مسحو 
أها المسلمون: إنكم حين تسعدون وتحمدون الله سبحانه أن جعلكم مسلمين 
وهداكم للحق المبين بحاجةٍ أيضًا إلى سؤال الله جل في علاه أن يربط على قلوبكم 
لتكونوا من المؤمنين. 
كم نحن بحاجة ماسةٍ لهذا الربط الرباني» لأننا به نستطيع إكمال الطريق إلى الله جل وعلاء 
وقد ذكر الله امتنانه على عباده بالربط على قلوبهم في مواضع هم في غاية الشدة والمخنوف. 
وعلى وشك الانهزام النفسي والسقوط في براثئن الشيطانء لولا لطف الله وعنايته في الوقت 
المناسب لارتدوا على أعقابهم خاسرين. 


)١(‏ لم نتمك ١‏ م١٠‏ فة صاحح الخطبة» و ٠‏ أفذ الخظطب فى هذا الياب. 
من معر : هي من وي : 
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لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين 
ثلائة مواطن يربط الله فيها على قلب من لا إليه واستعان به وتوكل عليه: 
الموطن الآول: عند الجهاد في سبيل الله تعالى» في معركة بدر الكبرى يحتف المشركون 
بالمسلمين في كثرةٍ كاثرة من العدد والعتاد» والقوة والبأس» وهم في ضعف إلا بالله» وقلة إلا 
مع اللهء وخوف إلا من الله» فلم|ا علم الله ما في قلوبهم جاء نصره لهم؛ وربطه على قلوبهم» 


أ و 
ل 5خ 


و ا يع ا ام # إِذ بسكم التمَاسَ 
أممه عَنْه وعْلُ عَلككم من السَمَا ماك لُظْهْرَكُم يه ويذهِب 2: ير لقان يريط عل 
مط بالق * [الأنفال:١١].‏ 

اما اللمون: 

الموطن الثاني: عند قول كلمة الحق أمام من لا يقبل بها من سلطان أو غيره وهو ذو بأس 
وجاه وقوة» وأعظم الحق الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله تعالى وعدم الشرك به سبحانه. 
فيدعو المؤمن بالله جل وعلا من كفر بالله وخالف أمره. فإنهم إن أرادوا أن يبطشوا به حين 
واجههم بالقول السديد. ونطق لهم بالحق وأخذهم بالوعد والوعيد» هنا يربط الله على قلبه 
ويثبته حتى يقول بالحق وبه يعدل. 

انظروا كيف نصر الله الفتية الصالحين حين أخذوا على أنفسهم أن يدعوا أقوامهم لتوحيد 
الله ويعبدوه وحده لا يشركون به شيئّاء فل| أراد الكفار أن يبطشوا بهم ويقتلوهم وينكلوا بهم 
حماهم الله ا قال 
تعالىى: 9# وَرَيَظْسَاعلٌ قَلُوبِهِمٌ ! إذْ فَامُوأ فَقَالُوا رَينًا رب أَلسَّموتِ ارقو أن مغر امن توتن ل 


< رج ملسم شير 


لد قلْمَا إِذًا سَطَطًا 4 [الكهف:؛ .]١‏ 

لما فتح عبد الله بن علي دمشق ذكر أنه قتل في يوم واحد ستا وثلاثين ألما من المسلمين» 
وأدخل بغاله وخيوله في المسجد الأموي الجامع الكبير» ثم جلس للناس وقال للوزراء: 
(هل يعارضني أحد؟ قالوا: لاء قال: هل ترون أحدًا سوف يعترض علّ؟ قالوا: إن كان 
فالأوزاعي والأوزاعي محدّث الشام وعالمهاء أمير المؤمنين في الحديثء» أبو عمروء كان زاهدًا 
عابدّاء من رواة البخاري ومسلم. قال: فأتونيٍ به. فذهب الجنود للأوزاعي فما تحرك من 
مكانه» قالوا: يُريدك عبد الله بن علي» قال: حسبنا الله ونعم الوكيلء انتظروني قليلاء فذهب 


1 


0 


لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين 


فاغتسل» ولبس أكفانه تحت الثياب؛ لأنه يعرف أن المسألة موت أحمر ودماء. ثم قال لنفسه: 
الآن آن لك يا أوزاعي أن تقول كلمة الحق. لا تخشى ف الله لومة لائم. 6 
السلطان الحبار. قال الأوزاعي وهويصف القصة: فدخلت فإذا أساطين من الجنود مدن 
قد سلُوا السيوف» فدخلت من تحت السيوف؛ حتى بلغت إليهء وقد جلس على سريرء وبيده 
خيزران» وقد انعقد جبينه عقدة من الغضب. قال: فلا رأيته» والله الذي لا إله إلا هو كأنه 
أمامي ذباب. قال: فا تذكرت أحدّاء لا أهلاء ولا مالاء ولا زوجة:؛ وإنما تذكرت عرش 
الرحمن إذا برز للناس يوم الحسابء قال: فرفع بصره وقال: يا أوزاعي» ما تقول في الدماء 
التي أرقناها؟ قال الأوزاعي: حدّثنا فلان» قال: حدثنا ابن مسعود, أن رسول الله لله يليه قال: 
«لأيلٌ دَمُ امرئ مُسْلِم يَشْهَدُ آَنْ لا إآ إلا الله وَنَى رَسّولُ الله إلا إدى نَلآثْ: الِب 
لزاني وَالنَمْسُ بِالتمْسِء وَالَاِكُ دنه الْمُمَارِقُ لِنْجَماءَة200» فإن كان من قتلتهم من هؤلاء 
فقد أصبت, وإن لم يكونوا منهم فدماؤهم في عنقك. قال: فتكت بالخيزران ورفعت رأمي 
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أنتظر السيف. ورأيت من حوله يستجمعون ثيابهم ويرفعونها عن الدم. قال: وما رأيك في 
الأموال التي أخذناها؟ قال الأوزاعي: إن كانت حلالا فحسابء وإن كانت حرامًا فعقاب! 
قال: خذ هذه البدرة كيس مملوء من الذهب. قال الأوزاعي: لا أريد المال» قال: فغمزني أحد 
الوزراء» يعني خذهاء لأنه يريد أدنى علة ليقتل» قال: فأخذ الكيس وورّعه على الجنود وهو 
يخرج» حتى بقي الكيس فارغاء فرمى به وخرج فلما خرج قال: حسبنا الله ونعم الوكيلء 
قلناها يدم دخلنا وقلناها يوم خرجنا. نبوا بنعْمَةٍ ينَ أله وَقَضْلٍ لم يَمَسَسَهُجَ سوه وأقيكرا 
رِضْوانٌ الله هسهو مَضْلٍعَظِيوٍ * [آل عمران:1174]). 

بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة» ونفعنا بم فيهما من البينات والحكمة. 


أقول قولي هذا... 


.)١717/5( رواه البخاري (141) ومسلم‎ )١( 


ا 


لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين 


الخطبت الثانية: 
ا وصحبه ومن والاه. 

وبعد: أيها المسلمون: 

والموطن الثالث من مواطن الربط على القلب: عند المصائب والابتلاءات. 

فإن البلاء لا يزال بالمؤمن يأتيه ويصاب منه حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة» 
إلا أن هذه المصائب قد تهز إيمان المرء وتفرغ قلبه من كل شيء» فيحتاج حينها إلى عون الله 
وتوفيقه أن يثبّته عند المصيبة ويربط على قلبه ليكون المؤمنين. 

أوحى الله إلى أم موسى عَِْتَكة حينما كان رضيعًا إذا خافت عليه من بطش فرعون 
وجنوده أن ترميه في البحرء ووعدها أن يرده إليهاء إلا أن الحبل المربوط بسرير موسى انقطع 
وسار إلى قصر فرعون وأخذه آل فرعون» ففزعت أم موسى وخافت أن يقع به ما وقع لبني 
إسرائيل من القتل والتنكيل» فأصبح فؤادها | أخبر الله فارغًا من أي شيء إلا من التفكير في 
موسى وكيف تسترجعه من جديد» حتى إنها همت أن تذهب لقصر فرعون فتخبرهم أنه ابنها 
لولا أن ربط الله على قلبها وثبتها على الحق حتى تمضي حكمة الله ولتكون من المؤمنين. قال 
تعال: «وَحْبَمََادُ وى مَرئًا]اد مكادت لبه يد لَك أدوّيطصا عل قا تكس 
من المؤّميرت # [القتصص: ٠١‏ ]. 

إن الإنسان قد يظن نفسه قويًا فإذا جاءته المصائب ضعف وتسخط على الله واعترض على 
أقداره المؤلمة» فإذا تقوى بالذكر وتحلى بالصبر ربط الله على قلبه ليكون المؤمنين. 

إن إبراهيم عَيائَك لما أوقد قومه له النار وأرادوا قذفه بها قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
وصبرء فأنجاه الله منهاء ونبينا محمد وَكَِةْ وأصحابه يَيَليدعَن لما اجتمع عليهم الأحزاب قالوا: 
حسبنا الله ونعم الوكيل» فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
والله ذو فضل عظيم. 


1/1 


لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين 

إن صفة الثبات على الإسلام والاستمرار على منهج الحق نعمة عظيمة حبا الله بها أولياءه 
وصفوة خلقه» وامتن عليهم بهاء فقال مخاطبًا عبده ورسوله محمذا يَكِ: « وَلَوْلَا أن مَبَْلَكَ 
لقدَكدتَ كن إِلْبْهِرْ سينا فلبلا * [الإسراء:074]. 

عباد الله: 

إن من أعظم وسائل الثبات: تلاوة القرآن وتدبره والعمل به إن من حق القرآن علينا أن 
نتدبر معانيه» وأن نفهم مقاصده ذلك أن القرآن هو كتاب الله الخالد» ومعجزة رسوله الباقية» 
ونعمته السابغة» وحكمته الدامغة» وهو ينبوع الحكمة. وآية الرسالة» ونور الأبصار 
والبصائرء أنزله الله على رسوله وك لنقرأه تدبرّاء ونتأمله تبصرّاء ونسعد به تذكرّاء ونجتهد في 
إقامة أوامره ونواهيه» وعلً) تزداد البصائر فيه تأملا فيزيدها هداية وثبانًا وتبصرًا. قال تعالى: 
«منطي الوا اليس ف اقم وَالْمركة ب نَالشّجَرَة أن يمُوبح 4 [ص:ه .]١‏ 

لقد أنزل الله القرآن ليكون بشيرًا ونذيرّاء وهاديًا إلى ما ارتضى له من دينه» فها أشرفه من 
كتاب يتضمن صدق متحملهه بين فيه سبحانه أن حجته كافية هادية» لا يحتاج مع وضوحها 
إلى بينة تعدوها أو حجة تتلوهاء و القرآن الكريم وسيلة التثبيت الأولى للمؤمنين» ولقد أنزل 
الله القرآن العظيم منج مفصلاء وجعل الغاية منه هي التثبيت لقلب النبي كَل قال 
تعالى: ل وَوَالَ ايز كَميوأ لامر َك لفان جويدَةٌ حكَدَلِكَ لدبت يد ادك ورين 
َرْييْلَا # [الفرقان:؟"]. 

أمها الإخوة الكرام: كونوا مع الله في الرخاء يكن معكم في الشدة والبلاء» إن العبد ما 
اعتصم بالله لو كادته السموات والأرض جعل الله له من بينها فرجًا وخرجًا. 
ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير. 
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الخطبتّ الأولى 
ل الحمد لله الكريم الفنّاح» أحمده سبحانه فالقّ الحبٌّ والنوى والإصباح. 
وأشكرّه على نعم تتجدَّدُ في العْدُوٌ والرّوَاح» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
شهادة هي لد قناع وأشهد أن سيدنا ونبيّنا محمدًا عبد الله ورسوله بين لأمته سبيل 
الفلاح» صل الله وسلّم وبارَك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الجُودٍ والكرّم والسماح» 
والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ ما سجَى ليل وأشرقٌ صباح» سل تسليه) كثيرًا. 


و 


فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله موجن فاتقوا الله وأطيعوه. 
واستقيموا إليه واستغفروه. 

أيها المسلمون: هدفٌ منشودٌ إذا فقدّه الإنسان فإنه لا يستقرٌ على حالء ولا يسكُنٌ إلى 
قرار» وغاية مُبتغاه بدونها صاحبّها قلِنٌ ترم مُضطربٌ حائر» وأمنيةٌ مُتمنّاه إذا ل يحقّقها 
التهانهو أنه جيرا نرس» وس فنازس» والجتيع يدوا كلك تمع غابة من غير 
غاية ولو لَمّت فيه بوارِقٌُ حضارة أو أنّارةٌ تقدّمء القاييسٌُ فيه للأشدٌّ والأقوى 
وليس للأصلّح والأتقى 

هدفٌ وغاية وأمنية يطلبّها كثيرون في غير موضعهاء ويتطلّبُها مُتطلَيُون من غير مظائماء 
جرّبوا ألوانًا من المع وصّنوقًا من الشهوات فم| وجدُوهاء حيسبّها قومٌ في الغِنَى ورعَدٍ العيش» 
وظنّها آخرون في الجاء والمقام العريضء واعتقّدّتها فئاتٌ في * حُسن العلوم والمعارف» حاص 


010( محمد ويلالي. 
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الرضا بما قسم الله 


في البحث عنها العلماءٌ والفلاسفة» والأغنياءً والفقراء» والملوك والوجهاء. إنها -يا عباد الله-: 
السعادة والطماية والرقا والسكينة: 

ها أعقك الفزقيون رجحل العذها عرقت الغارة وطريتهافاظفان واستراواخة فيال 
يخبط في عماية» ويمشي إلى غير غاية» لا يدري كيف الكسير» ولا إلى أين المصير؟! #أَمَنْيَمْثِى 
ميا عل وَجهِوٍء أهدى أَمَْيَمثْى سوا علط مُسْتَقيم © [الملك:77]. 

كم من صاحب مالٍ وفير» وخير كثير» تجلٌ رضاءٌ وطمأنيشّه وقناعنّه في تحرّي الحلال 
وأداء حقٌّ الله فرضًا وّدباء أعطّى الأجير أجرّهء ول يذل نفسّه من أجل مالٍ أو جاو. 

وآخرٌ عنده ما يكفيه» ولكن قد ملاً الطمعٌ قلبّه» وانتشرٌ التسيخطاً بين جوانجه. حتى 
أدخله مداخل الشبهات والرّيّب» فهو جزعٌ من رزقه. مُتسخطٌ على رازقه. تك شكوه إلى 
المخلوقين: # هْوَالدِىَ أَنرَلَألسَكينََ فى لوب الْمُؤْمينَ لِمرْدَادوا مانام إبمدنيم وَلَهِ مود ألسَموتٍ 
وا لارض وَكَانَ أله عَلِيمَاحَكيمًا © [الفتح:؛ ]. 

معاشر الأحبّة: الرّضا نعمةٌ عظيمة يبلّْها العبد بقوّةٍ إيانه بريه وحسن اتّصَالِهِ به» يناهًا 
بالصبر والذكر والشكر وحُحسن العبادة» وقد خاطب الله نبيّهُ محمدًا يك بقوله: # فَآصيرٌ عَكن 


سس م و سه ل ص سلا 


طرافٌ اَلتَمَارٍ 


امون وَسَحَ يحَدَدِ رَيْكَ قبل فوع ألشّمِين همل روا ون أن ايل صَمَيحْ وأ 
حك برض # [طه: 1١‏ ]. 

الرّضا -أيها الإخوة- باب الله الأعظم» وجنة الدنياء ومُستراحٌ العارفين» وحياةٌ الْمحيّينء 
ونعيم العابدين» وقرَّةٌ عيون المشتاقين. 

الوّضاسةٌ السعادة. وطريقٌ السّكينة» وجادَّة الطمأنينة. الرّضا شجرة منبتها النفس. 

أيها الناس: ضمن سلسلة من مكارم الأخلاق» هناك وصية جليلة من أعظم وصايا 
رسول الله بك تتعلق بأمور غاية في الأهمية من امتثلها استحق حقيقة الوصف بالعابد لله 
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المخلص في عبادته» ذلك في قوله يَيِْدِ في وصاياه لابي هِرَيرَة صَدَآََهعَنهُ: «اتق الْمَحَارِمٌَ تكن أعبد 
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الرضا بما قسم الله 


النّاسِء وَارْض يا قَسَمَ الله لَكَ تَكْنْ أَعْنَى النّاسء وَأَحْسِنْ إِلَ جَارِك تَكْنْ مُؤْمِنَاء وَأَحِبَّ 
نس ما حت ليك تكن مني وَلمْخخر الضّحلك, نكر الضَّحِكِ ميت الْقَلْت0©. 

وسنتناول وصية من الوصايا التي اشتمل عليها هذا الحديث البديع» تتعلق بقول النبي 
كله: «وَارْض ب قَسَمَ الله لَك تَكَنْ أَغْنَى النّاس». 

والرضا خلافٌ السّخْط/ السّخَّطء ىا في الدعاء الذي علمناه رسول الله يَكلِهِ: «أَعودٌ 
بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ)”". وقوله يكِ: «إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء 
ومن سخط فله السّخَّط)09". 

وعرّفوه اصطلاحًا بقولهم: (سكون القلب إلى اختيار الرب). وقيل: (سرور القلب بمر 
القضاء). وقيل: (هو: استقبال الأحكام بالفرح). وقيل: (ارتفاع ال جرع ف أي حكم كان). 

وليس الرضا هو الاستسلام, لأن الاستسلام هو الانمزام وعدم بذل الجهد لتحقيق 
الهدفء أما الرضا فهو استفراغك الوسع في تحقيق الهدف. لكن لم توفق إليه» فترضى بم| قسم 
الله لك من غير جزع» أو ضجرء أو سخطء كالذي تزوج ولم يرزق الولد. والذي أصيب 
بمرض لم يستطع دفعه» والذي ابتلاه الله بالفقر وضيق ذات اليد. فاجتهد في تحصيل الغنى 
فلم يوفق. هنا يأتي التحلي بصفة الرضا ب كتبهِ الله وقدّره. فتحيل القلب إلى سرور دائم. 
وتشعر النفس بنعيم مقيم. قال عبد الواحد بن زيد: (الرضا باب الله الأعظم. وجنة 
الدنياء وسراج العابدين). 

وقال أبو عبد الله البرّائئي: (من وهب له الرضاء فقد بلغ أقصى الدرجات). 

فالرضا هو قبول حكم الله في السراء والضراءء والعلم أن ما قسمه الله هو الخير كله. قال 
ا حسين بن علي وََئهعَنُ: «من اتكل على حسن اختيار الله تعالى» لم يتمنّ غير ما اختار الله له». 


.)7100( الترمذي وحسنه الألباني‎ )١( 


(0) رواه مسلم (585). 
(*) حسّنه الألبان في صحيح الترمذي (77945). 
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جر الرضا بما قسم الله 2 أ 

وقال أبو عثمان الحيري: (منذ أربعين سنة» ما أقامني الله في حال فكرهته. وما نقلني 
إل كيه فايخطتة): 

وهذا الفهم السليم للرضا هو الذي هون المصاب. ويخفف وطأة الرّزء 
ويضعف سّورة المخطب. 

قال علقمة في قوله تعالى: #ومن يُوْمِنْ يله يد قَلبَه,# [التغابن:١١]»‏ قال: (هي المصيبة 
تصيب الرجلء فيعلم أنها من عند الله عَرَوِجَنَ» فيسلم لها ويرضى). 

وقال عامر بن قيس: (أحببتُ الله حبًا هّن علي كلّ مصيبة» ورضّاني بكل بليّةه فلا أبالي 
مع حبي إياه علام أصبحت» وعلام بين 

عند ذلك يستوي عند المسلم حال الفقر وحال الغنى. 

قالابنعون: (لن يصيب العبد حقيقة الرضاء حتى يكون رضاه عند الفقر 
كرضاه عند الغنى). 

فهل تعلم -يا عبد الله- أن الأرزاق بيد الله مقسومة» ومقاديرها عند الله معلومة محسومة, 
وأن الفقر قد يكون أفضل لك من الغنى؛ قال السفاريني: (فمن عباده من لا يصلحه إلا 
الفقر» ولو أغناه لفسد عليه دينه. ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقره لفسد عليه دينه. 
فمها قسمه لك من ذلك فكن به راضيًا مطمئنًاء لا ساخطًا ولا متلونًاء فإنه -جل شأنه- 
أشفق من الوالدة على ولدها). يقول الرسول يَكِيِ: «إن الله تعالى قسّم بينكم أخلاقكم. كما 
قسم بينكم أرزاقكم, وإن الله تعالى يُعطي المال من أحب ومن لا تحب. ولا يعطي الإيمان 
إلامن يحب». 01١7‏ 

إن الأرزاق مكفولة» ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلهاء فكيف يبتغي بتعض 
الناس الزيادة بالطرق الحرام؛ أو بالاعتداء على الأبرياء بسرقة أموالهم, أو التحايل على ما في 
أيديهم» أو ظلمهم والاعتداء عليهم؛ أو إشهار السلاح في وجوههم. أو قَطّْعْ طريقهم, تما 


.)؟17/١5( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
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ْ الرضا بما قسم الله 
أصبحنا نسمع به في الصباح والمساء؟! يقول النبي يَكِةِ: «ولا يحملن أحدّكم استبطاءً الرزق 
أن يطلبه بمعصية الله» فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته)7؟. 

وفي الحديث: «قد أفلح من أسلم ورٌّزق كفافاء وقَنَّعَهُ الله ب) آتاه»(" , 
اقلع برزق يسير أنت نائله واحزذر ولا تتعرض للإرادات 
فها صفاالبحرإلا وهو منتقص ولا #تجححدن ]إلا بالريت حهاذاك 


ها هو رسول الله يَكَِةِ سيد البشرء ومجتبى رب العالمين» عاش من ألوان الفاقة والحاجة ما 
قد لا يقدر عليه غيره» فواجهها بالرضا والقناعة. 

وصف عُمَرٌ بن الْخَطَابٍ أثاث بيت رسول الله بك فقال: «وَِنَهُ لحل حَصر مَا ينه وَييَْهُ 
نَيْةٌ وَكَحتَ رَأْسِهِ وسَادَةٌ مِنْ أَدَم حَشُْوُمَا ِيف. وَإِنَّ عِنْدَ رِجْليْهِ قَرَظَا مَصْبُوًا -ورق شجر 
يمعي ستكرناع رعنة ,أرب اح كلا بوره فر ردبوطتد د اليك انر احص ف 
جَنْبِهِ فَبَكَيْتَء فَقَالَ: مَا ييِكِيكٌ؟!. فَقَلْتٌ: يا رَسُولٌ الله: إِنّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيَ] هُمَا فيه ولك 
ول 01د فال آنا تزاقى أن تكو كا اننا ونا الو 80 

ولقد بشر رسول الله يك المبتلين بالفقر والضيق والحاجة أنهم أسبق إلى الجنة من غيرهم. 
فقال: «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام». وفي رواية: «بأربعين خريًا»20). 

بل تعظم البشارة حين نعلم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب؛ قال رسول الله ككِهِ: «إذا 
أدى العبد حق الله.» وحق مواليه» كان له أجران». قال: فحدثتها كعبّاء فقال كعب: «ليس 
عليه حسابء ولا على مؤمن مُزْهِد -قليل المال-)”*. 
إذالغغي ه والغني بنفسه ولوأنهعاريالمناككب حافي 
ماكل مافوقالبسيطة كافيًا وإذا قيعت فبعض شيء كافي 


.)1707( صحيح الترغيب‎ )١( 
.)٠١55( رواه مسلم‎ )( 
.)5911( رواه البخاري‎ )9( 
.)71701( صحيح الترمذي‎ 620 
.)١1515( رواه مسلم‎ 6 
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الخطيج التانتة: 
ايي كك 
العظمة والجلال» وأشكرّه جزيلٌ الشّكر على ما أنعمَ من الإكرام والإفضالء وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وهو الكبب المتعال. 

وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا حمدًا عبدّه ورسولّه أكرمه ربّه بالنبوّة والإرسال» صلَّ الله عا 
وبارّك عليه» وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل. والتابعين ومن تبعهم بإحسانب إلى يوم 
الدين» وسلّم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: 

معاشر المسلمين: إن تحقيق صفة الرضا يقتضي إجالة النظر في أحوال الناس الآخرين» 
لتعلم مقدار نعم الله عليك. التي قد يغبطك عليها الملايين من البشرء فقط أغمض عينيك 
قليلا وحاول المثي» لتعرف قدر نعمة النظر! 

لقد فَصَّلك الله على كشير من المبتلين» وعصمك من كثير من الأكدار. والأسقام. 
والأوجاع؛ يقول النبي كَلِ: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به 
وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاء لم يصبه ذلك البلاء)7". 

وليس شرط الرّضا أن لا يحِسٌّ السعيدٌ بالألم والمكاره؛ بل المطلوبٌ أن لا يعترِضٌ على 
يحاري الأقدار» ولا يتسخَّطُ من الحوادث والنوازل؛ فهو راض كرضا المريض بشُّربٍ الدواء 
1 اهريدت الغا وير و الخال :دع عجر ب الطاب ينقت الداقال: «ما ابتليتٌ ببلية 
إلا كان لله عل فيها أربمٌ نعم: إِذْ لم تكن في ديني» وإذ لم أحرّم الرضاء وإذ لم تكن أعظمٌ منهاء 
وإذ رجوت الثواب عليها». 

أنها المسلمون: السعادةٌ والرّضا إِيانَ بالله وبرسوله» ورضا نفس وانشراحٌ صدرء المؤْمنٌ 
يغْمُرٌه الرّضاء لأنه عميقٌ الإدراكِ لفضل الله العَميم» وإحسانه العظيم؛ إحساسّه بيعم الله في 
قية ورهن ندا لا عصيرها ل سيد وبصرد ويده وقدمه ومحه وعظمه. وطعامه وشرابه. 
ونومه ويقظته. وأهله وفي شأنه كلّه. 


.)7577( صحيح الترمذي‎ )١( 


1١1535 


الرضا بما قسم الله 


يا عبد الله: السعادة والرّضا ليس بوفرة المال» ولا عِظَّم الجاه. ولا كثرة الولد. ولا تيل 
امع والمنافع» الرّضًا يِحُدٌ من نّورة الحرص والطمعء وطّغيان الشراهة والجسّعء ويُرشّدُ الأخدّ 
بالأسباب: (اتقواالله. وأججلواني الطلب). فالغنى ليس بكثرة العَرّضء إنم| 
الغنى غنى النفس. 

الرّضا يُوقِففٌ الراضي عند حُدود قدراته ومواهبه؛ ويُبِصّرٌه بأقدار الله» فلا يتمنّى ما لا 
يتيّرٌ له» ولا يتطلّعُ إلى ما لا يستطيع؛ فالشيخ لا يتمنّى أن يكون شابًاء وغيدُ الجميل لا 
يتطلّعٌ إلى أن يكون جميلا: #وَلا تَكَمَتَوَأما فصل هيو بعَضَكُم عل بَعضٍ * [النساء: 7"]. 

يقول عطاء: (الرّضا سُكونْ القلب باختيار الله للعبد» وأن ما اختارةٌ الله له هو 
الأحسنٌُ فيرضّى به). وسيل أبو عثمان البيِكَندئ.عن الرّضا فقال: (من ل يندم على مافاتَ 
من الدنيا ولم يتأسّف عليها). وقال بعض المُكاء: (من رضي بقضاء الله ل يُسخِطة أحد 
ومن قنِعَ بعطاته لم يدخله حيدد): 


ويقول عبد الله بن مسعود يَعَإيهُعَنهُ: «ارضٌ با قسمٌ الله تكن أغنى الناس» واجتيِب محارءَ 
الله تكن أورعَ الناس» وأدَّ ما فرض الله تكن أعبد الناس». 

وقيل للحُسين بن عل تفلئةة:6: إن أبا ذرٌ لعن يقول: «الفقرٌ أحبٌ إليّ من الغِنى. 
والسَّقَمُ أحبٌّ إيّ من الصحة». فقال الحسين وَولكعَنه: (رحِمَ الله أبا ذرٌ! أما أنا فأقول: من 
انَكَل على سن اختيار الله لم يتمنّ غير ما اخثارٌ الله له). 

عباد الله: الرضى والسعادةٌ ينبوعٌ يتفجّرٌ من القلب والنفس الكريمّة الرَاقِيَةٍ التَقِيِّةٍ 
الطاهرة» نفس سعيدةٌ أينها حلت في السوق أو في الدٌورء في التراري أو بين الصّحُور في 
الأنس والوّحشة في المجتمع وفي العُزلَة؛ فمن أرادَ السعادةً فلي سأل عنها نفسَه 

فلا تطمّع حر حمك الله-. ولا تملّع ولا تجرّعء ولا تُفكّر فيا لا وصول إليه» ولا تحتقر من 
فضّلَّكَ الله عليه واعلّم أن كل شيءٍ بقضاءٍ وقدّرء والله أعلمُ بشؤونٍ خلقه يُعِرُ ويذِلٌ ويرقع 
ويضَع ويُعطِي ويمَعٌ» فهو الذي أغنى وأقتى» وأضحَكٌ وأبكى؛ فمن رضي طاب عيشّه 
وف اتسيخط اطال ظيشة: 


الرضا بما قسم الله 


المؤمن وحدّه هو الذي يغْمّرٌه الإحساس بالرّضا بكل قدَر من أقدار الله؛ فهو مومنٌْ أن 
تدبيرَ الله أفضلٌ من تدبيره لنفيه. المؤمنٌ يملا الرّضا جوانِحَه؛ لأنه يعلمُ أن الخيرَ بيدّي ربّه 
والشر في هذه الدنيا لا يُناقِضُ الخيرَ ولا يُعارِضه؛ٍ بل قضّت سه الله أن لا يكون صب إلا مع 
شُكرء ولا كرّمٌ من غير حاجة» ولا شجاعةٌ من غير ححَاطَرة؛ فالفضائل والخيراتٌ لا تظهرٌ إلا 
بأضدادهاء فالشَّبَعُ مع الجُوع والرّيٌ مع الظّمَأء والدَّفْءٌ مع البَروه وماعرّقّه المؤمنٌ من 
حكمة اله في خخلقه وأسرار كوه وآبايه فهو بغضل الله» وما ني سلْمَه لريه العليم ل 

المؤمن المطمئنٌ الراضي يلهحُ بذكر الله ود يستشعرٌ نعم الله: (الحمد الله الذي أطعمّناء 
وسقاناء وكفاناء وآواناء وجعلّنا مُسلمين). (الحمد لله الذي كساني هذا ورَرّقنيه من غير حول 
مني ولا قُوَةِ). و(الحمدٌ لله الذي أحياني بعد ما أماتّني وإليه النشور). (الحمدٌ لله الذي أذهب 
عني الأدَّى وعافاني). (اللهم إن أُصبّحتٌ منك في نعمةٍ وعافية وستره فَأَتِمّ عل نِعمَِكَ وعافيتّك 
سِترّكَ في الدنيا والآخرة). (اللهم ما أصبّحَ بي من نعمة أو بأحدٍ من خلقِكَ فمنك وحدَك لا 
شريكٌ لك. فلك الحمدٌ ولك الشكرٌ). فالحمد لله رب العالمين» والحمد لله على كل حال. 

هذا هو المؤمنٌ» يخمُرٌه الرّضا والطمأنينة والسعادةٌ في كل حينء وعلى كل حال مُتعلّقٌ 
بريه راض عنهء مُطمئنٌ إليه» يتلقّى ويتقبّلٌ أقدار الله في نعمائها وبأسائهاء والدنيا وتقلّباتها في 
يا ا بريد وضيادة السردو لا ريك بهم العسر: #فعسوع 
أن مُكرهوأ سيا وَححَعَلَ أللّهُ فيه حرا كيرا # [النساء:19]: <يعس أ سور اس وه اي 
لصحم عسو أن تيدبو سيا وهوس لَك وَطَهيَضْكمُ انث لَاتسَكمُورت > [البقرة:15١1].‏ 

رمه بابي المي ايا ماري سه ور راربا 
عبدي بي وأنا معه إذا ذكَّرَني)» «الا عون ارت لب أللَّهَ مَعَنَا # [التوبة:٠4]»‏ #إتنى معحكما 
أسَمَعٌ اريف © [طه:*6]. إن شعورٌ المؤمن بمعيّة الله يجعله في أنس دائم ونعيم موصول. 
وبح وا تيد لون (لإفجد تي سبال 
كم أحسن الله فيا مضى كتببدتك فين قفعني) تبن 
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5 الخطبت الأولى: 
إن الحمد 


لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشذاء اللهم لك 
الحمد كله. ولك الشكر كله. وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره؛ فأهل أنت أن تحمد. 


وأهل أنت أن تعبد» وأنت على كل شيء قدير» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا 
فوز إلا في طاعته» ولا عز إلا في التذلل لعظمته؛ ولا حياة إلا في رضاه. ولاصلاح إلا في 
هداه. شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته. وأقرت له بالإلهية كل مصنوعاته» تسبح له 
السهاوات وأملاكهاء والنجوم وأفلاكهاء والأرض وسكانهاء والبحار وحيتانها #وإنمّن 
عَْءِ إلا ضيَحُ جو وليل لَا نَفْفَهُونَ تَبِِحَهُمُ إِنَهكنَ حلِيمًا غَفُووًا 4 [الإسراء:44]. وأشهد أن نبينا 
وقدوتنا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. الرحمة المهداة» والنعمة المسداة» عليه من ربه أزكى 
سلام وأفضل صلاة» ومن دعا بدعوته واهتدى مهداه. 

أما بعد: 

فأوصيكم -عباد الله- ونفسي بتقوى الله فإنها وصيته سبحانه للأولين والآخرين من 
عباده» فنعم الموصي ونعم الموصى ونعمت الوصية. 

بتقوى الله يتحقق تاج السعادة» وفي. ظلالها ينال وسام السيادة» وعلى ضوء سناها 
نحصل الريادة» ومن ذرى عليائها تنطلق دفة القيادة قال تعالى: 4 ا لَدِبنَءَامَمُوأ أََهُوا لله 
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ش المنجيات والمهلكات 
عباد الله: يقول نبينا يَكللِ: «ثللاث منجيات» وثلاث مهلكات؛ فأما المنجيات: فتقوى الله 
في السر والعلانية» والقول بالحق في الرضا والسخطء. والقصد في الغنى والفقر؛ وأما 
المهلكات: فشح مطاع» وهوى متبّع وإعجاب المرء بنفسه» رواه البيهقي وحسنه الألباني. 
هذه المنجيات الثلاث التي كان النبي كك يسأها ربه فيقول: «اللهم وأسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق ني الرضا والغضبء وأسألك القصد 
في الغنى والفقر)20©. 
ذكر في الحديث ثلاثة أمراض مهلكة. وبإزائها ثلاثة علاجات لمذه الأمراض» فخشية 
الله مقابلة لاتّباع ا هوى؛ لأخها تمنعه» #وَآمَا منَ حَافَ مَقَام ريو وَتَهَى نفس عَنِ افو (00) ون بدن 
جى لمأو [النازعات:٠41-4]»‏ وذكر القصد في الغنى والفقر بإزاء الشح المطاع» وذكر كلمة 
الحق في الغضب والرضا بإزاء إعجاب المرء بنفسه. 
إن تقوى الله وخشيته بالسر والعلانية ملاك الأمورء فيها مراقبة العلام على الدوام. 


- 
لمر دوب كو 
ىا 


والاستحياء منه سبحانه وتعالى؛ ومن يسَّق الله يجعل لَه ربا * [الطلاق: ؟]» أي: ينجيه من كل 
كربء ولو كانت السموات والأرض رتقا على عبد فاتقى الله؛ لجعل له من بينهما محرجا. 

وهكذا جعل الله للمهاجرين الفرج» وجعل لأم إسماعيل الفرج» وجاء بالفرج لعباده 
الثلاثة في الغاره وكذلك نجى جريجًا بعدما شفى أيوب. ولا يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم. 
قال إسحاق الغزواني: (زحف إلينا أزدمهر -من قادة الفرس- عند مدينة الكيرج في ثمانين 
فيلا» فكادت تنفض الخيول والصفوف -يعني: صفوف المسلمين-. 

فكّربٍ لذلك محمد بن القاسم -قائد المسلمين-» فنادى عمران بن النعان أهل حمص 
وأمراء الأجناد فنهضواء فا استطاعواء فل| أعيته الأمور نادى مرارًا: لا حول ولا قوةإلا 
بالله! فكف الله الفيلة» وسلط عليها الّرء ففزعت إلى الماء» وتركت الساحة. فحملت خيل 


.)17١ 5( صحيح النسائي للألباني‎ )١( 


ا/٠.‎ ٠ 


فمهم| كان عند العدو من عدد وعدد فإن المسلمين إذا اتقوا الله ذهب الله بسلاح الكفار 
وجعل الدائرة عليهم؛ المؤمن على خير» ترحب به اللأرضء وتستبشر به السماء» ولن يساء إليه 
في بطنها إذا أحسن على ظهرها؛ يا عبد الله! لن يساء إليك في بطنها إذا أحسنت على ظهرها. 

والقول بالحق في الرضا والسخطء يعني: أن نقول الحق ني الغضب. في الرضاء على 
نفسك. على قريبك» أين ما كنت؛ وهكذا يقول الحق ولا يبالي» الإسلام يربي المسلم على هذا 
المبدأ؛ لأن قول الحق مهم. إذا لم يقل الإنسان بالحق خفي الحق. وظهر الظلم» وانحسر 
العدل» وذهبت الحقوق» وضاعت الأمور. 

فلابد أن يُربي الإنسان نفسه على قول الحق» وأن نربي أولادنا من الصغر على قول الحق. 
ولذلك لو أنك سألت ولدك من كسر كذا؟ فصدق معك. وقال: أناء ربها تكون عدم معاقبته 
مكافأة على صدقه؛ فيتعود الصدقء. بين) لو عاقبته مباشرة -هذه قضية تنشأً من 
الصغر -يا عباد الله - وهذا القول بالحق عزيز؛ لأن النفس تدعو إلى قول الباطل؛ لتحصل على 
ما ليس للا. 

كان الصحابة قوالين بالحق» حتى عندما يظلم الواحد منهم لا يتعدى في الانتصار؛ لما 
جاء رجل إلى عمر وافترى على سعد وقال: إن سعدا لا يسير بالسرية -يعني: تارك الجهاد في 
سبيل الله-» ولا يقسم بالسوية -يعني: هو أمير علينا لا يعدل-. ولا يعدل في القضية. 

فال سعد: «أما والله لأدعونٌ بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا -بالاحتياط في الدعاء. 
بعض الناس إذا أراد أن يدعو على شخص أسرف وفجر- قال: اللهم إن كان عبدك هذا 
كاذبًا قام رياء وسمعة؛ فأطل عمره؛ وأطل فقره» وعرّضه للفتن». فكان هذا الرجل بعد ذلك 
إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعدء يتعرض للجواري بالطرقات وقد 
سقط حاجباه على عينيه من كبر السن» هكذا ينظر إليه الناس. 

عباد الله: ومن الواجب قول الحق ولو كان في الأعداء؛ لما بعث النبي عليه -الصلاة 
والسلام- عبد الله بن رواحه إلى خيبر خرص عليهم -اليهود أبقاهم في خيبر يعملون على 
شيء والباقي للمسلمين-. فعبد الله بن رواحه يحسب الآن ثار الأشجار» جعلوا له حليًا من 
حلي نسائهم رشوة. فقالوا له: هذا لك. وخفف عناء وتجاوز في القسسمء فقال لهم: (يا معشر 
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2 المنجيات والمهلكات ظ 
اليهود, أنتم أبغض الخلق إِليّ» وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم» -يعني: أنتم 
أبغض إِليّ من أعدادكم من القردة والخنازير» ولكن لا يحملني بغعضي لكم على أن أجور 
عليكم-. قالوا: بهذا قامت السموات والأرض. 

أتهى اعمال عدون انياتة :2< واد دمر درسم َسْحَقَ ويحقُوب أوْلي الْديرى والْأبْصَدر * 
[ص:40].» قوة في تنفيذ الحق: أولى الأيدي» وبصيرة في الدين. 

والحديث يقول ثالثًا: «القصد في الغنى والفقر»» بعض الناس إذا جاءه المال أسرف. وإذا 
قل عنده بخلء ما عنده ميزان ولا ميزانية» قال: (والقصد في الغنى والفقر)» حسن تدبير» قوة 
عقلء اقتصاد. # وَلَا يحَعَلٌ يدك مَعْلُوةَ إل عنْقك ولانبسطهسا كل الْبَسَطٍ * [الإسراء:9؟]» 
#إذا أَنفقُوالم رفوأ وَلِمَ يفوأ * [الفرقان:717]. 

وهكذا كان الاقتصاد من النبوة» (كفى بالمرء سرفا أن يشتري كل ما اشتهى)»؛ كما قال 

عمر: أكلما اشتهيت اشتريت؟ ولذلك قال العلماء: الاقتصاد خلق محمود؛ يتولد من خلقين: 

العدل والحكمة. فبالعدل يعتدل» وبالحكمة يضع الأشياء في مواضعها؛ فالإمساك في موضع 
الإنفاق مذمومء والإنفاق في موضع الإمساك مذموم, مثال على الإنفاق في موضع الإمساك: 
الإنفاق في المحرماتء لا تنفق ولا ريالا. 

قال: (وأما المهلكات: فشح مطاعء وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه). الشح: منع 
الحقوق» الشح: يشمل البخل» لكن الشح أسوأ من البخل» كيف؟ يقول عبد الله بن عمرو 
مدعنا : «الشح أشد من البخل» الشحيح يشح على ما في يديه فيحبسه. وهذا يفعله البخيل» 
ويشح على ما في أيدي الناس حتى يأخذه». 

ففي هذا يفوق الشحيح البخيل سوءًاء فهو يأخذ ما في أيدي الناس, يأخذ حقوق الناس» 
ويمنعهم حقوقهم. هكذا إذا: (شحًا مطاعا)؛ خصلة ذميمة» خلة شنيعة» شدة الحرص 
توجب البخل والظلم. ومنع الخير» بل وكراهية الخير. 


والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: «يتقارب الزمان» وينقص العمل» ويلقى الشحء 
ويكثر الحرج00",؛ وقال: «لا يجتمع الشح والإيان في جوف عبد )17ب و«شر مافي الرجل شح 
هالع» وجبن خالع»0"©. 

من القصص التي فيها عبرة فيها جاء عن سلفنا: دخل الحسن البصري على رجل يعوده في 
مرضه. فرآه يصوب بصره في صندوق في بيته ويصعده؛ ثم قال الرجل للحسن: يا أبا سعيد. 
ما تقول في مائة ألف في هذا الصندوق لم أؤدٌ فيها زكاة» ول أصل منها رحمًا؟ قال: (ثكلتك 
أمك! ولمن كنت تجمعها؟! قال: لروعة الزمان» وجفوة السلطانء. ومكائرة العشيرة. 

ثم مات الرجل» فشهده الحسنء فلا فرغ من دفنه قال: انظروا إلى هذا المسكين أتاه 
شيطانه» فحذره روعة زمانه» وجفوة سلطانه» ومكاثرة عشيرته عما رزقه الله إيامه» وغمره فيه. 
انظروا كيف خرج منها مسلوبًا محزونا!). 

ثم التفت إلى الوارث -السلف يوصون الورثة في المقبرة - وقال له: (أيها الوارث. لا 
تخدعن ىم] خدع صويحبك بالأمسء أتاك هذا المال حلالا -يعني: من طريق الميراث-» فلا 
يكونن عليك وبالاء أتاك عفوًا صفوًا ممن كان له بَموعًا مَنوعًا من باطل جمعه. وحق منعه؛ 
قطع فيه لجج البحار» ومفاوز القفار» لم تكدح أنت فيه بيمين» ولم يعرق لك فيه جبينء إن يوم 
القيامة يوم ذو حسراتء وإن من أعظم الحسرات غدًا أن ترى مالك في ميزان غيرك! فياللها 
من عثرة لا تُقال» وتوبة لا تئال!). 

اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة الحق في الغضب والرضاء نسألك 
نعيًا لا ينفد» وقرة عين لا تنقطع» ونسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقاتك. في غير 
ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة» اللهم زيِّنًا بزينة الإيهان» واجعلنا هداة مهتدين. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


)غ2 رواه البخاري (/507217) ومسلم .)١61/(‏ 
هم صحيح النسائي .)*١ ١١(‏ 
فر رواه أبو داود )761١١(‏ وصححه الألباني. 
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الأولين والآخرين؛ وأشهد أن محمدًا عبده ا موسر الأنيج 15 الندرمل 1 آله وصحبه 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد الله: ينبغي على المسلم أن يكون كريًا بخلقه» كريًا بهاله» كريًا بجاهه؛ كريًا بعلمه. 
يقدم ولا يسأل الناس شيئاء وسيبقى قَى البخل وصمة عار» وإمساك الحقوق مسبة. 

:كج بور 8 لم زر حوور لاسي راو ل ا 
ويغضب الرحمنء ومبلك الإنسان» «إياكم والشح, فإنم) أهلك من قبلكم الشح"١'؛‏ ويورث 
الشح منع الحقوق» والبخل من الشح. قالت أم البنين -أخت عمر بن عبد العزيز -: (أفٌ 
للبخل! والله لو كان طريقًا ما سلكته» وثوبًا ما لبسته). 

قال تعللى: #ومنيُوقٌ سُحَّ نسي أَوْقِكَ هْمُ الْمُمْيسُْت *المشسيرةة] 
عبد الرحممن بن عوف كان يكثر من الدعاء في الطواف: «اللهم قني شح نفسي-». فقال له 
رجل: ما أكثر ما تدعو بهذا! قال: «إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم والقطيعة». 

وذكر بعض أهل العلم: أن جماعة من المحدثين منهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
وححبيش بن مبشر الثقفي جلسوا يومًا فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلا صا ًا بخيلاء فلا بد أن 
يكون البخل يورث الفسق. ويورث الفساد. والذي لا يُعطي سيبقى هذا عارًا عليه. 

قال الشاعر: 
أمِنْ دَارٍ الكِلابٍ تَرومٌ عَظْمًَا؟ لَفَدْحَدَنْتَتَفَْكَبالْمُحَالٍِ! 

ودالععروين العم يدعو زوجت إن نرك لومه ي بدله وكرمةر 
كيني فِإنَالبُهْلَبَاءَعَيِتَم لِصَالِح أخلاق الرَّجَالٍ سَروقٌ 
دري وَحَظَْي في هَوَايَ فَإِلَنِي عَلَ الحتب العَالِي الرفيع شَفُوقٌ 
ل 


و أذ سا ور 00 28 34 ه > هم ب 0 وو و 
وَمُسْ تنح بَعْد الهُدوء دَعَوْنَه وقد حجان من نجو الشتاء خفوق 


)غ2 رواه أبو داود )١79/4(‏ وصححه الألباني. 
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فقالت الزوجة الصالحة -وهذا أثر أهل البيت في تثبيت الإنسان.على خير في نفسه-: 
2 -ه عه ان زم عاق َه َه و 
فقلت لَهٌ:أهْلاوَسَهلا وَمَرْحَبَا قهذامَييتٌ صَالح وَعَصوق 


لَعَفْرّكَمَاصَائَتْ بلا بأْظلِهَا | وَلكِنَأخلاقٌالرجَالٍ تَضِينٌ 


الهوى المتبع خطير جذاء ال هوى ما تميل إليه النفسء ال هوى بوي بصاحبه في النار. الموى 
يتبع» يجذبء. ولكن يسحب إلى الدركات» صاحب الموى لا يرى إلا ال هوىء إذا تكلم فبهواه. 
وإذا صمت فبهواه. وإذا أعطى فلهواه؛ وإذا منع فلهواه. يعيش طواه. يعميه ويصميه. 

إن الملأسور مَن أسره هواه» 8 أَرِيتَ من عفد إِلَنهَهُ هينه © [الفرقان:47]» فأنت اليوم 
ترى أصحاب العلاقات على الشبكات وفي الاتصالات يتبعون الموى» فهذا يصاحب 
امرأة» والله قال: #غَيرَ مُسَدفِحَتٍ ولا مُتَِدَاتٍ أَخْدَانِ © [النساء:ه؟]» غير مسافحين 
ولا متخذي أخدان. 

لفقد دخل ال هوى في العلاقات الشخصية» فصرت ترى المحادثات والمكالمات والعلاقات 
مبنية على ا هوى» يستجريهم ا هوىء يتقاذفهم ا هوى وومَنْ أَصَلٌ من ايم هوه يِمَيْرِهُدَى 
قرح اللو © [القصص:٠5].‏ 

في البدع والضلالات الموىء لأفْرمَيتَ م احج هه موه وَأَصَلَهُألّهُ عل عل وحم عل مو 
وَهَلبِهِ- وَجَعَلٌ عل بصَرِو عْسَوَهٌ هم يَهْدِيه مِنْ بَعْ د أْهَهِ # [الحاثية:7]ء وهكذا الذين يتيحون المجال 
للهوى أن يتلاعب بهم. أهل البدع حذر السلف من مجالستهم. لا تجالسوا أهل الأهواء. 
الحوى ييجذبء ولكن الذي يمنع نفسه من المهوى 9 وَالَيِينَجْهَدُوا فم لَمَريَئ 
سَمُلَما © [العنكبوت:59]. 

قالوا: إن شخصًا كان يطوف بالبيت فنظر إلى امرأة جميلة» فمشى إلى جانبها ثم قال: 
أهْوَى مَوَى الدَّينٍ واللّذاتٌ تُعْجينِي فكي فلي وى اللَّذَّاتِ والدّين؟ 


نريد أن نجمع بين المتناقضات» نجمع بين الصلاة في المسجد ورؤية الأفلام الإباحية! 
نريد أن نجمع بين الأدعية والاستغفار وقراءة القرآن وإقامة العلاقات المحرمة» ونريد أن 
نجمع بين الصدقات والزكاة وبين الربا!. 
*8ه ع ا سد سمس > . ا ببيره ١‏ 5-5 ا 4 75 
أهوّى مَوَى الدينٍ واللذات تعغجبني فكي فلي بَوَى اللذاتٍ والدين؟ 
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أنا أطوف حول الكعبة وأنظر إلى النساء الأجنبيات» فكيف لي بهوى اللذات والدين؟! 
فقالت المرأة: دع أحدهما تنل الآخر. لا مجال للجمع بين النقيضين, دع أحدهما تنل الآخر. 
الذي يفكر بالجمع بين نقيضين لا يمكن, يكذب على نفسه. يكذب على الله قبل ذلك. وإذا 
تأملت حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كل واحد منهم خالف 
هواه. فنال تلك الرتبة. 


قوله في الحديث: «وإعجاب المرء بنفسه»» هذه مصيبة! فمن الناس من يعجحب بذكائه 
وتفكيره وعبقريته ورأيه» منهم من يعجب بخطه. منهم من يعجب بعضلاته وجسله وقوته. 
منهم من يعجب بمنصبه. منهم من يُعجب باله» منهم من يعجب بأولاده» منهم من يعجب 
بخدمه؛ منهم من يعجب ببيته ومركبه. إعجاب المرء بنفسه قاتل. 

رأى محمد بن واسع ابا له يمشى مشية منكرة فقال له: تدري بكم شريت أمك؟ لأن أمه 
كانت أمة. بثلاثمائة درهم» وأبوك لا كثر الله في المسلمين مثله» وأنت تمشيى هذه المشية! قال 
بعضهم: «(رأيت في الطواف رجلا بين يديه خدام يمنعون منه الناس» ثم رأيته بعد ذلك على 
جسر ببغداد ذليلا يسأل الناس» فتعجبت منه. فقلت: أنت الذي كنت في مكة؟! قال: نعم. 
إني تكبرت في موضع يتواضع الناس فيه» فابتلاني الله بالذل في موضع يترفع الناس فيه). 

عباد الله: ما الذي يملكه الإنسان حتى يعجب بنفسه؟ رأى مالك بن دينار رجل يمشي 
بخيلاء» فنهاه» فقال الرجل: ألا تدري من أنا؟ قال: (نعم» أولك نطفة مذرة» وآخرك جيفة 
قذرة. وأنت بينهما تحمل العذرة). 

لقد كان الصالحون لا يرون أنفسهم شيئًاء بل يحذرون أشد الحذر أن يبلكهم العجب 
والكبرء أو أن ينظروا إلى أنفسهم نظرة إكبار» وإلى غيرهم نظرة احتقار. 

قيل لأحمد بن حنبل: جزاك الله عن الإسلام خيرًا. فقال: (بل جزى الله الإسلام عني 
خيراء من أنا؟ وما أنا؟) وقال رجل لعمر بن عبد العزيز: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله 
فيهم. فقال: «اسكت. لا يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم). 

نسأل الله أن يرزقنا التواضعء والقناعة» وأن بدي قلويناء وسيدة نياتنا :. 


| أثرالذنوب والمعاصي 4 


أثر الذنوب والمعاصي" 


الخطبت الأولى: 

وذ( 
رشدها وهداهاء ومنّ بفضله على خلاصة اصطفاهاء فهي في مراضيه تدأب وبطاعته تتباهى. 
أحمده سبحانه على نعم تتناهى» وأشكره شكر من عرف نعمه فرعاهاء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة من عرف معناها وعمل بمقتضاهاء وأشهد أن سيدنا تحمد عبده 
ورسوله الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في سبيل الله ورفعوا لواها. 

أما بعد: 

عباد الله: اتقوا الله تعالى وأطيعوه» وراقبوه في السر والعلن ولا تعصوه. واعلموا أن 
الذنوب والمعاصي تضر في ال حال والمآل» وأن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان. 

وما في الدنيا والآخرة شر وداءء إلا وسببه الذنوب والمعاصي» فبسببها أخرج آدم عَكائا 
من الجنة» وأخرج إبليس من ملكوت السموات» وأغرق قوم نوح. وسُلطت الريح العقيم 
على قوم عادء وأرسلت الصيحة على قوم ثمود» ورفعت قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة 
نباح كلابهم» ثم قلبها الله عليهم» فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليها حجارة من سجّيل 
منضودء وأرسل على قوم شعيب سحب العذاب كالظّلل.. فسبب المصائب والفتن كلها 
الذنوب» « وَمَآصبَكُم ين ميو ِقِمَا كسَبَتْ ايد كر وَيَعَمُأعَن كير 4 [الشورى:0]. 
فالذنوب والمعاصي ما حلت في ديار إلا أهلكتهاء ولا في قلوب إلا أعمتهاء ولا في أجساد إلا 
عذبتهاء ولا في أمة إلا أذلتهاء ولا في نفوس إلا أفسدتهاء ولا في نعم إلا نغصتها وأزالتها. 


21 ع ب 0 سرس سه | راي بوسر م 


سر مجر 1 ل ملح برك 7 507" 1 
ذلك يأرت الله لَمْ يك مغيرا يَعَمَةَ أنعمها عل هوم حى يعيروأ ما يأنفْسيج * [الأنفال: 0٠‏ ]. 


010( علي بن عبدالله النمي. 


ف أثر الذنوب والمعاصي 
إذاكنت ف نعم وفارعها فإ المح ماصىي تزريلالنعم 


وخطهابطاع ةر بالعباد فربالعبادسريعالكقم 


قال على بن أبي طالب وََإيَهعَنهُ: «ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة». 


ار ميو ددى لل عا ل سس ١‏ سه سه سح ارح سه كد مج سس عاد و 0 02 - 
وَصَرَبٌ اللَّهُ مثلا هَرَيَكَ حكاتٌ امِنَة مطمينّة يأتيها رزفها رعدا مّن كل مَكَان 


- 
٠. 
8 


َكَفَرتَ بِأَنْمْم أنه دَأَدَفَهَا ألَهُ ِيَاسَ الجوع وَالْحَوْفٍ يما كانوا يَضتعُوت » 
[النحل:7١1].‏ 9قِيظَلْوِ من لدت عَادوأ حَيَمَا عَليِمَ طِيبَتٍ أَلتْ لح وَبِصَدِهِمْ عن سَبِيلٍ 
سم كَثيرَا © [النساء: .]1١‏ 

ومن شؤم المعصية: أنها تمنع القطرء وتسلط السلطان. ففي سئن ابن ماجه عن ابن عمر 
عله أن رسول الله يكل قال: ل ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤن 
وجور السلطان, ولم يمنعوا زكاة أمواهم إلا مُنعوا القطر من السماء» ولولا البهائم لم 
يمطروا)(2. وقال مجاهد في قوله تعالى: #وَيِلْعَييمْ أللَعِيوتَّ* [البقرة:154]. قال: (دواب 
الأرض تلعنهم, يقولون: يمنع عنا القطر بخطاياهم). 

وقال عكرمة: (دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون: مُنعنا القطر 
بذنوب بني آدم). 

وقال أبو هريرة رَََِتَدعَنُ: «إن الحبارى لتموت في وكرها من ظلم الظالم». 


وشؤم المعصية بلغ البر والبحر» كما قال تعالى: « ظهرألْفَسَادُفِ ار والحْرِيمَكُسَبَتْ 
َم م2 1 لاع و ع تو 


أبى التاس ليذِيقهم بَحَضَ الَذِى عمِلُوا لعَلَهُمْ بْجِعُونَ © [الروم:١4].‏ 
ومن شؤم المعصية أنها تورث الذل والمهانة» وتفسد العقل وتشوش الذهنء وتورث الهم 
والغم» وتضعف الجوارحء وتعمي البصائر» وتّظلم بالقلوب. وتضيق الصدورء وصدق الله: 


آ 2 ره 


حرجا 


هه 


:1 2 2 سه و مءسما» .يمر حيشدءة لم بور مو او :و 2س > مو م 
#قمن ترد أله أن يهديه سرح صدره للإاسّلام ومن يرد أن يضِله يجمل صدره. ضَيّقَا 


كَأنَّمَايَمكدؤ الئاه * [الأنعام:5 ١17‏ ]. 


.)7771( صحيح ابن ماجه‎ )١( 
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أثر الذنوب والمعاصي 


وفي حديث أب هريرة وَعَليهعَنهُ عن النبي قال: «إن العبد إذا أذنب ذنبًا نكتت في قلبه نكتة 
موقا د اب وح وامتقدر صل قلجهر وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران 
الذي ذكر الله في القرآن)270, « لابن وان عل ُلُويهم مَنَأويَكبُونَ # [المطففين:4 .]١‏ 

وقال حذيفة ووَيَدُعَنْهُ: «القلب هكذا مثل الكف فيذنب الذنب فينقبض منه ثم يذنب 
الذنب فينقبض منه حتى يختم عليه فيسمع الخير» فلا يجد له مساغا». 

وقال الحسن: (الذنب على الذنبء ثم الذنب على الذنب حتى يغمر القلب فيموت. فإذا 
مات قلب الإنسان لم ينتفع به صاحبه). قال عبد الله بن المبارك: 


رأيبت الذنوب مي تّالقلوب وقديورث الذلإدمائبا 

وتركالذنوب حيةالقلوب وخير نفس ك عصيابها 
5 د يعر ظ«اتعركادءه 5320 ساني مح ع د ره > سم» 261 0 

ويقول الله عروجة: « ولد هد لِلْدِينَيرِبوت الأرض من بد أهلهآ أن لَوَنْمَاءُ أصبتهم 


ام ار 


ِذُّوَبهِم وتطبِع عل قلُوبِهحٌ هه م لَاسَمعورت 4 [الأعراف: .]٠٠١‏ 

قال عبد الله بن عباس رََإنَهءَئْها 8: «إن للسيئة سوادًا في الوجه. وظلمة في القبرء ووهنًا في 
البدن» ونقصًا في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق». 

وقال سليمان التميمي: (إن الرجل ليذنب الذنب فيصبح وعليه مذلته). 

ومن خطورة المعاصي أنها تضعف الحفظء وربما أذهبته. وتحرم صاحبها العلمء كما قال 


الشافعي يَمَهَأمَهُ : 
شكوت إلى وكيع سوء حفظلي فأرش ان إلى ترك المحعصاصي 
وقالاعلمبأنالعلم نور ون ورالله لايؤتاهعاصى 


ال واحذرواغوائل الذنوب. ولا تستهينوا بعواقبهاء قالت عائشة 
ئّهةنا: أقلّوا الذنوب. فإنكم لن تلقوا الله له عَرَقِجَلَ بشىء أفضل من قلة الذنوب. 
قال بلال بن سعد: (لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر إلى من عصيت). 


010( صحيح الجامع .)١1170(‏ 


أثر الذنوب والمعاصي 


وقال بشر: (لو تفكّر الناس في عظمة الله» ما عصوه عَرَوِتَ). 

وقال وهيب بن الورد: (اتق أن يكون الله أهون الناظرين إليك). 

ومن خطورة السيئة وشؤمها فعل السيئة بعدها: 9 وحَرَو سَيْتَوَ كه مِتَلْهَا * 
[الشورى: ٠‏ 5]. 

قال أبو الحسن المزين: (الذنب عقوبة الذنب). 

ا ا ا 
س بحانه: #وَلِكَ بأتَهمْز كَانأ يَكُفرورك يعات اله وَيَفْدنُو رك البَينَ مير ألْحَقْ َلك ِمَاعَصَوأ 
وَحكَانوأيمْتدُورك * [البقرة:١51].‏ 

واعلموا - عباد الله - أن الذنب دين في ذمة فاعله لا بد من التوبة منه لمحو أثره وتفادي 
سوء عاقبته. قال أبو الدرداء يَعَنَعَنُ: البر لا يبلى» والإثم لا ينسى. 

وقال الفضيل بن عياض: (ما عملت ذنبًا إلا وجدته في خلق زوجتي ودابتي). 

ونظر أحد العُبّاد إلى صبي فتأمل محاسنه؛ فأتي في منامه وقيل له: لتجدن غِبّها -أي: 
أثرها- ولو بعد حين. فنسي القرآن بعد سنين. 

وقال ابن سيرين حين ركبه الدَّين واغتمّ لذلك: (إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 
ريق تبينةوروقن :إنداع از وجل بالفقرهروقان لاني مقادي تأسبي نا أصبب :4 

ومن أضرار الذنوب والمعاصي أنها تثقل صاحبها عن العبادة» ىا قال رجل للحسن: يا 
أبا سعيد! إني أبيت معافى» وأحب قيام الليل» وأعد طهوريء فا بالي لا أقوم؟ 
فقال: ذنوبك قيدتك. 

وقال الحسن: (إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل). 

وقال الثوري: (خُرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته). 

وقال أبو سليمان الداراني: (لا تفوت أحد صلاة الجماعة إلا بذنب). 

وقال بعض السلف: كم من أكلة - يعني من حرام - منعت قيام ليلة» وكم من نظرة - 
يعني: حرام - منعت قراءة سورة. ومن هنا نجد أن سبب انصراف الكثير عن تلاوة القرآن 


٠‏ ا 


ْ أثر الذنوب والمعاصي ظ 
وتدبره ولذة تلاوته وترتيله؛ إن هي ذنوب ارتكبت. ثم استهان بها أصحابها فنسوها ولم 
يستغفروا منهاء فكانت سببًا لحرمان ذلك النعيم المقيم والخير العميم» من تلاوة 
كتاب الله العظيم. 

لذا فإن المؤمن العاقل يجتهد ني البعد عن الذنوب» ويهجر أهل الذنوب والمعاصي» فإن 
شؤم معصيتهم يبلغه. ففي الصحيحين عن عائشة وَعَلَتَهعَهَا قالت: قال رسول الله َلْةِ: ايغزو 
جيش الكعبة» فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قال: قلت: يا رسول الله! 
يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأوهم وآخرهم ثم 
يبعثون على نياتهم»"'". 

ولما تزلزلت المدينة على عهد عمر بن الخطاب ويََََهََنَهُ قال: والله لعن عادت مرة أخرى لا 
أساكنكم فيها. أي: أن ذلك لم يكن إلا بذنوبهم! 

نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبناء وأن يوفقنا لما يرضيه. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه 
إنه هو الغفور الرحيم. 


6 رواه البخاري )١١14(‏ ومسلم (5885). 
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أثر الذنوب والمعاصي 


الحمد لله رب العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 


والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 


خحلالنذنوب صغيرها وكبيرهه افه والقى 
واص نع كلاش فوق أر فى التجواة محددن هبيجا نجبرى 
لاالقسيس حصن فمنجنةة 1 إن الجبال مس الحخحصطى 


عباد الله: | أن الذنوب والمعاصي تمحق بركة العمرء وبركة الرزق والمال» وبركة العلم 
والعملء وبركة الأهل والذرية» فكذلك الاستقامة على طاعة الله وتقواه سبب ال حياة الهانئة 
والعيشة الطيبة الرغيدة» كما قال تعالى: # مَنْ عَجِلَ صَللِحًا من دَكَر أو أن وهو مَؤّْمِنُ 
ييه حَيزهٌ طَيَبَدٌ * - :90]ء وهي تجلب البركة على العباد والبلاد» قال تعالى: 
(1 أ أخل الشرع>مثرا وأتقرا تسا علوم متكت من التق رالارس ولي لكدوالمدكهُم 
بِمَاكَانواحِبونَ * ا عا اَلَو أستفمواع ل الطريمّة اهم يَدُعَدَهَا * 
[الجن:17]. قال الحسن: (لو استقاموا على طاعة الله» وما أمروا به لأكثر الله لهم الأموال حتى 
يغتنوا بها). ثم يقول الحسن: (والله إن كان أصحاب محمد لكذلك. كانوا سامعين لله مطيعين 
له فنحت عليهم كنوز كسرى وقيصر). قال ابن عباس وََلَءَة: «إن للحسنة ضياءً في 
الوجه. ونورًا في القلب» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق». 

وحين كان ابن آدم عرضة للذنب» فمن رحمة الله أن فتح له باب التوبة والاستغفار آناء 
الليل وأطراف النهار؛ علّه أن يسلم مما تسببه من الأكدارء ويحصل البركات التي تمنعها 
الذنوب والأوزار قال نوح عَوآسَكج لقومه: 8 فَقَلْتْ أَسْتَغْفِروأ يكم نكت غَفَارا (ن8) برسِلٍ 
ألْسَمَاء ع1 َم مِدْمَارًا (/0) ويد ده بول ون وجعل لحنت ويكجْعل لَك أَنْبوًا 450 [نوح:١٠-15١].‏ 

ايا لسكا دري يا اسمخ صرد مين ار ارال ون عرد 
ِلَ الْعَمُورٍ الرّحِيم؟ 
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مورحم (5) ونوك تيك وأ مأك من يل نمأي يَكُمْالْعَدَابُ ثم لا تُصرُوت 
وأتمِعُوأ نمو يك قد 7 يُحكُم ين صل أن يكم الْعَدَابْيَسْتَهُ وأشْر 


لا مشُعرورت # [الزمر:*ه-هه]. 


فاتقوا الله عباد الله: واستقيموا إليه واستغفروه» وتوبوا إلى الله» يقول النبي كَكِ: ديا أيها 
الناس توبوا إلى الله واستغفروه. فإني أتوب في اليوم مائة مرة»(١2.‏ وقال عَرَوِجََ: #وتوبواًإك 
أللَّهِ جميكا أيه الْمَؤميور لعَلك تُفْلِجُيت 4+ [النور:١*].‏ وعلى العبد المؤمن أن يأخذ 
5 المغفرة وأجلها التوبة النصوح والاستغفار والاعتراف بالذنب والندم عليه 

وفي الحديث: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأء فيحسن الطهور ثم يقوم فيصل ركعتين» 
ثم يستغفر الله لذلك الذنبء إلا غفر الله له»”". 

وفي حديث أبي هريرة وَعَئَعَنهُ: «أن رجلا أذنب ذنبًا فقال: أي رب! أذنبت ذنبًا. أو قال: 
عملت عملاء فاغفر لي» فقال تبارك وتعالى: عبدي عمل ذنبّاء فعلم أن له ربا يغفر الذنب. قد 
غفرت لعبدي2”". وقال النبي كَلِِ: إن العبد إذا أذنب ثم استغفر الله غفر الله له)47). 

فيا من تكاسل عن الصلاة: أما آن الآوان أن تعود إلى مولاك. فإنه مشتاق لرؤيتكك 
يديه» سيفرح بعودتك رحمة منه بك. لا حاجة منه إليك. 

ويا من عقٌّ والديه» وقطع رحمهء وأساء لأهله وجيرانه» الله الله في حسن العشرة» والبر 
والصلة؛ فليس شيء أسرع جزاء مسن السبر والصلة. ولا أسرع عقوبة من 
البغي والقطيعة والظلم. 

ويا من خاض في المال الحرام» إياك إياك» واقنع بها من الحلال أغناك» فإن) تتخوض 
بالحرام في نار جهنم» وإنما تأكل من جمر جهنم. 


.)50١5( رواه مسلم‎ )١( 

ف صحيح الجامع (4*"”لاهة). 

(””) رواه البخاري (/1/501) ومسلم (77/6/8). 
(5) صحيح ابن حبان (5 57). 
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ويم هم 


ويامن أطلقت بص رك في الحرام؛ تذكر: #قل إِلْمُؤْمِي يَعْضُوأ مِنْ أَبصدرهِم * 
[النور: ٠‏ 7]» وتذكر الأعمى الذي يود لو أنه اكتفى عن استجداء الآخرين. ولا تنس أنك 
مسؤول عن هذه النعمة العظيمة. 

ويا من اعتاد إطلاق لسانه فيما لا يرضي الله والخوض في أعراض الآخرين» من غيبة 
ونميمة» وكذب وسخرية» وتفاخر واستهزاء» وغمز ولمزء ولعن وطعن, كفى كفى. 9م 
يلظ من مَول إِلَالدَيهِ رَبك جيك * [ق:14]: اعقل لسانكء فالعاقل للسانه عاقل. «وهل يكب 
الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم». 

عباد الله: لقد نصح الله عباده إلى المسارعة بالتوبة و البعد عن التسويف فقال سبحانه: 


م ست أت - تء سه 8 5 + 2 ح دوه 
#وسارعوأ إل مَعْفْرَوَ من رَبْحَكُح وَجَنَّةٍ عرضهاالسَموات والأرض أعِدَّتٌ للْمتَّقِينَ * 


[آل عمران:17١].‏ 


و قال عَزويل: لسَابِوأ إل مَفْفرَوَ صّنِرَي وَجَنَة عرض باكمَرض اَمَك رض أَهِدَّتْ درت 
مسوأ َه وَرسْلِق دَلِكَ هَضْ لاه ويه مَنيِمَد واه ذو الْفَض ل الْمَظِيرِ* [الحديد:١؟]‏ 

قال السعدي: (أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته. وذلك يكون بالسعي 
بأسباب المغفرة» من التوبة النصوح. والاستغفار النافع» والبعد عن الذنوب ومظانهاء 
والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح؛ والحرص على ما يرضي الله على الدوام). 

فينبغي المسابقة والمسارعة إلى التوبة دون تردد أو تسويف. وتدارك ما بقي من العمر 
بالرجوع إلى الله والفرار إليه سبحانه؛ فالبدار البدار إخوة الإيمان» و الفرار الفرار» 9 مَفِروا إِكَ 


ص 


مو_ 


له ِف لَمِنَهُ يرصن # [الذاريات: .]0٠‏ بادروا بالتوبة قبل الفوات: #أن تَفُول نَفْسبحَسَرَقٌَ 
عَلَ مَاقَرلثٌ فى َ الل وَإنَكْنتٌ لمن ألسَدجْرينَ © [الزمر:”9]. 

اسمع إلى هذه القصة: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله فأتته امرأة 
فأعطاها ستين دينارا على أن يطأهاء فلا قعد مقعد الرجل من امرأته» أرعدت فبكتء فقال: 
ما يبكيك؟ قالت: هذا عمل لم أعمله قط وإنما حملني عليه الحاجة. قال فتفعلين هذا ولم 
تفعليه قط؟ ثم نزل فقال: اذهبي والدنانير لك. ثم قال: والله لا يعصي الكفل ربه أبدا. فمات 
من ليلته. وأصبح مكتوبا على بابه: قد عفر للكفل. 


غ: آلا 


أثر الذنوب والمعاصي 


ماذا لو تأخر قليلا؟ ماذا لولم يتب في تلك الليلة؟ ماذا لو وقع في الفاحشة؟ ماذا لو هجم 
عليه هاذم اللذات وهو سادر في غفلته منغمس في شهوته؟ كيف ستكون خاقته؟ 
تفغفى اللذاذة تمن نال صفوتها منالحرام ويبقىالوئم والعار 
3 عواق د ء في مغبتها لا اخير ني لذة من بعدهاالنار 

فهل نبادر إخوة الإيان بالتوبة إلى الله قبل أن يوافينا الأجل؟ هل نستغل فرصة ال حياة قبل 
٠ 58 30‏ 008 لام اي ا حر هه ا 020 و ته 
أن تتصرم ونحن في هو و غفلة» ل أن تَسُوَ تَفْسّبْحسَرَقَعَلَ مَاقرلتٌ ف بن ال وَنَكُدتٌ لين 
لسرن ((50) أوْتَهَولٌ لَوَأَرَى الله هَدَدِن حكنت من الْمنّقِيت (080) أو تَفُولَ يمِينَ تر الْعَدَابَ 


1 


أونَى لي كر اوسن الْمْحَسِْنَ 4 [الزمر:7ه-06] 

أخي الحبيب كم سمعنا من المواعظ ف| اتعظنا؟ وكم سمعنا من التذكير فا تذكرنا؟ فإلى 
متى اللهو والغفلة؟ وإلى متى التسويف بالتوبة وأنت لاتدري متى فجأة 
الموت وحلول الأجل؟ 

أخي جرب أن تسمع موعظة مؤثرة» أو تستمتع بتلاوة خاشعة. أو ترتل آيات القرآن. 
قف مع نفسك وقفة حازمه وحاسب نفسك و اذ قرار الرجعة والتوبة والإنابة» وإياك ثم 
إياك من التسويف. 

أخي الكريم: كلنا نذنب» ونقضّرء لكن لنتذكر أن الله كريم جواد. تواب رحيمء؛ بر 
كريم» يفرح بتوبة التائبين» يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتتوب 
مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربهاء فلترجع أيها العاصي إلى من بيده النواصي» كفى 
طاعة للنفوس في أهوائهاء كفى سعيًا وراء شهواتهاء آن الأوان لتقديم ما يحبه الله ويرضاه. 
على ما تحبه النفس وتهواه. فمن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. 

أسأل الله الرحيم ال رحمن أن يفتح لنا أبواب رحمته ويرزقنا التوبة النصوح 
يحسن لنا الختام. 


46 46 
8 1 0 
حا <ه اذى حك له 
",© “و ارن> “و ارج 
كع كيه دعوم كيه عورم 
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ذنوب الخلوات 


الخطبت الأولى 
220010111 

تخفي الصدورء وأشهد ألا إله إلا الله وخده لا شريك له.. به المعتصم وإليه الملتجاء وأشهد 
أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. سيد الأتقياء» وإمام الصالحين الأولياء» خير الرسل 
والأنبياء عليه الصلاة 0 

#يكأيها ألدِينَ انوا توا أله حقّ تمَازو- ولا موي إلا وأنسُممُسَلِسُونَ © [آل عمران:7١٠].‏ 

#يكأيها ألنّاس أتَهُوا ريك ألزِى حَلفَر من ند نفس وُحِدَوَ وَخَلقَ َيه وبكَّ مهما رجالا كديرا وَضَهُ 
ُو أمَّهألَذِى مََا ونيو وَالْأيْحَام نَأ علي رقب 4 [النساء:١].‏ 


لا ين موأ تقولا سَبها 5 يضح لك ملكي ويف كك دور 


ومن بطم أل 0 * [الأحزاب: ٠/ا-الا].‏ 
أما بعد: 
فلا يزال الإنسان في هذه ال حياة الدئيا بين الخطأ والصواب. والحسنة والسيئة - إلا من 


عصم الله - حتى يلقى ربه» فيجد ما عمل حاضرًا #ولا يِظلمرَيُكَ أَحَدا © [الكهف:44]. 
تعرض الأعمال على الله فلا تخفى منها خافية» هناك وف تلك الساعة يتذكر الإنسان ما قدمت 
يداه» وينظر ما عملت يمينه ويسراه»» وتبى السرائر» ويفاجئ كل عامل بما أسرّ وأعلن, 
يذكّره الله تعا ى بكل صغيرة وكبيرة « وَكلصَعِي ِوَكِ ستو 4 [القمر:5]» حينكزٍ تظهر 
الحقاتق» فيبرز للناس رجال على هيئة أهل الدين والصلاح؛ لم يكن يرى منهم إلا كل خير» 
وهم أعمال كجبال تهامة؛ لكنها تذهب كلها يوم القيامة هباء منثورًا؛ بعد التعب والنصب» 
والجد في العبادة والاجتهاد في الدنياء فما سبب ذلك وعلته؟ 


)0110( صالح بن حميد. 


7 ١1/ 


2 ذنوب الخلوات 2 ) 

يبينها المصطفى - صلوات الله وسلامه عليه - إذ يقول في الحديث الذي رواه ابن ماجه 
صَمَدَْكَةُ عن ثوبان صََآيةعَنَهُ عن النبي بَلِةِ أنه قال «لأعلمن أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة 
بحسنات أمثال جبال تهامة بيضًا؛ فيجعلها الله عَرَوِجَنَ هباءً منثورًا»» قال ثوبان: يا رسول الله 
صفهم لناء جلَّهِم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم!! قال: «أما إنهم إخوانكم» ومن 
جلدتكم. ويأخذون من الليل كما تأخذونء ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله 
انتهكوها)2'7.. وما أهم أن نتأمل هذا الحديث العظيم الذي يكاد قلب السامع له أن ينفطر 
خوفا أن يكون ممن اتصف بشيء ما فيه» حين يأتي يوم القيامة وهو فرح بم قدم من 
الصالحات» مطمئن با عنده من القربات» واثق با بذل من جهود وأعطى من هبات!! 

وإذا كان صاحب رسول الله َك ثوبان يتنه يخاف أن يكون منهم؛ ويحذر أن يكون من 
جملتهم؟ ذا نشول تع والقضي 53 عباناه وفضبوي الإنان قذاقل :فى اقلورينا إلا 
من رحم الله -؟ يقول ثوبان وَعَإِئدَعَنهُ: صفهم لناء جلهم لناء فيجيب المصطفى كك با لم يكن 
في الحسبان» ويخبر - بأبي هو وأمي - أنهم من المسلمين» وهم من الأعمال الجبارة ما ل هم؛ من 
قيام الليل» وصدقة» وصيام؛ لكنهم جعلوا الله عَرَيِمِنَ أهون الناظرين إليهم عندما راقبوا 
الناس» مسار طبري علي الباطن» ونسوا أو تناسوا أن الله بكل شيء علي وأنه 
ألم مر هلما لسوت وما فى ادر مَِيَحكُو ث ين جنوك كك لاهو شه ولاج حَسَة 
ارا ل د أجَقَ من كَلِكَ لكر إلَاهْرَ مه أن مأكاواً وأ بهم بمَاحِِلُوأ يوم الْقِيَمَةِ إنَألّه 
بل مَىَءِ عَلِيمٌ © [المجادلة:/1]. 

إذا أفلس أهل هذه الطاعات بسبب ذنوب الخلوات» فكيف بمن هو مفلس أصلًا من 
فعل الطاعات ثم هو يجترئ على الله في الخلوات بانتهاك المحارم واقتراف الموبقات! 

وما أهم أن يتذكر كل واحد منا ذلكء وأن يربي نفسه على الخوف من الله في السر والعلن 
#إنَّ ادبن يحْسُوتَ ريّهُم بالْعَبِ لهم مغفرة وأ أَجَدَجِيتٌ * [الملك:؟١١].‏ 

وقال س بحانه وتعالى: #وأما من حَافٌ مَقَام ريه وتَهى النفس عن امو (5) فَِنَّ دنه هى 
لْمَأُو» [النازعات:١4]‏ 


)000 صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (6005). 


يت 


ذنوب الخلوات 


إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 

ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب 

وإن مكر الله تعالى لا يأمنه إلا الناسرون الذين يمكثون على معصية الله» وارتكاب 
محخارمه؛ حتى يفجأهم بأمره الذي لا يُرِد عن القوم المجرمين. #أَفَأمِنُوا محكر أله فلايامَنُ 
مَك رَآنَهِإلَاالْقَوْم الْحَيِرُونَ » [الأعراف:44] ولو تأملنا في أغلب من كان هذا حاله» وسألنا 
عن سببه تغيره؛ لوجدنا ذنوب الخذلوات هي من كانت تنخر في دينه» حتى هزل عمله 
وضعف - وإن كان الناس يرونه حسئا -؟ ويلقاه يوم القيامة هباء منثورًا - نعوذ بالله من هذه 
الحال» ومن أحوال أهل النار -» وقد أجمع العارفون بالله بأن ذنوب الخلوات هي أصل 
الانتكاسات, وأن عبادات الخفاء هي أعظم أسباب الثبات يقول ابن رجب الحنبلي وَمَدْمَه: 
(وإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة لا يطلع عليها الناس؛ إما من جهة عمل ميء 
ونحو ذلك؛ فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت)» وفي هذا الباب يمكن أن 
يدخل حديث عبد الله بن مسعود وَعَئعَنة إذ يقول: حدثنا رسول الله يكل وهو الصادق 
المصدوق «أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا أو أربعين ليلة» ثم يكون علقة مثله: 
ثم يكون مضغة مثله؛ ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات» فيكتب رزقه وأجله. وعمله 
وشقي أم سعيدء ثم ينفخ فيه الروح» فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها 
وبينه إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل 
الجنة فيدخلها)21(7. ويفسر ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي وََآِيَدعَنَهُ الذي يقول فيه 
الرسول الله يك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيا يبدو للناس وهو من أهل النار» وإن 
الرجل ليعمل عمل أهل النار في| يبدو للناس وهو من أهل الجنة)2''7. وأما لا يبدو للناس 
فلا يعمله إلا الله الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء 


)000 رواه البخاري (7/5605) ومسلم (51157). 
6 رواه البخاري (/589) ومسلم .)١١5(‏ 


86آإ, 


يامنيرى مدالبعوض جناحها 
ويرى مناط عروقهافي نحرها 
ويرى خرير الدمنفي أوداجها 
ويرى وصول غ ذا الجنين ببطنها 
ويرىمكانالوطء من أقدامها 
ويرى ويسمع حس ماهودونها 
أمنن علي بتوبة تمحوبهاماكان 


0 
فظلهجة اللبيكل اللعميه الاليجل 
والمخ من تلك العظام النحل 
متنقلا من مفصل في مفصل 
في ظلمة الأحشا بغير تنتقل 
في سسيرها وحثيثه االمستعجل 


يفيهعيبيى ق سيان الأول 


أقول قولي هذاء واستغفر الله لي ولكم؟ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


كم 


ذنوب الخلوات 


الخطبت الثانيي: 

ل 
وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

إن مراقبة الله في السر والعلن ما يكسب القلب نورًا وضياءً» وما تُرقَعٌ به الدرجات في 
الدنيا والآخرة. الصحابي الجليل سعد بن معاذ استشهد وهو في ريعان الشباب حيث نزل من 
السماء سبعون ألف ملك يشيعونه فأي سريرة أخفاها سعد جعلت سبعين ألف ملك ينزلون 
يشيعون جنازته إن من الفقه إن لسعد أعمال وسرائر جعلت ذكره يشيع حتى في السموات 
فخرج الرسول يك جر رداءه حتى لا يغلبه أحد في الخير لا تنافسه الملائكة في إنهم يكرمون 
سعد أكثر منه فنزل يَكهِ ودفنه وقال إن عرش ال رحمن اهتز لصعود روح سعد وهذا يدل أن 
الملأ الاعلى يحتفون بأرواح الصالحين وربما رجل في الدنيا لا يعرفه أحد ولم يظهر على 
الشاشات ولم يعتلي المناصب ويجهله جيرانه وربما يموت ولا يدري أحد أنه مات ولا يحمل 
جنازته إلا قليل وترى الناس لا يذكرونه وبعد أيام ينسونه وربما يكون عنده من الأعمال عند 
الله ما يحتفي به أهل السماء ويرفع مقامه ويمد له في قبره مد البصر ويرى من رحمة الله ما لا 
يراه غيره فالأمور كلها سرائر مودعة في القلوب وأعمال صا حة يتقرب بها إلى علام الغيوب» 
فالله الله في التوبة والعودة إلى الله ما كان في الخلوات» وما أخفيناه عن الناس مما لا يخفى على 
السميع البصيرء الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولنملأ الخلوات - التي كانت 
لا تخلو من الهمفوات - بالطاعات». والقرب من رب الأرض والسموات. 
إذاما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل عل رقيبٌ 
ولا تحسسبين الله يغضفل ساعة ولاأزماتخفي عليهيغيبٌُ 

أمها المقصرين -وكلنا كذلك- أرغموا الشيطان بصدق الندم والتوبة والانطراح بين يدي 
الكريم الرحمن» ليغفر بعفوه ولطفه ما سلف منا وكان» اقصموا ظهر عدوكم بالاستغفار 
والتوبة الصادقة» فإنها أحب شيء إلى الله» وإنه سبحانه ليفرح بها رحمة بكمء لا حاجة إليكم» 
فبادروا وسارعوا وسابقوا.. 

اللهم اغفر لنا أجمعين»» وا رحمنايوم الدين» يوم لاينفع مال ولا بنونإلا من أتى الله بقلب 
سليم» وصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. 


,775 


الخطبت الأولى 

1 0000ظظ0 
ديا والشريعة منهجاء أحمده سبحانه يجعل من كل هم فرجا ومن كل ضيقٍ مخرجاء وأشهد ألا 
إله إلا الله وحده لا شريك له.. به المعتصم وإليه الملتجاء وأشهد أن سيدنا ونبينا حمدًا عبد 
الله ورسوله.. بلزوم هديه الفوز والنجاة» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي 
الأحلام والنهى وذوي الحجا والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما انفلق إصباحٌ وما لِيلٌ سجى, 
وسلم تسليًا كثيراً. 


معاشر المؤمنين عباد الله: اتقوا الله تعال؛ فإِنَّ من اتقى الله وَقاهُ وأَرْسَّدَه إلى حير أمور دينه 
ودُنياه. وتقوى الله جل وعلا: عمل بطاعةٍ الله على نور من الله رجاء ثواب الله وتزكٌ لمحصية 
الله على نور من الله خيفةٌ عذاب الله. ْ ْ 

م اعلموا - عباد اله أن من أعظم انالبي وامات الإخية التي الهج وعلا 
ماعل عبيهو: توفيقَهُ له لتزكية نفيوه لوَمن ترك نارق لنَفْسِد وَإِلَ 
أله المصيرٌ * [فاطر:8/١].‏ 

وتركِيةٌ الس - أيها المؤمنون- أصلها عائِدٌ إلى الّاءِ والطهارة؛ فتزكيةٌ النَفْسِ: تنمية 
الخيراتٍ والبركاتٍ فيهاء وتطهيثها من الأمور الدَّيئَةِ والقارات» وقد امتنّ الله جلّ وعلا 
على الأمَّةَ ببعثة ببعنة حمل وك تلو على الناس آباتٍ الله جلّ وعلا وليركيهِم؛ قال الله عَروجه: 


أ- . له 


للْقَدَ مَنّ لَه عل الْمُؤْمِنينَ إذ بعك فِييم وسولا من أنفيع يلوأ عَلتِيِمْ -اينيه. وركيم 


)١(‏ لم نتمكر. من معرفة صاحب الخطبة» وهى من أفضل الخطب ف هذا الباب. 
من معر : هي من في : 


717 


سوثر 7 


وَيمَلْمُهُمْ الْكِتبْوالْحِكمة وَإِنكانوأ من مَبَلُ لَنى صَكَلٍ مُِينٍ # [آل عمران:55١].‏ 

يها المؤمنون: إن تزكية التَمْسِ لها أساسٌ عظيم وأَصْلٌ متين لا زكاء لما إلا به؛ ألا وهو 
توحيدٌ الله وإخلاصٌ الدّينِ له جلٌ وعلاء فالتوحيدٌُ أساسٌ التزكية» ولهذا قال موسى عكهائك 
لفرعونَ عدو الله : تفل مَل لكك أن ترك ((3) وَأمدِيكَ إل رَيْكَ محم 4 [النازعات:15-18] أي : 
تر ل سوحن الله والبرامقتعين الشرلة والكتر ردي وهل 

عباد الله: وكتابٌ الله عَريَلَ القرآنُ الكريمٌ هو أَعْظمٌ كتاب لتركيةٍ التتفوس» فأخظى الناس 
وأَخْرَاهُم بالتّركية أعظمُهم عنايةٌ بكتاب الله وقد مر معنا قول الله جل وعلا تلو تلوأ علوم 
ءَاينتِكَ يمه ملكتب والكمة »* [البقرة:9؟١].‏ 

عباد الله: ودِينٌ الله جلّ وعلا كله بعقائِيه العظيمةٍ وعباداتَهِ الجليلة وأخلاقِه وآدابه 
الكريمة كله تزكيةٌ للتفْسِ ورَهْمٌ لها لعالي المقاماتٍ ورفيع الرتب. 

يها المؤمنون: إن تزكية الس هي فلاح لعب وسعادثه في دنياة وأخراك ولقد أقسم الله 
أحد عشر قسم) في كتابه لم يقسم بمثلهاء يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس: لومي 
وها يسوي م يي وأَمَلَِومَابسهَا (ره) والْارْضٍ 
وَمَاضحنها (*) وت وَمَاسوَنها (0) فََشْمها لجوَرَهَا وتَقوَهَا ((4) فَدْأَفلمَ من رَكَها (5) وَقَدَحَابَ مَن 
دَسَّنْهًا 5 كدت تطتونها(4)2 [الشسر:١-١1)»‏ قد فلم من زكّى نفسه: في ملو 
ادر اراز عبار ار ل انيار ارو انز نكا رب 3ن في نيا رأعراء تيز 
دكن نقصة و حافت القاية مؤ .ماه أ : عمتتها ف الرذيلة وأو قفهنا ق حتشاراك السو 
ودنيء الصّفاتِ وسيء المعاملاتٍ والأخلاق» وفي الدعاء المأثور عن النبي كَكِ: «اللَّهُمَ إن 
أَعُودُ بك مِنْ مُنْكَرَاتٍ الأخلات وَالْأَعْمَالٍِ وَالْأَهْوَاء)20©. 

اي ل د 0 
يقول جلّ وعلا: لوَلَكا مض لاق عير ممما 5 ند أبدا ولكنَ لله يرق من يآ 
[النور:١‏ 7]» فعليك أَّا المؤمن الراغبٌ بفلاح نف اا ا 


.)7"09١( صحيح الترمذي‎ )١( 


:“ا 


له جل وعلا صا في الدعاء عظيمٌ الجا فيا عدد اله نكي نفتصكء وين أعظم 
ا ا ا ا «اللّهُمَ آتِ 
قري تَقْوَاهًا وَرّكُهَا أنْتَ حَيْرُ مَنْ ركَاهَا أَنْتَ وها ومو 2071 . 


ا المؤمن اتبعٌ هذه الدعوات المباركاتٍ ببذلٍ الأسباب النافعاتِ وبمجاهدة 
الفبين على طاعةٍ رب الأرض والسهاوات « وَالَدِينَ جَْهَدُوأ ام سبلا وَإِنَّ لله لَه لمم 
لْمْحَمِينِينَ * [العنكبوت:14]» فلابدٌ في هذا الا من كاعد القن رطا بلطا بار 
« يتأيهًا اليرت َامَنُوأ أصيروا وَصَايرُوأ وَرَابِطُوأ وَأتَّفُوأْ الله للحم د تفلحورت #* 
[آل عمران:١٠7]»‏ مجاهدتّك لِنَفسِك على الصلاة وعل الصيام وعلى أداء ءِ عموم الطاعاتٍ 
ومُاهدّك لها على البعد عن المتكراتٍ وتّوقٌ الآثام كلّ ذلكم من تزكيتك لِتَفْسِكَ. 

ولهذا - عباد الله- لابدّ في هذا الباب من مُجَاهدةٍ تمس من جهتين: 

- من حِهَةٍ الأعمالٍ الصالحات؛ مُجَاهِدٌ العبدٌ نفسّه لتفعلها. 

#ربن جه الأعال العرمات: اود استعل مدر عنها. 

وكل .من الآنرين تزكية للتَمْسِ مد د أفلم من ترك (10 و 7 ذكر اسم ري فصي زه 0 بل وروت 
لْحَيَوْةَ أَلدّيًا» [الأعلى:4١-17]‏ #وذكر أسم ريد فصن 20 يل مُوْيُرُونَ الْحَيؤةَ ألديا» 
[الأعلى:15-10١]‏ آيات نسمعها مُتكرراتٍ في صلاتنا للجِمْعَة قد أفلم منكَركٌ ((15) و5 راسد ريه 
فصل '(10! بل تُويْرونَ الحيؤة الذيا 0 والأحخرة حير وأَبقّح * [الأعلى:؛ ]17-١‏ وهذا - عباد الله- 
في باب مجاهدة النَمْسِ على فعل الأوامر. 

وفي باب مجاهدة التّقْسِ عل ترك الشواهي وأن ذلكم داخسل في باب التركية يقول الله 
عل اث إتفؤمنيت يه يَنْسُوأ من أبتصصدرهِم وَحْمَظوأ مُوجهُرْ دَِكَ أنَقَ لهم 4 [الور: ٠‏ م] 

ولهذا - عباد الله - ينبغي على المسلِم الناصح لنفسهٍ الحريص على زكاتها أنْ يتتوقى 
اكرات وان وعدت« الحرنات :وان تحلق كناف اللعواد والسهواك حدومنا أكنزها د 


.)751/77( رواه مسلم‎ )١( 


“”ى”>7”7, 


وكيف يَطْمَعٌ في زكاة نفْسِهِ مَنْ أَشْرَعَ على قلبه مَنافدَ لش برعو وها ديه هِ لأمورٍ 
الباطل ومُّئيراتٍ الأهواءِ والشهواتٍ !! فلا سبيل للتّركية إلا بإغلاق هذه المنافذٍ وأطر النفُسِ 
على الحقٌّ أَطْرًّا ورَّمّها بزمام الشريعةٍ وأخذها بخطام الدَّينِ إتنقادَ مُستسلمة مُذعِنة مُطيعة 
كعات لون نع ب قرز اللي مقرل اللا اراك رسال لل ور وا وكا ل 
ليحت تيك كم ترثن( كشو عرد ين قها لذ كيرين نبأ وك عَم 
2 : * [طه:ه/ا-5ل/ا]. 

أسأل الله الكريمَ ربٌ العرش العظيم بأسمائه الحُسْنى وصِفاتِهِ العليا أنْ يجعلّنا جميعًا من 
هؤلاءٍ. أقول هذا القولٌ واستغفرٌ الله لي ولكم ولسائر ا مسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر 
لكم إن هو الغفورٌ الرحيم. 


ككل 


الحمدٌ لله عظيم الإحسانٍ واسع الفضل والجودٍ والامتنانِء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 


لاشريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبدٌه ورسولّه؛ صل الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى رب العالمين. 

ها المؤمنون: التزكية أمر مطلوب. لكن لِيَحدَّرَ المؤمنُ في هذا المقام - مقام تزكية النَفْسِ 
]ركعي قبع ركاه تلييي قز الؤمرة العناوة مين اتوك ق)الأعرا نالصا انك تناه 
عن الأعمالٍ المنكراتٍ المحرماتٍ لا يُرَكّي تَفْسَهُ ولا يدّعي ا الرّفْعَةَ والىالء واللهُ جل وعلا 
بقول: لقلا يركوا َك هو يمتح 4 [النجم:؟8]. 

روات با ا الب الباياار اراب لور ةلحار 
لاق اللسسدر بوغااه وهو ق لوقك انذية بر تدع نقطة كذ لاه خاها أن الا يق نه 
عمل يقول الله عتقجل: لوادت ونون مَآءاتوأْ وهو وهم ِل وهم عون © [المؤمنون:٠]ء‏ 
جاء في المستد أن 0 الوم وف سألت النبيّ كَكةِ عن معنى هذه الآية قالت: يا 
َسُولَ الله مو الَجل يني وَيسرِقُ ود يدث الج تال دل 1 ا بنْتَ الصَّدَّيقٍ وَكَكِنَهُ الرّجُلٌ 
يَصومُ لعل وَيَتَصَدَّقُ وَهُوَ كَحَافٌ أَنْ لا يُقْبَلَ مِنْه)270ب ولهذا من عظيم الدعاء: دعاءٌ إمام 
الحتفاء وابنه إسماعيل عليهما الصَّلاةٌ و السّلام: وو د برقم رهم الْفَوَاعِدَمِنَ ألبَيْتِ وَإِسَمَنْصِلٌ 
رَيَنا نقَسَّلّمنّآ © [البقرة:77١]»‏ قراً أحدٌ السَّلفٍ هذه الآيةً الكريمة فبكى وقال: (إمامٌ الحتّفاء. 
خليلٌ الرّحمن. يَبنيْ بِيتَ الرّحمن بأمر الرَّحَنٍ ويخافٌ ألا يُقبَل !!). 

ولهذا - عباد الله- ت اومن الصّادق افد نف 3 نفْسَهُ على الأعمالٍ الصالحاتء ومهما جد 
واجتهد فإنّه لا يزال يرى نفسَه مُقصّرًا في جَنْبٍ الله. ولا يزالٌ راجيا طامِعًا من الله عوج 
الإثابة والَبُولَء خلامًا َنْ يقومٌ بقليل من الأعمالٍ وكثير من المخالفاتٍ ثم يرى نفسّه يسن 
أحسن النَّاسِ عملا ومن أَزْكَاهُم طاعً لله. وهذا هو عينُ العْرورٍ - والعياذٌ بالله -. 


.)07” 5 ٠7( حسّنه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه‎ )١( 


/ى”, 


عباد الله : في باب تزكية ال يبضي عل لمشي أن بجو من قري حك اداج 
بتع التي يذّعي أربائه أهم مُركُون بها نفوس الناس بها ليس من دين الله تعال» فالركية 
حا وصذنا لأ هون إلا بالطري بق الّّويةِوالنّهج المحَمّديّ» فكل تزكية تؤّسّسٌ على غير نهجه 
فهي ضلالٌ وباطلء وفي الحديث: امَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَّْسَ عَكَنِهِ أ: ا اك ران 


َع 


صلواتٌ الله وسلامه عليه يقولٌ في كل خطبة جمُعةٍ: إن أَصْدَقٌ الْحَدِيثِ ِتَابُ الله واحسسر 
امذع عنذط كل وده الأخور مُحْدَتَامجَا وَكُلٌ مَحْدَكَةٍ بدْعَةٌ وَكُلٌ بدْعَةٍ ضَلَاكةٌ وَكُلٌ 
صَلَالَةِ في التَارِ0"©. 

فتزكية النفوس عن طريق الشرع؛ فلا سبيل إلى تزكية النفوس إلا من طريق الرّسِلُ» قال 
ابن الة يم (وتزكية النفوس أصعبٌ من علاج الأبدان وأشدًَ : فين ركنن لساك ا لرنامدة 
والمجاهدة والخلوة التي ل يجيء بها الرسلء فهو كالمريض الذي يعالجٌ نفسَه برأيه» فالرسلٌ 
أطباءٌ القلوبء. فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم والتسليم لهم)”". 

فبادروا عباد الله إلى تزكية النفوس وتربيتهاء واعلموا أن فو وسائ تب اللشيو :درام 
المحاسبة» قال ابن القيم يمه : (زكاةٌ النفس وطهارثها موقوفة على محاسبتهاء فلا تزكو ولا 
تطهّر ولا تصلحٌ البنّهَ إلا بمحاسبتها). قال الحسنٌ وَمَدمَة: (إِنْ المؤمنَ لا تراةٌ إلا قائًا على 
نفسه ما أرادتٍ بكلمةٍ كذا؟ ما أردتٍ بأكلة كذا؟ ما أردتٍ بمدخل كذا ومخرج كذا؟ ما أردتٍ 
بوعل وات را لاخر لبالا برجي اوبحر كاد اموي عر لاد عي 
عيوبها ونقائضهاء فيمكنه السعىٌ في إصلاحها .ؤقال أيضًا؛ وأخطر ماعل الكلك:الأضال: 
وتركُ المحاسبة والاسترسالء وتسهلٌ الأمور وتمشيبّهاء فإنَ هذا يؤولُ به إلى الملاك» وهذه 
حال أهل الغرور يُعْمضُ عيئه عن العواقبء ويّتكل على العفوء فيهملٌ محاسبة نفسه والنظرٌ 
في العاقبة» وإذا فعلٌّ ذلك سهّل عليه مواقعةٌ الذنوب وأَنْسٌ بهاء وعَسّر عليها فطامُها)2», 


.)١17١8( رواه مسلم‎ )١( 
.)١هالا/( صحيح النسائي‎ )"( 
.)27١16 مدارج السالكين (؟/‎ )'( 
.)175/١( إغاثة اللهفان‎ )5( 


لك 


5 9 5 4 1 5 عدوي خا 2 1 
شريكه؛ حتى يعلمَ من أين مطعمّه. ومن أين ملبسّة» ومن أين مشربه أمِنْ حلالٍ ذلك 


أم من حرام)7"©. 

م - عباد الله - أكثروا من الصَّلاةٍ والسَّلامٍ على رسولٍ الله كك فقد أمرّكم الله جلّ وعلا 
بذلك في قوله: # إِنَللَهَ ومكبكته, ُصَُونَ عل الب يال اماس لَه 
تسَلِيِم]* [الأحزاب:5]» وقال كَل م مَنْ صَلّ عَإَ ضَلاةٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ يها ع ا 

تر 


عباد الله: اذكروا الله يذكزكم» واشكروه على نِحَوِهِ يزدكُم» الراك أله سك واه : 
مَانَصيَعُونَ * [العنكبوت:55]. 


48 46 48 

٠١/7 ماق‎ ١ / رق‎ ٠١٠7فل‎ 

م ل م 

غ١‏ 53 :رج يارج" 0 - و 
00 ثرا 317 

حات ١ه‏ خم لمم 


.)89/5( حليه الأولياء‎ )١( 


الخطبتة الأولى: 
او 1 1 11ذ111كظؤظصظ 
جعل في مرور الأيام والليالي عِبَرَا لأهل هذه الدار» أحمده سبحانه وأشكره على عظيم آلائه. 
والشكدٌ سبيلٌ للمزيد والاستكثار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً خالصةً 


مُخلِصِة بصدق الُْعتقّد وصحة الإقرار» وأشهد أن سيدنا ونبيّنا حمدًا عبدٌ الله ورسوله النبيٌ 
الم العري الهاشمنٌ الفيظقى المتشارء ضيل اوسا :ويار3 عليه ,وضل آله النينادة 
الأطهارء وأصحابه البرَرّة الأخيار» والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ ما تعاقبّ الليلٌ والنهار, 
وسلّم تسيا كثيرًا. 

أما بعد: فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله عقتّن» فاتقوا الله -ر حمكم الله-. 
فمن عرف الله أعطاه حقّهء ومن أحبٌّ رسول الله -#ك- لزِمَ سّته ومن قرا كتابٌ الله عمل 
به» ومن أرادَ الجنةَ عمِلّ لاء ومن خافّ النارٌ هرب منهاء ومن أيقنَ بالموت استعد له. 

يقول علٌ تتَعَنة: «اشتدٌ خوفي من اثنين: طول الأمل» واتَباع الهوى؛ أما طول الأمل 
فينيي» وأما اتباعٌ الهوى فيصدٌ عن الحق». 1 

لأفرَءيت ماحد هه هوه وَأصَلَهُأهَهُ عل لومم عل َو وكَلِه- وَجَحَلَ حك بِصَرِو يطَلوَةٌ من 
يَبْدِيهِ مِنْبَحَدِأسَّه أفََا تَدَكَمونَ © [الجائية:7] . 

عباد الله: إن تقوى القلب ومحاسبة النَمْس طريقة المؤمنين» وسمَةٌ الموحدين» وعنوان 
الخاشعينء فالمؤمن مُق لربه» محاسبٌ لنفسه. مستغفرٌ لذنبه يعلم أن النفسّ خطرٌّها عظيمء 


67 ناصر بن مسفر الزهراني. 


7 


عىس الو 


وداؤها وخيم» ومكرها كبير» وشرها مستطيرء فهي أمَّارة بالسوءء ميّالة إلى الموى, داعية إلى 


الجهلء قائدة إلى الحلاك» تواقة إلى اللهوء إلا من رحم ربي. 

فلا تَثْرَكُ النفس هواها؛ لأنها داعيةٌ إلى الطغيان» مَن أطاعها قادته إلى القبائح, وَدَعَنْهُ إلى 
الرذائل» وخاضت به المكاره؛ تطلعاتها مُريبة» وغوائلها عجيبة» ونزعاتها مخيفة» وشرورها 
كثيرة؛ ولذلك علَّمّنا يلِ في خطبة الحاجة أن نكرر داتماء ونردد أبداء قوله: «ونعوذ بالله 
فر قروز انفبيع 7 . 

والناس قسمان: قسم ظفِرث به نفسّه فمَلكته وأهلكته وسيّريّه فأزدنُهه وصار طوعا لهاء 
وتحت أوامرها؛ وقسم ظفر بنفسه. وانتصر عليهاء وأمسك زمامهاء وأحكم لجامهاء 
فقد أفلح وأنجح؛ 

ومن ظفرت به نفسه فسارت به على هواهاء ومشت به في رضاهاء فقد خسر وهلك. 
والسيَفْسٌ رَافِِ ة إذَا رَعْبتَضَا وَِذَا ف رٌَإِلَ قآيل تقنع 

فمن ترك سلطان النفس حتى طغى» #وءَارّلليوة الذنيا(ن؟ ون الحم هى المأو (]) وأما من 
حَافٌ مَقَاءِ ريه وَنَهى النَفْسَ عَنٍ أطوكك :5 ون َه هى ألْمأُوين 4 [النازعات:1-88١4].‏ 

وقد وصف الله سبحانه النفس في القرآن بثلاثة أوصاف: المطمئنة» والأمارة بالسوء. 
واللوامة؛ فالنفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكرهء وأنابت إليه» وامتثلت أوامره. 
واجتنبت نواهيه» واشتاقت إلى لقائه» وأنست بقربه. فهي مطمئنة» وهي التي يقال لها عند 
الوفاة: ايكيا آلنَفْس الْمُظمَينَةٌ 29 أنجيت إل ريك راضية مَهنِيّةَ (5) فَأَدطْلٍ في عِبندِى (2) 
دجس 4 [الفجر :0-11 ]. 

وإذا كانت النفس بضد ذلك فهي أمَّارَةٌ بالسوءء تأمر صاحبها بما تهواه من شهّوات 
الغي» ودروب الردى. واتّباع الباطل. وأما النفس اللوامة فقد قيل هي التي تندم على ما 
فات. وتلوم عليه. 


)010( صحيح النسائي .)١5٠15(‏ 


يحرف 


قال عطاءء عن ابن عباس: «كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة» تلوم المحسن نفسه أن لا 
يكون ازداد إحساناء وتلوم المسيء نفسه أن لا يكون رجع عن إساءته». 

وقال الحسن يََِدْآمَه: (إن المؤمن» والله! ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته» يستقصرها 
في كل ما يفعل» فيندم ويلوم نفسه؛ وإن الفاجر ليمضي قدما لا يعاتب نفسه). فيجب أن 
يكون المؤمن محاسبا لنفسه. متها لهاء لائما على تقصيرها. 

يقول الله جل وعلا: 9 يكم الذي مثو فوا أله وََكَنظرَ تس ما قَدّمْتْ لسر وَنَهُوا أله 
إنَّ أله حجِير بِمَا تَعَمَلُونَ4 [الحشر:18]. فهذه الآية دليل على وجوب محاسبة النفسء والنظر في 
أحواطاء والمتابعة لأعمالها؛ يقول ابن كثير يَمَوَْئَة في تفسير هذه الآية: (أي: حاسبوا أنفسكم 
قبل أن تحاسبواء وانظروا ماذا ادَّحَرْتُم لأنفسكم من الأعمال الصا حة ليوم معادكم وعرضكم 
على ربكم» واعلموا أنه عالم”بجميع أعمالكم وأحوالكم. لا تخفى عليه منكم خافية). 

وقد أقسم الله تعالى بالنفس. وذكرها مع يوم القيامة؛ دلالةَ على أهميتها ومنزلتهاء وبيانا 
لضرورة المحاسبة وأهميتهاء فقال تعالى: الآ يم يو ألقبلمة )وَل أَيمُ الي نم4 
[القيامة:١‏ -7] ؟ فالإنسان بصير بعيوب نفسه. عالم بدخائلهاء ولو تظاهر بالأعذار وجادل عن 
نفسه. فلن ينفعه ذلك يوم القيامة» وهذا إشارة إلى ضرورة الرجوع إلى النفس ومحاسبتهاء 
وإصلاح عيوبها قبل فوات الأوان. 

ولقد كان السلف -رَعَِيهءَنة - وأرضاهم أشد الناس محاسبة لأنفسهم. واتهاما لهاء 
واعترافا بتقصيرها وجهلهاء مع ما كانوا عليه من الدين القويم» والصراط المستقيم» والقدر 
العظيم؛ أعمال عظيمة» وأخلاق كريمة» ونفوس مستقيمة؛ هدى وصلاحء جهاد وكفاح. 
بذل وعمل» جود وكرمء بكاء وندم» سهر وألم» مسارعة إلى الخيرات» منافسة في الطاعات». 
صفاء في النيات. 

وفع ذلك عله 1 ران قرفي و يجيو اغراف : ارودامر بانفا توي جمد 
أنفسهم بالتقصيرء وكانوا في غاية الخوف والوجل من العلي القندير» وعلى رأسهم البشير 
النذير يك الذي أخبر أنه لن يدخل الجنة أحدٌّ بعمله. حتى هو يلك إلا أن يتغمده الله 
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احم محاسبة النفس | 
برحمته. وهو الذي قام حتى تفطرت قدماه. وكان يبكي حتى تبل دموعه الثرى. وكان يتوب 
إلى الله في اليوم مائة مرة» ويعد له وهو يستغفر لربه في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة. 

ولكن الإنسان يعجب حينا يتأمل أحوال كثير من الناسء أعمال قليلة» وطاعات 
متهالكة» وأحوال مزرية» ومع ذلك لا حسابء ولا عتابء ولا ندم, ولا ألم» ولا خشية» ولا 
وجل. ذلك أبو بكر الصديق وََِيهعَنهُ حين| يقف مع نفسه وقفة محاسبة دقيقة صرخ قائلا: يا 

وذاك عمر بن الخطاب وََيَدْعَنهُ كان يخشى على نفسه أن يكون من المنافقين» وكان يقول: 
«والله لوددت أن أنجو يوم القيامة كفافاء لا علي ولالي». وكان يقول: «لو نادى مُنَادٍ يوم 
القيامة كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا». وقال وََزَيَدََنهُ: «(حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أهون عليكم ني الحساب غدا أن 
تحاسبوا أنفسكم اليوم؛ وتَرّيّنوا للعرض الأكبرء يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية». 
وكتب وَليدُعَنهُ إلى أحد عماله: (حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة» فإنه مَن حاسب 
نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد مرجعه إلى الرضا والغبطة» ومن أَشْنْهُ حياته» وشعَلَنْهُ 
أهواؤه. عاد أمره إلى الندامة والحسرة». 

ويقول الحسن البصري وَمَدكه: (لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه؛ ماذا أردتٌ بكلمتي؟ 
ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟). ويقول: (إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ 
من نفسه. وكانت المحاسبة من همته). ويقول: (المؤمن قَوَّامٌ على نفسه يحاسب نفسه لله وإنم| 
خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب يوم القيامة 
على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يفاجئه الشىء ويعجبه. فيقول: والله إني 
لأشتهيك. وإنك لمن حاجتي؛ ولكن. والله! ما من صلة إليك» هيهات هيهات! حيل بيني 
وبينك؛ إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته. لا يأمن شيئا حتى يلقى الله يعلم أنه 
مأخوذ عليه في سمعهء وفي بصره. وفي لسانه» وفي جوارحه). 

ويقول مالك بن دينار وَمَدْتَهُ: (رحم الله عبدا قال لنفسه: ألستٍِ صاحبة كذا؟ ألست 
صاحبة كذا؟ ثم زمّهاء ثم خطمهاء ثم ألزمها كتاب الله عَرَِجِنَ فكان ها قائدًا). 
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وقال إبراهيم التيمي: (مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارهاء وأشرب من أنهارهاء وأعانق 
أبكارها؛ ثم مثلت نفسي في النارء آكل من زقومهاء وأشرب من صديدهاء وأعالج سلاسلها 
وأغلاهها؛ ثم قلت لنفسي: يا نفس! أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل 
صا حاء قال: فأنتٍ في الأمنية» فاعملي). 

بل لقد وصل ال حال ببعضهم إلى أن اتخذ في داره قبرا ينزل فيه ويغلق على نفسه. ثم ينادي 
ويبكي» #ربّارجعون (80) لَعَلأَعْمَلُ صلِحَافِمَارَكتٌ 4 [المؤنون:49-١٠٠1].‏ ثم يخرج من 
القن وزقول لتفسةة قد أعظدت رغبتك» فاغملٍ. 


وكان الأحنف بن قيس يَمَوْآتَه في محاسبته لنفسه يذكرها نار الآخرة» فيجيء إلى المصباح 
فيضع إصبعه فيه حتى يحس بالنار ثم يقول لنفسه: (يا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم 
كذا؟ ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟). 

وعن وهب بن منبه» قال: (مكتوب في حكمة آل داود: حقّ على العاقل أن لا يغفل عن 
أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه. وساعة يخلو فيها مع إخوانه 
الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسهء وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين لذاتها فيها يحل 
ويحمد؛ فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات, وإجماما للقلوب). 

قال أبو حامد الغزالي يَمََئَة: (عرف أرباب البصائر من جملة العبادات أن الله تعالى لحم 
بالمرصاد. وأنهم سيناقشون في الحساب. ويطالبون بمثاقيل الذر من الخطرات واللحظات» 
وتحققوا أنه لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة» وصدق المراقبة» ومطالبة النفس 
في الأنفاس وال حركات,. ومحاسبتها في الخطرات واللحظات. فمّن حاسب نفسه قبل أن 
يحاسَب خف في القيامة حسابه» وحضر عند السؤال جوابه. وحسن منقلبه ومآبه؛ ومن لم 
يحاسب نفسه دامت حسراته. وطالت في عرصات القيامة وقفاته» وقادته إلى المخزي والملقت 
سيئاته» فلما انتكشف لهم ذلك علموا أنه لا ينجيهم منه إلا طاعة الله» وقد أمرهم بالصبر 
والمرابطة:؛ فقال عز من قائل: ‏ يَكأيَهَا ليرت ءا مَنُوأ أصيرؤأوصابيوأ ورَايطُوأ * 
[آل عمران:١٠٠17»‏ فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة» ثم بالمراقبة:» ثم بالمحاسبة؛ ثم 
بالمعاتبة» ثم بالمجاهدة). 


نارف 


وقال بكر بن عبد الله المزني -الذي كان آية في التقوى والصلاح-: (لما نظرث إلى أهل 
عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أن كنت فيهم). وقال محمد بن واسع - وَمَوَْلَهُ -: 
(لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي). ويقول ميمون بن مهران: (لا يكون الرجل 
تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه)» ويقول ابن القيم وَمَدْلمَه: 
(مَن أحسن الظن بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه). 

هكذا كانوا - رَمَهُلَنَهُ ورضي عنهم- يلومون أنفسهم» ويبكون تقصيرهم. ومَنْلم يتهم 
نفسَهُ على دوام الأوقات كان مغروراء ومن تَظَّر إليها باستحسان فقد أهلكها؛ فَالنَعْمَة 
العْظْمَى هي في الخروج من حُظُوظها العاجلة» والتخلص من رقَّهاء وأعرفٌ الناس بأنفسهم 
أشدٌالناس محاسبةً لماه ورقابةً عليهاء لوَمَنِتَرَّكٌ فَإِنَمَا سرف لنَفْسِي مَإِلَ 
لله المصارٌ » [فاطر:6١].‏ 


ورفى 


0 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 


وبعد. 
إخوة الإيهان: محاسبة النفس طريقٌ للنجاح» وسبب للفلاح؛ وأمارةٌ سعادة» ودليلٌ 
رشادة» وهنالك أمور كثيرة تعين على محاسبة النفس. وتَقَرْي بواعث الخير فيهاء ومن ذلك: 
١‏ -استشعار رقابة الله على العبد واطلاعه على خفاياف. يد لا تخفى عليه خافية. 
قال تعالى: ولد لا لانن وعم ووس بو نمه ووب لين بل وريد بد 6 [17:3]» 
#وَاعَلمواأ أن أله يَْلمُ ما نشي فأحَدرُوة وَأَعْلْموَأ أن أله عَفُووْجَلِد © [البقرة:ه؟]. 
«أذوار اليه لاحي لحر قز عا حرو ا 11 مِتْقَالَ درو حَيْرا 
ره( ومن يَعَمَلْ مِنْفَسَالَ دَرَوْسَرَا يرهنله)* [الزلزلة:8-0]» وقال تعالى: 
سيو متهم أ ميد عَمَاَمَانوايعَمَلُونَ # [الحجر :98-97]. وقال تعاللى: 
( تسكن اليرت سل يهم وَلَتسَكَ كَالْمَرسَنَ (5) قصلم بوث وَمَاكنا عيبت * 


5 ابي 4ل .6 حل 74 سر سر 0 ل و2 وم سم 
[الأعراف ث7 ]ء وقال تعالى: # وَلَانقَف 1 ما لدن لك كُ بهء عِلم إن السمع وَالبِصَرَوَالْفوَاد مل أَوْلتيِك 
ل 


كن عَنْهُ مَسَشُولا # [الإسراء:5]. 


- أن يتذكر الحساب الأكبر يوم القيامة» وأن يعلم أنه من شدد على نفسه في الحساب 


رود > و2 .و عت سحت اس ل ا 0 
هناء يسَّر الله عليه الحساب هنالك: 0 ند كل َي مَاع كت من مها ماوت ين 
_ء- 4+ 22 سءس سا ساصمرولم تايب 2و 7 4< ثم يعر سس و 
صو دود لو أَنْ بدنها وبئسه مر م د ويحزرحكم الله سه نفسة: وآللّه ميا لاد * 


سا ارح ار و 


[آل عمران:٠']»‏ # وتضمع الْموزِين الْقِسَط َقِسَط لور الِْيَئَمَةٍ قلا نظام نفس 2 باون كات ِئْقَالَ 
حبكة من حَرَدَلٍ ْنَا يسا بها وَكقَ ينا حنسِييت» [الأنبياء: 40 ]» # وَأتَيِصوأ أَحْسَنَ مآ أَنََل كم 
مْن رَيَحكُم يّن قَبْلٍ أن بوصو لْعَدَابَ بَعْنَهُ وَأسْم لا تتعرويت4 [الزمر:هه]ء 
ركم َحْسن مآ أَنْزِلِإِلَيَكُم من ر: ين ل أن يَأيحسكم الْعَدَاب بَفْنَه وَأسْر آ 
لشُعرو رب وك ا ب َه ون كنت د وي 


ْ 
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من الْمتّقيتَ 200 أو تفوآ دَابَ أو أنج لى 
كر فأكوْ وين الْمْحَسِنَ 4 [الزمر 8-٠0:‏ ه]. 

عباد الله: إن هناك فئة من الناس خف عليها الحساب» والوقوف بين يدي رب الأرباب» 
فمن هي؟ إنهم أولئك الذين لازموا مبدأ المحاسبة» فحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبواء ووزنوا 
أعمالهم قبل أن توزن. فخفٌ حسابهم الحق بين يدي الله تعالى. 

عباد الله: أكثروا من ذكر الموت»ء فتذكّر الموت» وأهوال القيامة» ما ذُكر في قليل إلا كثّره: 
ولا كثير إلا قلله. يدعو المؤؤمن ن إلى محخاسبة النفسء» والأخذ بزمامها إلى طريق الخير والفلاح» 
يقول يككِِ: مشيرا إلى هذا الأمر: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)"''» وفي رواية 
«واعدد نفسك في الموتى)”'2» وقال رجل لآخر: أوصني. فقال: (عسكر الموتى ينتظرونك). 

لْنْعِدَ للسؤال جواباء ولنعلم يقينا أن اليوم عمل ولا حسابء وغدا حساب ولا عمل» 


ع ماهم 


ومن تذكر هول المطلع على الله حاسب نفسه وأَعَدَّ العدّة. 


46 غ4 4 
فى © إظى 6 اظ 
8 رج 8 22 22-8 

3 أ ل جد أله ١‏ ه10 


.)151١5( رواه البخاري‎ )١( 
.)518( رواه أحمد (5/ 47 ") وصححه أحمد شاكر» وحسّنه الألبانٍ في صحيح الترغيب‎ (0) 


يرف 


الخطبتة الأولى 
ا 000101111111ظ 
فينا رسولَا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويُعلمنا الكتاب والحكمة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة 
لاشريك له شهادة ةَ تكون لمن اعتصم بها خير عصمة» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله 
للعالمين رحمة وخصّه بجوامع الكلم فربما جمع أشتات الجَكّم والعلم في كلمة أو شطر كلمة» 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا نورًا من كل ظلمة وسلم تسليًا كثيرًا. 
أها الناس: أوصيكم ونفسي بتقوى الله عَرَوِجَكَ: #وأتَعُوا يوْما تَرْجَعُو فيد إل أله #4 
[البقرة:١780]»‏ اتقوا يومًا الوقوف فيه طويل والحساب فيه ثقيل. 


وعد 

عباد الله: مع التقوى سيكون حديثناء مع صفات المتقين سنعيش في هذه الدقائق 
بإذن الله عَرَمَجََ. 

والتقوى: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية» وتقوى العبد لربه: أن يجعل بينه وبين 
ا ا ايا طاعته واجتناب معاصيه. 

قال ابن عباس لَه : «المتقون هم الذين يحذرون من الله وعقوبته». 

ل (التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله» ترجو 
ثواب الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله» تخاف عقاب الله). 


وقال ابن مسعود وََلَيَدَعَنهُ في قوله تعالى: #اتَّهُوا موأ أله حَقَّ تَقَاو * [آل عمران:7١٠١].‏ 


)١(‏ أمير بن محمد المدري. 


خرف 


التقوى والمتقين 

«تقوى الله أن يطاع فلا يعصىء ويُذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر». 

وعرّف علي بن أبي طالب -بََتَءَنه- التقوى فقال: «هي النوف من الجليل» والعمل 
بالتنزيل» والقناعة بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل». 

فاحرص يا أخي الكريم على تقوى الله عَرَقِجَلَ لتعيش سعيدًا في الدنيا وفي الآخرة. 

نتكلم عن التقوى لأن التقوى هي التي تصحبنا إلى قبورنا فهي المؤنس لنا من الوحشة 
والمنجية لنا من عذاب الله العظيم. 

دخل علي -وََيدعَنَُ- المقبرة فقال: «يا أهل القبور ما الخبر عندكم: إن الخبر عندنا أن 
أموالكم قد قُسّمتء وأن بيوتكم قد سُكنتء وأن زوجاتكم قد رُوجّتء ثم بكى» ثم قال: 
والله لو استطاعوا أن يجيبوا لقالوا: إنا وجدنا أن خير الزاد التقوى». 

التقوى هي خير ضمانة نحفظ بها أولادنا ومستقبل أبنائنا من بعدنا قال تعالى: 

«وَلْيَخْسٌ الدب لو يركوا مِنّ خَلْفِهِم ذَرِيّةٌ ضِعَدفًا حَاهُوا عَلَيِهِمَ فَلِسَمَّفوأ اله وليفولُوا 
قَوَلَامَدِينًا #* [النساء:ة]. 

وتأملوا عباد الله: كيف أن الله سبحانه سخر نبيًا هو موسى هآ ووليًا هو الخضر 
مَك لإقامة جدار في قرية بخيلة فاعترض موسى غِّ: #قَالَ لَوَشِنَتَ لَتَحَذْتَ 
عَكّهِ لحا » [الكهف:/ا7ا]. 

ثم يخبر الخضر عه سبب فعله بالغيب الذي أطلعه الله عليه في هذا الأمرء فيقول: 


#وَآمًا لَلَدَارُ فَكَانَ لِعْلمَيْنِ يِتيمَيْنِ فى المدينة وكا نَحسَهء كنز لَهِما وان أَبِوَهُمَا صَلِحَا * 


[الكهف:87]. وقال ابن عا : «حفظا بصلاح أبيهماء وكان الأب السابع» والله أعلم». 
والتقوى وصية الله للأولين والآخرين» قال تعالى: #وَلْمَدَ وَصًَا الذي ووو لْكِنبَمِن 
نيكم وَإِيَاحُ أن أتَّهُوا أله * [النساء: ١١‏ ]. 
قال القرطبي وَمَدََُْ تعالى: (الأمر بالتقوى كان عامًا لجميع الأمم)» وقال بعض أهل 
العلم: (هذه الآية هي رحى آي القرآن كله؛ لأن جميعه يدور عليهاء فما من خير عاجل ولا 


آجلء ظاهر ولا باطن إلا وتقوى الله سبيل موصل إليه ووسيلة مبلّغة له» وما من شر عاجل 
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[ التقوى والمتقين 
ولا ظاهر ولا آجل ولا باطن إلا وتقوى الله رجن حرزٌ متين وحصنٌ حصين للسلامة منه 
والنجاة من ضرره). 

فالتقوى أصلح للعبد وأجمع للخيرء وأعظم للأجرء وهي الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. 
الكافية لجميع المهمات. 

التقوى وصية النبي -صل الله عليه وسلم- لأمته فعن العرباض بن سارية وعلِيََنُ: قال: 
صلى بنا رسول الله يَكِْةِ الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب. فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصناء فقال يَككه: «أوصيكم بتقوى 
لله والسمع والطاعة» وإن كان عبدًا حبشيّاء فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)2'17. 

وكان من دعاء النبي ككِِ: «اللهم آتِ نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء 
أنت وليها ومولاها)0". 

والتقوى هي وصية الرسل الكرام لأقوامهم» قال تعالى: #كَدَستْعَاد الْمرْسلِينَ (55] إذْقَالَ 
طم أخوهم هود أَلَانَفُونَ © [الشعراء:177١-75١].‏ 

كَدَبتَ تمود الْمرَسَلِينَ (1ا) إِذَْالَهُم لوهم صللح ألا دَنْفونَ © [الشعراء:١ .]١ 57-١54‏ 

والتقوى وصية السلف الصالح رضوان الله عليهم» كان أبو بكر وَعَِئهعَنَُ يقول في خطبته: 

«أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله»» ولما حضرته الوفاة» وعهد إلى عمر وَعَِتََعنَهُ دعاه فوصاه 


بوصيته قائلا: «اتق الله يا عمر)». 
وكتب عمر وََلَئَُعَنهُ إلى ابنه عبد الله:« أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عَرَقِجَكَ فإنه من اتقاه 


وقاه» واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك». 


هه رواه مسلم (؟١7517/5).‏ 


,5١ 


وكتب عمر بن عبد العزيز - يَمَدَْئَه تعالى - إلى رجل: «أوصيك بتقوى الله عَرَصِمََ التي لا 
يُقبل غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يئاب إلا عليهاء فإن الواعظين بها كثير» والعاملين بها 
قليل»» ولما ولي خطب فحمد الله وأثنى عليه وقال: «أوصيكم بتقوى الله عَرَقِجِْ1َ فإنء تقوى 
الله حلّف من كل سعيء وليس من تقوى الله خلف». 

وقال رجل لرجل أوصنيء قال: (أوصيك بتقوى الله» والإحسان. فإن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون. فيكفي المتقون شرفا أن الله معهم برعايته وحفظه). 

ومن وصايا الرسول يك لمعاذ بن جبل وَآيدعَنُ: «اتق الله حيثم| كنت» وأتبع السيئة الحسنة 


م 


تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»"" 

ماذا نفهم من وصية النبي يك لمعاذ صَوَِدعَنَهُ بالتقوى؟ 

نفهم أن المرء محتاج للتقوى ولو كان أعلم العلماء» وأتقى الأتقياء» يحتاج إلى التقوى؛ لأن 
الإنسان تمر به حالاات يضعف فيها إيانه وينقصء يحتاج إلى التقوى للثبات عليهاء يحتاج إلى 
التقوى للازدياد منها. 

اتق الله حيث)| كنتء في السر والعلانية» في الشدة والرخاءء في الخلوة والحلوة. 

أتبع السيئة المسنة تمحهاء بادر إذا أخطأت أو قصرت بفعل الحسنات» 
فالحسنات يذهبن السيئات. 

وخالق الناس بخلق حسن... هناك أشياء بين العبد وخالقه وبينه والناس» ودخول الجنة 
معلّقَ بخطينء العلاقة مع الله بالتقوى والعلاقة مع الناس بحسن الخلق» وهذه هي وصية 
النبي كك في هذا الحديث.. 

والتقوى هي أجمل لباس يتزين به العبد» قال تعالى: 9# يو ادم هَدَ ْنَا عليّك لياسا يوكرى 


2 2 2 2 وس 
سوقم وَرِدِمًا وَلِبَاس التَقُوئ * [الأعراف:75]. 
إذا المرء لم يلبس ثيابًا من التقى تقلب عريائا وإن كان كامسيا 


.)7١7٠5( رواه الترمذي وحسّنه الألبانٍ في صحيح الترغيب‎ )١( 


دكي 


والتقوى هي أفضل زاد يتزود به العبد» قال تعالى: #وَتَرَودُوأ فَإِرك حير ال 
رن كال لذبب * [البقرة:/191]. 

وبها الطريق إلى الجنة» فقد سئل النبي يَكِدِ ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: «تقوى 
الله وحسن المخلق206©. 

وعن أنس وََئعَنُ قال: قال رسول الله يكِ: «ثلاثٌ مهلكات» شح مطاع» وهوى متبع. 
وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية» والقصد في الفقر 
والغنى» والعدل في الغضب والرضا76". 

والنبي يَلكِةِ كان يسأل الله التقوى في دعائه فيقول: «اللهم إني أسألك الحمدى 
والتقى والعفاف والغنى)9". 

وفي دعاء السفر كان يقول يَلِ: «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن 
اعد ا لي 

والنبي يَلِةِ أوصى مسافرًا فقال: «أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شَّرَف)”"©. 

إذا فالتقوى في السفر بالذات لها طعم خاص. فالمسافر يغيّر مكانه وحاله» وقد يكون في 
بلاد الغربة لا يخشى مما يخشى منه في بلده وموطنه» ولا يخشى فضيحة لو عرف لكن في بلده 
يخاف الفضيحة. لذلك كانت ملازمة التقوى في السفر مهمة جدًا. وعلى كل حال الإنسان 
يسأل الله التقوى في السفر والحضر. 
إذاما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحس بن الله يغضفل ساعة ولاأنزمايخفى عليه يغيب 


.273٠١ 5( حسّنه الألبان في صحيح الترمذي‎ )١( 
.070179( (؟) حسّنه الألبان في صحيح الجامع‎ 
.)7517/5١( فر رواه مسلم‎ 


(5) رواه مسلم .)١157(‏ 
(5) حسّنه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه (737615). 


ردي 


عاد الله: 


إن تقوى الله - إذا استقرّت في القلوب وارتسمت بها الأقوال والأعمال والأحوال- 
أثمرت من الفضائل والفوائد والثمار ما تصلح به الدنيا والآخرة» وما يش حذ همم أولي 
الأبصار إلى صراط العزيز الغفار. 

أيها المؤمنون: 

إن من فوائد التقوى وثارها أنها سبب لتيسير العسير قال تعالى: #وَمنِينّقٍ أ مه يجَحَل لم 
مِنْ مو ْسرًا» [الطلاق:4]. وتقوى الله تعالى سبب لتفريج الكروب وإيجاد الخار والحلول 
عند نزول الخطوب» وهي سبب لفتح سبّل الرزق» قال تعالى: ومن يِمَّقَأً يجْعَل لبأ 


الل لم م2 سم 


وبررفه فَدَمِن حي لاحي * [الطلاق:” -"]. 
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تقوى الله سبب لنجاة العبد من الحلاك والعذاب والسوءء قال تعالى: # وسح الله أل 
تَقَوأِْسَعَارَتَهِمْ لَايمسَهمْ السُوءُ وَلَاَهُمْ تَحَرَوْت * [الزمر:11]. 

وهي سبب لتكفير السيئات ورفع الدرجات والفوز بالغرف والجنات قال تعالى: #ومن 
سس سق الله كه كت عه معان وم ل لمر جر > [الطلاق: ه]. 

فاتقوا الله عباد الله: فإن تقوى الله تعالى هي أكرم ما أسررتم.ء وأعظم ماادخرتم 
وأزين ما أظهرتم 

وقال تعالى*59 لَأَويتُكر بحر ين كَلِكُمْ لِلَدِبنَ اتَعََأعِندَ رَيَهِمْ جَنٌَُّ تَجْرى من كَحيَهَا التْهَدرٌ 
عون نهنا وروم مهسو وروإنق اقرك أنه وام ترب المكان 14ل عمراةةة 1 ]: 
إذا أنت لم ترحل بزاهٍ من التقى 2 
ولاقيتيومالحشرمن قدتزودا وأنكلم ثرصد كم كان أرصدا 


وكل من أراد العز في الدين والدنيا والبركة في الرزق والوقت والعمل فعليه بتقوى الله؛ 
فإنها من أعظم ما استنزلت به الخيرات 000 المكروهات. 

قال الله تعالى: #وَلوٌأنَ هل الْشْرَءامَمُوا وأتَهَوا لمََحَناعَليم بَرَكد تر نَاليصمَلهِ لض 
وَلكن كَدَْواأَمْذْتهُم يِمَاكَانوايعِبُونَ * 0 اف:95]. 


لا 


إن مسابو 0 لعبد يوم القيامة. 


َْ 01 


قال الله يَبَرَكَوتَكَكَ: «# ويسَبتّى أنه ألَذِينَ تَقَوَأْ يِمَقَايَتِهِمَ لا يَمَسّهُمَ أَلسُوَهُ و5 
هُمْ ربو # [الزمر:١51]..‏ 

اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل ضيقٍ مخرجاء ومن كل هم فرجًاء اللهم فرّج هم 
المهمومين. واقض الدين عن المدينين» واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمسلمين. 

بارك الله إلي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم با فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


ه, 


الخطبت الثاني 
يي ل 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليً). 
أما بعد: 
اعلموا أنْ التقوى سببٌ في توفيق العبد في الفصل بين الحق والباطل ومعرفة كل منهما: 
قال تعالى: # يكاَمبا أَلَنِسِح ءَامَموَا | ن كمه جحل لحم انا 4 [الأنفال:»؟]. 
وقال تعالى: # كما أدبن ءا مَمُوأ نشوا اموأ برسُولِو- مويك كِفَلنٍ من يحيو وَجَعَل 
حم نورا مَمشون ب 6 [الحديد:86؟ ]. 
التقوى سبب لعدم الخوف من ضرر وكيد الكافرين» قال تعالى: #وإن تصيروا وتَحَقُوأ 
لايصرحكم يِدْهُمْ شيعا [آل عمران:١٠1].‏ 
التقيوفقنسسه لندول المدد من السماء عند الشدائد ولقاء الأعداء: قال تعالى: 
# وَلَقَدَ مصَرَةُ م أله بد ب وَأنسم ذل متها أ ملح مَدَكرُونَ * [آل عمران:7١].‏ 
التقوى سبب لتعظيم شعائر الله» قال تعالى: ومن يَعَظِمْ سَعكير الله فإِنّهَا من 
قَوَى الْمَلوبٍ ‏ [الحج: 37"]. 
يردي ودين مودي اس اج 01 ة: قال تعالى: 
وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كُلَّ سَيْءْ اكيبا لِلَدِنَ يُنَقْونَ ويؤوت الزَكَرةٌ وَالَدِنَ هم 
بِحَايئَِا يؤمِنُونَ #* [الأعراف:55١].‏ 
التققوى سبب للإكرام عند الله عَروِجَنَ: قال تعالى: #إنَّ أكرمك عند أله نكم » 
[الححرات:7١‏ ]. 
وسيل النبي كك من أكرم الناس؟من أرفعهم حسبًا؟ فقال: الكريم بن الكريم بن الكريم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عَيعْتَك» قالوا ليس عن هذا نسألء بيّن لهم بعد 
ذلك. فقال عندما سّئِل من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم لله)"'". 
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6 رواه البخاري (فذتكرفرة” 


5لا 


فأكرم الناس وأفضل الناس وخير الناس عند الله أتقاهم, التقي النقي» ولذلك 
فقدرفعالإسلام سلان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا للههب 


وذكر أن سلان وََإَيَدْمَنهُ كان يقول: 
أبي الإسملام لا أَبَلىي سوه إذا افتخروابه سس أو تميم 


التقوى سبب للفوز والفلاح» قال تعالى: « وَمَنِبُطلِع أله ورَسُولهُ ويس اه ويَتَقَه وليك 
هم الَْيرُونَ 4 [النور: 7ه]. 

إنها سبب للنجاة يوم القيامة من عذاب الله: قال تعالى: «وَإِن مَك إِلَوارِههَاكانَعَلَ رَيكَ 
حنما مَقضِيًا (0) مي لذن هوالت فْبَايحئيًا * [مريم:١/ا-7/ا].‏ 

وقال تعالى: #وَسَعجَيَّبي ا لأثقى * [الليل:7١].‏ 

إنها سبب لقبول الأعمال» قال تعالى: ##إِسّما يتَعَبَّلُ الله مِنَالْمنَّقِينَ * [المائدة:71]. 

التتققوى طريق لميراث الجنة قال تعالى: #ا ينك لَه أل ورت من امن 
كان يميا # [مريم:77]. 

إن المتقين لهم في الجنة غرف مبنية من فوقها غرف: قال تعالى: «الكن اين وَأ ريم لم 
كص لك وَعَدَ ههلا علِتٌ أمَهُاَلَمِيَادَ > [الزمر: .]٠١‏ 

: قَالَ رَسُولُ الله كللة: رفي الْجَدٍ لَعْرَها يُرَى ظَهُورُهَا مِنْ يُطُودِهَا 

مورك قم أي تل نْ مي يار سول الله؟ قَالَ: «هيّ لَِنْ أَطَابَ 
الْكَلَامَ وَأَطْحَمَ الطّعَامَ وَأَدَامَ الصّيَامَ وَصَلٌ لله اليل وَالنَاسٌ نِيَامٌ)2©77, 

فلا يفعل هذه الأعمال المباركة إلا المتقين. 

إنهم بسبب تقواهم يكونون فوق الذين كفروا يوم القيامة: في ل م 6 
ومسيرهمء ومأواهمء فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين» قال عل « د لذن كمرُوأ 
عضرت :فز ل 4 لاض . حر بي سر اع 0ط 2ه 44 2 يجتو 


الحيوة الدنا ودسحرون من نَ لذن َأ وَالْدِسِنَ أتَقَوأ م ذوقهم دوم لعي وألله ررق من شاء 
عير حِسَابٍ * [البقرة:717]. 


)0( رواه الترمذي وحسّنه الألباني (/76171). 
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إنها سبب في دخوهم الجنة: وذلك لأن الجنة أعدت لممء قال تعالى: #وَسَارِعوا إل 


دح سي ع ا اح هخ رح اخ م كس 
معفروٌ من ريحكم وَجِنَةَ عرضهاا وات والأرض أَعِذَّتٌ لِلمتَّقِينَ * [ال عمران: ١7”‏ ]. 


2+ سامر» دو 2 ع ص ار 
9 


وقال تعالى: #وَلوْ أن أَهْلَّ الحكتب امنأ واتَعَوَالَكفَرْناعَبْبْ يعات ولد حَلنهْرَ 
جََتٍ أَلتَعِيم * [المائدة:50]. 

إن التقوى سبب لتكفير السيئات والعفو عن الزلات: قال جل شأنه: #وم نبلق الله 
مكف عَنْهُ سَيَكَاتِو- وَيْفْظٌِ لَه لجرا * [الطلاق:9]. 


إن التقوى سببٌ لنيل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» قال جل شأنه: # جَدَّتُ عَدَنِ 
علوم جَرِى من يها اله لح ام نهو كَدك جَرى َه مقت »* [النحل: ١‏ ]. 

إن التقوى سبب لعدم الخوف والحزن وعدم المساس بالسوء يوم القيامة» وقال تبارك تعالى: 
«الآارك أويك أنه لاحو عَليهِمَ وَلَاهُمْ حرو )لد ءَامْوا وَحكَاوا يَنَفْوتَ 
[يونس:؟717-517]. 

إنهم يحشرون يوم القيامة وفذا إليه تعالى» والوفد هم القادمون ركباثاء وهو خير موفود. 
قال تعالى: بوم تس رَالْمُتَِينَ إل تمن وَفدًا 4 [مريم:8]. 


و <رور حون سه 
05 و 


إن الجنة تقرب لهمء قال تعالى: # وَأزلِفَت اسه للْمِقينَ * [الشعراء:90]. 

وقال تعالى: # وَأَزلِمَت نه مقن ير بَعِيدٍ © [ق:1"]. 

اللهم اجعلنا من الذين يتقونك» حتى نجني من ثار التقوى ما يفرحنا يوم نلقاك» وأنت 
عنا راض.. يا حبيب المتقين.. يا رب! 

جاء رجل إلى الجنيد - يَمَلنَهُ تعالى - وقال له: (إن الشيطان عارضني في صلاتي الليلة. 
فقال له الجنيد: لأنك لم تتق الله). 

جاء رجل إلى بشر الحافي» فقال له: إني أخاف ألا يَقبل الله أعمالي» قال له بشر: (إن كنت 
تخافه حمًا فاتق الله). 

قال حكيم: (لا يبلغ الرجل سنام التقوى إلا أن يكون بحيث لو جعل ما في قلبه في طبق. 
فطيف به في السوق لم يستح منه!). 
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التقوى والمتقين 
قال داود لابنه سليمان: «يا بني! إن| تستدل على تقوى الرجل بثلاثة أشياء: بحسن توكله 
على الله فيا نابه» وبحسن رضاه فيا آتاه» وبحسن زهده فيا فاته»» وقال أيضًا عَياكَ]ه: «لو أن 
رجلا اتقى مائة شيء؛ ولم يتق شيا واحدًا لم يكن من المتقين». 

قال معروف الكرخي - يََِدآتَه تعالى -: (إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الرباء وإذا كنت 
لا تحسن تتقي لقيتك امرأة ولم تغص بصرك,. وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت 
سيفك على عاتقك). 

قال ابن المعتمر: 
كك 27 ا 217 وكنازينيت) ومنيو | سكي 
واص نع كاش قوق أرض الوك دن فنا برئ 
لاتحقسرنصط فغيرة إن المجالم تس الحصطى 
وسأل عمر وَوْإيَهعَنهُ كعبًا فقال له: ١ما‏ التقوى؟ فقال كعب: يا أمير المؤمنين أما سلكت 


طريقا فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فهاذا فعلت؟ فقال عمر رَبَئةعَنهُ: أشمر عن ساقيء وانظر إلى 
مواضع قدمي وأقدم قدمًا وأؤخر أخرى مخافة أن تصيبني شوكة. فقال كعب: تلك هي 
التقوى. تشمير للطاعة؛ وترك للمعصية؛ وورع من الزللء ومخافة وخشية من 
الكبير المتعال سبحانه». 

عبد الله كيف تكون تقيًا؟ 

ل أن تحب الله أكثر من أي شيء. 

ثانيًا: أن تستشعر مراقبة الله دامً). 

ثالثًا: البعد عن المعاصي والأوزار. 
تففى اللذاذة تمن نال لتتها من الحرام ويبقى الإثشم والعار 


تبقى عواقب سوء من مغبتها لآ خير ني لذة من بعدهاالنار 


6ك 


رابعًا: أن تتعلم كيف تقاوم هواك وتتغلب عليه. 


خامسًا: أن تدرك مكائد الشيطان ووساوسه. 


أسال الله العلى القدير أن يجعلنا من عباده المتقين» هذا وصلوا - رحمكم الله - على خير 
البرية» وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة» فقد 


4 0 1 1 سا0 200 0 
أمركم الله بذلك» فقال في كتابه الكريم: # إِنَّلَه وَمَلَعِصِكنَه, يِصَلُونَ عل لبي يكأيها ري 


ود © سرس صا بو ٠‏ 2< 


00 
ءا مَنْوْصِلُواعليهِ وسَلموا تسليما * [الأحزاب:57]. 


46 46 
مي 0" شال 
ده اقم وه اظم ‏ نظ 
ج- 60 رج ,2# 
7 را ار را 
الثم ١ه‏ الثم 


الفتنة والابتلاءات سئة جارية 


القتنة والآبتلاءات سنك » جاربة ١‏ 


الخطبت الأولى 

ا وان لو الك له له نبال الس والطيقاك 
العلا وهو الكبير المتعال» أنعم على خلقه بشرعه. وجعل القلوب مخاطبات بوحيه؛ فمنها ما 
اطمأنت ومنها التي ولت فولُاها سبحانه ما تولت» ومنها التي دلت ثم زلت فمنه مسبحانه 
يُرجى الثباتٌ في الحياة وعند النزع وفي القبر بعد الممات. 

أحمده سبحانه وهو للحمد أهلٌ» وأسأله العفو والصفح وهو ذو المنة والفضلء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صل الله وسلّم وبارَاكَ 

- وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فاتقوا الله تعالى حق التقوى» وأخلصوا له في السر والنجوى.. تايا ألدِبنَ 
!مسوأ توأ أله حقّ تفَازاو- ولا عَون إِلَا وَأَنسُم مُسَلِمُونَ © [آل عمران:7١٠].‏ 

حقيقٌ بمن اتقى الله أن يعلم أن يعلم أن لله يوما نَكَمْ فيه الرجال وتُنَسَف فيه الجبال 
وتترادف الأهوال وتَشْهّد الجوارح والأوصالء وتُبلى السرائرٌ ويُكشفٌ ما في الضمائر؛ فرحم 
الله من عمل لآخرته ول تُلّهه الدنيا عن الآخرة الباقية. 

أيها المسلمون: لما خلق الله الأرض ودحاها ووضع فيها زيتتها وقدّر فيها أقواتها أسكنها 
خلقه من الجن والإنس» وحتى يتم نعمته ويقيم حجته والى فيهم النبواتٍ وأنزل فيهم 
الشرائع وبعث إليهم الرساللات» وجعل الهدى والنور الذي جاء به الأنبياء هو تا نعمه 
وذروةً سَنام فضله» فلا زينة الدنيا ولا مالك الأرض ولا خيرات الحياة ولا كنوزُها تَعدِل 


,ى6١‎ 


الفتنة والابتلاءات سئة جارية 


نعمةً الهدى والنور الذي جاء به رسل الله من لَدَنه؛ٍ إذ كيف تساوي هداية السماء بمتاع 
الأررضى ؟! وكنقيه رقاب بها ها ته اللي يويح التلدي] ماله الفناء والروال؟! 

وجعل الله حملة ميراث الأنبياء ومعتنقي شِرْعة السماء هم خيار أهل الأرض في الأرض؛ 
فهم الذين خالط وحي الله شغافٌ قلوبهم» واستضاءوا بنور الله في درومهم» وهم الذين ذلت 
جوارحهم وانقادت نفوسهم لشرع الله. 

عباد الله: ولما كان دين الله عزيرًا وشريعته غالية» فإنه لا يستحق حملها إلا خيارٌ من خيار» 
فكانت الابتلاءاثٌ والمحن تعرض للمؤمنين والأذية والفتن تحيط بالمصدقين حتى لا يبقى 
على الدين إلا من يستحقه وليعلم الله الذين صدقوا.. 

الفتنة والابتلاء سنة جارية في الأولين والآخرين. 

تاهاتم زاجعه . : #الم © أحيب الناس أن برك | أن نقولواً اما وهم لا يَفْتَسُونَ 
(90)وَلْعَد الس من بهم فَلَْعْلمَنَ لالد صدَفُوأ ولِعلَمَنَالْكَذِبِينَ 4 [العنكبوت:١-"].‏ 

إن الإيهان ليس مجرد كلمة تقال» بل هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء وجهادٌ 
يحتاج إلى صبرء والله - تعالى- يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء» ولكنٌ الابتلا يكشف في 
عالم الواقع ما هو معلوم لله تعالى فيحاسب الناس على ما يقع من عملهم؛ فهو فضل من الله 
وعدل وتربية للمؤمنين وصقل. 

والفتن والابتلاءات أنواعٌ وصور: #وتبلوكم يشر ولَلْمَيْرِ فِتَّمَهَ 4 [الأنبياء:1*5]» فمنها 
السراء والضراءء ومنها الفتنة بانتشار المتكرات وغلبة الأهواء. وكشرة الدعاة على أبواب 
جهنم وكثرة الاختلاف» وخلط الحق والباطل» ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من 
الباطل وأهله ثم لا يملك النصر لنفسه ولا المنعة» ومن الفتنة أن يعيش المؤمن بدينه كالغريب 
بين الناس.. قال رسول الله كك «بَدَأ الإشلامٌ غرِيبًاء وسَيَعُودُ غرِيبًا كَنَ بَدَأُ؛ 
فَطُوْبَى 00 


.)١56( رواه مسلم‎ )١( 
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الفتنة والابتلاءات سنّة جارية 


أيها المسلمون: الحديث عن الثبات وقت المحن والصبر في البلاء والفتن حديثٌ موجه إلى 
عموم المؤمنين من الأخيار والصالحين والدعاة وطلبة العلم والمحتسبين حين يتسرب الوهن 
والإحباط إلى بعض المسلمين» ويرون تسلط الأعداء والمرجفين» ومن يَشْعل فتيل الخلافات 
ويثير النزاعات ويطرحون الآفكار الغريبة المشتتة.. 


وإذا كان أثرٌ العلماء والمصلحين ظاهرًا في تسكين الناس وتثبيتهم على الحق حين الشدائد 
وكثرة الفتن.. فإن ثمة مرجفين يجدون في أوقات ضعف الأمة وتكالب الأعداء عليها فرصا 
لترويج باطلهم وتشكيك الناس في عقائدهم؛ يسخرون من الدين ويلمزون المطوعين من 
المؤمنين» ويُسهمون في إحباط الأمة وتخاذها وتمييع مبادتها لتضييع هويتها.. 


لأ عدوا ادو عصضيحناة يتوت :1 يجدون كل قديمأمرًامكرا 
ولو استطاعوافي المجايع أَنْكَرُوا مَمْمَاتَمِن آبَائهم أوعمّرًا 
من كل مَاض في القدِيم وهَدْمِهٍ وذ تدم لِلبتآبة قَصََّا 


أيها المسلمون: أيها الأخيار والصالحون: لقد قص الله علينا في كتابه» وروى لنا رسوله في 
سنته من سير الأمم السابقة وأتباع الديانات السالفة» وقوة اطمئنان القلب لما جاء عن 
المرسلين على كثرة الصوارف وشدة بأس المخالف ما يبين معه أن إيوانهم لو وَِنْ بالجبال 
لرجح بهاء فهذا يُنَكَرُ بالمنشار من رأسه إلى قدميه ما يتزحزح عن دينه» وأولئك تُحدَّد لهم 
الأخاديدٌ فتسجّر بالنار ثم يقذفون فيها.. 

كما ضرب لنا نبينا محمد يك وصحابته الكرام أروعٌ الأمثلة في الثبات على الدين؛ ثما أوصل 
لنا الدين كاملا والعقيدة نقية صافية حتى اعتنقها ملايين البشر وعمَّتِ السهلّ والوعر. 

وفي كل زمان فتن وابتلاءات» ومع ذلك يبقى الدين ويبقى الخير» وفي زماننا هذا - 
إعادة النظر في كل شىء دين وإزْثِ عقديٌ.. زمن السخرية من الدين وأهله وانتقاص 
الشريعة وكملتهاء حتى كثر المتساقطون على الطريق واستحكم اليأس في بعض النفوس؛ 
فصار الباعثٌ على إعادة 


7/67 


الفتنة والابتلاءات سئة جارية 


النظر في بعض أحكام الشريعة المستقرة ليس دليلا راجحا أو مأخذًا واضحًاء إنما الباعث 
ضغط الواقع أو اتباع الحوى ومسايرة الناس. 

أيها المسلمون: أيها المؤمنون.. أيها الأخيار والصالحون: المؤمن لايهين ولايحبط ولا 
يستكين ولا ييأس ولا يستوحش من الطريق لقلة السالكين» ولا ينظر إلى ا هالك كيف هلك» 
بل ينظر إلى الناجي كيف نجا. 

إننا اليوم أحوجٌ ما نكون إلى الفأل والعمل والبشارة وتحفيز الهمم ومعرفة السنن.. سنن 
الله في أولياته وأعدائه. سنن الإدالة والنصر والمد والجزر؛ حتى يطمئن مؤمن ولا يغتر فاجرء 
ولئلا يكون كثرة الباطل مدعاةً لليأس والقنوط» وقد قال الله تعالى لنبيه بلِِ: « وَمَآ كر 
لئاس وَلَوَ حرصت بِمْؤٌمِنِينَ # [يوسف:*١٠]»‏ وقال: #ووَليلٌمَن عِبَادِىالشّكور # [سبا:١1])‏ 
- أ 0-3 م أايم ةيةه 5 و يوم 4س سا و 
وقال سبحانه : # وَإِنْتَطِعْ أكثر من فٍ الارض يِضِلُوكَ عن سَيِلٍ أَمَّدِ * [الأنعام:١ .]١‏ 

لا يجوز أن يضعف صاحب الحق أو يهين؛ فإن لمذا الدين إقبالا وإدبارا وامتدادًا 
وانحسارا.. ضعف وقوة وفرقة واجتماع وغربة وظهور وابتلاء وتمكين.. ينطق بذلك وحي 
السماء ويؤيده تاريخ المسمر .د 

وفي الخبر المتفق عليه.. قال هرقل لأبي سفيان: «هل قاتلتموه؟ قال: نعم قال: فكيف 

عو ري م 3 آ#آ كه 

الحرب بينكم؟ قال: سجال.. يُدال علينا مرةٌ ونُدَالُ عليه أخرى, قال: كذلك الرسل تبتك ثم 
كرون لمم العاقبة)7١).‏ 

حكمة بالغة وسنة ماضية: #فلن تحد سيت الله بَبدِيلا وآن يحد لِسيَتِ أسَّه تحويلا 4 [فاطر :4 ]» 
#وَيَلْكَ الْأَيَامُ نُدَاولُهَا بيْنَ لياس * [آل عمران:٠5١].‏ 

أخرج الترمذي بإسناد صحيح: أن النبي يكل قال: «يأتي على النّاسٍ زمَانٌ الصَابرٌ فيهم 
على دِينِه كالقابض على الْحَمْر)("» وعن أبي هريرة وَعإتَعَنة أن النبي يك قال: «ويل للعرّب منْ 


)0010 رواه البخاري (١5951؟)‏ ومسلم (1/7/ا1). 
030 صحيح الترمذي .)551١(‏ 


6 /ا 


الفتنة والابتلاءات سئة جارية 
اك م اسم د 3 و عو)يي ”5 1 ول و 
شر قد اقترّب؛ فتنا كقطع الليل المظلم.. يصبح الرّجل مؤمنا ويمسي كافرا؛ يبيع قومٌ دينهم 
بِعَرَض مر الذنيا قليلء المتمسكٌ يومئذٍ بدينه كالقابض على الجمر) أو قال: «على الشّوك00©. 
إنها ابتلاءات وإدالات» والشدائد كاشفات لأصحاب النفوس كبيرة.. والذين لا 


تزيدهم إلا صبرًا ويقينا وحزمًا وعزما. 

إخوة الإسلام: إخوة الإيهان: إننا بحاجة إلى تجديد الإيهان في قلوبنا وني أعمالنا؛ سيّا في 
وقت الشدائد والفتن: معاني الإيهان واليقين وحسن الظن بالله والتسليم» والصبرء وصدق 
الولاء» والتضرع لله والدعاء» وحسن المجاهدة وتهذيب النفوس وإصلاحهاء والعبودية لله 
والاستعانة به وحسن التوكل عليه» والعمل بجدٌ وفأل» وتوحيد الصف وجمع الكلمة. 
ومدافعة الباطل بلا يأس. 

وكل هذه المعاني حققها المؤمنون السابقون في مُثلٍ تُقرّي العزائم وتشحذ الهم واقرأوا 
ما قص الله في القرآن من سيرة الرسل الكرام حتى قال الله تعالى في الختام: « وَكلا تفص ءَليكَ 
مِنْ أب آلرُسْلٍ ما تُيَيَتُ يه موَادَكَ وَجَكَك فى هَذِوالْحَقٌ وَمَرْعِظةُ ووذ لِلْمُومِنِينَ # [هود:١٠1].‏ 

قال الماوردي وَمَدْلَنَه: (أي نقوي به قلبك وتسكن إليه نفسك؛ لأنهم يلوا فصيرواء 
وجاهدوا فظفروا).. انتهى كلامه - ريمَدَأَئَهَ -. 

واقرأني سيرة الرسول الكريم يلل وكيف كان الفأل والعمل في 
أحلك الظروف والمواقف: 

فيبشر بظهور الدين وهو طريد بين مكة والطائف - ى) أخرجه ابن سعد في (الطبقات) 
- ويعد سُراقةَ بسواريٌ ك5سرى وهو مُطاردٌ في الهجرة» وتحاصر المدينة بعشرة آلاف مقاتل 
وتنقض اليهود عهدها؛ فيبشر ببشارته الثلاث عند ضربه الصخرة التي عرضت - كما في 
ضح الخاري . 

ودرج الصحابة وَعَلَعَن وتربّوًا على هذه المثل» فهذا أبو بكر الصديق وََِئهعَنهُ يهف في 


أحلكِ المواقف حين ارتدتٍ العربٌ ووقف جيش أسامة بين خطر الروم وبلاء المرتدين» 


6 رواه أحمد (859 وصححه الألباني. 


6ظظ, 


الفتنة والابتلاءات سئة جارية 


فيثبت أبو بكر وحده حتى يثبّت الله المؤمنين» وينفد للروم جيش أسامة» ويقاتل المرتدين في 
اليهامة» ويحفظ الله الدين بمواقف المؤمنين.. 

إن الثبات يحتاج إلى عزيمةٍ وجد وإيانٍ ويقين. 

أيها المؤمنون: وللدعاء أثْر عظيم في الثبات والنصرء والاستعاذة من الفتن واردة في 
الصحيحينء وفي الحديث المتفق عليه: «وَأَعُودُ بك مِنْ فتنةٍ المحيّا والمات270).. 

وما انتصر النبي يَِكِْةِ في بدر حتى سقط رداؤه من على منكبه دعاءً وتضرعا. 

والعلم النافع يميّر به المسلم بين الحق والباطل حين تلتبس الأهواءء والسير في ركاب 
جماعة المسلمين أمرٌّ من الفتنة» ى) في حديث حذيفة المخرّجٍ في الصحيحين. 

ومن سيماء المؤمنين: التثبتٌ من الأخبار.. خاصة في يتعلق بالدين وحملته؛ أما التََخوّض 
في الباطل واعتتاد أخبار الفساق والاتكاء على الحكايات والقصص الغريبة فذلك 
شأن الجهلة والغوغاء. 

عباد الله: إن مرحلة الضعف والانحسار تدعو إلى إعادة بناء الأمة وتسهم في مراجعة 
حالها مع ربهاء وكلم| اشتدت الفتن وتلاحقت كلما اشتدت الحاجة للعبادة حيث ينشرح صدر 
المؤمن ويطمئن قلبه. ويحرسه الله من وسوسة الشياطين وإغوائهم. 

والعبادة وقت الفتن هي وصية النبي يك لأمته حيث قال: «بادِرٌوا بالأعمالٍ الصا حةٍ فتنا 
كققطع الليل المظلم.. يصبحٌ الرجلٌ مؤمئًا ويُميِي كافرا("» وقال يَكلِ: «العبادةٌ في الحَرْج 
كهجرة 22 

فرقٌ بين من يتخوض في لت الفتن وبين من يركن إلى الله تعالى ويهاجر بقلبه إليه. ويتملق 
بين يديه ويدعو إلى سبيله ويسعى إلى الإصلاح وتسكين الفتن وتثبيت الناس على الحق 
ودلالتهم عليه» فرق بين من ينشر الخير ويزكيه وبين من ينشر العيوب والإحباط والتثبيط.. 


010( رواه البخاري (/5751) ومسلم (6910). 
ه60 رواه مسلم .)١١8(‏ 
فر رواه مسلم (/595). 


التي 


ظ الفتنة والابتلاءات سئة جارية 
إنها سلبية لا تليق بالمسلم» ومن قال: «هلك الناس فهو أهلكهم». والمؤمن - أبدًا - قائم 
على سفينة المجتمع ألا تكثر خروقهاء وليس عليه إلا السعي: #وَمَاكادَرَيُكَ هيك 
الْمُرَئ يِظُلَ وَأَهْلْهًا مُصَلِحُوت »* [هود:/ا١١].‏ 

لقد قيل لمن هو خيدٌ منا: جدْعَيَكَ إِلَاابكةٌ» [الشورى:48]. 
وقالمنهوخيمنا لفن أَرِيِدُ إلا ألْإسَلَمَما اسْتَطعت وَمَاتَوفِيق لاه 


0004 صرب 


عليه 3 «* [هود:88]. 


© 


والمسلم يلزم نفسه بمجالس الصلاح ورب من مواطن الريّب والفساد: #وآصير 
عَنْسَكَ مم لين يدوت وَيهُم بألْصَدَؤْ وَالْممْقَرْيدُونَ وَجْهَه [الكهف:18]. 

وجماع كل الوصايا.. وجماع كل الوصايا ما وصى الله تعالى به رسوله محمذا بَكهِ في آخر 
سورة الحجر.. حيث قال الله سبحانه : # وَلِقَد السك سبعا من الْمَتَان وَاَلْفّرَءَاتَ العظيم (20) . 
كك ممتيو با نهدا جرعي خض ناك ومني (0) وذ وت 
آنا آلتَِيرٌ آلمِيث (50) كما أَنلنا عَلَ الْمفْسِمِينَ () الي جَمَنوا الْشْرانَ عِضِينَ (5) 
رتك لتتكتهد أغتيت 8 عن أيتمؤة (©) تانشك ينزي ورين عي الرة (8) 
إنَاكتئَكَ ألْمسَتبزِء يرت 280 الَدِ يجْمَلُونَ مم أله لها َاخَرَ َسَوَفَ يموت (0) وَلَقَد ته 
ب ال ه00 انق ستر ره قث و7 القيروة 5 اند 1ك 32 نك 
َلْبْقِيتٌ * [الحجر:14-417]. 

إن النبي يله بشرٌ لا يملك أن يضيق صدره وهو يسمع الشرك بالله والاستهزاء بدعوة 
الحق فيغار ويضيق بالشرك والانحراف؛ لذلك يؤمر بالتسبيح والحمد والعبادة والثبات حتى 
يأتيه الأجل» فيعرض عن الكافرين ويلوذ بجوار الرب الكريم؛ ويؤمر بالصدع والبيان لأن 
الصدع بالحق والجهر به ضرورة في الدين لتتنبة الفطرة الغافلة وتتعلمَ الأمم اللاهية: 


ترح سسا ساح هاه ا ا ا 0 > ثم سمتلي 5.. 
#لَْهْلِك من هللف عن بَيَنْةَ وبحي مَنْ حو عن بِمِنة # [الانفال: 57 ]. 


آنا جما العقندة والقريدة عقون تعرهن حافب و توارف حاكي مر اعاة الج ارين 
ءِ , ِ 


مم م 
١‏ 


َس 


70017 


الفتنة والابتلاءات سئة جارية 


والصدع بالحق لا يعني الغلظة المنفرة ولا الخحشونة والتعالي» كما أن الدعوة بالحسنى 
لا تعني إخفاء الحق وكتمانه.. إنه البيان الكامل في حكمةٍ ولطف. ولينٍ ويمسر: 
#ولخفض جَنَاحَكَ للمُوّمِنِينَ # [الحجر:88]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا بسنة سيد المرسلين.. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. 


الفتنة والابتلاءات سنّه جارية 


الخطبيم التانيي: 
لدف الحمد أول كتابه وآخر دعوى أحبابه ساكني دار ثوابه» وأشهد أن لا إله إلا 

الله وحده لا شريك له توحيدًا وتقديسًا لجنابه» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل الله 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: 

أيها المسلمون: فإن الصبر وصية الله للرسل والأنبياء والصلحاء والأولياء: # يَتأَيّها 
لين ءَامَمُوا آسْتَعيِبُوأ بالصَير وَاَلصَلؤو إِنَّألَه مع ألصَّيرِينَ © [البقرة:6١].‏ 

الصبر رفيق الدرب حين تظلم الدنياء والصبر منحةٌ من الله للثبات على الحق وحين يغتر 
الدهماء بالباطل إذا تكاثر واستشرفت له النفوس وتطاولت له الأعناق: #إِنَّهُ مَنيَمَقَ 
وَيَصَيرْ رك أله لايضِيمٌ لَجْ رَالْمْحَسِنينَ 4 [يوسف:140 # وَحَعَلَنَا نهم يس يدوت 
ارا لصا صَبِرُواً وَكَافُواَايَنَبوقَمُونَ * [السجدة:؛ ؟]. 

الصبر هو الواحة الخضراء لمن فقد الظل في الصحراء؛ وفي خطاب الله لرسوله الكريم: 
جَآهكَ من بإ الْمرَسَلِيرت * [الأنعام:؛ *]. 


وبعد أن ذكر الله قصة نوح عَدتَك والذي دعا قومه عشرة قرون حتى نصره الله قال الله 


تعالى لنبيه: #فأَضِيرٌ إِنَاَلْمَقبَةَ لِلْمُنّقِيت * [هود:ة؛]. 
وبعد المعارك الطاحنة في سورة (آل عمران) ونزال الملشركين وجدال الكتابيين وذكر 
أحوال المنافقين.. ختم الله السورة بقوله: # يَتأيَها لدت ءامَنُوأ أصيرةأوصاروأ ورا يطُوأ 
وَأَّهُوأ أله لَعَلَّكُمَ تفْلْخورت * [آل عمران:١٠7].‏ 
وإذا علم الله صدق النوايا وتميز الصابرون الصادقون وانقطعت العلائق بأسباب الأرض 
وتعلقت بالله القلوب نحققت سسنة اللّه: حَوَوَِدا أستيكس الرسل وَظَدُوا هم قد حك ذبوأ 


جاءَ هم نَصْرنَا © [يوسف:١١١].‏ 


4 6ظ, 


الفتنة والابتلاءات سنّة جارية 


أمها المسلمون: لا يزال الإنسان في فتن وبلاءِ وشدَّةٍ حتى يضعٌ قدمّه في الجنة» وبرحمة الله 
والح ماه اجا زول لحرت اعرد" ابعر ار علص ااكرريب ولي 
إلى ذلك يونسٌ عا فنّجّيَ من الغمٌ؛ قال عليه الصلاة والسلام : «دعوةٌ ذي النونٍ: لا إله 
إلا أنت شبحانك إني كنت من الظالمين» ما دعا بها مكروبٌ سبع مراتٍ إلا فرَّجَ الله كربّه)؛ 
رواه أبو داود. 

سن ذا قوق الخرب البلا وى الخرك ولا لي مهالا 
التوحيدٌ» وقد علِم المشركون أن التوحيدَ هو الُنجَّي من المهالِكِ؛ ففرعونٌ نطق بكلمةٍ 
القوجييل عتناة ظرقه مويو لوقت اقواات اللنية )نوا لفو ف ] عتال الأتم تف رشق لامر انه 
كقييها تله قال سيحانه : # قل الله مسَحَيَكُم مها ومن هل كَرَيٍ # [الأنعام: 75]. 

ولما لجا الرجل المؤمنُ من آل فرعون إلى الله كُفِي شر قومه. قال سبحانه عنه: 
رأث أترت إل مورك لبي نيد (2© مَك أله سَيعَاتِمَامَحكَرُوا وََاقَ 
بكَالٍ فِرَعَوَنَ سو ألْعدَابٍ (0)* [غافر:؛ 4 4]. والتضرٌّع إلى الله بالدعاء سببٌ تغيّر الحال» قال 
سبحانه : # أمّن جيب الْمضطرَّإِدادعَاه وَيَكُشْفٌ ألسُّوَء # [النمل:17]. 

وو اريوايية يدايس اماي عو ليه عاو 
المصائب» قال سبحانه : # يتأَيَها ألَدِينَءَامَمُا آ ع او ا 

اد وقد نحل أنك يِضِيقٌ صَدْرلكٌ يما يقولون 
مَسَبَحَ يحَمر ريك وكُن من أسجِدِينَ © [الحجر:97: 148]. 

والاستغفارٌ سببٌ تفريج الخُطوب؛ لأن الذنوبَ هي مُوجِبٌ الكروب» قال مسبحانه : 
7 َكانه معربهم 2 لَسمَغْفْرُونَ # [الأنفال: *"] . 

والتو, را مط النسينات و مرج الك باتء قال تعالى: #وَيَكوتكهُم بِللسَدَدت وَآلسَيعًا 
لو مره * [الأعراف:58١].‏ 

وج انا 1ن الشرئ و الطاعة و حصا رعافه عارك الما للطقو روا لإعافة يهان 
شدّتهء وجعل لهفرقانا من الفتن والتباس الأمور:# إن تَنفَوأ لَه يجَصَل 
لم فرصنا 4 [الأنفال: 9 7]. 


وكلا 


الفتنة والابتلاءات سئة جارية ظ 
والله وعد عبادّه بالفرج بعد الشدّة» وإذا اشتدٌ الكربٌ لاح الفرّجء وحُسنٌ الظنّ بالله 
واتضت الفا ول وال فار لمن لفان من ين دنه قال سبحانه : #هَِنَّمع الْعسَرِبسرًا 
(ك) إِنَّمعَالْعسريسرا# [الشرح:ه. 5]. 

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله 


بالصلاة والسلام عليه.. 
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00001 0010117ذ(2ظ 
يظلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خآق الثقَليّن الجن والإنس لِغايةٍ تراد 


منهم» وهي أن يعرفوه ويعبدوهوحله: وما حلفت 1 كن والإضى إلا جدود ن # 
[الذاريات:”0]» وغاية تراد بهم» وهي الجزاء بالعدل والفضل #ليجرى لذن أمكثوا ما عِمِلُوأ 
وجري الَذِينَ أُحْسَنُوا بأ ككشي 4 فيه 17]. 


د10 577770111 


أما بعد: 


001 ل > جه ع .6 عن اسه + قر - عرو 2 


َانَّمَوا الله تَعَالَ أَما النّاسء وَاشْكر وه عَلَ أَنْ هَدَ هَدَاكُمْ للإشلام؛ وَجَعَلْحَمْ مِنْ أَمَّةِ خير 
اااي عَلَيِ هِالصَلاَةٌ وَ امون # يكأيها الذرب ءامنوأ أطِيعوا الله ورسولف ولام لَوَأْعَنَهُ 


عء حت سا عر سا 


يجا المسْلِمُونَ: إن التبَادَ تَ عَلَ دِينٍ الله تَعَالَ» والاستقامة على صرَاطِه امسقم وَاُدَاوَمَة 
عل الْطَّاعَقَ والقدة 9 : الوفوع | قُْ المحَاصيي وَالْكر عات دَلِيلٌ صِدق الويَان» در الهِدَايَة 
وَسَبٌََ حصّولٍ الخَيرَاتِ) َل الْتمات» وَالوسُول ِلك أل القامَات في جنا التَعِيمء 
1-7 الكَرَامَاتِ في الذكا ملاع ْ 
وَبهِ يحصْل اليَقِينُء وَمَرْضَاةً رَبّ العَامينَ» ويج الله حَلاَوَةَ الإِيَانٍ» وَطْمَانيية النمْسِ» 


> ول عاص ىن © سساو قل >« سر 


وَرَاحَةَ البَالِ وَبَرْدَ اليقين؛ #أقم فمن سَّرَحَ أله صَدرَهء اسل فهو عل نو نور من ري فُويْلَ للْفسِيَةٍ 
)١(‏ ناصر بن محمد الغامدي. 
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04 


لوبهم بن ذكر أله ءِ أوْلتِكَ فى صَكَلٍ مُِينٍ © [الزمر:؟7]ء #اتتركان مْكَا ليه وحملمًا لد 
ورا يُمْثى بدء فى الئاس كمن ملم في الظُلُميٍ لِيْسَ يتايج َنبا َكَرَت للك زيّنَ للك رين ما 
كَانوأ يعَمَلُورت * [الأنعام:171]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجمَوَانَهُ : (أعظم الكرامة: لزوم الاستقامة). 


أ 
دن 2 


ِنَّ الاستقامة والتْبَاتَ عَلَ دين الله هُوَ الدّجُولَة الحَقَةٌ وَالانْتِصَارٌ العَظِيمُْ في مَعْرَكَةٍ 


الطّاعَاتٍ وَالْأَهوَاءِء وَالرَّعَبَاتِ وَالشَّهَوَاتِ؛ وَهْوَ الضَّمَانُ -بإِذْنِ الله- للحُصُولٍ عَلَ الجن 
وَاكَغْفِرَة وَلِذَِّكَ اسْتَحَقّ الثَابتُونَ الْمسَْقِيمُونَ أَنْ ذ نول لهم اليه في ل أ 
عَنْهُمُ التوف والحرَّنَ وَتبَشَّرَهُم الجن وَُعْلِنَ وَقُوفَهًا إل جَانِبهم في الدّنيًا وَالآخرَق 
ب لبس َالو ميا 0 مَتَعَدموا مول صرلاطوم ا كك ركه الاق تحادوأ ولا محَرنوأ 
5300 كمسر عدوت 250 حَن أوْلِيَاوَكُمَ في الْحَيَروَالدّيا وف الْأنحْرَوَ و1 / 
فَهَامَامٌ متعه 4:1 ” ُمَوَلَكُم فيه مَاتَنَعُونَ (50) امن عَمُوْرِ نحم © [فصلت م]. 
َل أب بكر لكين طقفة: تركو باق لخادو تعر إن إلو عرو تع مقافي 
عَلَ أن الله رَيُمم) وَقَالَ اكير اللمسيرى ممه (استَقَامُوا عل أَمْر الله فَعَولُوا 


بِطاعَيِهِ واجتتبوا 37 معصيتة ). 


١ 


وسرءه 2 - 


ما أَجْمَلَ الطّاعة ذا أَنبِعَثْ بِالطَاعَةٍ! وَمَا أَعْظَمَ الْحَسَنَة دهي تنضع إلى الحَسََة تكو 
فليلة هن الأعان الصَّالِجَةِ التِي تَرْفَعْ العَبّدَ إل الدوجاك اللو تتكةه تنْجِيهِ مِنَ الثار بِرَحْمَةٍ الله 
وَمضلِو! وا أنْعسّ الم َكل حَظ ين الإشلآم أن ينم مَاتى ويد ما أضلع. وي إل 

لة وطامة ةِ الكفرء بَعْدَ يعد أن داق لذة الإِيَانٍء وَحَلدَوَةَ الطَّاعَةً!. 

وَلَقَدْ كَانَ مِنْ دْعَاءِ المُصْطَمّى يل في صَادَيه: «اللَّهمَإِنّْ أَسْأَلْكَ التََاتَ في الأمر وَالْعَزِيمَة 
عَلَ الرُشْدِ)20. وَكَانَ مِنْ هَذِيهيَكة المدَاوَمَةَ عَلَ الْأَعْمَالٍ | لصَّالَةِ وَلَو كَانَتْ قَلِيلَة؛ سَعَلَتْ 
عَائِسَهُ قه: هَل كَانَ وَسُولُ الله يِل يحص من الأيّام شَيئًا؟ قَالَتْ: لل كان هل ويك 


)١(‏ السلسلة الصحيحة للألباني (4؟2؟؟3). 


1 


0 


الاستقامة على الدين 


وَيَكُمْ يُطِيقٌ مَا كَانَ رَسُولُ الله يكل يُطِيقٌ؟! متف عليه. و1 وَيَقَوَل ككلِلِ: «أعثٌ الأيال | الله 

تحال دق مها وَإِنْ 20 

قَالَ الْحْسَنُ البَضريّ مَذاتة: (أَبَى قَومٌ المدَاوَمَةه والله مَاالمُؤْمِنُبا لذى ينما الشهر أو 
وميه أوعانا أ حاتييء !عا جو يتل ل أجل فوة لويم قَرأ 
ان وكال: « وَاعَيد ريّكَ حَقٌّ يَأنيَكَ اليقث »* [الحجر:44]. 

إن الات عل الطَاعَق وَلرُوم الصَرَاط اميم عَزِيزٌ وَعَظِيمٌ سيا مَمَ قَسَادِ الزَّمَانِء 
وَكَثْرَة المغْريَاتِء وَتَابع الشّهَرَاتِ وَكَمْرَةِ الشيّهَاتِء وَضَعْفٍ المعِين» وَكَر الفتَنٍ الف اخ 
عَْهَا الْصْطَمَى يك بقَوله: «بَاورُوا الأَعمال فنا كقِطَع اليل الْمُظْلِمء يم يُضْبِحٌ الرَّجُل مُؤْمنًا 
بي كارا أو يي وما وَيُضبح كاف بي بن عرض ين الدنيا". 

وَالنْفْسٌَ التَابتهٌ عَلَ دين الله تَعَالَ تَحْتَاحٌ إِلَ المرَاقبَِ الَامَة» وَالملاَحَظَةَ الدَايِمَة وَالأَطر عَلَ 
الح وَالعَدلِء ولد عَنْ مَوَاِنِ الى وَالُجَوَرَِوَالطْيانِ؛ وَلأَجلٍ ها ققد ركد النبي 
الكريم وه مه َولِ: (استقيكوا وَل و70 وَبِقَولِهِ ل «سَدَدُوا وَقَارِبُوا 2 
وَالسَدَادْ هو حقيقة الاسْتَقَامَة ةِ وَالثْبَات» وهو وَ الإصابَة ف جع اذه قوَالٍ والأَغمَالٍ والمقَاصد. 
أَعظَم ين لِك وجل قو الح تَعَالَ: #فَاَسْتَقَِيمُوأ إله وأسسحفروة [فنصلت:"]. وَهوّ 

تَوجيه أ في ريم جر اد يصُلٌ ِنْ ضَحْف بَكرِي؛ وقصٌور إِنْسَانيّ. 

َعََدُ الات عل دين لله وَالاسْيَاة ة عَلَ مَنْمَجِهِ وَطَاعَتِهِ عَلَ أَمْرَّينِ عَظِيمَينِ: حِفْظٌ 

القَلْبء عبط اللكانة تمدن افكناما امقافت شاد لامعاو صَلَّحَ الإِنْسَان في سَلُوكِه 


هس رو ل 0000 


وحَرَكَاتِهِ وسَكَنَاتِهِه ومَتّى اعْوجًا وَقَسَدَا قَسَدَ الإِنْسَانء وَخلث اعضاوّه جميعا حم 


وَفِ الصَّحِيحَينٍ أ أنَّهُ يكلدةٍ قَالَ: لاون الجعد ئضتة إن لقث صلع جما 
30 وَإِذَا ل قل اسل كك لك وَهِيَ الْقَلْبُ)0©, وَعنْدَ الإِمّام أَحْمَدَ من حد 


000( رواه البخاري (55505) ومسلم (17/87). 
(0) رواه مسلم .)١١8(‏ 
() رواه ابن ماجه (777) وأحمد (5727 77) وصححه الألباني في تمام المنة برقم (775). 


6 رواه البخاري (5555) ومسلم (5814). 
)ه02 رواه البخاري (07) ومسلم .)١6989(‏ 
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جر الاستقامة على الدين ظ 


نس بن مَالِتِ ونه أن النبيّ يكل قَالَ: الآيَسعقِم يان عب حلّى يقي َه ولأتفقة 


ا 0 دَ طبرا وَأَحمَدَ سند صَحِبح أنه يكل َالَ: «لَقَلْبٌ ابن آدَمَ 


عم ثم# ه 


سد انْقِلابَا مِنْ الْقِذْرِ إِذَا اجْتَمَعَتُ عَلْيانَا02©. 

زإة قبا قل وو الل ولاضيقات ةَ عَلَ شَرْعِهِ ٠‏ أسْبَابا وَأَخَلاقَاء مَتَى مَا أَحَدَ با الْمْلِمُ 
وتلق يا وعرض عَلهَا نه بَنَهُ الله تَحَالَ عَلَ دِينِهء وَعَصَمَةُ مِنَ احور بَعْدَ الكُورٍ 
و وَالصَلاَلٍ بَعَدَ الهدّى. 

قَمِنْ أَهَمٌّ هَذْهٍ الأسبَابٍ الإييّان الصَادِقٌ بالله 0 و والأعصام بالكِتَاب وَالسّيْقَ 
وَالتَمَسّكُ بِمَا عِلَا وَعَمََا؛ فَإمم نا النورٌ وَالضّيَاءُ للدي بيع يَمْتدَى ييا في الات 0 إِلَيه 


ند الات يفص يوهت الفِعِه مداق ما كان لبي يدك هبه ايلا «ترَكْت 
فيكُماً وين لذن لوا عا 2 سكت جنا ا 


وَلْقَدَ كَانَ م مِنَ الِكَم العَظِيمَة التي ترَلَ ا الآ مرا ع الله يك التثييت عل 
الحىّ؛ ##وًا َال لذن كرا ولا ُزَلٌ عليه الْفرءَانُ اي حدتلك نيت بو فوَادك 1 


7 ل هه 


تيلا * [الفرقان:01]» # كل مَرَلم روخ ) لَمُدّس من ريل يِلَلَىّ ليت اريت ءَامَنُوا 
وَهَُدَى وَشْتَّرَىى للْمَسَلِمِينَ * [النحل:7١٠].‏ 

فَالاعِتِصَامُ م بالمَرْآنِ» قراغ وحقطة وَمُدَارَسَتَة» وَالقِيَامُ به مِنْ أَعْظَم وَسَائْلٍ التَمَاتِ 
عل وين الهلا يتل عَليومن اليس والتويسء وَالوَد اورقا الإيئانا 


مانرو 


«إِنّمَا الْمْؤْمموس الْدِنَ ذا دكرَ لَه ولت قفوم وَإِدا ملست عَليجَ َإيَنهدرَادتهُمْ يمنا وَعَلّ 


رم 22 


و نَ 4 [الأنفال: ١‏ ]. 
راعرماسيرو سا صحجووسى سس ووس سح قر 0م 


وعاكة ل مْرَاضٍ الشّمَهَاتَ وَالشْهَوَاتِ؛ # وَيَْوَلُ من الشرءانِ ماهو سْفَاء ورمة مين 


وَلَايِبدُ ألظَلِينَ إلا حَسَارًا » [الإسراء: 187 وَاشْيَالِهِ عَلَ القَصّصٍ اَن الذي يُسَلِّ المؤْمِنينَ 
وَيبَشَوهُم با لنْصْرٍ وَالتَمَى ن وَيُبَيّنُ عَاقِبَةَالمجْرمِينَ المكَذَبينَ الْمحَارِبينَ لله وَرُسلِهِ وَالُؤْمِينَ عَبْرَ 


.)7566 5( حسّنه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
قال الألباني في السلسلة الصحيحة(11/1/7): (صحيح بمجموع طرّقه).‎ )( 
.)١185( حسّنه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح برقم‎ )*( 


1 كلا 


الاستقامة على الدين 


2 


#-ه 


3 أريخ؛ ود فص ءانا كَ من نا ءاخر 7 د بو فوَادك د وَجَآءَك فى هَنذوالحق وموْعظة 41 


وؤذّئ لِلْمُوْمِِينَ #* [هود:١٠١].‏ 


2 سم عر عرلا ار ررح 


وَمِنْ وَسَايلٍ الشبَاتِ عَلَ دِينٍ الله » تَعَالُ كَثْرَةٌ الْعبَادةٍ لله رَتٌ العَالينَ وَالمْدَاوَمَةٌ عل الطّاعَةَ 


ا 5-4 


وَلَو َلَّتْء وَالاقْتِصَادُ في السُنَقَ وار 07 الاي اه وَالاشكجانة لله تَعَالٌ 
وَلِرَسُولِهِ عَلَيهِ الصَّلآَةٌ وَالسَّلامُ» وَالالْتِهَاءٌ عا عَهِيَا عَنهُ ان ار الي اد 
5 القرْآنِ وَتُصُوصي السنَده فَِنَّ مَذِه الأَمُورَ ينا يُقَوّي الله تَعَالَ يبا قُلُوبَ المْؤْمِنِنَ لتُضْبحَ 
تَابنَةَ رَاِسِحَة لآ يُرَعِْعَهًا إِرْجَافُ الْرْجِفِينَ» وَلاَ مويل الْبْطِلِينَ؛ # وَالنِنَ أَهَْرَوأْ رَادَهُرَ هُدّى 


- ع س سس 


0 َوه #* [حمد:107]» #ولو أَنَث: َمْ فَعَلُوا ما يعون به لكان حا م وعد تين . 


ذه 


2 2 وهاد رو 


« يبت أّهُ دح ءَامَنُوأ بِالْقَوَلٍ ألنَّاِتٍ في لَليوةِ ألدّيًا وف الأيضرة وَيْضِلٌ ام 
1 وَبفْعلٌ الله مَايِشَاء # [إبراهيم ]. 

وااو ريام بتتاعنة أن الب كلل قَالَ : مود ع ويب ل 
نك بول َي ال وين كد .لِك َوه زيجع: « ينث أل ليت -امث أ القول 
2200 لديا وَفِ الآخْرَة © [إبراهيم: ع2 , 


ا 20 ل وو 


وَقَالَ غَدْ وَاحِدِ مِنَ السَّلَفي: (أمَا الحَيَاةٌ الدَنا متهم المي وَالعَمَلٍ الصَّالِحَء وَفي 


ا 


لطيو 


0 


2م 
.2 


َنْ وَسَائِلٍ الثْباتِ عَلَ دِينٍ الله الرّضَا بِقَضَاء لله وَكَدَرِِ وَالاطْوِمْتَانَ إل خيرة ته للعَبَدء 
وَأن الي فيا احْحمَارَ التق نك والك ب في نه قث قسج أن تبهو أ كج و جد 
مر وحمو أن تُدبُوأ يا وهوس لك أله َك ونش لاتَلمُورك * [البقرة:5١7].‏ وَالثْقَة 


0 لله تَعَالَ وَوَعَدِه لَعِبَاده؛ او مَنّ أَصَِدَقٌ من الله فيلا * [النساء: ١71‏ ]؛ وَعَدَمْ 


١ حآر‎ 


سات هئ 


فاكث حمعًا > مه سْ 22 2 
رار بالبَاطل وَكَثْرَةأَهْلِهِ وَسَوكتهم ا سم جنِيعًا تحت قَهْرٍ الله وَهَوَتَه؛ للا يحْرَبَكَ تَعَلْبُ 
ا كمَروا في اليلد (5) ممم فَلِيلْثُمَ د تأي هك ويس له 4 [ل ععراد مو لل 


000 صحيح النسائي .)5١05(‏ 


717 
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2 1 


رَمَْرِفَة زيف البَاطِلٍ وَسْرْعَةٍ زَوَالِهِ مها عَلاَ وَاْتمَمَ فَلآيسْتَوِي مَنْ كَانَ الله تَعَالَ مَولَاه 
وَنَاصِرَه مَعَ مَنْ كَانَ إبليس مَولاه وَقَايَدَهُ. 

وَبِوِثْلٍ هَذَا كَانَ المصطمى وَل يبت المكلين عل :انق فى اعد لط رقن أن 
الواقي» «المكاء يندنون امد العذانب ل 0 
بي المشركونَ» وَعَمَ ذلك يرل الوُرْآنُ عَلّ رَسُو لله 7 يدر يوون انض وَالتَمئِنِ 
وَهَِيمَة المت ركِينَ؛ «مَسَّنهُمُ البأسآه تا يز َي لم 
هو ألا إنَّ صر أ هَرِببُ © [البقرة:54١؟]»‏ للق بور (زن)؟ بل السَاعَة مَوَعِدَهمَ 
وَأَلسَاعَةٌ أده وَأَمَرٌٌ * [القمر:ه4:-45]. 9و عا يي و 
22 إن 40 [الصافات: .]١97/7”- 1١1/١‏ 


َم أمْطم وَسَالٍ الات عل دين لله تعلل العا وا 7ل سي 


الصَّرَاطٍ المسْتَقِيم > حَبَّى اّاتِ؛ « وَالَدِينَ جْهَدُوأ ا تع عار أن لك التشيية 3 
يال 1“ 2ن 


[العنكبوت:59]) وَمَأْكَانَ كَوْلَهُم إ لَه أن قالوأ رينا عفر لنا ذنوننا وإسرا سَْمَاقنًا يه أَمَرنَا قات 
رس مه 0ل يت لا لوس ع وى لا 31 00 
دفرِيَ 220 انهم أله كواب الدنيا وَحَسَنَ تواب الْأحرَوَ وآلّهُ حب 


- 2 


0 
١ 
١ 
واحس‎ 
١١ 
لغ‎ 
9 
جا عسل‎ 
1 
١ 
6 
9 
35 
6١ 


وَقَد نَبَتَ في الصّحِيح أن أَكثر دء عَاءِ التي وكلله: يا مُقَلْبَ الْقَلُوبٍ ؟, بت قلي عَلَ ِيبك». 
مجه هوه هم مو سلس و22 8 0 
َالَْتْ لَهُ رَوجهُ أم سَلَمَة عه في ذَلِكٌ» فَقَالَ: 2 لَمَهَ إِنّهُ َس آدَمّ إلا وَكَلْبْهُ قلبه بَينَّ 
0 2 م ّم : م عب 27 0 »0 
أَصبْعَينِ مِنْ أصايع الله؛ قن كا 1 ص 1 00 


تَعَالّء وَمَنْ كَانَ الله تَعَالَ مَعَهُ رع ». ا 
الذي لا يَضِل. وَتَأَمَل -أَحي امسا 208 - كيف قَرَنَ الله تَحَا تَعَالَ الذَّكْرَ بِالعْبَاتِ في آيَةٍ وَاحِدَةٍ وَفي 


مَوقِفف مِنْ أَشَدَّ الَواقِفي و وخر هَا؟! # يكأيهًا الت ءا مواد لقَبِشر فصة فأتيثوأ وأذسك روأ 
مير 2 رع 
24 


حكَنها للخ لطر رمج * [الأنفال:45 ]. 


.)0677( صحيح الترمذي‎ )١( 


7 


وَِذَعَا بن عَلَ الات عَلَ دين اله وَلَرومٍ را طِه المَْقِيم ال _ ل 
يديه وَل م ايد شلوة ميل القنب الشالح ور الشعقور كيين أشن نك ربياف 
باع اللي َال وَالاخيا يهذيهم علا وملا ااه كذ لحي لآل مَرمّ عَلَيهِ الفبتةٌ؛ 
َإِذَ هل البدّع وَالْخَارجِينَ عَنْ مَنْهَج اسلف كن ققد النّاس ؟ نكا وَاضْطِرَائا في 


وَعَلَ الْسْلِم البَاحِثِ عَنْ الثبَاتٍ وَأَسْبَابهِ أَن حرص عَلَ مُرَاقَمَةِ الصَاحِينَ» وَالالْتِمَافٍ 
حَولَ العذاء الْرَيَانِيينَ العَامِلِينَ» وَالْدَءَ والصازقي الزير يبون اناس عند الت وموم 


5 أَزْمِئَةِ الحون وَالرََهْبَة» وَيَكْيْرَ مِنْ مجَالَسَتِهِم فَإِنَ مَلارَّمَجَ مَتَهُم وَمُجَالَسَتَهُم تَزِيد الإيتان» 
ونُتَبّتُ الأَقدَامَ عل طَرِيقٍ الرَحْمَنِ. 

وَهَا هُوَ الصَّحَابي اليل نس بن مَالِكِ وتإلعنة يَقُولُ: «لمَ كَانَ الْمَومُ الَّذِي دَخَلَ فيه 
سول اله ل اتيب أضَاء نه عل وم َم ايوم لي مات فبه أطلع ئها م 
تَىءِء وَمَا نَمَضْئَا عَنْ الَبِيّ بك الأيدي حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا». رواه الترمذيٌ وابنٌ ماجه 


وأحمذ وسندة صحيحٌ. 

ولا الى 2 مَوقِفٌ الصَّدَّيقٍ أبي بكر ضتائةعنة عِنْدَ وَقَاةٍ البيّ يك حِينَ تبت صَايرًا متسب 
دعا لاس كاب لله تعال الذي أخبرعَنْ وَهَهوَُولٍ لله ف وَحِينَ بت عَلَ الح في 
0 عار على تضر إن بوالثية؛ وَقَمَعْ فِثنة لدم 

وَمِنْ أَعْظَم مَوَاة قِفِ الصَّاحِِينَ في تَثبِيتِ الذِينَ آمَنُوا في الفِتَنِ و5 شَدّ أزرهم عِنْدَ ايحن مَا 
وَقََ للإمام أَحْمَدَ بن حَدْبل إِمَام أَهْلِ اسن وَاجَاعَةٍ الذي نَصَرٌ الله تَعَالَ به ديت في فِدبَةِ القَولٍ 
َل آنه قد َك ا حافظً نكر أن َم بن بللا صَاءَ إل وَحْبَةِ لوق بالا 
عَرَض لَهُ رَجُلّ مِنَ الأَعْرَابء فَمَالَ: يَا هَذَا إِنَكَ وَافِدٌ الثاسء قلا تَكّنْ شُؤْمًا عَلَيهم وَإِنَّكَ 
رَأَسٌ النّاسٍ اليم قا إِيّاكَ أن نحِيبَهُم إل مَا يَذْعُوئَكَ إِلَيِه! فَيُحِيبُوا فَتَحِْل أورَارَهُمِ يَوءَ 
القِيَامَ َه وَإِنْ كُنْتَ تحب الله قَامْ صْررْ عَلَ مَا أَنْتَ فِيهء فَإنَّهُ مَابَينَكَ وَبَينَ الجن إلا أَنْ تُقْمَلَ. قَالَ 


وءهس و 


0 وو 


عاو 


84 


الاستقامة على الدين 


4و 4 


وَقَالَ عن محمد حَمّدِ بن وح الذي صَحِبَهُ في السّجْنِ وَصَمَدَ مَعَهُ مَعَهُ في الفَِنَةِ:( مَا رَأَبِتٌ أَحَذًا 


0 هه عدي ماه بير 


عَلَ حَدَائَةِ يس وَهَدْرِ عله أَْوََ بأ الله من ححَمدٍ بن تُوح. إن لَرجُو أن يكُونَ قَ حهِمَ لَه 
بِخَير» قَالَ لي ذَاتَ يُوم: ا باع اله» الل اله نك لَسْتَ طْلي» أَنْتَ وَجُلٌ يُفْمَدَى بك قَدْمَدَ 


الحلْقٌ أَعْنَاقَهُم إِلَيكَ كا يَكُونُ منْكَء مان الله لله وَانْبْتْ لآمْر الله). 


4 لوالكيات عَظِمٌ في تَباتِ الإمام مدعل قو الحق: إن القَرْآنَ كَلامُ الله 
قل ل تعار فق حَبَّى ظَهَرَ الحقٌ» وَبَطَلٌ ما كَانَ يُرَوّجُ لَهُ أَهْل البدّع مِنَ المَولٍ بَحَلٍْ 
المَرْآنْء وَانَْمَعَتِ الفِبْتَةٌ وَحرَج الإِمَامُ أحْمَدُ مِنَ السَّجْنِ شَاخًا عَزِيزا اا ا فل كورا 
بَذَا الموقف العَظِيمُ إلى : يوم القيامة 

وقول الإمَامٌ ابن المي وَاصِفَا شِّحَهُ شبح الإشلآم ابن بْنَ تَِيةَ - وَمَهُمَاآئَهُ تَعَاَ-: (وَعَلِمَ 
انق أت أعدًا أت ابي طن مَعَ مَا كَانَ فيه مِنْ ضِيقٍ العَيشٍ وَخَِلآفٍ الرَّقَاهِيَةٍ 
َالتعِيمِ» بل ضِدَهَاء وما كَانَ فيه من الس وَالتَهِْيدِوَالزمَاقِ» وَهُوَ مم ذِكَ م مِنْ أَطْيَب 
لنّْسٍ عَيشَاء وَأَشْرَحِهِم صَدْرَا وَأفْوَاهُم قَلبَه وََسَرِم تَفْسَاء ُو َطْرَة انيم عَلَ وَجهه؛ 
َكُنا اهمد با ا حوف» وَسَاءَتْ با الظَنُونه وَصَاقَت ينا اضر أَتَيَك قا هُوَ إلا أن را 
وَنَسمَعَ قف نت ذلك كل تلب الرزاغا زلزا ونين بطبلية 

وََكَذَا يَكُونْ دَورٌ الأخيّار وَالصَّاطِينَ في تَشبِيتٍِ شيف الاتلون عن الفدي وتعوية فلويية 
َنُفُوسِهِم عِنْدَ المحَنٍ» حَتَّى يَأ أ لله وَُمْ عَلّ الح ظهِرِينَ: 

َقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأسْتَغْفرٌ الله العَظِيمَ الجَلِيلَ لي ولَّكُمْ وَلِسَائِرِ الْمسْلِوِينَ من كُلّ ذَنلْبٍ 


وَحَطِيعَة» فَاسْتَغْفْرٌوهُ وَتُوبُوا إليهء إِنّهُ هُوٌ العَفُورٌ الرّحِيم. 


الي 


55 حَمْدُلله وَكَمَى وَالضصَلاةٌ والسَّلامُ عَلَ عِبَادِهِ الذِينَ اصْطفَّىء وَالتَابِعِينَ هُمْ 


بإِحْسَانٍ وَمَنِ افتمَى. 
نا يَعْدٌ: : فعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله يَعَلَِدَعَنْهُ قال: قلت: يا رسول 
لله قل لي في الإسلام قولًَا لا أسأل عنه أحدًا غيرك» قال: «قل آمنت بالله ثم استقم)27؟. 
عباد الله الاستقامة والتَبّاتَ عَلَ دين الله تَعَالَ مو حَقِيقَةٌ الإإسلآم؛ فَإِنَ الإِسلامَ في 


حَضقته حَقِيقَيه إِيَانَ بالله وَحْدَ ثم اسقَامَة وبا ليون الهاج. 


سمه ساصا 2 


وَهُوَ دَِيلٌ عَلَ كَالٍ الإيَانِء وَحُسْنِ التَوكلٍ عَل الله تعَالَ وَفُوَةِ الَفْسِء وَرَبَاطَةِالَأش» 
وَالتَاسّي بِأنْبِيَاءِ الله وَرُسْلِهِ عَلَيهِم الصَّلآةٌ وَالسَّلاَمُ الذي صَرَيُوا أزوَعَ الأَمْثِلَةٍ وَأضْدَقَهًا في 
الََاتِ عل الدينء ولي صَالكَ الله تَعَالَ ُغْمَ مَانَاكُم مِنَالأذّىء وَمَا لَقَهّم من 
عدب وَالضَّرَرِء يمأ سَطَر تب اله تََل فُرتَال إل يوم الا في صَبْر أولي العَؤْم من 
الرَسْلِء وَنَبَاتهِم عل دين الله وَتبلِيغ رِسَالآتِه. 

إن عل اْسْلِمٍ الصَّاقٍ في إِيَانِهِ أن بخص عَل الثبات ًا في هذا الَضره عَضْرٍ 
التَحَدّيّاتِ وَالفمَنِ وَالمُغْرِيَاتِء فَبالئبَاتِ يَعِيش الُْسْلِمُ َيَسْتَرٌ عَلَ منج الله تَابِتَ الأز كَانِء 
عَظِيمَ القِي أ سْمَى غَايَاتِهِ في الدَّنْا وَالآخرّة. 

نعل أ تخرص عَلَ تحصِيل أَسْبَابٍ الثَّاتِء وَالتَخَلقٍ بألاقٍ اتابن وَفي مُقَدَمَتَهًا 
الصن ف أَعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءٌ ًا التوبدامن وَأَنْ يحْرصٌ عل التَحَصّن بِالعِلّم 
الشَّرْعِيٌ 3 نه كلو الفعقة ويذة الضرهات» زيئرة صَاحِبَهُ إلى الصّرَاطٍ 5-6 الذي 5 
00 دول ات ران ا بِمَوَاقِفِ الصَالِينَ في الثََّاتٍِ عَلَ الي مم شِدَة 
العَذَابِ الذي َقَهُم. 
3 لّ: قَالَ رَسُولٌ اللهككلة: دلت اللْيلَةٌ الَبِي 
تت عل راح ليك فقلث#با جيل معزو الداقكة الطسة؟ فقا هذه 


.)87( رواه مسلم‎ )١( 


اماما 


الااستقامة على الدين 


وو عسي بو عي الاب حي 0 


ًٍ 


3 قَالَتْ: لآ نري َرَت بيك الله. قَالَتْ: د: أخثة بدَلِك؟ قَالْتْ: عن أي 2 


فَدَعَاهًا فَمَا 1 : يَا فَلانَهُ وَإِنَّ لَكِ رَيّا غَيرِي؟! قَالَتْ: َي وك ا كر يقرة بذ 
1 ريا أ تلْقَى هي وَأ لآَدُمَا فبهَاء قَالَتْ لَهُ: إن لي إِلَيكَ حَاجَةَ قَالَ: وَمَا 


00 أُحِبُ أَنْ تجْمَعَ عِظَامِي وَعِظَامَ وَلدِي في نَوبٍ وَاحِدٍ وَتَذْفنََاه قَالَ: ذَلِكَ لَك 


_ ٠ 


عَلَينَا مِنْ الْحَقَ 

قَالَ: فأَمَرَ بأو لما ُو بنَيَدََاوَاحِدًاوَاحِداء إل أن الى دَلِكَ إل صَبِيّ لها مُْضَم: 
م تر إن 6 2ه ء_ ءًَ 
وَكَأَتَا تَقَاعَسَتْ مِنْ أَجْلِهء قَالَ: يا أمَهُ افْتَحِمِي؛ فَإِنَّ عَذَاب الدَنيَاأَمْوَنُ مِنْ عَدَّابٍ الآخرَة؛ 
قَافْنَحَمَتْ 


حم ت»» قَالَ ابْنْ عباس : «تَكَلَم أَربَعةٌ بَعَةَ صِعَارٌ: عِيسَى ابن مَرِيَمَ عخه[» وَصَاحِبٌ جرّيج) 
وَشَاهَد توسف4 واد مَاشْطة ابئة فزعون» . رواه أحمد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. 


ع ماص 


الله أكْبَرُ! مَا أَعْظَمَ إِيَانِ هذه المرأَةِ! وَمَا أَسَّدَ نَبَاتجا! لَقَدْ كَانَتْ تَعِيشُ في قَضْر المَلِكِ مُكَرَّمَة 
مُعَزرَة َأخرَجَهَا الإيّان» وَمَلَكَ عَلَيهَا أ: مُرَمَاء وَف سَبِيلٍ الله يرح المؤْمِنُونَ العَدَابَ 
متو انهو الطعاة20] الله تعال بلطفت» يسم وهم عَلَ الحَنٌّ بالكرَامَاتٍ وَحَحوَار رق 
العَادَاتِء وَيُكْرِمُهُم هم في الدُئياوَالآخْرَة؛ وها هكزو الَِْزُ لديا إلا لوي ول وى دار 


5 يل ليت 0 


يرَلهِىَّ الْحيوَانُ َو ناموت © [العنكبوت:15]. 

ل 0 يمن قَبلَكمْ حفر لَهُ في الأَرْض فَيُجْعَلُ 
فيه» قَيْجَاءُ ِالْحِنْسَارٍ مَيُوضَعْ عَلَ رَأسِهِ قي فيْسَقٌ بِاتََْيِنِء رَعَايَصْدَهُ لِك عَنْ ينو وَيُنقَط 
بأَمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ مَادُونَ مه مِنْ عَظْم أو عَصَبٍء وَمَا ل مَذَلِكَ عن 7 

فأين نحن من الثبات حال الرخاء قبل حال الشدة؟ وأين الاستقامة على العبادة حال 
الصحة قبل حال السقم؟ إن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. وإن قلّ» فإنه أدل على 
الصدق وأكثر أثرًا في القلب» فليجعل كل امرئ منا لنفسه عملا صا ًا يداوم عليه» لا يعلمه 


.)7715( رواه البخاريٌ‎ )١( 


١ 


الاستقامة على الدين 


أحد إلا الله» كصيام ثلاثة أيام من الشهر أو صدقة يخفيها لمحتاج» أو تلاوة يومية لورد من 
القرآن» أو تسبيحات يسبح الله تعالى» أو ركعات في جوف الليل» ومن عجز فقبل النوم.. 
الهم أن تكون بينك وبين الله خبيئة من عمل صالح لا يطلع عليها إلا الله تعالى» فإنها من 
أعظم العمل» وأنفعه في الدنيا والآخرة» ومن أسباب استجابة الدعاء.. نسأل الله أن يوفقنا 
لمرضاته» وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

اللّهُمَ صَلٌّ وَسَلَمْ عَلَ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ محمد بن عَبْدٍ الله» وَعَلَ آلِهِ وصَحْبه أجمَعِينَ: 
وَالتَابعِينَ م بإِحْسَانٍ إِلَ يَوْمٍ الدينٍ. | 


4 و5 4 
م لقال ١‏ 2 ملفل ١‏ 
د اذى د أظر 4 ام 


٠ .6'‏ ,©" ير © دري 
مرا بز را لسرا 
اه هه ث2 


ااا 


الثبات على الطاعات عند السلف 


الثبات على الطاعات عند السلى " 
37 / 


الخطيتٌ الأولى: 
10 2011111 
عله منْ حَلقَ وَه اليف خْيَيرٌ #* [الللك:4١]»‏ أحمده سبحانه وأشكره أعطى الكثير» وتجاورٌ عن 
التقصيرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً خالصة مخلصة أرجو مها النجاةً 
من عذاب السّعيرء وأشهد أن سيدنا ونبيّنا محمدًا عبد الله ورسوله البشيرُ النذير» والسراجٌ 
الي صلَّ الله وسلّم وبارَك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي القدر العلنٌ والشرف الكبيرء 
والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ وعلى نبج الحق يسيرء وسلّم التسليم الكثير. 
أما بعد: 
فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله عرقَِ» فاتقوا الله - رحمكم الله-؛ فإن الكرامة 
كرام التقوق دواد ع الطاعقهو لأست اد الانسنانه و الدع وعد الابنادة للا 
يا عبد الله- في مُداومة الذكرء والعافية في مُوافقة الأمرء والنجاةٌ في زوم الكتاب والسنة» 


5 5 + ص 0 آ#آ“- ته دور عد موه 2 لم هد م لام ءات سل سما م2 
والفوزٌ لمن رَُحَرْحَ عن النار وأدخل الجنة: #ومن يِطِع الله والرَسُولَ فَأَوْلِيِكَ مع الدِنَ نعم آله 


7 ل 2 س س لص سر سرصم سا و ا > جه 

عليه من اليَيِحنَّ وَالصَِدبِفِينَ والشبدَاء والصَّلِحِينَ وَحَسْنَأَوْلكِيِك رَفِيِقًا * [النساء:ة]. 
إِخْوَة الإيان: 
ع “كه دس م سد هم 6 ّم لس 3 ع أ أ كل ع 
تأت مَوَاِسِمْ الرّحَمَاتِء فَنَهُبّ عل الْعِبَادٍ بِحَيْرهَا وَحَيْرَاتَِاء وَنُورِهِا وَهِدَايَاتِجَاء تأت 


#آ أ ص تس 
ذآ خآ ف و 


0 ع 200 ظ م س2 م 2 وم َ#ّ 2 
فتَتَرَوّض فِيهًا النفوس عل صَالِح الأعال» وَتَكْتَسِبٌ فِيهًا كل هذى وَرَشَادٍ. 


لَنْ نتَحَدَّتَ عَنْ َعم الاِسْيِمْرَارٍ عَلَ الطَاعَةِ فهي لا تخفى. وَلَنْ تَتَذَاكرَ الَْسْبَابَ الْمَعْيَة 
عَلَ الثبَاتٍ عَلَيْهَا - مَمَ َعم التَذْكِيرِ با دَوْمًا - فهي معلومة كإدمان الدعاء والتضرع» وكثرة 


)١(‏ إبراهيم بن صالح العجلان. 


0824 


الثبات على الطاعات عند السلف 


الذكرء واختيار الصحبة الصالحة» وتأمل قصر ا حياة الدنيا وزواهاء» ومطالعة أخبار الأنبياء 
والعللاء والصالحين المصلحين من المتقدمين.. 


يج س 


وهنا سَيَقَفُ مَعَ صَفَحَاتِ وَضَاءَوَ وَصُوَرِ براق ِنْ سر سَلَفِا وَصَالي مه َنِم 
00 ع 


لشجَابء ليكوو 0 بَقِيّةَ عَامِهِمْ كَانَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ يَتَنَبَتْ 
ِعَمَلِه حَتّى لَكَأَنه نه يَطعَةٌ مِنْ جَسَدِوء كا يَفْصِلُ ينها إلا خَرُوجُ الروح. 

َه اجَوَارحُ الي كت بصَالِح الْعمَلٍ كات تل قُلُوبَا مَأَى ِالتّقوَى وَالِْيَان؛ 
وَالْمَحَبّةِ وَالتَعْظِيم لِلْمَلِكِ الدَيّانِء حَبَى مَانَ كل نَصَبٍ وََصَبٍ في صَِيلٍ اْجَنوَالرَضْوَانِ؛ 


الوا ل لون الطَّاعَاتِ. 


9و 


ل ل ا لي ء ا 
م غس هس 2 "' 
دنا ّنا 8 التزروة كارك عون كوه : كَانَ وَسُولُ الله يك ذا عَمِلَ عَمَلًا نب وَكَا وَكَا 
إِذَانَامَ مِنَ اللَيلٍ أو مَرِضَ صل مِنّ النَهَار الْنَيْ ع عَشْرَة رَجْعَةَ(20. 

وف حَدِيتِ كر مأل لَه عَاَِةُعَنْعَمَلٍ وَصُولٍ الله بلة: هَل كَانَ يحص ْنَا من 
الأيّام؟ فتَقُول؛ له كان مله قيمَة؛ و50 يَسْمَطِيعٌ مَا كان وَسُولُ الله و يَسيَطِيعُ77© 
(والديعة : الْمَطَرُ الدَائِمُ سَبّهَتْ عَمَلَ النبِيّ كلل في دَوَامِهِ بدِيمَةٍ الْمَطَر). 

مَسجد قِبَاءَ يَبعَد بعد عَنْ دار وَمَسْجَدِو مَسَافَة ليْسَتْ اَل و مَعَ ذَِكَ جَعَلَ الب كله 


زْيَارَةَ هَذَا الْمَسْجِدٍ وَالصَّلَاة فيه جَرْءًا مِنْ يَرْتَاجَه الأمبوعن. 


.)757( رواه مسلم‎ )١( 
رواه البخاري (1555) ومسلم(1/87).‎ (0) 


“اا 


| الثبات علص الطاعات عند السلف 4 


قَالَ ابْنْ عَمَرَ صعَئهمنا: كان النبيّ بك يت قِبَاءَ كُلّ سَبْتِء وَكَانَ يَأَتِيه رَاكبًا وَمَاشِيًا». 


عَْذَة الْفُدُوَة الفثئلة والمنَة السمشتيلة بالْأَغتال؛ كانت ميِووَة عب لفكتت 
هذا بكَالُ بن رَبَاح يبَشّرهُ الوك جه لْجَنََ وَأنهُ سَيِعَ دف تَعْلَيّْهِ فيهاء فيَسْأَلَهُ عَنْ أَرْجَى 


عَمَلٍ عَوِلَهُ في الِْسْلَام؟ ذا الذَّكْرَيَاتُ تَطُوفٌ في ذَاكِرَةٍ بكال» قلا يَرَى سَبْقَهُ في الام 
وَحِهَادَه وَلَا يَرَى تَعَرّضَهُ لِلابتَِاءِ أَوَلَ الدَّعْوَه وَصَرْرَهُ عَلَ أَلِّهَا سينا وَإِنَّا كَانَ أزجَى عَمَلٍ 
0-7 وَاتكققاكة عل اتاهر أنوات الحكد وفع ففيو لو يليت عناه 


0-4 ص 


أزجى جى عِنْدِي: أن 1 أَتَطَهّرْ طَهُورًا في سَاعَةمِنْ لَيْل أَوْ تجار إلا صَلَيْتٌ بدَلِكَ الطَهُورِ مَا كِب 


ص 
َه 


,ا بيهاء د حَاجتها وَرَوَحِهًَا لحارم فَأَوْصَاهمً 


0-1 


. 
-- 


ل ىه 28> ع مو 1 102 1 
اشتكت فاطِمَة بنت محمد يكَكِْةِ حَاها 
د مه و 


الب يكل بأَوْرَادٍ َخُصُوصَّةء قَالَ هم: «آلا أَعْلِمُك) حَبْرًا ينا سَأَلْتا؟ إِذَا أَحَذْعًا مَضَاحِعَكا أن 
كا اسار نينر سجاه اتناو لون و عقيو دنا و لين ا ا 


ايو >0 0 
لَكَا مِنْ شحادم»”"". 


فَإِذًا الزْوجَانِ يليان هَذْه الْوَصِيَة فلا يَدَ 


0-1 


يَرَعَا 


يَدَعَانَِا طِيلّة حََاتَ» ل ل 
في سِلْم وَلَا حَزْب, يحَدَْا علي بن أبي طَالِبٍ عَنْ نفس فيقول: «مّ تَرَكنَهُ مَل د متفنتة وه 
لنب بَكي)» فَقَالَ أَحَدٌ الصَّحَابَة بة : وَكَا لَيْلَهَ صِمَينَ؟ قَالَّ : «وَلا لَيْلَهَ صِفينَ». 


وَمَعَ خَبَرِ ابْنٍ َرَت في الات عَلَ الْعََلٍ؛ وَمَاأعْجَبَ أحْبَارَ ابن عُمَرَا مَرَى 


م6 و 2 
ابن عْمَرَ ولعنة رُؤْيا في مَنَامء فيقصُّهَا عَلَ أيه حَفْصَةَ م الْمُؤْمِننَ» فَتَحْكِيهَا حَفْصَة لل 
يكل فقول : (نِعُمَ الرَّجُل عَبْدُ الله» لَوْ كَانَ يَقَومُ مِنَ اللّيْل)20©. 


60 رواه البخاري .)١١59(‏ 
فه6 رواه البخاري )737٠١0(‏ ومسلم (/77019). 
ف رواه البخاري )١١55(‏ ومسلم .)١551/94(‏ 
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عَم لتَعبِيرٌ وَلَكِنْ هَلِ انْتَهَى أئَدة؟ كلا كلاه لََدْ فَعَلَتْ هَذْهِ الْكَلَاتُ الْمَعْدُودَاتُ 
ا لل » لَيْسَ مَرَّةَ وَاحِدَةَ وَلَامَرَّاتِء وَإِنََّا 
يع لَيَالٍ الْحُمْرِء غَيْرَتْ يَلْكَ الْكَلوَاتُ ْرَى حَيَاةٍابْنِ عمَرَوَيَرْنَايَهُ جَهُ في الْمِقَظَةِ وَ وَالْمَنَام. 

َال سَايد بن عَيْدِ لله: فَكَانَ َب الله لا َاينَامْ مِنَ اليل إِلّا مَلِيًا. 

وَهَذَا عَيْدَ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ تت كان ابا اما في زَمَنٍ النبي يك يشِع مه 
وماق الطافاضه كان وذرة الضره ةا َه لكلل اصُمْ مِنْ كُلْ ََهْرٍ 
لام ام فقال: إن أَطِيقُ أ تر مِنْ ذَلِكَ يا رَسُولَ الله» َقَالَ آ له التي كل: 1 
شَهْر حمْسٌ». قَالَ: إفي أطيلٌ اكت ين ولك كَقَالَ: «سَبْعَاك قَقَالَ: إِنْ أَطِيقٌ أَكْكَىَ فَقَالَ: 


2 200 
«تِسْعًا)» فَقَالَ : إن أطِيقٌ أَكْترّء حَنّى قَالَ لَه النبِيّ يك «لَااصَوْمَ قَوْقٌ صَوْم دَاوْدَ» ضمْ 
توما وأفقلة بز ا 


انتنشك ابن عفر وجا العمل وَهوَفي أل شباب بهبَعْدَ الْبلُوغ» وَمَا زَالَ مو مُوَاظِبًا عليه 
طلة عدون ع ساد صمت وَقُ ظمة كا تقول: التي كُنْتُ أحَذْتٌ بد خصّة رَسُولٍ 


اك 


الله يكلا؛ أي : ام ثلاثة كلق 
وَمَعَ ذَلِكَ 1 يَثْرَك عَمَلَه | الْنِي وَاظَبَ عَلَيّهِ طِيلّةَ حَيَاتِهِه فَكَانَ يَصومُ حمْسَة عَشَرَ يَوْماء 


وَيُفْطِرٌ حمْسَة عَكَرَ يَوْمًا حَنَّى لَقِيَ الله تَعَالّ. 
جب فَعَجَب حدم بيه وَحَبدُمَنْبَهْدَهَافي لََْصْلٍ عَلَ م مُوَاظْبَةٍ الْعَمَلِء 
د 5 م 0 ور د 
تَقَصٌّ عَلَيْنَا أ حنسة ١١‏ م الْمُؤِِْنَ حَبَرَهَا َتقُولُ: سَحِعْتُ وَسُولَ الله يكيو ول مل 
ين عَْرة رَعْعة في ؤم وليك ب لَه تيا لجنة)0". 


م تم 


قَالَتٌ حيبة: تط د طن م ول اله »وَل ع بن أي فيد 
- اث 22 
الرّاوِي عَنْ أَمٌ حَِيبَة» قَالَ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فيه: «قّ رده مذ مُنْذُ سَمِعْتَهُنٌ منْ آم حَبِيبَة). 


و 


وَيَسْتَمِرٌ التَسَلْسْل الْعَمَلٌ لِرْوَاةِ الْحَمرِ يقَولُ عَمْرُو بن أَوْس : اما ركو مد سوط 


)010( رواه البخاري (519؟) ومسلم .)١١59(‏ 
(؟) رواه مسلم (/078. 


لحف 


الثيات على الطاعات عند السلف 


# لق سس 3 تسر ا لاز رس س كمع ع عدر عوك بره 0ه 
عن 02 رول اللحان ين سام 69 ترَكتهن منذ سَمعتهن من عمرو بن أوس». 
»وها ِيَأ امن عنتقت كاا امع صَكَاةالشحى كأن َي أو كات 
تُصَلٌ كُلّ ه ضكى تان رك حَاتِء لا يُمْكِنْ أَنْ نَ يَسْعَلَهَا أي شَاغِلٍ عَنْهَاٌ عبد عَنْ شذة اهْيَامهَا 
انه عرو سي 


يَاء قَتَقَولُ: «لَو نُشِرَ لي أبْوَايَ ما ترَكتهُنَ». 
ؤي عي لطر اله لطعي ادرو 1 » وحسن سَلامُة؛ قَالَعَنْ 


و رع مي وع 


نَفْسِه: ١مَا‏ تُودِيَ للصَّلَاةٍ مُنْذَ أ مل وَانا على وضوء). 
وَعدَاسَدُ بن سيب إتام ليون قلي كرات لعزب وعن َي يي 


عَلَيْهِ قََالَ كنَّ: «أَحسِنُوا الظَّنّ بالل فَوَالله م فَائَنِي تَكْيرَةٌ الإخرّام عند أَرَيَعن نه 1 
8 ّ الْمَوْتٌ بِعَيْدِ الله بن إِدْرِيسَ الأوديء فَبَكَتْ عِنْدَهُ ابَشَّهُ فَقَالَ: (لا تَبِكِي؛ فَقَدْ 
حَتَمْتٌ الْقَرْآنَ في هَذَا الت ريك آلافٍ حَتمّة). 


أب عَبْدِ الرّحْمَنِ السّلَمِيٌ» أَحَد َم م اْإِسَْام وعْرَائهِمْ» جَلْسَ سَيِْينَ سن سه مَل اناس 


- 


الْقَرَآنَ مِنْ خلا عنَانَ بن عَمَانَ إل أيَاء م الْحَجَّاجء َأحَدَ عَنْهُالقرآنَ الْآبَاءُ وَالْهَبْنَاءُ. 


ل ال شار ؛ فَجَعَلُوا يَنُظَُرُونَ إل آنَارِ سَوَادٍ في 
ظَهْرِ فَسَأَلُوا؛ فَعَرَهُوا أَنّهُ كَانَ كَئِيرًا مَا تحمل جِرَّابَ الدَّقِيقٍ ليلا عَلَ ظَهْرِه لِيَعْطِيَُ الْفعَرَاءً! 
تِلْك عِبَادَ الله سَدَّرَاتٌ ا ل الْعِبَادَاتِ وَمْسْتَحَنَاتٍ الطَّاعَاتء فَلا 
تَسَل بَعْدَ ذَلِكَ ايكون حِرْصْهُم عل الوَاجبَاتٍ وَاهامُهُمبالَْرَإفض. 
لَائَعْْصضَ'ن بذِكْرِنَامَغْؤِْكْرهِمْ لَيْسَ الصَحِيحٌ إِذَا مَسَى كَالْمُقَعَدٍ 


ارال رلك في العران العتليي؛ لدي َيَّاكُمْ ينا فيه منَ الْآيَاتِ وَالذَّكْرٍ الْحَكِيمء 
َهُولُ ما سَمِعْتُ وَأسْتَفْفرُ للةلي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفٌ ش نفروة؛ إِنَهُ هوًا خفورٌ الرّحِيم. 


الثبات على الطاعات عند السلف 


الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَاكِنَ وَالصَلَاةٌ وَالسَّلَامْ عل > حَيْرِ حَلْقٍ الله سيد الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامٍ 
الْمَبَقينَ معي كد كل 


2 روه 


ما بعد: 


ِحوَةَ ايان اعبات عل صَالِح الْعَمَلِ هُوَّندَاالرَّحمنِ لِأَهْلٍ الْإِيَ ٠‏ وكليها اير 
1 عو 1 وو 4 يس 7 ا ار عل 


0 رحكعوأ وأسجد وا واعبدوا ربكم وأفصلوا الْحَر لَعَلْحكمْ تفلحُوت 4 [الحج:08]. 

وَهِيَّ وَصِيّةُ الله ِصَفْوَتِهِ مِنْ رُسلِه؛ قَالَ عِيسَى بن مَرْيَمَ علوائتكج: #وأَوْصَض يالصّلرة 
و كرو ا لتق نهنا #لمري وا 

َالْعَمَلُ الصَّالِحُ شَجَرَةٌ طب تحتَاحُ إل سِقَايَة وَرِعَايَة لِتَنحُوَ وَتوْيَ أكُلَهَا كُلّ حِينٍ بإ 
رَيجَاء وَلَنْ يَبْلْمَ الْعبْدُ مَِْكَةَعِبَادِ الله الْمُقَرينَ السَّابقِينَ إَِا لباتِ عل صَالِح الْأعْمَالٍ ل كَمَانا لا 
يَْقَطِعْ دُونَ الْمَوْتِ. 

عِمَادَ الله: 


داوق عبد لعل الات رت علي لكايب وَحَّث يه اْعَوَاوِبُ. 
0 بُ الْأَعْمَالٍ إل الله أَدوَمُهَا وَإِنْ كَل( 


وَسَيْئَاتَةُ وَحَطِيعًا نهف تكفير َإِئِم وَالْصَلَوَات الينشي والخمفة إِلَ الْجْمْعَةَ 


0 إِلّ رَمَضَان 2000 0 يست لباك » 00 


آذ 2 


وَإِنْ حَبسَهُ مَرَضُ أَوْ سَفَرٌ عَنْ طَاعَتِه فَأَجْرُهُ مُدَّحَرٌ وَتَوَابَهُ َه تحَفُوظ؛ «إذَا مَرِض الْعَبْدُ أَوْ 
تاف كلت له مكل اما كان يَشَمَل قم ص7 


230غ02 رواه البخاري (1515) ومسلم (7/87). 


(؟) رواه مسلم (77"7). 
فر رواه البخاري (). 


مما 
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الْمُدَاوِمُ عَلَ الطاعَة أَهْلّ لِأَنْ يتَمَلَهُ بِخَير؛ فَالْوَاقِعُ وَالسّئَنُ تَضْهَدُ أنَهُ مَنْ عَاسَ عَلَ 


4 ا م ممه ريو مهم و ارد ةك سير . 2 جد ”ي.* > م 
نَيْءِ مَاتَ عليه الدوّامُ على الطاعةٍ في الرَّخَاءِ سَبّبٌ لِتقسْع الكَرُوب في الشدة؛ «تَعَرّفَ على 
الله فى الرَّحَاءٍء يَعْرفكَ فى الشذة)0'. 
/ ل و -ه 5 ص سا سس فيه +ع 7 126 أ[ ع سمه 9 د صم ل لس 7 ل 
١ . ( ٠ ٠.‏ . 
الدوام على الطاعة سميسسا د وَرَاحَة النفس؛ 2# من عمل صللحا من ذكر 
كم 4 > آآ اه ع عر رو آي ١‏ كه 504 2 ا 0 2000 جح سارو 2 و لكر و سح ل عر ل 
أو أنقى وهو مومن فلتحييسّه: حيوة طبه ولتجزيتهم أجرهم يأْحَسَن ما كانوا يعملونَ * 
[النحل:/ا9 ]. 
0 > 3 كه 9 ل ا201 2 2 00 9 و 
يا أَهْلَ الْإِيَانِ» هَا قَدْ طَرَقْتم أَبْوَابَا مِنَ الطَاعَاتٍ ني أيام العشر الخاليات. فَوَاصِلُوا 
ل د ل 0001 كي ” وي َ 26 اهار صرااه 
الْمَسِيرَ في دُرُوبٍ الطَاعَاتٍء وَامْلَؤُوا دِيوَانَ حَسَنَاتَكُمْ بِالْبَاقِيَاتِ الضَّاخْجَاتِء فَمَنْ زَّرَعَ في 


6م ب عو 1 يي ا ره عم م ع جه بح ره سه 

دنِيَاه حَصَدَ فى أخرام. وَمَنْ تغافل عن بَذْرِ الحَصَادء تأوء نَادِمًا يَومَ التناد. 
2 كك و هر 2 1 م مل ٌُُ ل« و في في هم 3 م 
ثم ابشرواام العاملون واملوا؛ فره كريم شكورء يرب الصدقات. 


0 8 هك 7 سس ساح صر»ه 2ه ص م زوم ورو< كه ع مر 
وَيَضَاعِففٌ الأجور؛ #فمن يَعَمَلٌ م الصَدلِحَدتٍ وهو مَؤْمِنْ فَلَاكفْرَان لسغي ونا 
ادكتبورت * [الأنبياء: 4 4]. 

و 3 5 لك اراي 


.)7”0( صححه الألباني في التوسل‎ )١( 


,١ 


سبي ايا 
١‏ أصال 
الخطبتة الأولى 
5111110600 

شكرًا يزيد نعمه التي لا يحصيها العادُون» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ لاذ 
بحماة الخاتفون. وتعلق بأذيال رجائه الراجون. وألحّ في سؤاله السائلون. وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله؛ أدبه ربه فأحسن تأديبه» ثم أثنى على خلقه فكان خلقه القرآن» يتلوه في النها. 
ويتجاى جنبه عن مضجعه والناس نيام, كك وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. كانوا في النهار 
فرسانًاء وفي الليل قيامّاء يقنتون لربهم ويمسجدون. ويتعبدون ويخشعون؛ والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فأوصيكم -أمها الناس- ونفسي بتقوى الله واستباق الخديرات» والمسارعة في الباقيات 
الصالحاتء ومجانبة المعاصي والمحرمات» والصبر على المكروهات» #إِنَّهُه من يَنَىَ وَيَصيرٌ 
رك أله لا يْضِيعٌ أَجْ رَاَلْمْحَسِنِينَ 4 [يوسف:10]. 

أمها الإخوة المؤمنون: الأخلاق الكريمة» والصفات الحسنة» لها اعتبار كبير في دين الله 
تعالى» وإذا كانت العلاقة بين الخالق والمخلوق تُبنى على الإيهان والإخلاص والمتابعة للنبي 
يك فإن علاقات المخلوقين فيما بينهم يُبنى أغلبها على أساس الأخلاق والسلوك؛ لذا أخبر 
يك أن البر حسن الخلق. 

بل جعل النبيّ حسن الخلق من أبواب الخيرية» قال عبد الله بن عمر وَدَإِتَدُعَنهَا: «لم يكن 
رسول الله يك فاحشًا ولا متفحشًا»ء وكان يقول: «إن من خياركم أحسنكم أخحلا )0 , 


6 رواه البخاري (3"669) ومسلم .)5735١(‏ 
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حر حسن الخّلق ‏ ) 


وأخبر عليه الصلاة والسلام أن حسن الخلق أفضلٌ ما أعطي المسلم» فعن أسامة بن 
شريك قال: قالوا: يا رسول الله! ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ قال: «حسن الخلق)27. 

ما كان هذا الاهتام منه يَكِلِ بحسن الخلق إلا لعظم منزلته عند الله تعالى» كيف لا وهو 
سببٌ للقرب من الله تعالى» ونَيْل حبته؟! فعن أبي ثعلبة الُشني وََِتَعَنهُ أن رسول الله وك 
قال: «إِنَّ من أحبّكم إليّ وأقربكّم مني مجلسًا يومَ القيامة أحاستكٌم أخلاقا»(". وقال عليه 
الصلاة والسلام: «أَحَبٌ عبادٍ الله إلى الله أحسَنهُمْ خلّقًا9". 

وحسن الخلق كذلك طريقٌ يوصل إلى كمال الإيهان؛ قال كَكِِ: «أكمل المؤمنين 
إعانًا أحسنهم خلقا»9». 

ويعظم شأن الأخلاق الحسنة حتى يكون صاحبها في عبادة دائمة يعادل درجة الصائم 
القائم» مع أنه قد لا يكون مجتهدًا في نوافل العبادات» لكن تقصيره في جانب النوافل يجيره 
دماثة خلقه وطيب معشرهء فأدرك بذلك من الأجر ما يدركه الصائم الذي لا يُفطر والقائم 
الذي لا يفترء يقول يَكِةِ: «إن المؤمن لَيُدْرك بِحَسْن حامة لوو الصائم القائم»””". 

والأخلاق الحسنة تثقل ميزان العبد في وقت يكون أحوج ما يكون إلى مثقال الذرة من 
الأجر؛ بل صم في الحديث أن حسن الخلق هو أثقل الأعمال الصا حة في الميزان» قال عليه 
الصلاة والسلام: «ما شيءٌ أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن)”"". 

وحسن الخلق كذلك من أقوى الأسباب التي تُدخل الجنة» فقد سئل النبي عليه الصلاة 
والسلام: ما أكثر ما يُدَخَلٌ الناس الجنة؟ فقال: «تقوى الله وحسنٌ الخلق». قيل: فم أكثر ما 
يدخل الناس النار؟ قال: «الجوفان: الفم والفرج)”". 


)0110( الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين, للوادعي .)١1(‏ 
(؟) صحيح الترمذي (7018). 


فر صحيح الجامع .)١1/84(‏ 
62 رواه أبو داود (5785) والترمذي )١ ١77(‏ وصححه الألباني في كتاب الإيمان لأبي عبيد (78). 


(5) صحيح أبي داود (51/94). 
(7) صحيح الترمذي .)3٠١7(‏ 
(0) صحيح الترمذي )3٠١5(‏ قال الألباني: (إسناده حسن). 


كك 


م161 


ويُعطّى صاحبُ الخلق الحسّن بِيوئًا في أعلى الجنة ووسطها وربضها؛ جزاءً لترقيه في معالي 
الأخلاق ومكارمهاء فقد روى أبو أمامة يََإيهمَنهُ قال: قال رسول الله كلِِ: «أنا زعيم ببيت في 
ريض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاء وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان 
مازحًاء وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه)'"» فهنيئًا لمن جمع هذه البيوت كلهاء والتي هي 
جزاء لصفات يجمعها الخلق الحسن. 

وقد ورد أن المرأة إذا تزوجت عدة مرات في الدنياء نتيجة وفاة أزواجها أو طلاقها منهم. 
فإذا دخلت الجنة ودخل أزواجها الجنة فإنها تير فتختار أحسنهم خلقًا. 

أيها الإخوة: إن استعراض النصوص الدالةٍ على فضل حسن الخلق» ومكانته في الإسلام» 
وتعداد مزاياه» لا يكفيه وقت قليل» ولا يتسع له هذا المقام؛ لكن هذا غيض من فيضء وتلك 
أمثلة تنير الطريق للسائرين» وتوضح الدرب للسالكينء على أنه لم يتوقف فضل حسن الخلق 
على ما يكون في الآخرة من الثواب والجزاء؛ بل شمل الدنيا أيضًا؛ فَمُلْكُ قلوب الناس» ونيل 
محبتهم إن| يكون بالأخلاق الحسنة» قال الأشعث بن قيس يومًا لقومه - وكان سيدهم-: 
(إنها أناارجل منكم. ليس ف فضلٌ عليكم؛ ولكني أبسط لكم وجهي. وأبذلٌ لكم مالي» 
وأقضي حقوقكم: وأحوطٌ حريمكم؛ فمن فعل مثل فعلي فهو مثل» ومن زاد علي فهو خير 
مني» ومن زدت عليه فأنا خير منه» قيل له: يا.أبا محمد ما يدعوك إلى هذا الكلام؟ قال: 
أحضّهم على مكارم الأخلاق. وقد ذهب الخلق الحسن بخيري الدنيا والآخرة). 

إذا تقرر هذا الفضل في الخلسق الحسن فم هو؟ وما كيفية إدراكه؟ حتى يحصل 
المسلم على ثوابه؟! 

سئل الإمام أحمد -يَمَدتَهُ تعال - عن حسن الخلق فقال: (أن لا تغضب ولا تحتدٌّ)» وقال 
أيضًا: (أن تحتمل ما يكون من الناس). 

وإنما جعل حسن الخلق في عدم الغضب والحدة؛ لأن الغضب والحدة يولدان الاعتداء 
باليدء والجرح باللسان سبًا وشتّاء وقد يولدان الغيبة والنميمة والكذب. وكل ذلك يتناى مع 


.)5/8٠٠( حسّنه الألبانٍ في صحيح أبي داود‎ )١( 


6ك 


حسن الخلق. وقال الحسن وابن المبارك - رَيمَهْمَالنَهُ تعالى -: (هو بسط الوجه. وبذل المعروف» 
وكف الأذى»» وقال الواسطي - رمَوَآننَهَ تعالى - : (هو أن لايخاصم ولايخاصم. من 


شدة معر فته بالله). 


ونقل الحافظ ابن رجب عن بعض أهل العلم قوله: (حسنٌ الخلق: كظم الغيظ لله 
وإظهارٌ الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر - المجاهر بفجوره-» والعفو عن الزالين إلا 
تأديبًا أو إقامة حدّء وكف الأذى عن كل مسلم أو مُعاهدء إلا تغييرًا لمنكر, أو أخدًا بمظلمة 
لمظلوم» من غير تعدّ). 

قال السفاريني: (وهذا في غاية التحقيق... ثم ذكر أن من حسن الخلق: أن يحب للمسلمين ما 
يحب لنفسه. وأن يتواضع لهمء ولا يفخر عليهم» ولا يختال... ولا يتكبر ولا يعجبء وإن تكبر 
عليه غيره فليحمل منه ذلك. ويعامله باللين» ويغض الطرف عن أهل الرقاعة من المتكبرين» وأن 
يوقر الشيخ الكبيرء ويرحم الطفل الصغير» ويعرف لكل ذي حق حقه. مع طلاقة الوجه. 
وحسن التلقيء وداوم البشرء ولين الجانب» وحسن المصاحبة» وسهولة الكلمة» مع إصلاح ذات 
بين إخوانه» وتفقد أقرانه وأخدانه. وأن لا يسمع كلام الناس بعضهم في بعضء وأن يبذل 
معروفه لهم لوجه الله لا لأجل غرضء مع ستر عوراتهم» وإقالة عثراتهم» وإجابة دعواتهم؛ وأن 
ليقف موقف التَهّم؛ وأن يحلم عمن جهل عليه؛ ويعفو عمن ظلمه... ) اه. 

أبا الاخوة هداوؤن هيخ الذلق ف :ديدح الةاتعالق: وشدة خدوة الأعادق اللسة 
وصفاتها؛ فليزن كلّ منا أخلاقه بميزانهاء فمن كان سيء الخلق أو ضعيفًا يتعامل فقط حسب 
مايعاملهالآخرون. فليحسن خلقه. ومن كان ذا خلق حسن فليحمد الله 
تعالى» ويسأله الثبات. 

أعوذ بالله من الشيطان ار ارا اع يأ تى هى لَحَْسَنُ فإِدًا 


وهًً رو م سر سر سر سار ذه سه م و 2 000 دده رصم م سس 007 27 و ا 7 8 
َلّذِى بِنسَكَ وبينه. عداوة كأنهرو! وما يلقنها إلا الزن صبروا وما يلها إلاذو حَظٍ 


مره فل < 


عَظِيمٍ (00 و ! ِمّا عابط كانتي مَتَعِذْ ينه إن لمي ليه » [فصلت:5-75""؟]. 
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ا 
الحمد لله حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه ىما يحب ربنا ويرضى» أحمده وأشكره وأتوب إليه 


وأستغفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى 
الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ومن سار على نبجهم., واقتفى أثرهم. 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فيا عباد الله! انّقوا الله وحسّنوا أخلاقكم؛ فإن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله 
وحسن الخلقء والبذاءة والفحش وسوء الخلق تدل على قلة التقوى. 

حسن الخلق هو: بذل الندى» وكف الأذى. واحتتمال الأذى. وقيل: التخلي من 
الرذائل» والتحلي بالفضائل. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك 
بالسلام؛ والإكرام» والدعاء له» والاستغفارء والثناء عليه والزيارة له. وتعطي من حرمك 
من التعليم» والمنفعة» والمال. وتعفو عمن ظلمك في دمء أو مالء أو عرض. وبعض هذا 
واجبء وبعضه مستحب). وقال ابن القيم: (وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان, لا يتصور 
قيام ساقه إلا عليها: الصبرء والعفة» والشجاعة؛ والعدل). 

وقال الماوردي في تعريف حسن الخلق» ووصف حسن الخلق: (أن يكون سهل العريكة. 
لين الجانب» طليق الوجه. قليل النفورء طيب الكلمة). 

وقال الشيخ ابن سعدي في حسن الخلق: (هو خلق فاضل عظيم؛ أساسه الصبرء والحلم» 
والرغبة في مكارم الأخلاق» وآثاره العفوء والصفح عن المسيئين» وإيصال المنافع 
إلى الخلق أجمعين» فهو احتمال الجنايات» والعفو عن الزلات» ومقابلة السيئات بالحسنات» 
وقد جمعالله ذلك في آية واحدة وهي قوله: # خذالْمَفو وس يلمر وَأَعْرضَ عَن 


م 


الجتهليرت * [الأعراف:149]). 


لام 


أيها المؤمنون: لقد كان نبيكم وحبيبكم وقدوتكم يَلِ أحسن الناس أخلاقاء وألطفهم 
معشرًاء وأكثرهم عفوّاء وأوسعهم حلًاء ما قال ربه عنه: # وَإِنَكَ لَعَلَخْلْقَعَظِيٍ 4 [القلم:4]» 
وقالعنهفي تعامله مع أصحابه: َرَت قط عَليظ الْقَبِ لَأنقَصُوا ون حك قَأَعَفُ عَبَد 
وَأَسْتَغْوْرٌ لم وَسَاورْهُمُ في الْأَسرِ 4 [آل عمران:54١].‏ وإن من أهداف بعثته عليه الصلاة 
والسلام الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة؛ كما قال في الحديث: (إنم| بعشت 
لأتهم صالح الأخلاق2202. 

وقد أمر رسول الله يك بلزوم الأخلاق الحسنة» ومجاهدة النفس على التحلي بهاء وليس 
عذرًا لصاحب الخلق السيء أن يقول: طبع جبلت عليه؛ إذ إن من الأخلاق ما هو مكتسب 
يؤخذ بالدّربة والرياضة؛ ودليل ذلك أن النبي كل قال لمعاذ: «أفْشٍ السَّلامٌ وابذُّلٍ الطّعَام 
واستخي من الله استحياتك رجلًا من أهليك. وإذا أسأتّ فأحين, ولتُحسَنْ خلقّك ما 
ل 00 وفي حديث آخر قال له: «اتق الله حيث| كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق حسن)”". فهذا يدل على أن منه ما هو مكتسب يربي الإنسان نفسه 
وأهله وأولاده عليه» وكذا أن لا يكون الخُلق فقط بناءً على تعامل الناس» فإن أساؤوا أساءء 
وإن أحسنوا أحسن. بل قال: «وخالق الناس بخلق حسن»». كيفهما كان تعاملهم» بل حتى 
اللسيء منهم قال الله عنه: دهم الى هِىَكُحْسَنُوَذ لذ يدنك ويينه عداو كن 
وَحَّحَمِيءدٌ # [فصلت:4؟]. 

واسمعوا إلى هذا الكلام الجميل من الحافظ ابن رجب - رَمَآنَهَ تعالى -» حيث قال: 
(وقوله يَكِ: «وخالق الناس بخلق حسن» هذا من خصال التقوىء ولا تتم التقوى إلا به. 
وإننما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه؛ فإن كشرًا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحن الله 
دون حقوق عباده» فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناسء فإنه كان قد بعثه إلى اليمن 
معلً] لمم ومفقهًا وقاضياء ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن ما لا 


010( صحيح الجامع (29)). 
() السلسلة الصحيحة .)١560609(‏ 
فرة صحيح الترغيب .)3١15(‏ 
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مضا 4 


يحتاج إليه غيره ممن لا حاجة للناس به ولا يخالطهم. وكثيرًا ما يغلب على من يعتني بالقيام 
بحقوق الله. والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمالٌ حقوق العباد بالكلية» أو التقصير 
فيهاء والجمعٌ بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيرٌ جدًاء لا يقُوَّى عليه إلا الكُمَلُ 
من الأنبياء والصدّيقين). 

أمها الإخوة: كم يحتاج الناس منا إلى حسن الخلق! إننا لن نسّع الناس بأموالنا ولا بجاهناء 
ولكن يسعهم منا حسنْ أخلاقنا؛ لا يريد من يتعامل معنا منا إلا الكلمة الطيبة» والابتسامة 
الجميلة» والتعامي عن الهفوة» وتلمس العذر. 

قال أيوب: (لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عمًا في أيدي الناس» 
والتجاوز عنهم). وقال سلمة بن ديناز: (السيومٌ الخلق أشقى الناس به نفسّة التي بين جنبيه. 
هي منه في بلاء» ثم زوجتة» ثم ولدَّه: حتى أنه ليدخل بيته» وإنسم لفي سرورهء فيسمعون 
صوته. فينفرون منه فرّقَا منه). 

يحتاج إلى حسن أخلاقنا والدانا حتى نحقق بِرّهما ونحوز رضاهماء ومن أحق الناس 
بحسن أخلاقنا أهلونا وأولادُنا حتى نعينهم على القيام بحقنا وبرناء كما يحتاجه إخواننا 
وقرابائنا حتى تدوم المودة» وتتحقق الصلة؛ وحِسنٌ الأخلاق مع الجسيران هو من إكرام 
الجيران» والنبي تل يقول: ”ومن كان يؤمن بالله.واليوم الآخر فَلَيْكْرِم جاره)(". 

ومن أشدٌ الناس حاجة إلى الأخلاق الحسنة من يكثر تعاملهم مع الناس» وتشتدٌ حاجة 
الناس إليهم» من العلماء» وطلاب العلم؛ لحاجة الناس إليهم في الفتيا والسؤال عن أمور 
الدين» والقضاء؛ لفصلهم في النزاعات والخصومات. والمسؤولون والمدراء» لكثرة تعامل من 
هم حت إدارتهم معهم. 

ويجب أن يتحلى بالخلق الحسن من كان في مواجهة جماهير الناس» وتشتدٌ الحاجة إليهمء 
كالأطباء والموظفين في الدوائر التي يكثر مراجعوها؛ فعليهم بالصبر واللين» والمداراة 
والرفق» وأن مُحَسّنوا أخلاقهم للناس» ولا تكن كثرة المراجعين سببًا لسوء أخلاقهم؛ فذلك 
امتحَانٌ لهم ولا شك أنهم ليس وأ كغيرهم في الثواب والأجر. 
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الله والناس لسوء خلقه. وحدة لسانه وقلة صيره! 


وكم من موظف دخلت عليه في حاجة لك فربما عجز عن قضائها لك؛ لكنه أزال ما في 
قلبك» وشفى صدرك بكلمة طيبة» واعتذار لطيف. واستقبال حسنء وآخر لا هو الذي قضى 
معروفاء ولا ردّ ردًا لطيفًاء وصدق القائل: 
ييز هدك ديا ولافال فليَحسُّن النطكٌ إن لم يحسن الحالٌ 

كم من موظف كانت لك عنده حاجة فقضاهاء مع ابتسامة جميلة» وكلمة طيبة» ومبادرة 
لطيفة» وتواضع جم فنال عندك حسن الثناء والدعاء» وعند الله الثواب والجزاء. وتجد آخر 
عبوس الوجه؛. مقطب الجحبين» إذا نظر نظر شزراء وإذا تكلم تمطط في كلامه. يلقي إليك 
أوراقك بطرف أصابعه؛ كأن)| ينفق عليك أو يرزقكء بل ربا سد الأبواب في وجهك ليُخرج 
بغير حق ما في جيبك» ويضطرك للرشوة عدوانًا وظلًاء فعسّر عليك ما كان يسيرًاء وحجّر 
من الأمر ما كان واسعًاء وكلّفك مالا بغير وجه حقء فأكل السّحتء وباء بالظلم والإثم» 
وما علم أنه إنم) أكل في بطنه نارّاء واستحق بها جناه عارّاء وكفاه دعوة النبي نكالا وبوارّاء فقد 
قال يكِِ: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشقٌ عليهم فاشقق عليه» ومن ولي من أمر أمتي 
شيئا فرفق بهم فارفق به)07"©. 

قام عمر بن عبد العزيز إلى قائلته -أي: نومة القيلولة- فعرض له رجل بيده طومار - 
صحيفة مطوية داخل اسطوانة- وخاف أن يدخل بيته قبل أن يقضي حاجته؛ فرماه بالطومار» 
فالتفت عمرء فوقع في وجهه فشجّةُ» فقام عمر في الشمس والدماء تسيل على وجهه. ولم 
يبرح حتى قرأ الطومارء وأمر للرجل بحاجته؛ وخلٌ سبيله. 

إنك أبها الحبيب مختبر تُمتكن في هذه الحياة» فاختر لنفسك ما شئت» وأحب للناس ما 
تحب لنفسكء وعامل الناس كما تحب أن يعاملوك به» واعلم بأنه لا يبقى للعبد في الدنيا إلا 
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حسنالخْلق 4 

الذكر الجميل» وعند الله الثواب الجزيل» فكن حسن الأخلاق مع الناس؛ حتى تنال محبة الله 

تعالى ومحبتهم» وتذكر بخير حيًا وميتا. 

فإنم الأمجٌالأخلاقٌ مابقيّت فإنهمٌذهيّث أخلاقهم ذهبوا 
اللهم ى) حسنت تَحَلّقنا فحسن أخلاقناء اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين 

والتوك لوت الامقه 


4 4 4 
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ظ ظ بالهمم تنهض الأمم 4 


الخطبتّ الأولى: 
اي 101 521111ظص 
إلا الله وحده لا شريك له إنه هو البر الرحيم» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى 
الدين القويم» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
وسلم تسليا كثيرًا. 
أما بعد: 
اتقواالله -عباد الله-» وأع دوا العدةً ليوم تتفطر فيه الأكباد وتتقلب فيه 
القن وب والأبصساره #أن تَفُولَ نفس بَحَسْرَقَعََ ما قرطت فى بحن الله وإن كنت 
لْمِنَّ َلسَتَحْرِبنَ # [الزمر:"ه]. 
أها الناس: اعلموا أن الإسلام دين العزة والمجد. ودين الرفعة والجد. فلا كسل ولا 
خمول ولا ذلة ولا تواكل في الإسلام» ومن هنا فإن ديننا الحنيف يحث على علوٌ الممة ورفعة 
العزيمة وقوة الإرادة» إن عالي الهمة يجود بالنفس والنفيس في سبيل تحصيل غايته. وتحقيق 
بغيته» لأنه يعلم أن المكارم منوطة بالمكاره» وأن المصالح والخيرات» و اللذات و الكمالاات 
كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة» ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب: 


بَصدرتٌ بالراحة الكبرى فلم تهنا تفال الا عد عمسي عن الست 
58 كراه 1 9 
فَقللْرَجّي معالي الأهور بغير اجتهاد: رجو المحالا 


معاشر الآباء والأمهات والإخوة واللأخوات: ما من عاقل إلا وله في حياته هدف يسعى 
لتحقيقه. ورسالة يودٌ أداءهاء أي: أن له هما في هذه الحياة؛ لذا قال النبي يَكل: «أصدق الأسماء 
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2 بالهمم تنهض الآمم ‏ ) 


حارث وهمام»'". قال ابن الأثير وَمَدئَهَ في معنى همام: (وإن| كان أصدقها لأنه ما من أحدٍ إلا 
وهو يهم بأمرء خيرًا كان أو شرًا). إِذَا فكل أحد يحمل بين جوانحه هما وهدقًا يحركه في هذه 
الحياة ويوجه طاقاته لتحقيقه. 

اجتمع ذات يوم بفناء الكعبة أربعة من أبناء سادات قريش هم: عبد الله بن عمرء 
وعروة بن الزبير» وأخوه مصعب بن الزبير» وعبد المللك بن مروانء فقال لهم مصعب: 
١تمَنّواء‏ فقالوا: ابدأ أنت» فقال: ولاية العراق وتزوّحٌ فلانة وفلانة وسماهماء وتمنى عروة العلم 
والفقه في الدين» وتمنى عبد الملك الخلافة» وتمنى ابن عمر الجنة. فسعى كل منهم لإدراك 
غايته» واستجمع قواه في تحقيق أمنيته» فنال مصعب ولاية العراق وتزوج بمن سمّىء ونال 
عروة الفقه فكان من الأئمة العظام ومن فقهاء المدينة السبعة» ونال عبد الملك الخلافة 
والملك» واجتهد ابن عمر في طلب الجنة» ونرجو أن يكون من أهلها». 

وفي القصة شاهدان: الأول: كيف ربَّى النبي يَكِةِ أصحابه. وماذا كان همهم في الحياة» 
وكيف كانوا سادة الدنيا بذلك. فابن عمر الذي تربى بين يدي النبي يَكِِةِ كان أسمى الأربعة 
همة وأنبلهم طلبة» فكان هدفه أنبل» وكانت أمنيته أسمى. 

والشاهد الثاني: تفاوثٌ همم الرجال مع أن مطالب الأربعة كلّها في حدود المباح. لكن 
شان بين من جعل همه بلوغ الجنة أو الفقه في الدين وهو طريق إلى الجنة» وبين من جعل همه 
التزوج بامرأة أو نيل منصب زائلء إن تركه الناس فيه فلم يخلعوه لم يتركه الموت حتى ينزله 
من كرسيه ويقذف به تحت التراب. 

وف القصة شاهد آخر: وهو أن ما يحمله الإنسان بداخله من هم ورسالة تُحرّك طاقاته 
بحو شقيقه وإذائره سحت لذ لاله ابه ولكن [الديعة فق عقرقه وملا اببنات الو سول 
إليه» فتحقق بإذن الله. 

وتأمل معي -أخي الكريم- تفاوت الهمم وكيف تتفاوت مقادير الرجال بتفاوتهاء فمن 
الناس من همه جمع الدراهم وتكثيرهاء وربما شح بها على نفسه أو أهله لأن همه في رؤيتها 
كثيرة وإن لم ينتفع بهاء وهو بمثابة العبد الذي يحرس المال لسيده ولا حظ له فيه» ومنهم من 
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بالهمم تنهض الأمم 


همنّه نيل المناصب والترفع بهاء ومنهم من همه في الحياة امرأة يرى أنه إن ظفر بها فاز فورًا 
عظيّاء وإلا فقد فاتته الحياة» ومن الناس من همه البنيان والعمران» فيرى أنه متى أكثر من 
العمران وأطال البنيان فقد قام بواجبه في الحياة؛ لأن الغرض من الحياة عند البعض أن نعمر 
الأرض ونحرثها ونزينها وكأننا خلقنا لها لا أنها خلقت لنا مع أن مولانا سبحانه يقول: 
لهْوَالَدَى حَلقَلَكُم ماف الْأَرضٍ جحهِيعًا © [البقرة:19]» ومن الناس من همه بطنه. ومنهم 
من همه نزواته» بل من الناس من همه أن يصبح لاعبًا يركض خلف مطاط منفوخ.. ولا تزال 
الممم تدنو وتدنو حتى إن من الناس من همه أن يكون مغنيًا يتئايل طربًا فيتمايل معه السفهاء. 
أو ممثلا يشيع الفاحشة وينشر الرذيلة ويروّج للباطل لينال به عرضًا زائالا وصيئًا حائلا.. 
وهكذا لا تزال الهمم تصغر وتصغر حتى يصبح هم أحدهم في أمر تافه حقير يقضي ساعات 
عمره في الانشغال به مع أنه يعود عليه بالضرر عاجلًا أو آجلاء وكل يسير إلى غايته» ويجهد 
في تحقيق رسالته. ومن هنا ينشأ التفاوت بين النبلاء والغوغاء» بين العقلاء والسفهاء؛ لأن 
منازل الرجال وكذلك النساء تتفاوت بتفاوت ما يحملونه من الحموم والغايات» فالهمم 
العالية تسمو بصاحبها إلى ذرى المعالي» والهمم الدنيئة تسفُل بصاحبها إلى الحضيض»ء وكلٌ 
يسعى لإدراك غايته وتحقيق أمنيته. جليلة كانت أم حقيرة» خيرًا كانت أم شرًا.. 
ألا بتغالله الجّى منيريده وبلغ أكناف الحمى من يريدها 
واكتسشان معن معن قبة اطسق وفححة قحمة كمف اللسسيين: 
معاشر المسلمين: علو ال همة يكون أولا بتربية النفس على معالي الأمورء ومكارم 
الأخلاق» وشمائل العظماء» وعدم الرضى بالدونء فإن الراضي بالدون دنيء. 
لعمرك ماأهويت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشةٍ رجلي 


ولاقادني سمعي ولابصريلما 0 ولادلنيرأيي عليهاولاعقلي 
ولست باش ما حييت لمتكر من الأمر لايمشي إلى مثله مثلٍ 
ولاامؤثر نشفشسي عل ذي قرابة وأوثر ضيفي ماأقامعلى أهلي 
واللحعو آل ل تصمحيى لصسصسيية من الدّهر إلااقد أصابت فتىّ قبلي 
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بالهمم تنهض الأمم 


ولقد كان الصحابة الكرام -عليهم الرحمة والرضوان- مثالا يحتذى في علو ال همة وإدراك 
الغاية من هذه الحياة؛ لأن النبي يك رباهم على المعالي والترفع عن السفاسف والتوافه» حتى 
في طلب الجحنة كان النبي ولد حئهم على طلب الفردوس منهاء وهو خيرٌ بقاعهاء وهو منتهى 
الهمم النبيلة» فقال يكِ: «إذا سألتم الله تعالى فا سألوه الفردوس؛ فإنه بر الجنّة)77). أي: 
أفضل موضع في الجنة» وقال وَكِ: «إن في الجنة مائة درجة أعذها الله للمجاهدين في سبيل 
الله» ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط 
الجنة وأعلى الجنة» وفوقه عرش ال رحمنء ومنه تفجر أنهار الحنة)0'. 

وهذا عبد القادر الجيلاني يَمَدَْئَهُ يقول لغلامه: (يا غلام: لا يكن همك ما تأكل وما 
تشرب وما تلبس وما تنكح» وما تسكن وما تجمع كل هذا همٌ النفس والطبع؛ فأين هم 
القلب؟! همّك ما أَممّك؛. فليكن همك ربّك عَرَقِجََ وما عنده). 

واعلم -أيها الحبيب اللبيب- أن الهم الذي تحمله بين جنبيك هو الذي يحدَّدُ قيمتك في 
سوق الرجالء فإن كان همك في الحياة رضوان الله عجن فتحيا بدينك ولدينك ذابًا عن 
حياضه حاميًا لماه دائبًا في نشره مجاهدًا لعزه ونصره مجتهذًا في نصح الخلق وتعبيدهم 
لخالقهم» ساعيًا في الخيرات آمرًا بالمعروف وناهيًا عن المنكرء فاعلم أن همّك عظيم ومطلبّك 
كريم» فأخلص العمل لله جل وعلاء واقتفب سنة رسول الله َك وسترى الثار يانعة بإذن 
الله» فإن كنت ذا علم فعلّمه من لا يعلم» وإن كنت ذا مال فلا تبخل بالبذل لإعزاز دينك 
وغوث إخوانك ودحر أعداء دينك» وإن كنت ذا منصب وجاه فاستعمله في مرضاة ربك 
وخدمة دينك وأمتك. 

أما من كان همّّه في الحياة ليس إلا منصبًا رفيعًاء وقصرًا منيفاء ومالا وفيرّاء ولاهمٌ له في 


دينه فلا يغضب لله ولا ينتتصر لأولياء الله من العلماء والدعاة» ولا يأبه بانتهاك حدود الله فهذا 


.)5١56( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)7517/41٠( رواه البخاري‎ )١( 


ظ١‎ 


مح 16 


ميت يمثى بين الأحياءء فأحسن الله عزاءه في نفسه» ؤلا كثر في المسلمين من جنسه. فبطن 


وماللمرءخ ليلافي حي ةة إذناماعدمن سس قطامتاع 


قال الخطيب البغدادي: (سمعت علي بن عبيد الله بن عبد الغفار اللغويء يحكي أن 
محمد بن جرير الطبري مكث أربعين سنة؛ يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة فأي همة هذه 
التي وصلت بهذا العالم الجليل إلى هذه المنزلة العالية!). 

وهذا الإمام أبو الفرج ابن الجوزي يقول عن نفسه: (كتبت بأصبعي هاتين ألفي مجلدة. 
وتاب على يديّ مائة ألف. وأسلم على يدي عشرون ألف يهودي ونصراني). ويقول: 
(ولو قلت إني قد طالعت عشرين ألف مجلد .كان أكثر وأنا بعد لا أزال في الطلب). فإذا كان 
قدر ما قرأوهو ني الطلب (عشرين ألف) مجلدة» واحتسبنا أن صفحات المجلد الواحد في 
المتوسط )7٠١١(‏ صفحة» كان مقدار ما قرا )56٠٠٠٠٠(‏ ستة ملايين صفحة. وإذا كان ما 
كتب بأصبعيه (ألفي) مجلدة» كان مقدار ما كتب )50٠٠٠٠(‏ ستماثة ألف صفحة» هذا ما قرأ 
ونسخ. ف| هو مقدار ما كتب وصنف؟! 

ويحدث الإمام ابن عقيل عن *مته وهو في عشر الثانين من عمره؛ فيقول: (إني لا يحل لي 
أن أضيع ساعة من عمري» حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة» وبصري عن مطالعة» 
أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح.» فلا أنبض إلا وقد خطرلي ما أسطره. وإني 
لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثانين أشدّ مما كنت أجده وأنا ابن عشرين. 

وكان عثمان الباقلاوي دائم الذكر لله تعالى» فقال: (إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها 
تخرج! لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. وكان الإمام البخاريّ يقوم في اللّيلة الواحدة ما 
يقرب من عشرين مرّة لتدوين حديث أو فكرة طرأت عليه وقالت بنت الشافعي: أسرجتٌ 
لأبي في ليلة سبعين مرة» كلما أراد أن ينام تأمل مسألة فقهية» فيقوم ويكتبها). 

يقول ابن الجوزيٌ: (تأمّْلت أحوال الناس في خالة علوٌ شأنهم فرأيت أكثر الخلق تبين 
حسراتهم حينئذ» فمنهم من بالغ في المعاصي من الشبابء ومنهم من فرّط في اكتساب العلم 
ومنهم من أكثر من الاستمتاع باللّذات. فكلهم نادم في خالة الكبر حين فوات الاستدراك 
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لذنوب سلفت» أو قوى ضعفتء أو فضيلة فاتت» فيمضي زمان الكبر في حسرات, فإن 
كانت للشيخ إفاقة من ذنوب قد سلفتء قال: وا أسفاه على ما جنيت؟ وإن لم يكن له إفاقة 
صار متأسّفا على فوات ما كان يلت به. فأمّا من أنفق عصر الشّبابٍ في العلم فإِنّه في زمن 
الشّيخوخة يحمد جنى ما غرس ويلتذٌ بتصنيف ما جمع» ولا يرى ما يفقد من لذّات البدن 
شيئا بالإضافة إلى ما يناله من لذات العلم. 

ولقد تأمّلت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم ني اكتساب الدّنياء 
وأنفقت زمن الصّبوة والشّباب في طلب العلم؛ فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي 
ندمتٌ عليه؛ ثم تأمّلت حالي فإذا عيشي في الدّنيا أجود من عيشهمء وجاهي بين الناس أعلى 
من جاههم. وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم. ولقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من 
الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل» كنت في زمان الصّبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في 
طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إِلّا عند الماء» فكلا أكلت لقمة 
شربت عليهاء وعين همّتي لا ترى إِلّا لذّة تحصيل العلم). 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # من كات يْرِيدُ َرَت الْأحْرَو نزِدُ له. فى حَريوء ومن كارت 


_ه 


يريد حَرت َلدَنْيَا نويه ها وَمَا لَه في الْألِخِرَةَ من نَصِيبٍ * [الشورى: .]٠١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... 


كك 


الخطبنّ الثانية: 
لظ ومن والاه» وبعد: 
إخوتي الكرام: لقد أصيب المسلمون في عصورهم المتأخرة بدنو الممم والرضا بالموان 
والقعود عن معالي الأمورء والاشتغال بالسفاسف والترهات على مستوى الأفراد 
والجماعات» فصاروا إمّعات وببغاوات إلا من رحم الله وغلب على الأمة اللهو والبطالة 
والعبث؛ ولهذا أصبحت الأمة غرضًا لأعدائها الذين تسلطوا عليها وجاسوا خلال ديارها 


فساموها سوء العذاب, بعد أن كانت عزيزة مهيبة الجناب» فهوت من عليائهاء ونزلت من 
شامخ عزهاء ولقيت صغارًا بعد شممء وذلا بعد عزة» وجهلا بعد علم وعبثًا وهوًا بعد جد 
وحزم. فما أحوجنا أن نرجع إلى ديننا وأن تُعلي هممناء فبالدين نرجع إلى الجادة» وبالهمم 
العالية ننفض غبارٌ الذل ونرفع غشاوة المهانة. 

معاشر المسلمين: إن المسلم بطبيعته عالي الهمة؛ لأنه يشعر أنه مُبتعث لداية الخلق والأخذ 
بأيدي الضالين إلى معرفة الله وما شرعه لخلقه» فهذا ربعي بن عامر يعرّف كسرى بحقيقة 
المسلم فيقول له: (نحن قوم ابتعثنا الله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن 
جور الأديان -يعني بعد تحريفها- إلى عدل الإسلام). 

نعم -أيها الكرام-» هذه حقيقة المسلم وهذه همته» ولكنها تضعف بضعف العلم ونقص 
الإيهان» فكلما زاد العلم بالله ودينه وزاد الإيهان علت الهمة. وهذا سرّ علو همة الصحابة 
والتابعين الذين امتدٌ سلطاهم من جنوب فرنسا إلى تخوم الصينء فهمة المسلم إنما تضعفها 
المعصية والجهل بحقائق الدين» وإلا فالأصل في المسلم علو ا همة» فهمته قد علت الجوزاء. 
ولم تتسع لها الأرضء فتطلعت إلى ما أعد الله لأوليائه في السماء. 

وإن الهمة العالية لا تزال بصاحبها تزجره عن مواقف الذل ومواضع التهم وتنأى به عن 
التلطخ بالرذائل وتحثه على اكتساب المكارم والفضائل. والهمة العالية ترفع القومَ من سقوطء 
وتبدههم بالخمول نباهة وبالضعة رفعة» ذلك أن علو الهمة يستلزم الحدٌ والإباء وتُشدان المعالي 
وتطلابٌ الال والترفع عن الدنايا. ولا تزال الهمة النبيلة ترقى بصاحبها في مراقي الال في 
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دينه ودنياه» فلا يقصر همه على نفسه» بل يصل خيره لغيره» ويسعى في مصالح الأمة» ويجتهد 
في كل ما يرفع عنها الغمة؛ يحيا لأهداف سامية» فيحيا كبيرًا ويموت كبيراء أما الذي يعيش 
لنفسه فلا يفرّح بحياته» ولا يؤسى لوفاته» وإن صغير الهمة عندما يرى أعداء الأمة في قوة 
وسطوة يذوب أمامهم رهبة» ويطرق إليهم رأسه انبهارًا وذلة» ثم لا يلبث أن يسيرٌ في 
ركابهم» ويسارع في مشاكلتهم ومرضاتهم» ومهرول خلفهم في كل صيحة هرولة الإمعة 
الأبله. 

والتسياض الححق بجني راسد وواحدٌ كالأالف إن أمرٌ عتّى 


معاشر الإخوة: إن هذا الدين العظيم أشد ما يكون حاجة إلى رجال يحملون همّهه رجال 
أقدامهم في الثرى وهمة هاماتهم في الثريا؛؟ لذا كان الحسن وَمَدُلنَهُ يقول: (يا له من دين لو 
أن له رجالا). 

إن علو الهمة هو أول طريق النجاح في الدين والدنيا بعد تقوى الله جل وعلاء ولكن لا 
بد من التخطيط السليم لتحقيق الأهداف. فا هدف الذي لا نخطط لبلوغه يبقى حلمً) جميلا 
يصعب الوصول إليه ى) قال بعضهم: 
إذامنيت بت ّالليل مغتبطًا إن امتح راس أصوالالتصساليين 

فينبغي تخي الأهداف السامية والغايات النبيلة» ثم التخطيط لأهدافناء دينية كانت أم 
دنيوية» مباحة من المكاسب والتجارات أن العلوم والمهارات أم غيرهاء وينبغي أن تكون 
أهدافنا واضحة؛ فوضوح ال هدف ني ذهن صاحبه من أقوى أسباب تحقيقه بعد عون الله 
وتوفيقه» وحبذا لو كُتبت الخطة» فقد ثبت بالتجارب أن الخطة المكتوبة أجدى وأفضل ثمرة 
من غيرها. وقد استغنى السلف عن ذلك لوضوح ال هدف في أذهانهم وقلة الصوارف 
والشواغل عن بلوغ الغايات. 

عندما نتحدث عن علو همم السلف فإن| ذلك لأنهم جعلوا الهموم هما واحدًاهوهَم 
الآخرة وطلب رضى الله وقد قال يَكِ: «من جعل الهموم هما واحدًا هم آخرته كفاه الله هم 


بالهمم تنهض الأمم 


دنياه» ومن تشعبت به ا هموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك2"١.‏ وإن التحلي 
بها كانوا عليه من كريم الصفات وجميل الشيم من مفاتيح العزة بإذن الله» لعلنا نربي جيلا 
يصنعون الأمجاد. ويبنون البلاد» ويصلحون العباد. 
إذاغارت في شرفٍ قروم فلا تقع بم دون النبجوم 
فطعم الموت في أمسر حقير كطعمالموت في أمرٍ عظيم 

ولكن هل انتهى زمن الهمم العالية؟! هل همم الرجال تاريخ أم لا زال له شواهد في 
الواقع؟! إن أمة الإسلام ولود لا يزال فيها همم ترب النفوس لذكرها وتعطر المجالس 
بأخبارهاء هل تريدون أن تسمعوا عن علو ا همة في زماننا؟! أبشركم. فالناذج كثيرة» ولكن 
سنقتصر على ذكر نموذجين لعلو ا همة في زمانناء همة عالم إمام وهمة داعية إغائي مبارك: 

أما الأول فهو العلامة ابن باز يَمَوْمَهَ» يقول أحد مرافقيه الذين سافروا معه برّاء والشيخ 
قد تقدمت به السن يقول: بعد الساعة الثانية ليلا قال الشيخ لمرافقيه: يبدو أننا تعبناء قفوا 
لننام» فوقفنا فا مست أقدامنا الأرض إلا ونمنا من التعبء. وشرع الشيخ في الصلاة» فلم| 
استيقظنا قبل صلاة الفجر فإذا بالشيخ يصلي. ويقول بعض من أصحابه: لا أذكر أن ابن باز 
أخذ إجازة لا شهرًا ولا يومّاء بل كل وقته لدينه وأمته» نشر للعلم» وقضاء لحوائج الناس» 
وأمر بالمعروف. ونبي عن المنكرء ومناصحة للقريب والبعيد من الولاة والعامة» حتى كتتب 
لبعض الطغاة كتايًا شديدا لإيذائه للصالحين وقتله للمصلحين» وختم كتابه بقوله تعالى: 
#وسيعاك اَذ ظلموأ أ منقاب ينَقَلُونَ # [الشعراء:/ا77]. 

داوم يمَوُلَئَهُ أكثر من سبعين سنة بين قضاء وإفتاء ومناصب علمية» » قضى من خدمته قرابة 
ثلاثين عامًا بعد استحقاقه للتقاعد» وجاوز التسعين وهو على منصبه يباشر مهامه الكثيرة 
التي تنوء بها العصبة من الرجالء فإذا انتهى الدوام كان بقية يومه بين تعليم وإفتاء وإغاثة 
ملهوف ومساعدة محتاج وشفاعة لمستضعفء لا ينام إلا نحو أربع ساعات هي حظ نفسه 
منه» وباقي يومه لدينه وأمته» أتته الدنيا فأعرض عنها؛ لأن همته جاوزت حدود التراب وما 


)0110( حسّنه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه .)7١9(‏ 


بالهمم تنهض الأمم 


عليه» ولو شاء أن يكون من الأثرياء لكان فقد أثرى من هو دونه جاهًا ومنصبًاء ولكنه آثر 
الزهد والخروج من الدنيا خفيفاء فكان يبذل ماله بذلا قلا تسمع به أذن» فقد كان من كرماء 
هذا الزمان. وله في الجود والونفاق في وجوه الخير مواقف لا يتسع المقام لذكرها. وبالجملة 
فقد كانت الدنيا عنده أهون من أن يُلتفت إليها؛ لآن همته أعلى من الدنيا وما فيهاء حتى قال 
بعضهم: نحن نركض خلف الدنيا وابن باز هرب منها. فا أحوج أبناء العشرين والثلاثين 
وأما المثال الآخر الذي يشهد أنه لا زال للهمة رجال ولا زالت الأمة ولادة: فطبيب 
عربي مسلم سمع بجهود المنصرين في إفريقياء فتحركت فيه حمية الدين ونخوة المؤمن» فترك 
حياة الرغد والرفاه والوظيفة المرموقة ليعيش في إفريقيا سنوات طويلة» وظل أكثر من ثلاثة 
عقود إلى أن توفاه الله يجوب أدغاهها ويخوض مستنقعاتها غير مبالٍ على أي فراش نام» أو من 
أي طعام أكل» ومن أي ماء متعكر شربء فقضى هناك زهرة شبابه؛ باذلا نفسه لدينه. دائبًا 
في الدعوة والإغاثة حتى تقدمت به السن» فلم يبال بكبر سنه. ول تعقه الأمراض التي 
أخبكت جسده الذي صار مستودعا لعدد منهاء هانت عليه نفسه في الله» وعلت همته في سبيل 
الله فأسلم على يده الملايين من أهل هذه القارة السمراء» وبنى المئات من المساجد والمدارس 
والمشافي» ووقف للتنصير في هذه القارة كالطود الأشمء فلم يلقه المنضّرون في بلدة إلا عادوا 
أدراجهم وانكفؤوا في جحورهم, رجل واحد يفعل كل هذاء فرزقه الله محبة الخلق» فلا يسمع 
بجهده أحد إلا أحبه» إنه الدكتور عبد ال رحمن السميط تمَُلَئَهُ تعالى» هذه هي الهمم» وهؤلاء 
0 و 

وقد يقول قائل: وأين نحن من هذه ا همم؟! هذا مما يعجز عنه أكثر الناس» فنقول: 
سددوا وقاربواء وليبذل كل منا لدينه ما يستطيع وما في وسعه. وفي المجال الذي تُحسنه. 
فلدى كل مسلم ما يستطيع أن يقدمه. فلا تحقرن نفسك -أيها الحبيب-. فإن لم تكن بحرًا 
فكن بشراء وإن ل تكن بئرًا فكن دلوّاء وإِنلم تكن سيفا فكن غمداء وإن لم تكن 


ءلم 


أيها الناس: إن العاقل اللبيب من جعل همّه في مرضةة الله» وعلم أنه لن ينال من الدنيا إلا 
ما كتب له مولاه» فاجتهد في رضاه. وآثره على هواه» وبذل الأسباب ثم توكل على الله» وقد 
صحٌ عن النبي يَكةِ أنه قال: «من كانت الآخرة همّه جعل الله غناه في قليه. وجمع له شمله. 
وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا همّه جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه شمله. 
ولم يأته من الدنيا إلا ما قَدّر له)230. 


هذا؛ وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية... 
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الإحسان إلى الناس 


ممالكاب!١ ١‏ 
الو 
الحمد لله الكريم المتّان» ذي العطاء والإحسان.ء خلّق الخلق ليَعبدوه» وأجرّل عليهم العم 
ليتشكروه.ء وأنار قلوب المؤمنين بالقرآن» فسبحانه من إله عظيم» ومنعم كريم» أشهد أن لا إله 


لا هو الو احد الدَيّانَء تارك بمجده وعليائه» وت بجروته وكبرياكئه. وهوالكى 
7 بار ؛ 2 ل : جو يم 
الرحمن» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان» صل الله وسلم وبارك عليه وعلى 


#يتأيها أَلَدينَ اموأ أَتَهُوأ أله حقّ تَمَايو- ولا مون إلا وتم مُسَلِسُونَ © [آل عمران:7١٠].‏ 


حت رت ري له 


كأ +24 و م2 ل م01 روسك ل 2م الى : 2 عم ريع 
#إياسبَا الناس أتَقوأ أل من نفس وبْحِدوَ وخَلق منهازوجها وت مِنْهمَا رجالا كثيرا يسآم 


مج هرم 3 ١‏ سس ع ع ١‏ لوج م ع جم رس ع ره سر 2 
وَأتَعُوأ الله الَذِى شا لوديه والارحام إِنَّ اللّهكانَ عَلَيَكْعَ ريما # [النساء:١‏ ] 


#يتأيها الذي >امنوأ اموأ الله وفُولُوا ولا سريدا © يضح لَك أعمنلي. ويخفرلم ذنويكة 
ومن يط أله ورسولهء فد فَارَ ورا عظِيمًا # [الأحزاب:٠01-1].‏ 

ما تعد : 

أيها المؤمنون: إن السعادة هدف منشود» ومطلب جميلٌ محمود. يُسعى إليه البشر جميعّاء بل 
كل تلوق يسعى لا فيه راحته وأنسهء وللسعادة أبواب ومفاتيح تُستجلّب بهاء إلا أن هناك 
بايا من أبواب السعادة وتحصيل الأنسء يَعْفْل عنه كثيدٌ من الناس» وهو سهَلٌ المنال» قريب 
المأخذ. وعاقبته جميلة» وأثره سريع» فا هو يا ثُرى؟ 

إنه الإحسان إلى الناس» وتقديم الخدمة لهم بها يُستطاع» فالخلق عيالُ الله وأحبٌ الخلق 
إلى الله أنفعهم لعياله» والإحسان إلى الخَلق من تمام الإحسان في عبادة الله؛ قال الله سبحانه 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 


الإحسان إلى الناس 


عن قوم تنكّبوا عن طريق الإحسان: #مَاسَلَحك وف سَقَر(::؟ فَالوأ تكوب الْمَصَلِينَ (5؟ وَلَرتْك 
نطوم ألْمِسَكنَ # [المدثر: 4-417 4]. فسببٌ دخولهم سقرء هو تركهم الصلاة وتّرّكهم الإحسان 
مون ع وديا ووو اسع 0 
والناس متفاوتون من حيث الغنى والفقر؛ #حَن فَمَنَابدتم مَعيشَتَهُم في الْحِوةَ لديا وَتَعدكَا 
بت مرق بض ديدي يد تضم بعضًا شخرة 4 [الزخرف:7”]. 

جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن رسول الله يَكِ أنه قال: «إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ولْيَحِدَ أحدكم شفرته 
لبح ذبيحته(23: هذا الحديث فيه ذكر قاعدة الإحسان, والتعامل به مع كل شيء»؛ وفيه 
فضيلة الإحسان حتى إلى البهائم المأكولة في حال ذيحهاء وهذا شيء يغفل عنه بعض الناس» 
فيسيئون إلى البهاتم في كيفية ذيحها. 

عباد الله: إن للفقر لوعته وللَوز حُرقتهه وكم هي مره تلك تلك الآلام والحسرات التي يَسْعر 
بها ذلك الفقير المحم حين يرمي بِطَرْفه صوبٌ بيته المتواضع المملوء بالرعيّة والعيال» وهم 
جياع لا يتجدون ما يَسدّ بجَؤْعتهم أو مَرضى لا يجدون مَن يعالجهم؛ كم من مَدين أَزْمّق ظهره 
ِقَلُ الدَّيْنَء وناء جسدّه عن تحمُّل هذا الهم المُورّق» كم من فقير ضاقّت به الدنيا وانسدّت في 
وجهه أبواب الرزقء لولا بقيّة باقية من الأمل والرجاء فيهم| عند الله» فيأتي من يسد تلك 
اللوعة؛ ويطفئ ما يعانيه من الحرقة» إنهم أهل الإحسان في الدنيا؛ لأن أحدهم يعلم أنه إذا 
أحسن إلى الآخرين في هذه الدنياء كانت النتيجة إحسانً الله إليه في الدنيا والآخرة. 

عباد الله: إن أول المستفيدين من الإحسان هم المحسنون أنفسهم. إِذْ فتح الله لهم بابًا من 
أبواب الخير والبر يجنون ثمراتّه عاجلًا في نفوسهم وأخلاقهم وضائرهم؛ فيجدون 
الانشراح والسكينة والطمأنينة. 

جرّب أيها الأخ الحبيب.. إذا طاف بك طائف من هم أو أل بك غم فامنح غيرك معروفًا 
وأسدٍ له جميلا؛ تجد السرور والراحة» أعط محرومّاء انصر مظلومّاء أنقذ مكروباء أعِن منكوباء 
عد مريضًاء أطعم جائعًا؛ تجد السعادة تغمرك من بين يديك ومن خلفك. 


000 رواه مسلم .)١965(‏ 


م٠ءةك‎ 


| الإحسان إلى الناس 4 


أما الثمرة في الآخرة» فتأمل معي هذه القصة العجيبة: 

ومن عجائب أخبار السلف الصالح ما روى أهل السير عن أحمدٌ بن مسكين أحدٍ علماء 
القرن الثالث الهجري في البصرة» قال: (امتجنتٌ بالفقر سنة تسع عشرة ومائتين» فلم يكن 
عندنا شيء» ولي امرأة وطفلهاء وقد طوينا على جوع يخسف بالجوف خسفاء فجمعت نيتي 
على بيع الدار والتحوّل عنهاء فخرجت أتسبب لبيعها فلقيني أبو نصرء فأخبرته بنيتي لبيع 
الدار فدفع إل رُقاقتين من الخبز بينهما حلوى» وقال أطعمها أهلك. ومضيت إلى داري فلم| 
كنت في الطريق لقيتني امرأة معها صبيء فنظرّت إلى الرقاقتين وقالت: يا سبيدي» هذا طفل 
يتيم جائع» ولا صبر له على الجوع» فأطعمه شيئًا ير حمك الله» ونظر إِلّ الطفل نظرة لا أنساهاء 
وخيّل إِْ حينئذ أن الجنة نزلت إلى الأرض تعرض نفسها على من يشيع هذا الطفل وأمه. 
فدفعت مافي يدي للمرأة» وقلت لها: خذي وأطعمي ابنك. والله ما أملك بيضاء ولا صفراء. 
وإن في داري لمن هو أحوج إلى هذا الطعام» فدمعت عيناهاء وأشرق وجه الصبي» ومشيت 
وأنا مهموم» وجلست إلى حائط أفكر في بيع الدار وإذ أنا كذلك إذ مرّ أبو نصر وكأنه يطير 
فرحًاء فقال: يا أبا حمدء ما يجلسك ها هنا وني دارك الخير والغنى؟! قلت: سبحان الله! ومن 
أين يا أبا نصر؟! قال: جاء رجل من خراسان يسأل الناس عن أبيك أو أحدٍ من أهله. ومعه 
أثقال وأحمال من الخير والأموال» فقلت: ما خبره؟ قال: إنه تاجر من البصرة» وقد كان أبوك 
أودّعه مالا من ثلاثين سنة» فأفلس وانكسر المال» ثم ترك البصرة إلى خراسان» فصاح أمره 
على التجارة هناك» وأيسّر بعد المحنة» وأقبل بالثراء والغنى» فعاد إلى البصرة وأراد أن يتحلّل» 
فجاءك بالمال وعليه ما كان يربحه في ثلاثين سنة. يقول أحمد بن مسكين: فحمدت الله 
وشكرته» وبحثت عن المرأة المحتاجة وابنهاء فكفيتهم| وأجرّيت عليههما رزقاء ثم اتجرت في 
المال» وجعلت أَرُبّه بالمعروف والصنيعة والإحسان وهو مقبل يزداد ولا ينقصء وكأني قد 
أعجبتني نفسي وسرّني أني قد ملأت سجلاتٌ الملائكة بحسناتي» ورجوت أن أكون قد كتبت 
عند الله في الصالحين» فنمت ليلة فرأيتني في يوم القيامة» والخلق يموج بعضهم في بعض» 
ورأيت الناس وقد وَسّعَتَ أبدائمم» فهم يحملون أوزارهم على ظهورهم مخلوقة مجسّمة» حتى 
لكأن الفاسق على ظهره مدينة كلها مخزيات» ثم وَضِعَت الموازين» وجيء بي لوزن أعملي؛ 


م 
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فجعلت سيئاتي في كفة وألقيت سجلات حسناتي في الأخرى» فطاشت السجلات» ورجحت 
السيئات»؛ ثم جعلوا يلقون الحسنة بعد الحسنة ما كنت أصنعه؛ فإذا تحت كل حسنةٍ شهوةٌ 
خفيةٌ من شهوات النفس» كالرياءء والغرور وحب المحمدة عند الناس» فلم يسلمٌ لي شيء» 
وهلكتٌ عن حجتي وسمعتٌ صونًا: ألم يبق له شىء؟ فقيل: بقي هذاء وأنا أنظر لأرى ما هذا 
الذي بقيء فإذا الرقاقتان اللتان أحسنت بها على المرأة وابنهاء فأيقنت أني هالك» فلقد كنت 
أُحسِنٌ بهاثة دينار ضربةٌ واحدة فم| أغنّت عني» فانخذلت انخذالّا شديدًاء فوْضِعَت الرقاقتان 
في الميزان» فإذا بكفة الحسنات تنزل قليلا ورجحت بعضّى الرجحان. ثم وُضعت دموع المرأة 
المسكينة التي بكت من أثر المعروف في نفسهاء ومن إيثاري إياها وابنها على أهلي» وإذا بالكفة 
ترججح. ولا تزال ترججح حتى سمعت صونًا يقول: قد نجا). وصدق رسول الله يكِةِ: «اتقوا 
النار ولو بشق تمرة)”1". 

عباد الله: إن الإحسان كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه» وقد ثبت في الحديث أنَّ 
امرأة كانت عاصية بعيدة عن الله سبحانه وتعالى خرّجت ذات يوم, فبين| هي تسير في الطريق 
إذ رأث ذلك الكلب الذي اكتوّى بحر المجيرء قد أنبكّه العطش والظمأء وقد وقّف على بكر 
ذات ماعئء لايّدري كيف يُشربء فهو يلهث الثرى من شدَّة الظمأء فلً) رأنّه تلك المرأة 
العاصية» أشمّقت عليه ورحمته» فنرّلت إلى البئر وملآت مها من الماء» ثم سقّت ذلك 
الكلبء وأطمّأت ظمأه وعطسّهء في لحظة صدق ورأفة ورجاء لرحمة الله فنظرٌ الله إلى رحمتها 
بهذا المخلوق» فشكر لها معروفهاء فغمَّر ذنوبهاء بشربة ماء فرت ذنويهاء وبشربة ماء يرت 
عيوبهاء وبشربة ماء رَضِي عنها رتّهاء إنها الرحمة التي أسكتّها الله القلوبء إنها الرحمة التي 
يَرحم الله بها الرّحماءء ويفتح بها أبواب البركات والخيرات من السماء؛ بُحِث بها سيّد الأوّلين 


سج سك ضور ما مه 


والآخرين؛ كما قال ربنا في كتابه المبين: # وَمَآأَر نلك ]لَارحمَة ْلْعتلَمِيت* [الأنبياء:١٠]»‏ 


٠. 
.- 


والراحمون يرحمهم الرحمنء وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. 


.)١١١51( رواه البخاري (1079) ومسلم‎ )١( 


م 
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الإحسان إلى الآخرين» والرحمة والرفق بهم؛ شعار المسلمين ودثار الأخيار والصالحين؛ 
وشأن الموفقين الُسدّدِينَء كم فرّج الله بها من «موم» وكم أزالٌ الله بها من غمومء إذا أسكتها 
الله في قلبك فتَّح بها أبواب الخير في وؤجهك. وسَدَّدك وأفهمك. وأَرْسَدك 
وكنت من المحسنين. 

عباد الله: من شعائر الإسلام العظيمة إطعامٌ الطعام» والإحسان إلى الأرامل والأيتام 
والتوسيع عليهم؛ طلبًا لرحمة الله الملك العلآم» قال يك: «الساعي على الأرملة والمسكين» 
كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم 0 وكالصائم لا يفطر»؛”". 

الذي يطعم الأرملة» ويدخل السرور عليها - إحسانًا ورحمة - كالصائتم الذي لا يُفطِر 
من صيامه» والقائم الذي لا يَفبَر من قيامه» فهنيئًا ثم هنيئًا لأمثال هؤلاء الرّحماء. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلِِ: «ما من عبدٍ أنعّم الله عليه نعمة» فأسبّغها عليه. 
ثم جعّل من حوائج الناس إليه» فتبرّم» فقد عرّض تلك النعمة للزوال»؛7". 

وعن أبي هريرة أن رجلا شكا إلى رسول الله يله قسوة قلبه؛ فقال: «امسّح رأس 
اليتيم» وأطعم المسكين»74". 

فيا من رام محبّة الله ورجا رحمته» ارحم الضُعفاءء وأحيين إلى المساكين وأعط المحتاجين» 
وأعِن العاجزين» ولا تبخل بشيء من البر» ولا تحقرن شيئًا من المعروفء وإن كان يسيرًا فإنه 
صدقة تؤجر عليها؛ عن أبي برزة وَعَِتَةَعَنهُ قال: قلت: يا نبي الله علمني شيئًا أنتفع به. قال: 
«اعزل الأذى عن طريق المسلمين»!*2. وعن أبي هريرة وَوَلئَعَنة: أن رسول الله يَكِةِ قال: «بين| 
رجلٌ يمشى بطريق وجد غصن شوك على الطريق: فأتحره» فشكر الله له» فغفر له(©. 


.)79417( رواه البخاري (/75001) ومسلم‎ )١( 
.)5514( (؟) حسّنه الألباني في صحيح الترغيب‎ 
.)70550( حسّنه الألباني في صحيح الترغيب‎ )*( 
.)51١18( رواه مسلم‎ )5( 

(5) رواه مسلم .)١19115(‏ 


رم الإحسان إلى الناس ظ 
وفي الصحيحين قال يك «كل سَلامى -أي: مفصل- من الناس عليه صدقة» كل يوم 
تطلّع فيه الشمسء تُعدل بين الاثنين صدقة» وتّعين الرجل في دابّتهء فتحمله عليهاء أو تّرفع له 
عليها متاعه صدقة»؛ قال: «والكلمة الطيبة صدقة» وكل م تَشيها إلى الصلاة صدقة» 
وتميط الأذى عن الطريق صدقة..00©. 
الهم اجعلنا من المحسنين لعبادك» المخلصين لوجهكء اللهمّ اجعّلنا من مفاتيح الخير» 
ومغاليق الشرء يا كريم يا رحمن. 


م٠‎ 
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الو 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أمّا نعل : 

أيها الإخوة: لقد جعل الله نفع الناس والإحسان إليهم عبادةً عظيمة؛ فأمر سبحانه 
بالإحسان في آياتٍ كثيرة» وأخبر أنَّهِ يحب المحسنين, وأنّه مع المحسنين» وأنه يجزي المحسن 
بالإحسان, وأنه يجري المحسنين بالُسنى وزيادة» وأنه لا يضيع أجر المحسنين» ولا يضيع 
أجرٌ من أحسن عملاء ولقد ورد ذِكُرٌ الإحسان في مواضِعَ كثيرةٍ من القرآن الكريم؛ تارة 

نقرونا ها لاد انه ووثار عقوو بالتقوى أو بالفقل الصاله ة وكل ذلك عن يدل عدل نفدل 
الإحسان وعظيم ثوابه عند الله تعالى. 

ومن المعاني التي يشملها الإحسان أنه يكون فيما بين العبد وبين ربُه» وهو أعلى مراتب 
الذي وقد فسّره النببئّ يكِ بأن تعبد الله كأنّك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ومعنى ذلك 
أنَّ العبد يعبد الله تعالى على استحضار قربه منه» وأنه بين يديه كأنّهِ يراه» وذلك يوجب الخشيةً 
والخوف والتعظيم» ويوجب النصح في العبادة وتحسينها وإتمامها. 

أما الإحسان إلى الغيرء وهو يمَعنى الإنعام عليهم؛ وإعانتهم والرفق بهم» فمن ذلك: 

خدمتهم وقضاء حوائجهم؛ والسعي في تنفيس كروبهم» وأولى الناس بالخدمة والرعاية 
الأهل والأقرباء» ولذلك جاء عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: قال 
رسول الله يَكِةِ: «خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي» أخرجه الترمذي)» عن الأسود 
قال: سألت السيدة عائشة وَعَلِتهَعَها:ْ عن ما كان النبي يك يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في 
مهنة أهله. تعني خدمة أهله. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة) 

ومن منا لا يبالي بكسب قلوب أقرب الناس إليه كالوالدين» والزوجة والأقرباء» وترى 
بعض الناس لا يراعي مكارم الأخلاق ولا يرعى القريب وذا الرحمء ولا يستطيع أن يكسب 
وده أبيه وأمه» وقلب زوجته أو أخته. بل قد تجده في خصام دائم معهم. نظرًا لقلة التغاضي 
ودقة ملاحظة الأخطاء وغياب العفو والحرم والتغافل عن حياة كثير من الناس. 


م61١١‎ 


الأاحسان إلى الناس 


وممن يجب أن نحسن إليهم ونكسب قلوبهم وودهم وثقتهم الجيران» جاء في الحديث عن 
أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه و سلم: «من كان يؤمن بالله و اليوم 
الآخر فلا يؤذ جاره و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه و من كان يؤمن بالله و 
اليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»». وأي إكرام يقدم إلى الجار أكبر من نصحه بالحكمة 
والموعظة الحسنة ودعوته إلى الهدى والتقى» فقد دعا رسول الله يَكْْةِ إلى مساواة الجار بالنفس» 
فقد جاء عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ عَنْ اَي كل بلفظ: «وَالَّذِي تَفْسِي بده لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَنّى نب 
َارِه -أَوْ قَالَ لِأخيه- مَا تحب لِنَفْسِه)ء فمما ينبغي التحبب إلى الجار» وعيادته إذا مرض» 
وتعزيته عند المصيبة» وتهنئته بالفرح» والصفح عن زلته» وعدم التطلع إلى عوراته» وستر ما 
انتكشف من عيوبه. والاهتام بالإهداء إليه وزيارته وصنع المعروف إليه» وعدم أذيته» فعن 
النبي يك قال: «والله لا يؤمن, والله لا يؤمن» قيل من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره 
بوائقه». ومعنى بوائقه غشه» وشره» خيانته. فالذي لا يطمئن منه جاره» ولا بأمنه على بيته و 
أهله؛ في حال غيبته حضرته» ليس بمؤمن. لأن المؤمن هو من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم» ونسائهم والبوائق الشرور والأذى. 

ومن الإحسان كذلك أن نكسب الذين نعمل معهم أو يعملون معناء فالطبيب يكسب 
المرضى» والأستاذ يكسب التلاميذ» والموظف يكسب المراجعين» وكم سمعنا عن طبيب 
طيب لا يتبرم من المرضى بل يحسن إليهم بالكلمة والنظرة حتى يحسن نفسياتهم ويكون عونا 
على شفائهم» وكمم من معلم رغب تلاميذه في التعليم برفقه وتشجيعه وحسن تدبيره» وكم 
من موظف يبادر في إنجاز معاملات الناس فيكون بذلك محسئا محبوبًا عند الله وعند خلقه. 
مُئابًا حتى ولو كان ذلك عمله ووظيفته» أما عندما يشاع عكس هذه التجاملات بين الناس 
فحينئظٍ يغيب الإحسان ويظهر الفساد وتكثر المظالم» وهنا يدعو المظلوم على الظالم» ودعوة 
المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب وقد جاء عن معاوية وَوَلَنَعَنهُ قال سمعت رَسول الله 
يقول: مويو لاه ان تكاس او تبر والسميب وزة حاتي ولمع ويه 
احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة». 


م 


الأاحسان إلى الناس 


ل 


| 


سين إل الضاتن تانساءر لوي فطالمبا اتات الأنتبسان إختسان 


وَكُنْعَلَ الدَّهْرِمِعْوَئَالِذِيأَمَل يَرْجوئَدَاك فَإِنَالْخْرَّمِعْوَانٌ 

ومن الوسائل في كسب قلوب الناس: حسن الخلق والحلم وكظم الغيظء. قال تعالى: 
« الْدِنَ يتِفِهُونَ في الشَرَاءِ والصَّراء وَالْحكَطِِينَ الْفَيْظ وَاَلْمَافِينَ عَن ألتَايينَ وَأمّهُ ِب 
لْمْحَسِنيرت * [آل عمران:14]» وقد كان سيدنا محمد كَل القدوة الحسنة» والمثل في كظم 
الغيظ والصفح عن المسيء. والعفو والصفح هو أولى درجات الإحسان. فإن من لم يحتمل 
الأذى. لا يستطيع أن يحسن إلى هؤلاء الناس ولا أن يكف عنهم الأذى» وإن من أحسن إلى 
الناس ليقال: أحسّنء أو ليشكرء أو ليْرَد له الجميل» فسيأتي يوم يتوقف فيه عن الإحسان؛ 
ذلك لأنه إن! فعل ذلك ليلقى الجزاء من الناسء وليعاملوه بالمثل» فلا بد أن يجد من يجحد 
معروفه وينسى حميله» أو يرد الإحسان بالإساءة» وحيئئذ لا يحتمل» مع أن أعظم الثواب 
والأجر إنا يكون مع من لا يعترف بإحسانك ولا يكف عن الإساءة إليك» عن عقبة بن 
عام روإئّههنة:قال: قال رسولٌ الله: «يا عقبة» ألا أخبرك بأفضل أخلاق الدنيا والآخرة؟ تَصِلُ 
من قالاناك» تنظ مو جدرطاكه واتطكو كن لو "١!‏ وهنا ككوة التجارة الحقة مع الله. 

أمها الإخوة: إن الله وصف عباده المؤمئين الذين يحسئون إلى الناس فقال: #وَطعِمُونَ 
لظام عل حُبوء مكنا نيما سيا (40) إنَا هفك لِوَجَه أو لا يذ رآ ولاشكورًا 10 إن مَافُ من 
ينا وما عَبُوسًا َطررا # [الإنسان:48-١٠].‏ فلم ينتظروا من الناس جزاءً على معروفهم. بل ولا 
كلمة شكر منهم؛ لأنهم إن) أحسنوا إليهم لوجه الله وخوفا من لقائه. ومن هنا كان كثير 
من الصا حين إذا أحسن إلى أحد أو أعطى مشكيئا فإنه لا يطلب منه حتى أن يدعو له» بل 
إذا دعا له المسكين قابله بدعوة ممائلة لثلا تكون تلك جزاءً لمعروفه فلا يثئاب عليه بعد 
ذلك عند الله تعالى. 


000( رواه أحمد :»)١6576(‏ وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب (701*5). 


الإحسان إلى الناس 


أخي الحبيب: هل تريد أن تُنَمْس كربتّك ويزولٌ همُك؟ فرج كربات للمساكين.. هل تريد 
التيسير على نفسك؟ يسّر على المعسرين.. هل تريد أن يستر الله عليك؟ استر عباد الله.» وكما 
تدين تدان, والجزاء من جنس العمل. 

قال وَكْةّ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلً) ستره الله في 
الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"؟. قال ابن القيم وَمَدكَه: 
(من رفق بعباد الله رفق الله به» ومن رحمهم رحمه. ومن أحسن إليهم أحسن إليه. ومن جاد 
عليهم جاد عليه» ومن نفعهم نفعه» ومن سترهم ستره» ومن منعهم خيره منعه خيره» ومن 
عامل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة؛ فالله لعبده حسب ما 
يكون العبد لخلقه). 

أخي الكريم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك ني الشدة» واعلم أن الإحسان إلى الخلق 
سيعود إليك صداه ولو بعد حين» وأن الصدقة ولو بالقليل تفعل الشيء الكثير إذا وافققت 
إخلاصًا من المتصدق وحاجة عند الفقير» والبحث عن صاحب الحاجة اليوم أمر مطلوب». 
إذ اختلط الحابل بالنابل» وأفسد الكاذب على الصادق. فينبغي للمتصدق أن يتحرّى في 
صدقته المحتاجين دون المحتالين» لكن دون إفراط أو مبالغة وإساءة الظن بالآخرين. وقد 
يقول قائل ويسأل سائل: أين نجد هؤلاء المحتاجين؟! وكيف السبيل إليهم؟! فأقول: اجتهد 
في البحث تجدهمء ومن يتحر الخير يوفق إليه. 

نَّ الإحسان كالمسْك؛ ينفع حاملّه وبائعه ومشتريّه شّربة ماء من بغيٌ لكلب أثُمرَت 
دخول جنَّةِ عرضها السَّماوات والأرض؛ لأنَّ صاحب الثواب غَفور شكورٌ: غنيٌ حميد» جِوّادٌ 
كريم: فلا تَحَقَرْ إحسانك وَجُودك وعطاءك» مهما قلّ. 

اللهم أعنًا على ذكرك. اللهمّ فرّجٍ هم المهمومين. ونس كَرْبَ المكروبين» واقضٍ الدّين 
عن المدينين» اللهم اغفر لنا ذتبنا كلّه؛ دقه وجلّه علانيته وسرّه. أوَّله وآخرّه. 


48 غ4 46 
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م١‎ 
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حقيقة الإبمان ومقتضباته 0 
الخطبة الأولى: ااا ا ا 000 
الخطبة الثانية: ١‏ 
الإيمان وأسباب زبادته ونقصانه اا 00 
الخطبة الأولى: ا اا ااا 00000 
الخطبة الثانية: ١١‏ 
الإيمان وأئره في توجبه السلوك ا ا 
الخطبة الأولى: ا 
الخطية الثانية: بدا 
الرد على الملحدين 10 1ذ1ذ1ز[ز[ز[ز ز ز 001010101111 
الخطبة الأولى: 0 
الخطبة الثانية ا و ارس ل ا ل ا ا 2 
الإبمان بالملائكة 3 
الخطبة الأولى: 00 121 
الخطبة الثانية 0 
عالم الملائكة ا 9 
الخطبة الأولى: ات 
الخطبة الثانية: 16 
الإيمان بالكتب 1[ 1[1[1[1[ز1 1[ 000010110 


الخطبة الأولى: ا 
الخطبة الثانية: 

تعظبم القرآن الكريم 5506 
الخطبة الأولى: 131151135 
الخطبة الثانية: 5 5*شظغهظ1 


قضائل القران الكربم **ششهط15 
الخطبة الأولى: ع هجوف عه ونه و وي اد 


تدبر ومدارسة القرآن 59908 
الخطبة الأولى: 20 


القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء 


الخطبة الأولى: ممففموفففةفم فقوم ممم مقة 
الخطبة الثانية: 00 


القرآن قفوو الأنواو 25270 5-0006 
الخطبة الأولى: د لك لاا رف رن 2 


جام مانن داج و مد اا الم لا 
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م 


0121 ا 


ام 


100 ااا 
53 ل ل ا 


آذ وج ناجوه اممو التو ام ا ا ا 


الات < ناعشث تن هس تس هأ همده ههه سس ههه 5 مه ه 2ه ته ه ته 5 ه ه مه 0ه هج تن همه 4ك 5ه ته ته هه ته هه 


أنبباء الله عتذلتاة ...... 5520 
الخطبة الأولى: ..... 0 
الخطبة الثانية: ه523 
الرسل والرسالات 000 
الخطبة الأولى: 51000 
الخطبة الثانية: 25*50 


ب و ا ا و ا اي ا 


41 


م 


قصة فوم عَِِنَاتَكَ: اااا 000 21100 
الخطبة الأولى: عا سين وأنقا كا اوطة و بق 4 عور وان ودعو قان دم كواة سكا هعورو اداو ةفرط فاه د بد د 
الخطبة الثانية: ل 


إبراهيم عَيَاتََدِ ل ا 
الخطبة الأولى: ل 2 2 قي نه اه 2 218 ل عمط لقف 2نف 4 لك يها وا عر ون لق رف ااه و د 416 2 لا اد 


قصة إبراهيم وابنة إسماعبل عَليِعَالسَكم اعد سس ع راط ننه قا ع وو عا ا 
الخطبة الأولى: وفممم ممم ممم من مو ممم م ممما ممم ممم يه مم مم ممم م ممق تتم تم م متت رترت تلت م ممه 
الخطبة الثانية: ل ا 


عبر و عظآات من قَصَةَ موسى وكورعون ا وده اح وم اس و موسا م ا 
الخطبة الأولى: ع معان وا و0 ف وميه وو وا عه اه معاي عل واوا عا ع2 أو قا م قاط اه عدو هاو 14 2 6ه 


قصة موسى والخضر عَلتَِألسَكمٌ 0 
الخطبة الأولى: اا ااا اا ا 121111111 


الخطبة الثانية: ا 000000 ”2ط 


دروسس و عبر من قَصَةَ بو سلف عَلَن لَه لد و ري( ةل الامو الاو ا و ا وا ا 
الخطبة الأولى: ا م ا ا ا 


١6 
١ 


كوآئد من قصة بو سف مع آمرآة العزيز 
الخطبة الأولى: قله 88ج انيه عاو عع واو 786:64 ةرورق جه عع عده واواء ووه 
الخطبة الثانية: ا ل 


فقصمة بتر بن مربم وأمه وع افا 6 ا عالقا اهدق اوعض وام 0ه 
الخطبة الأولى: 5100000 


الخطبة الثانية: عع قي له وا لو و ا ا و ا 


عببسى عت والآحتكال بما بسمى الكربسمسر 


الخطبة الأولى: عي انان كه طاريق 186 قر وا ملفا رك ك1 هوا لاع دن 6 عه حا للاخ ا 16 د 


قعمة حكمة سلبمان بن داود عََيِعَاألسَلم 00 غ2 
الخطبة الأولى: ذ 1 [ [ ز ز 1 1 00 


الخطبة الأولى: 0 1777إ'إ 
الخطبة الثانية: ا كر ا ا ا 
الساعة وأشراطها ا 0 
الخطبة الأولى: 011111 
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لاه 


”م 


الخطبة الأولى: 111011010100000 
الخطية الثانية: ا اا ا 211100 
كفى بالموت واعظآا 

الخطبة الأولى: 77 ش11 
الخطبة الثانية: ل ون و وك بدو له م ل ا ل ا 
البعث والحشر والحساب 15101 
اللقطية لول مون دا م ع ا 000 
الخطبة الثانية: جه نان طن وده ولاو م عام لد لط لال ا قر لوا اا 0 


الخطبة الأولى: مان ناه ارط لقاع و اناك فتك لزاه ناه دعر 88816 4 8ه تفاع واه م هاه اوم اتو اقل الاق واس ا ا اد 
الخطبة الثانية: انطع طق و ونا 313 36144و وان ود امد 


الخطبة الأولى: 0 شظ2ظ( 
الخطبة الثانية: حي اذه 32 2133 عط عع ود مقورةه لامك طانم وما دوماع 1 1111 
الجنة وصفات أهلها 0 000000 1100 
الخطبة الأولى: ل 
الخطبة الثانية: ولد عياط ورف 2 1ق هن زاجة موه ل اه ل و و عد ا ل ا 


الخطبة الأولى: اع في 5ه أ 2 لجلا ة 8 2224:2623 وأو عاخن ل هزد لقن د وال لوك در ننه 
الخطبة الثانية: عن ون ان سحو جو ولع 31 الف عد دوا دناه 001 1 116 


8 


يعم 
_ 


0 
هك 
هك" 
١‏ 
0 
ه83 
.م 
_ ا 
.م 
ام 


717 


ا 
لض 
تلض 
ف 
نش 
نف 
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الآبمان بالقضاء والقدر حقيبقكه وأقُاركَ .................. م 
الخطبة الأولى: ل 
اعلنطية القائية :” بمو نوج ته ور طن دسم متمق ا 1 252231131101550 
الصبر على أقدار الله 

الخطبة الأولى: 1[ [ |[ 52770 
الخطبة الثانية: وا ب و ب لوو من ع ا او ل واس و ا ل 
القدر سر الله تهالى كي خلقه ا 
الخطبة الأولى: ل 


الخطبة الأولى: 11710001000 
الخطبة الثانية: اا[ 211111 
أجمبة التوحيد وخطورة الشرك 000 5377700 
الخطبة الأولى: 21100 
الخطبة الثانية: 

نواقض التوحبد ونواقصة اا ا 53770000 
الخطبة الأولى: ال *شظ15 
الخطبة الثانية: ع ف ا كاه اط ع كك ننه زوع 1 لقاعم لباه اسل ات 3 ا لات ا 
التحذير من أصنافئى الشرك و او ا ام الع ا 0 
الخطبة الأولى: ا ااا ا 0 


النفاق وصفات المنائقين ا 2111111111 
الخطبة الأولى: كيه طن و طرق تق :6ه عع ادام وقول هد 403 81 له اا 1 تان 3 و وك افا ماك ع 6 اد 


م 
كن 
م 
كل 
0 


تصن 
/1 57 


ا 


فض 
عض 


5 


كان 


/اه 5 


5 


اللذه 


الخطبة الثانية: 2 
خطورة التككقبر وضوابطه 5 
الخطبة الأولى: ااا 1 1[ 001111 
الخطبة الثانية: هد 
خطر السحر والشعوذة و ل ا 
الخطبة الأولى: 010 
الخطبة الثانية: ١‏ 
الخشوع في الصلاة ا ا ا 
الخطبة الأولى: ا 0000101211 0ك 
الخطبة الثانية: ١ئ2‏ 
الصلاة.. الصلاة ا ا اام ا ا 000 
الخطبة الأولى: دببب0100011 0001 
الخطبة الثانية: ااا ااا ا ااي اا 0 
منزلة الصلاة كي الإسلام و ا 
الخطبة الأولى: 00 
الخطبة الثانية ا ا ا 11 
كبف تحافظ علو صلائك ا 
الخطبة الأولى: ا ا اااي ا دبب1ب-0001010001-1 0 
الخطبة الثانية لاض ند ومسو تفظن انس مون ونه اموه مب ا و ا 
صفة الصلاة 24 
الخطبة الأولى: ااا 2 2 2 121 2 1 1 ا 
الخطبة الثانية 0 
القناعة بأجمبة الصلاة وفضل الجماعة 11 0 


قرآن الفخجر (صلاة الفجر أجمبتها وفضلها) 0 


الخطبة الأولى: 00101 ا ا 
الخطبة الثانية: أ.ه 
قبيام اللبل 3 ع ند اد وود ما ون ل وج و ل ل ا ا ادق 
الخطبة الأولى: 0 1 011 
الخطبة الثانية: ا اا ا اا ااا ببب 000001010101211 
فضاكئل وآداب الجمعة 111 ا 
الخطبة الأولى: ا 6 
الخطبة الثانية ااا ااا 0000000001010111ا0ا 
الجنائز آداب وأحكام 0 0 ااا 
الخطبة الأولى: 0010101010 ا 
الخطبة الثانية: 1ت 
فربيضة الزكاة كي الإسلام 01 0 ا 
الخطبة الأولى: ا يي اا ا بببب0000101010 0 ا 
الخطبة الثانية: ا 
فضل الصدفة 0 
الخطبة الأولى: اي ا اايا 1111 1 0001111 
الخطبة الثانية: 2 
أحكام الصبام 1[ اا 
الخطبة الأولى: 0 15151 1[145[ذ1[1[1[1[1[ز[1[ذ1[1[1[1 1[ ا ا ااا 
الخطبة الثانية 101111110101 1 


4 


414 


اآنتصارات رمضان ا0 ة ة 2 2 12121212121212 1 1 اا 
الخطبة الأولى: 0000 2 2 2 2 اا ا 
الخطبة الثانية ااا ااا 000101010121 ا 
قنوات تعرق منا رمضان 1 ا 
الخطبة الأولى: 80 
الخطبة الثانية: اا ببب-1110101011 2ك 
العشر الأوآخر من رمضان 1 1 ا ااا 
الخطبة الأولى: بببب00202212 ااا 
الخطبة الثانية: ب1ب0 ااا 
رمضان مدورسة لتجدبد الإبمان 00101 0 
الخطبة الأولى: 0 1[ ز ز 2 2 2 2 ز 0 ا ا 
الخطبة الثانية: مايا1[ ا 
أحوال الناس بعد رمضان ا ا 
الخنطبة الأولى: -دبب7ب000010101012 0 0000 
الخطبة الثانية: ا 
الحج أحكام وآداب 00 ااا 0 
الخطبة الأولى: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الخطبة الثانية: اذ[ [ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز 1 ز ز ا 
العمرة فضائل وأحكام 0 
الخطبة الأولى: ج1111 1 1 
الخطبة الثانية: ااا ااا 011 0 
اند الله عِنَمَدَْْ ااا اا 0 000 
الخطبة الأولى 51 1|141[ ز[ [ز ز 1 ز 1 ز 1 1< 1 


الذخيرة في إصلاح السريرة ا 0 
الخطبة الأولى: ي اااااااايا 0 ة ز زةز ز ز ز ز ذ ذ ذ 000101025 اا 
الخطبة الثانية: ل ل 0000 
محبة الله والأسباب الجالبة لها 0 0 
الخطبة الأولى: 0 شط 11[ 1 111000111 
الخطبة الثانية: ااا ااا -1212121ذ0000101012121 0 اا 
التوبة انام اننا دوا مادم ادال وموم وا ا و 11 
الخطبة الأولى: 1 ذ1[ذ1ذ[ذ[1ذ1[1[ذ[1[1[1[1[ز[1[1[ز[ز 1 [ز ز 1 ز 1 ا 
الخطبة الثانية 0000 1 1 1 ااا 
حباة القلوب وأمراضها 111 1ز[ز[ز[ز[ز[1[ [ز[ [ [ ا 0 
اا ااا لا 00010110 ا 
الخطبة الثانية: 01110121212100 0 000 
آلا بذكر الله تطمئن الَقَلُوب 0 ا اا 
الخطبة الأولى: 1 
الخطبة الثانية 0000010101020 00 
التوكل علو الله 1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1ذ1[ 1[ 1[ [ز ا 0 
الخطبة الأولى: اا ااا 01 0 ااا 
الخطبة الثانية: 1[ ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 1 1 1 1 1 ز 1 ز1212 1 ز ز 1 ا 
لول أن ربطنا على قَلبها ا ا 
الخطبة الأولى: ما ا يا ا ا ةز ز 2 2ز 2 010101 1 
الخطبة الثانية 100000 2 2 ا 
الرضا بما قسم الله 0011 0 
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لم 


الخطبة الأولى: ااا اااااانيراراياينا-ا-_-_011_1 000 
الخطية الثانية: 00001 ا 
المنجبات والمهلكات ٌٍ0001 0 0010151212 ا 
الخطبة الأولى: 1011[ [ز[ز[ [ [ 1 1 ز[ 1 1 121 1 1 1 ا ا 
الخطبة الثانية: 0060 
أثر الذنوب والمغاصي 11 1 1 1 1 1 اا 0 
الخطبة الأولى: اي ا ا ااا اااي 0001010101 
الخطية الثانية ااا اا 0000 كأ 
ذنوب الخلوات 00 اا 
الخطبة الأولى: ااا ااا 000010110 0 00 ا 
الخطبة الثانية 101011 111117171#71ك 
تَوْكبةَ النقُوس ااا يا اا 
ال#طبة الأولى: ا اا 00ا70ب7ب777770 0 ' ,129 
الخطبة الثانية ا غك 
محاسبة النقفس ا اا 1 1 00 
الخطبة الأولى: 00 
التقوى والمتقين 0001 00 
الخطبة الأولى اا 7تببددبب-0100 ا 
الخطبة الثانية: 00 000 
الفتنة والابتلاءات سنة جاريبة 1 1 00 
الخطبة اللأولى: ا تبببب 0020311‏ ا ااا 
الخطبة الثانية 00000000 
الاستقامة على الدين 111111 |[ |1[ [|[ز[ز |[ [ 1ك 


الخطبة الأولى: 111101111111000 
الخطبة الثانية: 
الثبات على الطاعات عند السلف 0 
الخطبة الأولى: اا ا 0ك 


حسن الخلق 


الخطبة الأولى: فاع أ ا 8888 8714 9883 4333152181519 وا عار و 1ه د و هقان عق عد ل نه بغر 


المخنطبة الثانية: 


المخطبة الأولى: اكه طفاة فاط جيه عن 0126 لهاك لها عق ةع يكوا ع وان 21 12:6 فاه سان لاوا وام كاه 


الإحسان إلى الناسر 00000 ظ5ك' 
المخطبة الأولى: ذف رار 814 قا ف عار عاق ها 3 سر ة وق هبو هاه رط عرد درط وه ع كته وه هط يات قاد 
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